اول ليلة من رمضان 


أحكام وأحداث من كتب التراث 


واوس بكرو لكرياة 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


لتنا »11101-11191011 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 





١‏ -"إلا أن يبيت لقوله عليه الصلاة والسلام "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" ولحديث "الأعمال بالنيات" 
فالإمساك أول النهار عمل بلا نيّة وقياسًا على الصلاة إذ نفلها وفرضها في النية سواء. 
64 - حَدَّنَنا أبُو عَاصِم عَنْ يزيدَ بْنِ أي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوع -رضي الله عنه-: "أن النَّمَ -صَلَى الله عَلَيْه 
وَل بَعَتَ رجلا ادي في النّاس يَع عَاشْواء: أن من أكن لي أو لَص َمَنْ ل يَأُكُلَ كلذ يأْكُلن". [الحديث ١594‏ 
- طرفاه في: /ا١٠٠5.‏ 58؟7]. 
وبالسند قال: (حدّثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل (عن يزيد بن أبي عبيد) يزيد من الزيادة وعبيد مصغرًا مولى سلمة 
بن الأكوع (عن سلمة بن الأكوع) واسم الأكوع سنان بن عبد الله (-رضي الله عنه-) (أن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
بعث رجلاً) هو هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي كما عند أحمد وابن أبي خيثمة (ينادي في الناس يوم عاشوراء» أن) بفتح 


الحمزة وفي اليونينية بسكون النون مع فتح 


الحمزة ولأبي ذر أن بكسرها مع تشديد النون (من أكل فليتم) بسكون اللام ويجوز كسرها بلفظ الأمر للغائب والميم مفتوحة 
تخفيمًا أي ليمسك بقية يومه حرمة للوقت كما يمسك لو أصبح يوم الشك مفطرًا ثم ثبت أنه من رمضان - (أو) قال 
(فليصم)» شك من الراوي (ومن لم يأكل فلا يأكل). 

واستدلٌ به أبو حنيفة على أن الفرض يجوز بنية من النهار لأن صوم عاشوراء كان فرضاء ورد بأنه إمساك لا صوم وبأن 
عاشوراء ل يكن فرضًا عند الجمهور وبأنه ليس منه أنه لا قضاء عليهم بل في أبي داود أنهم أتموا بقية اليوم وقضوه. 
واادل الجمهور لاشتراط النية في صوم الفرض من الليل بحديث حفصة عند أصحاب السئن أن النبي -صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم- قال "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" وهذا لفظ النسائيء ولأبي داود والترمذي: من لم يجمع الصيام قبل 
الفجر فلا صيام له واختلف ف رفعه ووقفه» ورجح الترمذي والنسائي الموقوف وعمل بظاهر الإسناد جماعة فصححوا 
الحديث المذكور منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وروى له الدارقطني طريقًا أخرى وقال: رجالها ثقات وظاهره العموم في 
الصوم نفلاً أو فرضًا وهو محمول على الفرض بقرينة حديث عائشة السابق وهو قوله عليه الصلاة والسلام لما يومًا: هل 
عندكم من غداء؟ قالت: لا. قال: فإني إذن أصوم. قالت: وقال لي يومًا آخر: أعندكم شيء قلت: نعم. قال: إذن أفطر 
وإن كنت فرضت الصوم رواه الدارقطني وصحح إسناده فلا تحزئ النية مع طلوع الفجر لظاهر الحديث ولا تختص بالنصف 
الأخير من الليل لإطلاقه ولو شك في تقدمها الفجر لم يصح صومه لأن الأصل عدم التقدم ولا بد من التبييت لكل يوم 
لظاهر الحديث ولأن صوم كل يوم عبادة لتخلل اليومين ما يناقض الصوم كالصلاتين يتخللهما السلام. 

وقال المالكية: المشهور الاكتفاء بنية واحدة في أوّل ليلة من رمضان لجميعه في حق الحاضر الصحيح وأما المسافر والمريض 
فلا بدّ لكل منهما من التبييت في كل ليلة ولا بد عند الشافعية من كوتما جازمة معينة كالصلاة بخلاف الحنفية فلم يشترطوا 
التعيين. 

وهذا الحديث من الثلاثيات» وأخرجه المؤلّف أيضًا في الصيام وف خبر الواحد ومسلم والنسائي في الصوم. 


ف كيبا 


؟” - باب الضَّات ثم يُصبِح جُنبًا 





(باب الصائم) حال كونه (يصبح جنبًا) هل يصح صومه أم لا. 
١915-6‏ - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله امسن عن مزق عو لحن تن أي لكر أو كله االختو اتن الخارت روشا إن 


أَنّهُ هع 6 اوعد لوقي قال : "كُنث أنَا ا ال رو سم 


ب 0 م 


عَبْدَ البحَنِ أَخْبرَ مَرْوَاد 
مِنْ أَمْلِهه ث يَعْتَسِلْ وَيَصُومُ. 5000 1 ل ل 
الْمَدِيئَتَ فَمَالَ أَبُو بكر: فكرة ذَلِكَ عَْدُ الَْمن. ثم قُدِرَ لَنَا أَنْ تْتمِعَ بِذِي اليم -وَكَاَتْ و هرَيرةٌ مُتَالِكَ أرضة - 
فَقَالَ عَبَدُ اليَحْمَنِ ل هُرَيْرَة: 58 ذلك لَك ما وَلَوْلا مَدْوَانُ شف عله عَلحّ فيه كك دكي لَكَ. فَذْكْرَ فول عَائِشَة وَأ سَلَْمَةَ 
فَقَالَ: كَذَلِكَ ل الْمَضْلْ بْنُ دان وَهْنّ أَعْلَمْ" وَقَالَ هَمَامٌ وَائْنُ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عْمَرَ عَنْ أَبي هْرَيْرةً: "كان النّعُ -صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يَأَمْرُ بِالْفطر" وَالأَوَلُ أَسْتَدُ. [الحديث ١97٠‏ - طرفاه في: .219 .]١9701‏ [الحديث ١975‏ - طرفه 
ف: 0000 
وبالسند قال: (حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك) الإمام (عن مي) بضم السين وفتح الميم وتشديد التحتية 
(مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام بن المغيرة) القرشي (أنه مع) مولاه (أبا بكر بن عبد الرحمن) راهب 
قريش (قال: كنت أنا وأبي) عبد الرحمن بن الحرث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم القرشي المخزومي ابن عم 
عكرمة بن أبي جهل بن هشام (حين) ولأبي ذر: حتى (دخلنا على عائشة وأم سلمة) هند بنت أبي أمية (ح) للتحويل. 
(حدّثنا) ولأبي ذر وحدّثنا (أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب».) هو ابن أبي حمزة (عن الزهري) محمد بن 
مسلم بن شهاب (قال: أخبرني) بالإفراد (أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان) 
بن الحكم بن أبي الي رن الماابن ببلاتس بل نعي نزي التري را بعاد اضر مسريو ويخ اتاج زر الي 
دنيا لعل وكليد ول القلافة فيرو" 07 


؟-"قول مشهور عن الحنفية أو مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه. رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح؛ 
ورواه عنه أبو داود مرفوعًاء ورجحه السبكي في شرح المنهاج» أو هي أول ليلة من رمضان رواه أبو عاصم من حديث 
أنس» أو ليلة النصف منه حكاه ابن الملقن في شرح العمدة. وفي قول حكاه القرطبي في المفهم أنما ليلة نصف شعبان أو 
هي ليلة سبع عشرة من رمضان رواه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث زيد بن أرقم» أو مبهمة في العشر الأوسط حكاه 
النووي» أو ليلة ثماني عشرة ذكره ابن الجوزي» أو ليلة تسع عشرة رواه عبد الرزاق عن علي» وأول ليلة من العشر الأخير 
وإليه مال الشافعي» أو هي ليلة اثنتين وعشرين أو ثلاث وعشرين رواه ابن العربي في العارضة» أو سبع وعشرين ورواه مسلم 
وغيره» أو تسع وعشرين أو ليلة الثلاثين أو في أوتار العشر أو تنتقل في العشر الأخير كله قاله أبو قلابة» وقيل غير ذلك. 


877/7 شرح القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ )١( 





والحكمة في إخفائها ليحصل الاجتهاد في التماسها بخلاف ما لو عينت. 

(«وتنزل الملائكة والروح©) أي جبريل أو ضرب من الملائكة أي يكثر تنزلهم (فيها) لكثرة بركتها (#إبإذن ركم#) فلا بمرون 
بمؤمن إلا سلموا عليه (للإمن كل أمر») أي تنزل من أجل كل أمر قدر في تلك السنة (لوسلام هي #) أي ليس إلا سلامة 
لا يقدر فيها شر وبلاء أو لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًا أو ما هي إلا سلام لكثرة سلام الملائكة على أهل 
المساجد («#حتى مطلع الفجر#) [القدر: ١‏ - 5] غاية بين تعميم السلامة أو السلام كل الليلة إلى وقت طلوعه. ولفظ 
رواية أبي ذر. (ما ليلة القدر) إلى آخر السورة. ولابن عساكر: الخ. 


(قال ابن عيينة) سفيان ما وصله محمد بن يحبى بن أبي عمر في كتاب الإيمان له (ما كان في القرآن ما) ولأبي ذر وابن 
عساكر: «وما (أدراك» فقد أعلمه) الله به (وما قال) ولابن عساكر: وما كان (وما يدريك فإِنّه لم يعلمه) الله به» ولأبي 
ذو واس عفنا ف:: لاورحيان حمر ره اسم ##وما يدريك لعله يركى» [عبس: ”] فإتما نزلت في ابن أم 
مكتوم وقد علم عمل الله عليه ونفاء - بحاله وإنه تمن تركى ونفعته الذكرى. 

7٠14‏ - حَدَّثََا عَلِنُ بْنْ عَبْد الله حَدَّثَنَا سْفْيَانُ قَالَّ: حَفِظََاه وَإِمّا حَفِظ من اليُمْرِيٍ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ عَنْ أبي هُْرَيرةٌ -رضي 


َكَل 


لله عنه- عَنٍ النََّ -صلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّم- قَالَ: «مَنْ م رَمَضَاكَ إِعَان وَاحْيِسَابًا غْفِرَ لَهُ ما تَقَدُمَ من ذَنْبدء وَمَنْ قَامَ يله 
الْقَدْرِ لِعَانّ تساي غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِ». تَابَعَهُ سُلَيْمَاكُ بْنْ كثيرٍ عَنٍ الزُمْرِيّ. 

وبالسند قال (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: 58 سفيان) بن عبينة (قال: حفظناه) أي هذا الحديث (وإنا 
حفظ) بكسر الهمزة وكلمة إن التي أضيفت إليها كلمة ما للحصر وحفظ بفتح الحاء وكسر الفاء على صيغة الماضي أي 
قال علي بن عبد الله المديني: وإِنما حفظ سفيان هذا الحديث (من الزهري) محمد بن مسلم بن شهابء ولأبي ذر: وأيما 
حفظ بهمزة مفتوحة ومثناة تحتية مشدّدة وحفظ بكسر الحاء وسكون الفاء مصدر حفظ بحفظ» وأي مرفوع بالابتداء 
مضاف إلى حفظء وما زائدة والخبر حفظناه مقدرًا بعده أي وأي حفظ حفظناه من الزهري يدل عليه حفظناه الأول» ومن 
الزهري متعلق بحفظناه المذكور قبل» والمراد أنه يصف حفظه بكمال الأخذ وقوة الضبط لأن أحد معاني أيّ الكمال كما 
تقول: زيد رجل أي رجل أي كامل في صفات الرجال (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
عن النبي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّ- قال): 

(من صام رمضان) في رواية مالك عن الزهري في الباب الذي قبل هذا من قام بدل من صام (إِهَان واحتسابًا) أي تصديمًا 
وطلبًا لرضا الله وثوابه لا بقصد رؤية الناس ولا غيرهم مما ينائي الإخلاص (غفر له ما تقدم من ذنبه) من الصغائر» ولأحمد 
عن أبي هريرة مرفوعًا: من صام رمضان إعانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء (ومن قام ليلة القدر) زاد مسلم 
فيوافقها (إِيماًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه) زاد النسائي في سننه الكبرى ف رواية "وما تأخر". 

وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني الكبير من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا: فمن قامها إِيانًا واحتسايًا ثم وقفت له غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»ء وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن. 


وفي مسلم كما مر من يقم ليلة القدر فيوافقها قال النووي: يعني يعلم أنما ليلة القدرء وقال في شرح التقريب: إنما معنى 


سك 





توفيقها 3 0 


ع«-"م/ - محمد بن أحمد بن تيم أبو نصر السرخسي قدم بغداد» وحدث عن أبي لبيد محمد بن إدريس السامي» 
وأحمد بن إسحاق بن إبراهيم السرخسي. 
حَدَّثَنَا عنه ابن رزقويه» وأبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني» نزيل نيسابور» وكان ثقة. 
]1٠١5 :5[- )185(‏ أخبرنا مُحَمَدُ بْنْ أَحْمَدَ بن رِرْقِء قَالَ: حدشنا أَبُو تر مُحَمَدُ بن أَحْمَدَ بن تيم المرخسيئ» قَدِمَ عَلَبِنا 
لِلْحَجْ قال + حدتنا أثو الحسن أَحْمَدُ : بْنُ إِسْحَاقَ السَرَعْسِيئٌ قَالَّ: حدثنا أبي» قَالَ: حدثنا عِصّامُ بْنُ الوضّاح الزِيدِيُ» عَنِ 
الْمُسَيّبٍء عَنْ مُطَرّفيء عَنْ أَبَانِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَدِءِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِء عَنِ لبن صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم قَالَ: " إِذَاكَانَ أَوَلْ 
بلَِ مِنْ رَمَضَانَ» مُث أُبوَابُ الَانٍ كُلّهَاء مَلَمْ يُمْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَاجِدٌ الور كل وَعْلْقَتْ أَبوَابُ الثَّارٍ قلا يُفْمَحُ مِنْهَا 
د 00 0 عْتَاةٌ الجن وَنَادَى مُنَادٍ في السَّمَاءٍ كُكَ لَبْلَةِ إل انْفِجَارٍ الصّبْحء يا بَاغِيَ لير هَلْمٌ وَيَا بَاغِيَ 
الشّرٌ ات هَل مِن مُسْتَغْفِرٍ يُعْمَرُ له؟ هَل من تايب يُتَابُ عَلَيْه. 


هَل مِنْ سَائْلٍ فَيُعْطَى؟ هَل ٠‏ مِنْ داع فَمُسْتَجَاب لَه؟ وَلِلَهِ عِندَ كل و5 قْتِ كل لَبْلَةِ فِطرٍ مِنْ رَمَضَاد 


لَك أن أيا 'نضر الس ركمو شاك بعد ابينة ستعرق وقلايف قاع "0 


-"0 10 - أصرم بن حوشب أبو هشام. 
قاضي همذان. 
هالك. 
له عن زياد بن سعد وقرة بن خالد. 
قال يحبى: كذاب خبيث. 
قال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. 
وقال الدارقطبي: منكر الحديث. 


قال السعدي: كتبت عنه بحمذان سنة ثلاثين ومئتين وهو ضعيف. -[١١؟]-‏ 





ل ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات. 

وله عن قرة بن خالد» عن الضحاك؛ عن ابن عباس مرفوعًا: تذهب الأرض يوم القيامة كلها إلا المساجد ينضم بعضها إلى 
وبه: أنا الأوّل وأبو بكر المصلي وعمر الثالث والناس بعدنا على السبق الأول فالأول. 

وبه: المنفق يُقرضنى والمصلي يناجينى. 


)00 شرح القسطلابي - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري رةه 
(١؟)‏ تاريخ بغداد ت بشار ٠١9/7‏ 





وله عن هشام بن حوشب» عن هشام,؛ عَن أبيه» عن عائشة مرفوعًا: أذيبوا طعامكم بالصلاة» ولا تناموا عليه فتقسوا 
تلو 

وله عن زياد بن سعد, عَن الزُهْرِيّ عن سالح» عَن أبيه مرفوعًا: إذا كان الفيء ذراعًا ونصمًا إلى ذراعين فصلوا الظهر. 

وله عن مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن أنس في وفاة الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ومجيء ملك الموت علانية فذكر خير 
موضوعًا. 

وقال محمد بن يحى الأزدي: حَدَّتنَا أصرم بن حوشب» حَدَننَا محمد ين يونس الحارثي؛ عن قتادة» عن أنس مرفوعًا: إذا 
كان أول ليلة من رمضان نادى الجليل رضواق خازن الجنة فيقول: لد جد وزينها للصائمين .... الحديث بطوله. ساقة 
اين سعياة 

قال ابن المديني: كتبته عنه كممذان وضربت على حديثه. 

وقال الفلاس: متروك يرى الإرجاء. 


5 


قلت: روى عنه محمد بن حميد وأحمد بن الفرات وأحمد بن محمد التبّعيء انتهى. -]9١17[-‏ 

وأورد له العقيلي حديئًا عن زياد بن سعد وقال: لا يتابع عليه» ولا يُعرف إلا به وليس له أصل من جهة يثبت. 

وقال ابن أبي حاتم: روى» عن أبي سنان الشيباني» سمعت أبي يقول: هو متروك الحديث ذكر أنه مع من زياد بن سعد 
فأنكر عليه وتكلم فيه يحبى بن معين. 

وقال ابن المديني: لقيناه بحمذان ثم حدّث بعدنا بعجائب وضَّكَّفَهُ جدا. 

وقال الحاكم والنقاش: يروي الموضوعات. 


وقال الخليلي: روى عن نهشل» عن الضحاك» عن ابن عباس مناكير وروى الأئمة عنه ثم رأوا ضَعْفّه فتركوه.". )١(‏ 


ه-".م.4 - عباد بن عبد الصمد أبو معمر. 
عن أنس بن مالك. 
بصري وأه. 
قال البخاري: منكر الحديث. 


رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: من رابط أربعين ليلة سلم وغنم فإذا مات جعل الله روحه في حواصل طير خضر ... 


وقال البخاري في تاريخه: مع سعيد بن جبير فيه نظر. 


ووهاه ابن حبان وقال: حدثنا ابن قتيبة » حَدَثنا غالب بن وزير الغزي » حَدَثنا مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي , حَدَثنا عباد 
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بق عبذ الضعذه عن أن وسيعة أكدها موضوعة: 

من ذلك: أمتي على خمس طبقات كل طبقة أربعون عاما ... الحديث. 

ومنها: من أغاث ملهوفا غفر الله له ثلاثا وسبعين مغفرة. 

العقيلي: حدثنا جبرون بن عيسى بمصر حدثنا يحبى بن سليمان مولى لقريش » حَدَّثَّا عباد بن عبد الصمد, عَن أنس رضي 
الله عنه معت رسول الله صَكٍِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: إذا كان أول ليلة من رمضان نادى الله رضوان خازن الجنة فيقول: 
زين الجنان للصائمين ... فذكر حديثا طويلا يشبه وضع القصاص. -[895]- 

وقال أبو حاتم: عباد ضعيف جدا. 

وقال ابن عَدِي: عامة ما يرويه في فضائل علي وهو ضعيف غال في التشيع. 

سيل ين.عنا دكت عباد ين عبد الصست» عن أنس وض الله حمه قال+ قال رسول الله على الله خليه وسل: ضلت على 
الملائكة وعلى علي بن أبي طالب سبع سنين ولم يرتفع شهادة أن لا إله إلا الله من الأرض إلى السماء إلا مني ومن علي. 
فهذا إفك بَيّن. انتهى. 

وقال ابن عَدِي أيضًا: سمعت أبا عيسى الوراق يقول: حدثنا عباس بن محمد معت سهل بن صا المروزي يقول: رأيت 
عباد بن عبد الصمد في يوم شديد البرد محلل الأزرار فقلت له: أنت في مثل هذا البرد هكذا؟ قال: بلغني أن أول من شد 


أزراره معاوية فأنا لا أزررها. 


وذكر ابن أبي حاتم في كتاب خطأ البخاري: أن أباه وأبا زرعة وهما البخاري في التفرقة وَإِنما هو واحد. 

قلت: وأنا أظن أن عباد بن عبد الحميد المذكور قبله وقع فيه تصحيف وأنه هو هو بدليل كنيته وأنه يروي عن سعيد بن 
جبير أيضًا. 

وقال أبو أخند الحاكم: ليس بالمتين عندهم. 

وقال أبو العرب الصقلي صاحب تاريخ القيروان: يروى مناكير لا يرويها غيره» عن أنس ولكنه مشهور لكثرة من أخذ عنه 
من أهل القيروان وأطرابلس وسكن قصطيلة إلى أن مات. -[895]- 

قلت: وهي فائدة قل من نبه عليها. 

وقال العقيلي: أحاديثه مناكير لا يعرف أكثرها إلا به وروى» عن أنس نسخة عامتها مناكير. 

ثم راجعت الغرباء لابن يونس فوجدته ذكره وقال: قدم مصر وسكن المغرب وكانت وفاته بما وله ولد يقال له: أبو عاصم 
كان معه وأقام بالمغرب أيضًا.". )١(‏ 
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5-'لِلْمرْآنِ. وَمَنْ قَالَ: أَقْسَمَ بسَائرٍ الْكُتْبٍ مََولُه" إن أذ عورم ا تَقَدَّمَ بَيَانهُ في أو" 


اتيف" »١«‏ وَاللَبلهُ 00 قال + كلة التعتق بخ تبان 89 انيع نتن بنليلة المتاكل وكيلة الراوق 


2و 


وَلَبِلَهُ الصّلكَء وَليْلَهُ الْقَدْرِ. وَوَصَمَّهَا بِالْبركةٍ لِمَا يُنْزِلُ اللَّهُ فِيهًا عَلَى عِبَادِ مِنَ الْرَكاتٍ وَالخَيرَاتٍ وَالتَّوَابِ. وَرَوَى قَنَادَةُ عَنْ 


وله أن لي صلَى الله َي سل قالَ: (أَْلَثْ مخف ادم لخد ؤة لي 
رَمَضَّانَ وأَنْلتِ الرُورُ لَانْمَهحْ عَشْرَةٌ مِنْ رَمَضَانَ وَأترلَ جين لِقَمَانِ عَشْرَع خْلَتْ مِنْ رَمَضَّانَ 0 ا 


00 و2 فم 2ه 


مَضَّتْ مِنْ رَمَضَّاكَ (. قيل: أَنْلَ الْقُوَآنُ كُلهُ إلى السّمَاءِ الدّنْيَا في هَذهٍ للَّبلة. م أَنْرِلَ نَجْمًا 

حَسُب ايْقَاقٍِ الأسباب. وفيم: كات يرل في كل لله الْعَدْرٍ مَا يَْزِلُ في سَائرِ السّئة. وَقِيلَ كَانَ ابْتِدَ 

كال عكرمة: الليلة اللباكة ها ينا آيلة التمتق عق قفا والذول أسخ لِقَوْلِه تعالى:" إن أ: ! 

[الفثر : .]١‏ قَالَ قَعَادةُ اث رَيْدٍ: أَنْرلَ اله الآ حل في ليله 3 القذر من أ الْكِتَابٍ إِلَ بَبْتِ الْعرّةِ في سمَاءِ الدّنيَاه ن أَنْْله 


لله | 
ال ل يِه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ي اللََاني وَالْأََم في ثَلَاثِ وَعِشْرِينَ سَنَهً. وَهَذَا الْمَغْئى كَدْ مَضَى في" الْمََرَ' «7© عِنْدَ 


فون كال" شو وقضاة الذق َل فيه فيه القُرَآنْ" [البقرة: »]١/85‏ ويأي آنفا إن شاء الله تعالى. 


عور 


[سورة الدخان (5454): آية 4] 

فبها فق كل أَرٍ حكيم (4) 

قَالَ ا بْنُ عَبّاسٍِ: يحْكِمْ الله أَمْرَ ف الذنا ل قاب بي ليل النذر 0 ل و 
عَيْوهُْ. وَقِيل: إل الفكاة وَالتْعَادة َإِّمَا لا به يَتَعَيرَانِء قَالَهُ ابْنُ غُْمَر. قَالَ الْمَهْدَوِيُ: و فق هذا القول أمد زُ الله عزَّ وَجَكَ 

ل وَقَالَ عِكْرمَة: هي لَيْلَهُ النَضْبٍ مِنْ سَعْبَانَ يبْمُ فِيهَا أَمْرَ 

السنة وَيَنْسَخُ 1 مِنّ الْذَمْوَاتِء ويكية الحَاجّ قلا يرَادُ فِيهمٌ عد ولا يَنْقُصُ مِنَهُمْ واد . وَرَوى عُثْمَالُ «4» بن الكفة 
قَالَ لّ النّعُ صَلَى الله عَلَيْه م (تقطع الآجال من شعبان 


.)١(‏ راجع ص 5١‏ من هذا الجزء. 
(؟). آية هم .١‏ 
(©). راجع ج ؟ ص 590 طبعه ثانية.) 


(5). في أح ز: وروى عثمان أن المغيرة.". (1) 


-"اين م شليعات: لكا تل قَوْلَه تَعَالٌ:" وما أَذْرِي ما يُفْعَلُ بي ولا بكم" »١«‏ [الأحقاف: 9] رح المشركون 
وَالْمُتَافُِونَ وَقَانُوا: كيِفَ ف نَتَبعّ و جلا لا يَذْرِي مَا يُفْعَلُ به وَلَا بَأَصْحَابه فنزلت بعد ما رَجَعَ مِنّ الْحُدَيْمِيَة:" نا فَتَحْنا لَك 
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مَتْحاً مُبِين وتاك حاو سح ع الات بي اسه :| أذ أثث عل شوق تا 


0 ليحن الرّحيم 

فَتَحْنا لَك فَتّحاً مُبيناً )١(‏ 
لت ف هذ تون را ى شعي تت ل فل ع شق فل عاك لول د ا 
عَنْ أَنْسِ ١‏ تالت يتين" قَالَ: الحُدَيْيَةُ. وَقَا 00 و و م اندر ا 0 
ا ننه 


- 


لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرْتَع عَشْرَةَ مِائَةِ «8»» وَالخدَيْيةُ بر وَقَالَ الضّحَاك :" إِنَّ فَتَخنا لَكَ مَبْحاً 7 9 راي 5 وَكَانَ اللخ 


2 
2 >2 ه 


0 وَقَالَ مُحَاهِدٌ: هُوَ مَنْحَرْهُ بِالحُدَيْيَة وَحَلَقِهِ - . وَقَال: كَانَ فَتَحُ الُدَيْبِيَة آَيَهَ عَظِيمَة رح ,اوقا َمَجٌ فيه مدو 


007 الم 


حٌَ شرب جمِيعٌ مَنْ كَانَ مَعَهُ. وَقَالَ مُوسَى بْنْ عَفْبَةَ: ال تل عِنْد منصرفهم من الخدَة: مَا هَدَا بقنْح» لهذ لْقَدُ 
0 5 َمَالَ اله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلُم:] بل هُو أَعْظْمْ الْمُمُوح قَذْ رَضِي الْمُشْرَكُونَ أ نْ يَدْمَعْوَكُمْ عن بلادهم 
بالراح ويسألكم الْمَضِيةُ وَيْعَبُوا إِلَيَكُمْ في الْأَمَانِ وَقَدَ را مِنْكُمْ ما كُرهُوا [. وَقَالَ الشَعْويُ في قَوا وَلِهِ تَعَالَ" إن فَتَحْنا لَك فُتّحاً 
مُبينا"' قَالَ: هُوَ مَنْحُ الُدَيِْيََ لَمَدْ أصّاب يما مَا 1 يُصِبْ في عَرْوَو غَثْرَ اله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وما تَأَخَّرَ وَبُويعَ بيعة 


الرضوان» 


.)١(‏ آية 9 سورة الأحقاف. 
ف تفسير الطبري:" البراء' . | 
تفسير الطبري:' لخن ماثة و1 1 )00 


4 علك 


0 فيه مثْلةُ. ذلك ابزح قر الإ الوط يز ما م بد عد الثالئة عشرين- 
َوله تَعَالَّ : 1 ِل اللَبلِ" 00 0 عَنٍ 0 إِذ اللي غَايَةٌ الصِيّام» وَقَالتَهُ عَائْشَةُ. وَهَذَا مَوْضِع اخْتلفَ فيه» 


-ٍ 


قَمَنْ وَاصّلَ عبد الله بْنُ ال ارب َْرِ وَإِبْرَاهِيمُ يم التيِمئُ وأ 


- 
عو 


ور بو الْحْسَنٍ الدَِينَوَرِيُ وَعَيْههُمْ. كَانَ ابْنُ الزيْرِ يُوَاصِلْ سَبْعَاء فَإِذَا 
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َفْطرَ شَرِب السّمْن وَالصَّبْرَ حقٌ يُمَيّقَ أَمْعَاءَهُ قَالَ: وَكَانَتْ وكات أبو الجؤراء قواصاة 
ولو قَبَضَ عَلَى وراع اليَجْلٍ السّدِيدٍ لحَطّمَهًا. وَظَاهِرٌ 0 يَفْمَضِي الْمنْعَ» قَالَ صَلّى الآ 

العستسة هن عا ا هَا هُنَا فَمَدْ أَفْطَرَ الصا . حَبَجَهُ مسلم من حديث عبد الله بن أبي أَؤقٌّ. وَكَى عَنٍ 
0 قَلَمَا أَبَوَا أَنْ يَنْتَهُوا عَنٍ الْوصَّالٍ وَاصّلَ كم يذ 


00 
عن أنذا أن تقيوا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ء عَنْ أي هُرَيرَةً. وَف حَدِيثِ 


- 


ما © روا الال فَمَالَ: (لَوْ تأَخْرَ اليلال لرذئكم) كالْمتكل 
تآ نّسِ نس: (لَوْ مُدَّ لَنَا الشّهْرُ لَوَاصَلْنَا وصَالَا يَدَعُ الْمْتَعَفُونَ 

نَهُ). حَبّجَةُ مُسْلم أَيْضًا. وَقَالَ صَلَى اله عَليْهِ وَسَلَّمَ: (إِيكُمْ وَالْوصَالَ إِيَاكُمْ وَالْوصَالَ) تأكيدًا في الْمنْع َم مِنْك 
َبُحَارِيُ. وَعَلَى كَرَاهِيّة الْوصَالِ- لِمَا ذَكَرْنَا وَلِمَا فيه مِنْ ضَعْفٍ الْقُوَى وَإِكْمَاكِ الْأَبَدَانِ ُتْهُورُ الْعُلَمَاءِ. وَكَدْ حََمَةُ 
ا ارون لس اح الال ري (إنَّ مَصْلَ »١«‏ ما بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَام 
ا َيَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو داودَ. وق الْبْخَارِيَ عَنْ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيٍ أَنَّهُ مِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وسله يول ل ل يُوَاصِل فَلْيُوَاصِلَ حي السّكر) قَالُوا: فَِنّكَ تُوَاصِلْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (لَسْتُ 
00 2 0 مُطْعِمٌ يُطْعِمْي وَسَاقٍ يَسْقِيني). قَانُوا: وَهَذًَا إِبَاحَةٌ لتَأَخِيرِ الْفِطْرٍ ِلى السحرء وهو الغاية في الْوصّالٍ 


ع 


لِمَنْ 1 رَادَهُ وَمَنَعَ مِنّ اتَصّالٍ يوم بيوم» وبه قال أحمد 


)١( كذا في صحيح مسلم بالصاد المهملة» بمعنى الفاضل. وف سنن أبى داود بالضاد المعجمة.".‎ .)١( 


8-"هذا عن مجاهد والضحاك وهو اختيار الحسن بن الفضل. 
وأخرج أحمد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي ف الشعب عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: " أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء وأنزل الزبور لثماني عشرة خلت من 
رمضانء وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان " وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن جابر مثله لكنه قال وأنزل 
الزبور لاثني عشرء وزاد وأنزلت التوراة لست خلون من رمضان؛ وأنزل الإنجيل لثماني عشرة خلت من رمضان .)١(‏ 
وعن ابن عباس قال أنه أنزل في ليلة القدر وفي رمضان وفي ليلة مباركة جملة واحدة ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم 
رسلاً في الشهور والأيام» وعنه قال نزل القرآن جملة لأربع وعشرين من رمضان فوضع ف بيت العزة في السماء الدنيا فجعل 
جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيلاً» وعنه أنه قال ليلة القدر هي الليلة المباركة وهي في رمضان أنزل 
القرآن جملة واحدة من الذكر إلى البيت المعمور؛ ثم نزل به جبريل نجوماً في ثلاث وعشرين سنة. 
(هدى للناس) أي هادياً لهم من الضلال بإعجازه (وبينات من الحمدى) من عطف الخاص على العام إظهاراً لشرف المعطوف 
بإفراده بالذكر لأن القرآن يشمل محكمه ومتشابمحه؛ والبينات تختص با محكم منه» قيل الحدى الأول في الأحكام الاعتقادية 
والحدى الثاني في الفرعية فهما متغايران (والفرقان) هو ما فرق بين الحق والباطل أي فصل. 


779/7 تفسير القرطبي‎ )١( 





(فمن شهد منكم الشهر) هذا من أنواع امجاز اللغوي وهو إطلاق اسم الكل على الجزء» أطلق الشهر وهو اسم للكل وأراد 
جزءاً منه» وقد فسره علي وابن عمر أن من شهد أول الشهر (فليصمه) جميعه؛ والمعنى ومن حضر 


(1) أحمد 1.07/4" () 


٠-"'واثلة‏ بن الأسقع: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أنزلت صحف إبراهيم - عليه السلام - 
قُ أول ليلة من رمضان» وأنزلت التوراة لستٍ مضين من رمضان» والإنجيل لغللاث عشرة خلت من رمضان» وأنزل القرآن 
لأربع وعشرين خلت من رمضان)) .)١(‏ 


- تفتح فيه أبواب الجنة. 

- تغلق فيه أبواب النار. 

ه - تصفّد الشياطين ومردة الجن. 
5 - تفتح فيه أبواب الرحمة. 

١‏ - تفتح فيه أبواب السماء. 


م - ينادي فيه منادٍ: يا باعي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصر. 


)١(‏ مسند أحمدء 2٠١٠/5‏ والمحقق» 2١31/58‏ برقم 2١73/5‏ وقال محققو المسند: ((حديث ضعيف)))» وقال الألباني: 


((وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات)), [الأحاديث الصحيحة للألباني» برقم هلاه .".]١‏ له 


"9 - لله فيه كل ليلة عتقاء من النار. 


وقد دل على هذه الخصال السبع حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا 
كان أُوَلْ ليلة من رمضان: صُقّدت )١(‏ الشياطين ومردة الجن (8)» وغُلّقت أبواب 


(؟) صُهّدت الشياطين ومردة الجرّ: أي شُدَّتء وأوئقت بالأغلال, والصّمّد: بفتحتين, والصّفاد - بالكسر -: ما يوثق 
به الأسير: من قِدّه وقيدٍ وغل والأصفاد: القيود» واحدها صفد. قال الله تعالى: ظمُمَيِينَ في الأَصْفَادي أي مشدودين 
بعضهم ببعض في القيود والأغلال» وكل من شدّدته شداً وثيقاً فقد صفدته. [انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 
؟/ “ه» ومختار الصحاح للرازني» ص 2١57‏ وتفسير البغوي» */ 57]. 


854/١ فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 
(؟) فضائل الصيام وقيام صلاة التراويح ص/./؟‎ 





(؟) صفدت الشياطين ومردة الجن: فإن قيل: كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا فلو صيِّدت الشياطين 
لم يقع ذلك؟ فالجواب أتما: إنما تغنُ عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه.؛ وروعيت آدابه» أو المصفد بعض 
الشياطين وهم المردة لا كلهم كما تقدم في بعض الروايات» أو المقصود تقليل الشرور فيه» وهذا أمر محسوس؛ فإن وقوع 
ذلك فيه أقل من غيره» إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية؛ لأن لذلك أسياياً غير الشياطين: #النفوس 
الخبيثة» والعادات القبيحة؛ والشياطين الإنسية. [المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم, للقرطبي» */ 2١17‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم» 7/ 2١59‏ وفتح الباري لابن حجرء 54/ )١( .".]١١4‏ 
5-"عَن أَبي هْرَيْرَةَ رَضِيٌ له عن عَنِ النّينَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه نَهُ قَال: 

"ذا كَانَتْ أَوَلْ لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَان: صقِّدَتٍ الشَيَاطِينُ وَمَرَدَهُ لمن وَغْلَقّتْ أَبْوَابُ الثَارٍ فلَمْ يُفْتخْ مِنهًا َاب» وَمُيَِحَتْ 
لجن هَلَم يكل مِنهَا بابء وَنَادَى مُنادِ: يا بغي المي قبل ويا بَاغِي اشر أفْصِرْء وَللِ عْمَقَاءُ مِنَ النَّار وَدْلِكَ في كُل ليله 


إل 
٠‏ 


ل 


بْوَاب 


[صَحَحَةُ الْعَلاَمَةُ الأَلَْادِهُ في سَْي الإمَامَينٍ التَيْمِذِيّ وَابْن مَاجَدَ يرَقْمََ: »)١747 :8١0(‏ وَقَالَ الأسْئَاذ شُعَيْب الأَرْئؤوط 


قِ صّحجيح ابن حبّان: إِسْنَادُةُ قو حَْ ره عع "|" 020( 


١-"وعن‏ أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا شهر رمضان قد جاءكم تفتح فيه 
أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب النار» وتسلسل فيه الشياطين) رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح كما ذكره العلامة 
الألباني في صحيح الجامع الصغير حديث رقم 5955. وفي صحيح الترغيب والترهيب ؟/ 59. 
وقال الإمام ابن خزيمة في صحيحه: [باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: وصفدت الشياطين مردة 
الجن منهم» لا جميع الشياطين إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم» وذكر دعاء الملك في رمضان إلى الخيرات والتقصير 
عن السيئات مع الدليل على أن أبواب الجنان إذا فقتحت لم يغلق منها باب ولا يفتح باب من أبواب النيران إذا أغلقت في 
شهر رمضان. ثم ساق بسنده عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن 
وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي 
الشر أقصر وله عتقاء من النار) وقال العلامة الألباني: إسناده حسن. 
وقد اختلف شْرَّاحٌ الحديث في معنى تصفيد الشياطين وغلها وسلسلتها كما ورد في الأحاديث,» وأجمع كلام في ذلك ما 
كتبه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري» فقد نقل عن الحليمي قوله: [يحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترقو 
السمع منهم؛ وأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه. لأتحم كانوا منعوا في زمن نزول القرآن من استراق السمع فزيدوا 


)١(‏ فضائل الصيام وقيام صلاة التراويح ص/5 


(؟) جواهر من أقوال الرسول ص/7ه" 





التسلسل مبالغة في الحفظء ويحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما". )١(‏ 
١-"بتصرف‏ وتوضيح. 


|[ مسألة] 

إذا طلق زوجته طلاقًا رجعياء ثم عقد عليهاء فإن هذا العقد يكون رجعة كما في حاشية الخرشي» وإذا كان دفع لما مهرًا 
جهلاً منه» ورجع به عليها؛ لأنه إنما دفعه لاعتقاده لزومه» قال ابن حارث: اتفقوا على أن من أخذ من رجل مالا وجب 
لذلك الآخذ بقضاء أو غيره» ثم ثبت أنه لم يكن يحب له شيء أنه يرد ما أخذه. اه بتصرف ذكره (دس) و (ص) عن 
البنانى في باب النفقات عند قول المختصر كانفشاش الحمل. 

|[ مسألة] 

إذا شك: هل طلق زوجته أم لاء ثم اعتقد من جهله أنه وقع عليه الطلاق فراجعهاء فإن هذه الرجعة غير معتد بماء فإذا 


زال الشك بعد الرجعة» وتبين له أنه وقع عليه الطللاق» فلا بد من رجعة غير الرجعة الى وقعت منه ؟ لأنما مستندة لاعتقاده 


أنه لزمه الطلاق بالشكء وتقدم أن الشك لا يقع به طلاق. اه عدوي بتوضيح. 
(ما قولكم) في امرأة ادعت انقضاء عدتما في شهرء هل تصدق أم لا؟ 
(الجواب) في (در) وصدقت المطلقة في دعوى انقضاء العدة سواء الأقراء والوضع» ولوكان الوضع سقطًا بلا يمين» ولو 


خالفت عادتما أو خالفها الزوج إذا ادعت مدة يمكن فيها انقضاء العدة غاليًا أو مساويّاء وأما إذا ادعت مدة يندر فيها 
انقضاء العدة كالشهرء فإنه يسأل النساء فإن شهدن لما أن النساء قد يحضن لمثل هذا فإنما تصدق, وهل بيمين أو بغيره؟ 
قولان» وأما إذا ادعت ما لا بمكن غالبًا ولا يمكن نادرًا فلا تصدق ولا يُسأل النساء. اه بزيادة من (دس) بتصرف. 

(ما قولكم) في امرأة مدخول بما غير حامل» طلقت أول ليلة من رمضان» فحلت للأزواج أول يوم من شوالء ولم يفتها 
صوم ولا صلاة؟ 

(درب) مي امرة ك2 درة نحاضت ي تلك اليلة» وانقطع عنها قبل الجر واسمرت 
طاهرًا خمسة عشر يومّاء ثم أتاها الحيض في الليلة السادسة عشرء وانقطع عنها قبل الفجر» واستمرت طاهرا خمسة عشر 
يومّاء ثم أتاها الحيض عقب غروب أول ليلة من شوال» ولا يضر إتيان الحيض أول ليلة من الشهر» وانقطاعه قبل الفجر؛ 
لأن العبرة في الطهر بالأيام» وهذا على المشهور من أن أقل الطهر نصف شهرء وأما على القول الضعيف من أن أقل الطهر 
عشرة أيام وثمانية فتصوره ظاهر. اه عدوي بتصرف. 

[مسألة] 

يندب الإشهاد على الرجعة فلو راجعها بغير شهود صحت كما في أقرب المسالك وغيره. 


١١ ه/١+ فتاوى يسألونك‎ )١( 





(ما قولكم) في امرأة خطبها رجل غير كفء فقالت له: لم تنقض". )١(‏ 


اع ااض 1 4 
ويدل على أنه لا نظر إلى الشك إذا أمكن درك اليقين » وأنه يجوز استصحاب حكم الليل في حق الشاك. 
وفيه الدلالة على أن الجنابة لا تناقي صحة الصوم » لما فيه من إباحة الجماع من أول الليل إلى آخره . مع العلم بأن المجامع 
من الليل إذا صادف فراغه من الجماع طلوع الفجر , أنه يصبح جنا » ثم حكم مع ذلك بصحة صيامه بقوله : ( أَمُوا 
الصِيامَ إل اللَيْل) . 
والذي يخالف هذا يقول », إنما أبيح الأكل إلى الفجر لا الجماع » فإنه لم يقل : «و باشروهن إلى أن يتبين». 
وفيه دليل على أن البياض بعد تبين الفجر من النهار » بخلاف البياض بعد غروب الشمس. 
وظن قوم أنه إذا أبيح له الفطر إلى أول الفجر » فإذا أكل على ظن أن الفجر لم يطلع » فقد أكل بإذن الشرع في وقت 
جواز الأكل » فلا قضاء عليه . كذلك قاله مجاهد وجابر بن زيد » ولا خلاف في وجوب القضاء , إذا غم عليه الملال في 
أول ليلة من رمضان » إذا أكل ثم بان أنه من رمضان » والذي نحن فيه مثله » وكذلك الأسير في دار الحرب إذا أكل ظنا 
أنه من شعبان ثم بان خلافه .. 
قوله تعالى : (ولا تُبَاشِرُوهْنّ وََنْثُمْ عاكِمُونَ في الْمَساجِدٍ) (181). 
ظاهر ذلك يقتضي تحريم المباشرة مطلقا لشهوة وغير شهوة » والمباشرة أن تتصل بشرته ببشرتما » إلا أن عائشة كانت ترجل 
شعر رسول الله وهو »١«‏ معتكف » فكانت لا محالة تمس بدن الرسول عليه السلام بيدها » 


)5( أخرجه مالك والبخاري ومسلم.."‎ )١( 

"له مباح فلا قضاء عليه فيما أكل قبل أن يتبين له طلوع الفجر وأما الذي أفطر على ظن منه بغيوبة الشمس فقد 
كان صومه يقينا فلم يكن جائزا له الإفطار حتى يتبين له غروب الشمس وقال محمد بن سيرين وسعيد بن جبير وأصحابنا 
جميعا ومالك والثوري والشافعي يقضي في ال حالين إلا أن مالكا قال في صوم التطوع بمضي فيه وفي الفرض يقضى وروى 
الأعمش عن زيد بن وهب أن عمر أفطر هو والناس ف يوم غيم ثم طلعت الشمس فقال لا تجانفنا لإثم والله لا نقضيه 
وروي عنه أنه قال الخطب يسير نقضي يوما وظاهر قوله 9 ثم أتموا الصيام إلى الليل #: يقضي ببطلان صيامه إذ لم يتممه 
ولم تفصل الآية بين من أكل جاهلا بالوقت أو عالما به فإن قيل قال الله تعالى © وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 4 فما لم يتبين له ذلك فالأكل له مباح قيل له لا يخلو هذ ١‏ الأكل من أحد حالين 
إما أن يكون ممن أمكنه استبانة طلوع الفجر والوصول إلى علمه من جهة اليقين بأن يكون عارفا به وليس بينه وبينه حائل 


(5 3 لون يتاوى بارزم صن( 
(؟) أحكام القرآن . الكيا هراسي 74/١‏ 





فإن كان كذلك ثم لم يستبن فإن هذا لا يكون إلا من تفريطه في تأمله وترك مراعاته ومن كانت هذه حاله فغير جائز له 
الإقدام على الأكل فإذا أكل فقد فعل مالم يكن له أن يفعله إذ قد كان في وسعه وإمكانه الوصول إلى اليقين والإستبانة 
ففرط فيه ولم يفعله وتفريطه غير مسقط عنه فرض الصوم وإن كان هذا الأكل ممن لا يعرف الفجر بصفته أو بينه وبينه 
حائل أو قمر أو ضعف بصر أو نحو ذلك فهذا أيضا ممن لا يجوز له العمل على الظن بل عليه أن يصير إلى اليقين ولا 
يأكل وهو شاك وإذاكان ذلك على ما وصفنا لم يسقط عنه القضاء بتركه الإحتياط للصوم وكذلك من أكل على ظن منه 
بغبوبة الشمس ف يوم غيم فهو بهذه المنزلة بمقتضى ظاهر قوله فو ثم أتموا الصيام إلى الليل © فإن قيل لم يكلف تبين الفجر 
عند الله تعالى وما كلف ما عنده قيل له إذا أمكنه الوصول إلى معرفة طلوع الفجر الذي هو عند الله فعليه مراعاته فمتى لم 
يكن هناك حائل استحال أن لا يعلمه ومع ذلك فإنه إن غفل أبيح له الأكل في حال غفلته فإن إباحة الأكل غير مسقطة 
للقضاء كالمريض والمسافر وهما أصل في ذلك لأنحما معذوران والذي اشتبه عليه طلوع الفجر أو ظنه قد طلع معذور في 
الأكل والعذر لا يسقط القضاء بدلالة ما وصفنا ويدل عليه اتفاق الجميع أنه لو غم عليهم الملال في أول ليلة من رمضان 


قر ثم علمرا بعد ذلك أندكان 


00) 0 


"طلوع الشمس من مغربها وقد بلغني أن رجالا يقولون الدجال وحدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا الحسن قال 
أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم 
الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله وروى قتادة لمستقر لما قال لوقت واحد طا لا تعدوه قال أبو بكر يعني أنما استقرت 
على سير واحد وعلى مقدار واحد لا تختلف وقيل لمستقر لما لا بعد منازنها في الغروب قوله تعالمى 9 لا الشمس ينبغي لها 
أن تدرك القمر © حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا الحسن بن أب الربيع قال أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن 
الحسن في قوله لا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر قال ذاك ليلة الحلال قال أبو بكر يعني والله أعلم أتما لا تدركه فتستره 
بشعاعها حتى تمنع رؤيته لأتهما مسخران مقسوران على ما رتبهما الله عليه لا يمكن واحدا منهما أن يتغير عن ذلك وقال 
أبو صالح لا يدرك أحدهما ضوء الآخر وقيل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر حتى يكون نقصان ضوئها كنقصاتما وقيل 
لا تدركه في سرعة السير وحدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبدالرزاق عن معمر قال 
وبلغني أن عكرمة قال لكل واحد منهما سلطان للقمر سلطان الليل وللشمس النهار فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل 
ولا الليل سابق النهار يقول لا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى يكون تمارا فإن قيل هذا يدل على أن ابتداء 
الشهر تحار لا ليل لأنه قال 9 ولا الليل سابق النهار * فإذا لم يسبق الليل النهار واستحال اجتماعهما معا وجب أن 
يكون النهار سابقا لليل فيكون ابتداء الشهور من النهار لا من الليل قيل له ليس تأويل الآية ما ذهبت إليه وإنما معناها 
أحد الوجوه التي تقدم ذكرها عن السلف ولم يقل أحد منهم أن معناها أن ابتداء الشهور من النهار فهذا تأويل ساقط 
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بالإجماع وأيضا فلما كانت الشهور التي تتعلق بما أحكام الشرع هي شهور الأهلة والهلال أول ما يظهر فإنما يظهر ليلا ولا 
يظهر ابتداء النهار وجب أن يكون ابتداؤها من الليل ولا خلاف بين أهل العلم أن أول ليلة من شهر رمضان هي من 
رمضان وأن أول ليلة من شوال هي من شوال فثبت بذلك أن ابتداء الشهور من الليل ألا ترى أنهم يبتدؤن بصلاة تراويح 


وجميع ذلك يدل على أن ابتداء الشهور من أول الليل وقد قال أصحابنا 


00 

شَهْرُ رَمَضَّانَ 4 مبتدأ سيأتي خبره أو خيرٌ لمبتد! محذوف » أي ذلك شهرٌُ رمضانٌ أو بدلُ من الصيام على 

حذف المضافي أي صيامٌ شهرٍ رمضانٌ وقرىء بالنصب على إضمار صُوموا أو على أنه مفعول تصوموا أو بدلٌ من ( أياماً 
معدودات ) ورمضانٌ مصِدرٌ رمِض أي احترق من الرمضاء فأضيف إليه الشهرٌُ وجُعل علماً ومُنع الصرف للتعريف والألفٍ 
والنوث كما قبل + ابرق اداية للغرات ققوله علية التلام : جذامن ضام رعضناة © الحديك وارة عن .حدق لضاف للأمن من 
الالتباس وإنها سي بذلك إما لارتماضهم فيه من الجوع والعطش وإما لاررماض الذنوب بالصيام فيه أو لوقوعه في أيام رَمَضٍ 
الحرّ عند تَقْل أسماء الشهور عن اللغة القديمة 4 الذى أَنزلَ فيه القرآن 4 خبرٌ للمبتدأ على الوجه الأول وصفةٌ لشهر 
رمضانٌ على الوجوه الباقية » ومعنى إنزاله فيه أنه ابتُدىء إنزالّه فيه وكان ذلك ليلةً القدرٍ » أو أنزل فيه جملة إلى السماء 
الدنيا ثم نزل مُتَكماً إلى الأرض حسبما تقتضيه المشيقةٌ الربانية أو أنزل في شأنه القرآنُ وهو قوله د : ا كنب عَلَيِكُنْ # 
وعن النبي .د : « نزلث صحك إبراهيم أولَ ليلة من رمضانٌ وأتزرلت التوراةٌ لست مضين منه والإنجي لفلا عشرةً منه 
» والقرآنُ لأربع وعشرين » ا هُدَّى لَانَّاسِ وبينات مِّنَ المدى والفرقان 4 حالان من القرآن أي أنزل حال كونه هداية 
للناس بما فيه من الإعجاز وغيره وآياتٍ واضحة مرشدةً إلى الحق فارقةً بينه وبين الباطل بما فيه من المكم والأحكام 98 فَمَن 
شَهِدَ مِنَكُمْ الشّهْرَ # أي حضرٌ فيه ولم يكن مسافراً » ووضعُ الظاهر موضعٌ الضمير للتعظيم والمبالغة في البيان » والفاءٌ 
للتفريع والترتيب » أو لتضمُّن المبتد! معنى الشرط » أو زائدةٌ على تقدير كونٍ ( شهرٌ رمضانّ ) مبتداً والموصولُ صفة له » 
وهذه الجملةٌ خبرٌ له وقيل : هي جزائية كأنه قيل : لما كتب عليكم الصيامٌ في ذلك الشهر فمنْ حضرٌ فيه 92 فَلْيَصْمَةُ # 
أي فليصم فيه بحذف الجار وإيصال الفعل إلى امجرور اتساعاً وقيل : من شهد منكم هلال الشهر فليصئه على أنه مفعولٌ 
به كقولك : شهدت الجمعة أي صلاتما فيكونٌ ما بعده مخصّصاً له كأنه قيل : 9 وَمَن كَانَ مَرِيضًا © وإن كان مقيماً 
حاضراً فيه 8 أَوْ على سَفَرٍ 4 وإن كان صحيحاً (١‏ فَعِدَةٌ بَْ أَيَام أخر 44 أي فعليه صيامُ أيام أخخر لأن المريض والمسافر 
من شهد الشهرّ » ولعل التكريرٌ لذلك أو لكلا بُتَوهم نسخه كما نُسخ قريئه # يُرِيدُ الله © بهذا الترخيص 9 بِكُمْ اليسر 
لا يُِيدُ بَكُمْ العسر 44 لغاية هي رأفتّه وسعةُ رحميه 9 وَلِمُكمِلُواً العدة وَلِتُكَيَُا الله على مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 4 
تعليلٌ لفعلٍ محذوف يدل عليه ما سبق أي وهذه الأمورٍ شرع ما مرّ من أمرٍ الشاهد بصؤم الشهر وأمر المريخّص لهم بمراعاة 
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عدةٍ ما أفطر فيه ومن الترخيص في إباحة الفطر » فقوله تعالى : «آ لتكملوا 4 عله الأمر بمراعاة العدة ولتكبروا عله ما 
عَلِمه من كيفية القضاء » فآ هَدَاكُمْ وَلَعلَّكُمْ تَشْكُرُونَ # علةُ التخيص والتيسير » وتعديةٌ فعل التكبير بعلى لتضمُّنه معنى 
الحمد كأنه قيل : ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم » ويجوز أن تكون معطوفةً على علة مقدرة مثل ليُسهل عليكم أو 
لتعلموا ما تعملون ولتكملوا الخ ويجوز عطمّها على ( اليُسِرَ ) أي يريد بكم لتكملوا الخ كقوله تعالى :." )١(‏ 

"ظهر لك الآن أيها الحبيب جملة الأسباب المطلوبة: 
)١(‏ جمع الحم فلا يكونُ هنّكَ إلا رضا الله وحده. 
)١(‏ همةٌ عالية ونية صحيحة. 
(؟) هجر العوائد» وقطع العلائق» وتخطي العوائق. 
ثم إنك -أيها الحبيب المحب- إن كنت تستشعر ثقلّاء وصعوبة في الأخذ بالأسباب التي ذكرتما لك؛ فإن من رحمة الله 
بعباده وإكرامه لهم سبحانه أن هيأ لهم فرصا ومناسبات في أيام زماتحم يكون الوصول فيها أسهل وتصبح الإعاناث مجانيةً 
للجميع» قال سبحانه: ©وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اليل وَالنّهَارَ خِلْمَةَ لِمَنْ أَرَاد أن يَذَكْرَ أو أَرادَ كرا [الفرقان: ؟5]» فهناك 
مواسم ومناسبات يكون الوصول والدخول على الله سبحانه وتعالى ِي هذه المواسم بمواهب وهدايا ولطائف ف يوم أو ليلة 
بلمحةٍ خاطفة من خفايا لطفه سبحانه» قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا 
لما فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدًَا" .)١(‏ 


من هذه المواسم شهر رمضان المعظمء أنعم وأكرم» بيوم واحدٍ منه. 


في أول ليلة من رمضان تُصّفّد الشياطين» وتغلق أبواب النيران» وتفتح أبواب الجنان» ويأقٍِ المدد من الله الحمن» بأن يأمر 


مناديًا ينادي: يا باغى الخير أقبل ويا باغى الشر أقصرء فإذا بك ترى الاستجابة السريعة في كل مكانء المساجد امتلأت 
بالمصلين» وممعت من النوافذ والأبواب صوت الأذان والقرآن» كثرت الصدقات» وتنوقلت المصاحف» وتنافس الأئمة في 
ختام القرآن» يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصر. 


(1) أخرجه الطبرانى /١9(‏ *؟)» وحسنه الألباني )١850(‏ في "السلسلة الصحيحة".." (") 

"صيامه. فيه تُفئَحُ أبواث الجنان» وتُغلق فيه أبواب الجحيم. وثُعَلُ فيه الشياطين» فيه ليل خير من ألف شهرء من 
خُرم خيرها فقد خُرم" .)١(‏ 
قال بعض العلماء: هذا الحديث أصلٌ في تمنئة الناس بعضهم بعضًا بشهر رمضانء وكيف لا يبشّر المؤمن بفتح أبواب 
الجنان؟!» كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟!» كيف لا يبشر العاقل بوقت تغل فيه الشياطين؟!» فمن أين يشبه 
هذا الزمان زمان!!» وكان بعض السلف يدعو ببلوغ رمضان, فكان إذا دخل رجب يقول: "اللّهم بارك لنا في رجب وشعبان 
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وبلغنا رمضان". 

إخوتاه . 

جاء رمضان بما فيه من خير وبركة .. جاء رمضان يحمل البشريات للعاملين .. ويبهج بطيب أيامه قلوب المتقين .. جاء 
رمضان فرصةً للعابدين .. جاء رمضان ليغسل ذنوب التائبين النادمين .. جاء ليرفع في الجنة درجاتٍ امحبين الصادقين . 
جاء رمضان إخوتاه فهل من مشمر؟! .. جاء رمضان فإليكم بعض مناقبه؛ لعلكم تَمُدرُونَ الضيف قَذْرَهه لعلكم تعرفون 
مكانته وفضله 

أولّا: رمضان هو الشهر الذي اختاره الله واصطفاه ليكون ميقائًا لنزول كتبه ورسالاته» فهو شهر الصلة بين الأرض والسماءء 
يُنِْل اللهُ فيه كلامه؛ ويخاطب فيه خلقه» ويبث فيه نوره» ويوحي فيه إلى صفوة عباده» فَأَعْظِم به من شهرء سبب الخير» 
ومنبعٌ القوره ومتطلق الحة ومهيط البركة من السماء إلى الأرض» فعن واثلة بن الأسقع عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: "أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضّت من رمضان» 


)١( "..)7/١54( وصححه شعيب الأرنؤوط‎ ,)١٠١ أخرجه الإمام أحمد (؟/‎ )١( 


"فقيل : لأنه ترمض فيه الذنوب » أي تحرق » لأن الرمضاء شدة الحر . 
وقيل : وافق ابتداء الصوم منه زمناً حاراً . 
- ويسمى شهر الصير . 
كما قال - صلى الله عليه وسلم - (من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر ) رواه أحمد . 


الحديث أخرجه البخاري أيضاً ( .)١9.6‏ 
معاني الكلمات : 


عه مداه مد لواطت عا الهليه بوبيك ك١‏ إذا كاف أول لبلابين شور رمضاة 


صفدت الشياطين .. 


ادل 


مُبَحَث أ بْوَابُ الت : تقريباً للرحمة بالعباد . » ولا تعارض بين هذه الرواية ورواية ( فتحت أبواب الرحمة ) لأن المراد بالرحمة 
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الجنة » لحديث ( قال تعالى في الجنة : أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء ) . 
وَصْفْدَتِ الخباطينء أي قدت بالأصفاد . والمراد بحم المردة منهم » فقد جاء عند النسائي ( وتغل فيه مردة الشياطين ) 


الفوائد : 

: الحديث دليل على فضل شهر رمضان » ولشهر رمضان فضائل‎ # ١ 

أولاً : تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار . 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار 
وصفدت الشياطين ) متفق عليه. 

وهذا يتم في أول ليلة من هذا الشهر المبارك : 

لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن 

الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ) رواه الترمذي . 

ثانياً : تصفد فيه الشياطين وتغل .." )١1(‏ 


شَهْرُ رَمَضَانَ # مبتدأ خبره ما بعده » أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلكم شهر رمضان » أو بدل من الصيام 
على حذف المضاف أي كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان . وقرىء بالنصب على إضمار صوموا » أو على أنه 


مفعول » 98 وأن تَصُومُواً # وفيه ضعف » أو بدل من أيام معدودوات . والشهر : من الشهرة » ورمضان : مصدر رمض 


إذا احترق؛ فأضيف إليه الشهر وجعل علماً ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون » كما منع دأية في ابن دأية علماً 
للغراب للعلمية والتأنيث » وقوله 8 : « من صام رمضان » فعلى حذف المضاف لأمن الالتباس » وإِنما سموه بذلك إما 
لارتماضهم فيه من حر الجوع والعطش » أو لارتماض الذنوب فيه » أو لوقوعه أيام رمض الحر حين ما نقلوا أسماء الشهور 
عن اللغة القديمة . <إ الذي أَنزِلَ فِيه القرآن 4 أي ابتدىء فيه إنزاله » وكان ذلك ليلة القدر » أو أنزل فيه جملة إلى سماء 
الدنيا ثم نزل منجماً إلى الأرض » أو أنزل في شأنه القرآن وهو قوله : 9 كب عَلَيكُمْ الصيام * . وعن النبي 2 « نزلت 
صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان » وأنزلت التوراة لست مضين » والإنجيل لفلاث عشرة » والقرآن لأربع 
وعشرين » والموصول بصلته خبر المبتدأ أو صفته والخبر فمن شهد , والفاء لوصف المبتدأ بما تضمن معنى الشرط . وفيه 
إشعار بأن الإنزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم . «3 هُدَى لَلنّاسٍِ وبينات يِّنَ المدى والفرقان 4 حالان من القرآن 
» أن أنزل وهو هداية للناس بإعجازه وآيات واضحات مما يهدي إلى الحق » ويفرق بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم 
والأحكام . ف فَمَن شَهِدَ مِنَكُمُ الشَهْرَ فَلْيَصّمْهُ 4 فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافراً فليصم فيه » والأصل فمن شهد 
فيه فليصم فيه » لكن وضع المظهر موضع المضمر الأول للتعظيم » ونصب على الظرف وحذف الجار ونصب الضمير الثاني 
على الاتساع . وقيل : ا فَمَن شَهِدَ مِنَكُمْ © هلال الشهر فليصمه » على أنه مفعول به كقولك : شهدت الجمعة أي 





)١(‏ إعانة المسلم في شرح صحيح مسلم ص/” 





ص 
ع 


صلاتما فيكون ا وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَةٌ من أَيَام حر 44 مخصصاً له » لأن المسافر والمريض ممن شهد الشهر 
ولعل تكريره لذلك » أو لثلا يتوهم نسخه كما نسخ قرينه . ف يُرِيدُ الله بكُمْ اليسر ولا يُرِيدُ بَكُمْ العسر 4 أي يريد أن 
ييسر عليكم ولا يعسر » فلذلك أباح الفطر في السفر والمرض . 9 وَلتُكْمِنُوا العدة وَلِتُكبَرُواْ الله على ما هَدَاكْ وَلَعَلَكةْ 
تَشْكْرُونَ # علل لفعل محذوف دل عليه ما سبق » أي وشرع جملة ما ذكر من أمر الشاهد يصوم الشهر والمرخص بالقضاء 
ومراعاة عدة ما أفطر فيه » والترخيص 9/9 لتكملوا العدة 4 إلى آخرها على سبيل اللف » فإن قوله 9 وَلِتُكَمِلُواً العدة 4 
علة الأمر بمراعاة العدة » 95 وَلِتُكَبَرُواً الله 4 علة الأمر بالقضاء وبيان كيفيته » 9( وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 4 علة الترخيص والتيسير 
. أو الأفعال كل لفعله » أو معطوفة على علة مقدرة مثل ليسهل عليكم » أو لتعلموا ما تعلمون ولتكملوا العدة » ويجوز 
أن يعطف على اليسر أي ويريد بكم لتكملوا كقوله تعالى : فإ يُرِيدُونَ لِيُطْفُِوا نورَ الله والمعنى بالتكبير تعظيم الله بالحمد 
والثناء عليه » ولذلك عدى بعلى . وقيل تكبير يوم الفطر » وقيل التكبير عند الإهلال وما يحتمل المصدر » والخبر أي 
الذي هداكم إليه وعن عاصم برواية أبي بكر 2[ وَلتُكْيَنُواْ # بالتشديد .." (1) 
" خلف أبو الربيع إمام مسجد ابن أبي عروبة عن أنس * إسناده ضعيف 
١‏ أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد المؤدب أن أبا بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري أخبرهم أبنا أبو الحسن 
علي هو ابن إبراهيم بن عيسى المقريء ثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان إملاء ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله ثنا 
مسلم بن إبراهيم ثنا عمرو بن حمزة القيسي أبو أسيد ثنا خلف أبو الربيع عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما حضر رمضان قال ماذا تستقبلون ويستقبل بكم قاها ثلاثا فقال عمر بن الخطاب أوحي نزل أو عدو حضر قال لا 


2 


نك د عر دمل هاا مد بد 


00 

"وسكنوا ولا تنفروا». وف الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى 
اليمن: «بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا 
ولا تختلفا». وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بعثت بالحنيفية السمحة». 
© - استدل قوم بقوله تعالى هنا: وَلِتُكَبَوُوا اللّهَ عَلى ما هَداكُمْ: على مشروعية التكبير في عيد الفطر. حتى ذهب داود 
الظاهري إلى وجوبه. وقال الحنفية: يكبر في طريقه إلى المصلى سرا بحيث يسمع نفسه. وعامة العلماء على استحبابه يوم 
الفط 
5 - روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة 
من رمضان. وأنزلت التوراة لست مضين من رمضانء والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان. وأنزل الله القرآن لأربع 


57٠0/١ أنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي‎ )١( 
١١17/5 (؟) الأحاديث المختارة‎ 





وعشرين خلت من رمضان». وأخرج ابن مردويه من حديث جابر وفيه: «أن الزبور أنزل لثنتي عشرة خلت من رمضان» 
والإنجيل لثماني عشرة: والباقي كما تقدم». 

قال ابن كثير: وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة. وأما القرآن فَإِنما 
نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا. وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه .. ثم نزل بعد مفرقا بحسب 
الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس. 

وإِذا سَأَلَْكَ عبادِي عَيْ فَإِنْ قَرِيبٌ ا غْوَةَ الداع ! إذا دَعانٍ. فَلَيَسْتَجِيبُوا لي وَلَيَوْموا 8 علي و0 الا ده 
وي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام» إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة 
بل وعند كل فطر كما رواه الإمام أبو داود .. عن عبد الله بن عمر قال: 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة». فكان عبد الله ابن عمر إذا أفطر دعا 
أهله وولده ودعا. وروى- ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن للصائم عند 
فطره دعوة ما ترد». قال عبيد الله بن أبي مليكة: معت عبد الله بن عمر يقول إذا أفطر: «اللهم إني أسألك برحمتك التي 
وسعت كل شئ أن تغفر لي» وف مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حين يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام 


ع 


ذ أخلق ؟ قال مر 


َرْتِعِنَ سَنَةٌ ؟ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم فَحَّ 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ في "| د " »؛ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى ا المواريخ عَيْدُ اج 
8 ور > و سر رس يليه( 7 5 وثمثلة 
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إن عل الوق » حدقا عبة ال إن ماوع ان و ا ا ال » عَنْ وَاثْلَةَ 
اا عع افون لّ : إِنَّ البّيَ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قَالَ : َرَلْتْ صُّحُفْ إِبْرَاجِيمَ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلامُ مُ أو[ 
00 


4١5/١ الأساس في التفسير سعيد حوّى‎ )١( 
554/١ (؟) الأسماء والصفات للبيهقي‎ 





"حتى لا نصاب بالفتور قُ رمضان 


محمد بن صالح المنجد 

ير 

١١ 

عمر بن عبد العزيز 

الخطبة الأولى 

الحمد لله الذي أنعم علينا ببلوغ هذا الشهر الكريم, نحمده سبحانه وتعالى على آلائه العظيمة ومننه الكبرى وكرمه البيّن» 
سبحانه وتعالى ما أكرمه وما أعظمه, لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

أيها المسلمون» هذه نعم الله تتجدد بمرور أيام رمضانء وهذه آلاؤه تتوالى علينا بتوالبي لياللي هذا الشهر الفضيل وما عشنا 
من يوم الزيادة في هذا في رمضان فهو من الله وما بلغنا زيادة في هذا الشهر فهو منّة من الله» فإن من عباد الله من أوقفه 
انتهاء أجله عن إكمال هذا الشهر الكريم؛ إن من الناس من أوقفته المنيّة عن الاستمرار في هذا الشهر المبارك» فلله الحمد 
على هذه النعمة. 

أيها المسلمون» إن معرفة نعمة الله علينا في هذا الشهر هو الذي يجدد النشاط في النفس ويبعث العزيمة على الاستمرارية في 
العبادة والوفاء بعهد الله الذي عاهدنا عليه» عهد الله علينا أن نعبده لا شريك به شيئاً» وعهد الله علينا أن نعبده دائماً 
وأبداً.. لا نتوقف عن عبادته في زمن ونعبده في زمن» وإِنما مشوار الحياة كلها عبادة لله رب العالمين قل إِنَّ صَّلاَتَى وَنُسكِى 
وَكحْيَاىَ وَتَاتى لله رَبّ الْعَالَمِينَ له شَرِيكَ لَهُ وَبِذالِكَ مريت وان 01 النطليية [الكطات كي ]ابيا تدر 
فيما يلي تنبيهات على أمور تتعلق بهذا الشهر الكريم» نحن الآن على مقربة من تحاية الثلث الأول» وقد أتمينا ثلث رمضان» 
فلا بد من حساب» كيف مضت أيام الشهر الماضية؟ وكيف انقضت لياليه» ذهب الثلث والثلث كثير» فماذا فعلنا وقدمنا 
فيما مضى وهل من عملية تحسين ومضاعفة وازدياد في العبادة فيما سيأق؟ 

أيها الناس» إننا نشعر بنوع من نقص العبادة ونوع من التكاسل والفتور في وسط رمضانء هذا شيء ملاحظ فإن الناس 
في العادة ينشطون في أيام رمضان الأولى لما يحسّون من التغيير وما يحدون من لذة العبادة نتيجة الشعور بالتجديد في أول 
الشهرء ثم ما يلبث هذا الشعور أن يبدأ في الاضمحلال ويصبح الأمر نوعاً من الرتابة في العشر الأواسط ونلحظ هدأة 
الرجل على بعض الصلوات في المساجد خلافاً لماكان عليه في أول الشهرء ونلاحظ نوعاً من القلة في قراءة القران في وسط 
الشهر عما كان عليه في أوله» ثم تأت العشر الأواخر بعد ذلك وما فيها من القيام وليلة القدر لتنبعث بعض الهمم والعزائم 
مرة أخرى, لكن فكروا معي هل من الصحيح أن يحدث لدينا نوع من التكاسل ونوع من الفتور في وسط هذا الشهر أم 
أنه ينبغي علينا استدراك ذلك» ويجب علينا أن لا نخسر شيئاً من أيام رمضان ولا تركن إلى شيء من البرود في أواسط هذا 
الشهر. 

ولعل من أسباب هذا أن بعض الناس يحسون بالعبادة في أول الشهرء فإذا مر عليهم فترة فإن عبادتهم تتحول إلى عادة 
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اا 





وشيء رتيب» فما هي السبل لمنع هذا التحول كيف غنع تحول عبادتنا عبادة الصيام إلى عادة.. كيف نعيد اللذة والحيوية 
إلى هذه العبادة ونحن في أواسط رمضان؟ 


أولاً: ينبغي أن نحقق التعبد في الصيام باستحضار النية أثناء القيام به» وأن العبد يصوم لرب العالمين» النية لابد أن تكون 


موجودة دائماً الصيام لله رب العالمين» والهدف من هذا الامتناع "أي: عن الملذات" إرضاء رب العالمين ((إنما الأعمال 
بالنيات)). 

ثانياً: ما يمنع تحول صيامنا إلى عادة أن نستمر في تذكر الأجر في هذا الصيام وفضيلة العبادة في هذا الشهر الكريم» نتذكر 
دائماً ونعيد إلى الأذهان حديثه : ((من صام رمضان إماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه))» فما هو الشرط في هذه 
المغفرة؟إنه الاحتساب في كل الشهرء ليس في أوّله فقط وإِنما الاحتساب شرط لحصول المغفرة» الاحتساب في جميع أيام 
الشهر» في أوله وثي وسطه وف آخره, فامحتسب على الله في الأجر يشعر بكل يوم وبكل صوم, ويرجع دائماً إلى الله سبحانه 
وتعالى يطلب المغفرة. 

ثالثاً: أن نتمعن في هذا الأجر العظيم الذي يكون بغير اعتبار عدد معين» ((كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم 
يضاعف الحسنة بعشرة أمثالحا إلى سبع مائة ضعفء إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)). 

الصيام سبب لتكفير جميع الذنوبء إلا الكبائر» ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر))؛ لا بد أن لا تغيب هذه الأحاديث عن أذهانناء ونحن الآن أشرفنا على الثلث الثاني من شهر 
رمضانء الصيام يشفع لك يوم القيامة» يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة» منعته الشهوات في النهار فشمُعني 
فيه.هكذا يقول الصيام يوم القيامة. 

رابعاً: فضائل الصيام وأهله كثيرة متعددة» يفرح الصائم بفطره؛ وعند لقاء ربه» والباب المخصص الذي يدخله الصائمون 
إلى الجنة "باب الريان"» والخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسكء وفتح أبواب الجنة» وتغليق أبواب الجحيمء 
وسلسلة الشياطين» كل ذلك ما يمنع تحوّل الصيام إلى عادة. 

مما يعيد الحيوية إلينا في وسط الشهر هذا أن نعرف حديثه : ((إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت 
الجن وغلّقت أبواب النار فلم يفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» وينادي مناد كل ليلة- أول الشهر 
وأوسط الشهر وآخر الشهر كل ليلة» في جميع رمضان-: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصر)). 

ثم انتبهوا أيها المسلمون لحذه العبارة العظيمة في هذا الحديث» عبارة حساسة جداً تجعل الصوم عبادة لنا في جميع الشهرء 
عبارة تمنع من تحول صيامنا إلى عادة» عبارة تمنعنا من التكاسل والفتور» قال : ((وللّه عتقاء من النار وذلك كل ليلة))» فقد 
تكون أنت عتيق الله من النار في أواسط هذا الشهرء فلماذا الكسل والتواقي؟ لابد من الانبعاث وإعادة الهمة. 

خامساً: ونتذكر كذلك أن بعض كتب الله العظيمة نزلت في أواسط رمضانء قال : ((أنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت 
من رمضانء وأنزل الزبور لشمان عشرة خلت من رمضان))» فنزول الإنجيل والزبور كانا في الوسطء وسط هذا الشهر الكريم؛ 
كما كان نزول صحف إبراهيم عليه السلام والتوراة في أول الشهرء ونزول القرآن العظيم في آخر الشهر. 





سادساً: من الأسباب التي تمنع تحول هذه العبادة إلى عادة» التأمل فيها والوقوف على شيء من حكم الله؛ توحيد المسلمين؛ 
المواساة والإحسانء أثر الجوع والعطشء والأمر بضبط النفس....أمور كثيرة. 

سابعاً: التفكر في حديثه : ((رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له من أدرك شهر رمضان ول يغفر 
له فأدخله الله النار فأدخل النار فأبعده الله قال جبريل محمد:قل آمين» قال محمد : آمين)). 


ثامناً: تنويع العبادة في أيام الشهر صيام» قيام» قرآن» إطعام» إنفاق» ركاة وصدقة» وصدقات.. وهكذا تتنوع العبادة) 

فيتجدد النشاط وتعود الحيوية. 

يا عباد الله لا تفقدوا لذة مناجاتكم وعبادتكم لله في أي جزء من هذا الشهر. 

وكذلك ينبغي التعبير عن الابتهاج والتذكير في مجامع الناس بعظمة هذا الشهر وحلاوة أيامه ولذة عباداته. 

تاسعاً: ومن الوسائل؛ عد كم ذهب من الشهر يرجعك إلى الحقيقة ويبين لك ما بقي» فتشعر بالرغبة في مزيد من الاجتهاد, 

كم مضى من شهرنا.. كم ذهب من شهرنا.. كم ذهب؟ ذهب الثلث والثلث كثير. 

عاشراً: مقارنة الحال بما قبله وما بعده» قارن حالك بما قبل الشهر وبما بعده» لتعرف عظمة هذا الشهر.. لتعرف قيمة هذا 

الشهر قبل أن يفوت الأوان» فلا تُفِدك المعرفة. 

الحادي عشر: تذكر طول الوقت الذي سيمر حتى يأي شهرنا مرة أخرى» تذكر طول الوقت الذي سيمر حتى يأقِ هذا 

الشهر مرة أخرى؛» أشهر طويلة عديدة مديدة ستبقى حتى يأقٍ الشهر مرة أخرى؛ هذا التذكر يبعث إلى ازدياد النشاط 

ومضاعفة العبادة وترك الكسل ونفض الغبار والقيام لله رب العالمين. 

الثاني عشر: ابتغاء وجه الله في هذا الصيام» قال : ((من صام يوماً في سبيل الله . يعني: صابراً ومحتسباء وقيل في الجهاد . 

باعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه سبعين خريفاً))» وقال: ((من صام يوماً في سبيل الله باعد الله من جهنم مسيرة 

مائة عام))» وقال: ((من صام يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرض))»؛ وقال: ((من 

صام يوماً في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفاً)). 

أيها المسلمون, إن الاجتماع لقيام الليل لم يشرع إلا في رمضان وصلاة التراويح» هذه عبادة جليلة ينبغي أن تعطى حقهاء 

هذا القيام لابد أن يقام بحقه. التبكير إلى المساجد وعدم تضييع صلاة العشاء في الجماعة الأولى» والفرض أهم من النفل. 

ثانياً: أن لا تقصد مساجد معينة للصلاة فيها من أجل جمال الصوت فقط وحسن النبرة» وإنما ينبغي أن يكون الالتذاذ 

بسماع كلام الله وفهمه أعظم من الالتذاذ بسماع صوت القارئ ولحنه» وهذه نقطة مفقودة عند كثير ممن يسعون ويجرون 

ويتنقلون في المساجد» ونريد من المسلمين أن يعقلوا كلام الله» ولا بأس بأن يقبلوا على صاحب الصوت الحسن فإن الصوت 

الحسن يزيد القران سه 

ثالثاً: استحضار القلب عند الآيات الرحمة.. العذاب.. الثواب.. العقاب.. القصص.. الأمثال.. أهوال القيامة.. ذكر أسماء 

الرب وصفاته جل وعلاء فينبغي أن تكون الآذان حاضرة لإيصال هذا إلى القلوب الحاضرة الحية» لينبعث تذكر ويحدث 

التفاعل مع ماع هذه الآيات. 

ونظرة إلى بعض الناس الذين يخشعون في الدعاء ما لا يخشعون في التلاوة ولا في سماع كلام الله.. أمرٌ عجيب! يتعجب 
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المسلم من حالهم! فينبغي أن يُعَرَفَ قدر الكلام.. وقدر الكلام بقدر المتكلم, كلام الله لا شيء أعلى منه, كلام الله لا 

شيء أحلى منه؛ و كلام الله لا شيء أجل منهء ولا أدعى على التقبل ولا التذكر ولا التأثر ولا الخشوع؛ لا شيء أدعى من 

كلام الله. 

رابعاً: عدم رفع الصوت بالبكاء والنحيب و الصياح» كان يصلي و في صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء كما تغلي القدرء 

حذا الصوت المكتوم كان يبكي في صلاته. فالإخلاص في كتم البكاء والصياح وعدم الزعيق ورفع الصوت.بكاء القلب 

أهم! 

كان بكاء السلف في الصلاة نشيجاً ودموعاً تسيل» وربما يبكي أحدهم تسيل دموعه ولا يشعر من يجانبه. هذا هو 

الإخلاص لا صياحاً ولا صراخاً.. عليك بالتأثر الذي لا يشعر به الناس. 

أيها المسلمون» السحور عبادة جليلة يغفل عنها الكثيرون و ينامون عنها وعن صلاة الفجر! ومع الأسف نجد قلة عن 

المتوقع في صلاة الفجر في رمضانء والسبب عدم الاستيقاظ للسحورء السحور بركة كما قال : ((عليكم بهذا السحور فإنه 

هو الغداء المبارك» هلم إلى الغداء المبارك)) ‏ يعني السحور . نعم السحور, هذه الأكلة بركة فلا تدعوه قال : ((فلا تدعوه 

ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماءء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين))» ((فصل ما بين صيامنا و صيام أهل 

الكتاب أكلة السّكر))» فاعتنٍ بالسحور. 

أولاً: لأن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. 

ثانياً: لأن فيه بركة. 

ثالثاً: لأن فيه مخالفة لأهل الكتاب ويجب أن نخالف اليهود والنصارى. 

رابعاً: أنه أعون على الصيام. 

خامساً: أنه أضمن لأداء صلاة الفجر. 

فعليك به يا عبد الله ولا تُمَوّته.. كيف وهو بركة! فيه من البركة ما لا يوجد في غيره من الوجبات. 

وعليكم كذلك بالحرص على تفطير الصائمين في الداخل و الخارج ((من فطر صائماً فله مثل أجره من غير أن ينقص من 

أجر الصائم شيء)). احرص على إطعامه.. وإشباعه.. وإيصال الطعام إليه بغير منة ولا أذى, وإِنما تحمد ربك أن هيأ لك 

الفرصة» لأن يطعم الصائم من طعامك ويشرب من شرابك. فليست الولائم التي تقام لتفطير الصائمين مجالاً للبذخ ولا 

للأشر والبطرء ولا للفخر والخيلاء.. وإنما هي مجال لأن تتواضع لله وتشكره أن هيأ لك هذا العدد من الناس ليفطروا عندك 

ويأكلوا من طعامك. 

وتذكر إخوانك المسلمين في أقاصي الأرض ممن لا يجدون طبقاً واحداً من الأطباق التي تزخر بما مائدتك.. فاتق الله يا عبد 

اللّه! 

وكذلك من الوصايا.. تلاوة القرآن العظيم في هذا الشهرء وسيأني له تفصيل إن شاء الله. 

ومن الوصايا: قوموا إلى نسائكم.. قوموا إلى نسائكم. 

يا أيها المسلمون» يا أيها الرجال» قوموا إلى نسائكم فعلموهن كيفية الصيام وآداب الصيام. قوموا إلى نسائكم اللاي يأتين 
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إلى المساجد فعلموهن أموراً ومنها: 
صلاة المرأة في بيتها خير لها...قال : ((وبيوتمن خير لحن))؛ قال لأم حميد زوجة أبي حميد الساعدي: ((قد علمت أنك 
تحبين الصلاة معي)) ثم قال لها: ((وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي)). بين لها أن الصلاة في قعر 
بيتها خير لحا من الصلاة في المسجدء وكلما كانت أعمق في البيت كلما كان أفضلء» وصلاتما في مسجد قومها خير لما 
من الصلاة في المسجد النبوي! 
ولكن إن أرادت المرأة أن تذهب إلى المسجدء فلا تمنعوا إماء الله مساجد الله و قد جاء الجمع بين الفقرتين في حديث 
واحد: ((لا تمنعوا نساءكم المساجد» وبيوتمن خير لهن)). علموهن هذه المسألة. 
ثانياً: قوموا إلى نسائكم اومن بالحجاب. الحجاب يا أيها الرجال المسلمونء يا أرباب الأسرء يا أيها الرعاة الذين يرعون 
شؤون العائلة» أنتم المسؤولون أمام الله» كل واحد توجد امرأته في الشارع حاسرة مقصرة في الحجاب سواء كان قصيرا» أو 
لا يستر الوجه» أو شفافاً أو ضيقاً» فهو المسؤول عنها. وهو الذي يشاركها في الإثم قطعاء وهو الساكت عن الحق» وهو 
الشيطان الأخرسء وهو الذي أقر الخبث في أهله. هو الذي أقر فيهم السوءء وهو الذي يراها تمشي ولا ينكرء وهو الذي 
يراها تسفر ولا يغيّر. فتباً لمعانيى الرجولة كيف اضمحلت في نفسه وكيف نقص الإيمان وكيف زال التأثر بقول الله: قُوأً 
أَنفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ تاراً وَقُودُهَا النَّاسْ وَالْيِجَارَةُ [التحريم:7] وقودها الناس . أنفسهم . والحجارة. هؤلاء هم وقودها. كيف 
ترضى أن تخرج امرأتك و لو إلى المسجد ف حالة من قلة الحياء والحجاب والتقصير في اللباس الشرعي... لو ظهرت أظافرها 
وأنت ساكت وأنت تعلم فأنت مشارك في الإثم والعدوان. كان النساء في عهد الرسول إذا خرجن من بيوتحن إلى الصلاة 
يخرجن متبذلات بعيدات كل البعد عن الزينة» متلفعات بالأكسية» لا يعرفن من العَلّسء لا يعرفن» كأنمن غربان» أسود في 
أسود لا يرى منها شيء. 
والآن زوجاتناء بناتناء أخواتناء وحتى أمهاتناء كثير من المسلمين يعيشون حالة عجيبة من التقصير» ونندهش في هذا الشهر 
الذي هو فرصة للتوبة والتغيير.. كيف لم يحدث فيه تغير في الحجاب؟ زينة ومكياج وبحرجة وتحمل ولبس أحسن الثياب 
وتبخر وتطيب وخلوة بالسائق. 
وهذا الزوج الذي يقر الخبث في أهله.. هؤلاء الناس رجالاً ونساءً ما موقفهم أمام الله والسيئة تضاعف في رمضان ما لا 
تضاعف في غيره؟ تضع حجابا في السيارة فإذا نزلت إلى المسجد لبسته» كحال الرجل الذي يحمل معه المشلح» فإذا وصل 
إلى مكان الوليمة الرمية نزل فترجّل فلبس المشلح ودخل! وهكذا يفعل هؤلاء.. أو بعض هؤلاء؛ ورجالهم في غيهم سادرون.. 
ورجالهم في سبل الشيطان ماشون منهمكون. ((أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية))! تقول: ما 
علاقتنا؟ ما علاقتك؟ قُوأ أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيَكُمْ ثاراً وَقُودُهَا النَامسُ وَالِجَارَةٌ [التحريم:"]. 
لا لإهمال الأطفال في البيت» ولا لإحضار المزعجين إلى المساجد لإشغال المصلين والتلبيس على الإمام والتشويش على 
عباد الله. أوصوهن بعدم الانشغال بالقيل والقال وارتفاع الأصوات بعد الصلاة لدرجة يسمعها الإمام و الناس. أوصوهن 
بتراص الصفوف وسد الخلل وملئ القُرَج فصفوف النساء في المساجد مليئة بالمآسي. انصحوا نساءكم أن لا يقضوا رمضان 
في المطبخ» وليبقين من الأوقات للعبادة» فهي الأساس وهي الهدف وهي أعظم شيء في هذا الشهر. لا تكلفوهن بكثرة 
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الطبخ» بل امنعوهن عن التمادي والتفنن وتضييع الأوقات فيه.. هذا من وظيفتكم. 

يا عباد الله» تحنبوا تحويل ليالي هذا الشهر الكريم إلى ليالي أنس مع الخلائق ومجالس معاصي» ولعب ورقصء ومسلسلات 
وأغاني» وطبل وزمر» وولائم يتفئن فيها في المأكولات» وترمى فيها الأطعمة في براميل القمامة. الأمر أعظم من ذلك! 

قد رشحوك لأمر لو فطنت له ... فارباً بنفسك أن ترعى مع الحمل 

إذا كنا نخفف من صلاة التراويح حتى لا يشرد المتذمرون ولا يهرب المقصرون الكسالى وحتى يدرك أصحاب الأعمال 
والوظائف أعمالهم, فهذا لا يعني أن تنقطع العبادة بعد صلاة التراويح» بل بقي لك من قراءة القرآن والصلاة ‏ مثنى مثنى . 
إذا أردت دون أن تعيد الوتر...بقي لك متسعء والنوم مبكر وإدراك الفجر وأكلة السّحر.. مناقشة جمع الركوات وتوزيع 
الصدقات ووصل الرحم وبر الفقراء.. قال الله تعالى وَبِالأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ [الذاريات:١]‏ ولم يقل يطبلون ويزمرون! 
وهؤلاء الناس في الأسحار يطبلون ويزمرون وقت النزول الإلحي» ف الثلث الأخير من الليل في شهر رمضان ف الليالي المباركة 
يعصون الله سبحانه وتعالى. يقول الله: ((هل من سائل فأعطيه؟)) وأصحابنا في وادٍ آخر...((هل من تائب فأتوب عليه؟)) 
وهؤلاء القوم في لوهم وشغلهم عن ريهم وعن العبادة. نبوا قرناء السوء في هذا الشهر الفضيل. 

أيها الشباب» دعوا الأرصفة وأقبلوا على الله واتركوا العود وهلم إلى التوبة وإلى هذا الموسم الفضيل. 

اللهم اجعلنا ممن عمر هذا الشهر بالعبادة» اللهم أعنا فيه على ذكرك و شكرك وحسن عبادتكء وارزقنا توبة نصوحاً 
وعملاً متقبلاً» وصياماً مبرورا وقياماً مشكوراً. اللهم إنا نبرأ إليك من تقصيرناء اللهم إنا نسألك أن تتجاوز عما أسرفنا فيه 


من حق أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 

الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» أحمده سبحانه وأشكرهء وأشهد أن لا إله 

إلا هو وحده لا شريك له مالك الملكء ذو الجلال والإكرام» رب العرش العظيم؛ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 

فالق الحب والنوى» منزل التوراة والإنجيل والقرآن. سبحانه. 

والله الذي لا إله إلا هوء إنه ينبغي علينا أن نحبه أكثر من أي شيء. 

اللهم اجعلنا تمن يحبونك واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد السراج المنير» الداعي إلى الله بإذنه» البشير النذير» الذي أدى رسالة ربه وبلغ الدعوة ووى 

الأمانة . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . الذي حبه مقدم على حب البشر أجمعين. 

لا يؤمن أحدكم حتى يكون رسول الله أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؛ اللهم اجعل حب رسولك ما تعمر به 

قلوبنا. 

أيها المسلمون» عمرة في رمضان تعدل حجة, أجر عظيم وموسم فضيل وثواب جزيل ورب كريم» أبواب الخير مشرعة, 

والبقية عليك يا عبد الله لإكمال المشوار» ((عمرة في رمضان تعدل حجة)). 

وفضيلة هذه العمرة في جميع أيام الشهرء هذه الحجة ليست قاصرة على العمرة في العشر الأواخر» فإذا رأى المسلم أن من 
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مصلحة عبادته استباق الازدحام الشديد جداً الذي لا يطيقه ويعطله عن أعماله وعن شغله حتى في نفسه وطعامه وشرابه 
فعليه أن يبادر؛ وإذا رأى أن تشتيت ليالي العشر بالأسفار وفوات القيام سيتحقق فلا بأس عليه أن يعتمر في العشر الأول 
أو الأواسطء أو كان ممن للمصلحة ف بقائه في بلده في العشر الأواخرء أو يخشى عدم التمكن من حجز مكان للسفر 
فليبادر الآن بالذهاب» فالبيت قريب» والسبيل آمن والأجر عظيم؛ كم من الناس يتمنون أن يعتمروا وأن يوْمُوا البيت العتيق 
فلا يتمكنون.. ولا يستطيعون من ظلم ظالم.. أو فقر فقير لا يستطيعون أن يأتوا البيت العتيق» فأنت قريب والسبيل آمن 
ولله الحمد فلماذا لا تبادر بالذهاب. 
ونوصي إخواننا الذين سيذهبون في رمضان إلى مكة والآن العطلة دراسية قريبة وبعدها سيعقبه سفر وأسفار» نوصي الذين 
يذهبون لقضاء العشر وغيرها بحوار بيت الله الحرام بما يلي: 
أولاً: اغتنام الوقت في تحصيل أكبر قدر من الأجرء واجتناب الانشغال بسفاسف الأمور كتضييع الوقت في الطبخ والبحث 
عن الأطعمة» فكل ما تيسر» وكذلك الانشغال في الصفق في الأسواق» أسواق مكة» وتضيع الواجبات الأساسية والأهداف 
الأساسية من رحلة العمرة. 
ثانياً: إطالة المككث في بيت الله الحرام ما أمكنء والاعتكاف فإن فيه أجراً عظيماً حتى لا يذهب الوقت في المساكن والشقق 
المستأجرة» فتعظم الخسارة فصل الصلاة بالصلاة» وطفء وانتظر الصلاة بعد الصلاة في المسجد الحرام» فمن جلس ينتظر 
الصلاة فهو في صلاة. 
ثالثاً: عدم إضاعة الوقت بالكلام في الحرم مع الأصحاب والأصدقاء أو استقبال الغادين والرائحين واستيقاف الأصحاب 
والفرجة على الناس والطائفين» وإنما دع الوقت الأكبر لعبادة ربك والخلوة به. 
رابعاً: ربط الحزام في مسألة النوم» وعدم الإكثار منه لأنك ستكون في حالة استنفار لأجل العبادة. 
خامساً: عدم الاشتغال بالمفضول عن الفاضلء» بأمور وأنشطة تعطل عن المقصود الأساسي لرحلة العمرة» فخذ من هذا 
وهذاء واجعل السهم الوافر للهدف الأساسي والأعظم أجراً. 
سادساً: الاستعداد الدائم والتبكير للصلوات» لأن بعض الناس يضيعون تكبيرة الإحرام تقصيرأء ولا يعلم قدر ثواب إدراك 
تكبيرة الإحرام مع الإمام في الحرم إلا الله عز وجل؛ فهنيئاً لمن طابت سفرته وعظمت عبادته وأصاب بعمرته السنّة. 
ا 

"حتى لا نصاب بالفتور في رمضان 
الشيخ محمد المنجد 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.ؤيا أيها الذين أمنوا اتقوا 
الله حق تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون» فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
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وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا» يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
لله وقولوا قولاً سديدا» ##يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماتك أما بعد:- 
فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتما وكل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

الحمد لله الذي أنعم علينا ببلوغ هذا الشهر الكريم نحمده سبحانه وتعالى على آلاثه العظيمة ومننه الكبرى وكرمه البيّن 
سبحانه وتعالى ما أكرمه وما أعظمه لا إله إلا هو ولا رب سواه. أيها المسلمون هذه نعم الله تتجدد بمرور أيام رمضان 
وهذه آلائه تتوالى علينا بتواللي لياللي هذا الشهر الفضيل وما عشنا من يوم في هذا في رمضان فهوء كيفة من الله وما بلغنا 
زيادة في هذا الشهر فهو مئّة من الله فإن من عباد الله من أوقفه انتهاء أجله عن إكمال هذا الشهر الكريم» إن من الناس 
من أوقفته المنيّة عن الاستمرار في هذا الشهر المبارك فلله الحمد على هذه النعمة» أيها المسلمون إن معرفة نعمة الله علينا 
في هذا الشهر هو الذي يجدد النشاط في النفس ويبعث العزيمة على الاستمرارية في العبادة والوفاء بعهد الله الذي عاهدنا 
عليه عهد الله علينا أن نعبده لا شريك به شيعاء وعهد الله علينا أن نعبده دائماً وأبدا لا نتوقف عن عبادته في زمن ونعبده 
في زمن وإِنما مشاور هذه الحياة كلها عبادة لله رب العالمين ##قل إن صلاتٍ ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.» ذهب المسلمون فيما يلي تنبيهات على أمور تتعلق بهذا الشهر الكريم نحن الآن على 
مقربة من نهاية الثلث الأول وقد أنمينا ثلث رمضان فلا بد من حساء كيفف مضت أيام الشهر الماضية؟وكيف انقضت 
لياليه» ذهبب الثلث والثلث كثير فماذا فعلنا وقدمنا فيما مضى وهل من عملية تحسين ومضاعفة وازدياد في العبادة فيما 
سيأتي.أيها الناس إننا نشعر بنوع من نقص العبادة ونوع من التكاسل والفتور في وسط رمضان هذا شيء ملاحظ فإن 
الناس في العادة ينشطون في أيام رمضان الأولى لما يحسون من التغيير ويجدون شيئاً من لذة العبادة نتيجة الشعور بالتجديد 
في أول الشهر ثم ما لييث هذا الشعور أن يبدأ في الاضمحلال ويصبح الأمر ن» ونلاحظ الرتابة في العشر الأواسط ونلحظ 
هدأ الرجل على بعض الصلوات في المساجد 

خلافاً لما كان عليه في أول الشهرء ونلاحظ نوعاً من القلة في قراءة القران في وسط الشهر عما كان عليه في أوله» ثم تأني 
العشر الأواخر بعد ذلك وما فيها من القيام وليلة القدر لتنبعث بعض الهمم والعزائم مرة أخرىء لكن فكروا معي هل من 
الصحيح أن يحدث لدينا نوع من التكاسل ونوع من الفتور في وسط هذا الشهر أمن أنه ينبغي علينا استدراك ذلك ويجحب 
علينا أن لا تخسر شيئاً من أيام رمضان ولا نركن إلى شيء من البرود في أواسط هذا الشهر ولعل من أسباب هذا أن بعض 
الناس يحسون بالعبادة في أول الشهر فإذا مر عليهم فترة فإن عبادتهم تتحول إلى عادة وشيء رتيب» فما هي السبل لمنع 
هذا التحول كيف تمنع تحول عبادتنا عبادة الصيام إلى عادة كيف نعيد اللذة والحيوية إلى هذه العبادة ونحن في أواسط 
رمضان ؟ 

أولاً: ينبغي أن نحقق التعبد في الصيام باستحضار النية أثناء القيام به وأن العبد يصوم لرب العالمين» النية لا بد أن تكون 


موجودة دائماً الصيام لله رب العالمين» والهدف من هذا الامتناع "أي: الملذات" إرضاء رب العالمين(إنما الأعمال بالنيات). 
ثانياً: ما يمنع تحول صيامنا إلى عادة..أن نستمر في تذكر الأجر في هذا الصيام وفضيلة العبادة في هذا الشهر الكريم؛ تذكر 
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دائماً ونعيد إلى الأذهان حدينه - صلى الله عليه وسلم - (من صام رمضان إماناً واحتساباً غفر له متقدم من ذنبه» فما 
هو الشرط في هذه المغفرة؟إنه الاحتساب في كل الشهرء ليس في أوّله فقط وإنما الاحتساب شرط في حصول المغفرة 
الاحتساب في جميع أيام الشهرء في أوله وق وسطه وف آخره فامحتسب على الله في الأجر يشعر بكل يوم وبكل صوم 
ويرجع دائماً إلى الله سبحانه وتعالى يطلب المغفرة. 

ثالثاً: أن نتمعن في هذا الأجر العظيم الذي يكون بغير اعتبار عدد معين» (كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مئة ضعفء إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)الصيام سبب لتكفير جميع الذنوبء إلا الكبائر» 
الصلوات الكبائر والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهبٌ إذا اجتنبت الكبائر؛ لا بد أن لا تغيب هذه 
الأحاديث عن أذهاننا ونحن الآن أشرفنا على الثلث الثاني من شهر رمضانء الصيام يشفع لك يوم القيامة» يقول الصيام:أيا 
ربي منعته الطعام والشهوة» منعته الشهوات في النهار فشفعني فيه.هكذا يقول الصيام يوم القيامة. 

رابعاً: فضائل الصيام وأهله كثيرة متعددة يفرح الصائم بفطره» وعند لقاء ربه» والباب المخصص الذي يدخله الصائمون إلى 
الجنة "باب الريان" والخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك وفتح أبواب الجنة وتغليق أبواب الجحيم وسلسلة 
الشياطين ما يمنع تحوّل الصيام إلى عادة مما يعيد الحيوية إلينا في وسط الشهر هذا أن نعرف حديثه - صلى الله عليه وسلم 
- (إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلّقت أبواب النار فلم يفتح منها باب» وفتحت أبواب 
الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادي كل ليلة- أول الشهر وأوسط الشهر وآخر الشهر كل ليلة- في جميع رمضان يا 
باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر) ثم انتبهوا أيها المسلمون لحذه العبارة العظيمة في هذا الحديث عبارة حساسة جداً 
تجعل الصوم عبادة لنا في جميع الشهرء عبارة تمنع من تحول صيامنا إلى عادة» عبارة تمنعنا من التكاسل والفتور» قال - 
صلى الله عليه وسلم - (ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة)فقد تكون أنت عتيق الله من النار في أواسط هذا الشهرء 
فلماذا الكسل والتواني؟لابد من الانبعاث وإعادة الهمة. 

خامساً: ونتذكر كذلك أن بعض كتب الله العظيمة نزلت في أواسط رمضانء قال - صلى الله عليه وسلم - (أنزل الإنجيل 
بثلاث عشرة مضت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضانغ)فنزول الإنجيل والزبور كانا في الوسط وسط 
هذا الشهر الكريم» كما كان نزول صحف إبراهيم-عليه السلام-والتوراة في أول الشهرء ونزول القرآن العظيم ف أواخر 
الشهر. 

سادساً: من الأسباب التي تمنع تحول هذه العبادة إلى عادة التأمل فيها والوقوف على شيء من حكم الله؛ توحيد المسلمين» 
المواساة الإحسانء أثر الجوع والعطش والأمر بضبط النفس.. أمور كثيرة. 

سابعاً: التفكر حديثه - صلى الله عليه وسلم - (رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يفغر له من أدرك 
شهر رمضان ولم يغفر له فأدخله الله النار فأُدخل النار فأبعده الله قال جبريل لمحمد:قل آمين» قال محمد - صلى الله عليه 


وسلم - :آمين. 


ثامناً: تنويع العبادة في أيام الشهر صيام؛ قيام؛ قرآن؛ إطعام؛ إنفاق» ركاة وصدقة» وصدقات. .وهكذا تتنوع العبادة» فيتجدد 
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النشاط وتعود الحيوية» يا عباد الله لا تفقدوا لذة مناجاتكم وعبادتكم لله في أي جزء من هذا الشهر, وكذلك التعبير عن 

الابتهاج والتذكير في مجامع الناس بعظمة هذا الشهر وحلاوة أيامه ولذة عبادته. 

تاسعاً: ومن الوسائل» عد كم ذهب من الشهر يرجعك إلى الحقيقة ويبين لك ما بقي» فتشعر بالرغبة في مزيد من الاجتهاد 

كم تصق امن شهرنا:. كم ذهب فن شهرناء: كم ذه ب كذمث القلث والعلك كنين: 

عاشراً: مقارنة الحالب ما قبله وما بعده. قارن حالك بما قبل الشهر وبما بعده لتعرف عظمة هذا الشهر. .لتعرف قيمة هذا 

الشهر قبل أن يفوت الأوان فلا تفدك المعرفة. 

الحادي عشر: تذكر طول الوقت الذي سيمر حتى بأتي شهرنا مرة أخرى تذكر طول الوقت الذي سيمر حتى يأني هذا 

الشهر مرة أخرى» أشهر طويلة عديدة مديدة ستبقى حتى يأنّ الشهر مرة أخرى هذا التذكر يبعث إلى ازدياد النشاط 

ومضاعفة العبادة وترك الكسل ونفض الغبار والقيام لله رب العالمين. 

الثاني عشر: ابتغاء وجه الله في هذا الصيام قال - صلى الله عليه وسلم - (من صام يوماً في سبيل الله-يعني:صابراً ومحتسباً 

وقيل في الجهاد-باعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه سبعين خريفاً) وقال(من صام يوماً في سبيل الله باعد الله من 

جهنم مسيرة مئة عام)وقال(من صام يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرض) وقال(من 

صام يوماً في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفاً). 

وثانياً أيها المسلمون: إن الاجتماع لقيام الليل لم يشرع إلا في رمضان وصلاة التراويح هذه عبادة جليلة ينبغي أن تعطى 

حقهاء هذا القيام لابد أن يقام بحقهء التبكير إلى المساجد وعدم تضييع صلاة العشاء في الجماعة الأولى والفرض أهم من 

النفل. 

ثانياً: أن لا يكون تقصد مساجد معينة للصلاة فيها من أجل جمال الصوت فقط وحسن النبرة وإنما ينبغي أن يكون الالتذاذ 

بسماع كلام الله وفهمه أعظم من الاستلذاذ بسماع صوت القارئ ولحنه» ينبغي أن يكون الالتذاذ بسماع كلام الله وفهمه 

أكبر وأعظم من الاستلذاذ بسماع صوت القارئ ولحنه» وهذه نقطة مفقودة عند كثير ممن يسعون ويجرون ويتنقلون في 

المساجد» ونريد من المسلمين أن يعقلوا كلام الله» ولا بأس بأن يقبلوا على صاحب الصوت الحسن فإن الصوت الحسن 

يزيد القرآن حسنه. والتفاعل مع الألحان أكثر ما يتفطنون للمعاني ومعرفة فقه هذا القرآن وهو يتلى على مسامعهم. 

ثالثاً: استحضار القلب عند الآيات الرحمة .. العذاب .. الثواب .. العقاب .. القصص .. الأمثال .. أهوال القيامة.. 

ذكر أسماء الرب وصفاته-جل وعلا- فينبغي أن تكون الأذان حاضرة للإيصال هذا إلى القلوب الحاضرة الحية لينبعث تذكر 

ويحدث التفاعل مع سماع هذه الآيات » ونظرة إلى بعض الناس الذين يخشعون في الذكر و لا يخشعون في الدعاء ما لا 

يخشعون في التلاوة و لا في ماع كلام الله...أمرٌ عجيب! يتعجب المسلم من حالهم! فينبغي أن يُعَرَفَ قدر الكلام...وقدر 

الكلام بقدر المتكلم كلام الله لا شيء أعلى منه. كلام الله لا شيء أحلى منه؛ و كلام الله لا شيء أجل منه و لا أدعى 

على التقبل و لا التذكر و لا التأثر و لا الخشوع لا شيء أدعى من كلام الله إلى كل ذلك. 

رابعاً: عدم رفع الصوت بالبكاء و النحيب و الصياح 

كان صلى الله عليه و سلم يصلي و في صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء كما تغلي القدر بمذا الصوت المكتوم كان صلى 
دلا 





الله عليه و سلم يبكي في صلاته. فالإخلاص في كتم البكاء والصياح وعدم الزعيق ورفع الصوت.بكاء القلب أهم!كان 

بكاء السلف في الصلاة نشيجاً ودموعاً تسيل» وربما ييكي أحدهم تسيل دموعه ولا يشعر من بجانبه. هذا هو الإخلاص 

الأضياها و الا عا د لااصريا ها و اساسا , عليلفببالداتر "للق 8 يكيعو يذ الناس” 

ثالعاً: السحور 

عبادة جليلة يغفل عنها الكثيرون و ينامون عنها وعن صلاة الفجر!ء ومع الأسف نجد قلة عن المتوقع في صلاة الفجر في 

رمضان والسبب من الأسباب عدم الاستيقاظ للسحورء السحور بركة كما قال - صلى الله عليه وسلم - عليكم بمذا 

السحور فإنه هو الغداء المبارك هلم إلى الغداء المبارك - يعني السحور - نعم السحور التمر...السحور هذه الأكلة بركة 

فلا تدعوه قال صلى الله عليه و سلم(فلا تدعوه و لو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله و ملائكته يصلون على 

المتسحرين فصل ما بين صيامنا و صيام أهل الكتاب أكلة السّحر). فاعتني بالسحور 

أولاً: لأن الله و ملائكته يصلون على المتسحرين. 

ثانياً: لأن فيه بركة. 

ثالثاً: لأن فيه مخالفة لأهل الكتاب و يجب أن نخالف اليهود و النصارى 

رابعاً: أنه أعون على الصيام 

خامساً: أنه أضمن لأداء صلاة الفجر 

فعليك به يا عبد الله و لا ثُمُوّته... كيف و هو بركة ! فيه بركة ما لا يوجد في غيره من الوجبات. 

و عليكم كذلك بالحرص على تفطير الصائمين في الداخل و الخارج (من فطر صائماً فله مثل أجره من غير أن ينقص من 

أجر الصائم شيء)... من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء...احرص على إطعامه.. .وإشباعه...و إيصال الطعام إليه 

بغير منة ولا أذى» وإِنما تحمد ربك أن هيأ لك الفرصة لأن يطعم الصائم من طعامك ويشرب من شرابك.فليست الولائم 

التي تقام لتفطير الصائمين مجالاً للترح ولا للبذخ ولا للأشر والبطر ولا للفخر والخيلاء... و إنما هي مجال لأن تتواضع لله و 

تشكره أن هيأ لك هذا العدد من الناس ليفطروا عندك و يأكلوا من طعامك. وتذكر خوانك المسلمين في أقاصي الأرض 

ممن لا يجدون طبقاً واحداً من الأطباق التي تزخر بما مائدتك... فاتق الله يا عبد الله ! 

و كذلك من الوصايا... تلاوة القرآن العظيم في هذا الشهر» و سيأني له تفصيل إن شاء الله. 

و من الوصايا: قوموا إلى نسائكم... قوموا إلى نسائكم يا أيها المسلمون... يا أيها الرجال ... قوموا إلى نسائكم فعلموهن 

كيفية الصيام و آداب الصيام . قوموا إلى نسائكم اللاتي يأتين إلى المساجد فعلموهن أموراً ومنها: 

صلاة المرأة في بيتها خير لها... قال صلى الله عليه و سلم (و بيوتمن خير لهن)...قال لأم حميد زوجة أبا حميد الساعدي(قد 

علمت أنك تحبين الصلاة معي) ثم قال لها(وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي) بين لما أن الصلاة 

في قعر بيتها خير لما من الصلاة في المسجدء وكلما كانت أعمق في البيت كلما كان أفضل وصلاتما في مسجد قومها خير 

لها من الصلاة في المسجد النبوي! النبوي! المسجد النبوي. ولكن إن أرادت المرأة أن تذهب إلى المسجدء فلا تمنعوا إماء الله 

مساجد الله و قد جاء الجمع بين الفقرتين في حديث واحد (لا تمنعوا نساءكم المساجد, و بيوتمن خير لهن). علموهن هذه 
ردن 





المسألة. 

ا : قوموا إلى نسائكم فأمروهن بالحجاب. الحجاب يا أيها الرجال المسلمون... يا أرباب الأسر... يا أيها الرعاة الذين 
يرعون شؤون العائلة أنتم المسؤولون أمام الله كل واحد توجد امرأته في الشارع حاسرة مقصرة في الحجاب سواء كان قصيراً 
أولا يستر الوجه والبدن أو شفافاً أو ضيقاً فهو المسؤول عنها. وهو الذي يشاركها في الإثم قطعاً وهو الساكت عن الحق» 
و هو الشيطان الأخرسء وهو الذي أقر الخبث في أهله. هو الذي أقر فيهم السوء و هو الذي يراها تمشي ولا ينكر» وهو 
الذي يراها تسفر و لا يغيّر. فتباً لمعاني الرجولة كيف اضمحلت ف نفسه وكيف نقص الإيمان وكيف زال التأثر بقول الله 
فاقوا أنفسكم و أهليكم ناراً وقودها الناس و الحجارة: وقودها الناس - أنفسهم - والحجارة . هؤلاء هم وقودها . كيف 
ترضى أن تخرج امرأتك و لو إلى المسجد في حالة من قلة الحياء والحجاب والتقصير في اللباس الشرعي ... لو ظهرت 
أظافرها مقصرة وأنت ساكت فأنت آثم و مشارك في العدوان وفتنة المسلمين . لو ظهرت أظافرها وأنت ساكت وأنت تعلم 
فأنت مشارك في الإثم والعدوان. كان النساء في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم إذا خرجن من بيوتمن إلى الصلاة يخرجن 
متبذلات بعيدات كل البعد عن الزينة - متلفعات بالأكسية» لا يعرفن من العَلّس...لا يعرفن... كأنمن غربان...أسود في 


أسود لا يرى منها شيء. 

والآن زوجاتناء بناتناء أخواتناء وحتى أمهاتنا... كثير من المسلمين يعيشون حالة عجيبة من التقصير ونندهش من هذا 
الشهر الذي هو فرصة للتوبة و التغيير... كيف لم يحدث فيه تغير في الحجاب؟ زينة وماكياج وبحرجة وتحمل ولبس أحسن 
الثياب وتبخر وتطيب وخلوة بالسائق وهذا الزوج الذي يقر الخبث في أهله...هؤلاء الناس رجالاً و نساءً ما موقفهم أمام 


الله والسيئة تضاعف في رمضان ما لا تضاعف في غيره؟ تضع حجابما في السيارة فإذا نزلت إلى المسجد لبسته. كحال 
الرجل الذي يحمل معه المشلح » فإذا وصل إلى مكان الوليمة الرمية نزل فترجّل فلبس المشلح ودخل! و هكذا يفعل هؤلاء 
أو بعض هؤلاء ورجالهم في غيهم ساجرون.. .رجاهم في سبل الشيطان ماشون منهمكون. (أيما امرأة استعطرت فمرت على 
قوم ليجدوا ريحها فهي زانية)! تقول: ما علاقتنا ؟ ما علاقتك؟ «قوا أنفسكم و أهليكم ناراً وقودها الناس و الحجارة» 
لا لإهمال الأطفال في البيت ولا لإحضار المزعجين إلى المساجد لإشغال المصلين والتلبيس على الإمام والتشويش على عباد 
الله. أوصوهن بعدم الانشغال بالقيل والقال وارتفاع الأصوات بعد الصلاة لدرجة يسمعها الإمام و الناس. أوصوهن بتراص 
الصفوف وسد الخلل وملئ الفُرَجٍ فصفوف النساء في المساجد مليئة بالمآسي. انصحوا نساءكم أن لا يقضوا رمضان في 
المطبخ» وليبقين من الأوقات للعبادة فهي الأساس وهي الحدف وهي أعظم شيء في هذا الشهر. لا تكلفوهن بكثرة الطبخ» 
بل أنتم تنهوهن عن التمادي والتفنن وتضييع الأوقات فيه...هذا من وضيفتكم. 
يا عباد الله » تحنبوا تحويل ليالي هذا الشهر الكريم إلى ليالي أنس مع الخلائق و مجالس معاصي» ولعب ورقص» ومسلسلات 
وأغاني» وطبل و زمرء وولائم يتفنن فيها في المأكولات» و ترمى فيها الأطعمة في براميل القمامة. الأمر أعظم من ذلك! 
قد رشحوك لأمر لو فطنت له... فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل 
إذا كنا نخفف من صلاة التراويح حتى لا يشرد المتذمرون و لا يهرب المقصرون الكسالى و حتى يدرك أصحاب الأعمال و 
الوظائف أعمالهم فهذا لا يعني أن تنقطع العبادة بعد صلاة التراويح » بل بقي لك من قراءة القرآن والصلاة - مثنى مثنى 
5 





- إذا أردت دون أن تعيد الوتر... بقي لك متسعء والنوم مبكر و إدراك الفجر وأكلة السّحر...مناقشة جمع الركوات 
وتوزيع الصدقات ووصل الرحم وبر الفقراء.. .قال الله تعالى لآو بالأسحار هم يستغفرون# ول يقل يطبلون ويزمرون! وهؤلاء 
الناس في الأسحار يطبلون و يزمرون وقت النزول الإلحي في الثلث الأخير من الليل في شهر رمضان في الليالي المباركة يعصون 
الله سبحانه و تعالى. يقول الله (هل من سائل فأعطيه؟) و أصحابنا في وادٍ آخر...(هل من تائب فأتوب عليه؟) و هؤلاء 
القوم في لموهم وشغلهم عن ركم و عن العبادة. تجنبوا قرناء السوء في هذا الشهر الفضيل. أيها الشباب:دعوا الأرصفة 
وأقبلوا على الله... أيها الشباب:دعوا الأرصفة وأقبلوا على الله واتركوا العود وهلم إلى التوبة وإلى هذا الموسم الفضيل. اللهم 
اجعلنا ممن عمّر هذا الشهر بالعبادة ...اللهم أعنا فيه على ذكرك و شكرك وحسن عبادتك...وارزقنا توبة نصوحا.. .وعملاً 
متقبلا. . .وصياماً مبرورا. .. وقياماً مشكورا. اللهم إنا نبرأ إليك من تقصيرنا.. .اللهم إنا نسألك أن تتجاوز عما أسرفنا فيه من 
حق أنفسنا. أقول قولي هذا و استغفر الله لي ولكم. 

الحمد لله...وسبحان الله...ولا إله إلا الله...والله أكبر...ولا حول ولا قوة إلا بالله...أحمده سبحانه وأشكره» وأشهد أن 
لا إله إلا هو وحده لا شريك له. مالك الملك؛ ذو الجلال والإكرام» رب العرش العظيم» يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء فالق الحب والنوى» منزل التوراة والإنجيل والقرآن. سبحانه والله الذي لا إله إلا هو...إنه ينبغي علينا أن نحبه 
أكثر من أي شيء. اللهم اجعلنا من يحبونك واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. صلى الله وسلم على 
نبينا محمد السراج المنير. ..الداعي إلى الله بإذنه...البشير النذير...الذي أدى رسالة ربه وبلغ الدعوة وو الأمانة - صلى 
الله عليه و على آله و صحبه أجمعين - الذي حبه مقدم على حب البشر أجمعين. 


(لا يؤمن أحدكم حتى يكون رسول الله أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)اللهم أجعل حب رسولك مما تعمر به 
قلوبنا. 

أيها المسلمون عمرة في رمضان تعدل حجة, أجر عظيم وموسم فضيل وثواب جزيل ورب كريمءأبواب الخير مشرعة والبقية 
عليك يا عبد الله لإكمال المشوار»(عمرة في رمضان تعدل حجة).وفضيلة هذه العمرة في جميع أيام الشهرء هذه الحجة 
ليست قاصرة على العمرة في العشر الأواخر فإذا رأى المسلم أن من مصلحة عبادته استباق الازدحام الشديد جداً الذي 
لا يطيقه ويعطله عن أعماله وعن شغله حتى في نفسه وطعامه وشرابه فعليه أن يبادر وإذا رأى أن تشتيت ليالي العشر 


بالأسفار وفوات القيام سيتحقق فلا بأس عليه أن يعتمر في العشر الأول أو الأواسطء أو كان تمن للمصلحة في بقائه في 
بلده في العشر الأواخر» أو يخشى عدم التمكن من حجز مكان للسفر فليبادر الآن بالذهاب فالبيت قريب والسبيل آمن 
والأجر عظيم؛ كم من الناس يتمنون أن يعتمروا وأن بِأْمّوا البيت العتيق فلا يتمكنون...ولا يستطيعون من ظلم ظالم... أو 
فقر فقير لا يستطيعون أن يأتوا البيت العتيق» فأنت قريب والسبيل آمن ولله الحمد فلماذا لا تبادر بالذهاب. 

ونوصي إخواننا الذين سيذهبون في رمضان إلى مكة والآن العطلة دراسية قريبة وبعدها سيعقبه سفر وأسفار نوصي الذين 
يذهبون لقضاء العشر وغيرها بجوار بيت الله الحرام بما يلي:- 

أولاً: اغتنام الوقت في تحصيل أكبر قدر من الأجر واجتناب الانشغال بسفاسف الأمور كتضيع الوقت في الطبخ والبحث 
عن الأطعمة فكل ثما تيسر»وكذلك الانشغال في الصف في الأسواق,أسواق مكة وتضيع الواجبات الأساسية والأهداف 

وم 





الأساسية من رحلة العمرة. 
ثانياً: الطالة الممكث في بيت الله الحرام ما أمكنء والاعتكاف فإن فيه أجر عظيماً حتى لا يذهب الوقت في المساكن والشقق 
المستأجرة فتعظم الخسارة فصل الصلاة بالصلاة»وطف .وانتظر الصلاة بعد الصلاة في المسجد الحرام فمن جلس ينتظر 
الصلاة فهو في صلاة. 
ثالثاً: عدم إضاعة الوقت بالكلام في الحرم مع الأصحاب والأصدقاء أو استقبال الغادين والرائحين واستيقاف الأصحاب 
والفرجة على الناس والطائفين» وإنما دع الوقت الأكبر لعبادة ربك والخلوة به. 
رابعاً: ربط الحزام في مسألة النوم»وعدم الإكثار منه لأنك ستكون في حالة استنفار لأجل العبادة. 
خامساً: عدم الاشتغال بالمفضول عن الفاضل بأمور وأنشطة تعطل عن المقصود الأساسي لرحلة العمرة» فخذ من هذا 
وهذا واجعل السهم الوافر للهدف الأساسي والأعظم أجرا.." )١(‏ 

وعن بن شهاب عن عائشة وحفصة مثل ذلك 

قال أبو عمر روى بن القاسم وغيره عن مالك قال لا يصوم إلا من بيت من الليل 

قال ومن أصبح لا يريد الصيام ولى يصب شيئا من الطعام حتى تعالى النهار ثم بدا له أن يصوم ل يجز له صيام ذلك 


نال ماك لنت 1 نه سرس 


وقال مالك من كان شأنه صيام يوم من الأيام لا يدعه فإنه لا يحتاج إلى التبييت لما قد أجمع عليه من ذلك 

قال ومن قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فصام أول يوم بنية ذلك أجزأه ذلك عن باقي أيام الشهر 

ومذهب الليث في هذا كله كمذهب مالك 

وقال الشافعي لا يجزئ كل صوم واجب من رمضان أو نذر أو غيره إلا بنية قبل الفجر ويجزئ التطوع أن ينويه قبل 


وقال الثوري في صوم رمضان يحتاج أن ينويه من اللي ل كل أيامه 

وقال الثوري في صوم التطوع إذا نواه في آخر النهار أجزأه 

قال وقال إبراهيم له أجر ما استقبل 

وهو قول الحسن بن حي 

وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر لا يجوز صيام رمضان إلا بنية كل يوم محدودة ويجوز أن ينويه قبل الزوال وإن لم 
ينوه من الليل 


وهو قول الأوزاعي 


١81١/ص الإنسان بين علو الحمة وهبوطها علي بن نايف الشحود‎ )١( 





وقال الوليد بن مزيد قلت للأوزاعي رجل صام يوما من آخر شعبان تطوعا ثم تبين له بعد ذلك أنه من رمضان 
أيحزئ ذلك عنه من شهر رمضان قال نعم وقد وفق لصيامه 

وقال زفر يجزرئ صوم رمضان بغير نية 

قال ولو نوى فيه الإفطار إلا أنه أمسك عما بمسك عنه الصائم أجزأه الصوم إلا أن يكون مسافرا أو مريضا يعذر 
ف الإفطار فلا يجوز إلا أن ينويه من الليل 


وحجته أنه كما لا يجرئ أن يصوم أحد من شعبان أو غيره صوما يستقبل به 


00) 1 


0 


' وعن بن شهاب عن عائشة وحفصة مثل ذلك 
قال أبو عمر روى بن القاسم وغيره عن مالك قال لا يصوم إلا من بيت من الليل 
قال ومن أصبح لا يريد الصيام ولى يصب شيئا من الطعام حتى تعالى النهار ثم بدا له أن يصوم لم يجز له صيام ذلك 


نال ماك “نت 3 د ع سر عر 


وقال مالك من كان شأنه صيام يوم من الأيام لا يدعه فإنه لا يحتاج إلى التبييت لما قد أجمع عليه من ذلك 

قال ومن قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فصام أول يوم بنية ذلك أجزأه ذلك عن باقي أيام الشهر 

ومذهب الليث في هذا كله كمذهب مالك 

وقال الشافعي لا يجحزئ كل صوم واجب من رمضان أو نذر أو غيره إلا بنية قبل الفجر ويجزئ التطوع أن ينويه قبل 


وقال الثوري ف صوم رمضان يحتاج أن ينويه من الليل كل أيامه 

وقال الثوري في صوم التطوع إذا نواه في آخر النهار أجزأه 

قال وقال إبراهيم له أجر ما استقبل 

وهو قول الحسن بن حي 

وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر لا يحوز صيام رمضان إلا بنية كل يوم محدودة ويجوز أن ينويه قبل الزوال وإن لم 
اللبلن 

وهو قول الأوزاعي 


أيحزئْ ذلك عنه من شهر رمضان قال نعم وقد وفق لصيامه 


)١(‏ الاستذكار /0/؟ 





وقال زفر يجزئ صوم رمضان بغير نية 

قال ولو نوى فيه الإفطار إلا أنه أمسك عما يمسك عنه الصائم أجزأه الصوم إلا أن يكون مسافرا أو مريضا يعذر 
في الإفطار فلا يجوز إلا أن ينويه من الليل 

ا ا 

و ا ال حَفْصّة م 


و 


يَصُومَ 1 يخ لَهُ صِيَامُ ذَلِكَ الهم 


5 
قاد 6-7 ع 56 ص م 
ومو 2 ض 
-ه سَّ 
7 ذلك عى؛ سّئى الشة 
لك عن ئْر الشَهَرٍ 
ده عه 


0 إدححوححط حأ 
قي أَيَام الشّهْر 


قَالَّ 00 يع ل أن يق 


و 


م يوم َحَدُودَةٍ كحور أَنْ يَنْوِيَهُ قَبْلَ الرّوَالٍ 


وَهُوَ قَوْلَ الأوراعِيّ 
وَقَالَ لياه بن مرب يل قُلْتُ دعي زَجُلٌّ صَامٌ يَوْما 


ا 0 


حي “بير 8# عن عن 


)١(‏ الاستذكار 5/9 /؟ 


(؟) الاستذكار ابن عبد البر 1/5/7 ؟ 





"#(ج١١-‏ ص #72)585 (1805)- قال ومن أصبح لا يريد الصيام ولم يصب شيئا من الطعام حتى تعالى 
النهار ثم بدا له أن يصوم لم يجز له صيام ذلك اليوم 7# -)1١5875(‏ وقال مالك من ببت الصيام أول ليلة من رمضان 
أجزأه ذلك عن سائر الشهر 7# -)١8/87107(‏ وقال مالك من كان شأنه صيام يوم من الأيام لا يدعه فإنه لا يحتاج إلى 
التبييت لما قد أجمع عليه من ذلك 7# -)١7878(‏ قال ومن قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فصام أول يوم بنية ذلك 
أجزأه ذلك عن باقي أيام الشهر 7# -)١17875(‏ ومذهب الليث في هذا كله كمذهب مالك # -)١1588.0(‏ وقال 
الشافعي لا يجحزئ كل صوم واجب من رمضان أو نذر أو غيره إلا بنية قبل الفجر ويجزئ التطوع أن ينويه قبل الزوال 7# 
-)١158(‏ وقال الثوري ف صوم رمضان يحتاج أن ينويه من الليل كل أيامه 7# -)١585(‏ وقال الثوري في صوم 
التطوع إذا نواه في آخر النهار أجزأه 7# -)١787(‏ قال وقال إبراهيم له أجر ما استقبل 7# -)١574(‏ وهو قول 
الحسن بن حي 7# -)١7875(‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر لا يحوز صيام رمضان إلا بنية كل." )١(‏ 

وعن بن شهاب عن عائشة وحفصة مثل ذلك 

قال أبو عمر روى بن القاسم وغيره عن مالك قال لا يصوم إلا من بيت من الليل 

قال ومن أصبح لا يريد الصيام ولى يصب شيئا من الطعام حتى تعالى النهار ثم بدا له أن يصوم لم يجز له صيام ذلك 


تان ماك لنت 3ه سر سر 


وقال مالك من كان شأنه صيام يوم من الأيام لا يدعه فإنه لا يحتاج إلى التبييت لما قد أجمع عليه من ذلك 
قال ومن قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فصام أول يوم بنية ذلك أجزأه ذلك عن باقي أيام الشهر 
ومذهب الليث في هذا كله كمذهب مالك 


وقال الشافعي لا يجزئ كل صوم واجب من رمضان أو نذر أو غيره إلا بنية قبل الفجر ويجزئ التطوع أن ينويه قبل 


وقال الثوري في صوم رمضان يحتاج أن ينويه من اللي ل كل أيامه 

وقال الثوري في صوم التطوع إذا نواه في آخر النهار أجزأه 

قال وقال إبراهيم له أجر ما استقبل 

وهو قول الحسن بن حي 

وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر لا يجوز صيام رمضان إلا بنية كل يوم محدودة ويجوز أن ينويه قبل الزوال وإن لم 
ينوه من الليل 


وهو قول الأوزاعي 


١5 الاستذكار ص/55‎ )١( 





وقال الوليد بن مزيد قلت للأوزاعي رجل صام يوما من آخر شعبان تطوعا ثم تبين له بعد ذلك أنه من رمضان 
أيحزئ ذلك عنه من شهر رمضان قال نعم وقد وفق لصيامه 

وقال زفر يجزرئ صوم رمضان بغير نية 

قال ولو نوى فيه الإفطار إلا أنه أمسك عما يمسك عنه الصائم أجزأه الصوم إلا أن يكون مسافرا أو مريضا يعذر 
ف الإفطار فلا يجوز إلا أن ينويه من الليل 


وحجته أنه كما لا يجحزئ أن يصوم أحد من شعبان أو غيره صوما يستقبل به 


00) 1 


ل 


١8١"‏ - قَالَ: وَمَنْ أَصْبَح لا يُرِيدُ الصِيّامَ وك يُْصِتْ شَيْئًا مِنَ الطَّعَام حَيٌ تَعَالَ النّهَالُ ثم بَدَا لَه 
ةَ ير لَهُ صِيَامُ ذَلِكَ الْمَوْم. 
م 
1 -ةو 


2-6 
١ أن‎ 


8 - وَمَلْهَ بي هذا كلو كمدهب مالاي. 


3 - شافعيّ : جر كل صوْمِ وَاجِبٍ مِنْ كد 


رن قبل ال 


- 585 


لي" 000 
ا د ل تاك 
7 ل 


)١(‏ الاستذكار 5/9 /؟ 
(؟) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 4517 ابن عبد البر 86/١١‏ 





وف فتاوي الْولوَاجِيَ من كِتَابٍ الْأضْحِيّة 
فْمًا بالئّاسِ ا ه 

وفي الْمْحِيطٍ من كِتَابٍ الحَجٍ َاللّيِّيُ كلها تابعة لديم المشتفبكة لا لِأذَيام الْماضِيّة إِلّا في الحج فَإِتًا في كم 
لآم الْمَاضِيَةِ فَليْلَهُ عَرَفَةَ تابعَةٌ لِيَوْمِ المَْويَة وَلَبْلَهُ النّخرِ تَابعَةٌ لِيَوْمِ عَرَفَةَ ا ه 

َتَحْص أنما تبَعٌ لِمَا يأ إِلّا في تَلَانّهِ مَوَاضِعَ وإما قَوْلِه تَعَالَ «! ولا اللَّيُّ سَابِقُ التّهَارٍ 4 يس ٠‏ فقال الْإمَامُ 
فَخْرُ الدّين اليَازِيّ في تَفْسِيرِ إِنَّ سُلْطَانَ اليل وهو الْقَمَد ليس ينشيق الشقسن ومن سُلطان النهار 

قل تَفْسِبئةُ لضن لا 00 وَقْتَ ا 


فَعَلَى هذا إِذًا 0 7 3 0 ان الْمَسْجِدَ قبل الْعْرُوبٍ وَيَْرُجُ بَعْدَ الْغْرُوبٍ من آخِر يَوْمِ نَذَرَهْ كما صَيِّحَ 
مقاضيخان :اق فتاواه :وضع رآثة ذا قال أزها :يندا بالكهار تدك التشييد قبل طُلُوع الْمَجْرِ اه 

سيا اد امورو ورلا مرا اريم عبد ااي 

نه الْأَصْل أَنَهُ مَى دخل في اعْتَكَافِهِ اللَّيْلُ وَالكّهَارُ فإنه يَلْرَمْهُ مُمَمَابعًا ولا يجيه وق قز كل الل هار له 

التفرق ( ( ( التفريق ) ) ) كالتماب فإذا انذر ( ( ( نذر ) ) ) اغْتكاف شَفْرٍ لَرمَهُ سَهْرٌ شه بِالْأياه م اليا مُتَعَابعَا في ظَاهِرٍ 
الرْوَايَة ودنع ا كا ند أن يَصُومٌَ م شَهْيَا لا يَلْرَمْهُ مُهُ المَمَابُعُ 

كَذَا في الْبَدَائْع وفتاوي قاضيخان 

وفي الحُلاصّةٍ من الإيمان من الْجِنْسٍ الثَالِثِ في النّذْرِ وَلَوْ قال لِلّهِ عَلَِنَّ صّوْمُ شهر إن قال صَوْمُ شَهْرٍ بعَيْنهِ كرب 
يحب عليه التَتَابعُ وَلَوْ أَقْطَرَ يَوْمّا لا يَْرَمُهُ الاسْتِقْبَالُ كما في رَمَضَانَ 

ونا يلرَمُّ الْقَضَاءُ 

وَِنْ قال لِلَّهِ عَلَيَ صّوْمْ شَهْرٍ وم يُعَيّنْ إِنْ قال مْتَمَابعًا لَمَهُ مُتَتَاعَا وَإِنْ أَطلَقَ لا يَلَْمْهُ التََايْعُ وفي الاغتَكاف يَْرَمْهُ 
صم التبع ( ( ( التابع ) ) ) ف الْمعئن عير افعو 

ثم في الصؤم والِاعْبَكاٍ إن أَفْسَدَ يَوْمَا إنْ كان شَهْرًا مُعيّنَا لا يَلْْمهُ الاسْتقْبَالُ وَإِنْ كان غير مُعينٍ لرمَهُ اه 

يَعْني لَِمَهُ الاسْيِقْبَالُ في الصّؤم إِنْ ذَكَرَ التَتائْعَ وني الاعْيِكافٍ مُطْلفًا وَعَلَّلَ له في الْمَبْسْوطٍ بن يجاب الْعَبْدِ مُخْتَيد 
بِإيجَاب كد ها روما د جب اللَّهُ مُتَتَابعًا إذا قطن “فته يونا لَرِمَهُ الِاسْتِقْبَالُ كُصّوْم الظَهَارٍ وَالْمَغلٍ وَالإِطْلَاقٌ في الاعْتَكافي 
كَالمُصْرِيح وِالتَاْع يللاف 5 في تَذْرٍ الصّوم 

وَالْمَرْقُ بيْنَهُمَا أن الاعْيِكَاف يَدُومُ باللَّيْلٍ وَالنّهَارٍ فَكَانَ مُنَصِلَ الإجزاء وما كان مُتّصِلَ الإجزاء لا يُورُ تَفْريقُه إلا 
ِالتَنْصِيصٍ عليه يخلافٍ الصّوْم فإنه لا يُوجَدُ ليلا فَكَانَ مُتَميَقَا وما كان م لس 


اه 


وَأَطْلَقَ في النَّذْر ر قَشَمِلَ ما إِذَا تَدَرَ اغْتِكَافَ يَوْم الْعِيدٍ فإنه مُنْعَقِدٌ وَيِجَبُ عليه قَضَاو هُ ف وَفْتِ آخْرَ لِأَنَّ الاعْتكاف 
يَصِحٌ إلا بالصوْم وَالصُوْمُ فيه حَرَامٌ وكَفَرَ عن ينه أن أَرَادَ ييا لمَوَاتٍ الب َإِنْ اعْتَكفَ فيه أَجْرََهُ وقد أَسَاءَ كما في الصّومِ 
١‏ 





كذًَا في فتاوي الْوَلْوَالجِنَ وَغَيْرِهَا 
وقد عُلِمَ ينا قَدَّْتَاهُ في الصّؤم أَنّهُ لو نَدَّرَ اغْتكاف يَوْمِ أو شَهْرٍ مُعَيّنِ فَاعْتَكُف فَبْلَهُ يِجُورُ لِمَا أَنَّ التَعْجِيلَ بَعْدَ 


8 - 


وُجُودٍ الستَبّبِ جَائِرٌ وقد صَرِّحُوا بِهِ هُنَا وَذَكَرُوا فيه خلاقًا 

وَيَنْبَخِي أَنْ لا يَكُونَ فيه خلافٌ كما دَكَرْناهُ وكذًا يَلْعُو تَْيِينُ الْمَكَانِ كما إِذَا نَدَرَ الِاعْتِكاف بالْمَسْجِدٍ ارام 
فَاغْتكف في غَيْرِهِ فإنه يحُورُ 

وف الفتاوي الظهيريّة وَلَوْ تَدَرَ اياف شَهْرٍ نم عَاضَ عَشَرَ 


وفي الكاتي وَلَيْلَةَ الْقَدْرٍ ني رَمَضَانَ دَائِرَه لكِنها تَتَقَدَمُ وَتَتَأَخَرُ وَعِنْدَهمًا تَحُونٌ ف رَمَضَانَ ولا تَتَقَدُمْ ولا تَتَأَخَرُ حق 
لو قال 


000 
"وأجيب: بأن غلق أبواب النار إنما هو عن الصائمين خاصة وكذا فتحُ أبواب الجنة لحم خاصة ويدل عليه حديث 
ابن عباس مرفوعًا: "فيفتح فيها أي في أول ليلة من رمضان أبواب الجنة للصائمين من أمّة محمد ويقول الله عزَّ وجل: يا 
رضوان افتتح أبواب الجنان» يا مالك: أغلق أبواب الجحيم عن الصائمين من أمة محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -" ,)١(‏ 
والحديث منقطعٌ فإنهُ رواه الضحاك عن ابن عباسٍ» والضحاك لم يسمع من ابن عباس رضي اللَّه عنهماء هكذا جواب 

بعض العلماء (؟). 

قلت: والذي يظهر لي من الجواب عن هذه الأحاديث أنَّ المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وغلقت أبواب النار" 
أي استمرت على حاهًا قبل رمضان مغلوقة كقوله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا آمنوا» [النساء: ]١١7‏ وكذا القول في أبواب 
الجنة على رأي من زعم أتما مفتوحة الآن وإلا هذا الكتاب قد نطق بتغليق الأبواب فقد قال تعالى: موحي إِذَا جَاءُوهَا 


و 5 


مُث أَبْوَاحَا [الزمر: ]7١‏ فالحقٌ أن أبواب جهنم مغلقةٌ» أمّا اليومُ فعَلّى الصحيح المعتمد وأا في الآخرة قلا نزاع اللهُمَ 


إلا أنْ يُنَازْعَ في ذلِكَ من لا يعتدٌ بنزاعه واللّه تعالى الموفق. 


.51١ التخويف من النار ص 55 وكذلك في الترغيب والترهيب ؟/‎ )١( 
0 " "الفخؤيق من النار" 5 ا‎ (0 
"والتحنف يبدلون الفاء من الثاء كما قالوا جدف وجذف كما قال رؤية لو كان أحجاري مع الأحذاف يريد‎ 


الأجداث قال وحدثني ابو عبيدة أن العرب تقول فم في موضع ثم قلت ومن ذلك قول بعض المفسرين وفومها أن المراد 


531/7 البحر الرائق‎ )١( 
١١79/7 (؟) البحور الزاخرة في علوم الآخرة السفاريني‎ 





وقد اختلف العلماء في تعبده عليه السلام قبل البعثة هل كان على شرع أم لا وما ذلك الشرع فقيل شرع نوح وقيل 
شرع إبراهيم وهو الأشبه الأقوى وقيل موسى وقيل عيسى وقيل كل ما ثبت أنه شرع عنده اتبعه وعمل به ولبسط هذه 
الأقوال ومناسباتما مواضع أخر في أصول الفقه والله أعلم 

وقوله حتى فجته الحق وهو بغار حراء أي جاء بغتة على غير موعد كما قال تعالى « ومااكنت ترجو أن يلقى 
إليك الكتاب إلا رحمة من ربك 4# الآية وقد كان نزول صدر هذه السورة الكريمة وهي فو اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق 
الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ‏ وهي أول ما نزل من القرآن كما قررنا ذلك 
في التفسير وكما سيأنٍ أيضا في يوم الاثنين كما ثبت في صحيح مسلم عن أب قتادة أن رسول الله سئل عن صوم يوم 
الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه وقال ابن عباس ولد نبيكم محمد يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين وهكذا 
قال عبيد بن عمير وأبو جعفر الباقر وغير واحد من العلماء أنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه يوم الاثنين وهذا ما لا 
خلاف فيه بينهم 

ثم قيل كان ذلك في شهر ربيع الأول كما تقدم عن ابن عباس وجابر أنه ولد عليه السلام في الثاني عشرمن ربيع 
الأول يوم الاثنين وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء والمشهور أنه بعث عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان كما نص 


قال ابن اسحاق مستدلا على ذلك بما قال الله تعالى 4 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 4 فقيل 


في عشره وروى الواقدي بسنده عن أبي جعفر الباقر أنه قال كان ابتداء الوحي إلى رسول الله يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة 
خلت من رمضان وقيل في الرابع والعشرين منه 

قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن 
الأسقع أن رسول الله قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان والإنجيل 
لفلاث عشرة ليلة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان وروى ابن مردويه ف تفسيره عن جابر 
بن عبد الله مرفوعا نحوه ولهذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن ليلة القدر ليلة أربع وعشرين 


00 

"الخلع والجوائز وقدم رسول من صاحب الموصل يوم غرة شعبان من الوزير ضياء الدين أبي الفتح نصر الله بن الاثير 
ييا الديقة والتعوية يعيازة قصرييطة ليذه 

ثم إن المستنصر بالله كان يواظب على حضور الجمعة راكبا ظاهرا للناس وإِئما معه خادمان وراكب دار وخرج مرة 
وهو راكب فسمع ضجة عظيمة فقال ما هذا فقيل له التأذين فترجل عن مركوبه وسعى ماشيا ثم صار يدمن المشي إلى 
الجمعة رغبة في التواضع والخشوع ويجلس قريبا من الامام ويستمع الخطبة ثم أصلح له المطبق فكان يمشي فيه إلى الجمعة 


>/7 البداية والنهاية‎ )١( 





وركب في الثاني والعشرين من شعبان ركوبا ظاهرا للناس عامة ولما كانت أول ليلة من رمضان تصدق بصدقات كثيرة من 
الدقيق والغنم والنفقات على العلماء والفقراء وا محاويج إعانة لحم على الصيام وتقوية لحم على القيام وي يوم السابع والعشرين 
من رمضان نقل تابوت الظاهر من دار الخلافة إلى التربة من الرصافة وكان يوما مشهودا وبعث الخليفة المستنصر يوم العيد 
صدقات كثيرة وإنعاما جزيلا إلى الفقهاء والصوفية وأئمة المساجد على يدي نحي الدين ابن الجوزي وذكر ابن الاثير أنه 
كانت زلزلة عظيمة في هذه السنة هدمت شيئا كثيرا من القرى والقلاع ببلادهم وذكر أنه ذبح شاة ببلدهم فوجد لحمها 
مرا حتى رأسها وأكارعها ومعاليقها وجميع أجزائها وممن توي بما من الاعيان بعدالخليفة الظاهر كما تقدم الجمال المصري 

يونس بن بدران بن فيرور جمال الدين المصري قاضي القضاة في هذا الحين اشتغل وحصل وبرع واختصر كتاب الأم 
للامام للشافعي وله كتاب مطول في الفرائض وولى تدريس الامينية بعدالتقى صالح الضرير الذي قتل نفسه ولاه إياه الوزير 
صفي الدين بن شكر وكان معتنيا بأمره ثم ولى وكالة بيت المال بدمشق وترسل إلى الملوك والخلفاء عن صاحب دمشق ثم 
ولاه المعظم قضاء القضاة بدمشق بعد عزله الرَكي ابن الركي وولاه تدريس العادلية الكبيرة حين كمل بناؤها فكان أول من 
درس بما وحضره الأعيان كما ذكرنا وكان يقول أولا درسا في التفسير حتى أكمل التفسير إلى آخره ويقول درس الفقه 
بعدالتفسير وكان يعتمد في أمر إثبات السجلات اعتمادا حسنا وهو انه كان يجلس في كل يوم جمعة بكرة ويوم الثلاثاء 
ويستحضر عنده في إيوان العادلية جميع شهود البلد ومن كان له كتاب يثبته حضر واستدعى شهوده فأدوا على الحاكم 
وثبت ذلك سريعا وكان يجلس كل يوم جمعة بعد العصر إلى الشباك الكمالي بمشهد عثمان فيحكم حتى يصلي المغرب وربما 
مكث حتى يصلي العشاء أيضا وكان كثير المذاكرة للعلم كثير الاشتغال حسن الطريقة لم ينقم عليه أنه أخذ شيئا لأحد قال 
أبو شامة وإنما كان ينقم عليه أنه كان يشير على 


000 

"حكاه قاضي (أ) خان وأبو بكر الداري منهم» وروي مثله عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم» وزيف 
المهلب هذا القول» وقال: لعل صاحبه بناه على دوران الزمان لنقصان الأهلة» وهو فاسد لأن ذلك لم يعتبر في غيره حتى 
تنتقل ليلة القدر عن رمضانء انتهى. 
ومأخذ ابن عباس كما ثبت في "صحيح مسلم" عن أبي بن كعب أنه أراد أن لا يتكل الناس .)١(‏ 


الخامس: أنما مختصة برمضان مكنة قِ جميع لياليه» وهو قول ابن عمر» رواه ابن كك شيبة بإسنادٍ صحيح عنه) وروي مرفوعًا 


عنهء أخرجه أبو داود (؟)» وف شرح الحداية الجزم به عن أبي حنيفة» وقال به ابن المنذر وا محاملي وبعض الشافعية» ورجحه 
السبكي في شرح المنهاج» وحكاه ابن الحاجب رواية» وقال السروجي في شرح الحداية قول أبي حنيفة أنما تنتقل ف جميع 
رمضانء وقول صاحَيّه أنما في ليلة معينة مبهمة» وكذا قال النسفي في المنظومة: 

وليلة القدر بكل الشهر ... دائرة وعيناها فادر 


١١ 5/15 البداية والنهاية‎ )١( 





انتهى. 
وهذا القول حكاه ابن العربي عن قوم وهو السادس. 


السابع: أن أول ليلة من رمضان حكي عن أبي رزين (ب) الصحابيء وروى ابن أبي عاصم من حديث أنس قال: "ليلة 


القدر أول ليلة من 


(أ) ه: (القاضي)» وأثبت في حاشيتها: (القاضي). 


(ب) ي: (ابن أبي رزين). 


)0( مسلم الصيام» باب فضل ليلة القدر 7؟: 85/8 ح 5١٠6‏ -755. 
(؟) أبو داود الصلاة» باب من قال هي في كل رمضان 7: ١١7 :1١١‏ ح 2178107 وقال أبو داود عقبه: "رواه سفيان 
وشعبة عن أبي إسحاق موقوفًا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -".." (1) 

"في حديث ابن عمر هل اراد الليالبي السبع من آخر الشهر أواخر سبعة تعد من الشهر» ويخرج من ذلك [وهو] 
)0( القول الثاني والثلاثون. 
الثالث والثلاثون: أتما تنتقل في النصف الأخيرء ذكره صاحب المحيط عن أبي يوسف ومحمد» وحكاه إمام الحرمين عن 
انمي الناريينية: 
الرابع والثلاثون: أتما ليلة ست عشرة أو سبع عشرة» رواه الحارث ابن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزبير. 
الخامس والثلاثون: أنما ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة» أو إحدى وعشرين» رواه سعيد بن منصور من حديث أنس بإسناد 
ضعيف .)١(‏ 
السابع والثلاثون: أتما أول ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة [أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة. رواه ابن مردويه ف تفسيره 


القول الثامن والثلاثون: أنما ليلة تسع عشرة أو إحدى عشرة أو ] (ب) ثللاث وعشروك» رواه أبو داود 0( من حديث ابن 


0 سقط من الأصل» وج مثبت في ه. 
(ب) سقط من النسخ» مثبت من فتح الباري :/”5ه. 
جاح قم 


١57/8 البدر التمام شرح بلوغ المرام الحسين بن محمد الْغربي‎ )١( 





)١(‏ كذا في النسخ, وفي الفتح (4/ 55): "القول السادس والثلاثون أنما في أول ليلة من رمضان أو آخر ليلة» رواه ابن 


أن عاصم من حديث أنس بإسناد ضعيف". 

(؟) أبو داود ؟: 1١١١:1٠١١‏ ح ١1584‏ وف إسناده حكيم بن سيف الرقي فيه مقال. انظر: تقريب التهذيب ١94 :١‏ 

.)615( 

(؟) مصنف عبد الرزاق 4: ١5١‏ ح 77345 وذكر الليالي ليلة تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين.." )١(‏ 
"السادس: حديث أبي هريرة: 

*ات ونه ت رضن الله عبد قال قال رسول. لقا ت صق الله عليه وسلم_حه "إذا ككل رفصا تخت أنؤارة الجكذه 

وَغْلَفَتْ أَبْوَابُ الثَارِِ وَسْلْسِلْتِ الشَيَاطِينٌُ". أخرجه الستة )١(‏ إلا أبا داود. [صحيح] 

قوله: "إذا دخل رمضان" لفظ الترمذي (؟): "إذا كان أول ليلة من رمضان" ولفظ النسائي: "إذا دخل شهر رمضان". 

قوله: [9 ب] "فتحت أبواب الجنة" وهي ثمانية» وكأن تفتيحها استبشار بفضل رمضانء وإعلام بأنهم يُدخلون الصائمون 

الجنة» وبأنّه علامة للملائكة بدخول الشهر العظيم؛ وتعظيم حرمته» وبمنع الشياطين من أذى المؤمنين» ويحتمل أن يكون 

إشارة إلى كثرة الثواب» والعفوء وأنَّ الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين (©). 

قوله: "وغلقت أبواب النار" كأنه لا يدخلها أحد تمن كتب عليه العذاب. 

وقيل (4): إِنّه عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابما إلى النار. 

قوله: "وسلسلت الشياطين". وفي رواية: "صفدت" (ه) بضم الصادء وتشديد الفاء أي: شدت بالأغلال. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)١89/(‏ وطرفاه برقم (21835 7711)» ومسلم رقم »)٠١19(‏ والترمذي رقم (585)» وابن 
ماجه رقم »)١5157(‏ والنسائي (5/ ١١‏ رقم »)7١9/‏ وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/ *30).» والحاكم /١(‏ 
)١‏ وابن خزعة رقم .)١885(‏ 
وهو حديث صحيح: 
(؟) في "السنن" .)١75/5(‏ 
(*) ذكره الحافظ في "الفتح" (5/ 4 .)١١‏ 
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (5/ 4 .)١١‏ 
(5) أخرجها أحمد (؟/ 5107 8)» البخاري رقم »)١83/(‏ ومسلم رقم "..)١٠١19(‏ (5) 

"وثمانين وخمسمائة بالشام ومع بما وبحلب وبغداد وروى عن الشريف أبي هاشم عبد المطلب بن الفضل الحاشمي 
الشمائل للترمذي سماعا وحدث سمع منه أبو العباس الظاهري وأبو الفتح الأبيوردي ومات قبله والحافظان الشريف أبو 


١70/9 البدر التمام شرح بلوغ المرام الحسين بن محمد الْخربي‎ )١( 
(؟) التحبير لإيضاح معاي التيسير الصنعاني لاما‎ 





القاسم الحسيني والدمياطي والرضي الطبري وآخرون وصفه الدمياطي بالفقيه الفرضي الزاهد وقال الذهبي إنه درس وأفاد 
وحدث وأعاد بمستنصرية بغداد وكان جامعا في العلم والعمل يحط على ابن سبعين وينكر طريقته وقال أبو عبد الله الفاسي 
كان مشههورا بالزهد العظيم بحيث أقام بمكة زمانا لا يرجع لمأوى معين ولا يدخر شيئا من الدنيا وله في هذا المعنى أخبار 
كثيرة من شدة اطراحه لنفسه وانسلاخه من الأسباب وقال الشريف أبو القاسم الحسيني في وفياته كان أحد المشايخ 
المشهورين الجامعين بين الفضل والدين وعنده جد وإقدام وقوة نفس وتحرد وانقطاع وقال غيره وقد رأى حسن أجوبته لما 
يسأل عنه وسأله عن ذلك فقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتفل في فمه فكان يرى أن هذه البركة من ذلك والثناء 
عليه كثير جدا فوصفه ا محب الطبري بطاووس الحرمين مفتي الطائفتين ونجيب الطبقتين الفقيه الإمام الرباني الحبر احدث 
الوحداني وقال ابن رافع كان عارفا بالفقه والفرائض شافعيا ثم حكى عنه غيره كونه حنبليا موصوفا بالكشف وتكلم فيه ابن 
مسدي وأنشد له أبياتا قال شيخنا في لسان الميزان له عقبها وهذا نفس صوفي فلسفي وهو عجيب من حنبلي وعن الميورقي 
أن الفقهاء أخرجوه من مكة في جمادي سنة ثلاث وستين ولم يبين سببه ولقبه الميورقي بطاووس الحرم وأنه مات بالمدينة 
النبوية في رجب سنة سبع وستين وستمائة وتعقبة ابن خطيب الناصرية بقوله وكلام من أثنى عليه سيما وابن مسدي متكلم 
فيه أيضا وهو متوجه للتكلم في جماعة وثلبهم عفا الله عنهم وذكره الفاسي في مكة. 
- أحمد بن عبد الوهاب بن كرباجة:- وليس ظنا اسما بل هو لقب لبعض آبائه كان شيخ الفراشين بالمدينة ممن زوج 
قاضيها المالكي خمس الدين السخاوي ابنه خير الدين لابنته زينب بعد وفاته التي كانت - ظنا - قبل الستين. 
١‏ - أحمد بن عبيد الله بن محمد بن أحمد بن عبد العال - الشهاب - السجيني بكسر المهملة ثم جيم مخففة ثم القاهري 
الأزهري الشافعي الفرضي ولد في أول ليلة من رمضان سنة ست عشرة وثمانمائة بسجين المجاورة محلة أبي الحيثم من الغربية 
وقرأ بحا ثم بالمقام الأحمدي القرآن تحول صحبة جده لأمه سنة ست وثلاثين إلى القاهرة فقطن الأزهر وأكمل به المنهاج مع 
ألفية ابن مالك وشذور الذهب واشتغل في الفقه عند الشرف السبكي والجلال المحلي بل أخذ عنه قطعة من شرحه لجمع 
الجوامع." )١7‏ 

"توطنه بمكة وزواجه فيها - أقام بالمدينة على قدم التجرد والوحدة والسياحات ثم تزوج بالمدينة في سنة تسع وثلاثين 
وسبعمائة الحرة الصالحة العابدة ستيت أم محمد ابنة علي اليماني ثم فارقها وارتحل إلى مكة ول يزل يتردد إلى المدينة ويجاور 
كما ومناقبه وكراماته وأقواله وعلومه ومصنفاته ومجاهداته لا يحصرها أحد ولا تنتهي بالعد كما قيل: 
يفى الكلام ولا يحجيط بوصفه ... حسب المبالغ أن يكون مقصرا 
وكثير من الصالحين يشير إلى أنه قطب مكة وهو جدير بذلك واتفق سنة ست وستين وسبعمائة مجيئه مع القافلة للزيارة 
فجاء بزوجتيه ابنة القاضي نجم الدين وأم أولاده الشهاب الإمام فتوفيت الأولى في أواخر شعبان ثم الثانية في أول ليلة من 
رمضان ودفتتا ني قبلة قبة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان بعد العيد خطب إلي ابنقي ملوك التي كانت زوج 
عيشي المشكوري فزوجتها معه وجار بركبه انتهى» كانت وفاته في جمادى الثانية سنة ثمان وستين وسبعمائة بمكة ودفن 


١١8/١ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة السخاوي» همس الدين‎ )١( 





بجوار الفضيل بن عياض من المعلاة وبيعت حوائجه الحقيرة بأغلى الأثمان بحيث بيع له مئزر عتيق بثلاثمائة درهم وطاقية 
بمائة ومن نظمه: 
ألا أيها المغرور جهلا بعزلتي ... عن الناس ظنا أن ذاك صلاح 
تيقن بأني حارس سر كلبة ... عقور لها في المسلمين نباح 
ونادى منادي القوم باللوم معلنا ... على يافعي ما عليك جناح 
وقوله: 
يا غائبا وهو في قلبي يشاهده ... ما غاب من ل يزل في القلب مشهودا 
إن فات عيني من رؤياك حظهما ... فالقلب قد نال حظا منك محمودا 
وقال شيخي في درره نشأ على خير وصلاح وانقطاع ولم يكن في صباه يشتغل بشيء من القرآن والعلم ودخل مصر وزار 
الشافعي وأقام بالقرافة وحضر عند حسين الجاكي والشيخ عبد الله المنوفي وزار الشيخ محمد المرشدي وذكر أنه بشر بأمور 
وكان يتعصب للأشعري وله كلام ف ذم ابن تيمية ولذلك غمزه بعض من يتعصب لابن تيمية من الحنابلة وغيرهم وكان 
منقطع القرين في الزهد. أخبرني شيخي أبو الفضل العراقي إنه قال لحم في كلام ذكر فيه الخضر إن لم تقولوا أنه حي وإلا 
غضبت عليكم وحفظ عنه تعظيم ابن عربي والمبالغة في ذلك. 
١‏ - عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم الشيرازي الأصل: المدني ثم نزيل مكة." (1) 

"الفتح في أول ليلة من رمضان في صلاة التطوع حفظه الله ذلك العام. 
سورة الرحمن جل وعلا: 
روي علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لكل شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن)) وقال 
العلماء: هذه سورة عدد الله فيها النعم وخاطب بتعديدها الثقلين كليهما الجن والأنس فقال في ذكر كل نعمة فبأي ألاء 
ربكما تكذبان فكان في هذا القول سؤال يحتاج إلى رد الجواب» وكذلك لما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن 
قالوا: ولا بشيء من نعمة ربنا نكذب» فلك الحمد. خرجه الترمذي من حديث جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أوهها إلى آخرها فسكتوا.فقال: ((لقد قرأتما على الجن ليلة الجن فكانوا 
أحسن منكم رداً كلما أتيت على قوله فبأي ألاء ربكما تكذبان» قالوا: ولا بشيء من نعمة ربنا نتكذب فلك الحمد)) قال: 
حديث غريب وأثنى صلى الله عليه وسلم على الجن حين تلا عليهم السورة يحسن ردهم الجواب» وفيما بلغنا عن من تقدم 
أن فيها آية تقرأ على الكلب إذا حمل على الرجل وهي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض إلى قوله بسلطان فإنه لا يؤذيه بإذن الله تعالى. 
سورة الواقعة: 


٠/7 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة السخاويء خمس الدين‎ )١( 





صلى الله عليه وسلم يقول: ((من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً)) قال: وكان أبو ظبية لا يدعها أبداً. وذكر 
أبو عمر في كتاب التمهيد والثعلبي في تفسيره أن عثمان رضي الله عنه دخل على ابن مسعود رضي الله عنه يعوده في مرضه 
الذي مات فيه فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي» قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي» قال: أفلا ندعوا لك طبيباً؟ قال: 
الطبيب أمرضيء قال:؛" (1) 

"أما حكم المسألة عند ملك فكما قال الباجي في شرح الموطأ: "مسألة: ولا بأس بالاستعاذة للقارئ في رواية ابن 
القاسم عن مالك في المدونة» وروى عنه أشهب في العتبية: "ترك ذلك أحب إلي". 
وقد وجه الباجي كلا الروايتين» والواقع أن البسملة كما قيل: إنما حرف أي جاءت رواية في القراءات السبع بإثباتماء وراية 
بإسقاطهاء وهما عن نافع رحمه الله. 
فرواية ورش ترك البسملة» وراية قالون عنه إثباتما وعليه البيت الآتي في القراءات: 
وورش الوجهان عنه نقلا 
قالون بين السورتين بسملا 
ونافع هو قارئٌ المدينة» وعنه أخذ مالك, ومالك في ذلك رجح قراءة قالون» والرواية عن ورش التي فيها الإثبات. 


- 


وأخبرني الشيخ حماد الأنصاري المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة أنّ هذا هو عمل البلاد إلى اليوم وقد تركهم يفعلونه قبل 
أن يهاجر إلى المدينة» وقد باشر هذا بالفعل حينما كان إماما في بلاده في التراويح» وأهل تلك البلاد كلهم على مذهب 
مالك. 

مقارنة بين قيام أهل المدينة وأهل مكة في ذلك الوقت: 

مما تقدم من كلام مالك أنه يستحب أن يقوم الناس بثمان وثلاثين ويوترن بواحدة أي تمام تسع وثلاثين» مع ما تقدم من 
كلام الشافعي أنه أدرك الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين؛ فإِنْ ذلك كله يبين ما كان عليه القيام بالمدينة زمن مالك 
والشافعي. 

ولكن الشافعي قال فيما تقدم: "وأحب إل عشرون", وقال: "وكذلك يقومون بمكة". ثم قال: 'إِنّه نافلة وليس في ذلك 
حد ينتهي إليه". 

ومن مجموع هذه الأقوال يثار سؤال وهو: 

لم كان أهل المدينة يقومون بتسع وثلاثين ويستحبه مالكء في الوقت الذي لا يقوم فيه أهل مكة إلا بعشرين وهو أحب 
إلى الشافعي؟." (5) 


؟١١/ص التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي القرطبي» همس الدين‎ )١( 
8/١ (؟) التراويح أكثر من ألف عام بقلم الشيخ عطية محمد سالم‎ 





- 


٠4"‏ - وَعَن الحمسن بن مالك بن لوث عن أيبه عن جده رَضِي الله عَنهُ قَالَ صعد رَسُول الله صلى الله علي 


جيل عَلَيِْ السمّلام فَقَالَ يَا تحَمّد من أذرك 


فَدخل الثار تأنقدى للد قلف اعد 


١/8١‏ - وَعَن أبي هُرَيْرَةِ رَضِي الله عَنهُ أن النِّي صلى الله عَلَيْه وَسلم صعد الْوِنبَر فَقَالَ آمين 
آمين 

مين 

قيل يا رَسُول الله إِنّك صعدت الْمِْبَر فّقلت آمين آمين آمين فَقَالَ إن جبريل عَلَيْهِ السام نا 
كلم يغفر لَهُ قَدخل الثّار فَأَبْعَده الله قل آمين قلت آمين 


التديث رَوَاهُ ابْن خُرّمَة وَابْن حبّان في صّحيحه وَاللَفْظ لَهُ 


أن 


ني فَقَالَ من أذرك شهر رَمَضَّان 


١‏ - وَرُوِي عَن أبي سعيد الحُدْرِيَ رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رز سول الله صلى الله عَلَيهِ وسلم إذا كان أول ليه من 


كتحت أبواب السماء قلا يغلق ينها باب حَيٌّ يكون آخر لَيْلّة من رَمَضَان وَلَيْسَ عبد مُؤمن يُصَلِّي في ليْلّة فِيهَا 

إلا كتب الله لَهُ ألفا وحمُسمائة حَسَئة ة يكل سَجْدَّة وَبن لَه بَيْنا في الجنّة من ياقوتة حَمْرَاء ا سِنُونَ ألف باب لكل باب قصر 

من ذهب موشح بياقوتة حُمْرَاء فَإذا صَامَ أول يَوْم من رَمَضَان غفر لَهُ مَا تقدم من دَنبه إل مثل ذَلِك الْيَوْمم من شهر رَمَضَان 

ال وَكَانَ لَهُ كل سَجْدَة يسجدها ف شهر 
مَضَان بليل أو تحار شجرة , يسير الراكب في ظلها حمُسمائّة عَام 


5" الْمَيْهَقِِمَ وَقَالَ قد رويئا في الْأَحَادِيث الْمَشْهُورَةَ مَا يدل على هَذًا أو لبتعض مَعْنَاهُكَذَا قَالَ بَحمّه الله 


١48‏ - وَعَن سلمَّان رَضِي الله عَنهُ قَالَ حَطْبنًا زر سُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم في آخر يَوْمِ من شعْبّان قَالَ يا أَيهَا النّاس 
قد أظلكم شهر عَظِيم مبارك شهر فِيهِ لَيْلّةَ خير من ألف شهر شهر جعل الله صِيّامه فَرِيضّة وقيام ليله تَطُوّعا من تقرب فيه 
ا ا اي 
الصَّبْر وَالصّيْر تَوَابه الجنّة و شهر الْمُوَاسَاة وَشهر يراد في رزق الْمُؤْمن فيه من فطر فِيهِ صَائِما كانَ مغْفرّة لذنوبه وَعتق رقبته 


من الثار كان لَّهُ مغل أجره من غير أن ينفص من أجره:" (1) 


)١(‏ الترغيب والترهيب للمنذري عبد العظيم المنذري ؟//1ه 





"من أدرك أبويه الكبدُ عنده أو أحدههما فلم يدخلاةٌ الجنّة قُلتُ: آمين. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


٠‏ - وعن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر» 
فلما رقى عتبةً. قال: آمين» ثم رقى أخرى فقال: آمين» ثم رقى عتبة ثالئثة فقال: آمين» ثم قال: أتاني جبريل عليه السلام» 
فقال: يا محمّد من أدرك رمضان فلم يغفرُ له فأبعده الله» فقلتٌ: آمين. قال: ومئْ ذكرت عندةٌ فلم يُصلَ عليك )١(‏ فأبعده 


الله فقلت آمين. رواه ابن حبان في صحيحه. 


١١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النهعَ صلى الله عليه وسلم صعد المنبرَ فقال: آمين. آمين. آمين. قيل: يا رسول الله 
ِنَّكْ صعدت المنبر» فقلث: آمين آمين» فقال: إن جبريل عليه السلام أتافي» فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يُغفرٌ له 


فدخل النار (؟) فأبعده الله. قه: آمين» فقلث: آمين» الحديث: رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه. واللفظ له. 


8 ب وروك عن أن سعيل اتلحدة رضي لد ع قال + قال رسو الله الى اللا حليه وسلء: إذا كان أوّل ليلةٍ من رمضان 
فبَحثْ أبواب السماء () 


فلا يغلق منها 


- إن هذا وعيد من الله للذين يذكر امك أمامهم ولم يمجدوك, ولم يصلوا عليك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد 
الخطابة فذكر التأمين على الدعاء: 
': من مر عليه زمن رمضانء ولم يطع ربه فيه» ويصمه بإخلاص ليعفوا الله عنه. 
ثانياً: من مر عليه اسم السيد المصطفى صلى الله عليه وسلم, ولم ينتهز الفرصة» ويزده صلاة وتسليما. 
ثالثاً: من عاش بين أبويه والده ووالدته» ول يبرهماء أو يبر أحدهما فيدعون له» ويسببان له المغفرة. تلك فرص ثلاثة: 
أ- الخائب الخسران الذي حرم من جنى مرتحا واستحقاق ثواب الله وعفوه» والعاقل المؤمن المسلم من مر عليه رمضان 
فأطاع الله فيه فنال الرضوان. 
ب - أو أكثر من الصلاة على السيد المختار صلى الله عليه وسلم فاكتسب نعيم الجنان. 
ج - أو وصل والديه وبرهماء ولم يعقهماء فدعوا له بالإحسان والغفران. 
)١(‏ فيه طلب الإكثار من الصلاة على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم, والتزود من سيرته الطيبة. 
(؟) أي استعمل الفجور والفسوق, وأفطر فيه» وعصى الله تعالى» وخالف شرع رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولم ينتهز فرصة 
الشهر ليتوب» فيغفر الله له. 
(") رحمات الله وإحسانه. ببين صلى الله عليه وسلم نعيم الصائم القائم: -." )١(‏ 


55/7 الترغيب والترهيب للمنذري ت عمارة عبد العظيم المنذري‎ )١( 





"وقوله تعالى: «اف الْأَصْفَادِيُ جمع صفْد وهو القيد, يقال: صَّفَدْتُ الرجل فهو مَصْفُود والمصدر: الصّفْد والاسم: 
الصّمّدء ومثله الصّفادُ: وهو كل ما يوثق به من نِسْع أو قِدّ »)١(‏ ويقال أيضًا من هذا صَمّدته بالتشديد» ومنه الحديث: 
"صُيدت الشياطين" (9): 


قال أبو عبيد: شُدّت بالأغلال؛ قال عمرو: 


وأتكاتواللوك مققيين (9) 


/” و"الصحاح"‎ 2١١1/8 بنحوه وانظر: (صفد) في "المحيط في اللغة"‎ ٠١75 ورد في "تمذيب اللغة" (صفد) ؟/‎ )١( 
؛ و"مقاييس اللغة" / 25348 و"اللسان" 4/ 454 5. (النّسعُ) سير يُضَمّر على هيئة أعنّة النعال» تشدّ به الرحال»‎ 
5غ‎ ١5 /4 ويجعل زمامًا للبعير وغيره» (القّدّ) سيرٌ يصنع من الجلد. تخصف به النعال» وتشدٌ به ا محامل. انظر: "مقن اللغة"‎ 
ه/ 5غ4.‎ 
كتاب:‎ )٠١179( (؟) ونصه: "إذا جاء رمضان متحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصمّدت الشياطين" أخرجه مسلم‎ 
الصيامء باب: فضل شهر رمضان */ 0 عن أبي هرية» وجاء بواة: (إذ ]9102217127151 الشياطين‎ 
كتاب:‎ )١57/( أخرجه الترمذي (5807) كتاب: الصيام» باب: ما جاء في فضل شهر رمضان */ 55» وابن ماجه‎ )... 
وقال‎ )45١ /١( والحاكم: الصومء إذا كان أول ليلة‎ ,*5١ /١ أبواب الصيام» باب: ما جاء في فضل شهر رمضان‎ 
.7٠07 /5 صحيح على شرط الشيخين» والبيهقي: الصيام» في فضل شهر رمضان‎ 
(؟) وصدره:‎ 
فآبُوا بالنهاب وبالسّبايا‎ 
"شرح القصائد السبع" لابن الأنباري ص‎ »5 5 4 /١ انظر: "ديوان عمرو بن كلثوم" ص 444 وورد في "تفسير الطبري"‎ 
2١8١ "شرح المعلقات للزوزني" ص‎ 28*٠١ /5 والطوسي‎ »١ 45 /“ أ والماوردي‎ ١45 و"تفسير الثعلبي" ؟/‎ »5 
2599 /7 و"تفسير ابن كثير"‎ 2111١ 07 و"تفسير القرطبي" 9/ 85*؛ و"الدر المصون"‎ 2١8٠١ /*” و"الفريد في الإعراب"‎ 
)1( ".- .159 /7 و"تفسير الشوكاق"‎ 

"إن سارقا سرق رداء لصقوان بن أمية وهو معوسد ... © + 4/ ١١+‏ 
«أن سائلا سأل علي بن أبي طالب عن الذين قاتلهم وقاتلوه ... » : 8/ ١١ه‏ 
«أن سبرة غزا مع رسول الله صلَى الله عليه وسلم في فتح مكة قال فأقمنا بما خمس عشرة 
«إن سدرة المنتهى شجرة نبق في السماء ... » : /١‏ 7/2 
«إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ... » : 9/ ١١7‏ 


«إن سرّك أن نؤمن بك ونصدقك فادع ربّك ... » : */ 4٠٠١‏ 


519/١7 التفسير البسيط الواحدي‎ )١( 





«إن سلمان بن عامر جاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلم فقال إن أبي كان يصل الرحم ... » : 5/ ١١١‏ 
«إن سليمان بن داود عليهما السلام لما بنى بيت المقدس ... » : 1075/5 رم 

«إن سماء الدنيا سوح مكفوف والثانية مرمرة ... » : 575/١‏ 

«إن السموات والأرض في العرش كالقتديل ... » : /١‏ .٠ه‏ 

«أن السور الذي ذكر في القرآن فَضْرِب بَيْنَهُمْ ... هو سور ... » : "١1/١‏ 

«إن سورة الأحزاب كانت تقرأ في زمن النبي صَلَّى الله عليه وسلم ... » : ٠77 /١‏ 

«أن الشبان يوم بدر تسارعوا إلى الحرب وبقي الشيوخ تحت الرايات ... » : 7/ ١١‏ 

اث عه الما هع ركه الفا أو ودغة الناتن اكقذاع قسشه ا + ورارات 

«إن الشيطان يستحل الطعام إذا ل يذكر اسم الله عليه ... » : 9/ 47 

«إن الصحابة قد جمعوا بين الدفتين القرآن ... » : /١‏ 75 

«إنَ صحف إبراهيم نزلت في أول ليلة من رمضان والتوراة لست ... » : -/ 7١5‏ 

«إن الصخرة العظيمة لتلقى ... » : 5١9/١‏ 

«أن صفوان بن أمية فر يوم الفتح فأرسل إليه النبي صَلَى الله عليه وسلم أمانا ... » : 9/ 5/5 

«إن الصلاة حين افترضت على رسول الله صِلَى الله عليه وسلم أتاه جبريل ... » : "7/7/١‏ 

«إن صلاة الرجل مع الرجل أركى من صلاته وحده ... » : "8/١‏ 

«أن ضيفا نزل على عبد الله بن رواحة فأخرت امرأته ... » : 9/ ٠٠١9‏ 

«إن عائشة ذكرت النار فبكت فقال لما رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم ما يبكيك ... » : ؟/ ١/05‏ 
«أن عائشة زوج النبي صلَى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتحا ... » : // 9+ 
«إن [عائشة] سمعت رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان ... » : 8/ ١١‏ 
«إن عائشة قالت لرسول الله صَلَى الله عليه وسلم هل أتى عليك ... » : 5/ 19 

«أن عائشة قالت لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم من النساء إلا الخيل ... » : ١7/1‏ 
«إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه ... » : ه/ ١١ه." )١(‏ 


"العشر الأول من شوال» »١«‏ . 


-١©‏ وقد قالوا ورووا في صدد جملة: شَهْدُ رَمَضِانَ الذي أَنْرلَ فيه الْقُوَآنُ أتما عنت أن القرآن أنزل دفعة واحدة في رمضان 


إلى سماء الدنيا ثم صار ينزل منجّماء وهذا القول قيل في سياق الآية: إن أَنْرَلْناهُ في لَبْلَةِ الْهَدْرٍ )١(‏ في سورة القدر والآية: 
0 03 


أنْرَْناةُ في لَيْلَةِ مُباركَةٍ [] في سورة الدخان وعلقنا على ذلك بما يغني عن التكرار. ولقد أورد ابن كثير في سياق الجملة 
حاديث نبوية تذكر نزول القرآن وصحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل في رمضان أيضا وكأنحا تساق لتأييد هذا القول. 


5/١١ التفسير الحديث محمد عزة دروزة‎ )١( 





منها حديث برواية الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع عن النبي صِلَى الله عليه وسلّم قال: «إِنّ صحف إبراهيم نزلت في أول 
| نت مشن منه ولإثميل لثلاث عشرة خلت والقرآن لأربع وعشرين» وحديث مروي عن جار 
جاء فيه: «إن الزبور نزل لثنتي عشرة مصت من رمضان والإنجيل لثماني عشرة» وهذه الأحاديث لا تعد من الصحاح» 
والثاني بخاصة لا يستند إلى سند معروف. ويجوز التوقف فيها. وصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى 
الأصلية (عليهم السلام) ليست في أيدينا. وبالنسبة للقرآن الذي في أيدينا كما نزل نقول إن هذا القول بالإضافة إلى كونه 
غير مفهوم الحكمة هو غير منسجم مع حقيقة كون فصول القرآن كانت تنزل في مناسبات أحداث السيرة المتجددة والمتبدلة. 
ولقد روى المفسرون عن الشعبي في تأويل: إنَا أَنْرَلْنامُ في لَبْلَةِ الَْدْرِ سورة القدر ]١[‏ أنما بمعنى إنا بدأنا بإنزاله» وهذا هو ما 
تطمئنٌ إليه النفس كما ذكرنا ذلك في تعليقنا على هذه المسألة في سورت الدخان والقدرء والمتفق عليه المؤيد بحديث عائشة 
في أولية الوحي الذي أوردناه في تفسير سورة العلق أن الآيات الخمس الأولى من هذه السورة هي أول ما نزل على النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم في ليلة القدر إحدى ليالي أواخر رمضان على ما شرحناه في تفسير سورة القدر. 

والذي يتبادر لنا أن الآية التى نحن في صددها قد قصدت ذلك للتنويه ببركة شهر 


0 الصدر الساق صن 54ب"‎ )١ 
١١4 /94 : »... "«إن سارقا سرق رداء لصفوان بن أمية وهو متوسد‎ 
ه١١‎ /8 : »... «أن سائلا سأل علي بن أبي طالب عن الذين قاتلهم وقاتلوه‎ 
/١ /8 : »... «أن سبرة غزا مع رسول الله صِلّى الله عليه وسلم في فتح مكة قال فأقمنا بما خمس عشرة‎ 
57/١ : »... «إن سدرة المنتهى شجرة نبق في السماء‎ 
١7١ /9 : »... «إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله‎ 
4٠٠١ /* : »... «إن سرّك أن نؤمن بك ونصدقك فادع ربّك‎ 
١١7 /5 : »... «إن سلمان بن عامر جاء رسول الله صِلّى الله عليه وسلم فقال إن أبي كان يصل الرحم‎ 
«إن سليمان بن داود عليهما السلام لما بنى بيت المقدس ...» : 175/97 ء ارم‎ 
575 /١ : »... «إن سماء الدنيا سوح مكفوف والثانية مرمرة‎ 
«إإن السموات والأرض .فق العرش كالقنديل .> + رده‎ 
"١17/١ : »... «أن السور الذي ذكر في القرآن فَضَرِب بَيْنَهُمْ ... هو سور‎ 
٠77 /١ : »... «إن سورة الأحزاب كانت تقرأ في زمن النبي صَلَّى الله عليه وسلم‎ 
١١ 07 : »... «أن الشبان يوم بدر تسارعوا إلى الحرب وبقي الشيوخ تحت الرايات‎ 


«إن شدٌ الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه ...» : 8/ ١ه‏ 


8١5/5 التفسير الحديث محمد عزة دروزة‎ )١( 





«إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه ...» : 9/ 47 

«إن الصحابة قد جمعوا بين الدفتين القرآن ...» : /١‏ 4/ 

د سحت إباسس تت |1011[ لست قم 

«إن الصخرة العظيمة لتلقى ...» : 5١9/١‏ 

«أن صفوان بن أمية فرّ يوم الفتح فأرسل إليه النبي صَلَّى الله عليه وسلم أمانا ...» : 5/5/9 

«إن الصلاة حين افترضت على رسول الله صِلّى الله عليه وسلم أتاه جبريل ...» : "7/7/١‏ 

«إن صلاة الرجل مع الرجل أركى من صلاته وحده ...» : /١‏ 8م 

«أن ضيفا نزل على عبد الله بن رواحة فأخرت امرأته ...» : 9/ ٠٠١9‏ 

«إن عائشة ذكرث النار فبكت فقال لما رسول الله صلَى الله عليه وسلم ما يبكيك ل» : 7# ك١‏ 
«أن عائشة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها ...» : // 9+ 
«إن [عائشة] سمعت رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان ...» : 8/ ١١‏ 
«إن عائشة قالت لرسول الله صلّى الله عليه وسلم هل أتى عليك ...» : 4/ 19 

«أن عائشة قالت لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صِلَى الله عليه وسلم من النساء إلا الخيل ...» : ١7/8/17‏ 
«إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه ...» : ه/ ١1ه." )١(‏ 


"العشر الأول من شوال» .»١«‏ 


8ت وقد 'قالوا وريوا فق طبدة عله + ظية رقضات الذي نل فيه الْقُوَآنُ أنما عنت أن القرآن أنزل دفعة واحدة في رمضان 
ناه في لَيْكَة الْهَدْرِ )١(‏ في سورة القدر والآية 
ناه في لَيْلَةِ مُبارَكةٍ [] في سورة الدخان وعلقنا على ذلك بما يغني عن التكرار. ولقد أورد ابن كثير في سياق الجملة 
أحاديث نبوية تذكر نزول القرآن وصحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل في رمضان أيضا وكأتما تساق لتأيبد هذا القول. 
منها حديث برواية الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلَى الله عليه وسلّم قال : «إنّ صحف إبراهيم نزنت 3 


أول ليلة من رمضان والتوراة لست مضين منه والإنجيل لثلاث عشرة خلت والقرآن لأربع وعشرين» وحديث مروي عن 


جابر جاء فيه : «إن الزبور نزل لثنتي عشرة مضت من رمضان والإنجيل لثماني عشرة» وهذه الأحاديث لا تعد من الصحاح 


ا 


إل اع الذها ته صان يول نحكها » وهذا القول قبل فى سياف لكيه + 


7 عه 
ا 


1 


» والثاني بخاصة لا يستند إلى سند معروف. ويجوز التوقف فيها. وصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى 
الأصلية (عليهم السلام) ليست في أيدينا. وبالنسبة للقرآن الذي في أيدينا كما نزل نقول إن هذا القول بالإضافة إلى كونه 
غير مفهوم الحكمة هو غير منسجم مع حقيقة كون فصول القرآن كانت تنزل في مناسبات أحداث السيرة المتجددة والمتبدلة. 
ولقد روى المفسرون عن الشعبي في تأويل : إن أَنَْلْاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ سورة القدر ]١[‏ أنما بمعنى إنا بدأنا بإنزاله » وهذا هو 
ما تطمئنٌ إليه النفس كما ذكرنا ذلك في تعليقنا على هذه المسألة في سورق الدخان والقدر » والمتفق عليه المؤيد بحديث 


5.0/٠١ التفسير الحديث‎ )١( 





عائشة في أولية الوحي الذي أوردناه في تفسير سورة العلق أن الآيات الخمس الأولى من هذه السورة هي أول ما نزل على 
انبي صلَّى الله عليه وسلّم في ليلة القدر إحدى ليالي أواخر رمضان على ما شرحناه في تفسير سورة القدر. 
والذي يتبادر لنا أن الآية التى نحن في صددها قد قصدت ذلك للتنويه ببركة شهر 


)١( "..84 المصدر السابق ص‎ )١( 


"هدو قد قالوا و رووا ق صدد خلة: سيد يَعَضَات الذي أثزل فيه الثنآنٌ انما عدت أن القرآت آنل دفعة واحدة 


في رمضان إلى سماء الدنيا ثم صار ينزل منجّماء و هذا القول قيل في سياق الآية: إن أَنَْْاهُ في لَبْلّةِ الْقَدْرٍ )١(‏ في سورة 
القدر و الآية: إن أَنْرَلاةُ في لَيْلَةِ مُباركَةٍ ["] في سورة الدخان و علقنا على ذلك بما يغني عن التكرار. و لقد أورد ابن كثير 
في سياق الجملة أحاديث نبوية تذكر نزول القرآن و صحف إبراهيم و التوراة و الزبور و الإنجيل في رمضان أيضا و كأنها 
تساق لتأييد هذا القول. منها حديث برواية الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع عن النبي صَلَّى الله عليه و سلّم قال: «إِنَّ 
صحف إبراهيم نزلت في أول ليلة من رمضات و التوراة لست مضين منه و الإنجيل لثلاث عشرة خلت و القرآن لأربع و 
عشرين» و حديث مروي عن جابر جاء فيه: «إن الزبور نزل لثنتي عشرة مضت من رمضان و الإنجيل لثماني عشرة» و 
هذه الأحاديث لا تعد من الصحاح. و الثاني بخاصة لا يستند إلى سند معروف. و يجوز التوقف فيها. و صحف إبراهيم 
و توراة موسى و زبور داود و إنجيل عيسى الأصلية (عليهم السلام) ليست في أيدينا. و بالنسبة للقرآن الذي في أيدينا كما 
نزل نقول إن هذا القول بالإضافة إلى كونه غير مفهوم الحكمة هو غير منسجم مع حقيقة كون فصول القرآن كانت تنزل 
في مناسبات أحداث السيرة المتجددة و المتبدلة.." (5) 

"أن سبرة غزا مع رسول الله صلَّى الله عليه و سلم في فتح مكة قال فأقمنا بما خمس عشرة ...»: 8/ /١‏ 
«إن سدرة المنتهى شجرة نبق في السماء ...»: 5١/7/1١‏ 
«إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ...»: 9/ ١١7‏ 
«إن سرّك أن نؤمن بك و نصدقك فادع ربّك ...»: */ 4٠٠١‏ 
«إن سلمان بن عامر جاء رسول الله صِلّى الله عليه و سلم فقال إن أبي كان يصل الرحم ...»: 5/ ١١7‏ 
«إن سليمان بن داود عليهما السلام لما بنى بيت المقدس ...»: 1075/5 رم 
«إن سماء الدنيا سوح مكفوف و الثانية مرمرة ...»: /١‏ 57 
«إن السموات و الأرض في العرش كالقنديل ...»: 7/١‏ 048٠ه‏ 
«أن السور الذي ذكر في القرآن فَضْرِب بَيْنَهُمْ ... هو سور ...»: "١17/١‏ 
«إن سورة الأحزاب كانت تقرأ في زمن النبي صَلَّى الله عليه و سلم ...»: "١7 /١‏ 


8١ التفسير الحديث 5/ه‎ )١( 
(؟) التفسير الحديث ص/7/175‎ 





«أن الشبان يوم بدر تسارعوا إلى الحرب و بقي الشيوخ تحت الرايات ...»: 17/ ١١‏ 

«إن شد الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه ...»: 8/ ١ه‏ 

«إن الشيطان يستحلّ الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه ...»: 5/ 47 

«إن الصحابة قد جمعوا بين الدفتين القرآن ...»: /١‏ 154/ 

«إنّ صحف إبراهيم نزلت في أول ليلة من رمضات و التوراة لست ...»: لم 

«إن الصخرة العظيمة لتلقى ...»: 5١9 /١‏ 

«أن صفوان بن أمية فرّ يوم الفتح فأرسل إليه النبي صَلَّى الله عليه و سلم أمانا ...»: 5/9 ؟ 

«إن الصلاة حين افترضت على رسول الله صِلّى الله عليه و سلم أتاه جبريل ...»: "7/7/١‏ 

«إن صلاة الرجل مع الرجل أركى من صلاته وحده ...»: "87/١‏ 

«أن ضيفا نزل على عبد الله بن رواحة فأخرت امرأته ...»: 9/ ٠٠١9‏ 

«إن عائشة ذكرت النار فبكت فقال لها رسول الله صلّى الله عليه و سلم ما يبكيك ...»: ؟/ ١84‏ 
«أن عائشة زوج النبي صلَى الله عليه و سلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها ...»: 8/ 9+ 
«إن [عائشة] سمعت رسول الله صِلّى الله عليه و سلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان ...»: «/ ١١‏ 
00 

" خبر مبتدأ محذوف بدل من قوله : 8 أَيَّامَا # كأنه قيل : هي شهر رمضان , لأن / قوله : 9 شَهْرُ رَمَضَانَ # 
تفسير للأيام المعدودات وتبيين لما الثالث : قال أبو علي : إن شعت جعلته مبتدأ محذوف الخبر » كأنه لما تقدم «3 كب 
عَلَيْكُمُ الصّيَامُ 4 قيل فيما كتب عليكم من الصيام شهر رمضان أي صيامه الرابع : قال بعضهم : يجوز أن يكون بمبتداً 
وخبره «إ الى 44 مع صلته كقوله زيد الذي في الدار » قال أبو على : والأشبه أن يكون 99 الى © وصفاً ليكون لفظ 
القرآن نصاً في الأمر بصوم الشهر » لأنك إن جعلته خبراً ل يكن شهر رمضان منصوصاً على صومه بهذا اللفظ . إنما يكون 
مخبراً عنه بإنزال القرآن فيه » وإيضاً إذا جعلت «إ الى 4 وصفاًكان حق النظم أن يكنى عن الشهر لا أن يظهر كقولك 
. شهر رمضان المبارك من شهده فليصمه وأما قراءة النصب ففيها وجوه أحدها : التقدير : صوموا شهر رمضان وثانيها : 
على الإبدال من أيام معدودات وثالثها : أنه مفعول فل ون تَصُومُوأْ 4 وهذا الوجه ذكره صاحب ( الكشاف ) واعترض 
عليه بأن قبل : فعلى هذا التقدير يصير النظم : وأن تصوموا رمضان الذين أنزل فيه القرأن خير لكم » وهذا يقتضي وقوع 
الفصل بين المبتدأ والخبر بمذا الكلام الكثير وهو غير جائز لأن المبتدأ والخبر جاريان مجرى الشيء الواحد وإيقاع الفصل بين 


َقُرْآنُ 4 اعلم أنه تعالى لما خص هذا الشهر بمذه العبادة بين العلة لهذا التخصيص » وذلك 
هو أن الله سبحانه خصه بأعظم آيات الربوبية » وهو أنه أنزل فيه القرآن » فلا يبعد أيضاً تخصيصه بنوع عظيم من آيات 


>717١/ص التفسير الحديث‎ )١( 





العبودية وهو الصوم » ثما يحقق ذلك أن الأنوار الصمدية متجلية أبداً يمتنع عليها الإخفاء والاحتجاب إلا أن العلائق 
البشرية مانعة من ظهورها في الأرواح البشرية والصوم أقوى الأسباب في إزالة العلائق البشرية ولذلك فإن أرباب المكاشفات 
لا سبيل لهم إلى التوصل إليها إلا بالصوم » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ( لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني 
آدم لنظروا إلى ملكوت السموات ) فثبت أن بين الصوم وبين نزول القرآن مناسبة عظيمة فلماكان هذا الشهر مختصاً بنزول 
القرآن » وجب أن يكون مختصاً بالصوم » وفي هذا الموضع أسرار كثيرة والقدر الذي أشرنا إليه كاف ههنا » ثم ههنا مسائل 


المسألة الأولى : قوله تعاللى : ١ل‏ نَرَّلَ * فِيه الْقُرَآنُ ‏ في تفسيره قولان الأول : وهو اختيار الجمهور : أن الله تعالى 
أنزل القرآن في رمضان عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نزل صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضات ولت التوراة لست 
مضين والإنجيل لثلاث عشر والقرآن لأربع وعشرين ) وههنا سؤلات : 

السؤال الأول : أن القرآن ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام دفعة » وإِنما نزل عليه في مدة ثلاث وعشرين 
سنة منجما مبعضا » وكما نزل بعضه في رمضان نزل بعضه في سائر الشهور » فما معنى تخصيص إنزاله برمضان . 

/ والجواب عنه من وجهين الأول : أن القرآن أنزل في ليلة القدر جملة إلى سماء الدنيا » ثم نزل إلى الأرض نجوماً , 
انما جرت الحال على هذا الوجه لما علمه تعالى من المصلحة على هذا الوجه فإنه لا يبعد أن يكون للملائكة الذين هم 
سكان سماء الدنيا مصلحة في إنزال ذلك إليهم أو كان في المعلوم أن في ذلك مصلحة للرسول عليه السلام في توقع الوحي 
من أقرب الجهات » أو كان فبه مصلحة لجبريل عليه السلام » لأنه كان هو المأمور بإنزاله وتأديته » أما الحكمة في إنزال 


القرآن على الرسول منجماً مفرقا فقد شرحناها في سورة 


00 
" الغير » وما كان كذلك فهو محدث الرابع : قوله 9 إن أَنَلَْاةُ » والمنزل محل تصرف الغير » ومااكان كذلك فهو 
محدث » وقد ذكرنا مراراً أن جميع هذه الدلائل تدل على أن الشيء المركب من الحروف المتعاقبة والأصوات المتوالية محدث 
؛ والعلم بذلك ضروري بديهي » لا ينازع فيه إلا من كان عديم العقل وكان غير عارف بعنى القديم واخلحدث » وإذا كان 
كذلك فكيف ينازع في صحة هذه الدلائل » إنما الذي ثبت قدمه شيء آخر سوى ما تركب من هذه الحروف والأصوات 


المسألة الثالثة : يجوز أن يكون المراد بالكتاب ههنا الكتب المتقدمة التي أنزها الله على أنبيائه » كما قال تعالى : 
© لَقَدْ أَْسَلْنا ُسْلَنَا بالْبَينَاتِ وَأَنرَلنَا مَعَهُمْ الْكتّاب وَالْمِيرَانَ * ( الحديد : 5؟ ) ويجوز أن يكون المراد اللوح المحفوظ , كما 
قال : فا يمْحُو الله مَا يَشَاء وَيُقِْتُ وَعِندَهُ أ الْكِتَابٍ 4 ( الرعد : 89 ) وقال : 9 وَإنَّهُ فى أُمّ الْكتَاب لَدَيْنَا © ( الزخرف 
: ؛ ) ويجوز أن يكون المراد به القرآن » ويهذا التقدير فقد أقسم بالقرآن على أنه أنزل القرآن في ليلة مباركة » وهذا النوع 


77/5 التفسير الكبير‎ )١( 





من الكلام يدل على غاية تعظيم القرآن » فقد يقول الرجل إذا أراد تعظيم رجل له حاجة إليه : أستشفع بك إليك وأقسم 
المسألة الرابعة : #5 الْمُبِينُ © هو المشتمل على بيان ما بالناس حاجة إليه في دينهم ودنياهم » فوصفه بكونه مبيناً 
» وإن كانت حقيقة الإبانة لله تعالى » لأجل أن الإبانة حصلت به . كما قال تعالى : 95 وَأَنَّ هَادًا * إِنَّ هَادًا الْقُرَِانَ يَمْصُ 
عَلَى 4 ( النمل : 76 ) وقال في آية أخرى ١‏ خَمْنُ نَقْصُ عَلَيِكَ أَخْسَن الْقَصّصٍ * ( يوسف : © ) وقال : 8 أُمْ تلن 
عَلَيْهَمْ سُلْطَاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُبمَا كَانُوأ به يُشْرَكُونَ ‏ ( الروم : 85 ) فوصفه بالتكلم إذ كان غاية في الإبانة » فكأنه ذو لسان 
ينطق » والمعنى فيه المبالغة في وصفه بمذا المعنى . 
المسألة الخامسة : اختلفوا في هذه الليلة المباركة » فقال الأكثرون : إتما ليلة القدر / وقال عكرمة وطائفة آخرون 


إتما ليلة البراءة » وهي ليلة النصف من شعبان أما الأولون فقد احتجوا على صحة قوطم بوجوه أولها : أنه تعالى قال : 
© إن أنَلنَاهُ فى لَيْلَةِ الْهَدْرٍ * ( القدر : ١‏ ) وهاهنا قال : 99 إن أَنََْاهُ في ليْلَةِ مُبَاركَة 4 فوجب أن تكون هذه الليلة 
المباركة هي تلك المسماة بليلة القدر » للا يلزم التناقض وثانيها : أنه تعالى قال : 98 شَهْرُ شَهد يقضات الذدق نل فيه الْمَُآنُ 
( البقرة : ١85‏ ) فبيّن أن إنزال القرآن إِنما وقع في شهر رمضان » وقال هاهنا <إ إِنَا أَنَلْنَاُ في لَبْلَةِ مُبَاركَةٍ » فوجب 
بأن تكون هذه الليلة واقعة في شهر رمضان » وكل من قال إن هذه الليلة المباركة واقعة في شهر رمضان », قال إتحا ليلة 
القدر » فثبت أتما ليلة القدر وثالفها : أنه تعالى قال في صفة ليلة القدر ل« تنَزّلْ الْمَلائِكَةُ وَالبُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رتم من كُل 
مر * سَلامٌ هِىَ * ( القدر : 4 » ه ) وقال أيضاً ههنا 8 فِيهَا ب بُفْرَقُ كُكٌ أَمْرٍ حَكِيم # وهذا مناسب لقوله «! تََزَلْ 


3 


الْمَلائِكةُ وَالرُوحْ فِيهَا 4 وههنا قال : ا أثراً مَنْ عِنْدِنَا 4 وقال في تلك الآية «آ بِإِذْنِ ركم من كل أَمْرٍ 4 وقال ههنا ( 
يَحْمَةَ مّن يبك # وقال في تلك الآية 9 سَلَامٌ هى 4# وإذا تقاربت الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرى 
ورابعها : نقل محمد بن جرير الطبري في ( تفسيره ) : عن قتادة أنه قال : نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان 
» والتوراة لست ليال منه » والزبور لاثنتي عشرة ليلة مضت منه » والإنجيل لثمان عشرة ليلة مضت منه » والقرآن لأربع 
وعشرين ليلة مضت من رمضان » والليلة المباركة هي ليلة القدر وخامسها : أن ليلة القدر إنما سميت بحذا الاسم » لأن 
قدرها وشرفها عند الله عظيم » ومعلوم أنه ليس قدرها وشرفها لسبب ذلك الزمان » لأن الزمان شيء واحد في الذات 
والصفات » فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاته » فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عالية لها 


قدر عظيم ومرتبة رفيعة » ومعلوم أن 


00) 5 


"فل كُتب عَلَيْكُمْ الصيام 4 [ البقرة : ١8‏ ] قيل فيما كتب عليكم من الصيام شهر رمضان أي صيامه الرابع : 
ا ا ب 0 


١7/7107 التفسير الكبير‎ )١( 





يكون 9 الذى *# وصفاً ليكون لفظ القرآن نصاً في الأمر بصوم الشهر , لأنك إن جعلته خبراً لم يكن شهر رمضان 
منصوصاً على صومه ذا اللفظ , إِنما يكون مخبراً عنه بإنزال القرآن فيه » وإيضاً إذا جعلت ا الذى © وصفاً كان حق 
النظم أن يكنى عن الشهر لا أن يظهر كقولك . شهر رمضان المبارك من شهده فليصمه وأما قراءة النصب ففيها وجوه 
أحدها : التقدير : صوموا شهر رمضان وثانيها : على الإبدال من أيام معدودات وثالثها : أنه مفعول ذل وأن تَصُومُوأ 4 
وهذا الوجه ذكره صاحب «الكشاف» واعترض عليه بأن قيل : فعلى هذا التقدير يصير النظم : وأن تصوموا رمضان الذي 
أنزل فيه القرأن خير لكم » وهذا يقتضي وقوع الفصل بين المبتدأ والخبر بهذا الكلام الكثير وهو غير جائز لأن المبتدأ والخبر 
جاريان مجرى الشيء الواحد وإيقاع الفصل بين الشيء وبين نفسه غير جائز . 

أما قوله : ا أَنزِلَ فيه القرآن * اعلم أنه تعالى لما خص هذا الشهر بهذه العبادة بين العلة لهذا التتخصيص » وذلك هو أن 
الله سبحانه خصه بأعظم آيات الربوبية » وهو أنه أنزل فيه القرآن » فلا يبعد أيضاً تخصيصه بنوع عظيم من آيات العبودية 
وهو الصوم » مما يحقق ذلك أن الأنوار الصمدية متجلية أبداً يمتنع عليها الإخفاء والاحتجاب إلا أن العلائق البشرية مانعة 
من ظهورها في الأرواح البشرية والصوم أقوى الأسباب في إزالة العلائق البشرية ولذلك فإن أرباب المكاشفات لا سبيل لهم 
إلى التوصل إليها إلا بالصوم , ولحذا قال 8 : " لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات 
" فثبت أن بين الصوم وبين نزول القرآن مناسبة عظيمة فلما كان هذا الشهر مختصاً بنزول القرآن » وجب أن يكون مختصاً 
بالصوم , وفي هذا الموضع أسرار كثيرة والقدر الذي أشرنا إليه كاف ههنا » ثم ههنا مسائل : 

المسألة الأولى : قوله تعالى : ١‏ أنْيَلَ فيه القرآن © في تفسيره قولان الأول : وهو اختيار الجمهور : أن الله تعالى أنزل القرآن 





رساك عن لني : "نز صحف إنهم 000000001010 الدرة لست مضين والإثيل للاث عشر 


والقرآن لأربع وعشرين " وههنا سؤلات : 
السؤال الأول : أن القرآن ما نزل على محمد 5 دفعة » وإنما نزل عليه في مدة ثلاث وعشرين سنة منجما مبعضا » وكما 





نزل بعضه في رمضان نزل بعضه في سائر الشهور » فما معنى تخصيص إنزاله برمضان .." )١(‏ 

"9 إِنَا أنزلناه في لَيْلَّ القدر * [ القدر : ١‏ ] وهاهنا قال : ١‏ إِنَّ أنزلناه في لَيْلَةِ مباركة 6 فوجب أن تكون هذه 
الليلة المباركة هي تلك المسماة بليلة القدر ء لكلا يلزم التناقض وثانيها : أنه تعالى قال : 8 شَهْدُ رَمََانَ الذي أَنْزِلَ فيه 
القرآن * [ البقرة : ١85‏ ] فبيّن أن إنزال القرآن إنما وقع في شهر رمضان » وقال هاهنا ذإ إِنّ أنزلناه في لَيْلَِ مباركة # 
فوجب بأن تكون هذه الليلة واقعة في شهر رمضان » وكل من قال إن هذه الليلة المباركة واقعة في شهر رمضان » قال إِتما 
ليلة القدر » فثبت أتما ليلة القدر وثالثها : أنه تعالى قال في صفة ليلة القدر 99 تَتَرّلُ الملائكة والروح فِيهَا بإِذْنِ رَتجِم من 
كُل أَمْرٍ * سلام هِيَ 4 [ القدر : ؛ » ه ] وقال أيضاً ههنا فا فِيهَا يُفْرَقُ كك أَمْرٍ حَكِيم * وهذا مناسب لقوله ١‏ تَنَيلْ 
الملائكة والروح فِيهَا 4# وههنا قال : <آ أَمْراً مَنْ عِنْدِن] 4 وقال في تلك الآية ا بإِذْنِ رَتجِم من كل أَمْرٍ 4 وقال ههنا 9 
َحْمَةَ من يَبَكَ ‏ وقال في تلك الآية 9 سلام هِيَ 4# وإذا تقاربت الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرى 


9/4/8 التفسير الكبير ومفاتيح الغيب - الرازي‎ )١( 





ورابعها : نقل محمد بن جرير الطبري ف «تفسيره» : عن قتادة أنه قال : نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان » 


والتوراة لست ليال منه » والزبور لاثنتي عشرة ليلة مضت منه » والإنجيل لثمان عشرة ليلة مضت منه » والقرآن لأربع 
وعشرين ليلة مضت من رمضان . والليلة المباركة هي ليلة القدر وخامسها : أن ليلة القدر إنما سميت بمذا الاسم . لأن 
قدرها وشرفها عند الله عظيم » ومعلوم أنه ليس قدرها وشرفها لسبب ذلك الزمان » لأن الزمان شيء واحد في الذات 
والصفات » فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاته » فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عالية لها 
قدر عظيم ومرتبة رفيعة » ومعلوم أن منصب الدين أعلى وأعظم من منصب الدنيا » وأعلى الأشياء وأشرفها منصباً في 
الدين هو القرآن » لأجل أن به ثبتت نبوّة محمد < » وبه ظهر الفرق بين الحق والباطل في سائر كتب الله المنرّلة » كما قال 
في صفته 99 وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ 4 [ المائدة : 48 ] وبه ظهرت درجات أرباب السعادات » ودركات أرباب الشقاوات » فعلى 
هذا لا شيء إلا والقرآن أعظم قدراً وأعلى ذكراً وأعظم منصباً منه فلو كان نزوله إنما وقع في ليلة أخرى سوى ليلة القدر , 
لكانت ليلة القدر هي هذه الثانية لا الأول » وحيث أطبقوا على أن ليلة القدر التي وقعت في رمضان » علمنا أن القرآن 
نما أنزل في تلك الليلة » وأما القائلون بأن المراد من الليلة المباركة المذكورة في هذه الآية » هي ليلة النصف من شعبان » فما 
رأيت لهم فيه دليلاً يعول عليه » واإِنما قنعوا فيه بأن نقلوه عن بعض الناس » فإن صح عن رسول الله ه فيه كلام فلا مزيد 
عليه » وإلا فالحق هو الأول » ثم إن هؤلاء القائلين بمذا القول زعموا أن ليلة النصف من شعبان لها أربعة أسماء : الليلة 
المباركة » وليلة البراءة » وليلة الصك » وليلة الرحمة » وقيل إنما ميت بليلة البراءة » وليلة الصك , لأن البندار إذا استوق 
الخراج من أهله كتب لمم البراءة » كذلك الله عرّ وج يكتب لعباده المؤمنين البراءة في هذه الليلة » وقيل هذه الليلة مختصة 


بخمس خصال الأول : تفريق كل أمر حكيم فيها » قال تعالى : <إ فِيهَا يُفْرَقُ كك أَمْرٍ حَكِيم ‏ والثانية : فضيلة العبادة 
فيها + قال رسول الله ذه" 107 


"كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وانزل عليه فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء وينسيه ما يشاء- 
وروف عن الى :ذر عن البي صلى الله عليه .وسلم قال انرل صحف ابراهيم في ثلاث ليال مضين هن رعضان- ويروى في أول 
يل من رمضان ولت تورية موسى في ست ليال مضين من رمضان وانزل الإنجيل في ثلاث عشرة مضت من رمضان 
وانزل زبور داود في ثمان عشر ليلة من رمضان وانزل القران على محمد صلى الله عليه وسلم في الاربعة وعشرين لست بقين 
بعدها- واخرج احمد والطبراتي من حديث واثلة بن الأسقع نزلت صحف ابراهيم أول ليلة من رمضان وأنزلت التورية 
لست مضين والإنجيل لغلاث عشرة والقران لاربع وعشرين- والله اعلم والموصول بصلته خبر لشهر رمضان على تقدير كونه 
مبتدأ وصفته على تقدير كونه خبرا او بدلا ويحتمل ان يكون صفة للمبتدأ وخبره فمن شهد والفاء لوصف المبتدأ بما يتضمن 
معنى الشرط وعلى هذا التقدير معنى قوله أَنْزِلَ فيه الْقُرنُ اى في شأنه القران وهو قوله كُتب عَلَيْكُمْ الصّيامُ حتى يتحقق 
كون الانزال سببا لاختصاصه بوجوب الصوم مد لِلنَّاسٍِ من الضلالة باعجازه وَبَيّناتٍ مِنَ الُْدى وَالْقُرْقَانِ اى دلالات 


واضحات مما يهدى الى الحق من الحلال والحرام والحدود والاحكام ويفرق بين الحق الذي من الله وبين الباطل الذي من 


١/١ 5 التفسير الكبير ومفاتيح الغيب - الرازي‎ )١( 





شياطين الجن والانس حالان من القران فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَهْرَ يعنى أدرك الشهر صحيحا مقيما طاهرا من الحيض 
والنفاس- اما المريض والمسافر فخصا منه بالآية اللاحقة- واما الحائض والنفساء فبالنقل المستفيض وعليه انعقد الإجماع- 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب قولما وما نقصان دينها يا رسول الله أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم- 
متفق عليه ((فائدة)) اجمعوا على ان الحائض يحرم عليها الصوم ولو صامت لم يصح ولزمها القضاء والله اعلم فَلْيَصّمْهُ البتة 
لا يكفيه الفدية كما كان في بدء الإسلام- قال البغوي اختلف اهل العلم فيمن أدركه الشهر وهو مقيم ثم سافر روى عن 
ما ا 
أكثر الصحابة والفقهاء الى انه إذا إنشاء السفر في شهر رمضان جاز له ان يفطر بعد ذلك اليوم- قلت وعليه انعقد 
الإجماع- ومعن الاية فَمَنْ ش شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ مَلْيَصّمْهُ ب يعنى فليصم ما شهد منه ان شهد كله فكله وان شهد بعضه فبعضه 
ويؤيد ذلك التأويل ما مر من حديث جابر وحديث ابن عباس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام 
الفتح في رمضان فصام." )١(‏ 

"رمضان استقبله قال نعم قوله تعالى إن أَنْرلناهُ يعنى القران كناية عن غير مذكور تفخيما وشهادة له بالعظمة المغنية 
عن تصريح فى انتقال الذهن اليه كما عظمه بان أسند انزاله الى نفسه وقدم المسند اليه على الخبر الفعلى لزيادة التأكيد 
والتقوى او للتخصيص ثم عظمه باعتبار وقت نزوله فقال ف لَيْلَةِ الَْدْرِ يقدر الله تعالى فيها امر السنة فى عباده وبلاده الى 
السنة المستقبلة قيل للحسين بن الفضل أليس قد قدر الله تعالى المقادير قبل ان يخلق السموات والأرض قال نعم قيل فما 
معنى ليلة القدر قال سوق المقادير الى المواقيت وتنفيذ القضاء المقدر يعنى اطلاع الملائكة الموكلة على الأمور فى تلك الليلة 
على ما قدر الله تعالى امر السنة فى عباده وبلاده الى السنة المقبلة وقال عكرمة تقدير المقادير وإبرام الأمور فى ليلة النصف 
من الشعبان فيها ينسخ الاحياء من الأموات فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم ويؤيده ما رواه البغوي ان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قال يقطع الآجال من شعبان الى شعبان حتى ان الرجل لينكح ويولد له ولقد خرج امه فى الموتى قلت 
لعل تقدير المقادير بنحو من الانجاء او بعضها فى ليلة النصف من شعبان وتقديرها كلها وتسليمها الى أربابما انما هو فى 
ليلة القدر قال الله تعالى فِيها يُفْرَقُ كُلٌ أَمْرٍ حَكِيم قال ابن عباس يكتب من أم الكتاب فى ليلة القدر ما هو كاين فى السنة 
من الخير والشر والأرزاق والآجال حت الحاج يقال يحج فلان وفلان وروى ابو الضحى عن ابن عباس ان الله يقضى الا 
قضية ليلة النصف من شعبان ويسلمها الى أربابها فى ليلة القدر كذا ذكر البغوي وقال الزهري ميت بما للعظمة والشرف 
قال الله تعالى وما قدروا الله حق قدره اى ما عظموه وقيل لان العمل الصالح فيه يكون ذا قدر عند الله واجر جزيل ومعنى 
نزول القران فى ليلة القدر على ما روى مفهم عن ابن عباس انه قال انزل القران جملة واحدة من اللوح المحفوظ ليلة القدر 
من شهر رمضان الى بيت العزة فى السماء الدنيا ثم نزل به جبرئيل عليه السلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
نجوما نجوما فى 
عشرين سنة فذلك قوله بمواقع النجوم وروى عن الى ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال انزل صحف ابراهيم فى 


١95/١ التفسير المظهري المظهري, محمد ثناء الله‎ )١( 





ثلث مضين من رمضان ويروى ف أول ليلة من رمضان وأنزلت تورية موسى فى ست ليال مضين من رمضان وإنزال الإنجيل 
فى ثلث عشرة مضت من رمضان وانزل." (1) 

"زبور داود فى ثمان عشرة ليلة من رمضان وانزل القران على النبي - صلى الله عليه وسلم - فى اربعة وعشرين لست 
عداو احد ولطراي من حدبت وأة بن لضع وت سح رنوت فر 
لست مضين والإنجيل لثلث عشرة والقران لاربع وعشرين وبناء على تلك الأحاديث قال بعض العلماء ان ليلة القدر ليلة 
اربع وعشرين من رمضان وروى هذا القول عن ابن مسعود والشعبي والحسن وقتادة ويويد قوم ما روى احمد عن بلال 
مرفوعا التمسوا ليلة القدر ليلة اربع وعشرين وفيه ابن لميعة قال الحافظ ابن حجر اخطأ ابن لميعة فى رفعه قلت وتلك 
الأحاديث لو صحت لا تدل على ان يكون ليلة القدر فى كل عام ليلة اربع وعشرين بل كونما كذلك سنة نزول القران الى 
بيت العزة او فى سنة حكى عنه بلال (فائدة) اختلف العلماء فى تعيين ليلة القدر على نحو من أربعين قولا والصحيح اتما 
ليلة منتقلة فى العشر الأواخر من كل رمضان جمعا بين الأحاديث الصحاح وإعراضا عما يخالفها منها حديث سلمان 
الفارسي قال خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى اخر يوم من شعبان فقال يا ايها الناس قد أظلكم شهر عظيم 
شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من الف شهر وقد مر هذا الحديث فى سورة البقر وفضائل رمضان وهذا الحديث يدفع ما 
قيل انما يكون فى رمضان وغيره كذا ذكر قاضيخان مذهب الى حنيفة لا يقال لعلها كانت فى سنة نزول القرآن او عما 
حكى عنه سلمان خاصة فى رمضان فلا يدفع بمذا الحديث ولا بالآية لانا نقول ورد فى حديث سلمان نعوت شهر رمضان 
مطلقا حيث قال جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلة تطوعا ومن تطوع فيه كان كمن ادى فريضة فى غيره ومن ادى فريضة 
كان كمن ادى سبعين فريضة وانه شهر الصبر وشهر المواساة وغير ذلك وليس شىء من تلك النعوت مختصا برمضان تلك 
السنة فكذا هذا ومنها حديث عائشة قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجتهد فى عشر الأواخر ما لا يجتهد 
ف غيره رواه مسلم وقالت كان إذا دخل العشر شد ميزره وأحيا ليله وأيقظه اهله متفق عليه وقالت كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حت توفاه الله ثم اعتكف أزواجه بعده متفق عليه وقالت كان يجاور العشر الأواخر من رمضان ويقول 
تحروا الليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان رواه البخاري ومنها حديث ابى سعيد الخدري ان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - اعتكف العشر الاول." (") 

اجقواض : ق3ا 
كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وانزل عليه فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء وينسيه ما يشاء - وروى 
عن أبى ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتزل صحف ابراهيم في ثلاث ليال مضين من رمضان - ويروى في أول ليلة 
من رمضات وأنْت تورية موسى في ست ليال مضين من رمضان وانزل الإنجيل في ثلاث عشرة مضت من رمضان وانزل 
زبور داود في ثمان عشر ليلة من رمضان وانزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في الاربعة وعشرين لست بقين بعدها 
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- وأخرج أحمد والطبراني من حديث واثلة بن الأسقع نزلت صحف ابراهيم أول ليلة من رمضان وأنزلت التورية لست 
مضين والإنجيل لفلاث عشرة والقران لاربع وعشرين - والله اعلم والموصول بصلته خبر لشهر رمضان على تقدير كونه مبتدأ 
وصفته على تقدير كونه خبرا أو بدلا ويحتمل ان يكون صفة للمبتدأ وخبره فمن شهد والفاء لوصف المبتدأ بما يتتضمن معنى 
الشرط وعلى هذا التقدير معنى قوله أَنرِلَ فيه الْقُْآنُ أى في شأنه القرآن وهو قوله حب عَلَيْكُمُ الصْيامٌ حتى يتحقق كون 
الانزال سببا لاختصاصه بوجوب الصوم مُدى لِلنّاسِ من الضلالة باعجازه وَبَيِّناتٍ من الُدى وَالْمُرْقَانِ أى دلالات واضحات 
ما يهدى إلى الحق من الحلال والحرام والحدود والاحكام ويفرق بين الحق الذي من الله وبين الباطل الذي من شياطين الجن 
والانس حالان من القرآن فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَهْرَ يعنى أدرك الشهر صحيحا مقيما طاهرا من الحيض والنفاس - اما المريض 
والمسافر فخصا منه بالآية اللاحقة - واما الحائض والنفساء فبالنقل المستفيض وعليه انعقد الإجماع - قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في جواب قوها وما نقصان دينها يا رسول الله أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم - متفق عليه ( (فائدة)) 
اجمعوا على ان الحائض يحرم عليها الصوم ولو صامت لم يصح ولزمها القضاء والله اعلم فَلْيَصْمْهُ 

البتة لا يكفيه الفدية كما كان في بدء الإسلام - قال البغوي اختلف أهل العلم فيمن أدركه الشهر وهو مقيم ثم سافر روى 
عن على انه قال لا يجوز له الفطر وبه قال عبيدة السلماني لقوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْيَصّمْهُ أى الشهر كله - 
وذهب اكثر الصحابة والفقهاء إلى انه إذا إنشاء السفر في شهر رمضان جاز له ان يفطر بعد ذلك اليوم - قلت وعليه 
انعقد الإجماع - ومعنى الآية فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْيَصّمْهُ يعنى فليصم ما شهد منه ان شهد كله فكله وان شهد بعضه 
فبعضه ويؤيد ذلك التأويل ما مر من حديث جابر وحديث ابن عباس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى 
مكة عام الفتح في رمضان فصام." )00 

"ج لوص :١ض‏ 

رمضان استقبله قال نعم قوله تعالى إِنَا أَنْرلْناُ يعنى القرآن كناية عن غير مذكور تفخيما وشهادة له بالعظمة المغنية عن 
تصريح فى انتقال الذهن إليه كما عظمه بان أسند انزاله إلى نفسه وقدم المسند إليه على الخبر الفعلى لزيادة التأكيد والتقوى 
أو للتخصيص ثم عظمه باعتبار وقت نزوله فقال في لَيْلَةِ الْقَدْرِ يقدر الله تعالى فيها امر السنة فى عباده وبلاده إلى السنة 
المستقبلة قيل للحسين بن الفضل أليس قد قدر الله تعالى المقادير قبل ان يخلق السموات والأرض قال نعم قيل فما معنى 
ليلة القدر قال سوق المقادير إلى المواقيت وتنفيذ القضاء المقدر يعنى اطلاع الملائكة الموكلة على الأمور فى تلك الليلة على 
ما قدر الله تعاللى امر السنة فى عباده وبلاده إلى السنة المقبلة وقال عكرمة تقدير المقادير وإبرام الأمور فى ليلة النصف من 
الشعبان فيها ينسخ الاحياء من الأموات فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم ويؤيده ما رواه البغوي ان رسول الله . صلى الله 
عليه وسلم . قال يقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى ان الرجل لينكح ويولد له ولقد خرج اسمه فى الموتى قلت لعل 
تقدير المقادير بنحو من الانجاء أو بعضها فى ليلة النصف من شعبان وتقديرها كلها وتسليمها إلى أربابها انما هو فى ليلة 
القدر قال الله تعالى فيها يُفْرَكُ كٌُ أَمْرِ حَكِيم قال ابن عباس يكتب من أم الكتاب فى ليلة القدر ما هو كاين فى السنة 
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من الخير والشر والأرزاق والآجال حتى الحاج يقال يحج فلان وفلان وروى أبو الضحى عن ابن عباس ان الله يقضى الا 
قضية ليلة النصف من شعبان ويسلمها إلى أربابما فى ليلة القدر كذا ذكر البغوي وقال الزهري ميت بما للعظمة والشرف 
قال الله تعالى وما قدروا الله حق قدره أى ما عظموه وقيل لأن العمل الصالح فيه يكون ذا قدر عند الله واجر جزيل ومعنى 
نزول 
القران فى ليلة القدر على ما روى مفهم عن ابن عباس انه قال انزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ ليلة القدر من 
شهر رمضان إلى بيت العزة فى السماء الدنيا ثم نزل به جبرئيل عليه السلام على رسول الله . صلى الله عليه وسلم . نجوما 
نجوما فى 
عشرين سنة فذلك قوله بمواقع النجوم وروى عن أبى ذر عن النبي . صلى الله عليه وسلم . قال انزل صحف ابراهيم فى ثلث 
مضين من رمضان وبروى فى أول ليلة من رمضان وأنزلت تورية موسى فى ست ليال مضين من رمضان وإنزال الإنجيل فى 
للث عشرة مضت من رمضان وانزل:" 07 

"لج اص 1 
زبور داود فى مان عشرة ليلة من رمضان وانزل القرآن على النبي . صلى الله عليه وسلم . فى اربعة وعشرين لست بقين بعدها 
أ د ولطان من حدبث ةن الأسع لت سحن إن شور نست معي 
والإنجيل لثلث عشرة والقران لاربع وعشرين وبناء على تلك الأحاديث قال بعض العلماء ان ليلة القدر ليلة اربع وعشرين 
من رمضان وروى هذا القول عن ابن مسعود والشعبي والحسن وقتادة ويويد قولحم ما روى أحمد عن بلال مرفوعا التمسوا 
ليلة القدر ليلة اربع وعشرين وفيه ابن لهيعة قال الحافظ ابن حجر اخطأ ابن لميعة فى رفعه قلت وتلك الأحاديث لو صحت 
لا تدل على ان يكون ليلة القدر فى كل عام ليلة اربع وعشرين بل كونما كذلك سنة نزول القرآن إلى بيت العزة أو فى سنة 
حكى عنه بلال (فائدة) اختلف العلماء فى تعيين ليلة القدر على نحو من أربعين قولا والصحيح انما ليلة منتقلة فى العشر 
الأواخر من كل رمضان جمعا بين الأحاديث الصحاح وإعراضا عما يخالفها منها حديث سلمان الفارسي قال خطب رسول 
الله . صلى الله عليه وسلم . فى اخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير 
من الف شهر وقد مر هذا الحديث فى سورة البقر وفضائل رمضان وهذا الحديث يدفع ما قيل انما يكون فى رمضان وغيره 
كذا ذكر قاضيخان مذهب أبى حنيفة لا يقال لعلها كانت فى سنة نزول القرآن أو عما حكى عنه سلمان خاصة فى 
رمضان فلا يدفع بمذا الحديث ولا بالآية لانا نقول ورد فى حديث سلمان نعوت شهر رمضان مطلقا حيث قال جعل الله 
صيامه فريضة وقيام ليلة تطوعا ومن تطوع فيه كان كمن ادى فريضة فى غيره ومن ادى فريضة كان كمن ادى سبعين فريضة 
وانه شهر الصبر وشهر المواساة وغير ذلك وليس شىء من تلك النعوت مختصا برمضان تلك السنة فكذا هذا ومنها حديث 
عائشة قالت كان رسول الله . صلى الله عليه وسلم . يجتهد فى عشر الأواخر ما لا يجتهد فى غيره رواه مسلم وقالت كان إذا 
دخل العشر شد ميزره وأحيا ليله وأيقظه اهله متفق عليه وقالت كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حت توفاه الله ثم 
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اعتكف أزواجه بعده متفق عليه وقالت كان يجاور العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا الليلة القدر فى العشر الأواخر 

من رمضان رواه البخاري ومنها حديث أبى سعيد الخدري ان رسول الله . صلى الله عليه وسلم . اعتكف العشر الأول." )١(‏ 
"و من شك في طلوع الفجر » لزمه الكف عن الأكل » فإن أكل مع شكه , فعليه القضاء كالناسي » في مذهب 

مالك » وقال أبو حنيفة والشافعي : لا شيء عليه حتى يتبين له طلوع الفجر. فإن تبين طلوع الفجر وجب عليه القضاء 

باتفاق أئمة المذاهب إذ « لا عبرة بالظن البين خطوه » . 

ولا خلاف في وجوب القضاء إذا غم عليه الهلال في أول ليلة من رمضان , ثم بان أنه من رمضان. وكذلك الأسير في دار 

الحرب إذا أكل ظنا أنه من شعبان » ثم بان خلافه. 

قال ابن كثير : وثٍ إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور » لأنه من باب الرخصة » 

والأخذ بما محبوب », ولهذا 

وردت السنة الثابتة عن رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم بالحث على السحور » ففي الصحيحين عن أنس قال : قال رسول 

الله صلّى الله عليه وسلّم : « تسحروا فإن في السّحور بركة » . 

والمقصود بالفجر : الفجر الصادق » لا الفجر الكاذب » بدليل 

حديث عائشة في الصحيحين : « لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم » فإنه ينادي بليل » فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان 

ابن أم مكتوم » فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر » - لفظ 

ج وض : ؤة١‏ 

البخاري » وحديث قيس بن طلق عن أبيه « ليس الفجر المستطيل في الأفق » ولكن المعترض الأحمر » . 


في حديث مرسل جيد : « الفجر فجران : فالذي كأنه ذنب السرحان- أي الذئب- لا يحرم شيئا » وإنما هو المستطير 
الذي يأخذ الأفق » فإنه يحل الصلاة » ويحرم الطعام » . 

- دل قول تعالى : ثم لَُوا الصّيامَ إل اليل على النهي عن صوم الوصال . إذ الليل غاية الصيام. ويؤكد المنع منه ما 
رواه البخاري أنه صلَّى الله عليه وسلّم قال : « إياكم والوصال » إياكم والوصال » 

فيكره الوصال ف رأي جمهور العلماء. 

وحرمه بعضهم لما فيه من مخالفة ظاهر القرآن والتشبه بأهل الكتاب. 

أخرج مسلم وأبو داود : « إن فصل « ١‏ » ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب : أكلة السّحر » . 

00" 
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"لا إلة إِلّا هُوَ يحي وَعْيتُ , ربكم وَرَبتُ آبائْكم الْأَولِينَ أي بعد إثبات التبوبية لله أثبت الوحدانية » فهو الإله الواحد 
الذي لا إله غيره » وأثبت القدرة فهو امحبي والمميت » يحي ما يشاء » ويميت ما يشاء ثم كد التيوبية على البشر يالذات 
؛ فهو ربكم أيها المخاطبون ورب آبائكم وأجدادكم الأولين » ومدبّر شؤوتهم » فهو المستحق للعبادة » دون غيره من الآلة 
المزعومة » ثم ذكر حقيقة المشركين » فقال : 
َل هُمْ في شَلتٍ يَلعَبُونَ أي بل هؤلاء المشركون في شلكٌ من أمر البعث والتوحيد والإقرار الذي صدر منهم بأن الله هو 
خالقهم » وهم في الواقع عابثون لا هون لاعبون » لا جدّية عندهم في الاعتقاد الصحيح , والسّلوك المطابق له. 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

ولع الآيات على ماايآن + 

أولا- عظم الله تعالى القرآن في هذه الآيات بأمور هي : 

-١‏ أقسم به » واللّه لا يقسم إلا بشيء عظيم » ولله أن يقسم بما يشاء على ما يشاء في أي وقت يشاء. 

-١‏ أقسم به على أنه أنزل في ليلة مباركة هي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. قال قتادة وابن زيد : أنزل الله القرآن 
كله ف ليلة القدر من أم الكتاب إلى بيت العرّة في سماء الدنيا » ثم أنزله الله على نبيّه صلّى الله عليه وسلّم في الليالي والأيام 


فق كلت وعشرين بنة. ذكر الطري ع قتادة الداقال .+ قلت حك إراعير في أول ليلة من رمضان » والغورة لس 


ليال منه » والرّبور لاثنتي عشرة مضت ء والإنجيل لثمان عشرة منه » والفرقان لأربع وعشرين مضت. 
+- وصف الله القرآن بكونه كتابا مبينا.." )١(‏ 


"ضنا 


لحديث شداد بن أوس عام فتح مكة: «أفطر الحاجم والمحجوم» . 

5- إن ظن أن الشمس قد غربت لغيم أو غيره» فأفطر» ثم ظهرت الشمسء فعليه القضاء في رأي أكثر العلماء. ومثله لو 
أَذّنَ المؤذن خطأ قبل الغروب» أو ضرب مدفع الإفطار قبل الغروب ولو بدقيقة» فأفطر بناء عليهماء وجب القضاء. 

وإن أفطر وهو شاك في غروب الشمسء كمّر مع القضاء في رأي مالكء إلا أن يكون الأغلب عليه غروبما. 

ومن شك في طلوع الفجرء لزمه الكف عن الأكلء فإن أكل مع شكه. فعليه القضاء كالناسي» في مذهب مالكء وقال 
أبو حنيفة والشافعي: لا شيء عليه حتى يتبين له طلوع الفجر. فإن تبين طلوع الفجر وجب عليه القضاء باتفاق أئمة 
المذاهب إذ «لا عبرة بالظن البين خطؤه» . 
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ولا خلاف في وجوب القضاء إذا غم عليه الهلال في أول ليلة من رمضانء ثم بان أنه من رمضان. وكذلك الأسير في دار 
الحرب إذا أكل ظنا أنه من شعبان» ثم بان خلافه. 
قال ابن كثير: وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحورء لأنه من باب الرخصة:» والأخذ 
كما محبوب, وهذا 
وردت السنة الثابتة عن رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم بالحث على السحورء ففي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم: «تسحروا فإن في السّحور بركة» . 
والمقصود بالفجر: الفجر الصادقء» لا الفجر الكاذب» بدليل 
حديث عائشة في الصحيحين: «لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم» فإنه ينادي بليل؛ فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن 
أم مكتوم» فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» - لفظ." )١(‏ 

"فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأق: 
أولا- عظم الله تعالى القرآن في هذه الآيات بأمور هي: 
-١‏ أقسم بهء واللّه لا يقسم إلا بشيء عظيم, ولله أن يقسم بما يشاء على ما يشاء في أي وقت يشاء. 
؟- أقسم به على أنه أنزل في ليلة مباركة هي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن 
كله في ليلة القدر من أم الكتاب إلى بيت العرّة في سماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيّه صلَى الله عليه وسلّم في اللياليي والأيام 
في ثلاث وعشرين سنة. ذكر الطبري عن قتادة أنه قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء والتوراة لست ليال 
منه. والرّبور لاثنتي عشرة مضتء والإنجيل لثمان عشرة منه» والفرقان لأربع وعشرين مضت. 
- وصف الله القرآن بكونه كتابا مبينا. 
- وصف الله ليلة إنزال القرآن بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم؛ قال ابن عباس وغيره: يحكم الله أمر الدنيا إلى قابل في ليلة 
القدر ما كان من حياة أو موت أو رزق. وقال ابن عمر: إلا الشّقَاء والسّعادة» فإنمما لا يتغيّران. 
ه- الغاية من القرآن إنذار البشر وتخويفهم العذاب ليصلح حام في الدنيا. 
*- إن إنزال القرآن كان بأمر الله ومن عنده. 
- كان إنزاله رحمة من الله بعباده. 
8- كان إنزاله محققا لمصالح الناس وحاجاتهم, لأن الله هو السّميع العليم»." (5) 

"وقوله: فَمَنْ تَطَوّعَ حَبْراً َهُوَ خَيْرٌ لَهُ حض من الله- تعالى- لعباده على الإكثار من عمل الخير. 
والتطوع: السعى في أن يكون الإنسان فاعلا للطاعة باختياره بدون إكراه والخير: مصدر خار إذا حسن وشرف» وهو 
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منصوب لتضمين تطوع معنى أتى» أو على أنه صفة لمصدر محذوف أى تطوعا خيرا. 

والمعنى: فمن تطوع خيرا بأن زاد على القدر المفروض في الفدية» أو أطعم أكثر من مسكين, أو جمع بين الإطعام والصوم؛ 
فتطوعه سيكون خيرا عند الله- سبحانه- لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

وقوله: وَأَنْ تَصُومُوا خَيرٌ لَكُمْ إِنْ كُنُْمْ تَعْلَمُونَ ترغيب في الصوم وتحبيب فيه. أى: وأن تصوموا أيها المطيقون للصوم؛ أو 
أيها المكلفون جميعا خير لكم من كل شيء سواه, إن كنتم تعلمون فوائد الصوم في حياتكم؛ وحسن جزائه في آخرتكم. 
روى النسائي وابن خزيمة عن أبى أمامه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل 
له- أى لا يعادل ثوابه بشيء- فقلت يا رسول الله مرني بعمل» فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فقلت: يا رسول 
الله مرني بعمل أدخل به الجنة. فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له» »١«‏ . 

وقوله: شَهْرٌ رمَضان الَّذِي أَنْرلَ فِيه الْقُرآنُ هُدئ لِلنَّاسِ وَبَيّئاتِ مِن المُدى وَلْقُرَْانِ كلام مستأنف لبيان تلك الأيام 
المعدودات التي كتب علينا الصوم فيها وأنتما أيام شهر رمضان الذي يستحق كل مدح وثناء لتشرفه بنزول الكتب السماوية 
قال الإمام ابن كثير: يمدح- تعالى- شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم» فقد 
ورد في الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء فعن وائلة بن الأسقع أن رسول الله صِلَّى الله 
عليه وسلّم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين من رمضانء والإنجيل لثلاث 
عشرة خلت من رمضانء وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان «5» . 

والشّهْرَ مأخوذ من الشهرة» يقال: شهر الشيء يشهر شهرة وشهرا إذا ظهر بحيث لا يتعذر علمه على أحد, ومنه يقال: 


شهرت السيف إذا سللته قال بعضهم: وسمى الحلال 


. ص 85 من «كتاب الصوم»‎ ١ الترغيب والترهيب للمنذرى ج‎ )١( 
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كن‎ 
وقوله : فَمَنْ تَطوّعٌ خَيراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ حض من الله - تعالى - لعباده على الإكثار من عمل الخير.‎ 
والتطوع : السعى في أن يكون الإنسان فاعلا للطاعة باختياره بدون إكراه والخير : مصدر خار إذا حسن وشرف » وهو‎ 
منصوب لتضمين تطوع معنى أتى » أو على أنه صفة لمصدر محذوف أى تطوعا خيرا.‎ 
والمعنى : فمن تطوع خيرا بأن زاد على القدر المفروض في الفدية » أو أطعم أكثر من مسكين » أو جمع بين الإطعام والصوم‎ 
فتطوعه سيكون خيرا عند الله - سبحانه - لا يضيع أجر من أحسن عملا.‎ » 
وقوله : وَأَنْ تَصُومُوا خَيرٌ لَكُمْ إِنْ كُنُْمْ تَعلَمُونَ ترغيب في الصوم وتحبيب فيه. أى : وأن تصوموا أيها المطيقون للصوم » أو‎ 
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أيها المكلفون جميعا خير لكم من كل شيء سواه » إن كنتم تعلمون فوائد الصوم في حياتكم » وحسن جزائه في آخرتكم. 
روى النسائي وابن خزيمة عن أبى أمامه رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله مرني بعمل قال : عليك بالصوم فإنه لا 
عدل له - أى لا يعادل ثوابه بشيء - فقلت يا رسول الله مرني بعمل » فقال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فقلت : 
يا رسول الله مرفي بعمل أدخل به الجنة. فقال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له » « ١‏ ». 

وقوله : شَّهْرُ رمضان الَّذِي أُنْرلَ فيه الْمُدْآنُ حُدئ لِنّاسِ وَبَيْناتٍ من المدى وَالْمُْقَانِ كلام مستأنف لبيان تلك الأيام 
المعدودات التي كتب علينا الصوم فيها وأتما أيام شهر رمضان الذي يستحق كل مدح وثناء لتشرفه بنزول الكتب السماوية 
قال الإمام ابن كثير : يبمدح - تعالى - شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم » فقد 
ورد في الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلحية تنزل فيه على الأنبياء فعن وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم قال : أنزلت صحف إبراهيم في ول اليلة من رمضاك | وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان » والإنجيل 
لغلاث عشرة خلت من رمضان » وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان « ” ». 

والشّهْرَ مأخوذ من الشهرة » يقال : شهر الشيء يشهر شهرة وشهرا إذا ظهر بحيث لا يتعذر علمه على أحد » ومنه يقال 


: شهرت السيف إذا سللته قال بعضهم : وسمى الحلال 


.» ص 85 من « كتاب الصوم‎ ٠” الترغيب والترهيب للمنذرى ج‎ )١( 
)١( "..5١5 ص‎ ١ (؟) تفسير ابن كثير ج‎ 

"التفسير الوسيط للقرآن الكريم » ج ١‏ .» ص : 85* 
واقإلة قن لاو كر لقوق لني انس بين الل لتاقت الماده لالتعا عزن غتدال لير 
والتطوع : السعى ف أن يكون الإنسان فاعلا للطاعة باختياره بدون إكراه والخير : مصدر خار إذا حسن وشرف » وهو 
منصوب لتضمين تطوع معنى أتى » أو على أنه صفة لمصدر محذوف أى تطوعا خيرا. 
والمعنى : فمن تطوع خيرا بأن زاد على القدر المفروض في الفدية » أو أطعم أكثر من مسكين . أو جمع بين الإطعام والصوم 
» فتطوعه سيكون خيرا عند الله - سبحانه - لا يضيع أجر من أحسن عملا. 
وقوله : وَأَنْ تَصُومُوا حَيْرٌ لم إنْ كُنْتُمْ َعْلَمُونَ ترغيب في الصوم وتحبيب فيه. أى : وأن تصوموا أيها المطيقون للصوم » أو 
أيها المكلفون جميعا خير لكم من كل شيء سواه » إن كنتم تعلمون فوائد الصوم في حياتكم » وحسن جزائه في آخرتكم. 
روى النسائي وابن خزيمة عن أبى أمامه رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله مرني بعمل قال : عليك بالصوم فإنه لا 
عدل له - أى لا يعادل ثوابه بشيء - فقلت يا رسول الله مرني بعمل » فقال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فقلت : 
يا رسول الله مرفي بعمل أدخل به الجنة. فقال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له » « .»١‏ 
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141 


وقوله : شَّهْرْ رمضان الَّذِي أُنْرلَ فيه الْقُوْآنُ مُدئ لِئَّاسِ وَبَيّناتٍ مِنَ المدى وَالْقُْقَانِ كلام مستأنف لبيان تلك الأيام 


المعدودات 0 علينا الصوم فيها وأنما أيام شهر رمضان الذي يستحق كل مدح وثناء لتشرفه بنزول الكتب السماوية 
قال الإمام ابن كثير : بمدح - تعالى - شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم » فقد 
ورد في الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلحية تنزل فيه على الأنبياء فعن وائلة بن الأسقع أن رسول الله صَلَى الله 
عليه وسلّم قال : أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان » وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان » والإنجيل 
لنلاث عشرة خلت من رمضان » وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان « ؟ ». 

والشَّهْرَ مأخوذ من الشهرة » يقال : شهر الشيء يشهر شهرة وشهرا إذا ظهر بحيث لا يتعذر علمه على أحد » ومنه يقال 


: شهرت السيف إذا سللته قال بعضهم : وسمى الملال 


.» من « كتاب الصوم‎ 5١ ص‎ ١ الترغيب والترهيب للمنذرى ج‎ )١ 
تفسيو ابن كديو ج لاض ا ابي001]‎ )0( 
"سْبْحَانَ الله مَادًا تَسْتَقِْلُونَ وَمَاذًا يَسْتَقْلُكة؟ , قَاطَا ثَلان: ار فقر نز اقطان فا وشو الى عقن قزل د‎ 


- 


لوق هو ابراه 


-ا ةو اد را إسمَاعِيل بن يْدِء أخبرتا جَعْمَرُ بْنْ حْحَمَدِ بْنِ سَوَاء حَدََنَا لين بْنُ حَجْرِء حَدَّننَا يُوسْفُ 

َادِء عَنْ هام بْنِ يحّْى» عَنْ عَلِيَ بْن رَيْدٍ بْنِ جُذْعَانَ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍء عَنْ سَلْمَانَ الْقَارسِيَ قَالَّ: حَطبَنًا را 0 
د لاع مله اتن وق عن هنتانه فقال "يآنها الكلرة 33 أطلكع نشوة غطية: شهة يو كلا هه اللن 
شَهْرِء جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيِضَةَ وَقِيَامَ َيِه تَطَوُعَاء مَنْ تَقَرَب فيه بعصْلَةٍ بح سج يي 
أدّى فِيِهِ فَرِضَةٌ كَانَ كَمَنْ أَدّى فَرِيِضَةٌ فِيمَا سِوَاهه وَهُوَ شَهْرُ الصّبْرء وَالصّرْرُ تَوَابُهُ الجنّة وَسَهْرُ الْمُوَاسَاةٍ وَشَهْرٌ يُرَادُ فيه ررق 
الْمُوْم لب يي ب م مِنْ أَجْره 
امات ب سُولَ الله ليس كُلَنَا تجَدُ ما بُمْطِرْ الصّائِم» فَمَالَ: ُعْطِي الهُ هذا الاب مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلَى مَذْقَة بن أو كرو 
أ لطر فاون وفك أَشْبَعَ صَائِما سَّقَاهُ ه اللَهُ مِنَ الحؤض شر ةا ع لتر رض وتو اقرع اإلارقة وومطتحارة 


وَآخِرهُ عِنّقّ من النَارِ فَاسْتِكتروا فيه من أَْبع ‏ عقر حَصْلََانِ مُرْضُونَ ينا رَيَكُمْ وَحَصْلَئَانِ لا غِتى يِكُمْ عَنْهُمَا. 
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لَك وَتَسْتَغْفِرُوئَك وأا الحْصْلْتَانٍ اللَّنَانِ لا غِتى بِكُمْ عَنْهُمَا: 


خبرتا أَبو عَلِيَ محَكَدُ غكذ فخ لخن العئداواء عذنها كذ وخ حي 
عَن أي رز هَ قَالَّ: 50 اعانة وم يَقُولُ اللّه: كُُ عَمَلٍ 
ابْنِ آدَمَ لَهُ إلا الصّيَامَ» فَإدَ ليام لي أن أخري بهء وَخُلُوفُ قَمِ الضّائم عِنْدَ الله أَطْيَبُ مِنْ ريح الْمِسْكِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
عَنْ حَرْمَلَةَ عَنٍ ابْنِ وَهْبٍء عَنْ يُونْسَء عَنٍ الزَهْرِي 
وقوله: «الّذِي أُنْرلَ فيه الْقُدَانٌُ4 [البقرة: 000 
6م - أخبرنا عَبْدُ اليمّنٍ بن محَمّدٍ التَضْرُوي أخبرنا أَبُو محْمّدٍ عَبْدُ الله بن إِْرَاحيمَ بْنِ مَاسِيَ» حَدَنَمَا أو مُسْلم إِبْرَا بْرَاهِيعٌ بن 
عَبْدٍ الى أخينا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ بْنٍ الِْتَمِ الْعُدَاِيكُ أَخْبَرنا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَه عَنْ أبي الْميح» عَنْ وَائلة: أَنَّ النّهيَ 9 
لله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ قَالَ: اَنَث صحف إِبْرَاهِيمَ َل لَبْلَةِ مِنْ رَمَضَانٌ وأَنْلتِ القَوْرَاةٌ لبسك مضي من يَمَضتَان؛ تل الإنجيك 
قلات عَشْرَةَ خَلَث مِن رَعَضَانَء وَنْرِلَ الربُودُ لثماي عَشْرَةٌ خلث مِن رَمضاتء وَأنِْلٌ الْقُرَآنُ لأيتع وَعِشْرِينَ حَلث مِنْ 


يَمَضَانَ» 


- 


روماه 00 


خبرنا أ بو بَكْر أَحْمَدُ بْنْ محَمَدٍ التَّمِيمينُ» أَخْبَرنا عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرٍ بْنِ حََّانَ أخبرنا عَبْدُ اليم : بْنُ ُحَمَّدٍ الرَازِييُ) 


1 سَهْلْ بْنْ عَتْمَانَ الْعَسْكَرِءيُ» أخبرنا يب بْنْ أبي رَائِدَةَ عَنْ إِسْرَائِيل» عن السُدّي» وَعَنْ مُحَمّدِ بن أي" (1) 


'ني أول ليلة من رمضان وأنزل الفوازة لسك لبال خلوة منده وأنرل الزايور لذقنق عهرة ليله خلت مب 27 القرآن 


)١(‏ رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 5/ 7٠١‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "أنزل 
الصحف على إبراهيم في ليلتين من شهر رمضانء وأنزل الزبور على داود في ست من رمضان, وأنزلت التوراة على موسى 
لثمان عشرة من رمضانء وأنزل القرآن على محمد - صلى الله عليه وسلم - لأربع وعشرين من رمضان". 

قال الألباني ني في "الصحيحة" 5/ 5 :٠١‏ هذا منقطع؛ لأن عليًا هذا لم ير ابن عباس. 

وله شاهد من حديث واثلة مرفوعًا نحوه. 

رواه أحمد 5/ 2٠١0‏ والطبري في "تفسيره" ؟/ ١5١‏ (5851)» والطبراني في "الكبير" »)١85( ١١‏ وفي "الأوسط" 1/ 
١040(0"؛»‏ والبيهقي في "السنن" 9/ 2١88‏ وفي "الشعب" ؟/ 4١4‏ (/5؟١5).‏ وفي "الأسماء والصفات" /١‏ 1ه 
- 555 (544) من طريق عمران القطان, عن قتادة» عن أبي المليح» عنه باللفظ الذي ذكره المصنف هناء إلا أنه جاء في 
بعض المواضع: والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضانء دون ذكر الزبور» وف بعض المواضع بذكر الزبور» لكن فيه لثمان 


7117/١ التفسير الوسيط للواحدي الواحدي‎ )١( 
5/0/١ (؟) التفسير الوسيط للواحدي الواحدي‎ 





عشرة خلت من رمضان. 
قال الحيئمي في "المجمع" :١197 /١‏ فيه: عمران القطان ضعفه يحبى ووثقه ابن حبان» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح 
الحديث» وبقية رجاله ثقات. وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" »)١591(‏ وقال في "الصحيحة" :)١5175(‏ إسناد 
حسن رجاله ثقاتء وف القطان كلام يسير» وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعًا نحوه. وذكر حديث ابن عباس المتقدم 
نخريجه. 
قال البيهقي في "الأسماء والصفات" /١‏ 559: خالفه -أي: قتادة- عبيد الله بن أبي حميد وليس بالقويء فرواه عن أبي 
المليح» عن جابر بن عبد الله من قوله. 
قلت: رواه أبو يعلى 5/ ه١١‏ - ١١5‏ (10١؟)‏ وقال الحافظ في "المطالب العالية" 5/ "5٠‏ (54/7) هذا مقلوب إنما 
هو عن واثلة رضي الله عنها. وقال الحيئمي في 'المجمع" /١‏ 137: فيه سفيان بن وكيع» وهو ضعيف.." )١(‏ 

"رابعها: عن أنس: "التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة" أخرجه النسائي »)١(‏ ورواه ابن أبي عاصم من حديث 
خالد بن محدوج )١(‏ عنه مرفوعًا: "التمسوها في أول ليلة من رمضانء أو في تسع؛ أو في أربع عشرة» أو في إحدى 
وعشرين» أو في آخر ليلة" قال: ولا نعلم أحدًا قال: "أول ليلة" إلا هذا (؟). 


)١(‏ "سنن النسائي الكبرى" ؟١/ 77١‏ (945"). وقد رواه النسائي من طريق مالك في "الموطأ" ص 7١‏ عن حميد 
الطويل عن أنس. به. 

قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" ؟/ :٠٠١‏ هكذا روى مالك هذا الحديث لا خلاف عنه في إسناده ومتنه» وإِنما 
الحديث لأنس» عن عبادة بن الصامت. 

وقال في "الاستذكار" /١١‏ 0897 -8: هكذا روى مالك هذا الحديث,» عن أنسء» وخالفه أصحاب حميد كأهم قرءوه» 
عن حميد» عن أنس» عن عبادة بن الصامت» وكذلك رواه يحبى القطان وبشر بن المفضل وابن أبي عدي وحماد بن سلمة 
وغيرهم» عن حميد» عن أنس» عن عبادة» كلهم جعله من مسند عبادة» وقال علي بن المديني: وهم فيه مالك» وخالفه 
أصحاب حميد) وهم أعلم به منه» وم يكن له وميد علم كعلمه بمشيخة أهل المدينة. اه. بتصرف. 

قلت: الحديث سلف برقم )5941١(‏ من طريق إماعيل بن جعفر, عن حميد» عن أنس» عن عبادة بن الصامت. 

ويأي في الباب التاللي (7١٠؟)‏ من طريق خالد بن الحارث؛ مثله. 

ويأتي أيضًا (5059) من طريق بشر بن المفضلء مثله. 

وذكر الحافظ في "الفتح" 778/5 تصويب ابن عبد البر لإثبات عبادة وأن الحديث من مسنده وسكتء فإنما أقره على 
ما قال. 


وروي من وجه آخر عن أنسء رواه البزار ٠١55(‏ - كشف) من طريق قتادة» عن أنسء مرفوعًا به. 


ه15/١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن‎ )١( 





قال الميئمي / 17: رجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في "مختصر زوائد البزار" /١‏ 5759: إسناده صحيح. 
)١(‏ ورد بمامش الأصل: خالد متروك الحديثء قاله في "المغني". 
() ورواه ابن عدي في "الكامل" 7/ 419 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» عن -." )١(‏ 

"قول ابن عمرء وجماعة من الصحابة »)١(‏ وقيل: أول ليلة منه (5)؛ 


- فهكذا ذكر هنا أتما رواية عن أبي حنيفة وحده دون صاحبيه» وهو ما حكاه الحافظ في "الفتح" 4/ 7 فقال: أتما 
ممكنة في جميع السنة» وهو قول مشهور عن الحنفية حكاه قاضيخان وأبو بكر الرازي منهم. 

وكذا حكاه العيني في "العمدة" 9/ 505 -507. 

)١(‏ رواه عن ابن عمر ابن أبي شيبة 7؟/ 575 (157) أنه قال: في رمضان. 

قال الحافظ ؟/ 77 إسناده صحيح. 

وروي أيضا عن أبي هريرة» رواه عبد الرزاق في "للصئف" 9/ 555 (9ه) و 4/ 568 (70700). 

وروي أيضًا عن ابن عباسء رواه عبد الرزاق 5/ ١5‏ (7708). 

ورواه ابن أبي شيبة ؟/ :)878١( 55٠‏ 9/ 75" (9574) عن الحسنء وزاد المصنف ف "الإعلام" 5/ 799 أنه روي 
مرفوعاء وكذا قال الحافظ 4/ 77 وزاد عزوه إلى أبي داود. 

قلت: رواه أبو داود برقم )١0(‏ من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عمر 
قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أسمع عن ليلة القدرء فقال: أ في كل رمضان". 

ومن هذا الطريق بنحوه رواه البيهقي 4/ 2701 قال أبو داود والبيهقي: رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفًا على 
ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وأورد الألباني في "ضعيف أب داود" (5: ؟) الحديث المرفوع مضعمًا له ومرجحًا للموقوف. 

وقد تقدم في "شرح فتح القدير" /١‏ 584 الجزم به عن أبي حنيفة. 

(؟) وتقدم عزو المصنف هذا القول مرفوعاء فقال: ورواه ابن أبي عاصم من حديث خالد بن 

عن أنس-: "التمسوها في أول ليلة من رمضان" الحديث. 

ونقل الحافظ ابن كثير في "التفسير" 4 »4٠١ /١‏ والحافظ في "الفتح" 4/ 77 حكاية هذا القول عن أبي رزين العقيلي 
الصحابي. 

ثم قال الحافظ: وروى ابن أبي عاصم من حديث أنس قال: ليلة القدر أول ليلة من رمضانء قال ابن أبي عاصم: لا نعلم 
أحدًا قال ذلك غيره.." (5) 


)١(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن 5/١‏ ه 
(؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن 5557/١‏ 





'ويفطر لرؤيته كان ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما فإن غم الحلال فيعد ثلاثين يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم 
يصام وكذلك في الفطر ويبيت الصيام في أوله 
أو بشاهدي عدل فقط مع غيم أو صحو أي ولا فرق بين البلد الكبير والصغير ومثل العدلين العدل الواحد الموثوق بخيره 
ولو عبدا أو امرأة إذا كان امحل لا يعتنى فيه بأمر الحلال في حق أهل الرائي وغيرهم وأما إذا كان امحل يعتنى فيه بأمر الحلال 
فلا يثبت برؤية الواحد ولو في حق أهله ولو صدقوه ولكن يجب عليه أن يرفع أمره إلى الحاكم ولا يجوز له الفطر فإن أفطر 
كفر ولو متأولا لأن تأويله بعيد "و" كما يصام لرؤيته "يفطر لرؤيته" أي لرؤية هلال شوال سواء "كان" الشهر الذي قبل 
الشهر تثبت رؤيته "ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما" أي لأن الشهر أن ناقصا وكاملا "فإن غم" بضم الغين وتشديد 
الميم "الحلال" يعني هلال رمضان بأن حال بينه وبين الناس غيم "فيعد ثلاثين يوما من غرة" يعني من أول "الشهر الذي 
قبله" وهو شعبان "ثم يصام وكذلك ف الفطر" يفعل فيه كذلك فإن غم هلال شوال فإنه يعد ثلاثين يوما من أول الشهر 
الذي قبله وهو رمضان ثم يفطر وأصل هذا ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
فإن غم عليكم فأكملوا العدة". 
وشروط الصوم سبعة: أولها: النية وأشار إليه بقوله: "ويبيت الصيام في أوله" أي ينوي بقلبه أول ليلة من رمضان بعد 
غروب الشمس وقبل طلوع الفجر أو مع طلوعه القربة إلى الله تعالى بأداء ما افترض عليه من استغراق." )١(‏ 

"أو بشاهدي عدل فقط مع غيم أو صحو أي ولا فرق بين البلد الكبير والصغير ومثل العدلين العدل الواحد الموثوق 
بخبره ولو عبدا أو امرأة إذا كان امحل لا يعتنى فيه بأمر الحلال في حق أهل الرائي وغيرهم 

وأما إذا كان امحل يعتنى فيه بأمر الحلال فلا يثبت برؤية الواحد ولو في حق أهله ولو صدقوه ولكن يجب عليه أن 
يرفع أمره إلى الحاكم 

ولا يجوز له الفطر فإن أفطر كفر ولو متأولا لأن تأويله بعيد 

( و ) كما يصام لرؤيته ( يفطر لرؤيته ) أي لرؤية هلال شوال سواء ( كان ) الشهر الذي قبل الشهر تثبت رؤيته 
( ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما ) أي لأن الشهر يأني ناقصا وكاملا ( فإن غم ) بضم الغين وتشديد الميم ( الهلال ) 


يعني هلال رمضان بأن حال بينه وبين الناس غيم ( فيعد ثلاثين يوما من غرة ) يعني من أول ( الشهر الذي قبله ) وهو 
شعبان ( ثم يصام وكذلك في الفطر ) يفعل فيه كذلك فإن غم هلال شوال فإنه يعد ثلاثين يوما من أول الشهر الذي قبله 
وهو رمضان ثم يفطر وأصل هذا ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم 


فأكملوا العدة وشروط الصوم سبعة أولما النية وأشار إليه بقوله ( ويبيت الصيام في أوله ) أي ينوي 
رمضان بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر أو مع طلوعه القربة إلى الله تعالى بأداء ما افترض عليه من استغراق 


75 الغمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني صالح بن عبد السميع الأزهري ص/5‎ )١( 


١7/5 





00 
"أو بشاهدي عدل فقط مع غيم أو صحوء أي ولا فرق بين البلد الكبير والصغير» ومثل العدلين العدل الواحد 
الموثوق بخبره ولو عبدا أو امرأة إذا كان امحل لا يعتنى فيه بأمر الحلال في حق أهل الرائي وغيرهم. وأما إذا كان امحل يعتنى 
فيه بأمر الحلال فلا يثبت برؤية الواحد ولو ف حق أهله ولو صدقوهء ولكن يجب عليه أن يرفع أمره إلى الحاكم. ولا يجوز 
له الفطر» فإن أفطر كفر ولو متأولا لان تأويله بعيد. (و) كما يصام لرؤيته (يفطر لرؤيته) أي لرؤية هلال شوال سواء (كان) 
الشهر الذي قبل الشهر تنبت رؤيته (ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما) أي لان الشهر بِأتِ ناقصا وكاملا (فإن غم) بضم 
الغين وتشديد الميم (الحلال) يعني هلال رمضان بأن حال بينه وبين الناس غيم (فيعد ثلاثين يوما من غرة) يعني من أول 
(الشهر الذي قبله) وهو شعبان (ثم يصام وكذلك في الفطر) يفعل فيه كذلك فإن غم هلال شوال فإنه يعد ثلاثين يوما 
من أول الشهر الذي قبله وهو رمضانء ثم يفطرء وأصل هذا ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة وشروط الصوم سبعة: أولها النية» وأشار إليه بقوله: (ويبيت الصيام في أوله) 


> 7 0171 عدب اشم وتبل طلوع الشجر لو مع طلوعه التي إلى اله تعلق بدا م 


افترض عليه من استغراق 


!! فيه 


"ويفطر لرؤيته كان ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما فإن غم الال فيعد ثلاثين يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم 


يصام وكذلك في الفطر ويبيت الصيام ف أوله 

أو بشاهدي عدل فقط مع غيم أو صحو أي ولا فرق بين البلد الكبير والصغير ومثل العدلين العدل الواحد الموثوق بخبره 
ولو عبدا أو امرأة إذا كان امحل لا يعتنى فيه بأمر الحلال في حق أهل الرائي وغيرهم وأما إذا كان امحل يعتنى فيه بأمر الحلال 
فلا يثبت برؤية الواحد ولو في حق أهله ولو صدقوه ولكن يحب عليه أن يرفع أمره إلى الحاكم ولا يجوز له الفطر فإن أفطر 
كفر ولو متأولا لأن تأويله بعيد "و" كما يصام لرؤيته "يفطر لرؤيته" أي لرؤية هلال شوال سواء "كان" الشهر الذي قبل 
الشهر تنبت رؤيته "ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما" أي لأن الشهر بأت ناقصا وكاملا "فإن غم" بضم الغين وتشديد 
الميم "الحلال" يعني هلال رمضان بأن حال بينه وبين الناس غيم "فيعد ثلاثين يوما من غرة" يعني من أول "الشهر الذي 
قبله" وهو شعبان "ثم يصام وكذلك ف الفطر" يفعل فيه كذلك فإن غم هلال شوال فإنه يعد ثلاثين يوما من أول الشهر 
الذي قبله وهو رمضان ثم يفطر وأصل هذا ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
فإن غم عليكم فأكملوا العدة". 


١5 الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ص/4‎ )١( 
595/١ الثمر الداق في تقريب المعاتي - الآبي الأزهري - المكتبة الثقافية‎ )١( 





وشروط الصوم سبعة: أولها: النية وأشار إليه بقوله: "ويبيت الصيام في أوله" أي ينوي بقلبه أول ليلة من رمضان بعد 
غروب الشمس وقبل طلوع الفجر أو مع طلوعه القربة إلى الله تعالى بأداء ما افترض عليه من استغراق." )١(‏ 

"بن زيد. ولا خلاف في وجوب القضاء إذا غم عليه الهلال في أول ليلة من رمضان فآكل ثم بان أنه من رمضان 
» والذي نحن فيه مثله. وكذلك الأسير في دار الحرب إذا أكل ظنا أنه من شعبان ثم بان خلافه. 
الثالئة والعشرون - قوله تعالى : هإإِلَ اللَبْلِكه فيه ما يقتضي النهي عن الوصال » إذ الليل غاية الصيام » وقالته عائشة. 
وهذا موضع اختلف فيه » فمن واصل عبدالله بن الزبير وإبراهيم التيمي وأبو الجوزاء وأبو الحسن الدينوري وغيرهم. كان ابن 
الزبير يواصل سبعا » فإذا أفطر شرب السمن والصبر حتى يفتق أمعاءه » قال : وكانت تيبس أمعاؤه. وكان أبو الجوزاء 
يواصل سبعة أيام وسبع ليال ولو قبض على ذراع الرجل الشديد لحطمها. وظاهر القرآن والسنة يقتضي المنع » قال صلى 
الله عليه وسلم : " إذا غابت الشمس من ههنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم" . خرجه مسلم من حديث عبدالله 
بن أبي أوق. وتمى عن الوصال » فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل يهم يوما ثم يوما ثم رأوا الحلال فقال : "لو تأخر 
الملال لزدتكم" كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. أخرجه مسلم عن أب هريرة. وفي حديث أنس : "لو مد لنا الشهر لواصلنا 
وصالا يدع المتعمقون تعمقهم" . خرجه مسلم أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم : " إياكم والوصال إياكم والوصال" تأكيدا 
في المنع لهم منه » وأخرجه البخاري. وعلى كراهية الوصال - لما ذكرنا ولما فيه من ضعف القوى وإتماك الأبدان - جمهور 
العلماء. وقد حرمه بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب » قال صلى الله عليه وسلم : "إن فصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" . خرجه مسلم وأبو داود. وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : "لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر" قالوا : فإنك تواصل يا رسول 
الله ؟ قال : "لست كهيئتكم إن أبيت لي مطعم وساق يسقيني" . قالوا : وهذا إباحة لتأخير الفطر إلى السحر » وهو الغاية 
في الوصال لمن أراده » ومنع من اتصال يوم بيوم » وبه قال أحمد." (5) 

"للقرآن. ومن قال : أقسم بسائر الكتب فقوله : إن أَنْرَلَْاةُ4 كنى به عن غير القرآن » على ما تقدم بيانه في أول 
"الزخرف" والليلة المباركة ليلة القدر. ويقال : ليلة النصف من شعبان » وا أربعة أسماء الليلة المباركة » وليلة البراءة » وليلة 
الصك » وليلة القدر. ووصفها بالبركة لما ينزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب. وروى قتادة عن واثلة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : "أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنلت التوراة لست مضين من رمضان 
وأنزلت الزبور لاثنتي عشرة من رمضان وأنزل الإنجيل لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من 
رمضان". ثم قيل : أنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا في هذه الليلة. ثم أنزل نجما نجما في سائر الأيام على حسب اتفاق 
الأسباب. وقيل : كان ينزل في كل ليلة القدر ما ينزل في سائر السنة. وقيل : كان ابتداء الإنزال في هذه الليلة. وقال عكرمة 
: الليلة المباركة ها هنا ليلة النصف من شعبان. والأول أصح لقوله تعالى : «َإإنَا أَنَْناُ في لَبْلَةِ الْهَدْرِك [القدر : .]١‏ قال 


| 
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قنادة وابن زيد : أنزل الله القرآن كله في ليلة القدر من أم الكتاب إلى بيت العزة في ماء الدنيا » ثم أنزل الله على نبيه صلى 
الله عليه وسلم في اللياللي والأيام في ثلاث وعشرين سنة. وهذا المعنى قد مضى في "البقرة" عند قوله تعالى : «شَهُرُ رَمَضَانَ 
الذي َنْلَ فيه الْقُرَآنُ4 [البقرة : ]١85‏ » ويأقٍ آنفا إن شاء الله تعالى. 

الآية : 6 «إفِيهًا يُفْرَقُ كُلٌ أَثْر حَكِيم» 

قال ابن عباس : يحكم الله أمر الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أوموت أورزق. وقاله قتادة ومجاهد والحسن 
وغيرهم. وقيل : إلا الشقاء والسعادة فإنما لا يتغيران » قاله ابن عمر. قال المهدوي : ومعنى هذا القول أمر الله عز وجل 
الملائكة بما يكون في ذلك العام ولم يزل ذلك في علمه عز وجل. وقال عكرمة : هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر 
السنة وينسخ الأحياء من الأموات » ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد. وروى عثمان بن المغيرة قال 
: قال النبي صلى الله عليه وسلم : "تقطع الجال مق شيعبان 0107 


"تفسير سورة الفتح 


سورة الفتح 

مقدمة السورة 

مدنية بإجماع » وهي تسع وعشرون آية. ونزلت ليلا بين مكة والمدينة في شأن الحديبية. روى محمد بن إسحاق عن الزهري 
عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . قالا : نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أوهها إلى 
آخرها. وف الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن 
الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم سأله فلم يحبه » ثم سأله فلم يجبه 
» فقال عمر بن الخطاب : ثكلت أم عمر » نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لم يحبك » فقال 
عمر : فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن » فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي » فقلت 
: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن » فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه » فقال : "لقد أنزلت علي 
الليلة سورة لمي أحب إلي ما طلعت عليه الشمس - ثم قرأ - إن فَتَحْنَا لَك فَبْحاً مُبِيناً# " لفظ البخاري. وقال الترمذي 


: حديث حسن غريب صحيح. وفي صحيح مسلم عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال : لما نزلت : إن فُتَحْنَا لَّكَ 
عَظِيماًك مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة » وقد نحر الحدي بالحديبية » فقال : "لقد أنزلت علي آية هي 
أحب إلي من الدنيا جميعا" . وقال عطاء عن ابن عباس : إن اليهود شتموا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما نزل 
قوله تعالى : لإوَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بي ولا بك [الأحقاف : 4] وقالوا : كيف نتبع رجلا لا يدري ما يفعل به فاشتد 
ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : «إإنَ فَتَحْنَا لَكَ مَتْحاً مُبِيناً. لِيَغْفِرَ لَّكَ الَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا 
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تأَخَرَيُه . ونحوه قال مقاتل 
ابن سليمان : لما نزل قوله تعالى : «إوَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بي ولا يميه [الأحقاف : 4] فرح المشركون والمنافقون وقالوا : 
كيف نتبع رجلا لا يدري ما يفعل به ولا بأصحابه » فنزلت بعد ما رجع من الحديبية : مَإإِن فُتَحْنَا لَك متْحاً مين أي 
قضينا لك قضاء. فنسخت هذه الآية تلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "لقد أنزلت علي سورة ما يسرني يما حمر 
النعم" . وقال المسعودي : بلغني أنه من قرأ سورة الفتح في أول ليلة من رمضان في صلاة التطوع حفظه الله ذلك العام. 
الآية : ١‏ إن فَتَحْنَا لَك فَتْحاً مبينً» 
اختلف في هذا الفتح ما هو ؟ ففي البخاري حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال معت قتادة 
عن أنس و«ِإإِن فَتَحْنَا لَك فَتْحاً مُبِيناً» قال : الحديبية. وقال جابر : ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية. وقال الفراء : 
تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية » كنا نعد مع النبي صلى 
الله عليه وسلم أربع عشرة مائة » والحديبية بئر. وقال الضحاك : فَإإِنَا فَتَحْنَا لَك فَتْحاً مين بغير قتال. وكان الصلح من 
الفتح. وقال مجاهد : هو منحره بالحديبية وحلقه رأسه. وقال : كان فتح الحديبية آية عظيمة » نزح ماؤها فمج فيها فدرت 
بالماء حتى شرب جميع من كان معه. وقال موسى بن عقبة : قال رجل عند منصرفهم من الحديبية : ما هذا بفتح » لقد 
صدونا عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "بل هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم 
بالراح ويسألكم القضية ويرغبوا إليكم في الأمان وقد رأوا منكم ما كرهوا". وقال الشعبي في قوله تعالى : «إإِنَ فَتَحْنَا لَك 
فَتْحاً مُبِيناً قال : هو فتح الحديبية » لقد أصاب بما ما لم يصب في غزوة » غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وبويع 
بيعة الرضوان »." )١1(‏ 

"الصيام بعد مضي شيء من النهار لم يجد بدا أن يكون انعقاد الصوم قبل أوائل أجزاء النهار. وقال النبي (صلى الله 
عليه وسلم): "من لم يجمع على الصيام قبل الفجر فلا صيام له" وهو حديث معروف أسنده ابن وهب وغيره. 
ا ابن اسمن تاك سكن سن م بت ]من بتيته. وكذلك من نذر صوم شهر بعيهه 
أو شهور متتابعة أجزأه التبييت أول ليلة» وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يجزئه» حتى ينوي لكل يوم منفرد ودليله أنه صوم 
فوجب أن ينوي لكل يومء كالقضاء والنذر؛ ولأن كل يوم منفرد بنفسه لا يتعدى فساده إلى غيره دليله صلاتان» ودليلنا 
1 

"عبد ليحن وَأظنةُ قَالَ أو أحدهًا الْتَهَى وَقَالَ حديث حسن غَرِيب من هذا الْوَجْه ورثعي بن إِبْرَاهِيم هُوَ أو 
إشماعيل بن إِبْرَاهِيم وَهُوَ ابْن علية وَهُوَ ثقّة الْتَهَى 
َالْمُصَنّف الختج يمَذَا الحتديث وَالَّذِي قبله عَلَى خلو رَمَضَان عَن شهر 
٠‏ -الحَدِيث التّاسِع وَالسَبْعُونَ 
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يوي عَن البَّي صَلَّى الله عَْ َسلَمَ قَالَ نزلت صحف إِبْرَاهِيم أول لَبْلّة من رَمَضَان وأنزلت التّرَاة لست مضين والإْجيل 
لغلاث عشرة وَلْمُرآن لأرْبع وعشرين 
«اسسحيم سس ال ل و 
بن رَجَاء عَن عمرّان بن داور الْقطّان عَن قَعَادَة عَن أبي المليح عَن وَائِلّة بن نشول الله صلى .الله عليه وهل 
كال الرلت مسن إنراجيم في أول لي من رَمَضَان وأنزلت القواة بيت اطي 11 ل لغلاث عشرّة خلت وَالُْآن 
لأَرْع وعشرين خلت من رَمَضّان انَْهَى 
وكَذَلِكَ رَوَاهُ الواحدي في أُسبّاب الثُرُول وَكذَلِكَ رَوَاهُ الطَيرِي في تَفْسِيره 
وَرََاُ التَعلِيَ في تَفْسِيره من حديث أبي ذَر فَمَالَ حدثنا أَبُو بكر تُحَمّد ابن أحمد بن عَبدُوس الْمُرّكي أنا عبد الله بن مَحَمّد 
بن الحسن الشّزقي ثَنَا أَحمد بن جَعْفَر بن عبد الله ثَنَا مَنْصُور بن جَعْمْر ثَنَا نحشل بن سعيد عن عَمْرو بن دِيئار عَن طارق 
بن ياس عَن شهّاب بن طارق عَن أبي ذَر الِْمَارِيَ عَن النَِّي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم تحوه سَوَاء 
00 

"ويدل على أنه لا نظر إلى الشك إذا أمكن درك اليقين » وأنه يجوز استصحاب حكم الليل في حق الشاك. 
وفيه الدلالة على أن الجنابة لا تناثئي صحة الصوم ء لما فيه من إباحة الجماع من أول الليل إلى آخره » مع العلم بأن المجامع 


عه 


من الليل إذا صادف فراغه من الجماع طلوع الفجر . أنه يصبح جنبا » ثم حكم مع ذلك بصحة صيامه بقوله : (ثم أتموا 
الصِيامَ إل اللَيْل) . 


والذي يخالف هذا يقول , إنما أبيح الأكل إلى الفجر لا الجماع » فإنه لم يقل : «و باشروهن إلى أن يتبين». 

وفيه دليل على أن البياض بعد تبين الفجر من النهار » بخلاف البياض بعد غروب الشمس. 

وظن قوم أنه إذا أبيح له الفطر إلى أول الفجر » فإذا أكل على ظن أن الفجر لم يطلع » فقد أكل بإذن الشرع في وقت 
جواز الأكل . فلا قضاء عليه , كذلك قاله مجاهد وجابر بن زيد » ولا خلاف في وجوب القضاء ‏ إذا غم عليه الملال في 
أول ليلة من رمضان » إذا أكل ثم بان أنه من رمضان » والذي نحن فيه مثله » وكذلك الأسير في دار الحرب إذا أكل ظنا 
أنه من شعبان ثم بان خلافه . 

قوله تعالى : (ولا تُبَادُ شروهنٌ ونث عو عاكثوة ف العسايد) (/ى١).‏ 

ظاهر ذلك يقتضي تحريم المباشرة مطلقا لشهوة وغير شهوة , والمباشرة أن تتصل بشرته ببشرتما » إلا أن عائشة كانت ترجل 
شعر رسول الله وهو »١«‏ معتكف » فكانت لا محالة تمس بدن الرسول عليه السلام بيدها » 


)5( أخرجه مالك والبخاري ومسلم.."‎ )١( 
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"قيل لَهُ : ليس تويك الآية ة مَا ذََبْت إِلَيْهِ » وَإِما مَعْنَاهَا أَحَدُ الْوْجُوو الي تَقَدّمَ ذِكْيهَا عَنْ السَلّفٍ ع و 
يَقْنَ أَحَدّ مِنْهُمْ : إِنَّ مَعْنَاهَا أ ابْتدَاءَ الشُهُورٍ مِنْ النّمَارٍ ؛ فَهَذَا تويك 2 بالإجماع. 
تاك ادن الدوية ا لال أ ول ما هر كما طهر ليلا د 


م 2 
ل 


ابْتَدَاءً ا أَنْ يَكُونَ ابْتَدَاوُهَا م مِنْ اللَّيلٍ ؛ ولا خلاف بَبْنَ َْنَ أل العِلَم أن و1 0 


أن أ 0 َبْلَةِ مِْ شَوَالٍ هِي من لال فُكَبت بِذَّلِكٌ 0 ابْتدَاءِ الشؤور 7 الَبْلٍ ألا ألا ترى أَمْ يَبْتَدِوُونَ 3 اليج د ف 


4 ضع لك لل على أ 000 


: ِل عَلَيَّ اعْتَكَافُ شَهْرٍ أن يَبَْد 


5-9 


به من اللَّيْلٍ ؛ لِأَنَّ ابِْدَاءَ الشهُورٍ من اللَيْلٍ. 


م أن حَملَْا ذُيْيَتَهُمْ في الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ 4. 


أَرَادَ سَفِيئَةَ تُوح. 


7 


بيه ِل الْمُخَاطْبِينَ اع مِنْ جِنْسِهمْ كَأَنَهُ قَالّ : دري 


"إن أنزلناه في لَيْكّةَ القدر [ القدر : ١‏ ] وهاهنا قال : مِإإِنَ أنزلناه في لَيْلَةٍ 00 فوجب أن تكون هذه الليلة 
المباركة هي تلك المسماة بليلة القدر » للا يلزم التناقض وثانيها : أنه تعالى قال : «إشَهْرُ رَمَضَّانَ الذي أنزلٌ فِيهِ القرآن: 
[ البقرة : ١85‏ ] فبيّن أن إنزال القرآن إنما وقع في شهر رمضان » وقال هاهنا «َإإِنَا أ 
تكون هذه الليلة واقعة في شهر رمضان » وكل من قال إن هذه الليلة المباركة واقعة في شهر رمضان » قال إتما ليلة القدر » 
فثبت أتما ليلة القدر وثالثها : أنه تعالى قال في صفة ليلة القدر مَإتَتَرَلْ الملائكة والروح فِيهًا بإِذْنِ قي من كُل” أَمْر * سلام 
هِيَ» [ القدر : 5 » ه ] وقال أيضاً ههنا مِإفِيهًا يُفْرَقٌ ؟ أْرٍ حكِيم» وهذا مناسب لقوله «ِاتَتَرلْ الملائكة والروح فِيِهَاك 
وههنا قال : لأأَمْراً مَنْ عِنْدِن؛ وقال في تلك ا لآية يدن رجحم من كُل أَمْرِ وقال ههنا مِإرَحمَةَ مّن يَبَكَيُه وقال في تلك 
الآية #وسلام هي» وإذا تقاربت الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرى ورابعها : نقل محمد بن جرير 
الطبري في "تفسيره" : عن قتادة أنه قال : نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضاق|» والتوراة لست ليال منه » والزبور 
لاثنتي عشرة ليلة مضت منه » والإنجيل لثمان عشرة ليلة مضت منه » والقرآن لأربع وعشرين ليلة مضت من رمضان » 
والليلة المباركة هي ليلة القدر وخامسها : أن ليلة القدر إنما سميت بهذا الاسم » لأن قدرها وشرفها عند الله عظيم » ومعلوم 


7 في لَيْلَةٍ مباركة» فوجب بأن 


أنه ليس قدرها وشرفها لسبب ذلك الزمان » لأن الزمان شيء واحد في الذات والصفات » فيمتنع كون بعضه أشرف من 
بعض لذاته » فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عالية لها قدر عظيم ومرتبة رفيعة » ومعلوم أن منصب 


الدين أعلى وأعظم من منصب الدنيا » وأعلى الأشياء وأشرفها منصباً في. " (") 
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"وقال القرطبى : 
© حم )١(‏ وَالْكتاب الْمُبِينٍ (؟) إن أنْرَلناهُ في لَيْلَةِ مُبَاركةٍ إن كنا مُنْذِرِينَ (6) 4 
إن جعلت "حم" جواب القسم تم الكلام عند قوله : 8 المبين 46 ثم تبتدىء "إن أَنََْْاة". 
وإن جعلت "إن كُنّا مُنِرِينَ" جواب القسم الذي هو "الْكِتّابٍِ" وقفت على 'مُنْذِرِينَ" وابتدأت "فِيها يُفْرَقُ كُلٌ مر حكيم". 
وقيل : الجواب 'إِنَا ْنا" » وأنكره بعض النحويين من حيث كان صفة للمُقْسَم به » ولا تكون صفة المقسم به جواباً 
للقّسَّم » والهاء في ءاشا 
ومن قال : أقسم بسائر الكتب فقوله : 2 إن أَنْْنَاهُ 4 كنى به عن غير القرآن » على ما تقدّم بيانه في أل "الزخرف". 
والليلة المباركة ليلة القدر. 
ويقال : ليلة النصف من شعبان » وطا أربعة أسماء : الليلة المباركة » وليلة البراءة » وليلة الصَّك » وليلة القدر. 


ووصفها بالبركة لما ينزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب. 

وروى قتادة عن واثلة " أن النون صلى الله عليه وسلم قال : "أنزلت صحف إبراهيم في وَل ليلة من رمضان وأنزلت التوراة 
لست مضَّيْن من رمضان وأنزلت الزبور لاثنتي عشرة من رمضان وأنزل الإنجيل لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن 
لأربع وعشرين مضت من رمضان" " ثم قيل : أنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا في هذه الليلة. 

ثم أنزل نجْماً نجُماً في سائر الأيام على حسب اتفاق الأسباب. 


وقيل : كان ينزل في كل ليلة القدر ما ينزل في سائر السنة. 

وقيل : كان ابتداء الإنزال في هذه الليلة. 

وقال عكرمة : الليلة المباركة هاهنا ليلة النصف من شعبان. 

والأل أصح لقوله تعالى : 8 إن أنرلنَاهُ في لَيْلَةِ القدر 4 [ القدر : )١( "..] ١‏ 

قال السيوطى : 

© حم )١(‏ وَالْكِتَاب الْمبِينٍ (؟) إن أنْرَلناهُ في لَيْلَةٍ مبَاركةٍ إن كنا منْذِرِينَ (6) 4 

أخرج ابن مردويه » عن ابن عباس في قوله : و إنا أنزلناه في ليلة مباركة © قال : أنزل القرآن في ليلة القدر » ثم نزل به 
جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوماً بجواب كلام الناس. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد » عن قتادة هل إنا أنزلناه في ليلة مباركة 4 قال : هي ( ليلة القدر ). 

وأخرج عبد بن حميد ؛ عن أبي الجلد قال : نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان . وأنزل الإنجيل لثمان عشرة 
ليلة خلت من رمضان » وأنزل الفرقان لأربع وعشرين. 

وأخرج سعيد بن منصور » عن إبراهيم النخعي ف قوله : 1 إنا أنزلناه في ليلة مباركة © قال : نزل القرآن جملة على جبريل 
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وكان جبريل يجيء بعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
وأخرج سعيد بن منصور » عن سعيد بن جبير قال : نزل القرآن من السماء العليا إلى السماء الدنيا جميعاً في ( ليلة القدر 
) ثم فصل بعد ذلك في تلك السنين. 
وأخرج محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن ابن عباس في قوله : "أو فيها يفرق كل أمر حكيم # قال : يكتب 
من 5 أم الكتاب # |[ الرعد : 59 ] 5 في ليلة القدر 4 ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى 
يكتب الحاج , يحج فلان ويحج فلان. 
وأخرج ابن أبي حاتم » عن ابن عمر في قوله 4 فيها يفرق كل أمر حكيم # قال : أمر السنة إلى السنة إلا الشقاء والسعادة 
؛ فإنه في كتاب الله لا يبدل ولا يغير. 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء الخراساني » عن عكرمة 95 فيها يفرق كل أمر حكيم # قال : يقضي في ( ليلة القدر 
) (كل أمر محكم ). 
0 
"'وقال الماوردى : 
قوله عز وجل : 9 حم * وَالْكِتَابٍ الْمُبِينِ 4 
يعني والقرآن المبين » فأقسم به » وفي قسمه ب 9 حم 4 وجهان من اختلافهم في تأويله. 
إِنَا أََلْناهُ 4 يعني القرآن أنزله الله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. 
«و في َيل مُبَركَةٍ 4 فيها قولان : 
أحدهما : أتما ليلة النصف من شعبان ؛ قاله عكرمة. 
الثاني : أتما ليلة القدر. 
روى قتادة عن وائلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " َرلّثْ مخف إِنرهِيم في أَوَلِ لَلَةِ من رمَضَان : نزت العَوَْاةٌ 


لِسِتِ مَضَيْنَ من رَمَضَانَ وَأَنزِلٌ الزّبُورُ لانن عَشْرَةَ مَضَتْ من رَمَضَانَ » وأنزِلَ الإنجيل لِثَمَانَ عَشْرَةَ حَلَثْ من رَمَضَانَ. 


4 


َأنِلَ القْرآنُ لأزبع وعشرينَ من رَمَضَانَ ' 
وفي تسميتها مباركة وجهان : 

أحدهما : لما ينزل فيها من الرحمة. 

الثاني : لما يجاب فيها من الدعاء. 

إن كنا مُذِرِينَ # بالقرآن من النار. 
وتمل : ثالثاً : متذرين بالرسل من الضلال. 
فِيهَا 4 في هذه الليلة المباركة. 
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ا يُفْرَقُ كل أَمْر حَكِيم 4# وف يفرق أربعة أوجه : 
أحدها : يقضى » قاله الضحاك. 
الثاني : يكتب » قاله ابن عباس. 
الثالث : ينزل » قاله ابن زيد. 
الرابع : يخرج » قاله ابن سنان. 
وف تأويل كل أَمْرٍ حكِيم »© أربعة أوجه : 
أحدها : الآجال والأرزاق والسعادة والشقاء من السنة إلى السنة » قاله ابن عباس. 
الثاني : كل ما يقضى من السنة إلى السنة » إلا الشقاوة والسعادة فإنه في أم الكتاب لا يغير ولا يبدل » قاله ابن عمر. 
الثالث : كل ما يقضى من السنة إلى السنة إلا الحياة والموت » قاله مجاهد. 
الرابع : بركات عمله من انطلاق الألسن بمدحه » وامتلاء القلوب من هيبته » قاله بعض أصحاب الخواطر. 
000 

"التفسير : أقسم بالقرآن 35 إنا أنزلناه في ليلة مباركة # لأن من شأننا الإنذار والتخويف من العقاب وإنما أنزل في 
هذه الليلة خصوصاً لأن إنزال القرآن أشرف الأمور الحكمية » وهذه الليلة يفرق فيها كل أمر ذي حكمة فالجملتان - أعني 
قوله 5 إنا كنا منذرين فيها يفرق على أمر حكيم # كالتفسير لجواب القسم قال صاحب النظم : ليس من عادتمم أن 
يقسموا بنفس الشيء إذا أخبروا عنه فجواب القسم 9 إنا كنا منذرين 46 وقوله 9 إنا أنزلناه 4 اعتراض. والجمهور على 
الأول ولا بأس لأن المعنى إنا أنزلنا القرآن على محمد ولم يتقوله » ويحتمل أن القسم وقع على إنزاله في ليلة مباركة. وأكثر 
المفسرين على أتما ليلة القدر لقوله 95 إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 [ القدر : ١‏ ] وليلة القدر عند الأكثرين من رمضان. 
ونقل محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن قتادة أنه قال : نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان » والتوراة لست 
ليال منه » والزبور لاثنتي عشرة مضت .» والإنجيل لثمان عشرة منه » والفرقان لأربع وعشرين مضت » والليلة المباركة هي 
ليلة القدر. وزعم بعضهم كعكرمة وغيره أتما ليلة النصف من شعبان. وما رأيت لهم دليلاً يعوّل عليه. قالوا : وتسمى ليلة 
البراءة أيضاً وليلة الصك لأن الله تعالى يكتب لعباده المؤمنين البراءة من النار في هذه الليلة. وروي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : " من صلى ف هذه الليلة مائة ركعة أرسل الله تعالى إليه مائة ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة وثلاثون يؤمنونه من 
عذاب النار وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا وعشراً يدفعون عنه مكايد الشيطان. " وقال " إن الله يرحم أمتي في هذه 
الليلة بعدد شعر أغنام بي كلب " وقال : " إن الله يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة إلا لكاهن أو ساحر أو ساخر أو 
مدمن حمر أو عاق للوالدين أو مصر على الزنا " وما أعطى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام الشفاعة وذلك أنه 
سأل ليلة العالث عشر من شعبان ف أمنه:" (") 
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"وإذا تقاربت الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرى . رابعها : نقل محمد بن جرير الطبري في 
تفسيره عن قتادة أنه قال : نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان ‏ والتوراة لست ليال منه » والزبور لثنتي عشرة 
ليلة مضت منه » والقرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان ء والليلة المباركة هي : ليلة القدر » خامسها : أن ليلة القدر 
نما سميت بحذا الاسم لأن قدرها وشرفها عند الله عظيم » ومعلوم أن قدرها وشرفها ليس بسبب نفس الزمان لأن الزمان 
شيء واحد في الذات والصفات فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاته فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه حصل فيه أمور 
شريفة لحا قدر عظيم » ومن المعلوم أن منصب الدين أعظم من مناصب الدنيا » وأعظم الأشياء وأشرفها شعباً في الدين هو 
القرآن لأنه ثبت به نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبه ظهر الفرق بين الحق والباطل كما قال تعالى في صفته : #إومهيمناً 
عليه # (المائدة : ) 
وبه ظهرت درجات أرباب السعادات ودركات أرباب الشقاوات فعلى هذا لا شيء إلا والقرآن أعظم قدراً وأعلى ذكراً 
وأعظم منصباً » وحيث أطبقوا على أن ليلة القدر هي التي وقعت في رمضان علمنا أن القرآن إنما أنزل في تلك الليلة وهذه 
أدلة ظاهرة واضحة » واحتج الآخرون على أتما ليلة النصف من شعبان بوجوه ؛ أوها : أن لها أربعة أسماء الليلة المباركة وليلة 
البراءة وليلة الصك وليلة الرحمة » وقيل : بينها وبين ليلة القدر أربعون ليلة. 
000 

"وقال الشيخ أحمد عبد الكريم الأشموني : 
سورة الفتح 
مدنية كلمها خمسمائة وستون كلمة وحروفها ألفان وأربعمائة وتان وثمانون حرفاً ٠‏ 
مبيناً (تام) عند أبي حاتم بجعل لام ليغفر لام القسم قال أبو جعفر ورأيت الحسن بن كيسان ينكر مثل هذا على أبي حاتم 
ويخطئه فيه ويعيب عليه هذا القول ويذهب إلى أنما لام كي فلا يوقف على مبنياً لأنَّ الله أراد أن يجمع لنبيه صلى الله عليه 
وسلم الفتح في الدنيا والمغفرة في الآخرة فلما انضم إلى المغفرة شيء حازت حسن معن كي قاله ثعلب قال عطاء الخراساني 
ليغفر لك الله ما تقدم يعني من ذنب أبويك آدم وحوّاء ببركتك وما تأخر من ذنوب أمتك بدعوتك فالإضافة في ذنبك من 
إضافة المصدر لمفعوله أي ذنب أمتك لأنّهِ لا يسوغ لنا أن نضيف إليه عليه الصلاة والسلام ذنباً وروي أنه عليه الصلاة 
والسلام :11 3 على أصحابه لكر ذلك الها مقدم سن ليك :وما تاتف قالوا هيا للك.يا رشول الله قمالنا فول ليدخل 


المؤمنين والمؤمنات جنات الآية ولما قرأ ويتم نعمته عليك قالوا هنياً لك يا رسول الله فمالنا فنزلت وأتهمت عليكم نعمتي 
الله نصراً عزيزاً أنزل الله وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ذكره القشيري ٠‏ 


(فائدة نفيسة ) قال المسعودي من قرأ سورة الفتح في أول ليلة من رمضان في صلاة التتطوع حفظه الله ذلك العام ٠‏ 


عزيزاً (تام) عند الأخفش وهو رأس ثلاث آيات من أوها متعلقة بالفتح ٠‏ 
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في قلوب المؤمنين ليس بوقف لأنَّ اللام بعده لام كي ٠‏ 
مع إماتهم (حسن) ومثله والأرض 
حكيماً (تام) عند أبي حاتم ولا يوقف على خالدين فيها لعطف ما بعده على ما قبله ٠‏ 
سيآتحم (كاف) 
00 

" » وهذه منازلك وأهل بيتك. قال : فنوديت من فوقي يا محمد سل تُعْطه » فارتعدت فرائصي ورجف فؤادي 
واضطرب كل عضو مني ولم أستطع أن أجيب شيئاً فأخذ أحد الملكين بيده اليمنى » فوضعها في يدي والآخر يده اليمى 
فوضعها بين كتفي فسكن ذلك مني ثم نوديت من فوقي : يا محمد سل تعط. قال : قلت : اللهم إن أسألك أن تثبت 
شفاعتي وأن تلحق بي أهل بيت وأن ألقاك ولا ذنب لي قال : ثم ولي بي ونزلت عليه هذه الآية 9 إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً # فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " فكما أعطيت هذه كذلك أعطانيها إن شاء الله تعالى " ". 
وأخرج السلفي ف الطيوريات من طريق يزيد بن هارون رضي الله عنه قال : معت المسعودي رضي الله عنه يقول : بلغني 
أن من قرا أول ليلة من رمضان ( إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 في التطوع حفظ ذلك العام. 
قوله تعالى : 98 ليغفر لك الله ما تقدم 4 الآية. 
وأخرج ابن المنذر عن عامر وأبي جعفر رضي الله عنه في قوله 1 ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك * قال : في الجاهلية «/ 
وما تأخر 4 قال : في الإسلام. 
وأخرج عبد بن حميد عن سفيان رضي الله عنه قال : بلغنا في قول الله 9 ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر * 
قال : ما تقدم ماكان في الجاهلية » وما تأخر : ماكان في الإسلام مالم يفعله بعد. 
وأخرج ابن سعد عن مجمع بن جارية رضي الله عنه قال : لما كنا بضجنان رأيت الناس يركضون » وإذا هم يقولون : أنزل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فركضت مع الناس حتى توافينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا هو يقرأ «9 
إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً # فلما نزل بما جبريل عليه السلام قال : ليهنك يا رسول الله » فلما هنأه جبريل عليه السلام 
هنأه المسلمون. 
00 

"قال : وهذا آخر القسم الأوّل من القرآن » وهو المطوّل وقد ختم كما ترى بسورتين هما في الحقيقة للنين صلى الله 
عليه وسلم وحاصلهما : الفتح بالسيف والنصر على من قاتله ظاهراً. كما ختم القسم الثاني المفصل بسورتين هما : نصره 
له صلى الله عليه وسلم بالحال على من قصده بالضر باطناً وما رواه البيضاوي تبعاً للزتخشري من أنه صلى الله عليه وسلم 
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قال : "من قرأ سورة الفتح فكأماكان ثمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة" حديث موضوع. وقال ابن 
عادل : روى أن من قرأ في أو ليلة من رمضان لإإنا فتحنا لك فتحاً مبينا4 في التطوّع حفظ في ذلك العام ولم أره لغيره. 
أه #السراج المنير ح /ا ص 77 ..9." (1) 

"قوله تعالى : مِلأَنْرلَ فيه القرآن * 


المناسبة 
قال الفخر : 
اعلم أنه تعالى لما خص هذا الشهر بهذه العبادة بين العلة لهذا التخصيص » وذلك هو أن الله سبحانه خصه بأعظم آيات 
الربوبية » وهو أنه أنزل فيه القرآن » فلا يبعد أيضاً تخصيصه بنوع عظيم من آيات العبودية وهو الصوم » مما يحقق ذلك أن 
الأنوار الصمدية متجلية أبداً يمتنع عليها الإخفاء والاحتجاب إلا أن العلائق البشرية مانعة من ظهورها في الأرواح البشرية 
والصوم أقوى الأسباب في إزالة العلائق البشرية ولذلك فإن أرباب المكاشفات لا سبيل لهم إلى التوصل إليها إلا بالصوم » 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : " لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات " فثبت أن 
بين الصوم وبين نزول القرآن مناسبة عظيمة فلما كان هذا الشهر مختصاً بنزول القرآن » وجب أن يكون مختصاً بالصوم. أ 
ه #إمفاتيح الغيب ح ه ص ©107١‏ 
قال العلامة ابن كثير : 
يمدح تعالى شهرٌ الصيام من بين سائر الشهور » بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه » وكما اختصه بذلك » قد 
ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلحية تنزل فيه على الأنبياء. 
قال الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم » حدثنا عمّْران أبو العوام » عن قتادة » عن أبي 
المليح » عن واثلة - يعني ابن الأسقع - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من 
رمضان. وأنزلت التوراة لست مَضَّين من رمضان » والإنجيل لثلاث عَشَرَةَ خلت من رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين 
خلت من رمضان" . 
وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه : أن الزبور أنزل لبتي عشرة [ليلة] خلت من رمضان » والإنجيل لثماني عشرة 
» والباقي كما تقدم. رواه ابن مَردُويه.." (5) 

"أما الصحف والتوراة والزبور والإنمجيل -فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة » وأما القرآن فإنما نزل 
جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا » وكان ذلك في شهر رمضان » في ليلة القدر منه » كما قال تعالى : مإ 
أَنرلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ» [القدر : .]١‏ وقال : إن أَنزلَاهُ ي لَبْلَةِ مُبَاركَة؟ه [الدخان : "] » ثم نزل بعدُ مفرّقًا بحسب الوقائع 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روي من غير وجه » عن ابن عباس » كما قال إسرائيل » عن السّدي » عن 
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محمد بن أب المجالد عن مِقْسَم » عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود » فقال : وقع في قلبي الشك من قول الله تعالى 
: «سَهْدُ رَمضَان الَّذِي أَنزل فيه الْقُرَآنُ وقوله : إن أَنلتاهُ في لَبْلةِ مَُاركَةيه وقوله : «إإِنَ أَنرلْئاهُ في لَبْلَةِ الْمَدْرِيُه وقد 
أنزل في شوال » وفي ذي القعدة » وفي ذي الحجة » وفي ا محرم » وصفر » وشهر ربيع. فقال ابن عباس : إنه أنزل في رمضان 
؛ في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة » ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. رواه ابن أبي حاتم وابن 
مردويه » وهذا لفظه. أ ه «ؤتفسير ابن كثير ح ١‏ ص #501١‏ 
قال الفخر : 
قوله تعالى : أَنْيّلَ فيه القرآن»» في تفسيره قولان الأول : وهو اختيار الجمهور : أن الله تعالى أنزل القرآن في رمضان على 
النبي صلى الله عليه وسلم : " نزل صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة ست مضين والإنجيل لثلاث 
عشر والقرآن لأربع وعشرين " وههنا سؤلات : 
السؤال الأول : أن القرآن ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام دفعة » وَإِنما نزل عليه في مدة ثلاث وعشرين سنة منجما 
مبعضا » وكما نزل بعضه ف رمضان نزل بعضه في سائر الشهور » فما معنى تخصيص إنزاله برمضان.." )١(‏ 

"وأخرج البيهقي والأصبهاني عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا كان أول ليلة 
من رمضان فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان » وليس من عبد مؤمن يصلي في 
ليلة منها إلا كتب الله له ألفاً وخمسمائة حسنة بكل سجدة » وبنى له بيتاً في الجنة من ياقوتة حمراء لها ستون ألف باب » 
فيها قصر من ذهب موشح بياقوتة حمراء » فإذا صام أول يوم من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من 
شهر رمضان » واستغفر له كل يوم سبعون ألف ملك من صلاة الغداة إلى أن توارى بالحجاب » وكان له بكل سجدة 
يسجدها في شهر رمضان بليل أو نمار شجرة يسير الراكب في ظلها خمسمائة عام " . 
وأخرج البزار والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " سيد الشهور شهر رمضان » 
وأعظمها حرمة ذو الحجة " . 
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن مسعود قال : سيد الشهور رمضان » وسيد الأيام الجمعة. 
وأخرج البيهقي عن كعب قال : إن الله اختار ساعات الليل والنهار فجعل منهن الصلوات المكتوبة » واختار الأيام فجعل 
منهن الجمعة » واختار الشهور فجعل منهن شهر رمضان » واختار الليالي فجعل منهن ليلة القدر » واختار البقاع فجعل 
غبنها المسياجك 1011 

"وأخرج الأصبهاني من طريق الأوزاعي عن مكحول والقاسم بن مخيمرة وعبدة بن أبي لبابة قالوا : معنا أبا لبابة 
الباهلي » وواثلة بن الأسقع » وعبدالله بن بشر » معوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إن الجنة لتزين من ال حول إلى 
الحول لشهر رمضان » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صان نفسه ودينه في شهر رمضان زوجه الله من الحور 
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العين » وأعطاه قصراً من قصور الجنة » ومن عمل سيئة » أو رمى بها مؤمناً ببهتان » أو شرب مسكراً في شهر رمضان 
أحبط الله عمله سنة » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتقوا شهر رمضان لأنه شهر الله جعل لكم أحد عشر شهراً 
تشبعون فيها وتروون » وشهر رمضان شهر الله فاحفظوا فيه أنفسكم " . 
وأخرج الأصبهان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمتي لن يخزوا أبداً ما أقاموا شهر رمضان » 
فقال رجل من الأنصار : وما خزيهم من إضاعتهم شهر رمضان ؟ فقال : انتهاك امحارم. من عمل سوءاً » أو زى » أو 
سرق » لم يقبل منه شهر رمضان » ولعنة الرب والملائكة إلى مثلها من الحول » فإن مات قبل شهر رمضان فليبشر بالنار ) 
فاتقوا شهر رمضان فإن الحسنات تضاعف فيه » وكذلك السيئات " . 
وأخرج الأصبهاني عن علي قال : لما كان أَوَل ليلة من رمضان قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى على الله وقال : 
" أيها الناس قد كفاكم الله عدوكم من الجنة ووعدكم الاجابة » وقال # ادعوني أستجب لكم * [ غافر : ٠0‏ ] ألا وقد 
وكل الله بكل شيطان مريد سبعة من الملائكة » فليس بمحلول حتى ينقضي شهر رمضان » ألا وأبواب السماء مفتحة من 
أول ليلة منه إلى آخر ليلة منه » ألا والدعاء فيه مقبول حتى إذا كان أول ليلة من العشر شمر وشد المتزر » وخرج من بيته 
واعتكفهن وأحيا الليل. قيل : وما شد المنزر ؟ قال : كان يعتزل النساء فيهن " .." )١(‏ 

"وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن إسحاق بن أبي اسحق. أن أبا هريرة قال لكعب : تحدون رمضان عندكم ؟ 
قال : نجده حطة. 
وأخرج أحمد والبزار وابن خزيمة وابن حبان وابن مردويه والبيهقي عن عمرو بن مرة الجهني قال " جاء رجل من قضاعة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت أن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » وصليت الصلوات الخمس » 
وصمت رمضان وقمته » وآتيت الرّكاة » فمن أنا ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : من مات على هذا كان مع النبيين 
والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا - ونصب أصبعيه - مالم يعق والديه " . 
وأخرج البيهقي عن علي. أنه كان يخطب إذا حضر رمضان » ثم يقول : هذا الشهر المبارك الذي فرض الله صيامه وم 
يفرض قيامه » ليحذر الرجل أن يقول : أصوم إذا صام فلان وأفطر إذا أفطر فلان » ألا إن الصيام ليس من الطعام والشراب 
ولكن من الكذب والباطل واللغو , ألا لا تقدموا الشهر إذا رأيتم الحلال فصوموا » وإذا رأيتموه فافطروا » فإن غم عليكم 
فأتموا العدة. 
وأما قوله تعالى : « الذي أنزل فيه القرآن #. 
أخرج أحمد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في شعب الإبمان والأصبهاني في الترغيب عن واثلة 


بن الأسقع " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان : وأنزلت التوراة 


لست مضين من رمضان » وأنزل الانجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان » وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان » 


وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان " . 
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وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : أنزل الله صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان : وأنزل التوراة 
على موسى لست خلون من رمضان » وأنزل الزبور على داود لاثنتي عشرة خلت من رمضان » وأنزل الانجيل على عيسى 
لثماني عشرة خلت من رمضان » وأنزل الفرقان على محمد لأربع وعشرين خلت من رمضان.." )١(‏ 

"وأخرج ابن الضريس عن أبي الجلد قال : أنزل الله صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان , وأنزل 
الإنجيل لثماني عشرة خلون من شهر من رمضان » وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان » وذكر لنا أن ني 
الله صلى الله عليه وسلم قال " أعطيت السبع الطوال مكان التوراة » وأعطيت المبين مكان الانجيل » وأعطيت المثاني مكان 
الزبور » وفضلت بالمفصل " . 
وأخرج محمد بن نصر عن عائشة قالت : أنزلت الصحف الأولى في أول يوم من رمضان » وأنزلت التوراة في ست من 
رمضان » وأنزل الإنجيل ف اثنتي عشرة من رمضان » وأنزل الزبور في ثماني عشرة من رمضان » وأنزل القرآن ف أربع وعشرين 
من رمضان. 
وأخرج ابن جرير ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
مقسم قال : سأل عطية بن الأسود ابن عباس فقال : إنه قد وقع في قلبي الشك قول الله 8 شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن 4 وقوله 95 إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 [ القدر : ١‏ ] وقوله 5 إنا أنزلناه في ليلة مباركة 6 | الدخان : ” ] وقد 
أنزل في شوّال » وذي القعدة » وذي الحجة » وامحرم » وشهر ربيع الأول » فقال ابن عباس : ف رمضان » وف ليلة القدر 
» و ليلة مباركة جملة واحدة » ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجم مرسلاً في الشهور والأيام. 
وأخرج الفريابي وابن جرير ومحمد بن نصر والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي والضياء في المختارة عن ابن 
عباس قال : نزل القران جملة. وي لفظ : فصل القران من الذكر لاربعة وعشرين من رمضان » فوضع ف بيت العزة في 
السماء الدنيا » فجعل جبريل ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتله ترتياةً.." (5) 

"وذلك أنه لما خص بأعظم آيات الربوبية ناسب أن يخص بأشق سمات العبودية فبقدر هضم النفس يترقى العبد في 
مدارج الأنس ويصل إلى معارج القدس وتنخرق له الحجب الناسوتية ويطلع على الحكم اللاهوتية ويفهم معان القرآن 
ويتبدل له العلم بالعيان وكان حينئذٍ من العجائب ما كان . وفي إنزال القرآن في رمضان أقوال . فعن سفيان بن عيينة أنزل 
في فضله القرآن كما تقول أنزل في علي عليه السلام كذا . وقال ابن الأنباري : أنزل في إيجحاب صومه على الخلق القرآن 
كما تقول : أنزل الله في الركاة كذا أي في إيجابها » وأنزل في الخمر كذا أي في تحرمها . والقولان متقاربان » أو هما واحد 
فإنه ل ينزل سوى قوله تعالى 2 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام * الآيات . واختيار الجمهور أن الله تعالى أنزل 
القرآن في رمضان . عن النبي صلى الله عليه وسلم " نزلت صحف إبراهيم وَل ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست 


مضين والإنجيل لثلاث عشرة والقرآن لأربع وعشرين " ثم إنه لا شك أن القرآن قد نزل منجماً مفرقاً على حسب المصالح 
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والوقائع » فأوّلت الآية بأن المراد أنه ابتدئ فيه إنزاله وذلك ليلة القدر . ومبادئ الملل والدول هي التي يؤرخ بما لشرفها 
وانضباطها . وهذا قول محمد بن إسحق . أو أنه أنزل جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل إلى الأرض نجوماً » وليس 
يبعد أن يكون للملائكة الذين هم سكان سماء الدنيا مصلحة في إنزال ذلك إليهم » وفيه مصلحة للرسول من حيث توقع 
الوحي عن أقرب الجهات . ولعل فيه مصلحة لجبريل المأمور بالإنزال والتأدية ولا سيما على رأي الفلاسفة الذين جبريل 
عندهم هو العقل الفعال الأخير الذي يدير عالم الكون والفساد وخاصة نوع الإنسان . وعلى هذا القول يحتمل أن يقال : 
إن الله تعالى أنزل كل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليلة القدر » ثم نزله على محمدٍ صلى الله عليه وسلم منجماً 
إلى آخر غمره: . تعمل أن يقال + إن سبحانه كان يول" 0 
'وكدَلِكَ من أكل عَلَى ظَنّ مِنْه يقتئونة اسمس في يَؤع عَنْي » فهو يذو الْمئزلةٍ فعض طَاهِر قَؤله 
لصِّيّاءَ إلى الئل 0 


عَاثة 


عاتة 


00 غَيُ مُسْقِطَةِ لِلْقَضَاءِ كَالْمرِيض وَالْمُسَافِرٍ وَهْمَا أَصْلْ في ذَلِكَ لِأَُمَا مَعْدُورَانِ ؛ والَّذِي اشتبة 


تعره 


مو و لو لاحل ع 0 


لل الع 1 أن خم عند 03 ه1111 :عبن بعد نيك أناكن من رتضاد 


كَانَ ار ب ا ل ل 
خف َل طلوع لخر ووب الّفس.." 07 

"لكثرة وقوعه عليها إذا دبرت. فإن قلت : لم سمى شَهْرُ رَمَضانَ؟ قلت : الصوم فيه عبادة قلية » فكأتهم موه 
بذلك لارتماضهم فيه من حر الجوع ومقاساة شدّته » كما سموه ناتقا لأنه كان ينتقهم أى يزعجهم إضجاراً بشدّته عليهم. 
وقيل لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة مموها بالأزمنة التي وقعت فيها , فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر. فإن قلت 
: فإذا كانت التسمية واقعة مع المضاف والمضاف إليه جميعاً » فما وجه ما جاء في الأحاديث من نحو قوله عليه الصلاة 
والسلام : «من صام رمضان إيماناً واحتساباً »»١«‏ «من أدرك رمضان فلم يغفر له» «؟7». قلت : هو من باب الحذف 
لأين الالباسى “كما قال : 
با أَغيًا اليُطَّاسِى حِذَيًا «7» 


11 


أراد ابن حذيم » وارتفاعه على أنه مبتدأ خبره الّذِي أَنْرلَ فيه الْقُوْآنُ أو على أنه بدل من الصيام في قوله : (كُيب عَلَيْكُمْ 


8/8/1077 الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ )١( 
٠17/109 (؟) الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا‎ 





الصتيام) أو على أنه خبر مبعدا حذوف.. وقرئ بالنصب على : صوموا شهر رمضات + أو على الإبدال من (أناماً مَعدُودات) 
» أو على أنه مفعول (وَأَنْ تَصُومُوا). ومعنى (أنْرلَ فيه الْقُرَانُ) ابتدئ فيه إنزاله » وكان ذلك في ليلة القدر. وقيل : أنزل 
جملة إلى سماء الدنيا » ثم نزل إلى الأرض نجوما. وقيل : أنزل في شأنه القرآن » وهو قوله : (كُيب عَلَيْكُمْ الضِيامٌ) كما تقول 
أنزل في عمر كذا » وفي على كذا. وعن النبي عليه السلام «نزلت صحف إبراهيم أوَل ليلة من رمضان : وأنزلت التوراة 
لست مضين » والإنجيل لثنلاث عشرة » والقران لأربع وعشرين مضين «4»» هُدىّ ِِنّاسِ وَبَيّناتِ نصب على الحال » أى 
أنزل وهو هداية للناس إلى الحق » وهو آيات واضحات مكشوفات ما يهدى إلى الحق ويفرق بين الحق والباطل. فإن قلت 
: ما معنى قوله : (وَبَيّناتٍ مِنَ الُدى ) بعد قوله : (مُدئ لِلئّاسِ)؟ قلت : 


ذكر أوّلا أنه هدى » ثم ذكر أنه بينات من جملة ما هدى به الله » وفرق به بين الحق والباطل من وحيه وكتبه السماوية 
الحادية الفارقة بين الحدى والضلال قَمَنْ شَهِدَ هنكم الشّهْرَ فَلَيَصْمْهُ فمن كان 


.)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
.)١(‏ أخرجه الترمذي من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبى هريرة رفعه «رغم أنف رجل 
دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له - الحديث» قلت : ليس هذا موافقا للفظ المصنف. 
والموافق له ما أخرجه ابن حبان. 
(؟) فهل لكم فيما إلى فاننى بصير بما أعبى النطاسي حذيما 
يقول : فهل لكم رغبة فيما ينسب إلى من إصابة الرأى » فاننى بصير بحل الأمور المعضلة. وكنى عن ذلك بقوله : بما أعبى 
حذيما النطاسي » وهو طبيب ماهر حاذق. وحذيم - بكسر فسكون - أراد به ابن حذيم » لأنه كنيته » فحذف جزء 
الاسم لأمن اللبس. والنطاسي نسبة للنطاس وزان القرطاس » وهو في لغة الروم بمعنى الحاذق الماهر في الطب. وتخفيفه هنا 
إما من تصرف العرب » وإما لأجل الوزن. وقيل معناه : فهل لكم رأى وتبصر فيما يرجع نفعه إلى » ثم أعرض عن مشاورتهم 
بقوله : فانى أعلم وأعرف منكم بما أعبى النطاسي . ولا يخفى أنه لا موقع للفاء حينئذ » إلا أن يكون المعنى بأنه يطلب 
منهم الرشوة. 
(5). أخرجه أحمد والطبراتي من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا به. وفي الباب عند أبى داود. وأخرجه الثعلبي في تفسيره. 
وعن جابر أخرجه أبو يعلى. | افقواة 0 

"أنه ثما جاءت به الأولى واستمر في الغي » وقرأ الجمهور " الصحُف " مضمونة الحاء » وروى هارون عن أبي عمرو 
بسكون الحاء » وهي قراءة الأعمش » وقرأ أبو رجاء : 9 إبراهيم © بغير الياء ولا ألف » وقرأ ابن الزبير " ابراهام " في كل 
القرآن » وكذلك أبو موسى الأشعري » وقرأ عبد الرحمن بن أبي بكرة " إبراهم " بكسر الحاء وبغير ياء في جميع القرآن وروي 


أن( سحف إداهم 4 نت 11م ةف السادس من رمضاك ويو ف ني عشرة مه والجيل 
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في ثمان عشرة منه والقرآن ف أربعة عشرة. 
نجر تفسير سورة 99 الأعلى 6 والحمدلله كثيراً. أ ه ا محرر الوجيز ح ه ص #." )١(‏ 

"والقول الخامس : أن الأول طلبها في أول ليلة من رمضان » قاله أبو رزين العقيلي. 
وروى أيوب عن أبي قُلابة أنه قال : ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. 
فأما الحكمة في إخفائها فليتحقق اجتهاد العباد في ليالي رمضان طَمَّعاً منهم في إدراكها » كما أخفى ساعة الجمعة » وساعة 
الليل » واسمه الأعظم » والصلاة الوسطى » ولول في الناس. 
قوله تعالى : 95 وما أدراك ما ليلة القدر 4 هذا على سبيل التعظيم والتشوق إلى خيرها. 
قوله تعالى : 9 ليلة القدر خير من ألف شهر # قال مجاهد : قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر وصيامها ليس 
فيها ليلة القدر » وهذا قول قتادة » واختيار الفراء » وابن قتيبة » والزجاج » وروى عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله 
عليه وسلم ذْكِرَ له رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهر » فعجب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لذلك » وتمقٌ أن يكون ذلك في أمته » فأعطاه الله ليلة القدر » وقال هي خير من ألف شهر التي حمل فيها 
الاسرائيلي السلاح في سبيل الله. 
وذكر بعض المفسرين أنه كان الرجل فيما مضى لا يستحق أن يقال له : عابد حتى يعبد الله ألف شهر كانوا يعبدون فيها. 
قوله تعالى : 5 تنرّل الملائكة © قال أبو هريرة : الملائكة ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى. 
وفي الروح ثلاثة أقوال. 
أحدها : أنه جبريل » قاله الأكثرون. 
وفي حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يعارن 
ويسلّمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل ". 
والثاني : أن الروح : طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة ينزلون من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر » 
قاله كعب » ومقاتل بن حيان. 
والثالث : أنه ملّك عظيم يفي بخلق من الملائكة » قاله الواقدي.." (") 

"وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر قال : قد كنت 
علمتها ثم اختلست مني » وإنما في رمضان » فاطلبوها في تسع يبقين أو سبع يبقين أو ثلاث يبقين » وآية ذلك أن الشمس 
تطلع ليس لما شعاع » ومن قام السنة سقط عليها ". 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن زنجوية وابن نصر عن أبي عقرب الأسدي قال : أتينا ابن مسعود في داره فسمعناه يقول : صدق 
الله ورسوله » فسألته » فأخبرنا أن ليلة القدر في السبع من النصف الأخير » وذلك أن الشمس تطلع يومئذ بيضاء لا شعاع 
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لها » فنظرت إلى السماء فإذا هي كما حدثت فكبرت. 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير من طريق الأسود عن عبدالله قال : تحروا ليلة القدر ليلة سبع تبقى تحروها لتسع تبقى تحروها 
لإحدى عشرة تبقى صبيحة بدر فإن الشمس تطلع كل يوم بين قرفي شيطان إلا صبيحة ليلة القدر فإهما تطلع يومئذ بيضاء 
وأخرج ابن زنجوية وابن مردويه بسند صحيح عن أي هريرة قال : " ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كم بقي من الشهر؟ قلنا : مضت اثنتان وعشرون وبقي ثمان. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : مضت اثنتان وعشرون وبقيت سبع التمسوها الليلة الشهر تسع وعشرون ". 
وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : " التمسوا ليلة القدر في أول ليلة من رمضان 
» وق تسعة » وفي إحدى عشرة » وف أحدى وعشرين » وفي آخر ليلة من رمضان ". 
وأخرج أحمد عن أبي هريرة " عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر " إنما آخر ليلة " ". 
وأخرج محمد بن نصر عن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان 
000 

"ثم إن الدعاء عند الختم سنة تلقاها الخلف عن السلف ويشهد له حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله 
من قرأ القرآن أو قال من جمع القرآن كانت له عند الله دعوة مستجابة إن شاء عجلها له في الدنيا وإن شاء ذخرها له في 
الآخرة رواه الطبراني وكذا البيهقي وقال في إسناده ضعف وكان محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله إذا كان أول ليلة من 
رمضان اجتمع إليه أصحابه فيصلي بم فيقرأ في كل ركعة عشر آيات وكذلك إلى أن يختم القرآن وكان يختم بالنهار كل 
يوم ختمة ويكون ختمة عند الإفطار كل ليلة ويقول عند كل ختمة دعوة مستجابة وعن حبيب بن أبي عمرة قال إذا ختم 
الرجل القرآن قبل الملك بين عينيه وعن مجاهد تنزل الرحمة عند ختم القرآن وكان أنس بن مالك يجمع أهله وجيرانه عند 
الختم رجاء بركته وكان كثير من السلف يستحب الختم يوم الاثنين وليلة الجمعة واختاره بعضهم وهوصائم وآخر عند الإفطار 
وللدعاء آداب كثيرة لا بأس بذكر شيء منها بل أهمها الإخلاص بأن يقصد الله تعالى في دعائه لوجهه ومنها تقديم عمل 
صالح من صدقة أو غيرها ومنها تجنب الحرام أكلا وشربا ولبسا وكسبا ومنها الوضوء لحديث فيه ومنها استقبال القبلة 
لحديث فيه عن ابن مسعود ومنها رفع اليدين للحديث المشهور إن ربكم الخ وينبغي كشفهما حالة الرفع ومنها الجثو على 
الركب والمبالغة في الخضوع لله تعالى والخدشوع بين يديه ويحسن التأدب مع الله تعالى وفي حديث فيه ضعف لكن له شاهد 
قوي أنه كان إذا ختم القرآن دعا قائما وقد كان بعض السلف يدعو للختم وهو ساجد ومنها أن لا يتكلف السجع في 
الدعاء ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وانظر إلى السجع في الدعاء واجتنبه فإني عهدت رسول 
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الله لا يفعل إلا ذلك أي الاجتناب ومنها الثناء على الله تعالى أولا وآخرا وكذا الصلوات على النبي قال من قرأ القرآن وحمد 
الرب وصلى على النبي واستغفر ربه فقد طلب الخير من مكانه رواه البيهقي في الشعب وفيه أبان." )١(‏ 

"وأخرج البيهقي والأصبهاني عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 2 « إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت 
أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان » وليس من عبد مؤمن يصلي في ليلة منها إلا كتب 
الله له ألفاً وخمسمائة حسنة بكل سجدة » وبنى له بيتاً في الجنة من ياقوتة حمراء للها ستون ألف باب » فيها قصر من ذهب 
موشح بياقوتة حمراء » فإذا صام أول يوم من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان » 
واستغفر له كل يوم سبعون ألف ملك من صلاة الغداة إلى أن توارى بالحجاب » وكان له بكل سجدة يسجدها في شهر 
رمضان بليل أو نهار شجرة يسير الراكب في ظلها خمسمائة عام » . 
وأخرج البزار والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله « سيد الشهور شهر رمضان » وأعظمها حرمة ذو 
الحجة » . 
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن مسعود قال : سيد الشهور رمضان » وسيد الأيام الجمعة . 
وأخرج البيهقي عن كعب قال : إن الله اختار ساعات الليل والنهار فجعل منهن الصلوات المكتوبة » واختار الأيام فجعل 
منهن الجمعة » واختار الشهور فجعل منهن شهر رمضان » واختار الليالي فجعل منهن ليلة القدر » واختار البقاع فجعل 
منها المساجد « . 
وأخرج أبو الشيخ في الآواب والببهقي.والأصبهاي عن ابن عباس » أنه سمع رسول الله .م يقول. + إن الجنة لتعد وتزين من 
الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان » فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة » 
تصفق ورق الجنة وحلق المصاريع » يسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه » فيئب الحور العين حتى يشرفن على 
شرف الجنة » فينادين : هل من خاطب إلى الله فيزوجه؟ ثم يقول الحور العين : يا رضوان الجنة ما هذه الليلة؟ فيجيبهن 
بالتلبية » ثم يقول : هذه أول ليلة من شهر رمضان » فتحت أبواب الجنة على الصائمين من أمة محمد » ويا جبريل اهبط 
إلى الأرض فاصفد مردة الشياطين وغلهم بالأغلال » ثم اقذفهم في البحار حتى لا يفسدوا على أمة محمد حبيبي صيامهم 
» ويقول الله 5 في ليلة من شهر رمضان لمناد ينادي ثلاث مرات : هل من سائل فاعطيه سؤله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ 
هل من مستغفر فأغفر له؟ من يقرض لمليء غير المعدم؟ والوفي غير الظلوم؟ قال : وله ف كل يوم من شهر رمضان عند 
الإفطار ألف ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار » فإذا كان آخر يوم من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم 
بقدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخره . 
وإذا كان ليلة القدر يأمر الله جبريل فيهبط في كبكبة من الملائكة إلى الأرض ومعهم لواء أخضر » فيركز اللواء على ظهر 
الكعبة وله ستمائة جناح » منها جناحان لا ينشرهما إلا في تلك الليلة » فينشرهما في تلك الليلة فتجاوز المشرق إلى المغرب 
» فيحث جبريل الملائكة في هذه الليلة فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر » يصافحوتم ويؤمنون على دعائهم 
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حتى يطلع الفجر , فإذا طلع الفجر ينادي جبريل : معاشر الملائكة الرحيل الرحيل . . . فيقولون : يا جبريل فما صنع الله 
في حوائج المؤمنين من أمة محمد < ؟ فيقول جبريل : نظر الله إليهم في هذه الليلة فعفا عنهم وغفر لهم إلا أربعة . قلنا : يا 
رسول الله من هم؟ قال : رجل مدمن حمر » وعاق لوالديه » وقاطع رحم » ومشاحن » قلنا : يا رسول الله ما المشاحن؟ 
قال : هو المصارم . 
فإذا كانت ليلة الفطر ميت تلك الليلة ليلة الجائزة » فإذا كانت غداة الفطر بعث الله الملائكة في كل بلاد » فيهبطون إلى 
الأرض فيقومون على أفواه السكك » فينادون بصوت يسمع من خلق الله إلا الجن والإنس » فيقولون : يا أمة محمد اخرجوا 
إلى رب كريم يعطي الجزيل ويعفو عن العظيم » فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله للملائكة : ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ 
فتقول الملائكة : نا وسيدنا جزاؤه أن يوفيه أجره . فيقول : فإني أشهدكم يا ملائكتي أني قد جعلت ثوابهم من صيامهم 
شهر رمضان وقيامه رضاي ومغفرقٍ . ويقول : يا عبادي سلون » فوعزتي وجلالي لا تسألوني اليوم شيثاً في جمعكم لآخرتكم 
إلا أعطيتكم » ولا لدنياكم إلا نظرت لكم » فوعزقٍ لأسترن عليكم عثراتكم ما راقبتموتي » وعزقٍ لا أخزيكم ولا أفضحكم 
بين يدي أصحاب الحدود انصرفوا مغفوراً لكم » قد أرضيتموني ورضيت عنكم . فتفرح الملائكة ويستغفرون بما يعطي الله 
هذه الأمة إذا أفطروا من شهر رمضان « .." )١(‏ 

"وأخرج الأصبهاني من طريق الأوزاعي عن مكحول والقاسم بن مخيمرة وعبدة بن أبي لبابة قالوا : معنا أبا لبابة 
الباهلي » وواثلة بن الأسقع , وعبدالله بن بشر » معوا رسول الله .م يقول « إن الجنة لتزين من الحول إلى الحول لشهر 
رمضان » ثم قال رسول الله ه : من صان نفسه ودينه في شهر رمضان زوّجه الله من الحور العين » وأعطاه قصراً من قصور 
الجنة » ومن عمل سيئة » أو رمى بحا مؤمناً ببهتان » أو شرب مسكراً في شهر رمضان أحبط الله عمله سنة » ثم قال رسول 


الله ه : اتقوا شهر رمضان لأنه شهر الله جعل لكم أحد عشر شهراً تشبعون فيها وتروون » وشهر رمضان شهر الله فاحفظوا 
فيه أنفسكم » . 

وأخرج الأصبهاني عن أب هريرة قال : قال رسول الله ه « أمتي لن يخزوا أبداً ما أقاموا شهر رمضان » فقال رجل من 
الأنصار : وما خزيهم من إضاعتهم شهر رمضان؟ فقال : انتهاك ا محارم . من عمل سوءاً » أو زى » أو سرق » لم يقبل 
منه شهر رمضان » ولعنة الرب والملائكة إلى مثلها من الحول » فإن مات قبل شهر رمضان فليبشر بالنار » فاتقوا شهر 


رمضان فإن الحسنات تضاعف فيه » وكذلك السيئات » . 

وأخرج الأصبهاني عن علي قال : لما كان أَوَل ليلة من رمضان قام رسول الله < وأثنى على الله وقال : « أيها الناس قد 
كفاكم الله عدوكم من الجنة ووعدكم الاجابة » وقال # ادعوني أستجب لكم 4 [ غافر : 5٠0‏ ] ألا وقد وكل الله بكل 
شيطان مريد سبعة من الملائكة » فليس بمحلول حتى ينقضي شهر رمضان » آلا وأبواب السماء مفتحة من أول ليلة منه 
إلى آخر ليلة منه » آلا والدعاء فيه مقبول حتى إذا كان أول ليلة من العشر شمر وشد المتزر » وخرج من بيته واعتكفهن 
وأحيا الليل . قيل : وما شد المئزر؟ قال : كان يعتزل النساء فيهن » . 
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وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن اسحق بن أبي اسحق . أن أبا هريرة قال لكعب : تحدون رمضان عندكم؟ قال : نجده 
حطة . 
وأخرج أحمد والبزار وابن خزيمة وابن حبان وابن مردويه والبيهقي عن عمرو بن مرة الجهني قال « جاء رجل من قضاعة إلى 
رسول الله فقال : أرأيت أن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » وصليت الصلوات الخمس » وصمت رمضان 
وقمته » وآتيت الرّكاة » فمن أنا؟ فقال له النبي . : من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة 
هكذا - ونصب أصبعيه - مالم يعق والديه » . 
وأخرج البيهقي عن علي . أنه كان يخطب إذا حضر رمضان » ثم يقول : هذا الشهر المبارك الذي فرض الله صيامه وم 
يفرض قيامه » ليحذر الرجل أن يقول : أصوم إذا صام فلان وأفطر إذا أفطر فلان » ألا إن الصيام ليس من الطعام والشراب 
ولكن من الكذب والباطل واللغو » آلا لا تقدموا الشهر إذا رأيتم الحلال فصوموا » وإذا رأيتموه فافطروا » فإن غم عليكم 
فأقوا العلة :ب" 1 

"وأما قوله تعالى : «9 الذي أنزل فيه القرآن 4 . 
أخرج أحمد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان والأصبهاني في الترغيب عن واثلة 
بن الأسقع « أن رسول لله ه قال : أنزلت صحف إباهيم في أول ليلة من رمضان » وأنزلت التوراة لست مضين من 
رمضان » وأنزل الانجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان » وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان » وأنزل الله القرآن 


لأربع وعشرين خلت من رمضان ".2 


وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : أنزل الله صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان : وأنزل التوراة 
على موسى لست خلون من رمضان » وأنزل الزبور على داود لاثنتي عشرة خلت من رمضان » وأنزل الانجيل على عيسى 
لثماني عشرة خلت من رمضان » وأنزل الفرقان على محمد لأربع وعشرين خلت من رمضان . 

وأخرج ابن الضريس عن أبي الجلد قال : أنزل الله صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضاك ء وأنزل الإنجيل 
لثماني عشرة خلون من شهر من رمضان », وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان » وذكر لنا أن ني الله 2 قال 
« أعطيت السبع الطوال مكان التوراة » وأعطيت المبين مكان الانجيل » وأعطيت المثاني مكان الزبور » وفضلت بالمفصل 


". 
وأخرج محمد بن نصر عن عائشة قالت : أنزلت الصحف الأولى في أول يوم من رمضان » وأنزلت التوراة في ست من 
رمضان » وأنزل الإنجيل في اثنتي عشرة من رمضان ٠‏ وأنزل الزبور في ثماني عشرة من رمضان » وأنزل القرآن في أربع وعشرين 

من رمضان . 
وأخرج ابن جرير ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن أبي حاتم والطبراي وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
مقسم قال : سأل عطية بن الأسود ابن عباس فقال : إنه قد وقع في قلبي الشك قول الله © شهر رمضان الذي أنزل فيه 
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القرآن ‏ وقوله 95 إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 | القدر : ١‏ ] وقوله 5و إنا أنزلناه في ليلة مباركة 6 | الدخان : ” ] وقد 
أنزل في شوّال » وذي القعدة » وذي الحجة , وامحرم » وشهر ربيع الأول » فقال ابن عباس : في رمضان » وفي ليلة القدر 
؛ وق ليلة مباركة جملة واحدة » ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجم مرسلاً في الشهور والأيام . 
وأخرج الفريابي وابن جرير ومحمد بن نصر والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي والضياء في المختارة عن ابن 
عباس قال : نزل القرآن جملة . وي لفظ : فصل القرآان من الذكر لاربعة وعشرين من رمضان » فوضع ف بيت العزة في 
السماء الدنيا » فبحل: جتريل ينرله على رسول الله 2 يرتلهترتيلة ,:" 07 

"أخرج ابن مردويه » عن ابن عباس في قوله : و إنا أنزلناه في ليلة مباركة # قال : أنزل القرآن في ليلة القدر , ثم 
نزل به جبريل على رسول الله .< نجوماً بجحواب كلام الناس . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد » عن قتادة 98 إنا أنزلناه في ليلة مباركة © قال : هي ( ليلة القدر ) . 
وأخرج عبد بن حميد » عن أبي الجلد قال : نزلت صحف إباهيم في أول ليلة من رمضان » وأنزل الإنجيل لثمان عشرة 
ليلة خلت من رمضان » وأنزل الفرقان لأربع وعشرين . 
وأخرج سعيد بن منصور » عن إبراهيم النخعي ف قوله : 98 إنا أنزلناه ف ليلة مباركة © قال : نزل القرآن جملة على جبريل 
وكان جبريل يجيء بعد إلى النبي 2 . 
وأخرج سعيد بن منصور » عن سعيد بن جبير قال : نزل القرآن من السماء العليا إلى السماء الدنيا جميعاً في ( ليلة القدر 
) ثم فصل بعد ذلك ف تلك السئين . 
وأخرج محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن ابن عباس في قوله : «و فيها يفرق كل أمر حكيم 4# قال : يكتب 
من 5 أم الكتاب * [ الرعد : 59 ] 8 في ليلة القدر 4 ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى 
يكتب الحاج » يحج فلان ويحج فلان . 
وأخرج ابن أبي حاتم » عن ابن عمر في قوله 9 فيها يفرق كل أمر حكيم # قال : أمر السنة إلى السنة إلا الشقاء والسعادة 
» فإنه في كتاب الله لا يبدل ولا يغير . 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء الخراساني » عن عكرمة 9 فيها يفرق كل أمر حكيم # قال : يقضي ف ( ليلة القدر 
) (كل أمر محكم ) . 
وأخرج ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر وابن المنذر من طريق محمد بن سوقة » عن عكرمة قال : يؤذن للحاج ببيت الله في ( 
ليلة القدر ) فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم » فلا يغادر تلك الليلة أحد تمن كتب » ثم قرأ 42 فيها يفرق كل أمر حكيم 
فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم . 
وأخرج سعيد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر » عن مجاهد 8ه أنه سكل عن قوله و حموالكتاب المبين إنا أنزلناه في 
ليلة مباركة إنا كنا منذرين © و فيها يفرق كل أمر حكيم © قال : يفرق و في ليلة القدر # ما يكون من السنة إلى السنة 
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إلا الحياة والموت » يفرق فيها المعايش والمصائب كلها . 
وأخرج عبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن جرير » عن ربيعة بن كلثوم قال : كنت عند الحسن فقال له رجل يا أبا سعيد ( 
ليلة القدر ) في كل رمضان هي؟ قال : أي والله إنما لفي كل رمضان وإنه لليلة 48 يفرق فيها كل أمر حكيم * فيها يقضي 
الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها .." )١(‏ 

"وأخرج السلفي في الطيوريات من طريق يزيد بن هارون هه قال : سمعت المسعودي ده يقول : بلغني أن من قر 
أول ليلة من رمضان اذ( إنا تبحنا لك فتحاً مبيناً 4 في التطوع حفظ ذلك العام . 
قوله تعالى : 4 ليغفر لك الله ما تقدم # الآية . 
وأخرج ابن المنذر عن عامر وأبي جعفر 8ه في قوله 9 ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك * قال : في الجاهلية 4 وما تأخر 
# قال : في الإسلام . 
وأخرج عبد بن حميد عن سفيان 5ه قال : بلغنا في قول الله © ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر * قال : ما 
تقدم ما كان في الجاهلية » وما تأخر : ماكان في الإسلام ما لم يفعله بعد . 

















وأخرج ابن سعد عن مجمع بن جارية 8ه قال : لما كنا بضجنان رأيت الناس يركضون » وإذا هم يقولون : أنزل على رسول 
الله ه » فركضت مع الناس حتى توافينا مع رسول الله ه » فإذا هو يقرأ 4 إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً *# فلما نزل بما جبريل 
عليه السلام قال : ليهنك يا رسول الله » فلما هنأه جبريل عليه السلام هنأه المسلمون . 


وأخرج ابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر عن عائشة 8ها قالت : « لما أنزل على رسول الله 2 98 إنا فتحنا لك فتحاً 





مبيناً ‏ الآية » اجتهد في العبادة فقيل يا رسول الله : ما هذا الإجتهاد؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال 
: » أفلا أكون عبداً شكوراً؟ ج » . 

وأخرج ابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وابن عساكر عن أبي هريرة 8ه « أن النبي ه لما نزلت 98 إنا فتحنا لك 
فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر # صام وصلَى حتى انتفخت قدماه » وتعبد حتى صار كالشن البالي 
» فقيل له : أتفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال : » أفلا أكون عبداً شكوراً؟ « » . 
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد عن الحسن 8ه قال : « كان النبي 2 تأخذه العبادة حتى يخرج على الناس كالشن 
البالي فقيل له : يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال : أفلا أكون عبداً شكوراً؟ » . 
وأخرج ابن عساكر عن أبي جحيفة 8ه قال : « كان النبي ه يقوم حتى تفطر قدماه فقيل له : أليس قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال : » أفلا أكون عبداً شكوراً؟ « » .." (") 








"وأخرج ابن زنجوية وابن مردويه بسند صحيح عن أبي هريرة قال : « ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله » فقال 
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وف إحدى عشرة » وفي أحدى وعشرين » وفي آخر ليلة من رمضان » . 


وأخرج أحمد عن أبي هريرة « عن النبي < في ليلة القدر » إتما آخر ليلة « » . 
وأخرج محمد بن نصر عن معاوية قال : قال رسول الله : « التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان » . 


وأخرج محمد بن نصر عن أبي ذر قال : « قلت يا رسول الله : أخبرني عن ليلة القدر أي شيء تكون في زمان الأنبياء ينزل 
عليهم فيها الوحي فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال : بل هي إلى يوم القيامة . قلت يا رسول الله : في أي 
رمضان هي؟ قال : التمسوها في العشر الأول وفي العشر الأواخر . قال : ثم حدث رسول الله ه وحدث فاهتبلت غفلته 
فقلت : يا رسول الله أقسمت عليك تخبرني أو لما أخبرتني في أي العشر هي فغضب عل غضباً ما غضب علي مثله لا 
قبله ولا بعده فقال : إن الله لو شاء لأطلعكم عليها التمسوها في السبع الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها » . 
وأخرج البخاري وابن مردويه والبيهقي عن عائشة أن النبي ه قال : « تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من 
رمضان » . 
وأخرج مالك وابن أبي شيبة والطيالسي وأحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة وابن جرير والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال 
: « كان رسول الله يعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان » فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي 
الليلة التي يخرج من اعتكافه فقال : من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها » وقد 
رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين » فالتمسوها في العشر الأواخر » والتمسوها ف كل وتر . قال أبو سعيد : فمطرت 
السماء من تلك الليلة » وكان المسجد على عريش » فوكف المسجد . قال أبو سعيد : فأبصرت عيناي رسول الله ه وعلى 
جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين » .." (1) 

"مردويه والبيهقي والأصبهاني في الترغيب عن أبي مسعود الأنصاري قال ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 
يوم وأهل رمضان فقال : لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها 

فقال رجل : يا نبي الله حدثنا فقال : إن الجنة للتزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول فإذا كان أول يوم من 
رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق الجنة فتنظر الحور العين إلى ذلك فيقلن : يا رب اجعل لنا من عبادك في 
هذا الشهر أزواجا تقر بهم أعيننا وتقر أعينهم بنا 

فيقال : فما من عبد يصوم يوما من رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة ثما نعت الله ( حور 
مقصورات ف الخيام ) ( الرحمن الآية ١‏ ) على كل امرأة منهن سبعون حلة ليس منها حلة على لون أخرى ويعطى سبعين 
لونا من الطيب ليس منه لون على ريح الآخر - لكل امرأة منهن سبعون ألف وصيفة لحاجتها وسبعون ألف وصيف مع 
كل وصيفة صحفة من ذهب فيها لون طعام يجد لآخر لقمة منها لذة لم يجدها لأوله لكل امرأة منهن سبعون سريرا من 
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ياقوتة حمراء على كل سرير سبعون فراشا بطائنها من استبرق فوق كل فراش سبعون أريكة ويعطى زوجها مثل ذلك على 
سرير من ياقوت أحمر موشحا بالدر عليه سواران من ذهب هذا بكل يوم صامه من رمضان سوى ما عمل من الحسنات 

وأخرج البييهقي والأصبهانى عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة 
من رمضان فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان وليس من عبد مؤمن يصلي في 
ليلة منها إلا كتب الله ألفا وخمسمائة حسنة بكل سجدة وبنى له بيتا في الجنة من ياقوتة حمراء لحا ستون ألف باب فيها 
قصر من ذهب موشح بياقوتة حمراء فإذا صام أول يوم من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من شهر 
رمضان واستغفر له كل يوم سبعون ألف ملك من صلاة الغداة إلى أن توارى بالحجاب وكان له بكل سجدة يسجدها في 
شهر رمضان بليل أو تحار شجرة يسير الراكب في ظلها خمسمائة عام 

وأخرج البزار والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهور رمضان 
وأعظمها حرمة ذو الحجة 


00 
"شرب مسكرا في شهر رمضان أحبط الله عمله سنة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتقوا شهر رمضان لأنه 
شهر الله جعل لكم أحد عشر شهرا تشبعون فيها وتروون وشهر رمضان شهر الله فاحفظوا فيه أنفسكم 


وأخرج الأصبهاني عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي لن يخزوا أبدا ما أقاموا شهر رمضان 
فقال رجل من الأنصار : وما خزيهم من إضاعتهم شهر رمضان فقال : إنتهاك امحارم 
من عمل سوءا أو زني أو سرق لم يقبل منه شهر رمضان ولعنة الرب والملائكة إلى مثلها من الحول فإن مات قبل 


شهر رمضان فليبشر بالنار فاتقوا شهر رمضان فإن الحسنات تضاعف فيه وكذلك السيئات 

وأخرج الأصبهاني عن علي قال : لما كان أول ليلة من رمضان قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى على الله 
وقال : أيها الناس قد كفاكم الله عدوكم من الجنة ووعدكم الإجابة وقال ( ادعوني أستجب لكم ) ( غافر الآية 5٠0‏ ) إلا 
وقد وكل الله بكل شيطان مريد سبعة من الملائكة فليس بمحلول حتى ينقضي شهر رمضان ألا وأبواب السماء مفتحة من 
أول ليلة منه إلى آخر ليلة منه إلا والدعاء فيه مقبول حتى إذا كان أول ليلة من العشر شمر وشد المتزر وخرج من بيته 
واعتكفهن وأحيا الليل 

قيل : وما شد المئزر قال : كان يعتزل النساء فيهن 

وأخرج البيهقي ف شعب الإيمان عن اسحق بن أبي اسحق 

أن أبا هريرة قال لكعب : تحدون رمضان عندكم قال : نجده حطة 
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وأخرج أحمد والبزار وابن خزيمة وابن حبان وابن مردويه والبيهقي عن عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل من قضاعة 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس 
وصمت رمضان وقمته وآتيت الرّكاة فمن أنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : من مات على هذا كان مع النبيين 
والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا - ونصب أصبعيه - مالم يعق والديه 

وأخرج البيهقي عن علي 

أنه كان يخطب إذا حضر رمضان ثم يقول : هذا الشهر المبارك الذي فرض الله صيامه ولم يفرض قيامه ليحذر 
الرجل أن يقول : أصوم إذا صام فلان وأفطر إذا أفطر ألا إن الصيام ليس من الطعام والشراب 


)00( 
"ولكن من الكذب والباطل واللغو آلا لا تقدموا الشهر إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم 
فأتموا العدة 
وأما قوله تعالى : © الذي أنزل فيه القرآن © أخرج أحمد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن أبي حاتم والطبراني 
والبيهقي في شعب الإيمان والأصبهاني في الترغيب عن وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنزلت 


صحف إبرهيم في أل ليان انوت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من 
رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة من رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان 

وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : أنزل الله صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان وأنزل 
التوراة على موسى لست خلون من رمضان وأنزل الزبور على داود لاثنتي عشرة خلت من رمضان وأنزل الإنجيل على عيسى 
لثمائي عشرة خلت من رمضان وأنزل الفرقان على محمد لأربع وعشرين خلت من رمضان 

وأخرج ابن الضريس عن أب الجلد قال : أنزل الله صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان وأنزل 
الإنجيل لثماني عشرة خلون شهر من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان وذكر لنا أن نبي الله صلى 
الله عليه وسلم قال أعطيت السبع الطوال مكان التوراة وأعطيت المبين مكان الإنجيل وأعطيت المثاني مكان الزبور وفضلت 
باللفصل 

وأخرج محمد بن نصر عن عائشة قالت : أنزلت الصحف الأولى في أول يوم من رمضان وأنزلت التوراة في ست 
من رمضان وأنزل الإنجيل في اثنتي عشرة من رمضان وأنزل الزبور في ثماني عشرة من رمضان وأنزل القرآن في أربع وعشرين 
من رمضان 

وأخرج ابن جرير ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن مقسم قال : سأل عطية بن الأسود ابن عباس فقال : إنه قد وقع في قلبي الشك في قوله الله 8 شهر رمضان 
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الذي أنزل فيه القرآن © وقوله ( إنا أنزلناه في ليلة القدر * ( القدر الآية ١‏ ) وقوله ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) ( الدخان 
الآية 3 ) 


00 

"وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة هل إنا أنزلناه في ليلة مباركة 4# قال : هي ( ليلة القدر ) 

وأخرج عبد بن حميد عن أبي الجلد قال : نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأتزل الإنجيل لثمان 
عشرة ليلة خلت من رمضان وأنزل الفرقان لأربع وعشرين 

وأخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي في قوله : ل إنا أنزلناه في ليلة مباركة © قال : نزل القرآن جملة على 
جبريل وكان جبريل يجيء بعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير قال : نزل القرآن من السماء العليا إلى السماء الدنيا جميعا في ( ليلة 
القدر ) ثم فصل بعد ذلك في تلك السنين 

وأخرج محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 99 فيها يفرق كل أمر حكيم 4# قال : 
يكتب من ( أم الكتاب ) ( الرعد الآية 5 ) ( في ليلة القدر ) ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى 
يكتب الحاج يحج فلان ويحج فلان 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر في قوله 2 فيها يفرق كل أمر حكيم 4# قال : أمر السنة إلى السنة إلا الشقاء 
والسعادة فإنه في كتاب الله لا يبدل ولا يغير 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء الخراساني عن عكرمة 98 فيها يفرق كل أمر حكيم © قال : يقضى ف ( ليلة 
القدر ) (كل أمر محكم ) 

وأخرج ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر وابن المنذر من طريق محمد بن سوقة عن عكرمة قال : يؤذن للحاج ببيت 
الله في ( ليلة القدر ) فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر تلك الليلة أحد من كتب ثم قرأ © فيها يفرق كل أمر 
حكيم © فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم 

وأخرج سعيد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه أنه سكل عن قوله 9 حم والكتاب 
لمبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين © 9 فيها يفرق كل أمر حكيم © قال : يفرق فو في ليلة القدر # ما يكون 
من السنة إلى السنة إلا الحياة والموت يفرق فيها المعايش والمصائب كلها 
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"يده اليمى فوضعها بين كتفي فسكن ذلك مني ثم نوديت من فوقي : يا محمد سل تعط 

قال : قلت : اللهم إن أسألك أن تثبت شفاعتي وأن تلحق بي أهل بيت وأن ألقاك ولا ذنب لي 

قال : ثم ولي بي 

ونزلت عليه هذه الآية © إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 
ويهديك صراطا مستقيما # 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فكما أعطيت هذه كذلك أعطانيها إن شاء الله تعالى 

وأخرج السلفي في الطيوريات من طريق يزيد بن هارون رضي الله عنه قال : سمعت المسعودي رضي الله عنه يقول 
: بلغني أن من قرا أول ليلة من رمضان اف( إنا فتحنا لك فتحا مبينا © في التطوع حفظ ذلك العام 

قوله تعالى : 4 ليغفر لك الله ما تقدم 4 الآية 

وأخرج ابن المنذر عن عامر وأبي جعفر رضي الله عنه في قوله 98 ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك * قال : في 
الجاهلية :9 وما تأخر 4# قال : في الإسلام 

وأخرج عبد بن حميد عن سفيان رضي الله عنه قال : بلغنا في قوله الله 42 ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر # قال : ما تقدم ما كان في الجاهلية وما تأخر : ماكان في الإسلام ما لم يفعله بعد 

وأخرج ابن سعد عن مجمع بن جارية رضي الله عنه قال : لما كنا بضجنان رأيت الناس يركضون وإذا هم يقولون : 
أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فركضت مع الناس حتى توافينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقرأ «9 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا 4 فلما نزل بما جبريل عليه السلام قال : ليهنك يا رسول الله فلما هنأه جبريل عليه السلام هنأه 
السلموة 

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أنزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 9 إنا فتحنا لك فتحا مبينا # الآية إجتهد في العبادة فقيل : يا رسول الله ما هذا الإجتهاد وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : أفلا أكون عبدا شكورا 

وأخرج ابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وابن عساكر عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما نزلت 98 إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر # صام وصلى حت انتفخت قدماه 


وتعبد حتى صار كالشن 


(0 0 
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"أو سبع يبقين أو ثلاث يبقين وآية ذك أن الشمس تطلع ليس لما شعاع ومن قام السنة سقط عليها 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن زنجوية وابن نصر عن أبي عقرب الأسدي قال : أتينا ابن مسعود في داره فسمعناه يقول 
: صدق الله ورسوله فسألته فأخبرنا أن ليلة القدر في السبع من النصف الأخير وذلك أن الشمس تطلع يومئذ بيضاء لا 
شعاع لها فنظرت إلى السماء فإذا هي كما حدثت فكبرت 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير من طريق الأسود عن عبد الله قال : تحروا ليلة القدر ليلة سبع تبقى تحروها لتسع 
تبقى تحروها لأحدى عشرة تبقى صبيحة بدر فإن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا صبيحة ليلة القدر فإنما تطلع 
يومئذ بيضاء ليس لها شعاع 

وأخرج ابن زنجوية وابن مردويه بسند صحيح عن أي هريرة قال : ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كم بقي من الشهر قلنا : مضت اثنتان وعشرون وبقي ثمان 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مضت اثنتان وعشرون وبقيت سبع التمسوها الليلة الشهر تسع وعشرون 

وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : التمسوا ليلة القدر في أول ليلة من 
رمضان وفي تسعة وني إحدى عشرة وفي أحدى وعشرين وفي آخر ليلة من رمضان 

وأخرج أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر إتما آخر ليلة 

وأخرج محمد بن نصر عن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من 
رمضان 


وأخرج محمد بن نصر عن أبي ذر قال : قلت يا رسول الله : أخبرني عن ليلة القدر أي شيء تكون في زمان 
الأنبياء ينزل عليهم فيها الوحي فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة قال : بل هي إلى يوم القيامة 

قلت يا رسول الله : في أي رمضان هي قال : التمسوها في العشر الأول وفي العشر الأواخر 

قال : ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث فاهتبلت غفلته فقلت : يا رسول الله أقسمت عليك 


تخبرني أو لما أخبرتني في أي العشر هي فغضب علي غضبا ما غضب علي مثله لا قبله ولا بعده 


00 

" مردويه والبيهقي والأصبهان في الترغيب عن أبي مسعود الأنصاري قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
ذات يوم وأهل رمضان فقال : لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها 

فقال رجل : يا نبي الله حدثنا فقال : إن الجنة للتزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول فإذا كان أول يوم من 
رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق الجنة فتنظر الحور العين إلى ذلك فيقلن : يا رب اجعل لنا من عبادك في 


هذا الشهر أزواجا تقر بحم أعيننا وتقر أعينهم بنا 
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فيقال : فما من عبد يصوم يوما من رمضان إلا زوج زوجة من ال حور العين في خيمة من درة ما نعت الله حور 
مقصورات في الخيام الرحمن الآية ؟7 على كل امرأة منهن سبعون حلة ليس منها حلة على لون أخرى ويعطى سبعين لونا 
من الطيب ليس منه لون على ريح الآخر - لكل امرأة منهن سبعون ألف وصيفة لحاجتها وسبعون ألف وصيف مع كل 
وصيفة صحفة من ذهب فيها لون طعام يجد لآخر لقمة منها لذة لم يجدها لأوله لكل امرأة منهن سبعون سريرا من ياقوتة 
حمراء على كل سرير سبعون فراشا بطائنها من استبرق فوق كل فراش سبعون أريكة ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من 
ياقوت أحمر موشحا بالدر عليه سواران من ذهب هذا بكل يوم صامه من رمضان سوى ما عمل من الحسنات " 

وأخرج البيهقي والأصبهاني عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول لله صلى الله عليه و سلم " إذا كان أول ليلة 
من رمضان فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان وليس من عبد مؤمن يصلي في 
ليلة منها إلا كتب الله ألفا وخمسمائة حسنة بكل سجدة وبنى له بيتا في الجنة من ياقوتة حمراء للها ستون ألف باب فيها 
قصر من ذهب موشح بياقوتة حمراء فإذا صام أول يوم من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من شهر 
رمضان واستغفر له كل يوم سبعون ألف ملك من صلاة الغداة إلى أن توارى بالحجاب وكان له بكل سجدة يسجدها في 
شهر رمضان بليل أو تحار شجرة يسير الراكب ف ظلها خمسمائة عام " 

وأخرج البزار والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " سيد الشهور رمضان 
وأعظمها حرمة ذو الحجة " ." () 

" شرب مسكرا في شهر رمضان أحبط الله عمله سنة ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اتقوا شهر رمضان 
لأنه شهر الله جعل لكم أحد عشر شهرا تشبعون فيها وتروون وشهر رمضان شهر الله فاحفظوا فيه أنفسكم " 

وأخرج الأصبهاني عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أمتي لن يخزوا أبدا ما أقاموا شهر 
رمضان فقال رجل من الأنصار : وما خزيهم من إضاعتهم شهر رمضان ؟ فقال : إنتهاك امحارم 

من عمل سوءا أو زني أو سرق لم يقبل منه شهر رمضان ولعنة الرب والملائكة إلى مثلها من الحول فإن مات قبل 
شهر رمضان فليبشر بالنار فاتقوا شهر رمضان فإن الحسنات تضاعف فيه وكذلك السيئات " 

ونج الأسبهان عن على نال :ا 11م سول نل ملى لله عليه و سل وان على 
الله وقال : أيها الناس قد كفاكم الله عدوكم من الجنة ووعدكم الإجابة وقال ادعوني أستجب لكم غافر الآية 50 إلا وقد 
وكل الله بكل شيطان مريد سبعة من الملائكة فليس بمحلول حتى ينقضي شهر رمضان ألا وأبواب السماء مفتحة من أول 
ليلة منه إلى آخر ليلة منه إلا والدعاء فيه مقبول حتى إذا كان أول ليلة من العشر همر وشد المقزر وخرج من بيته واعتكفهن 
وأحيا الليل 

قيل : وما شد المئزر ؟ قال : كان يعتزل النساء فيهن " 


وأخرج البيهقي في شعب الإيهان عن اسحق بن أبي اسحق 
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أن أبا هريرة قال لكعب : تحدون رمضان عندكم ؟ قال : نجده حطة 

وأخرج أحمد والبزار وابن خزيمة وابن حبان وابن مردويه والبيهقي عن عمرو بن مرة الجهني قال " جاء رجل من 
قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات 
الخمس وصمت رمضان وقمته وآتيت الرّكاة فمن أنا ؟ فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : من مات على هذا كان مع 
النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا - ونصب أصبعيه - مالم يعق والديه " 

وأخرج البيهقي عن علي 

أنه كان يخطب إذا حضر رمضان ثم يقول : هذا الشهر المبارك الذي فرض الله صيامه ولم يفرض قيامه ليحذر الرجل 
أن يقول : أصوم إذا صام فلان وأفطر إذا أفطر ألا إن الصيام ليس من الطعام والشراب )١( "١‏ 

' ولكن من الكذب والباطل واللغو ألا لا تقدموا الشهر إذا رأيتم الحلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم 
فأتموا العدة 


وأما قوله تعالى : الذي أنزل فيه القرآن أخرج أحمد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في 
شعب الإيمان والأصبهانيٍ في الترغيب عن وائلة بن الأسقع " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أنزلت صحف 


:::-. [1100111111111] انرة نت مضين من رمضات وأنرل الاثميل ثثلاث عشرة خلت من رمضان 


وأنزل الزبور لثمان عشرة من رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان ' 


التوراة على موسى لست خلون من رمضان وأنزل الزبور على داود لاثنتي عشرة خلت من رمضان وأنزل الإنجيل على عيسى 
لشماني عشرة خلت من رمضان وأنزل الفرقان على محمد لأربع وعشرين خلت من رمضان 

وأخرج ابن الضريس عن أبي الجلد قال : أنزل الله صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان وأنزل 
الإنجيل لثماني عشرة خلون شهر من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان وذكر لنا أن ني الله صلى 
الله عليه و سلم قال " أعطيت السبع الطوال مكان التوراة وأعطيت المبين مكان الإنجيل وأعطيت المثاني مكان الزبور 
وفضلت بالمفصل " 

وأخرج محمد بن نصر عن عائشة قالت : أنزلت الصحف الأولى في أول يوم من رمضان وأنزلت التوراة في ست 
من رمضان وأنزل الإنجيل ف اثنتي عشرة من رمضان وأنزل الزبور في ثماني عشرة من رمضان وأنزل القرآن في أربع وعشرين 
من رمضان 
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وأخرج ابن جرير ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصففات 
عن مقسم قال : سأل عطية بن الأسود ابن عباس فقال : إنه قد وقع في قلبي الشك في قوله الله شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القرآن وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر القدر الآية ١‏ وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة الدخان الآية « ." )١(‏ 

" وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة إنا أنزلناه في ليلة مباركة قال : هي ليلة القدر 

وأخرج عبد بن حميد عن أبي الجلد قال : نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزل الإنجيل لمان عشرة 
ليلة خلت من رمضان وأنزل الفرقان لأربع وعشرين 

وأخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي في قوله : إنا أنزلناه في ليلة مباركة قال : نزل القرآن جملة على جبريل 
وكان جبريل يجيء بعد إلى النبي صلى الله عليه و سلم 

وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير قال : نزل القرآن من السماء العليا إلى السماء الدنيا جميعا في ليلة 
القدر ثم فصل بعد ذلك في تلك السنين 

وأخرج محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : فيها يفرق كل أمر حكيم قال : يكتب 
من أم الكتاب الرعد الآية 79 في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى يكتب الحاج يحج 
فلان ويحج فلان 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر في قوله فيها يفرق كل أمر حكيم قال : أمر السنة إلى السنة إلا الشقاء والسعادة 
فإنه في كتاب الله لا يبدل ولا يغير 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء الخراساني عن عكرمة فيها يفرق كل أمر حكيم قال : يقضى في ليلة القدر 
كل ابر سكم 

وأخرج ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر وابن المنذر من طريق محمد بن سوقة عن عكرمة قال : يؤذن للحاج ببيت الله 
في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر تلك الليلة أحد من كتب ثم قرأ فيها يفرق كل أمر حكيم فلا يزاد 
فيهم ولا ينقص منهم 

وأخرج سعيد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه أنه سئل عن قوله حم والكتاب المبين 
إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم قال : يفرق في ليلة القدر ما يكون من السنة إلى السنة 
إلا الحياة والموت يفرق فيها المعايش والمصائب كلها ." (1) 

" يده اليمنى فوضعها بين كتفي فسكن ذلك مي ثم نوديت من فوقي : يا محمد سل تعط 

قال : قلت : اللهم إني أسألك أن تثبت شفاعتي وأن تلحق بي أهل بيتي وأن ألقاك ولا ذنب لي 

قال + م وي أي 
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ونزلت عليه هذه الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 
ويهديك صراطا مستقيما 

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " فكما أعطيت هذه كذلك أعطانيها إن شاء الله تعالى " 

وأخرج السلفي ف الطيوريات من طريق يزيد بن هارون رضي الله عنه قال : معت المسعودي رضي الله عنه يقول 
: بلغني أن من قرأ أول ليلة من رمضان إنا فتحنا لك فتحا مبينا في التطوع حفظ ذلك العام 

قوله تعالى : ليغفر لك الله ما تقدم الآية 

وأخرج ابن المنذر عن عامر وأبي جعفر رضي الله عنه في قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك قال : في الجاهلية 
وما تأخر قال : في الإسلام 

وأخرج عبد بن حميد عن سفيان رضي الله عنه قال : بلغنا في قوله الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
قال : ما تقدم ماكان في الجاهلية وما تأخر : ما كان في الإسلام مالم يفعله بعد 

وأخرج ابن سعد عن مجمع بن جارية رضي الله عنه قال : لما كنا بضجنان رأيت الناس يركضون وإذا هم يقولون : 
أنزل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فركضت مع الناس حتى توافينا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا هو يقرأ 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا فلما نزل بما جبريل عليه السلام قال : ليهنك يا رسول الله فلما هنأه جبريل عليه السلام هنأه 
السلموة 

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أنزل على رسول الله صلى الله 
عليه و سلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا الآية إجتهد في العبادة فقيل : يا رسول الله ما هذا الإجتهاد ؟ وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر قال : " أفلا أكون عبدا شكورا ؟ " 

وأخرج ابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وابن عساكر عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
و سلم لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صام وصلى حتى انتفخت قدماه وتعبد 
خق “ضار تالش 07 

" أو سبع يبقين أو ثلاث يبقين وآية ذك أن الشمس تطلع ليس لما شعاع ومن قام السنة سقط عليها " 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن زنجوية وابن نصر عن أبي عقرب الأسدي قال : أتينا ابن مسعود في داره فسمعناه يقول 
: صدق الله ورسوله فسألته فأخبرنا أن ليلة القدر في السبع من النصف الأخير وذلك أن الشمس تطلع يومئذ بيضاء لا 
شعاع لها فنظرت إلى السماء فإذا هي كما حدثت فكبرت 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير من طريق الأسود عن عبد الله قال : تحروا ليلة القدر ليلة سبع تبقى تحروها لتسع 
تبقى تحروها لأحدى عشرة تبقى صبيحة بدر فإن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا صبيحة ليلة القدر فإنما تطلع 
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وأخرج ابن زنجوية وابن مردويه بسند صحيح عن أب هريرة قال : " ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه 
و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كم بقي من الشهر ؟ قلنا : مضت اثنتان وعشرون وبقي ثمان 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مضت اثنتان وعشرون وبقيت سبع التمسوها الليلة الشهر تسع وعشرون 


من رمضان وفي تسعة وف إحدى عشرة وفي أحدى وعشرين وفي آخر ليلة من رمضان " 
وأخرج أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم في ليلة القدر " إتما آخر ليلة " 
وأخرج محمد بن نصر عن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من 


إل 


رمضان 


وأخرج محمد بن نصر عن أي ذر قال : " قلت يا رسول الله : أخبرني عن ليلة القدر أي شيء تكون في زمان 
الأنبياء ينزل عليهم فيها الوحي فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة ؟ قال : بل هي إلى يوم القيامة 

قلت يا رسول الله : في أي رمضان هي ؟ قال : التمسوها في العشر الأول وفي العشر الأواخر 

قال : ثم حدث رسول الله صلى الله عليه و سلم وحدث فاهتبلت غفلته فقلت : يا رسول الله أقسمت عليك 


تخبرني أو لما أخبرتني في أي العشر هي فغضب علي غضبا ما غضب علي مثله لا قبله ولا بعده ." (1) 


أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان » وليس من عبد مؤمن يصلي في ليلة منها إلا كتب 
الله له ألفاً وخمسمائة حسنة بكل سجدة » وبنى له بيتاً في الجنة من ياقوتة حمراء للها ستون ألف باب » فيها قصر من ذهب 
موشح بياقوتة حمراء » فإذا صام أول يوم من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان » 
واستغفر له كل يوم سبعون ألف ملك من صلاة الغداة إلى أن توارى بالحجاب » وكان له بكل سجدة يسجدها ف شهر 
رمضان بليل أو نمار شجرة يسير الراكب في ظلها خمسمائة عام » . 

وأخرج البزار والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ه « سيد الشهور شهر رمضان » وأعظمها حرمة ذو 
الحجة » . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن مسعود قال : سيد الشهور رمضان » وسيد الأيام الجمعة . 

وأخرج البيهقي عن كعب قال : إن الله اختار ساعات الليل والنهار فجعل منهن الصلوات المكتوبة » واختار الأيام فجعل 
منهن الجمعة » واختار الشهور فجعل منهن شهر رمضان » واختار الليالي فجعل منهن ليلة القدر » واختار البقاع فجعل 
منها المساجد « . 


وأخرج أبو الشيخ في الثّواب والبيهقي والأصبهاني عن ابن عباس » أنه مع رسول الله ه يقول : إن الجنة لتعد وتزين من 
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الحول إلى الول لدخول شهر رمضان » فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة » 
تصفق ورق الجنة وحلق المصاريع » يسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه » فيئب الحور العين حتى يشرفن على 
شرف الجنة » فينادين : هل من خاطب إلى الله فيزجه؟ ثم يقول الحور العين : يا رضوان الجنة ما هذه الليلة؟ فيجيبهن 
بالتلبية » ثم يقول : هذه أول ليلة من شهر رمضان » فتحت أبواب الجنة على الصائمين من أمة محمد » ويا جبريل اهبط 
إلى الأرض فاصفد مردة الشياطين وغلهم بالأغلال » ثم اقذفهم في البحار حتى لا يفسدوا على أمة محمد حبيبي صيامهم 
» ويقول الله 5 في ليلة من شهر رمضان لمناد ينادي ثلاث مرات : هل من سائل فاعطيه سؤله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ 
هل من مستغفر فأغفر له؟ من يقرض لمليء غير المعدم؟ والوفي غير الظلوم؟ قال : وله ف كل يوم من شهر رمضان عند 
الإفطار ألف ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار » فإذا كان آخر يوم من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم 
بقدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخره . 
وإذاكان ليلة القدر يأمر الله جبريل فيهبط في كبكبة من الملائكة إلى الأرض ومعهم لواء أخضر » فيركز اللواء على ظهر 
الكعبة وله ستمائة جناح » منها جناحان لا ينشرهما إلا في تلك الليلة » فينشرهما في تلك الليلة فتجاوز المشرق إلى المغرب 
» فيحث جبريل الملائكة في هذه الليلة فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر » يصافحوتهم ويؤمنون على دعائهم 
حتى يطلع الفجر » فإذا طلع الفجر ينادي جبريل : معاشر الملائكة الرحيل الرحيل . . . فيقولون : يا جبريل فما صنع الله 
في حوائج المؤمنين من أمة محمد ه ؟ فيقول جبريل : نظر الله إليهم في هذه الليلة فعفا عنهم وغفر لهم إلا أربعة . قلنا : يا 
رسول الله من هم؟ قال : رجل مدمن خمر » وعاق لوالديه » وقاطع رحم » ومشاحن » قلنا : يا رسول الله ما المشاحن؟ 
قال : هو المصارم . 
فإذا كانت ليلة الفطر ميت تلك الليلة ليلة الجائزة » فإذا كانت غداة الفطر بعث الله الملائكة في كل بلاد » فيهبطون إلى 
الأرض فيقومون على أفواه السكك » فينادون بصوت يسمع من خلق الله إلا الجن والإنس » فيقولون : يا أمة محمد اخرجوا 
إلى رب كريم يعطي الجزيل ويعفو عن العظيم » فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله للملائكة : ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ 
فتقول الملائكة : نا وسيدنا جزاؤه أن يوفيه أجره . فيقول : فإني أشهدكم يا ملائكتي أني قد جعلت ثواهم من صيامهم 
شهر رمضان وقيامه رضاي ومغفرقٍ . ويقول : يا عبادي سلون » فوعزتي وجلالي لا تسألوني اليوم شيثاً في جمعكم لآخرتكم 
إلا أعطيتكم » ولا لدنياكم إلا نظرت لكم » فوعزتٍ لأسترن عليكم عثراتكم ما راقبتموني » وعزت لا أخزيكم ولا أفضحكم 
بين يدي أصحاب الحدود انصرفوا مغفوراً لكم » قد أرضيتموني ورضيت عنكم . فتفرح الملائكة ويستغفرون بما يعطي الله 
هذه الأمة إذا أفطروا من شهر رمضان « .." )١(‏ 

"وأخرج الأصبهاني من طريق الأوزاعي عن مكحول والقاسم بن مخيمرة وعبدة بن أبي لبابة قالوا : سمعنا أبا لبابة 
الباهلي » وواثلة بن الأسقع , وعبدالله بن بشر » معوا رسول الله يقول « إن الجنة لتزين من الحول إلى الحول لشهر 
رمضان » ثم قال رسول الله . : من صان نفسه ودينه في شهر رمضان زوّجه الله من الحور العين » وأعطاه قصراً من قصور 
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الجنة » ومن عمل سيئة » أو رمى بما مؤمناً ببهتان » أو شرب مسكراً في شهر رمضان أحبط الله عمله سنة » ثم قال رسول 
الله ه : اتقوا شهر رمضان لأنه شهر الله جعل لكم أحد عشر شهراً تشبعون فيها وتروون » وشهر رمضان شهر الله فاحفظوا 
فيه أنفسكم » . 
وأخرج الأصبهاني عن أبي هريرة قال : قال رسول الله « أمتي لن يخزوا أبداً ما أقاموا شهر رمضان » فقال رجل من 
الأنصار : وما خزيهم من إضاعتهم شهر رمضان؟ فقال : انتهاك امحارم . من عمل سوءاً » أو زى » أو سرق » لم يقبل 
منه شهر رمضان » ولعنة الرب والملائكة إلى مثلها من الحول » فإن مات قبل شهر رمضان فليبشر بالنار » فاتقوا شهر 
رمضان فإن الحسنات تضاعف فيه » وكذلك السيئات » . 
وأخرج الأصبهانٍ عن علي قال : لما كان وَل ليلة من رمضان قام رسول الله د وأثنى على الله وقال : « أيها الناس قد 
كفاكم الله عدوكم من الجنة ووعدكم الاجابة » وقال 9 ادعوني أستجب لكم ‏ [ غافر : 50 ] ألا وقد وكل الله بكل 
شيطان مريد سبعة من الملائكة » فليس بمحلول حتى ينقضي شهر رمضان » آلا وأبواب السماء مفتحة من أول ليلة منه 
إلى آخر ليلة منه , ألا والدعاء فيه مقبول حتى إذا كان أول ليلة من العشر شمر وشد المتزر » وخرج من بيته واعتكفهن 
وأحيا الليل . قيل : وما شد المئزر؟ قال : كان يعتزل النساء فيهن » . 
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن اسحق بن أبي اسحق . أن أبا هريرة قال لكعب : تحدون رمضان عندكم؟ قال : نجده 
حطة . 
وأخرج أحمد والبزار وابن خزيمة وابن حبان وابن مردويه والبيهقي عن عمرو بن مرة الجهني قال « جاء رجل من قضاعة إلى 
رسول الله فقال : أرأيت أن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » وصليت الصلوات الخمس » وصمت رمضان 
وقمته » وآتيت الرّكاة » فمن أنا؟ فقال له النبي . : من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة 
هكذا - ونصب أصبعيه - مالم يعق والديه » . 
وأخرج البيهقي عن علي . أنه كان يخطب إذا حضر رمضان , ثم يقول : هذا الشهر المبارك الذي فرض الله صيامه وم 
يفرض قيامه » ليحذر الرجل أن يقول : أصوم إذا صام فلان وأفطر إذا أفطر فلان » ألا إن الصيام ليس من الطعام والشراب 
ولكن من الكذب والباطل واللغو » ألا لا تقدموا الشهر إذا رأيتم الحلال فصوموا » وإذا رأيتموه فافطروا » فإن غم عليكم 
فأتهوا العدة ..." 17) 

"وأما قوله تعالى : 98 الذي أنزل فيه القرآن 4# . 
أخرج أحمد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان والأصبهاني في الترغيب عن واثلة 
بن الأسقع « أن رسول الله ه قال : أنزلت صحف إباهيم في أول ليلة من رمضاك|» وأنزلت التوراة لست مضين من 
رمضان » وأنزل الانجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان » وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان » وأنزل الله القرآن 


لأربع وعشرين خلت من رمضان ".2 
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وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : أنزل الله صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان : وأنزل التوراة 
على موسى لست خلون من رمضان » وأنزل الزبور على داود لاثنتي عشرة خلت من رمضان » وأنزل الانجيل على عيسى 
لثماني عشرة خلت من رمضان » وأنزل الفرقان على محمد لأربع وعشرين خلت من رمضان . 
وأخرج ابن الضريس عن أبي الجلد قال : أنزل الله صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضات » وأنزل الإنجيل 
لثماني عشرة خلون من شهر من رمضان » وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان » وذكر لنا أن نبي الله ه قال 
« أعطيت السبع الطوال مكان التوراة » وأعطيت المبين مكان الانجيل » وأعطيت المثاني مكان الزبور » وفضلت بالمفصل 
6" . 
وأخرج محمد بن نصر عن عائشة قالت : أنزلت الصحف الأولى في أول يوم من رمضان » وأنزلت التوراة في ست من 
رمضان » وأنزل الإنجيل ف اثنتي عشرة من رمضان » وأنزل الزبور في ماني عشرة من رمضان » وأنزل القرآن ف أربع وعشرين 
من رمضان . 
وأخرج ابن جرير ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
مقسم قال : سأل عطية بن الأسود ابن عباس فقال : إنه قد وقع في قلبي الشك قول الله 8 شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن 4 وقوله 95 إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 [ القدر : ١‏ ] وقوله 95 إنا أنزلناه في ليلة مباركة 6 | الدخان : ” ] وقد 
أنزل في شوّال » وذي القعدة » وذي الحجة , واحرم » وشهر ربيع الأول » فقال ابن عباس : ف رمضان » وفي ليلة القدر 
» وف ليلة مباركة جملة واحدة » ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجم مرسلاً في الشهور والأيام . 
وأخرج الفريابي وابن جرير ومحمد بن نصر والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي والضياء ف المختارة عن ابن 
عباس قال : نزل القرآن جملة . وي لفظ : فصل القرآان من الذكر لاربعة وعشرين من رمضان » فوضع في بيت العزة في 
السماء الددليا + فل حبريل ينرلة على رصول المع يرتلة بياذ بي" 3 

"أخرج ابن مردويه » عن ابن عباس في قوله : و إنا أنزلناه في ليلة مباركة # قال : أنزل القرآن في ليلة القدر » ثم 
نزل به جبريل على رسول الله .< نجوماً بحواب كلام الناس . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد , عن قتادة 98 إنا أنزلناه في ليلة مباركة 4 قال : هي ( ليلة القدر ) . 
وأخرج عبد بن حميد » عن أبي الجلد قال : نزلت صحف إباهيم في أول ليلة من رمضاك . وأنزل الإنجيل لثمان عشرة 
ليلة خلت من رمضان » وأنزل الفرقان لأربع وعشرين . 
وأخرج سعيد بن منصور » عن إبراهيم النخعي في قوله : 9 إنا أنزلناه ف ليلة مباركة © قال : نزل القرآن جملة على جبريل 
وكان جبريل يجيء بعد إلى النبي 2 . 
وأخرج سعيد بن منصور » عن سعيد بن جبير قال : نزل القرآن من السماء العليا إلى السماء الدنيا جميعاً في ( ليلة القدر 
) ثم فصل بعد ذلك في تلك السنين . 
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وأخرج محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن ابن عباس في قوله : ف فيها يفرق كل أمر حكيم © قال : يكتب 
من 5و أم الكتاب * [ الرعد : 59 ] 98 في ليلة القدر *# ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى 
يكتب الحاج » يحج فلان ويحج فلان . 
وأخرج ابن أبي حاتم » عن ابن عمر في قوله © فيها يفرق كل أمر حكيم # قال : أمر السنة إلى السنة إلا الشقاء والسعادة 
» فإنه في كتاب الله لا يبدل ولا يغير . 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء الخراساني » عن عكرمة و فيها يفرق كل أمر حكيم # قال : يقضي في ( ليلة القدر 
) (كل أمر محكم ) . 
وأخرج ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر وابن المنذر من طريق محمد بن سوقة » عن عكرمة قال : يؤذن للحاج ببيت الله في ( 
ليلة القدر ) فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم » فلا يغادر تلك الليلة أحد من كتب » ثم قرأ © فيها يفرق كل أمر حكيم 
فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم . 
وأخرج سعيد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر » عن مجاهد 8ه أنه سثل عن قوله و حموالكتاب المبين إنا أنزلناه في 
ليلة مباركة إناكنا منذرين © © فيها يفرق كل أمر حكيم © قال : يفرق 99 في ليلة القدر 4 ما يكون من السنة إلى السنة 
إلا الحياة والموت » يفرق فيها المعايش والمصائب كلها . 
وأخرج عبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن جرير » عن ربيعة بن كلثوم قال : كنت عند الحسن فقال له رجل يا أبا سعيد ( 
ليلة القدر ) في كل رمضان هي؟ قال : أي والله إنما لفي كل رمضان وإنه لليلة 9 يفرق فيها كل أمر حكيم © فيها يقضي 
الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها .." )١(‏ 

"وأخرج السلفي في الطيوريات من طريق يزيد بن هارون 8ه قال : معت المسعودي 8ه يقول : بلغني أن من أقرأ 
أول ليلة من رمضان (١‏ إنا تتحنا لك فتحاً مبيناً 4 في التطوع حفظ ذلك العام . 
قوله تعالى : 9 ليغفر لك الله ما تقدم © الآية . 
وأخرج ابن المنذر عن عامر وأبي جعفر 8ه في قوله 9 ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك * قال : في الجاهلية 4 وما تأخر 
© قال : في الإسلام . 
وأخرج عبد بن حميد عن سفيان 8ه قال : بلغنا في قول الله 9 ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر # قال : ما 
تقدم ما كان في الجاهلية » وما تأخر : ماكان في الإسلام مالم يفعله بعد . 




















وأخرج ابن سعد عن مجمع بن جارية 8ه قال : لما كنا بضجنان رأيت الناس يركضون » وإذا هم يقولون : أنزل على رسول 
لله » فركضت مع الناس حتى توافينا مع رسول الله » فإذا هو يقرأ 9 إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 فلما نزل بما جبريل 
عليه السلام قال : ليهنك يا رسول الله » فلما هنأه جبريل عليه السلام هنأه المسلمون . 


وأخرج ابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر عن عائشة 8ها قالت : « لما أنزل على رسول الله 2 98 إنا فتحنا لك فتحاً 
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مبيناً ‏ الآية » اجتهد في العبادة فقيل يا رسول الله : ما هذا الإجتهاد؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال 
: » أفلا أكون عبداً شكوراً؟ جز » . 

وأخرج ابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وابن عساكر عن أبي هريرة 8ه « أن النبي ه لما نزلت 98 إنا فتحنا لك 
فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر # صام وصلَّى حتى انتفخت قدماه » وتعبد حتى صار كالشن البالي 
» فقيل له : أتفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال : » أفلا أكون عبداً شكوراً؟ « » . 
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد عن الحسن 8ه قال : « كان النبي ه تأخذه العبادة حتى يخرج على الناس كالشن 
البالي فقيل له : يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال : أفلا أكون عبداً شكوراً؟ » . 
وأخرج ابن عساكر عن أبي جحيفة 8ه قال : « كان النبي ه يقوم حتى تفطر قدماه فقيل له : أليس قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال : » أفلا أكون عبداً شكوراً؟ « » .." )١(‏ 








"وأخرج ابن زنجوية وابن مردويه بسند صحيح عن أب هريرة قال : « ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله » فقال 
رسول الله ه : كم بقي من الشهر؟ قلنا : مضت اثنتان وعشرون وبقي ثمان . فقال رسول الله ه : مضت اثنتان وعشرون 
وبقيت سبع التمسوها الليلة الشهر تسع وعشرون » . 
وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك عن نبي الله قال : « التمسوا ليلة القدر في أول ليلة من رمضاك , وني تسعة » 
وق إحدى عشرة » وق أحدى وعشرين » وفي آخر ليلة من رمضان » . 
وأخرج أحمد عن أبي هريرة « عن النبي < في ليلة القدر » إنما آخر ليلة « » . 
وأخرج محمد بن نصر عن معاوية قال : قال رسول الله ه : « التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان » . 
وأخرج محمد بن نصر عن أبي ذر قال : « قلت يا رسول الله : أخبرني عن ليلة القدر أي شيء تكون في زمان الأنبياء ينزل 
عليهم فيها الوحي فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال : بل هي إلى يوم القيامة . قلت يا رسول الله : في أي 
رمضان هي؟ قال : التمسوها في العشر الأول وفي العشر الأواخر . قال : ثم حدث رسول الله ه وحدث فاهتبلت غفلته 
فقلت : يا رسول الله أقسمت عليك تخبرني أو لما أخبرتني في أي العشر هي فغضب علي غضباً ما غضب على مثله لا 
قبله ولا بعده فقال : إن الله لو شاء لأطلعكم عليها التمسوها في السبع الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها » . 
وأخرج البخاري وابن مردويه والبيهقي عن عائشة أن النبي < قال : « تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من 
رمضان » . 
وأخرج مالك وابن أبي شيبة والطيالسي وأحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة وابن جرير والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال 
: « كان رسول الله ه يعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان » فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي 
الليلة التي يخرج من اعتكافه فقال : من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها » وقد 
رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين » فالتمسوها في العشر الأواخر » والتمسوها ف كل وتر . قال أبو سعيد : فمطرت 
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الننساء من تلك الليلة ء وكان امسجد على عريك + فوكف: المسجد + قال أبو سعيد : فأبضرت عيناي رسول الله وعلى 
جبهقه وألفة أثر الاء والطين من صبيحة حدق وعشريق >" 07 

"متذويه لكيه والأصبهاني في التّتغيب عَن أبي مَسعُود الْأَنْصارِيّ قَالَ “معت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذّات 
يَوْم َأهل رَمَضَان فَقَالَ: لّو يعلم الُعباد مَا رم مَضَّان لتمنت أمتي أن يكون السّنة كلهًا 
فَقَالَ رجل: يا ني الله حَدثنًا فَقَالَ: إن اله للتزين لرمضان .هن تآس الول إن الخو قإِذا كَانَ أوّل يَوْم من رَمَضَّانَ هبت 
مو انث لق تملعت رف الله عط رار اللي رن لزان قفا يا رب اجْعَل لنا من عبّادك في هَذَا الشّهْر 
أَزْوَاجًا تقر بهم أعيننًا وتقر أعبوي بك 


فَيُكَال: قُمَا من عبد يَصُوم يَوْمّا من رَمَضَّان ا زوّج رَوْجّة من الحور العين في خيمة من درة ما نعت الله (حور مقصورات 


إن اللهام) (الققى .لكيه على كل لقره متو ستقرن عله اسن ينها لعل لون أخرى وتقطى سيقن لوناً من 
اليب لَيْسَ مِنْهُ لون على ريح الآخر - لكل امرأة مِنْهُنَّ سَبْعُونَ ألف وصيفة لحاجتها وَسَبْعُونَ ألف وصيف مَعَ كل 
وصيفة صَحْفّة من ذهب فِيهًا لون طَعَام يجد لآخر لقْمَة مِنْهَا لَذّة لم يجدها لأّله لكل امرأة منْهُنَّ سَبْعُونَ سريراً من ياقوتة 
حْيرَاء على كل سَرِير سَبْعُونَ فراشا بطائنها من استبرق قوق كل فرّاش سَبْعُونَ أريكة وَيُعْطى رُوجِهًا مثل ذَلِكَ على سَرير 
من ياقوت أَحْمّر موشحاً بالدر عَلَيِْ سواران من ذهب هذا كل يَوْمِ صَامَهُ من رَمَضَانَ سوى ما عمل من الْحْسَنَات 

وأخرج الْمَْمَقٌَ والأصبهاني عَن أبي سعيد الُدْرِيٌ قَالَّ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذا كان أول لَب من رَمَضّان 


يم باب السمماء ثلا ينلق ينها باب حٌَ يكون آخر لَيّلَّة من رَمَضَان وَلَيّسَ من عبد مُؤمن يُصَلَي في لَيْلّة مِنْهَا إلا 


كتب الله ألفا وَحمُسمائة حَسَئّة يكل سَجْدَة وب لَهُ بَيْنا في الجنّة من ياقوتة حَْرَاء للا سِنُونَ ألف باب فِيهًا قصر من ذهب 
موشح بياقوتة حَمراء مّإذا صَامَ أول يَوْم من رَمَضَان غفر لَهُ ما تقدم من دُنبه إلى مثل ذَلِك الْيْم من شهر رَمَضَان واستغفر 
لحححححَِحََْسسس 02711 وَكانَ لَهُ بكل سَّجْدَة يسجدها ف شهر رَمَضَّان 
ا 5 سُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سيد الشّهُور رم مَطْبَان واطظيها خرعة 
ذو افك 20) 

السربه اتسكرا فق شور وقعان انحط اللا غجله سنة © قال زثول صلق الله علو وسلية القوا شه يقغتان آنه 
شهر الله جعل لكم أحد عشر شهرا تشبعون فِيهًا وترون وشهر رَمَضَانَ شهر الله فاحفظوا فِيه أنفسكم 
وأخرج الْأَصْبَهَانَ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم أمتي لن يخزوا أبدا مَا أَقَامُوا شهر رَمَضَانَ فَمَالَ 
رجل من الْأَنْصّار: وَمَا خزيهم من إضاعتهم شهر رَمَضَان فَقَالَ: انتهاك الْمَحَارِم 
من عمل سوءا أو زن أو سرق لم يقبل مِنْهُ شهر رَمَضّان ولعنة الرب وَالْمَلائْكُة إِلّ مثلهًا من الحول فَإِنِ مَاتَ قبل شهر 
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م 


رَمَضَان فليبشر بالئّار فَانَقُوا شهر رَمَضَان فَإِن الحَسَئات تضاعف فِيهٍ وَكَذَّلِكَ السكيّّات 
وأخرج الْأَصْبَهَان عَن عَليَ قَالَ: لما كان أل ليه من مان قم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم وَأَنْنى على الله وَقَالَ: 
أَيهَا النّاس قد كفاكم الله عَدوَكُمْ من الجنّة ووعدكم الاجابة ل ا جب لكم) (ِغَافِر الآيّة )١‏ ألا وقد وكل الله 
بكل شَيْطان مُريد سَبْعَة من الْمَلَائِكّة فَلْيْسَ بمحلول حَقٌ يَنْمَضِي شهر رَمَضّانَ ألا وأبواب السسّمَاء مفتحة من أول ْله 
مِنْهُ إل آخر لبه يه ألا ودام فيد بول حك إذا حا ا 00000 
َأَحمًا اليل 
قيل: وَمَا شد المزر قَالَ: كَانَ يعتزل اليّسَاء فِيهنٌّ 
وأخرج الْبَيْهَقِنَ في شعب الإبمان عَن اسحق بن أبي اسحق 
أن أَبَا هُرَيرَةِ قَالّ لكعب: دون نَ رَمَضَّان عنْدَكُمْ قَالَ: نجده حطة 
وأخرج أحْمد وَلْبَرَّر وَائْن خرّعٌة وَابْن حبّان وَابْن مرْدَوَيْه وَالَْيْمَقِيَ عن عَمْرو بن مر الجُهََ قَالَ جَاءَ رجل من قضاعة إِلَّ 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم فَقَالَ: أَنأَيْت إن شهدت أن لا إِلّه ِلّا الله وأَنّك رَسُول الله وَصليت الصّلوات الخمس 
وَصمت رَمَضَانَ وقمته وآتيت لزّكَاة من أنا مََالَ لَهُ النّي صلى الله عَلَيْه وَسلم: من مَاتَ على هَذَا كَانَ م مَعّ النّبيين 
والصديقين والقيتاء يَوْم الْقِيَامَة ة مَكَذًَا - وَنصب أصبعيه - ما لم يعق وَالِدِيهِ 
وأخرج الْبَِهَقَيَ عن عَلىّ 
أنه كانَ يخُطب إذا حضر رَمَضَان ثم يَقُول: هَذًا الشّهْر الُْبَاركَ الذي فرض الله صِيّامه وَلم يفُرض قِيّامه ليحذر الرجل أن 
يَقُول: أصوم إذا صَامَ فلان وَأفْطر إذا أفطر ألا إن الصّيام لَيْسَ من الطَّعَام وَالشرّاب." )١(‏ 

"وَلَكِن من الْكَذِب وَلْبَاطِلٍ واللغو ألا لا تقدمُوا الشّهْر إذا رَأَيْثُمْ الملال فصوموا وَإِذا رَأيُْمُوهُ فافطروا كن غم عَلَيْكُم 
توا اأْعدة 
وأما قَؤْله تَعَالَ: لالَّذِي أنزل فيه القن أخرج أخْمد وَائْن جرير وَتُحَمَد بن نصر وَائْن أبي حاتم وَالطَرانَ وَالَْيِمَقِيَ في 
شعب الإبمان والأصبهان في التََّفِيب عَن وائلة بن الْأَسْمَع أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ سلم قَالَّ: أنزلت صحف إِبْرَاهِيم 
21771 نزرد دست مسن من يعاد ول الال ثلاث عهرة حلت من قات ول از 
لثمان عشرّة من رَمَضَان وأنزل الله الْقُرآن لأرَْع وعشرين خلت من رَمَضَان 
وأخرج أَبُو يعلى وَابن مردوَْه عن جابر بن عبد الله َالَ: أنزل الله صحف إِيْرَاهِيم أول لَيْلّة من رَمَضَان وأنزل التَاة على 
مُوسَى لست خلون من رَمَضَان وأنزل الزبُور على دَاوْد لانن عشرّة خلت من رَمَضَان وأنزل الانجيل على عِيسى لثماني 
عشرّة خلت من رَمَضَان وأنزل الْفزقّان على محمد لأَزْبَع وَعشرين خلت من رَمَضَّان 
وأخرج ان الطتريس غن أى الك قَالَّ: أنزل الله صحف إِبْرَاهِيم عَلَيْه السّلام في أول ْله من رَمََان َأنزل الإنجيل لثما 


عشرّة خلون شهر من رَمَضَّان وأنزل الْقُْآن لأزتع عشرين كله خلك من رتطان وذك" ليا أن ني الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
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َالَ أَعْطَيْت السّبع الطوال مَكَان التَوْرَاة أغطيت الْمُبِين مَكان الانجيل وَأعْطيت المثاني مَكَان الزثور وفضلت بالمفصل 

وأخرج تُحَمّد بن نصر عَن عَائِشّة قَالَت: أنزلت الصّحُف الأولى في أول يَوْمِ من رَمَضَانَ وأنزلت التَّؤْرَاة في سِتٌ من رَمَضَّان 

أنزل الإنجيل في الْمَهْ عشرة من رَمَضَان وأنزل الزور في تمَان عشرّة من رَمَضَان وأنزل الْقُرْآن في أربع وَعشرين من رَمَضَان 

وأخرج ابن جرير وَتُحَمَد بن نصر في كتاب الصّلاة وَائْن أبي حاتم وَالطَرايَ وان مرْدَوَيْه وَالْبَيمَقِيَ في الْأَسْمَاء وَالصّمَات عَن 

مقسم قَالَ: مأل خطلة : بن الأسود ان غئاس ققال: لاتسرك ل علي الخاك ز تزطاال ونير روفاد الذي أنزل فيه 

الْقُرَآنَ)ه وَقوله (إنَ أَنلْنَاهُ في لَبْلّه القدر (القدر الآيّة )١‏ وَقَوله (إِنَّ أَنَلنَاهُ في لَيْلّه مباركة) (الدّخان الآيّة م)." )١(‏ 
"وأخرج عبد البَرّاق وعبد بن حميد عَن قَنَادَة مإ أَنَلْنَاةُ في لَيْلَّة مباركة؟ قَالَ: حِي (ليْلّة القدر) 


لضع مد بن حد ف أ د كذ نت سحف زم 1990091110 دمل ساد عدة ا 
خلت من رَمَضَان وأنزل الْفرْقَانَ لأَرتَع وَعشرين 

وأخرج سعيد بن مَنْصُور عَن إِبْرَاجيم النّحعِيَ في قَؤله: «إإنا أَنلْاُ في ليل مباركة» قَالَ: نزل القُآن جملة على جثريل وَكَانَ 
جبريل يجيء بعد إِلَ لني صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 

وأخرج سعيد بن مَنْصُور عن سعيد بن مير قَالَ: نزل الْقُْآن من المسّماء العليا ِل السّماء الدنْيَا جِِيًا في (لَبْلّه القدر) ثم 
فصل بعد ذَلِكِ في تِلْكَ السنين 

وأخرج مُحَمّد بن نصر وَاين اْمُنْذر وَائْن أبي حاتم عن ابن عبّاس في قَؤْله: «إفِيهَا يفرق كل أمر حكيم» قَالَ: يتب من 
(أم الكتاب) (التغد الآية 5") (ف لَيْلَة الّقدر) مَا يكون في السّنة من رزق أو موت أو حيّاة أو مطر حي يكتب الاج 
يحجّ فلان ويحج فلان 

تأخرج اثن أبي حاتم عن ان عمر في ْله «إفيها يفرق كل أمر حكيم» كال: : أمر السّنة إِلّ السّنة إِلّا الشَّقَاءِ والسعادة 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق غطاء الرَاسَانٍ عَن عِكْرمّة مأفِيهَا يفرق كل أمر حكيم» قَالَ: يقْضِي في (لَيْلّه القدر) (كل 
أمر محكم) 

وأخرج ابْن أبي شيب وَححْمّد بن نصر وَابْن الْمُنْذْر من طريق تُحَمّد بن سوقة عَن عِكرمة قَالَ: يُذْن للْحاجٍ بِيَيْت الله في (لبْلَه 
القدر) فيكتبون بِأسمَائ ِهِمْ وَأَْمَاء آبَائهم قَلَا يُكَادر يَلْكَ اللَيْلّة أحد بن كتب ثم قَرَاّ مإفِيهَا يفرق كل أمر حكيم4 ما يراد 
فيهم وَلّا ينقص مِنْهُم 

وأخرج سعيد وعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر عن مُجَاهِد رَضِي الله عَنهُ أنه سْقِل عَن قَؤْله احم والكتاب الْمُبين إِنَّ 
نرَلَْاةُ قي لَيْلّة مباركة إن كُنا منذرين4 فيا يفرق كل أمر حكيم؟ قَالَ: يفرق في لَبْلّة القدر» ما يكون من السّنة 
الستنة إِلّا الْجيّاة وَالْمَوْت يفرق فِيهَا المعايش والمصائب كلها" (9) 
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"يده الْيُمْى فوضعها بين كُتتفي فسكن ذَلِكِ مني ثم نوديت من فوقِي: يا تُحَمّد سل تعط 
قَالَّ: قلت: اللّهُّ ِيّ أسألك أن تثبت شَفَاعَتِي وَأ تلحق بي أهل بَيْتٍ وأن أَلْقَاك وَلَا َنْب لي 
قَالَ: ثم ولي بي 
ونزلت عَلَيْهِ هَذِه الآيّة نا فتحنا لَك فتحا مُبِينًا ليغفر لَك الله مَا تقدم من ذَنْبِك وَمَا تأخْر ويتم نعمّته عَلَيْكْ ويهديك 
صراطاً مُسَْقِيمًا 
قَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: فَكمَا أَعْطَيّت هَذِه كَذَّلِكِ أعطانيها إن شَاءَ الله تَعَالٌ 
وأخرج السلفِي في الطيوريات من طريق يزيد بن هَارُون رضى الله عَنهُ قَالَّ: معت الَسْعُودِيَ رَضِي الله عَنهُ يَقُول: بلغني أن 
من قََاً أول ْلَه من وَمصمَان إن نتحدا للك فتحا مُبينَاك في التو حفظ وَلِك الْعَام 
قَؤْلهِ تَعَالّ: «إليغفر لَك الله مَا تقدم» الآية 
وأخرج ابْن الْمُئْذر عَن عَامر وَأبي جَعْمّر رَضِي الله عَنَهُ في قَؤْله #ليغفر لَك الله مَا تقدم من ذَنْبِك قَالَ: في الجَاهليّة ظوَمَا 
تأر قَالَ: في الإسلام 
وأخرج عبد بن حميد عن سُفْيَانَ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: بلغنّا في قَوْلهِ الله ##ليغفر لَك الله مَا تقدم من د 
مَا تقدم مَاكَانَ في الْجَاهِلِيّة وما تأَخْر: مَاكَانَ في في الإسلام مَا لم يَفْعَلهِ بعد 
وأخرج ابْن سعد عَن مجمع بن جَاريّة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: لما كُنَا بضجنان رَأَيْت النّاس يركضون وإذا هم يَقُونُونَ: أنزل على 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فركضت معَ النّاس حَقٌّ توافينا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم فَإِذا هُوَ يقرَأ من فتحنا 
لك فتحا مُبِيئَاك فَلَمّا نزل با جبريل عَلَيْهِ المّلام قَالَ: ليَهنك يا رَ رَسُول الله قَلَمّا هنأه جبْريل عَلَيْهِ السكّلام هنأه الْمُسِلمُونَ 
وأخرج ابن الْمُنْذر وَابْن مرْدَوَيْهِ وَائْن عَسَاكر عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالّت: لما أنزل على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
تإِنَاً فتحنا لَك فتحا مُبِيئًا» الآيّة الجتهد في الْعبَادَةَ فُقيل: يَا رَسُول الله مَا هذا الإجتهاد وقد غفر الله لَك ما تقدم من 
دَنبِك ونا كآخر قال: أفلا أكون غبدا شكرةا 
وأخرج ابن مِرْوَيْه وَالْبَيْهَقِنَ في الْأَسمَاء وَالصّمَات وَابْن عَسَاكر عَن أي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أن بي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
لما نزلت إن فتحنا لَك فتحا مُبِيئًا ليغفر لَك الله مَا تقدم من ذَنْبك وَمَا تأَخّر»ه ضام وصلّى حَقٌّ انتفخت قدماه وتعبد 
كلق عار السو 00 
"أو سبع ينِقين أو تلاث يئقين وآيّة ذك أن السَّمْس تطلع لَيْسَ طَا شُعَاع ومن قَامَ السّئة سقط عَلَيْهَا 


اعوج ابْن أبي شيّة وَابْن زنجوية وَابْن نصر عَن أبي عقرب الأسدي قَالّ: أَنَيْنَا ابن مَسْعُود في دَارِهِ فسمعناه 0 صدق 
الله وَرَسُوله فسَألته أخبرنا أن لَيْلّة الّقدر في المتبع من النَضْف الأخير وَذَلِكَ أن الشّمْس تطلع يَوْمِئِذٍ بَيْضَاء لا شْعَاع كَا 
فَتَظرت إلى السسَّمَاء فَإذا هي كُمَا حدثت فكبرت 


وأخرج ابْن أبي شيبّة وَابْن جرير من طريق الأسود عَن عبد الله قال: تحروا ليله القدر ليل سبع تبقى تحروها لتشع تبقى 


-_ 


5١1/107 الدر المنغور في التفسير بالمأثور الجلال السميُوطي‎ )١( 





تحروها لإحدى عشرّة تبقى صّبيحة بدر فَإن الصَّمْس تطلع كل يَوْم بين قَرْنِ سَيْطَان إِلّا صربحة 

يَؤْمِئِذٍ بَيْضَاء لَيْسَ ا شعاع 

وأخرج ابْن زنجوية وَابْن مِرْدَوَيّْه بسَنّد صّجيح عَن أي هُرَيْرَة قَالَّ: ذكرنا لَبْلّه القدر عِنْد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم فَقَالَ 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: كم بَقِي من الشّهْر قُلْمَا: مَضّت اتْنَعَانِ وَعِشْرُونَ وَبَقِي تمان 

َقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْه َسلم: مَضّت الّْنَعَانِ وَعِشْرُونَ وَبقيت سبع التمسوها اللَّيلّة الشّهْر تسع وَعِشْرُونَ 

أخرج ابن مرْدوَيْه عن أنس بن مالك عَن نبي الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: التمسوا ليله القدر في أول ْلَه من رَمَضّان 
وي تشعة وي إِحْدَّى عشرة وَقِ أحدى وَعشرين وَف سن ايلة من رَمقضان 

وأخرج أَحْمد عَن أبي هْرَيْرَة عن النِّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم في لَب القدر إِكَا آخر لَيْلَة 

وأخرج مُحَمّد بن نصر عَن مُعَاوِيّة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: التمسوا لَبْلّة القدر آخر لَيْلّة من رَمَضَان 
وأخرج تُحَمّد بن نصر عَن أبي در قَالَ: قلت يا رَسُول الله: أخبري عن لَيْلَة اللقدر أي شَيْء تكون في زمَان الْأَنْبِيَاء ينزل 
عَلَيْهِم فِيهَا الْوَحْي فَإِذا قبضوا رفعت أم هِي إِلَ يَوْم الْقِيَامَة قَالَّ: بل هِي إِلَ يَوْم الْقِيَامَة 

قلت يا رَسُول الله: في أي رَمَضَان هِيَ قَالَ: التمسوها في الْعشر الأول وَفي الْعشر الْأَوَاخْر 

ا ا 0 زا تقول الله اأشمت 

أخبرتني في أي الْعشر هِيَ مَعَضب علي غَضْبا مَا غضب علي مثله لا قبله ولا بعده." )١(‏ 


"ذهب هذا بكل يوم صامه من رمضان سوى ما عمل من الحسنات. 


وأخرج البيهقي والأصبهاني عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان 
فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان وليس من عبد مؤمن يصلي في ليلة منها إلا 
كتب الله ألفا وخمسمائة حسنة بكل سجدة وبنى له بيتا في الجنة من ياقوتة حمراء لحا ستون ألف باب فيها قصر من ذهب 


موشح بياقوتة حمراء فإذا صام أول يوم من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان واستغفر 
له كل يوم سبعون ألف ملك من صلاة الغداة إلى أن توارى بالحجاب وكان له بكل سجدة يسجدها في شهر رمضان بليل 
أو تحار شجرة ب يسير الراكب في ظلها خمسمائة ة عام. 
وأخرج البزار والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهور رمضان وأعظمها حرمة 
ذو الحجة. 
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن مسعود قال : سيد الشهور من." (5) 

"إلى الحول لشهر رمضان ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صان نفسه ودينه في شهر رمضان زوجه الله 
من ال حور العين وأعطاه قصرا من قصور الجنة ومن عمل سيئة أو رمى بحا مؤمنا ببهتان أو 


5177/7. الدر المنشور في التفسير بالمأثور الجلال المسُيُوطي‎ )١( 
771/7 (؟) الدر المنشور في التفسير بالماثور ط دار هجر الجلال السيُوطي‎ 





شرب مسكرا في شهر رمضان أحبط الله عمله سنة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتقوا شهر رمضان لأنه شهر 
الله جعل لكم أحد عشر شهرا تشبعون فيها وتروون وشهر رمضان شهر الله فاحفظوا فيه أنفسكم. 
وأخرج الأصبهانٍ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي لن يخزوا أبدا ما أقاموا شهر رمضان فقال 
رجل من الأنصار : وما خزيهم من إضاعتهم شهر رمضان فقال : إنتهاك ا حارم » من عمل سوءا أو زفي أو سرق لم يقبل 
منه شهر رمضان ولعنة الرب والملائكة إلى مثلها من الحول فإن مات قبل شهر رمضان فليبشر بالنار فاتقوا شهر رمضان 
فإن الحسنات تضاعف فيه وكذلك السيئات. 
وأخرج الأصبهانٍ ‏ عَن عَلِي » قال :لما كان أول ليلة من رمضان قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى على الله وقال 
: أيها الناس قد كفاكم الله عدوكم من الجنة ووعدكم الإجابة وقال (ادعوني أستجب لكم) (غافر الآية 16) إلا وقد وكل 
الله بكل شيطان مريد سبعة من الملائكة فليس بمحلول حتى ينقضي شهر رمضان ألا وأبواب السماء مفتحة من أول ليلة 
منه إلى آخر ليلة منه إلا والدعاء فيه مقبول حتى إذا كان أول ليلة من العشر شمر وشد المثزر وخرج من بيته." )١(‏ 

"وأما قوله تعالى : الذي أنزل فيه القرآن. 
أخرج أحمد » وابن جرير ومحمد بن نصر » وابن أبي حاتم والطبراتي والبيهقي في شعب الإيمان والأصبهاني في الترغيب عن 
وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة 
لست مضين من رمضان ,أنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة من رمضان وأنزل الله 
القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. 
وأخرج أبو يعلى » وَابن مردويه » عن ججابر بن عبد الله قال : أنزل لله صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان وأنزل التوراة 
على موسى لست خلون من رمضان وأنزل الزبور على داود لاثنتي عشرة خلت من رمضان وأنزل الإنجيل على عيسى لثماني 
عشرة خلت من رمضان وأنزل الفرقان على محمد لأربع وعشرين خلت من رمضان. 
وأخرج ابن الضريس عن أبي الجلد قال : أنزل الله صحف إبراهيم عليه." (5) 

'السلام في أول ليلة من رمضات وأنزل الإنجيل لئماني عشرة خلون شهر من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين 
ليلة خلت من رمضان وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت السبع الطوال مكان التوراة وأعطيت المبين 
مكان الإنجيل وأعطيت المثاني مكان الزبور وفضلت بالمفصل. 
وأخرج محمد بن نصر عن عائشة قالت : أنزلت الصحف الأولى في أول يوم من رمضان وأنزلت التوراة في ست من رمضان 
وأنزل الإنجيل في اثنتي عشرة من رمضان وأنزل الزبور في ثماني عشرة من رمضان وأنزل القرآن في أربع وعشرين من رمضان. 
وأخرج ابن جرير ومحمد بن نصر ف كتاب الصلاة » وَابن أبي حاتم والطبراني » وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات 
عن مقسم قال : سأل عطية بن الأسود ابن عباس فقال : إنه قد وقع في قلبي الشك في قوله الله #شهر رمضان الذي 


77.7 الدر المنثور في التفسير بالماثور ط دار هجر الجلال السشيُوطي‎ )١( 
777/7 الدر المنشور في التفسير بالماثور ط دار هجر الجلال السشيُوطي‎ )١( 





أنزل فيه القرآن» وقوله (إنا أنزلناه في ليلة القدر * (القدر الآية )١‏ وقوله (إنا أنزلناه في ليلة مباركة) (الدخان الآية *)." 
)0 

"وأخرج ابن أبي عمر في مسنده عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب «وحم# التي يذكر 
فيها الدخان. 
الآيات ١‏ - ه. 
أخْرّج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : «إإنا أنزلناه في ليلة مباركة» قال : أنزل القرآن في ليلة القدر ثم نزل به جبريل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما بجواب كلام الناس. 
وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حْمَيد عن قتادة «إإنا أنزلناه في ليلة مباركة» قال : هي (ليلة القدر). 


أ عد بن يد من أن ادل + وت سس إرم 9139173 يل سد ةيه 


خلت من رمضان وأنزل الفرقان لأربع وعشرين. 
وأخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي في قوله : «وإنا أنزلناه في ليلة مباركة# قال : نزل القرآن جملة على جبريل وكان 
جبريل يجيء بعد إلى النََِ صلى الله عليه وسلم. 
ع0 

"وأخذ والآخر 
يده اليمى فوضعها بين كتفي فسكن ذلك مني ثم نوديت من فوقي : يا محمد سل تعط , قال : قلت : اللهم إن أسألك 
أن تنبت شفاعتي وأن تلحق بي أهل بيت وأن ألقاك ولا ذنب لي » قال : ثم ولي بي » ونزلت عليه هذه الآية «إإنا فتحنا 
لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : فكما أعطيت هذه كذلك أعطانيها إن شاء الله تعالى. 
وأخرج السلفي في الطيوريات من طريق يزيد بن هارون رضي الله عنه قال : ممعت المسعودي رضي الله عنه يقول : بلغني 
أن من قرا أول ليلة من رمضان لإإنا فتحنا لك فتحا مبينايه في التطوع حفظ ذلك العام » قوله تعالى : «إليغفر لك الله 
ما تقدم الآية. 
وأخرج ابن المنذر عن عامر وأبي جعفر رضي الله عنه في قوله «إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك قال : في الجاهلية «إوما 
تأخر # قال : في الإسلام. 
وأخرج عبد بن حْمَيد عن سفيان رضي الله عنه قال : بلغنا في قوله الله #إليغفر لك الله ما." (5) 

"صبيحة بدر فإن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا صبيحة ليلة القدر فإنما تطلع يومئذ بيضاء ليس لا 


170/7 الدر المنشور في التفسير بالماثور ط دار هجر الجلال المسسٌيُوطي‎ )١( 
7417/1١ الدر المنفور في التفسير بالماثور ط دار هجر الجلال السّيُوطي‎ )١( 
451/١ الدر المنثور في التفسير بالماثور ط دار هجر الجلال السّيُوطي‎ )*( 





وأخرج ابن زنجوية » وابن مردويه بسند صحيح عن أي هريرة قال : ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كم بقي من الشهر قلنا : مضت اثنتان وعشرون وبقي ثمان » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : مضت اثنتان وعشرون وبقيت سبع التمسوها الليلة الشهر تسع وعشرون. 
وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : التمسوا ليلة القدر في أول ليلة من رمضان 
وفيا تسعة وني إحدى عشرة وفي أحدى وعشرين وفي آخر ليلة من رمضان. 
وأخرج أحمد عن أبي هريرة عن الب صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر نما آخر ليلة. 
وأخرج محمد بن نصر عن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. 
وأخرج محمد بن نصر عن أبي ذر قال : قلت يا رسول الله : أخبرني عن ليلة القدر أي شيء تكون في زمان الأنبياء ينزل 
عليهم فيها الوحي فإذا قبضوا." )١(‏ 

"#( ج؟- ص١٠7‏ )# ذهب هذا بكل يوم صامه من رمضان سوى ما عمل من الحسنات 7# وأخرج البيهقي 
والأصبهانى عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب 
السماء فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان وليس من عبد مؤمن يصلي في ليلة منها إلا كتب الله ألفا 
وخمسمائة حسنة بكل سجدة وبنى له بيتا في الجنة من ياقوتة حمراء لما ستون ألف باب فيها قصر من ذهب موشح بياقوتة 
حمراء فإذا صام أول يوم من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان واستغفر له كل يوم 
سبعون ألف ملك من صلاة الغداة إلى أن توارى بالحجاب وكان له بكل سجدة يسجدها في شهر رمضان بليل أو تمار 
شجرة يسير الراكب في ظلها خمسمائة عام 7# وأخرج البزار والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سيد الشهور رمضان وأعظمها حرمة ذو الحجة 7 
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن مسعود قال : سيد الشهور من." (5) 

"#( ج؟- ص9١77‏ )7# إلى الحول لشهر رمضان ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صان نفسه ودينه 
في شهر رمضان زوجه الله من ال حور العين وأعطاه قصرا من قصور الجنة ومن عمل سيئة أو رمى بما مؤمنا ببهتان أو 
شرب مسكرا في شهر رمضان أحبط الله عمله سنة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتقوا شهر رمضان لأنه شهر 
الله جعل لكم أحد عشر شهرا تشبعون فيها وتروون وشهر رمضان شهر الله فاحفظوا فيه أنفسكم 7# وأخرج الأصبهاني 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي لن يخزوا أبدا ما أقاموا شهر رمضان فقال رجل من الأنصار 
: وما خزيهم من إضاعتهم شهر رمضان فقال : إنتهاك امحارم 7# من عمل سوءا أو زني أو سرق لح يقبل منه شهر رمضان 
ولعنة الرب والملائكة إلى مثلها من الحول فإن مات قبل شهر رمضان فليبشر بالنار فاتقوا شهر رمضان فإن الحسنات 


تضاعف فيه وكذلك السيئات 7# وأخرج الأصبهانٍ عن علي قال : لا كان أول ليلة من رمضان قام رسول الله صلى الله 


)١(‏ الدر المنثور في التفسير بالماثور ط دار هجر الجلال السّيُوطي هلاهعه 
)١(‏ الدر المنشور- هجر 571/5 





عليه وسلم وأثنى على الله وقال : أيها الناس قد كفاكم الله عدوكم من الجنة ووعدكم الإجابة وقال ( ادعوني أستجب لكم 
) ( غافر الآية ٠٠0‏ ) إلا وقد وكل الله بكل شيطان مريد سبعة من الملائكة فليس بمحلول حتى ينقضي شهر رمضان ألا 
وأبواب السماء مفتحة من أول ليلة منه إلى آخر ليلة منه إلا والدعاء فيه مقبول حتى إذا كان أول ليلة من العشر شمر وشد 
المئزر وخرج من بيته." )١7‏ 

"#( ج١-‏ ص١7‏ )72 #2 وأما قوله تعالى : ! (1)! أخرج أحمد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن أبي حاتم والطبراني 
والبيهقي ف شعب الإيمان والأصبهاني في الترغيب عن وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنزلت 
صحف إباهيم في ول اليه نمضن ون التوررة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من 
رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة من رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان 7# وأخرج أبو يعلى وابن 
مردويه عن جابر بن عبد الله قال : أنزل الله صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان وأنزل التوراة على موسى لست خلون 
من رمضان وأنزل الزبور على داود لاثنتي عشرة خلت من رمضان وأنزل الإنجيل على عيسى لثماني عشرة خلت من رمضان 
وأنزل الفرقان على محمد لأربع وعشرين خلت من رمضان 7# وأخرج ابن الضريس عن أي الجلد قال : أنزل الله صحف 
إبراهيم عليه" (") 

"#( ج١-‏ ص70 )7# السلام في أول ليلة من رمضان وأنزل الإنجيل لثماني عشرة خلون شهر من رمضان 
وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت السبع الطوال 
مكان التوراة وأعطيت المبين مكان الإنجيل وأعطيت المثاني مكان الزبور وفضلت بالمفصل 7# وأخرج محمد بن نصر عن 
عائشة قالت : أنزلت الصحف الأولى في أول يوم من رمضان وأنزلت التوراة في ست من رمضان وأنزل الإنجيل في اثنتي 


عشرة من رمضان وأنزل الزبور في ثماني عشرة من رمضان وأنزل القرآن في أربع وعشرين من رمضان 7 وأخرج ابن جرير 
ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن أبي حاتم والطبرافي وابن مردويه والبيهقي في الأمماء والصفات عن مقسم قال : سأل 
عطية بن الأسود ابن عباس فقال : إنه قد وقع في قلبي الشك في قوله الله ! (؟)! وقوله ( إنا أنزلناه في ليلة القدر * ( القدر 


الآية ١‏ ) وقوله ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) ( الدخان الآية " )." (0) 
"#( ج١١-‏ ص488 7 )7# وأخرج ابن أبي عمر في مسنده عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ 
في المغرب ! (1)! التي يذكر فيها الدخان 7# #4 الآيات ١‏ - ه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ! )! قال : 


٠ الدر المنشور- هجر ؟/.‎ )١( 

(؟) الذي أنزل فيه القرآن 

(*) الدر المنفور- هجر ٠77/7‏ 

(:) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
(5) الدر المنشور- هجر ٠/9‏ 

(5) حم 

(0) إنا أنزلناه في ليلة مباركة 





أنزل القرآن في ليلة القدر ثم نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما بجواب كلام الناس 7 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة ! !)١(‏ قال : هي ( ليلة القدر ) 7# وأخرج عبد بن حميد عن أبي الجلد قال : 
نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضات وأنزل الإنجيل لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان وأنزل الفرقان لأربع 
وعشرين 7# وأخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي في قوله : ! (")! قال : نزل القرآن جملة على جبريل وكان جبريل 
يجيء بعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ##." (7) 

"#( ج١١-‏ ص 455 )7# وأخذ والآخر 
يده اليمنى فوضعها بين كتفي فسكن ذلك مني ثم نوديت من فوقي : يا محمد سل تعط 7# قال : قلت : اللهم إن أسألك 
أن تثبت شفاعتي وأن تلحق بي أهل بيتي وأن ألقاك ولا ذنب لي # قال : ثم ولي بي 7# ونزلت عليه هذه الآية ! (4)! 7# 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فكما أعطيت هذه كذلك أعطانيها إن شاء الله تعالى 7# وأخرج السلفي في 
الطيوريات من طريق يزيد بن هارون رضي الله عنه قال : معت المسعودي رضي الله عنه يقول : بلغني أن من قراً أول ليلة 
من رمضان ! ()! في التطوع حفظ ذلك العام 7# قوله تعالى : ! (1)! الآية 7# وأخرج ابن المنذر عن عامر وأبي جعفر 
رضي الله عنه في قوله ! 9")! قال : في الجاهلية ! (5)! قال : في الإسلام 7# وأخرج عبد بن حميد عن سفيان رضي الله عنه 
قال : بلغنا في قوله الله ! (5) 

"#( جه١‏ صه؛ه )7# صبيحة بدر فإن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا صبيحة ليلة القدر فإتما 
تطلع يومئذ بيضاء ليس لما شعاع 7# وأخرج ابن زنجوية وابن مردويه بسند صحيح عن أبي هريرة قال : ذكرنا ليلة القدر 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كم بقي من الشهر قلنا : مضت اثنتان وعشرون 
وبقي ثمان 7# فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مضت اثنتان وعشرون وبقيت سبع التمسوها الليلة الشهر تسع 
وعشرون 7# وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : التمسوا ليلة القدر في أول ليلة 
من رمضان وفي تسعة وفي إحدى عشرة وني أحدى وعشرين وف آخر ليلة من رمضان 7# وأخرج أحمد عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر إنما آخر ليلة 7# وأخرج محمد بن نصر عن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله 


(1) إنا أنزلناه في ليلة مباركة 

(؟) إنا أنزلناه في ليلة مباركة 

(؟) الدر المنشور- هجر ١417/1١‏ 

(:) إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما 
(5) إنا فتحنا لك فتحا مبينا 

(5) ليغفر لك الله ما تقدم 

(0) ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 

(8) وما تأخر 


(9)< ليغفر لك الله ما." الدر المنشور- هجر 4514/١‏ 





عليه وسلم : التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان 7# وأخرج محمد بن نصر عن أبي ذر قال : قلت يا رسول الله : 
أخبرني عن ليلة القدر أي شيء تكون في زمان الأنبياء ينزل عليهم فيها الوحي فإذا قبضوا." )١(‏ 

"صحيح.ء ولا عليه عملء ولا رأيناه في كتب الحديث؛ أفلا يتقي الله هذا المعارض لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفعله بقول كريب» فأي دلالة في حديث كريب؟! لكن نقول: من لم ينفعه علمه ضره جهله. 


سعل الشيخ عبد لله بن عبد امن أ بلين» رحد ال: عن قءة نات 000000011111 انمساب 


فأجاب: لا أعلم لهذا أصلاً وإنما استحب أحمد في رواية عنه: قراءة سورة القلم في العشاء الآخرة أول ليلة من رمضان» 


واستحبه الشيخ تقي الدين؛ وأما قراءة آخر سورة المائدة» فلا علمنا أحداً استحبه. 


وسئل: عن إخبار مخبر» أن أهل بلد رأوا هلال شوال» وعيدوا؟ 

فأجاب: أما إخبار مخبر أن أهل البلاد الفلانية أفطروا يوم كذاء فلا بد من شهادة اثنين؛ وهذا فيه تفصيل: إن كان البلد 
فيه قاضء» فأخبر رجلان أن أهل البلد أفطروا كلهم وعيدواء فالذي نرى الاعتماد على مثل هذا. وان كان البلد ليس فيه 
قاض» ولا يدرى عن سبب فطرهم» فلا أرى الاعتماد على فعلهم. 

وسئل: عن كتاب الحكم برؤية الحلال؟ 

فأجاب: الذي يظهر لي العمل بهء والاعتماد عليه في." (5) 

( وقال ) العلامة الخطيب : واختلف ف قوله تعالى " فى ليلة مباركة " فقال قتادة وابن زيد وأكثر المفسرين: هى ليلة القدر 
» وقال عكرمة » وطائفة : إتما ليلة البراءة » وهى ليلة النصف من شعبان . واحتج الأولون بوجوه . 

( الأول ) قوله تعالى : ل إنَا أَنَلنَاهُ في لَيْلَةِ القَدْرٍ 46 فقوله تعالى ل إن أَنَلَْاهُ ي لَيْلةِ مَُاركَةٍ # يجب أن تكون هى تلك 
الليلة المسماة بليلة القدر » لكلا يلزم التناقض . 

( ثانيها ) قوله تعالى : «9 شَهْدْ رَمَضَانَ الّذِى أُنزلٌ فيه الْقُرآنُ 6 فقوله تعالى ها هنا : ا إنَا أَنََلَْاهُ في ليله مُبَاركة 4 يجب 
أن تكون هذه الليلة المباركة فى رمضان فثبت أتما ليلة القدر . 

( ثالثها ) قوله تعالى فى صفة ليلة القدر <إ تَتَرّلْ الَلائِكَةٌ وَالُوحُ فِبهَا بِإِذْنِ رَتجِم من كُلَ أَمْرٍ 44 وقال تعالى ها هنا فا فيهَا 
ُفْرَقُ كك أمْر حَكِيم * وقال ها هنا «إ رَحْمَةَ يّن يبَكَ 4 وقال تعالى فى ليلة القدر : «إ سَّلأم هئ * وإذا تقاربت 
الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هى الأخرى . 

( رابعها ) نقل محمد بن جرير الطبرى فى تفسيره عن قتادة أنه قال : نزلت صحف إبراهيم فى أول ليلة من رمضان » 
والتوراة لست ليال منه » والزبور لثنتق عشرة ليلة مضت منه » والقرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان والليلة المباركة هى 
ليلة القدر . ... 45 ٠١0‏ * 


)١(‏ الدر المنشور- هجر 5١/5؟‏ ه 
(؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية مجموعة من المؤلفين 71١١/0‏ 





( خامسها ) أن ليلة القدر إنما ميت بمذا الاسم » لأن قدرها وشرفها عند الله عظيم ومعلوم أن قدرها وشرفها ليس بسبب 
نفس الزمان » لأن الزمان شئ واحد فى الذات والصفات فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاته فثبت أن شرفه وقدره 
بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة لها قدر عظيم . 
(,"0) 

"تنبيه) قد دلت أحاديث لزوم تبييت نية الصوم على أنما تحب لكل يوم وبه قال الحنفيون والشافعي والجمهور. وهو 
أقو الروايتين غى العي الود وم كل جوع غيافة لاستفلة إرقال) عاللك وإستدن + يكن نيه يوم لشهر أول ليلة من 
رمضان ولا يحب تحديدها لكل يوم بل يستحب » لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قد نوى جمع 
الشهر فكان له ما نوى (ورد) بإن معناه أن كل عبادة تحتاج إلى نية وصوم كل يوم من رمضان عبادة مستقلة فتحتاج إلى 
نية (ومنه) يعلم أن الراجح قول من قال بلزوم تبيبت النية في كل يوم غير النقل. وقول من قال بلزومها في كل ليلة من 
رمضان وعلى قياس رمضان إذا نذر صوم شهر بعينه فيقال فيه مثل ما ذكر في رمضاذ(١).‏ 


... (ب) شروط وعيوب الصوم : يشترط لوجوبه ستة شروط. 


)5( ".. مغنى ابن قدامة‎ ١ انظر ص 75 ج‎ )١( 

"... (وعن) أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت 
الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد: يا 
باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار في كل ليلة" أخرجه ابن ماجه والترمذي وفيه أبو بكر بن عياش 
مختلف فيه( 598)١‏ 4 * 
(دلت) هذه الأحاديث على أن أبواب الجنة تفتح في رمضان حقيقة. وقيل: المراد بفتحها كثرة الطاعات المستلزمة دخول 
الجنة من الصيام والصلاة والذكر والقراءة في شهر رمضان. 


)١(‏ انظر ص59؟ ج7- ابن ماجه (فضل رمضان) وص 7١‏ ج”7 تحفة الاحوذي (وصفدت) بضم المهملة وكسر الفاء 
المشددة أي شدت وأوثقت بالأغلال وهو معنى سلسلت وأغلقت (والمردة) جمع ما رد وهو المتجرد للشر. و (يا باغي 
الخير...) أي يا طالب الخير أقبل على فعله فإنك تعطي الثواب الجزيل على العمل القليل و (يا طالب الشر أمسك) وتب 
فإنه أو أن قبول التوبة. وفائدة هذا النداء- وهو غير مسموع- أن المؤمنين قد علموا به وصدقوا بخبر الصادق الأمين صلى 
لله عليه وسلم فتذكروا وأقبلوا على الخير وكفوا عن الشر وبه يحصل المقصود من النداء بأن يتذكر الناس كل ليلة أنما ليلة 


)١(‏ الدين الخالص لمحمود خطاب السبكي ص/لاه؟ 
)١(‏ الدين الخالص لمحمود خطاب السبكي ص/7/؟ 





المناداة فيتعظوا بما. ولعل طاعة المطيعين وتوبة المذنبين ورجوع المقصرين في رمضان من أثر هذا النداء ونتيجة إجابة الله 
تعالى للذاغين: وهذا ترئ أكثر المسلمين صائمين وغالب. من يترك الصلاة ف غير رمضان يصلون فيه ويصوموق.؛" (1) 
"التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمضان الحر قال أئمة اللغة: كان أسماء الشهور في اللغة القديمة: مؤتمر ناجر 
خوان وبصان حنين ورنه الأصم وعل ناتق عادل هواع يراك فغيرت إلى محرّم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأول 
جمادى الثانية رجب شعبان رمضان شوّال ذي القعدة ذي الحجة على الترتيب وسمي امحرم لتحريم القتال فيه وصفر لخلو 
مكة عن أهلها إلى الحروب»ء والربيعان لارتباع الناس فيهما أي: إقامتهم وجماديان لجمود الماء فيهما ورجب لترجيب العرب 
إياه أي: تعظيمهم له وشعبان لتشعب القبائل فيه» ورمضان لرمض الفصال فيه» وشوّال لشول أذناب اللواقح فيه» وذو 
القعدة للقعود فيه عن الحرب» وذو الحجة لحجهم فيه الذي أنزل فيه القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا 
ليلة القدر ثم تنزل منجماً إلى الأرض وقيل: ابتدىء فيه إنزاله وكان ذلك ليلة القدر وقيل: أنزل في شأنه القرآن وهو قوله 
تعالى: «كتب عليكم الصيام» وعن النم صلى الله عليه وسلم «نزلت صحف إبراهيم أو ليلة من رمضان وأنزلت 
التوراة لست مضين والإنجيل لثلاث عشرة والقرآن لأربع وعشرين» رواه الإمام أحمد وغيره. 
تنبيه: قال ابن عادل: يروى أن جبريل عليه السلام نزل على آدم اثنتي عشرة مرّة» وعلى إدريس أربع مرّات» وعلى إبراهيم 
اثنين وأربعين مرّة» وعلى نوح خمسين مرّة» وعلى موسى أربعمائة مرّة» وعلى عيسى عشر مرّات» وعلى محمد صلى الله عليه 
وسلم أربعة وعشرين ألف مرّة» وقرأ ابن كثير القرآن بنقل حركة الحمزة إلى الراء وتصير الراء مفتوحة وألف بعدها في المعرف 
والمنكر حيث جاء وكذا يقرأ حمزة في الوقف وقوله تعالى: #هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان» حالان من القرآن 
أي: أنزل وهو هداية للناس لإعجازه من الضلالة إلى الحق وهو آيات واضحات مما يهدي إلى الحق ويفرق بينه وبين الباطل 
ثما فيه من الحكم والأحكام. 
فإن قيل: فما معنى قوله: وبينات من الحدى بعد قوله هدى للناس؟ أجيب: بأنه تعالى ذكر أولاً أنه هدى ثم ذكر أنه بينات 
من جملة ما هدى به الله وفرق به الحق والباطل من وحيه وكتبه السماوية الحادية الفارقة بين الحدى والضلال «#ؤفمن شهد» 
أي: حضر #إمنكم الشهر فليصمه» وقوله تعالى: «وومن كان مريضاً أو على سفر» أي: فأفطر لإفعدّة من أيام أخر»ك 
تقدّم مثله وكرر لثلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد «ؤيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» أي: يريد أن ييسر عليكم 
ولا يعسر ولذلك أباح لكم الفطر في المرض والسفر. واختلفوا هل الفطر ف السفر أفضل أو الصوم؟ والأصح أنه إن شق 
عليه الصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم. وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين أنحم قالوا: لا 
يجوز الصوم في السفرء ومن صام فعليه القضاء واحتجوا بقول الب صلى الله عليه وسلم «ليس من البرٌ الصيام في السفر» 
وأجاب الأول عن الحديث بأنه محمول على من يشق عليه الصوم فقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 


)١(‏ الدين الخالص محمود خطاب السبكي ص//89 





صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا صائم فقال صلى الله عليه 
وسلم «ليس من اليد الصيام في السفر» والدليل على جواز." )١(‏ 

"المسماة بليلة القدر لئلا يلزم التناقض» ثانيها: قوله تعالى: ##شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» (البقرة: )١85‏ 
فقوله تعالى ههنا «إإنا أنزلناه في ليلة مباركة» يجب أن تكون هذه الليلة المباركة في رمضان فثبت أتما ليلة القدر» ثالثها: 
قوله تعالى في صفة ليلة القدر: #إتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربكم من كل أمر؟ (القدر: 4) 


وقال تعالى ههنا. 

إفيها يفرق كل أمر حكيم# وقال ههنا #ورحمة من ربك وقال تعالى في ليلة القدر «وسلام هي 4 (القدر: ه) 

وإذا تقاربت الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرىء رابعها: نقل محمد بن جرير الطبري ف تفسيره عن 
قنادة أنه قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء والتوراة لست ليال منه» والزبور لثبتي عشرة ليلة مضت منه؛ 
والقرآن لأربع وعشرين مضت من رمضانء والليلة المباركة هي: ليلة القدرء» خامسها: أن ليلة القدر إنما سميت بهذا الاسم 
لأن قدرها وشرفها عند الله عظيم» ومعلوم أن قدرها وشرفها ليس بسبب نفس الزمان لأن الزمان شيء واحد في الذات 
والصفات فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاته فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة لها قدر عظيمء 
ومن المعلوم أن منصب الدين أعظم من مناصب الدنياء وأعظم الأشياء وأشرفها شعباً في الدين هو القرآن لأنه ثبت به نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم وبه ظهر الفرق بين الحق والباطل كما قال تعالى في صفته: «9ومهيمناً عليه (المائدة: /4) 
وبه ظهرت درجات أرباب السعادات ودركات أرباب الشقاوات فعلى هذا لا شيء إلا والقرآن أعظم قدراً وأعلى ذكراً 
وأعظم منصباًء وحيث أطبقوا على أن ليلة القدر هي التي وقعت في رمضان علمنا أن القرآن إنما أنزل في تلك الليلة وهذه 
أدلة ظاهرة واضحة؛ واحتج الآخرون على أتما ليلة النصف من شعبان بوجوه؛ أولما: أن لطا أربعة أسماء الليلة المباركة وليلة 
البراءة وليلة الصصك وليلة الرحمة» وقيل: بينها وبين ليلة القدر أربعون ليلة. 


وقيل في تسميتها: ليلة البراءة والصلك أن البندار إذا استوق الخراج من أهله كتب لمم البراءة وكذلك الله تعالى يكتب لعباده 
المؤمنين البراءة في هذه الليلة» ثانيها: أنما مختصة بخمس خصال الأولى: قال تعالى: #ؤفيها يفرق كل أمر حكيم والثانية: 
فضيلة العبادة فيهاء روى الزمخشري أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى في هذه الليلة مائة ركعة أرسل الله تعالى إليه 
مائة ملك: ثلاثون يبشرونه بالجنة» وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار» وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا» وعشرة يدفعون عنه 
مكايد الشيطان» . ثالثها: نزول الرحمة قال صلى الله عليه وسلم «إن الله يرحم أمتي في هذه الليلة بعدد شعر أغنام بني 
كلب» . رابعها: حصول المغفرة فيها قال صلى الله عليه وسلم «إن الله يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة إلا الكاهن 
والساحر ومدمن الخمر وعاق والديه والمصر على الزنا» . خامسها: أنه تعالى أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه 


١١١/١ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير الخطيب الشربيني‎ )١( 
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الليلة تمام الشفاعة في أمته» قال الزمخشري: وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان في أمته فأعطي الثلث منها ثم 
سأل ليلة الرابع عشر فأعطي الثلثين ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطي الجميع إلا من شرد عن الله شرود البعير. 


وروي أن عطية الحروري سأل ابن عباس عن قوله تعالى: «9إنا أنزلناه في ليلة القدر (القدر: )١‏ 
كيف يصح ذلك مع أن الله تعالى أنزل القرآن في جميع الشهور فقال ابن عباس: يا ابن الأسود لو هلكت أنا ووقع في 
نفسك هذا ول." )١(‏ 

"عليه قوله تعالى «#أشدّاء» متعلق على الكفار الخ أي: جعلهم بمذه الصفات ليغيظ. ثالثها: أنه متعلق بقوله تعالى: 
#إوعد الله أي: الملك الأعظم «إالذين آمنواك لأنْ الكفار إذا سمعوا بعزة المؤمنين في الدنيا وما أعدّ الله لهم في الآخرة 
غاظهم ذلك. وقوله تعالى: ##وعملوا الصالحات» فيه إشارة إلى تصديق دعواهم ومن في قوله تعالى: ##منهم» للبيان لا 
للتبعيض لأنمم كلهم كذلك فهي كقوله تعالى: #إفاجتنبوا الرجس من الأوثان» (الحج: .*) 
ولما كان الإنسان وإن اجتهد مقصراً عما يجب لله تعالى من العبادة. أشار إلى ذلك بقوله تعالى: «إمغفرة» أي: لما يقع 
منهم من الذنوب والحفوات #وأجراً عظيماً؟» بعد ذلك الستر وهو الجنة. وهما أيضاً لمن بعدهم من يأني. 
فائدة قد جمعت هذه الآية الخاتمة هذه السورة جميع حروف المعجم وف ذلك بشارة تلويحية مع ما فيها من البشائر التصريحية 
باجتماع أمرهم وعلوٌ نصرهم رضى الله عنهم وحشرنا معهم نحن ووالدينا وتحبينا وجميع المسلمين بمنه وكرمه. 
قال: وهذا آخر القسم الأوّل من القرآن» وهو المطوّل وقد ختم كما ترى بسورتين هما في الحقيقة للنين صلى الله عليه وسلم 
وحاصلهما: الفتح بالسيف والنصر على من قاتله ظاهراً. كما ختم القسم الثاني المفصل بسورتين هما: نصره له صلى الله 
عليه وسلم بالحال على من قصده بالضر باطناً وما رواه البيضاوي تبعاً للزتخشري من أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من 
قرأ سورة الفتح فكأنما كان ممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة» حديث موضوع. وقال ابن عادل: روى 


أن من قرأ في أوَل ليلة من رمضات «إإنا قتحنا لك فتحاً مبين)» في التطوع حفظ في ذلك العام ولم أره لغيره .١‏ ه. 


سورة الحجرات 

مدنية وهي: مان عشرة آية وثلاثمائة وثلاث وأربعون كلمةوألف وأربعمائة وستة وسبعون حرفاً 

وبسم الله» الجبار المتكبر الذي أعز رسوله صلى الله عليه وسلم «هالرحمن» الذي من عموم رحمته الآداب للتوصل إلى 
حسن المآب والرحيم# الذي خص أولي الألباب بالإقبال على ما يوجب لهم دار الثواب. 

ولما نوّه سبحانه في القتال بذكر انع صلى الله عليه وسلم وصرّح في ابتدائها باسمه الشريف وسمى السورة به وملا سورة 
الفتح بتعظيمه وختمها باسمه ومدح أتباعه لأجله افتتح هذه السورة باشتراط الأدب معه في القول والفعل فقال تعالى: 
هؤيا أيها الذين آمنوا» أي: أقرُوا بالإيمان «ؤلا تقدّموائك من قدم بمعنى تقدّم أي لا تتقدّموا وحذف المفعول ليعم كل ما 


)١(‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير الخطيب الشربيني /1/9ه 
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يصح تقديمه. فيذهب الوهم كل مذهب ويجوز أن يكون حذفه من غير قصد إليه أصلاً بل يكون النهي موجهاً إلى نفس 
التقدمة أي لا تتلبسوا بهذا الفعل #ؤبين يدي الله أي: الملك الأعظم الذي لا يطاق انتقامه «#ورسوله أي: الذي عظمته 
ظاهرة جدّاً لا تحاية له لأنْ عظمته من عظمته؛ ولذلك قرن امه باسمه واختلف في سبب نزول ذلك. فقال الشعبي عن 
جابر أنه في الذبح يوم الأضحى قبل الصلاة. أي لا تذبحوا قبل أن يذبح النن صلى الله عليه وسلم وذلك «أن أناساً ذبحوا 
قبله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعيدوا الذبح» وقال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من." 00 

"كالشهر لجواز أن يطلقها أول ليلة من الشهر وهي طاهر فيأتيها الحيض وينقطع قبل الفجر ثم يأتيها ليلة السادس 
عشر وينقطع قبل الفجر أيضا ثم يأتيها آخر يوم من الشهر بعد الغروب لأن العبرة بالطهر في الأيام ولك أن تلغز بما فتقول 
ما امرأة مدخول بما غير حامل طلقت أول ليلة من رمضان فحلت للأزواج أول يوم من شوال ولم يفتها صوم ولا صلاة 
منه ( ولا يفيدها تكذيبها نفسها ) إذا قالت كنت كاذبة في قولي قد انقضت عدق فلا تحل لمطلقها إلا بعد جديد ولا ترثه 
إن مات ( و ) لا يفيدها دعواها ( أنما رأت أول الدم ) من الحيضة الثالثة ( وانقطع ) قبل استمراره المعتبر وهو يوم أو 
بعضه والمذهب ما قاله ابن عرفة المذهب كله على قبول قوها أتما رأت أول الدم وانقطع ( ولا ) يفيدها إذا قالت إني كذبت 
في قولي حضت الثالثة أو وضعت ( رؤية النساء لها ) فصدقنها وقلن ليس بما أثر حيض ولا وضع ولا يلتفت إلى قولحن 
وقد بانت بمجرد قولما ذلك ( ولو مات زوجها ) أي الرجعية ( بعد كسنة ) من طلاقها 


0 0( 
"كالشهر لجواز أن يطلقها أول ليلة من الشهر وهي طاهر فيأتيها الحيض وينقطع قبل الفجر ثم يأتيها ليلة السادس 
عشر وينقطع قبل الفجر أيضا ثم يأتيها آخر يوم من الشهر بعد الغروب لان العبرة بالطهر في الايام» ولك أن تلغز يما 
غغل: سال مدحول ار حل ءفك رح أن م من حول و ها صوم و 
صلاة منه (ولا يفيدها تكذيبها نفسها) إذا قالت كنت كاذبة في قولي قد انقضت عدت فلا تحل لمطلقها إلا بعد جديد 
ولا ترثه إن مات (و) لا يفيدها دعواها (أنما رأت أول الدم) من الحيضة الثالثة (وانقطع) قبل استمراره المعتبر وهو يوم أو 
بعضه. والمذهب ما قاله ابن عرفة المذهب كله على قبول قوا أنما رأت أول الدم وانقطع (ولا) يفيدها إذا قالت: إني 
كذبت في قولي حضت الثالثة أو وضعت (رؤية النساء لحا) فصدقنها وقلن ليس بما أثر حيض ولا وضع ولا يلتفت إلى 

قولهن وقد بانت بمجرد قولها ذلك (ولو مات زوجها) أي الرجعية (بعد كسنة) من طلاقها." (5) 
"كَالسَّهْرٍ لجوَازٍ أَنْ يُطلَْهَا أَوَلَ لَبْلَةِ مِنْ الصَّهْرِ وَهِيَ طَاهِرٌ فَيَأَتِهَا الحِْْض وَيَنْمَطِعْ قَبْلَ الْمَجْرٍ ثم يَأتِيها لَبْلهَ اتاد 
عَسَرَ وَيَنْفَطِعُ قَبْلَ الْمَجْرِ أَيْضًا ثُ يَأتِيهَا آخرّ يَوْم مِن الشّهْرٍ بَعْدَ الْموُوبِ؛ لِأَنَّ الْعِبرةَ بالطّمْر في الْأَيَام ولك أَنْ تُلْغِرَ با 


)١(‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير الخطيب الشربيني 4 /9ه 
(؟) الشرح الكبير 477/7 
(؟) الشرح الكبير للشيخ الدردير 471/5 





لا صَلَاةٌ مِنْهُ (ولَا يُفِيدُهَا تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا) إذًا قَالّث: كُنْت كَاذْبَةٌ في قَوْلِي: كَدْ الْمَصمَتْ عِدَّيِ ثلا كَل لِمُطَلَقِهَا إلا بعقْدٍ 
جَدِيدٍ ولا تَرّهُ إنْ مَاتَ (و) لَا يُفِيدُهَا دَعْوَاهَا (أَنَا رأث أَوَلَ الدّم) من الخَيِضَة الثَلِئَةِ (وَانْمَطَع) قَبْلَ اسْتمْرَاره الْمُعتَير وَهُوَ 
يه أز ابقدثة والنذهة نا قالة انق نغرقة اذه كله عَلَى قَبُولٍ فَوْيهَا أَا رَآتْ أَوَلَ الدّم وَانْمَطَعَ (ولَا) يُفِيدُهَا إِدَا قَالَتْ: 
ِي كذّبْت في قَوْلي جضت الثَلِئَة أؤ وَضَعْت (رُؤْيٌ اليِسَاءِ 14) فَصَدَّْتَهَا قن لَيِسَ يبنا أَثَرُ حَنِضٍ ولا وضع ولا يُلْمَمَتْ 
إلى قَوْهِنَ وَقَدْ بَانَثْ بمْجَرّدِ قَوْهَا لِك 


(وَلَوْ مَات رَوْجُهَا) أي اليَجْعِيّة (بَعْدُ كسَئَة) من طَلَاتِهَا 

عاديا لِكَوْنٍِ تِلْكَ الْمُدّة كن الْقِضَاء الْعِدَّةِ فِيهَا غَالِيَا أو مُسَاوِيًا (َوْلّهُ: كَالشّهْرِ) أي فَإِنْ سَهِدَتْ ها أَنَّ اليِسَاءَ 
قَدْ يَضْن لِمِثْلٍ هذا فَإَِا تُصَدّق) ل ا ل قال التقاء 
لَب مُْتَبِطًَا بِقَولِهِ: الى لأا إِدَا ادّعَتْ في رمن مْكِنْ الِانْقِضًا ءُ فيه غَالِيَا أ مُسَاويا 

لِسْوَالٍ النِسَاءٍ بَلْ هُوَ مُفْمَضٍ رَاجِعٌ لِمَا ذا ادَّعَتْ مَا لَا بمْكِنٌ فيه فيه الِانْقِضَاءٌ إِلّا نادِرًا فَإِنْ اذَّعَتْ الْقِضَاءَهَا في مُدَةٍ لَا مكِنْ 
الْقِضَاؤُهَا فِيِهَا غَالِئًا ولا نَادِرًا 4 تُصَدَّقْء ولا يُسْأَلُ اليِسَاءٌ فَالْأَقْسَامُ ثََانَُ. 

(قَوْلهُ وا [2) أي ونا كان الشَّهْرْ يكن الْقِضَاءُ الْعِدّةِ فيه لجواز إل (فَوْلّ؛ لِأَنّ الْعبرةَ 1) أ وجيئيذٍ قلا يَضْدُ إِثْيَانُ 
ا 0 إِذَا قَالَتْ أَوْ لا عِنْدَ 
إِرَادَةٍ الرْج رَجْعَتَهَا: عِدَّتِ قَدْ الْمَضَتْ بمَا كن من أَقْرَاءٍ َو وَضْع وَفلنم: تا مُصَدَّقَةٌ في ذَلِكَ وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ مَإِدَا قَالَثْ 
بَعْدَ ذَلِكَ 0 اسمن َإِنّ ذَلِكَ يُعَدُ منها تَدَمَا ولا تحاة لِمُطَلّْقهَا إلا بِعَمْدٍ جَدِيدٍ (فَوْلْهُ: قلا تحك 
إح( أ ؛ دعا دَاعِيَة ا بلا وني وَصَدَاقٍ وَشُهُودٍ (فَوْلُهُ: ولا يُفِيدُهَا دَعْوَاهَا إح( يَعْني أن الرَوْجَ إِذَا أَرَادَ يَجْعَتَهًا فَادَّعَتْ 


7 
7 


كا رأث اليِضّة الثَلِئَة ث ادَّعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَا رأث أَوّلَ الدّم من الحيْضّة التَلِئَقَ وَتَالَثْ: كُنْت أَظْن دَوَامَهُ مَاْمَطَعَ قَبْلَ 


اسْتمُرَاره ١‏ لمعت ف الْعَدّةٍ قلا يُفِيدُهَا ذَلِكَء وَقَدُ بَانَتْ بِقَوْهَا الْأَوَلِ؛ وَقَدُ يَبِعَ الم الج فيمًا قَالَهُ ابن الحاجب (قَوْلّهُ: 


ص 


الْمَذْحَبْ كُلَهُ عَلَى قَبُولٍ قَؤِيهَا إل1) أي وَحِيتئِذٍ فَلَهَا الْكِسْوَةٌ وَالتَمَمَةُ وَتَصِح رَجْعَتْهَاء وَقَالَ الشّيْحُ أَحْمَدُ الرّرقَايه: إِنَّ قَبُولَ 
ايها كذ الفقعةه لاله نه يُخْتَاطُ في الْفُُوجٍ فَيَحْمَل كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ عَلَى مَا عَدَاهُ قَالَ بن م وَإِنْ كانَ 


5 


ظاهِرًا لَكِنٌ الْمَذْهَب مَا قَالَهُ ابْنُ عَرََةَ من قَبُولٍ قَوْيَا: ِنَّهُ الْمَطَعْ سح 0 


5 
يه 


عَنْ بُعْلِ أن تقد طُهْرٍ َم اك ِنَْ عَاوَدَهَا عَنْ قُرْبِ فَهَلْ النففة قايكة؛ لألة قن 
اليَجْعَةُ فِيهَا مَتَبْطلُ وَهُوَ الصّحِيح أو لا تَبِطْل بَلْكَ اليَجْعَةُ وَبُجُو ع الم عن قرب كجوجه عَن بد قؤلان حَكَامما أَبُو 
الْحْسَنِ عَنْ عِيَاضٍء وَنَصٌ أبي الحْسَنٍ عِيّاضٍ: وَاخْتَلَقُوا ذا رَاجَعََا عِنْدَ انقِطّاع هذا الدّم وَعَدَم تمَادِيهِ م رَجَعْ هذا الم 
بِقْرْبٍ هَل هي جْعَةٌفَابِدَةٌو لَه قد ابا أكّا حَيِضةٌ تلقةٌ متجِيحة وفَعَتْ الحجْعة فيها متبط وهو | تجح وَقِيل: لا 
تبْطّلْ رَجَعَ الدّمُ عَنْ قُربٍ أو بُعْدٍ اه نه ذَكْرَ أَبُو الحَسَن عَنْ عَبْدٍ الحيّ في النْكتٍ أَنّهُ حَكى الْمَولينِ وَقَالَ بَعْدَهْمَا: وَالْمَولُ 


ةن 


الْقَوَلُ - يَعْنٍ التَفْصِيلَ عِنْدِي - أَصْوَبُ اه وَتَبَيّنَ أن الْقُب هُو أَنْ لا يَكُونَ بَيْنَ الدَّمَبْنِ طّهْرٌ 6م إِذَا عَلِمْتَ هَذًَا فَبُمْكِنْ 


١١ 





المع بَبْنَ كام الْمُْصَيِْفٍ وَابْنِ عَرَفَةَ كَمُرَادُ الْمُصَنْفٍ أَنَّ قَوْكَا: الْمَطَعْ الدَّمُ لا 
قَوْهَا فطلا وَيحْمَلْ الْقْضِيْفتٌ 5 مَا إِذَا عَاوَدَهَا الدّمُ عَنْ قرْبٍ) وَقَوْلُ ابْنِ عَرَقَةَ الْمَذْهَتْ 
2 وأفمل 0 مَا إِذًا عَاوَدَهَا الدّمُ عَنْ بُعْدٍ فَتَأَكَلُ. 
ليِّسَاءِ) حَاصِلَه أَنَّ الرّوْجَ إِذَا أَرَادَ رَجْعْتَهَا فَقَالَتْ: 


مز 


فقت قرا التشاء إلنها قصدفتها وكله نتيا أذ حَيْضٍ وَلَا وَضْع فلا يُفِيدُهَا تَكُذِيبْ نَفْسِهَاء ولا 
رُؤْيَةُ النّسَاءِ للا وَتَصْدِيفُهُنَ ا وَبَانَتْ جرد فَؤَْا: حطت تَلِتَهَ أؤ وَضَّعْت إِذَا كَانَ في مِقْدَارٍ نض فيه اليِسَاكُ وَالْمَرِقُ 
ب ذه المشألة لي 5 قَبْلََا َبْلَهَا حَبْتُ قُلنُهْ الْمَذْمَبْ تقول 13 ا في الْمَسْأَلة الْمُتَمَدّمَةِ دُونَ هَذْهِ وأا في هَذِهٍ قَدْ صَبَّحَتْ 
بتكُي يها و1 5ج تَسْمَيدُ لِمَا تُعْدَرُ به يخلافب الي قَبْلَهَاء وَلَوْ ذَكْرَ الْمُصَبَِفُ هَذِه عَقِب قَوْلِهِ: ول نيذه تكزيتها تنشهًا 
ِقَوْلِهِ: وَإِنْ رَأَتما اليِسَاءُ نَقِيّةَ كَانَ أخْسَن؛ لِأنَّ هَذِه كَالتَيِعَةِ لها اه عبق 


قَْلّهُ ولَوْ مَاتَ رَوْجْهَا إل) حَاصِل الْمَسْأكةِ أنه ذا طَلَّقّهَا طَلَاقًا رَجْعِيّا نُ مَات بَعْدَ سَنَةٍ 

"قوله تعالى (وَأَنرَلَ الّراةَ وَالإنجِيلَ () مِن قَبْلٌ هُدَى لِلنَّاسٍ وَأَنْرَلَ الْمرقَانَ) 
قال الإمام أحمد: ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم: ثنا عمران أبو العوام» عن قتادة» عن أبي المليح» عن واثلة بن الأسقع أن 
رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال: "أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضات» وأنزلت التوراة 
لست مضين من رمضانء والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضانء وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان". 
(المسند )١١1//5(‏ » أخرجه الطبراني (؟75/9 ح )١85‏ » وابن أبي حاتم (التفسير - سورة آل عمران» الآية 4-1 ح 
ه*”,» وسورة المائدة الآية 14 14)» 245 4/4 ح ” ١5٠1ء )١554‏ من طريق عبد الله بن رجاء عن عمران به. وحسنه 
السيوطي (فيض القدير مع الجامع الصغير /51) . 
وقال الألباي: وهذا إسناده حسن ورجاله ثقات» وفي القطان -عمران أبي العوام- كلام يسير» وله شاهد من حديث ابن 
عباس مرفوعاً نحوه. أخرجه ابن عساكر (1/1737/7) و )١/7537/5(‏ من طريق علي ابن طلحة عنه ... (الصحيحة ح 
ه/اه١)‏ . وله شاهد آخر من حديث جابر عند ابن مردويه. 
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن قتادة (وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس) هما كتابان أنزلهما الله» فيهما بيان من 
الله وعصمة لمن أخذ به وصدق بهء وعمل بما فيه. 
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن قتادة (وأنزل الفرقان) هو القرآنء أنزله على محمد وفرق به بين الحق والباطل» فأحل 
فيه حلاله وحرم فيه حرامه وشرع فيه شرائعه» وحد فيه حدوده؛ وفرض فيه فرائضه» وبين فيه بيانه وأمر بطاعته» وتمى عن 
معصيتهة. 


قوله تعالى (إِنَّ الله لا يتقى عليه شَيةء ف الْأَوْض ولا في السكَمَاء) 


47/7 الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي محمد بن أحمد الدسوقي‎ )١( 


١7 





أي إن الله تعالى يعلم كل شيء وقد فصل ذلك في سورة الأنعام وبين أن كل شيء في كتاب مبين كما قال تعالى (وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) الأنعام: 9ه.." )١(‏ 

"قال صلى الله عليه وسلم : " إن الله فرض عليكم صيام رمضان » وسننت لكم قيامه » من صامه وقامه إيماناً 
واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " [ رواه النسائي وصححه الألباني ] . 
ولكن في الحديث المتفق على صحته قال صلى الله عليه وسلم " من صام رمضان إاناً واحتساباً عُفر له ما تقدم من ذنبه 
؛ ومن قام رمضان إعاناً واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه » ومن قام ليلة القدر إاناً واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه 


1 


فينبغي على المسلم أن يستقبل هذا الشهر العظيم بالفرح والسرور » والغبطة وشكر الرب الغفور » الذي وفقه لبلوغ شهر 
رمضان وجعله من الأحياء الصائمين القائمين الذين يتنافسون فيه بصالح الأعمال » ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول : " جاءكم شهر رمضان شهر بركة » يغشاكم الله فيه » فينزل الرحمة » ويحط 
الخطايا » ويستجيب الدعاء » ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته » فأروا الله من أنفسكم خيراً » فإن الشقي 
من خُرم فيه رحمة الله " [ رواه الطبراني في الكبير ] . 

إنه شهر عظيم الخيرات » كثير البركات » فيه فضائل عديدة وفوائد جمّة » ينبغي للمسلم أن يغتنمها ويقتنصها » قال صلى 


يُفتح منها باب » وصّفدت الشياطين » وينادي منادٍ : يا باغي الخير أقبل » ويا باغي الشر أقصر » ولله عتقاء من النار 
وذلك كل ليلة " [ رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم ] . 
وقال صلى الله عليه وسلم » يقول الله تعالى : " كل عمل ابن آدم له » الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » ! 
الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » يدع شهوته وطعامه من أجلي . للصائم فرحتان » فرحة عند فطره » وفرحة عند لقاء ربه » 
ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسسك " [ متفق عليه ] .." (") 

"الصيام .. 
سوال وجواب 


أما بعك... 


5907/١ الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور حكمت بشير ياسين‎ )١( 
الصيام أدلة وأحكام ليحبى الزهراني ص /ة‎ 6 





فقد أظلنا شهر رمضان المبارك ؛هذا الشهر الكريم الذي تن الله به على عباده بأنواع المنن؛فيرفع درجات الصائمين؛ويغفر 
سيئاتحم؛ويجود عليهم بأنواع المنن والكرامات. 

هذا الشهر العظيم؛الذي تفتح به أبواب الجناك؛وتغلق أبوات اليران»وتصضفد فيه الشياطين فلا يخلصوك إلى ماكانوا يخاصون 
إليه في غير رمضان من إضلال العباد وإغوائهم؛وفيه ليلة هي خير من ألف شهر؛من حرم خيرها فقد خُرم. 

قال صلى الله عليه وسلم:"إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن؛وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها 
باب؛وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب؛ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل؛ ويا باغي الشر أقصرهءولله عتقاء من النار 
وذلك كل ليلة"(١).‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم:"يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له؛الحسنة بعشر أمثالها؛إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به؛ترك 
شهوته وطعامه وشرابه من أجلي؛ للصائم فرحتان:فرحة عند فطره؛وفرحة عند لقاء ربه؛و لوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك"(؟). 

فعلى المسلم أن يستقبل هذا الشهر بالفرح والعزيمة الصادقة على صيامه وقيامه والمبادرة إلى التوبة النصوح من سائر الذنوب 
والسيئات؛وعلى المسلم أن يري الله من نفسه خيرا في هذا الشهر؛وأن يجعله بداية جديدة له مع ربه؛فيسارع بالطاعات؛ويحذر 
السيئات ويجتنبها. 

واعلموا أن المقصود من الصوم هو تقوى الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه؛وليس المقصود ترك الطعام والشراب. 

قال تعالى:"يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون".." )١(‏ 

"4) 7077 40) الشرواني القاهري الحنفي أخو البدر محمود الآتي ويعرف بابن عبيد الله . / ولد في صفر سنة إحدى 
وتسعين وسبعمائة واشتغل قليلا وتعلم بالتركي وكان جميل الصورة فقربه كثير من الأمراء وتنقلت به الأحوال إلى أن ناب في 
الحكم بالجاه عن التفهني فمن بعده مع قلة البضاعة في 7# الفقه والمصطلح ولذلك حفظت عنه عدة أحكام فاسدة . وكان 
مع ذلك يلازم الجلوس بمسجد بظهر الخائقاه الشيخونية إلى أن مات بالإسهال الدموي والقولنج والصرع في ليلة الأربعاء 
ثالث عشري رمضان سنة أربع وأربعين . ذكره شيخنا ف إنبائه » وله ذكر أيضا في حوادث سنة خمس وعشرين والتي قبلها 
منه » وأخبرق أخوه أنه حفظ النافع وأنه درس بالايتمشية برغبته له عنها فلما مات عادت الوظيفة له عفا الله عنه . 7# 
أحمد بن عبيد الله وربما قيل عبيد بلا إضافة ابن محمد بن أحمد بن عبد العال الشهاب السجيني ثم القاهري الأزهري الشافعي 
الفرضي أخو عبد الوهاب ووالد عبد الله الآتيين . / ولد أول ليلة من رمضان سنة ست عشرة وثُانمائة بسجين المجاورة 
نحلة أبي اليثم من الغربية وهي بكسر السين المهملة ثم جيم مخففة » ونشأ فقرأ القرآن بما ابتداء ثم بالمقام الأحمدي من 
طنتدا عيادة » وتحول صحبة جده لأمه بعد أن قرأ بعض المنهاج إلى القاهرة في سنة ست وثلاثين فقطن الأزهر وأكمل به 
المنهاج مع حفظ ألفية ابن مالك وشذور الذهب واشتغل في الفقه على الشرف السبكي والجلال المحلى بل أخذ عنه قطعة 
من شرحه لجمع الجوامع في الأصلين وغير ذلك » وقرأ على العبادي في بعض التقاسيم وكذا حضر دروس القاياتي والونائي 


١/ص الصيام سؤال وجواب لسالم العجمي‎ )1١( 





والحجازي مختصر الروضة والشرواني وابن حسان وغيرهم من الشافعية وابن الحمام والشمني والأقصرائي والكافياجي وغيرهم 
من الحنفية وثما أخذه عن الشرواني أصول الدين واشتدت عنايته بملازمة ابن المجدي في الفقه وأصوله والعربية والفرائض 
والحساب والمساحة والجبر والمقابلة وا هندسة والميقات وسائر فنونه التي انفرد بما وقصر نفسه عليه بحيث تكرر له أخذ كثير 
من هذه الفنون عنه غير مرة وكان جل انتفاعه به » وجود القرآن على ابن الزين النحراري في بعض قدماته القاهرة بل قرأ 
لأبي عمر وعلي الشهاب الطلياوي والزين طاهر ومع عليه غالب شرح الألفية لابن المصنف ولازم الشهاب الخواص في 
الفرائض والميقات والشهاب الأبشيطي في الصرف وقرأ عليه عدة مناظيم له منها منظومة الناسخ والمنسوخ للباري ومع 
على الزين الزركشي وطائفة كابن." )١(‏ 

"أحمد بن عبيد الله - ورما قيل عبيد بلا إضافة - ابن محمد بن أحمد بن عبد العال الشهاب السجيني ثم القاهري 
الأزهري الشافعي الفرضي أخو عبد الوهاب ووالد عبد الله الآتيين. ولد أول ليلة من رمضان سنة ست عشرة وتانمائة 
بسجين المجاورة محلة أبي الحيثم من الغربية وهي بكسر السين المهملة ثم جيم مخففة» ونشأ فقرأ القرآن بما ابتداء ثم بالمقام 
الأحمدي من طنتدا عيادة» وتحول صحبة جده لأمه بعد أن قرأ بعض المنهاج إلى القاهرة في سنة ست وثلاثين فقطن الأزهر 
وأكمل به المنهاج مع حفظ ألفية ابن مالك وشذور الذهب واشتغل في الفقه على الشرف السبكي والجلال المحلى بل أخذ 
عنه قطعة من شرحه لجمع الجوامع في الأصلين وغير ذلك» وقرأ على العبادي في بعض التقاسيم؛ وكذا حضر دروس القاياتي 
والونائي والحجازي مختصر الروضة والشرواني وابن حسان وغيرهم من الشافعية؛ وابن الهمام والشمني والأقصرائي والكافياجي 
وغيرهم من الحنفية؛ ومما أخذه عن الشرواني أصول الدين؛ واشتدت عنايته بملازمة ابن المجدي في الفقه وأصوله والعربية 
والفرائض والحساب والمساحة والجبر والمقابلة وال حندسة والميقات وسائر فنونه التي انفرد بما وقصر نفسه عليه بحيث تكرر له 
أخذ كثير من هذه الفنون عنه غير مرة وكان جل انتفاعه به» وجود القرآن على ابن الزين النحراري في بعض قدماته القاهرة 
بل قرأ لأبي عمر وعلي الشهاب الطلياوي والزين طاهر ومع عليه غالب شرح الألفية لابن المصنف ولازم الشهاب الخواص 
في الفرائض والميقات؛ والشهاب الأبشيطي في الصرف وقرأ عليه عدة مناظيم له منها منظومة الناسخ والمنسوخ للباري؛ 
ونبمع على الزين الزركشي وطائفة كابن الديري والشمس الشنشي بل تردد لشيخنا في الرواية والدراية وقرأ على السيد النسابة 


البخاري وأجاز له في استدعاء ابن فهد المؤرخ بتاسع عشري رجب سنة ست وثلاثين خلق؛ وحج مراراً أولها في سنة تسع 
وأربعين وجاور بالمدينة نحو عامين لضبط بعض العمائر وكذا ضبط بعض العمائر في غيرها؛ ومع بمكة على ابي الفتح 
المراغي وبالمدينة على أخيه وا محب المطري بل قرأ عليه أكثر النصف الأول من البخاري ومع من لفظه غير ذلك» وسافر 
في بعض حجاته إلى الطائف للزيارة وكذا دخل الصعيد فزار أبا الحجاج الأقصري وعبد الرحيم القنائي وغيرهما من السادات 
واختص بالشرف بن الجيعان ومع عليه الشرف بعض تصانيف شيخهما ابن المجدي بل قرأ عليه وأقرأ الشهاب أولاده 
فعرف بصحبتهم وانتفع بمددهم ولكن لم يتوجهوا إليه في أمر يليق به بلى قد ولي مشيخة رواق ابن معمر بجامع الأزهري في 
سنة ست وخمسين عقب الشمس بن المناوي والتاجر وقراءة الحديث بتربة الأشرف قايتباي. وتنزل في الجهات وجلس مع 


1/5/١ الضوء اللامع‎ )١( 





بعض الشهود من طلبته وقتاً وكذا مع آخرين ببولاق وعرف بالبراعة في الفرائض والحساب والتقدم في العمليات والمساحة 
وتردد عليه الفضلاء لأخذ ذلك ولكنه لم يتكلف له للتصدي ولو تفرغ لذلك لكان أولى به» وكتب على كل من مجموع 
الكلائي والرحبية شرحاً. وكان فاضلاً حاسباً فرضياً خيراً متقشفاً متواضعاً طارحاً للتكلف ممتهناً نفسه مع المشار إلهِ 
حضر إلي معهم غير مرة وقرأ علي شيئاً من كلامي وهو كثير ا محاسن تعلل مرة بعد أن سقط وفسخ عصب رجله الأيسر 
بحيث صار يمشي على عكاز واستمر معللاً حتى مات في آخر يوم الأربعاء ثامن رجب سنة خمس وثمانين بمنزله من بولاق 
وحمل إلى بيته بالباطلية فغسل فيه من الغد ثم صلى عليه بالأزهر في أناس منهم المالكي والزيني ركريا والبكري تقدمهم 
الشهاب الصندلي ثم دفن بتربة بالقرب من تربة الشيخ سليم يجوار أخيه وتأسف الناس عليه وأثنوا عليه جميلاً حتى معت 
من بعض قدماء الأزهريين أن الشيخ حسن النهياوي كتب في بعض مراسلاته أن بقاءه أمن من الدجال رحمه الله وإيانا. 
أحمد بن عبيد بن علي بن أحمد. مضى في ابن عبد الرحمن بن علي بن أحمد. 
أحد ين غبيك بن محمد ين أحند. في ابن عبيك الله قريباً. 
أحمد بن عبيد الله بن محمد المنيي. من أخلاعى وكة " 7 

"الشرواني القاهري التَفَِ أو الْبَدْر حَحْمُود الآ ويعرف بابْن عبيد الله. / ولد في صفر سنة ! 
وسبعمائة واشتغل قَلِيلا وتعلم بالتزكي وَكَانَ جميل الصُورة فقربه كثير من الْأمرَاء وتنقلت به الأخوال إِلَ أن تاب في الحكم 
بالجاه عَن التفهني فُمن بعده مَعَ قلّة البضاعة في 
الْفِفُهِ والمصطلح وَلدَّلِك حفظت عنه عدّة أخكام فَاسِدَة. وَكَانَ مَعَ ذَلِك يلازم الجلُوس بمَسْجد بظهْر الخائقاه الشيخونية 
إِلَ أن مَاتَ بالإسهال الدموي والقولنج والصرع ف لَيْلّة الْأَرْبعَاءِ ثلث عشري رَمَضَان سنة أربع وأَرتعين. ذكره شحنا في 


إقاقسة ول ذكر اننا في حوادث سنة خمس وعشرين وَالَّتي قبلهًا من وَأخْبرني أخرة آنه حفظ النافع وألهدرس بالارسيقية 


برغبته لَهُ عَنْهَا قَلَمَّا مَاتَ عَادَتْ الْوَظِيفّة لَهُ عَفا الله عَنهُ. 

أَحْمد بن عبيد الله وَبْمَا قيل عبيد بلا إِضّافَة ابن تُحَمّد بن أَحْمد بن عبد العال الشهّاب السجيني ثم القاهري الْأَرْمَرِي الشَّافِعِي 
الفرضي أو عبد الْوَهّابِ ووالد عبد الله الآنيين. | ولد أول لَيْلّه من رَمَضَان سنة برك عند وثافاقة سجن المسجاوية 
محلة أبي الْيْتَم من الغربية هي بكر الييئين الْمُهُملّة م جيم خَُقْفَة وَنَسَأْ فَقَرَا الْقُْآن يا ابْتِدَاء ثمّ بالْمقّام الأحمدي من 
طنتدا عِيّادَة» وتحول صُحْبّة جده لأمه بعد أن قَرَا بعض الِْنْهَاجٍ إِلَ الْقَاهِرَة في سنة سِت وَنََانِينَ فقطن الْأَزَْر وأكمل به 
الْمِنْهَاحٍ مَعَ حفظ ألفية ابْن مَالك وشذور الذَّهَب واشتغل في الْفِقُهِ على الشّرف السْبِكِيَ والجلال المحلى بل أخذ عَنهُ 
قِطْعة من شرحه لجمع الجاع في الْأَصْلَيْنٍ وغير ذَلِكء وَقَرَاً على الْعَبَّادِيّ في بعض التقاسيم وَكدّا حضر دروس القاياتي 
والونائي والحجازي مُْتّصر الرَّْضّة والشرواني وَابْن حسان وَغَيرهم من الشافِِيّة وَابْن امام والشمني والأقصرائي والكافياجي 
وَغيرهم من الختَفِيّة ونا أخذه عن الشرواني أصُول الدّين واشتدت عنايته بملازمة ابْن المجدي في الْفِقّه وأصوله والعربية 
والفرائض والحساب والمساحة والجبر والمقابلة والهندسة والميقات وَسَائِر فنونه الي الْهَرد بحا وقصر تفسه عَلَيْهِ بيت تكرر لَه 


541/١ الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع - السخاوي‎ )١( 





أخذ كثير من هَذِه الْقُنُون عَنهُ غير مرّة وَكَانَ جل انتفاعه به وجود الْقُرَآن على ابن الزين النحراري في بعض قدماته الْقَاهِرَة 
بل ف لأبي عمر وَعلى الشهّاب الطلياوي والزين طاهِر 3 عَلَيْه غالب شرح الألفية لِابّن ي الخْصَنّف ولازم القرهات: الخواض 
ف الْمَرَائْضِ والميقات والشهاب الأبشيطي في الصّيف وَقَرَاً عَلَيْهِ عدَّة مناظيم لَّهُ مِنْهَا قروة النّاسِخ والمنسوخ للباري وسمع 
على الزين الرَكَشِيَ وَطَائقَة كاثئن." () 

"هو من أجل من أخذ عن الشيخ شهاب الدين المرحومي رضي الله عنه» وكانت له في مصر الكرامات الخارقة» 
والتلامذة الكثيرة» والقبول التام عند الخاصء والعام» والملوك» والوزراء» وكانوا يحضرون بين يديه خاضعين؛ وعملوا بأيديهم 


في عمارة زاويته في حمل الطوب. والطين» وكان كثير ا مجاهدات لم يبلغنا عن غيره ما بلغنا عنه في عصره من مجاهداته» وكان 


دك ف سرب حت الأدند. [1111111] رج إلا بعد العيد بسنة أام؛ وذلك بوضوه واحد من خير أكلء 
وأما الماء» فكان يشرب منه كل ليلة قدر أوقية» وكان رضي الله عنه يقول: إن لا أبلغ إلي الآن مقام مريد ولكن الله تعالى 
يستر من يشاءء وكان رضى الله عنه إذا سمع كلاماً يسمعه بالسمع الباطن؛ وسمع قائلا يقول: يا سيدي فسدت المعاملة؛ 


ونودي على الفلوس بأنما بطالة فصاح» وسقط على وجهه؛ ونتف لحيته» ومكث يصيح يوم اًكاملاء وجاءه مريد من بلبيس 
يريد أن يجتمع به فلم يأذن له فقال: جئتك من مكان بعيد فقال له: تمن علي بمجيئك من موضع بعيد اذهب لا تأتني 
لغللاث سنين» فلم يجتمع به إلا بعد ثلاث سنين ثم قال: الشيخ كان المريد يسافر ثلاث شهور في طلب مسألة في الطريق» 
ويرى تلك السفرة قليلة» وكان رضى الله عنه يعامل أصحابه بالامتحان» فلا يكاد يقرب منهم أحداً إلا بعد امتحانه سنة 
كاملة» وكان يلقي حاله على الفقير فيتمزق» وأخبرني الشيخ همس الدين الأبوصيري رضي عنه أجل أصحابه قال: لم يزل 
الشيخ يمتحنني إلى أن مات» وأراني ضرب المقارع على أجنابه من الدعاوي التي كان يدعيها علي عند الحكام قال: وكنت 
أعترف عند الحكام إيثاراً لجناب الشيخ أن يرد قوله: فإذا قال: هذا زنى بجاريتي أقول نعم أو يقول: هذا أراد الليلة أن يقتلني 
أقول نعم أو يقول: هذا سرق مالي أقول: نعم. 
وكان رضي الله عنه يتنكر علينا أوقاتاً فلا نكاد نعرفه» وهرب منا إلى مكة» ونحن في الحبس» فلم نشعر به إلى أن وصل إلى 
مكة؛ فخرجت أنا وأبو الفضل المالكي في غير أوان الحج فوصلنا مكة في خمسة عشر يوم فلما وصلنا إلى مكة استخفى 
منا وأشاع أنه سافر إلى اليمن» فسافر إليه خمسة شهور من مكة» فخرج إلينا شخص خارج زبيد» وقال: إن شيخكم في 
مكة في هذا اليوم فرجعنا فلما بقي بينناء وبين مكة يوم» وليلة خرج إليناء وقال: إن شيخكم باليمن فرجعنا إليه» وقال لنا: 
إن الذي قال: لكم إن شيخكم بمكة شيطانء فرجعنا إلى اليمن» فخرج إليناء وقال: إن شيخكم بمكة؛ فلم نزل كذلك 
ثلاث سنين حتى ظهرلنا أنه بمكة» فأقمنا معه» فادعى علينا دعاوي» وضربونا» وحبسوناء وم نر منه وف واحداً كلمة طيبة» 
ما جاء لي قط أحد يطلب الطريق إلى الله» ولا يسأل عن حسرة» ولا عن فترة» ولا عن شيء. يقربه إلى الله وإنما يقول؛ 


أستاذي ظلمني» وامرأقي تناكدن جاريتي هربت جاري يؤذيني شريكي خانني» وكلت نفسي من ذلكء وحننت إلى الوحدة» 


81/5/١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي, خمس الدين‎ )١( 





وما كان لي خيرة إلا فيهاء فيا ليتني لم أعرف أحداء ولم يعرفني أحد. 
وكان رضي الله عنه إذا غلب عليه الحال نزع ثيابه» وصار عرياناً ليس ف وسطه شيء», وجاءه مرة أمير بقفص موزء ورمان 
فرده عليه» فقال: هذا لله تعالى فقال: الشيخ إن كان لله فأطعمه للفقراءء فأخذه الأمير» ورجع به إلى بيته» فأرسل الشيخ 
فقيرين بصيرأ وضريرا وقال: الحقاه» وقولا له يا أمير أعطنا شيئاً لله من هذا الموز» والرمان فتوجها مثل ما قال: لهما الشيخ؛ 
ولحقاه وقالا له يا أمير أعطنا شيئاً لله» فنهرهماء ولم يعطهما شيئاً فرجعاء وأخبرا الشيخ بما وقع لحماء فأرسل له الشيخ يقول: 
له تقول: هذا الله» وتكذب على الفقراء» وتنهر من يقول لك: أعطنا يا أمير شيئاء فلا عدت تأتينا بعد ذلك اليوم أبدا 
فحصل له العزل» ولحقته العاهات في بدنه» ومات على أسوأ حال» ولما حضرت الشيخ الوفاة أرسل خلف شيخ الإسلام 
الحنفي» وجماعة وقال: أشهدكم علي بأني ما أذنت لأحد من أصحابي في السلوك فما منهم أحد شم رائحة الطريق ثم قال: 
اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. وكان رضي الله عنه له شطحات عظيمة؛ وكان كثير العطب, فكان عطبه للناس 
بحمية. ." )١(‏ 

"ولما بلغ المنصور خروجه تحول فنزل الكوفة حتى يأمن غائلة أهلها. وألزم الناس بلبس السواد» وجعل يقتل كل من 
اهمه أو يحبسه. وكان بالكوفة ابن ماعز يبايع لإبراهيم سراً. وتماون متولي البصرة في أمر إبراهيم حتى اتسع الخرق. وخرج 
إبراهيم أول ليلة من رمضانء وتحسس منه سفيان متولي البصرة. وأقبل الخلق الى إبراهيم من بين ناصر وناظر. ونزل سفيان 
بالأمان ووجد إبراهيم في الحواصل ست مئة ألف. ففرضها لأصحابه خمسين خمسين. وبعث عاملاً على الأهواز ليفتحها. 
وبعث آخر إلى فارس» وآخر إلى واسط. 
فجهز المنصور لحربه خمسة آلاففٍ عليهم عامر المسكي . فكان بين الفريقين عدة وقعات. وقتل خلق من أهل البصرة وواسط. 
وبقي إبراهيم سائر رمضان يفرق العمال على البلدان ليخرج على المنصور من كل جهة فتق. فأتاه مصرع أخيه بالمدينة قبل 
الفطر بثلاث. فعيد بالناس وهم يرون فيه الانكسار. 


وكان المنصور في جمع يسير وعامة جيوشه في النواحي. فالتزم بعدها أن لا يفارقه ثلاثون ألفاً. فلم يبرح أن رد من المدينة 


عيسى بن موسى. فوجهه لحرب إبراهيم. 

ومكث المنصور لا يقر له قرار. وجهز العساكرء ولم يأو إلى فراش خمسين ليلة. وكل يوم يأتيه فتق من ناحية. هذا ومئة ألف 
سيف كامنة بالكوفة» ولولا السعادة لثل عرشه بدون ذلك. وكان ذلك صقراً أحوذياً مشمراً ذا عزم ودهاء. 

وقال غيره: بل قام معه عشرة آلاف, فلو هجم بالكوفة لظفر بالمنصور» ولكنه كان فيه دين. قال: أخاف إن هجمتها أن 
يستباح الصغير والكبير» وكان أصحابه مع قلة رأيه يختلفون عليه. وكل يشير برأي إلى أن التقى الجمعان بباخمرا على يومين 
من الكوفة. فاشتد الحرب. واستظهر أصحاب إبراهيم. 

وكان على مقدمة جيوش المنصور حميد بن قحطبة. فاهزم» وجعل عيسى بن موسى يثبت الناس» قد بقي في مئة من 


)١(‏ الطبقات الكبرى للشعراني ص/609 





ع 


حاشيته. فأشاروا عليه بالفرار. فقال: لا أزل حتى أظفر أو أقتل. وكان يضرب به المثل بشجاعته ثم دار أبناء سليمان بن 
علي فْ طائفة وجاءوا من وراء إبراهيم. وحملوا على عسكره. 

قال عيسى: لولا ابنا سليمان لافتضحنا. ومن صنع الله أن أصحابنا انزموا. 

فاعترض لحم نهرٌء ولم يجدوا مخاضة» فرجعوا. فوقعت المزيمة على أصحاب إبراهيم» حتى بقي في سبعين» وأقبل حميد بن 
قحطبة فحمل بأصحابه. واشتد القتال حتى تفاى خلق تحت السيف طول النهار. وجاء سهم غرب لا يدرى من رمي به 
في حلق إبراهيم؛ فأنزلوه وهو يقول " وكان أمر الله قدراً مقدوراً " أردنا أمراً وأراد الله غيره. واجتمع أصحابه يحمونه. وأنكر 
حميداً اجتماعهم وحمل عليهم. فتفرقوا عن إبراهيم فنزل جماعة واحتزوا رأسه. وبعث به إلى المنصور. وذلك في الخامس 
والعشرين من ذي القعدة» وعمره ثمان وأربعون سنة. وكان قد آذاه يومئذ الحر وحرارة الزردية. فحسرها عن صدره» فأصيب 
ف لبته. ووصل إلى المنصور خلق منهزمين» وهيأ النجائب ليهرب إلى الري وكا 

ونصبت نفسي للرماح درية ... إن الرئيس لمثل ذاك فعول 

فلما أسرعوا إليه بالبشارة وبالرأس تمثل بقول معقر البارقي: 

فألقت عصاها واستقر بما النوى ... كما قر عيناً بالإياب المسافر 

قال خليفة: خرج مع إبراهيم: هشيمء وأبو خالد الأحمر وعيسى بن يونس. وعباد بن العوام» ويزيد بن هارون» وكان أبو 
حنيفة يجاهر في أمره ويأمر بالخروج. قال أبو نعيم: فلما قتل هرب أهل البصرة برا وبحراً واستخفى الناس. 

وفيها خرجت الترك والخزرج بباب الأبواب وقتلوا واستباحوا بعض أرمينية. 


وفيها أمر المنصور فأسست بغداد. وابتدىء بإنشائها ورسم هيئتها و كيفيتها أولاً بالرماد وفرغت ف أربعة أعوام بالجانب 
الغربي وتحول إليها المنصور في سنة ست وأربعين قبل تمامها. وبغداد في وقتنا أكثرها من الجانب الشرقي. 

وفيها توثي الأجلح الكندي من مشاهير محدثي الكوفة. روى عن الشعبي وطبقته. 

وفيها وقيل في سنة ستء إسماعيل بن أبي خالد البجليء مولاهم, الكوفي الحافظ. أحد أعلام الحديث. سمع أبا جحيفة» 
وابن أبي أوق» وخلقاً وكان صالحاً ثبتاً حجة. 


وفيها حبيب ابن الشهيد البصري. روي عن الحسن وأقرانه» وأرسل عن أنس وجماعة. وكان ثبت كثير الحديث.." (1) 


"عمْدَا أو سَهْوا لعذر أو ِثره أو 1 يخم أكَا وَل َْلَةِ مِنْ رمَضَانَ عِنْدَ أل يلك املد هَل يحب عَلَى اليم بدَلِكَ 


ب 


1 سِرَاجَينِ السو ا يا ا ا ل اع 
لتََخِيدُ أو لعي قلا يجُورْ وَعَل بُمَرَقُ في ذَلِكَ بَيْنَ الوقْفِ وَالْوَصِيّة 


0 أ 0 في وَاقِبٍ شَرَط أَنْ ثُمَرِقَ كذًا في وَقْفٍ كَعَاسْوراء أ 
مله من مِنْ قَابِلٍ َل يَتَعَيّنُ صَرْفُةُ عِنْدَ الْإمْكَانٍ اه. 


)١(‏ العبر في خبر من غبر - الذهبي ص/717 





وكحَلُّكُمَا هُوَ ظَاهِرٌ إنْ 1 يَشْيِطْ كُذَا لِصَوَام رَمَضَانَ فَإِنْ كَالَ دَلِكَ وأ ت تأخية إل رقا مَضمَانَ الئاق لِيُصْرَفَ إلى 
صزيي 9 1 ينرس لماو مقطرو مار لزن[ يُوجَدُ في غَيْرٍ رَمَضَانَ يخلافٍ ما لَوْ قَالَ: يُصْرَفُ في رَمَضَانَ؛ لِأَنَه 
مهو جه لصُوسة مفطوةق» وإنما تصن على زمنء ولزن من صنزورياتٍ الصزفي فلم يعن يفل ذلك الم عند فده 
ل ا ا ا تمَرَرَ دَلِكَ» فَإِنْ قَالَ يُسْرِجُ أو يُسَبَلْ 
في رَمَضَانَ ثم فَاتَ ذَلِكَ فيه مَملا ولَوْ عَمْدًا أَوْ سَهْوا لِعُذْرٍ أو غَيِْهِ رمه أنْ يُسْرجَ أَوْ يُسَبَلَ عِنْدَ الْإمْكَانٍ عَلَى الْمَْرٍ ي غَيه 
ل ا ل 


َعْكََ التأخية ِل رَمَضَانَ الاي لِمَا تَقَيَرَ وَقِ الْحَالَة إِذَا عد عَنْ لَيْلَةٍ ف رَمَضَّانَ لِعْذَرِ 5 غَيْرهِ َرِمَهُ ن يَقْضِيٌ ف فيه عند 
8 ؛ لِأنّهُ أؤلى من غَبْرهِ ولا مَرَقَ ي ذَلِكَ بَْنَ الْوَقْفِ وَالْوَصِيّة لِاتَحَادهمَا في أكثر العسايلء وله .' 


(وَسْيِلَ) إِذَاكَانَ السُلْطَانُ يَفْبِضُ مِنْ غَلّاتِ الْمَسَاجِدٍ وَالْمَدَارسٍ ما فَضَل عَنْ مَصَالِهِمًا في عَبْنِ كُل سَنَةِ م يَصْرفُ بَعْض 
دَلِكَ إل الْمُحْتَاجِينَ مِنْ علْمَاءٍ بَلَدِهِ وَالْمتَعَلْمِينَ هزه يور الَْخْد من ذَلِكَ إِذْ لَوْ امْتَتَعُوا م امار ِل مَصْرِفِهِ 
الْأْلِي؟ وَأنّذِي يَكْلِبْ عَلَى الظَّنّ أن صَرْفَ ذَلِكَ إل مَنْ ذُكِر وَإِنْ 1 يَكُنْ عَلَى شَرْطٍ ِف أَحَبُ إِلَْهِ مِنْ صَرْفِهِ على 
اليد د وَشَحْنِ الْحُصُونٍ به أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ؟ 

(قلعات) له يوز الأخذ مِنْ الْمَاضِلٍ ا مَسْجِدٍ إِذَا خَالَف ذَلِكَ الْأَخْدُ سَيْطَ الْوَاقِِء سَوَاءْ أَكَانَ الْإمَامُ يَصْرفُ 
عرو تالدع راك و ع السولق لِأنَّ مِثْلَ دَلِكَ لا يِجُورُ الْعَمَِهِ خلا شسَرْطٍ 


ذَلِكَ في مَصَارِفِه أ لا َ 


5 


الوَاقفء وَاللَهُ سُبْحَاء 


0008 ل اولس وم ا 
لارام ف ها قَبْدٌ فَهَلْ يَصِح هَذًا الْوَقْفُ أَمْ لا؟ وَهَل يُصْرَ 

0 ِلبْهَا أو يُصْرَفُ إل وَرَثَتِهَا وَالْمَوْقُوفُ لا يَخْيْجُ من ثُلِْهَا وَالْوَارثْ 4 يجرْ ما رَادَ على الثُّلْثِْ؟ 
أجَاب لا يَصِحّ هَذًا الْوَفْفُْ؛ لِأَنَهُ عَخْصُوصٌ بِجَهَةِ خَاصّةٍ فَإِذَا تقدوك لقا ولوك الو ليه للمتوت ا كاله 
َوْصّى قَائِلَا اشْئَرُوا لي عَبْدَ فُلَانٍ فَاغَْقُوُ عت فُتَعذَرَ شِرَاؤة فَلَا يُشترى مُطْلًَا عَبْدٌ آخَرْ وَيُعَْقْ عَنُْه وَلَيْسَ فَسَادُ هَذَا مِنْ 
عي كن 3 ل ل 
: ص الْوَقْفُ فَحِيئَِذٍ مَنْ أَوْصى يِوَقْفٍ شَيْءٍ بَعْدَ مَوْتهِ عَلَى مَنْ يَْرَا على قَبِِْ ثم مَات وَعْرِفَ 
وش الى وف وه ول على عن على يه ذم لاي فون على مز على ان وه 
ون الل ًا أن يَقِف شَيْكًا عَلَى فُقَهَاءٍ بَلَدِهِ مَتلّا أو عَلَى فْلَانٍ وَأَولَادِهِ وَهَكَذَا ا 0 
وَيَشكر سوه مَنْ آلَ إِلَيّْهِ اسْتِحْمَاقٌ في هَذَا الْوَفْفٍ أَنْ يَقَْاً عَلَى قَبِهِ إِنْ عَرَفَ شَبْنَا مُعَيّناك فَِنْ 1 يُعْره ف لَه قَبْد 
أن يَفْراَ سَيِمًا وَيُهْدِيهُ إِيْم فَهَدَا سَرْطٌ يَلرَُ الْوَدَاءُ به كَمَا ممَلَهُ كُلامْهُمْ وَبهِ يحْصّل مَفْصُودُ الْوَاقِِء وله سْبْحَائَهُ وتَعَالُ 


١١ 





(وَسئل) - رَضِي الله تَعَالَ عَنْهُ - في مَسْجدٍ صَغِيرٍ به مُدَرْسنٌ يُدَرْْ بَعْدَ صَّلَاةٍ الْمَرْضٍ." )١(‏ 


"الثاني أَنَّ ِوَايَةَ " أَعْدَائْكُمْ " في طَعْنٍ الْكَافِرِينَ مِنْهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ مناه وَروَايَة " إِخْوَانِكُم " في 0 الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ 


040 0 


ِلْكَافرِينَ مِن الْإِنْسٍ الثَالِتُْ أَنَّ كُلّا مِن اللَمْظَيْنِ يُفِيدُ ما يُفِيدُهُ الآحَرُ مَحَبْتُ جَاء بِلَفْظٍ أَعْدَائِكُمْ فَهُوَ 
يَكَُ يَمَعُ الطّعْنُ إلا مِنْ عَدُوَ في عَدُوَو يحون النِطَابُ لجَمِيع الْإنْسِ إن الطدق يكو مِنْ كَافِرِي ل " ا 
مُؤْمني الجِنّ في كَافِري الْإنْسء وَيْوَيَدُهُ حَدِيث «أنَهُ سَهَادَةَ لِلْمُسْلِمِينَ» وَرِجْرٌ عَلَى لكَافيينَ» ؛ وَحَيْثُ جَاءَ بلَفْظِ إِخْوَانِكُمْ 
فَهُوَ عَلَى عُمُومِهِ أَيْضًا لَك الْمْرَادَ به أ خْوَةٌ التَعَائْلٍكُمَا ُقَالُ: اللي وَالنَهَارْ أَحوَانٍ أو أَحْوةٌ التَكُلييٍ كَإِنّ الي وَالإنُس 
هما التَّمَكَانِ ص الْقَُآنِ لِاسْتَوَائِهِمًا في التَكْلِيفٍِء وَهُوَ الْمُرَادُ برَاد ا مِنْ الجن َإِنَهُ رَادُ لِلْمْؤْمِنِء وَالْكَافِرٍ حْمِيعًا َف 
ا 0 دَاءَنا مِنْهُمْ شَيَاطِيه 
وكا المليقوة مِنْهُمْ قَهُمْ إخْوائتاء وَآلَهُ تَعَالَ أَمَرئا بكَادَاةٍ أَعْدَائِهِ من الْمَريمَنِ 0 أَكْمرُ الئاس إِلّا مُسَالَمَمَهُمْ قَسَلّطَهُمْ الله 
عَلَيْهُمْ عُقُو بد لكُمْ حَيْتُ أَطَاعُوهُمْ فِيمَا أَمَرُوهُمْ سا ب 
سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ في الْعْقُوبَاتِ تَمَعْ عَامَةَ فَتَكُونُ طُهرًا لِلْمؤْمِِينَ» وَانِْقَامَا مِنْ الْمَاجِرِينَ» وَإِمَا مُكِّنَ اليم من طَعْن الْمُؤْمِنٍ 
4 رون ب ِالْمُعَقِبَاتِ م بَيْنِ يَدَيْه قن حَلْفِه إِرَادَة لخر به 0 لِدَرَجَة د ة كما ل 0 منةُ 0 


ع 
يه 


لاحر 0 أن الشتاطين: وَإذْكَانث عفد ؛ وَتُعَلْعَْ كُمَا صَّحَّ 
فيه أَنَّ أَعْمَا ا ل ا ا 


2 5 
عو عو 3 


زات بأل تع أ طووا كب عروو بحر د قعرزى وس 0١‏ لوي 


تو افر بح ف 0 عَلَيْهِ نَوَابٌ قَلَا ينه تي كلاذ بناجا م ل ماقو 
فشكل من جهَة أخرى, وَهِي وُجُود ؛ تاي الكَبَائرِ وَغَيْهَا فيو» وأجر 

مُسترِقِي المتمع مقط وَأَنَّ تَسَلْسْلَهُمْ يَقَعْ في لَيالِيه فَمَطْء ل اك 
مَا كَخْلُْصُونَ في غَيْوِ لِاشْتِعَالٍ الْمُسْلِمِينَ باصم الْقَامع لِلشَّهَوَاتِء وَبالْقِرَاءَة وَالذّكْرٍ وَيْتَمَك أَنَّ الْمُصَئدَ ب+ بشني لا كلية 
وَهُوَ الْأَصّحّ للحديثف الصّجيح «إذًا كان أو لين رمات قدت الشّيَاطْينُ مر د دَةُ الجِنّ» . 

عَلَى أنَّ مَرَدَةَ َغثُ خُخْصِصٌ أو بَدَلْ مُخْصّصٌ أو دل بغض من كله وَعَلَيْهِ يحْمَلٌ إطْلَاقُ بَقِيّة أَحَادِيثِ تَصْفِيدٍ الشَيَاطِينٍ 
يا تفخ ين الوق ار عي الْمركة: 

وَمَعْىَ قَوْلِهِ: - 5 اللَهُ عَلَيَهِ و وَسَلمَ - «قََاءُ مي ف الطَّعْنٍ وَالطَّاعُونِ» إِمّا الطُلبك لِروايّة أَحمَدَ «اللّهُمَ اجِعَلْ قَنَاءَ عي قُ 


الطَّاعُونِ» ٠‏ َف أخرق عِنْدَ أَحَدَه وَغَيْه «اللّههَ العا قَنَاءَ أُمَتى قَتْلُا في شيلك بالمكو» والطافون» ف لل زقؤل ان 


750/8 الفتاوى الفقهية الكبرى ابن حجر الحيتمي‎ )١( 





اليّهَايّة أرَادَ أنَّ الْعَالِب عَلَى مَنَاءٍ الْأَمّةِ الْفِنُ الي تُسْمَاكُ فِيهَا الدَّمَاك وَالْوبَاك وَبهِ يَنْد 
اذم 8 ِعَيرٍ ْرِ الطَّمْنء وَالطَّاعُونِ. 


0 


ب عَنْهُ بأنَّ الْمَُادَ بالْأمَةِ الصّحَابَةُ أو اليَارُ قَالَ لجال السْيُوطِيم: وَمَا قَالَهُ ابن الْأَئير صّحِيحٌ بلا شلك 
2 0 وُجِدَ مَنْ يحوت كدر أَكْثَرَ من مَات بَيْنَهُه وَبيْنَ الصَّاعُونٍ الذي َبْلَهُ فَكيْفَ إِذَا انْضَمَّ إلى ذدَلِكَ 
في الجمَادِء وَف الْفِمَنِ و1 يَمْصِدْ حل در يس ارو رار روطي وا 


رفي ل ار وم حَتَجٌ لا بد به تكان القة عقا ذلك ميك لعزت الذي قد 


-ه اي ال 


ال وهم نَهُ وَتَعَالَ 3 دعا بذَلِكَ يكن كَقَارةٌ لِمَا َمَعْ بي اله تقو لخداو كاه رد أ الْمَنْلَ لا عبد بِدَنْبِ ِل عَحَاهُ لا 
58 وَبِذَلِكَ عَلِمَ الجوَاب عَنْ اسْتِشْكالٍ الدَّعَاءٍ بِالشَّهَادَةِ مَءَ مَعْ اسْتَلرَامِه َك الْكَافِرٍ ٠‏ مخ الفشلم؛ وَهُوَ مَعْصِيَة وَمَيْ 
الْمَعْصِيَة حَرَاةٌ وَوَجْهُ لباب أ د قَصدًا إِنَا هُوَ و ثيل الذي 3 ارقي فكة لمر" )00 


ل ل ا بذَّلِكَ ان جفضل 


و سهوًا ل 
نألا وين يك دخ م ع ات بأ د بن لك جني در 


ب سي الاو واه ورور 
ركه ه لِعْذَرٍ فَيَجُورٌ زُ المأَخِيد َو لِعَيرِهِ قلا يحور وَهَل يمر ف في ذَلِكَ بَيْنَ نّ الوَقْفٍ َي 
وَاقَعٍ سَرَط أن بُمَرْقَ كَذَا في وَفْفٍ كُعَاسُورَاءً أَوْ رَمَضَانَ فََأَكَرَ عَنْ ذَلِكَ الزّمَانٍ أنه 
صَرْقُهُ عِنْدَ الْإمْكَانٍ اه . 


ف ا ار 07 


شر شعو همل موا دو ف مل ل يل 


فَوَاتِهِ بل جَارٌ الصرف ف عَبْرِوِ ؛ لِأَنهُ لا حَق يَتَعلّقْ بأَحَدٍ بطريقٍ الْمَصْدٍ حَقٌ يُوَكْرَ إِلَيْه ذا تَقمَر رَ ذَِكَ » فَإِنْ قَالَ يُسْرِجُ أو 


يُسَيَمْ في رَمَضَانَ نه قات ذَلِكَ فيه مَقَلَا وَل عَمْدًَا أو سَهُوَا لِعُذْر أ 08 أن يسرع أو 3 أو يُسَكن عند الإفكان على القؤر." 


2 ً 


ير 


وما الَذِي يَْصْل لا بدَلِكَ الْمَمْعْ من مُغظم الْعَمَلٍ . 
“خول » وفتتل أن تعنه خم إن و حم يم يد المي من 
عَلَيْهِ عَلَيْه نََابٌ قَلَا مُتَعُونَ مِنْهُ كُمَا لا مُتَعُونَ مِنْ الاختلام عَلَى أَنَّ تَصْفِيدَ 


رع مه 


2 


لاح 0 لالز الكبَائْرٍ » وَغَير: 


2 
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5 
1 


ششترقي المتمع فَمَط» وَأ تَسَلْسْلَهمْ يَمَعْ في ليَاليه مَمَط » ويْعَملَ أن اهراد أَتُمْ لا يَلْصُونَ فيه إلَ إفْسَادٍ الْمُسْلِمِينَ مثْل 
ما يصون في غَيه لِاشْتِعَال القعليية بالصّوْم الَْامِع !ا شنَهَوَاتِ » وَبِالْقِراءَةٍ » وَالذَّكْرٍ » وَيكُكَه أن الْمْصَنَّدَ بَعْضية لا 


كته » وف الخ يلحديث الشجبح ١‏ إذا كنأو ين رصان قدت الشبايئ مر د الجن # . 


َه 


عَلَى أن مَرْدة تغث خخصِِص ا َدَلَْ مُخصِصٌ أَوْ بَدَلْ بتغض مِن كُلَ ‏ وَعَلَيهِ يمل إطلاقُ بَقِمّ أَحَادِيثِ تَصْفِيدٍ الشَيَاطِينِ 
فَعليْه يَحِصّل الْجَمع بِأَنَّ الْوَخْرَ يَمَعُ في رَمَضَانَ مِنْ ءَ غير العزكة.. 
وَمَعْىَ قَوْلِه معلل اقعتو ونس بوقاء اتن الطني وطائرر إنَا الطب لِروايّة أَْمَدَ ل اللّهُمّ الجعل قَنَاءَ أُمتي في 
العّاعُونِ » » وف أُخْرَى عِنْدَ أَحْمَدَ » وَغَيْوِ ! | نَّهُمٌ الجعَل فَناءِ أُمّتي قَْلُا في سَبِيلِك بالطَّعْنِ » وَالطَاعُونِ 4 أَوْ اير لمَولٍ 
ابْنٍ الْأثير كُُ التْهَايَة أََادَ أَنَّ الْعَالِب عَلَى َنَاءِ الْذَكَة الْفِنْ الي تفقاك ها الذكاة » الوا ٠»‏ به يَنْدَفِعْ. "00 

" الوجهين في صلاة الجنازة جواز فعلها بعد الفجر والعصر مرة ثانية » والصحيح أن ذلك يقع فرضا . وأنه يجوز 
فعلها بعد الفجر والعصر » وإن كان ابتداء الدخول في ذلك تطوعا كما في التطوع الذي يلزم بالشروع فإنه كان نفلا ثم 
يصير إتمامه فرضا » والطواف بالبيت أفضل من الصلاة فيه » وهو قول العلماء والذكر بقلب أفضل من القرآن بلا قلب . 
وقال أبو العباس في رده على الرافضي بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد » والشافعي للصلاة وأبي حنيفة » ومالك للعلم : 
والتحقيق أنه لا بد لكل من الأخرين » وقد يكون كل واحد أفضل في حال كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه 
بحسب المصلحة والحاجة » ويوافق هذا قول إبراهيم بن جعفر لأحمد : الرجل يبلغني عنه صلاح فأذهب فأصلي خلفه قال 
: قال لي أحمد : انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله » وقال الإمام أحمد : معرفة الحديث والفقه أعجب إلي من حفظه : 
ويجب الوتر على من يتهجد بالليل » وهو مذهب بعض من يوجبه مطلقا ويخير في الوتر بين فصله ووصله , وفي دعائه بين 
فعله وتركه » والوتر لا يقضى إذا فات لفوات المقصود منه بفوات وقته » وهو إحدى الروايتين عن أحمد » ولا يقنت ف غير 
الوتر » إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فيقنت كل مصل في جميع الصلوات ». لكنه في الفجر والمغرب آكد بما يناسب تلك 
النازلة » وإذا صلى قيام رمضان فإن قنت جميع الشهر » أو نصفه الأخير » أو لم يقنت بحال فقد أحسن » والتراويح إن 
صلاها كمذهب أبي حنيفة » والشافعي » وأحمد : عشرين ركعة أو : كمذهب مالك ستا وثلاثين » أو ثلاث عشرة » أو 
إحدى عشرة فقد أحسن . كما نص عليه الإمام أحمد لعدم التوقيف فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام 


وتعيوه وين طناكها قبل الكراء نك ولاك سوا عانق المخالفين للسنة » ويقراً أول ليلة من رمضان في العشاء الكهرة 


سورة القلم لأنما أول ما نزل » ونقله إبراهيم بن محمد الحارث عن الإمام أحمد » وهو أحسن 


غ020 
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سه ند لبشه قد علد سبل ترمد لمعه ب ل 
ُورةً ( الْقَلَمِ ) لِأَهًا أَوَلُ ما نرَلَ » وَتَقَلَهُ إبرَاهِيمُ ب نحَكدٍ الخارث عَن الإمام لَمدَ » وَهْوَ أَحْسَن ينا قله ع 
ها التراويح .." (0) 
' عَمْدَا أو سَهْوًا لِعْذَ ِعْذْرٍ أو لِعئيِ أو م يَعْلم أنها أَوَلُ لَيْلَِ من رَمَضَانَ عِنْدَ أل بلك ابد مُهَل َب على المي 
ل ل را لل 
من الشُّهُورٍ وَبُفَرَقُ بين تككه لِعْذْرِ فُيَجُورُ الَأَخِرُ أو لِعَبرِهِ فلا يجخُورُ وَهَل بُمََقُْ في ذلك بين الْوَقْفٍ 
ب أن لتويك في ولف سَرْطَ أَنْ يُمَرّقَ كَذَا في وقت ( ( ( وقف ) ) ) كُعَاشْورَاءَ أو رَمَضَانَ فتَأَخْرَ 
بو خَرُ إلى مِْلِهِ من قَابِلٍ بَلْ يَتَعَبَنُ صَرْقُهُ عِنْدَ الْإمْكَانٍ ا ه 


ع صبخين 


سر" يَشْيْطْ كُذَا لِصّوَامِ رَمَضَانَ فَإِنْ قال ذلك وَأَخَرَ عنه وَجَب تأخِيرهُ إلى رَمَضَانَ التّان 


3 


ِل صَوَامِهِ لأَنّهُ قُيَدَ بعَرَضٍ عَخْصُوصٍ مَقْصُودٍ مُعَايرٍ لِليَمَنِ لا يُوجَدُ في غَيْرٍ رَمَضَانَ يلاف ما لو قال يُصْرَفُ في 
لال سل ال ا 
عِنْدَ قَوَاتِهِ بن جار المكدفُ في غَبْرِهِ لأَنَّهُ لا لم ل 0 قور رَ ذلك فَإِنْ قال يُسْرِحُ 2 
يُسَبّنُ في رَمَضَانَ ثم قات ذلك فيه وَلَوْ عَمْدًا أو سَهْوًا لِعْذْرِ أو غَيْرِهِ لَرمَهُ أن ل 
َيه ولا يفك رصان الدَان وإ قال يُشرخ على مُوام ومَصَاتَ أو يمي لِصَوَامِِ أو للْممْطِرينَ من متؤمه قات ذلك في 
ينان كك القاعة إلى رَمَضَّانَ الثَّاقِ لِمَا تَمَرَرَ وف الَْالّة إِذًا أَخْرَ عن لَبْلَةٍ ني رَمَضَانَ لِعْذْرِ أو غَيْرِهِ لَرِمَهُ أَنْ يَقْضِىَ فيه 
ِنْدَ اَمَك دنه َهُ أل من غَيْره ولا قَدِقَ في ذلك بين الْوَفْفٍ وَالْو صِيّة لانْحَادِهمًا في أَكْثَرِ الْمَسَائِلٍ وَنّهُ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ عله 
وَسُْلَ إِذَا كان السُلْطَانُ يَمْبضُ من غَلّاتِ الْمَسَاجِدٍ وَالْمَدَارسٍ ما قَضَّلَ عن مَصَالِهِمًا في عَيْنِ كل سَنَةِ م يَصْرِفُ 
ل ا ا ا ل ل 
الْفَصلِيَ وَالَذِي يَغْلِبِ على الظّيّ أنَّ ص فَ ذلك إِلَ من ذْكِرَ وَإِنْ لم يَكْْ على شَيْطٍ الْوَاقِنٍ أَحَبُ إِلَيْه من صَرْفِهِ على 
اد شك الحْصُونٍ به أَوْضِحُوا لنا ذلك قَأَجَاب لا يور الْأَخْدُ من الْمَاضِلٍ من عَلَّةِ مَسْجِدٍ إذَا خَالَفَ ذلك الْأَحْد 
رط الْوَاقِفِ سَوَاءٌ أَكَانَ الإِمَامُ يَصْرِفُ ذلك في مَصَارفِهِ أ لا ولا َظَرَ إل قَوْلٍ السَائِلٍ وَالَذِي يَغْلِبْ على الظَّنّ إل أن 
مِثْلَ ذلك لا يَجُورُ الْعَمَنْ ببخلافي شَرْطِ الْوَاقٍِ وَآَلَهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ 
ويل كنت نليلا ن عبكة زف على من هثرا الثزاة عله بقل غؤوز تاجات ل يفن الؤففة على .من يا 
العُتآنَ على قَبْرِوِ بَعْدَ مَوْتِهِ وي فَتَاوَى ابْنِ الصّلاح اقرآةٌ وَقَقَت وَنْمَا بعد عَيْنهًا على من ا قر على 0 بَعْدَ مَؤْيَا ولم يُعْرَف 
ها قد َهَنَ يَصِحٌ هذا الْوَفْفُ أَمْ لا وَهَلْ يُصْرَفُ إِلَ من يَفْرَاَ وَيُهْدِي لَوَاب الْقِرَاءَةٍ إِليْهَا أو يُصْرَفُ إِلَ وََلَيهَا وَالْمَؤقُوفُ 
لا يج من ثُلِْهَا وَالْوَارتْ لم يجْزْ ما يا سي 
لا يُكتَفَى بِعْمُوم تَضَميهِ ا حُممُوص كما لو أَوْصى فَائِلَا اسْترُوا لي عَبْدَ فُلَانِ فَاغْبَقُوهُ عت فُتَعَذَّرَ شِرَاؤة ملا يُشترى مُطْلمًا 
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ا ل ا 


مح لقف حت من أَؤصى وف شَئء بَغد مؤي على من بغرا على فير ثم مات 
وَْرِفَ قَبُ وَحرَجَ ما أَوْصّى بِوَفَفِهِ وجب وَفْقُهُ على من يَفَْاْ على فَبْهِ فَهَذِهِ جِيلةٌ في الْوَفْفٍِ على من يَقَْاْ على فَبْر بَعْدَ 
مَوْتَهِ وَمِنْ سيوك وو سك ان لي د 
0 ا يََْا على قَبْهِ إنْ عَرَفَ شيا مُعَينا فَإنْ لم يُعْر 


راان ابرع انل 


شيئا وَيُهْدِيَُ إِلَيِّ هَهَذَا شَيْطٌ يَلْرَُ الْوَهَاءُ به كما لَه كَلَامْهُمْ هُمْ وَبِهِ يَحْصْلْ مَفْصُو 0 


وَسْهْلٌ رضي الله تَعَالَ عنه في مَسَجِدٍ صّغِبرٍ فيه ( ( ( به ) ) ) مُدَرْمنَ يُدَيْسُ بَعْدَ صَلَاة الْمَرْضٍ 


ل 


42 


اس كر ال د تررس ا ار لحي 1 
من الْإِنْسِ الكَالِتُ أَنَّكُلّا من اللَفْظَبْنِ يُقِيدُ ما يُفِيدُهُ الْآحَرُ ر فَحَيْتْ جاء بِلَفْظٍ أَعْدَائِكُمْ فَهُوَ على عُمُومِهِ إِذْ لا يَمَعُ الطّعْنُ 
إلا من عَدُوٍ في عَدُوْه ويَكُونُ لنِطَاب لجمِيع الْإِنْسِ فإن لمان وك قاس لاوز إن و قلي لان عيذ 
ل خهاد؟ امايق ويجز علي الكاؤريي عزن بعاد رائط شويع اقيق على لغاوره 


نضا لكك القواذ يه الك خْوٌةُ التَقَابُلِ كما بُقَالُ اللَيِّم وَالكَهَادْ أَحَوان أو أَخْر: وَهُ التَكلِيفٍ فإن الجن وَالْإِنْسَ مما التَمَلَانِ بنَصّ 
الُْآنٍ ِاسْيوَائِِمَا ني الكُلِيٍ وهو الْحرَاُ راد إِخْوَانكُم من الي فإنه اد لِلْمُؤْمنٍ وَالْكافرٍ جميعا ثم في تَسلِيط الل على 
الإنْسٍ بالطَّْنٍ حِكْمَةٌ بَالِعَةٌ فإن أَعْدَاءنَا منهم سَيَاطِيئُهُة 

0 اه واللة تقال أمرنا كاماة ة أَعْدَائِهِ من الْمَرِيمَبنِ َأ كد الناس إِلَّا مُسَالْمَتَهُجْ فُسَلْطَهُةْ 
اللَهُ عليهم عُقُوبَة هم حَيْتْ 000 عون فَهُوَ شَهَادَةٌ لهم وَرَحْمَةٌ وَهَذِوِ سُنّةُ الله 
سْبْحَائَُ وَتَعَالَ في الْعْقُوبَاتِ نين وَانيِقَامًا من الْقَاجرينَ ونا مُكّنَ الي من طَْنٍ الْمُؤْمِنِ مع 
4 َرُوسٌ بالْمُعَقّبَاتِ من بَيِنِ يَدَيْهُ وَمنْ خَلفِهِ إِرَادَةَ 00 لِدَرَجَةِ الشَّهَادَةٍ كما مَكُنَ عَذُوُ الظاجِرٍ منه لِدَّلِكَ مع 
أنّهُ في أكْثَر أَوقَاتهِ منُوعٌ منه باليُعْبٍ تَارَةَ وَبالْقُوةَ وَالمَصْرٍ أخرى ولا يُنَاقِ كوْنْهُ وَخْرُ الجن وُقُوعَهُ في رَمَضَا 
بَلْ بع كان فيه أَكْثَرَ منه في غَبْرِهِ لِأنَّ السَيَاطِينَ وَإِنْ كانت تُصَمّدُ وَتُعَلْمَمْ كما صّحّ في الحديث إِلّا نه 
تبطل لكيه ل وي ا 

1 خُوله ولم يَظْهَْ إلا بَعْدَ دُخْولِهِ وَيحتَمَلُ أَنَّ َضْفِيدَ 


وم و 


ا" عليه تَوَايكٌ قلا بمتغون نه كما لا متعون ا 
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هه لنشفكل من بيع جهَةٍ أخرى وَهِي وُجُودُ الْمَعَاصِي الْكَبَائرِ وَغَيْهَا فيه وَأحيب بِأنّهُ يمل أَنْ يَكُونَ الْمُصَفدُونَ منهم 
لفغ فخ في اليه تقط ونتقمن أن الفزة أ لا يصون فيه إلى إفساد المي يكل ما 
يَخْلْصُونَ في غَيِِْ لِاشْيعَالٍ الْمُسْلِمِينَ بالصّؤم الْقَامِع لِلسَّهَوَاتٍ وَبالَِْاءَةٍ وَالذَّكْر وْعَمَلُ أن الْمُصَئَدَ بَعْضُهُمْ لاكلهم وهو 
على أَنَّ مَرَدةَ نَغْتٌ مُحْصِصٌ أو بَدَلْ بَعْضٍ من كُلّ وَعَلَيْهِ حمل إِطْلاق بَقِّةِ أَحَادِيثٍ تَصْفِيدٍ السّيَاطِينٍ فَعلَيِْ يَحصْل 

0-1 0 عو ا 


0 وق أخنى عند لخد وغزرر ا لعل قَناءِ َم قَثْلَا في سَلِك بِالطَّعْن وَالطَّاعُونٍ أو الي لِقَولٍ ابن الأثير ف ض 
البَّايَة أَرَادَ أن الْعَاِب على قَنَاءِ الأُمَةِ الْفِنُ التي تُسْمَكُ فيها الدّمَاءُ وَالْوََاءُ وه يَنْدَفِعْ اسْتِشْكَالُ الحديث بأَنَّ أككر الْأَمة 
بُوُونَ بعيْرٍ الطَّنِ وَالطَّاعُونٍ 

وَيَنْدَفِعُ يفنا الخوات عن رأث الخراة الدع الصّحَابَةٌ أو اليا قال الال السَّيُوطي وما قَالَهُ ابن الْأَثِير صَّحِيحٌ بلا 
شك فإنه إِذّا استقرىء ( ( ( استقرئ ) ) ) الْأَمرُ وحدَ من يِمُوتُ بالطّاعُونٍ أكثَر يمّنْ مات بَيئَهُ وَبَيْنَ الطَاعُونٍ الذي قَبْله 
فَكَيْفَ إِذَا انْضَمَّ إلى ذلك الْمَدُْ في الِمَادٍ وف الْفِئَنِ ولم يَمْصِدْ صلى اللّهُ عليه وسلم بِدَّلِكَ على أَنَهُ ِلذَّعَاءٍ الذّعَاةَ على 
أمِهِ بالملاك ونا الْمرَادُ منه حَصُولُ الشَّهَادةٍ لهم يكل من الْأَمْرَينٍ وَالْمَؤْتُ حَمُمْ لا بذ من قكان الْقصْدُ جثاة ذلك شيا 
لِلْمَوْتِ الذي كَدَرَهُ الله سْبكَاتة وَتَعَالٌ أو دعا يِذَلِكَ لِيَكُونَ كَنَارَةٌ لِمَا 0 بيق الأكة عن الْعَدَاوة كما ورد أن القند لي 


ِذَنْبِ إل َاهُ لا عََالَةَ وَبِدَيِكَ عُلِمَ الجوَاب عن اسْتِشْكَال الذّعَاءِ يا مع اسْيتلرَامِه َك الْكّافِرٍ من الْمُسْلِمِ وهو 


مَعْصِيَةٌ وَمَيِ الْمَعْصِيّة حَرَامٌ وَوَجْهُ الجوَاب أَنَّ الْمَطْلُوب قَصْدًا إنا هو نَيْلُ الدَّرَجَةِ البفِيعة الْمْرتبَة 


0 0 


"-[تحقيق أن ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة]- 


(القول الثاني) أتما رفعت أصلا ورأساء حكاه المتولى فى التتمة عن الروافض والفاكهانى فى شرح العمدة عن الحنيفة (قال 
الحافظ) وكأنه خطأ منه. والذى حكاه المروجى أنه قول الشيعة» وقد روى عبد الرازق من طريق داود بن أبى عاصم عن 
عبد الله بن يخنس قلت لأبى هريرة زعموا أن ليلة القدر رفعت» قال كذب من قال ذلك» ومن طريق عبد الله بن اه وحجتهم 
ما جاء فى حديث عبادة بن الصامت وتقدم فى الفصل الرابع من قوله صلى الله عليه وسلم (فتلاحى رجلان فرفعت وعسى 
أن يكون خيرا لكم) وتقدم الكلام على ذلك فى شرحه وأن المراد برفعها رفع علمه بعينها ذلك الوقتء ولو كان المراد رفع 


١7/5 الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي‎ )١( 





وجودها لم يأمر بالتماسكء وهذا القول غلط ظاهر وخطأ بين. لأنه جاء فى الحديث نفسه عقب قوله فرعت (وعسى أن 
يكون خيرا لكم فالتمسوها فى التاسعة أو السابعة أو الخامسة- الحديث) (وفى حديث أبى ذر) المذكور فى الفصل الثاى 
التصريح بأنما باقية إلى يوم القيامة» فهذا القول مردود لا قيمة له (القول الثالث) أتما ممكنة فى جميع النة. وهو قول مشهور 
(عن الحنيفة) حكاه قاضيخان وأبو بكر الرزى منهم» وروى مثله عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم؛ وزيف المهلب 
هذا القول وقال لعل صاحبه بناه على دوران الزمان ليقصان الأهلة وهو فاسد. لأن ذلك لم يعتبر فى صيام رمضان فلا 
يعتبر فى غيره حتى تنتقل ليلة القدر عن رمضانء ومأخذ ابن مسعود كما ثبت فى صحيح. مسلم وعند الأمام أحمد (وتقدم 
فى الفصل الثامن) عن أبى بن كعب أنه أراد أن لا يتكل الناس (القول الرابع) أنما مختصة برمضان ممكنة فى جميع لياليه (قال 
الحافظ) وهو قول ابن عمرء رواه ابن أبى شبيبة بإسناد صحيح عنه. وروى مرفعا عنه أخرجه أبو داود (قلت) ولفظه عن 
ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال هى فى كل رمضانء قال أبو داود رواه 
سفيان وشعبة عن أبى إسحاق موقوفا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبى صلى الله عليه وسلم (قال الحافظ) وفى شرح الحداية 
الجزم به (عن أبى حنيفة) وقال به ابن المنذر وا محاملى (وبعض الشافعية) ورجحه السبكى فى شرح المناهج. وحكاه ابن 
الحاجب رواية. وقال السروجى فى شرح الحداية قال أبو حنيفة إنحا تنتقل فى جميع رمضانء وقال صاحباه إنحا فى ليلة معينه 
منه مبهمة» وكذا قال النسقى ف المنظومة 

وليلة القدر بكل شهر ... دائرة وعيّناها فادر 

(القول الخامس) أنما أول ليلة من رمضان» حكى عن أبى رزين العقيلى الصحابى؛ وروى ابن أبى عاصم من حديث أنس 
قال ليلة القدر أول ليلة من رمضانء قال ابن عاصم لا نعلم أحدا قال ذلك غيره (القول السادس) أتما ليلة سبع عشرة من 


رمضان رواه ابن أبى شيبة والطبراق من حديث زيد بن ثابت وتقدم فى الزوائد وسنده ضعيف»ء ورواه الطبراني في." )١(‏ 
"السر الذي لا يعلمه أحد غيره )١(‏ والذي أجير من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم (؟) صاحب 

السواد ابن مسعود وصاحب السر حذيفة والذي أجير من الشيطان عمار (رضي الله عنهم) (وفي لفظ) أن أبا الدرداء قال 

لعلقمة هل تقرأ على قراءة ابن مسعود؟ قال قلت نعم قال فاقرأ والليل اذا يغشى قلت (والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى 

والذكر والانثى) قال هكذا معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها قال احسب قال فضحك (؟) 

(أبواب كيفية نزول القرآن) 


(باب وقت نزول القرآن وغيره من الكتب السماوية وخوف الصحابة من نزول القرآن فيهم) (عن وائلة بن الأسقع) (4) 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انزلت صحف ابراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضات وأنزلت التوراة لست 
مضين من رمضان والانجيل لنلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان (عن ابن عمر) 
(5) قال كنا نتقي كثيرا من الكلام والانبساط الى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن 
فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا (باب أول ما نزل من القرآن) (عن عائشة رضي الله عنها) (5) 
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وتستمع سوادي حتى أنماك يقال ساودت الرجل مساودة اذا ساورته قيل هو من ادناء سوادك من سواده أي شخصك من 
شخصه )١(‏ صاحب السر هو حذيفة بن اليمان كما فسر في الحديث أيضا والظاهر أنه وصف بذلك لأنه أكثر الصحابة 
سؤالا عن الغيبيات وعلامات الساعة وأحوال الآخرة فقد روى الامام احمد بسند جيد عن حذيفة أنه قال أخبرني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فما من شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة 
من المدينة وسيأ في باب ما رواه حذيفة في الفتن من كتاب الفتن وعلامات الساعة (؟) الذي أجير من الشيطان هو 
عمار بن ياسر كما ذكر في الحديث فقد جاء عن أبي حيثمة بن عبد الرحمن قال جلست الى أبي هريرة وقلت حدثني فقال 
أبو هريرة تمن أنت؟ قلت من أهل الكوفة قال تسألني وفيكم علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامجار من 
الشيطان عمار بن ياسر رواه ابن عساكر والظاهر ان ابا الدرداء خص هؤلاء الثلاثة بالذكر لأتحم كانوا يقروون كقراءته والله 
سبحانه وتعالى أعلم (”) جاء عند مسلم فضحك ثم قال هكذا معت رسول الله صلى الله عليه وسلم (تخريجه) (ق مذ) 
(باب) (4) (سنده) حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أب المليح عن وائلة بن الأسقع 
الخ (تخريحه) أخرجه البيهقي في شعب الابمان وسنده حسن وأورده الحافظ في الفتح ثم قال وهذا كله مطابق لقوله تعالى 
(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) ولقوله تعالى (إنا أنزلناه في ليلة القدر) فيحتمل أن يكون ليلة القدر في تلك السنة 
كانت تلك الليلة فأنزل فيها جملة الى سماء الدنيا ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين إلى الأرض أول اقرأ باسم ربك (5) 
(سنده) حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر الح (تخريجه) (خ جه) (باب) (1) (سنده) حدثنا 


عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري فذكر حديثا ثم قال قال الزهري." )١(‏ 
'-إزوائد الباب فيما ورد فضل شهر رمضان]- 


عز وجل جبرائيل عليه السلام فيهبط ف كبكبة من الملائكة ومعهم لواء أخضر فيركز اللواء على ظهر الكعبة» وله مائة 
جناح منها جناحان لا ينشرها إلا فى تلك الليلة» فينشرها فى تلك الليلة فيجاوز المشرق إلى المغرب» فيحث جبرائيل عليه 
السلام الملائكة فى هذه الليلة فيسلمون على كل قام وقاعد ومصل وذاكر ويصافحونه ويؤمنون على دعائه حتى مطلع 
الفجرء فاذا طلع الفجر ينادى جبرائيل عليه السلام معاشر الملائكة الرحيل الرحيل» فيقولون يا جبرائيل فما صنع الله فى 
حوائج المؤمنين من أمة أحمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نظر الله اليهم فى هذه الليلة فعفا عنهم إلا أربعة. فقلنا يا رسول 
الله من هم؟ قال رجل مدمن خمر. وعاق لوالديه. وقاطع رحم. ومشاحنء قلنا يا رسول الله ما المشاحن؟ قال هو المصارم. 
فاذاكانت ليلة الفطر هحميت تلك الليلة ليلة الجائزة. فاذا كانت غداة الفطر بعث الله عز وجل الملائكة فى كل بلد فيهبطون 
إلى الأرض فيقومون على أفواه السكك فينادون بصوت يسمع من خلق الله عز وجل. إلا الجن والأنس فيقولون يا أمة 
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محمد أخرجوا إلى رب كريم يعطى الجزيل ويعفو عن العظيم» فاذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله عز وجل للملائكة ما جزاء 
الأجير إذا عمل عمله؟ فتقول الملائكة إلا هنا وسيدنا جزاؤه أن توفيه أجرهء قال فيقول فانى أشهدكم يا ملائكتى أنى قد 
جعلت ثوايحم من صيامهم شهر رمضان وقيامهم رضاى ومغفرتى» ويقول يا عبادي سلون فو عزق وجلالى لاتسألون اليوم 
شيعًا فى جمعكم لآخرتكم إلا أعطيتكمء ولا لدنياكم إلا نظرت لكمء فوعزقٍ لاسترن عليكم عثراتكم ما راقبتمون» وعزتي 
وجلالى لاأخزيكم ولا أفضحكم بين أصحاب الحدود. انصرفوا مغفورًا لكم» قد أرضيتمون ورضيت عنكم, فتفرح الملائكة 
وتستبشر بما يعطى الله عز وجل هذه الأمة إذا أفطروا من شهر رمضان (رواه أبو الشيخ ابن حبان) فى كتاب الثواب 
والبيهقى واللفظ له وليس في اسناده من أجمع على ضعفه (وعن أبي سعيد اظدري الخدرى) رضى الله عنه قال قال رسول 
رمضان» وليس عبد مؤمن يصلى ق ليلة فيها إلا كتب الله له ألما وخمسمائة حسنة بكل سجلة. وبنى له بيتا فى الجنة من 
ياقوتة حمراء للها ستون ألف باب. لكل باب منها قصر من ذهب موشح ياقوتة حمراء» فاذا صام أول يوم من رمضان غفر 
له ما تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان واستغفر له كل يوم سبعون ألف ملك من صلاة الغداة الى أن 
توارى بالحجاب, وكان له بكل سجدة يسجدها فى شهر رمضان بليل أو تمار شجرة يسير الراكب فى ظلها خمسمائة عامء 
رواه البيهقى وقال قد روينا فى الأحاديث المشهورة ما يدل على هذا أو لبعض معناه. كذا قال رحمه الله (وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا كان أول ليلة من شهر." )١(‏ 


واور 


"رَمَضَانُ فُنحث أبوَاب الجنّة» وعْلْقّتْ أبواب النارِء وَصُِّدَتِ الشياطِينٌ" 


فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين ورواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيعة ف صحيحه والبيهقي 
كلهم من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظهم قال: إذا كان أول ليلة 
من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وقال ابن خزيمة الشياطين مردة الجن بغير واو وغلقت أبواب النار فلم يفتح 

منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادياً باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وله عتقاء من النار 
وذلك كل ليلة قال الترمذي وهو حديث غريب ورواه النسائي والحاكم بنحو هذا اللفظ وقال الحاكم صحيح على شرطهما 
اه. زاد السخاوي في تكملته تخريج شيخه وكذا أخرجه أحمد والدارمي في مسنديهما وكذا رويناه في رابع المخلصيات وف 
رواية للشيخين إذا دخل رمضان وعند مسلم وحده بلفظ إذا كان رمضان ورواه كذلك الإمام مالك لكن وقفه وأخرج 
الحديث أبو عوانة في صحيحه مرفوعاً. قوله: (فتحت أبواب الجنة الخ) قال القاضي عياض يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته 
وأن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين علامة لدخول شهر رمضان وتعظيم لحرمته ويكون التصفيد 
ليمتنعوا من إيذاء المؤمنين والتهويش عليهم قال ويحتمل أن يكون المراد المجاز ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو وأن 
الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم فيصيرون كالمصفدين ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء وناس دون ناس قال المصنف 


774/9 الفتح الرباي لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الساعاق» أحمد بن عبد الرحمن‎ )١( 


١٠ 





ويؤيد هذا قوله في الرواية الثانية فتحت أبواب الرحمة قال القاضي ويحتمل أن يكون فتح الجنة عبارة عما يفتحه الله تعالى 
لعباده من الطاعات في هذا الشهر التي لا تقع في غيره عموماً كالصيام والقيام وفعل الخيرات والانكفاف عن كثير من 
المخالفات وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب للها وكذا تغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين عبارة عما ينكفون عنه من 
المخالفات قال ابن المنير والأول أوجه إذ لا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره وأما الرواية التي فيها أبواب الرحمة 
فالمراد به الجنة بدليل ما يقابله اه. ومعنى صفدت غللت والصفد." )١(‏ 

" ومنها أن ينوي القصر عند كل صلاة تقصر على التفصيل المتقدم في مبحث " النية " باتفاق الشافعية والحنابلة 
وخالف المالكية والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( المالكية قالوا : تكفي نية القصر في أول صلاة يقصرها في السفر 

الحنفية قالوا : إنه يلزمه نية السفر قبل الصلاة ومتى نوى السفر كان فرضه ركعتين وقد علمت أنه لا يلزمه في النية 
تعيين عدد الركعات كما تقدم ) ." (") 

"ينب إيراد أدعية تُحيْجُ عخْرَجَ الدعاء» لكن فيها إِدْلالٌ على الله تعالى - حتى إنك 


000 في أول ليلة من رمضان يدعو قائلاً: «اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا» وقد يدعو بذلك في آخر رمضانء 


ولا يقرنه بقوله: «وجحاوز اللهم عن تقصيرناء وتفريطنا». 


* التنبيه الثامن: 


ويرك زيادة ألفاظ لا حاجة إليها» في مثل قول الداعي: «اللهم انصر المجاهدين في سبيلك» فيزيد: «في كل مكان» أو 


يزيد: «فوق كل أرض وتحت كل سماء» ونحو ذلك من زيادة ألفاظٍ لا محل لهاء بل بعضها قد يحتمل معنى مرفوضاً شرعاً. 
ومن الألفاظ الود لفظة: «الشّغب» قي الدعاء المخترع: «واجعلهم رحمة لشعوكهم...». 

وهو من إطلاقات اليهود من أنهم: «شعب الله المختار». 

ولا يلتبس عليك هذا بلفظ: «الشعب» في باب النسبء» فلكل منهما مقام معلوم. 

ومن الدعاء بأساليب الصحافة والإعلام» قول بعض الداعين للأمة الإسلامية: «وهي تَرْقنُ في ثوب الصحة والعافية» 
فمادة: «رَقل» مدارها على التبخترء والخيلاء» فانظر كيف يحصل الدعاء بأن تقابل النعمة بالمعصية؟ 

وهكذا يفعل تحاوز السّنن» وهجر التفتيش بكتب لسان العرب. 

ّ_ التنبيه التاسع: 

ولا يأت الإمام بأدعية لما صفة العموم؛ بل تكون خاصة بحال ضر أو نُصْرَ ونحو ذلك. 

ومنه الدعاء بدعاء ني الله موسى ‏ عليه السلام ‏ في سورة طه/ه ١ه"‏ إلى قوله: «وَاجْعَل لي وزيراً مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ 
أخي 4 إلى آخر الآيات. 


١/5/1 الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية ابن علان‎ )١( 
77 /./١ (؟) الفقه على المذاهب الأربعة‎ 





ومنه دعاء الإمام بمن معه: «اللهم أحينا ماكانت الحياة خيراً لناء وتوفنا إذا كانت الوفاة خيراً لنا». 
لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس ‏ - رضي الله عنه  -‏ قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتمنين 
أحدكم الموت من ضر أصابه, فإن كان لابد فاعلاً» فليقل: «اللهم احيني...» الحديث.." )١(‏ 

"الرمضان : مصدر رمض إذا احترق - من الرمضاء- فأضيف إليه الشهر وجعل علماً » ومنع الصرف للتعريف 
والألف والنون كما قيل «ابن دأية» للغراب بإضافة الابن إلى داية البعير » لكثرة وقوعه عليها إذا دبرت . فإن قلت : لم 
سمي «ذ شَهْرُ رَمَضَانَ # ؟ قلت : الصوم فيه عبادة قديمة » فكأنهم سموه بذلك لارتماضهم فيه من حرّ الجوع ومقاساة شدّته 
» كما موه ناتقاً لأنه كان ينتقهم أي يزعجهم إضجاراً بشدته عليهم . وقيل : لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة 
سموها بالأزمنة التي وقعت فيها » فوافق هذا الشهر أيام رمض الحرٌ . فإن قلت : فإذا كانت التسمية واقعة مع المضاف 


والمضاف إليه جميعاً » فما وجه ما جاء في الأحاديث من نحو قوله 8 : 





( 894 ) " من صام رمضان إياناً وإحتساباً " . ( ( 5٠‏ 

" من أدرك رمضان فلم يغفر له " قلت : هو من باب الحذف لأمن الإلباس كما قال : 

نا أَعْيَا التَطّاسِي حِذََا ... أراد ابن حذيم » وارتفاعه على أنه مبتدأ خبره 9 الذى أَنْزْلٌ فيه القرآن * أو على أنه بدل من 
الصيام في قوله 98 كُتب عَلَيْكُمُ الصيام 4 [ البقرة : ١87‏ ] أو على أنه خبر مبتدأ محذوف . وقرىء بالنصب على : 
صوموا شهر رمضان » أو على الإبدال من 98 أَيّامَا معدودات 4 » أو على أنه مفعول 9 وَأن تَصُومُوأ 4 [ البقرة : ١5‏ 
] . ومعنى : فإ أُنْزلَ فِيه القرآن » ابتدىء فيه إنزاله . وكان ذلك في ليلة القدر . وقيل : أنزل جملة إلى سماء الدنيا» ثم 
نزل إلى الأرض نجوما . وقيل : أنزل في شأنه القرآن » وهو قوله : «إ كتيب عَلَيكُمْ الصيام # كما تقول : أنزل في عمر كذا 
» وفي علئ كذا . وعن النبي عليه السلام : 

( 41 ) " نزلت صحف إبراهيم أوَل ليلة من رمضان . وأنزلت التوراة لست مضين » والإنجيل لثلاث عشرة » والقرآن 
لأربع وعشرين مضين " 9 هُدَّى لَلنّاسٍِ وبينات 4 نصب على ال حال » أي أنزل وهو هداية للناس إلى الحق » وهو آيات 
واضحات مكشوفات مما يهدي إلى الحق ويفرق بين الحقّ والباطل . فإن قلت : ما معنى قوله : و وبينات مِّنَ الهدى © 
بعد قوله «9 هُدّى لَلنّاسِ * ؟ قلت : ذكر أُوَلاً أنه هدى » ثم ذكر أنه بينات من جملة ما هدى به الله » وفرق به بين الحق 
والباطل من وحيه وكتبه السماوية الحادية الفارقة بين الهدى والضلال 9 فَمَن سَهِدَ مِنكُمُ الشّهْرَ مَلْيَصْمْهُ 4 فمن كان 
شاهداً » أي حاضراً مقيماً غير مسافر في الشهر » فليصم فيه ولا يفطر . والشهر : منصوب على الظرف وكذلك الحاء في 
«! فَلْيَصْمْهُ # ولا يكون مفعولاً به كقولك : شهدت الجمعة , لأن المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر 38 بُرِيدُ الله 4 
أن ييسر عليكم ولا يعسر » وقد نفي عنكم الحرج في الدين » وأمركم بالحنيفية السمحة التي لا إصر فيها » و من جملة ذلك 
ما رخص لكم فيه من إباحة الفطر في السفر والمرض .." (5) 


١١/ص القنوت في صلاة الوتر أحكام وتنبيهات‎ )١( 
١١7/١ (؟) الكشاف‎ 





ليلا 


صفحة رقم .4 " 

( سُورةُ المح ) 

مدنية » وهي تسع وعشرون آية » وخمسمائة وستّون كلمة » وألفان وأربعمائة وثمانية وثلاثون حرفاً 

أخبرنا عبيدالله بن محمّد الزاهد بقراءقٍ عليه » حدّثنا أبو العبّاس السرّاج , حدّثنا أبو الأشعث . حدّثنا أبو المعتمر » قال : 
سمعت أي يحدث عن قتادة » عن أنس » قال : لا رجعنا من غزوة الحديبية » قد حيل بيننا وبين نسكنا » فنحن بين الحزن 
والكآبة » فأنزل الله تعالى عليه ) إِنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً ( الآية كلّها . 

فقال رسول الله : ( لقد نزلت علي آية هي أحبٌ إل من الذَّنيا جميعاً ) . 

أخبرنا أبو الحسن بن أبي الفضل القهندري بقراءقٍ عليه » أخبرنا مكي بن عبدان » حدّثنا محمّد بن يحبى » قال : وفيما 
قرأت على عبدالله بن نافع وحدّثني مطرف » عن مالك » عن زيد بن أسلم » عن أبيه أنَ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم 
) كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطّاب ح يسير معه ليلاً » فسأله عمر عن شيء فلم يجبه » ثمّ سأله فلم يجبه » 
قال عمر : فحرّكت بعيري حقٌ تقدّمت أمام الناس » وخشيت أن يكون نزل فيّ قرآن » فجئت رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) فقال : ( لقد أنزلت علي الليلة سورة لمي أحبٌ إل مما طلعت عليه الشمس ) » ثم قرأ ) إن فتحنا لك فتحاً مبينا 
ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ( . 

أخبرنا الحسين بن محمّد بن منجويه الثقفي » حدّثنا الفضل بن الفضل الكندي » حدّثنا حمزة بن الحسين بن عمر البغدادي 
؛ حدّثنا محمد بن عبدالملك , قال : سمعت يزيد بن هارون يقول : معت المسعودي يذكر » قال : بلغني أن من قرأ في 


م0 :© قح نك فسا سينا (ي توج حنظ ذلك نعم . 
بشم الله اليحمْنِ اليَحِيم 
( ) إن هتخا لَّكَ فَبْحاً مين لََغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدّمَ مِن ذَنِبِكَ وَمَا تأَكَرَ وَيِْمَ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ." )١(‏ 


- 


م 
007 


ل ثوض 5١:‏ 
سورة الفتح 
مدنية » وهي تسع وعشرون آية » وخمسمائة وستّون كلمة » وألفان وأربعمائة وثمانية وثلاثون حرفا 
أخبرنا عبيد الله بن محمّد الزاهد بقراءقٍ عليه » حدّثنا أبو العبّاس السرّاج , حدّثنا أبو الأشعث . حدّثنا أبو المعتمر » قال 
ممعت أن يحدث فن قنادة »عن أنس + قال 2 لما :ربعا من غروة الكديبية +'قك نغيل :ريشا وبين تسكنا م نحن بين 
الحزن والكآبة » فأنزل الله تعالى عليه إن فَتَحْنا لَّكَ فَتْحاً مُبيناً الآية كلّها. 
فقال رسول الله : «لقد نزلت علي آية هي أحبٌ ِل من الدّنيا جميعا» [4 ؟] .»١«‏ 
أخبرنا أبو الحسن بن أبي الفضل القهندري بقراءقٍ عليه » أخبرنا مكي بن عبدان » حدّثنا محمّد بن يحبى » قال : وفيما 


40/9 الكشف والبيان - الثعلبي . دار إحياء التراث العربي‎ )١( 





كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطّاب رضي الله عنه يسير معه ليلا » فسأله عمر عن شيء فلم يجبه » ثم سأله فلم 
يبه » قال عمر : فحتكت بعيري حي تقدّمت أمام الناس » وخشيت أن يكون نزل ف قرآن » فجئت رسول الله صَلَّى الله 
عليه وسلّم » فقال : «لقد أنزلت عليّ الليلة سورة لمي أحب إل مما طلعت عليه الشمس» [5؟] «5» » ثم قرأ إن فَتَحنا 
لَكَ مَبْحاً مُبيناً لِيَغْفِرَ لَّكَ اللّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وما تأخْرَ. 

أخبرنا الحسين بن محمّد بن منجويه الثقفى » حدّثنا الفضل بن الفضل الكندي » حدّثنا حمزة بن الحسين بن عمر البغدادي 
» حدّثا محمد بن عبد الملك ؛ قال : سمعت يزيد بن هارون يقول : معت المسعودي يذكر » قال : بلغني أن من قرأ في 
ممما عه ند تانباي من ندند م 

|[ سورة 0 03 : الآيات ١‏ الى ؟] 

20 تَقَدّمَ مِنْ دَنْبِكَ وما تَأَكَّرَ وَينِمٌ نِعْمَمَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صراطاً مُسْتَقِيماً (؟) 


- 


وَيَْصرَكَ اله ترا عزياً (7) هُو الذي أَنْرْلَ السكيئة في قُلُوب الْعُؤْمِنِنَ لِيَزْدادُوا إماناً مع امم وَينَِ جُودُ السّماواتٍ 
لْأرْضٍ وَكانَ الله علِيماً حكيماً (4) 


ليُدْخْلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ بَْرِي مِنْ تَْتِهَا الْأمارُ خالِدِينَ فِيها وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيْعاتهِمْ وكانَ ذَلِكَ 7 الله 1 
عَظِ ا( ه) و هَ مُكَل يُعَذْبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنافِقَاتَ 1 شُرِكِينَ وَالْمَشْيَكاتٍ الْظَانيتَ الله 4 ظَنَّ السَكَوْءِ عَلَيْهمْ دا 6 ره السَؤْءٍ وَغضِب 
ليه ولع زوق موث تدا( و لي الات ونس كل خا حك 00 ا 


ونَذِيراً (0) لِعُؤْمُِوا بالله وَرَسُولِهِ وَتُعَزْرُوهُ وَتُوَقِوُ وَتُسَبَحُوة بكرة وَأَصِيلاً (9) 


.711 /8 : السنن الكبرى‎ ١75 /5 : صحيح مسلم‎ )١( 
)١( "..ه١‎ /١ : (؟) صحيح البخاري : 5/ 4 كنز العمال‎ 
"السؤال (455): فقلت له؛ فإن تعدى الميقات وهو حلال ومن نيته أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه بعد دخول‎ 
شهر رمضان فهل يجوز ذلك؟‎ 
الجواب: نعم» يجوز ذلك.‎ 


سوال ( 4): اله ره لل نبا ل احددر 21012111 يكرن ذلك عمرة رمضان؟ 


الجواب: فقال رحمة الله: نعم. 


40/9 الكشف والبيان عن تفسير القرآن‎ )١( 





السؤال (57 4): لو سعى في الدور الثاني بلا حاجة كزحمة فهل يجوز؟ 
الجواب: نعم» يجوز ذلك. 


السؤال (/44): شخص طاف وسعى للعمرة ثم أدخل الحج قبل التقصير» وكذا لو قصر تقصيرًا غير مجزئ ثم أحرم بالحج 
فما الحكه؟ 

الجواب: أما المذهب فلا يصححون إحرامه بالحج ونحن نقول: إذا أحرم بالحج بعد السعي فإن إحرامه بالحج صحيح ويكون 
متمتعًا وعليه دم لتركه نسك الحلق أو التقصير» وأما إذا أحرم بالحج بعد الطواف فهو صحيح ويكون قارنًاء وإذا كان 
إحرامه بالحج بعد أن قصر تقصيرًا غير مجزئ فقد يكون مقلدًا لبعض العلماء الذين يرون أن هذا التقصير مجزئ. 


السؤال (5559): إذا اعتمر إنسان في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر ثم أراد الرجوع إلى مكة فهل يلزمه الإحرام من 
الميقات؟ 


الجواب: نحن نرى أن من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر أنه باقٍِ على تمتعه ولا يلزمه الإحرام من الميقات» 
بل يحرم بالحج من مكة؛." )١(‏ 
"لاقنت الحتيخ مداري وكات الشيخ أبو السعرد كير 'الدادوة اللقران العظيم الياذ وقارك: وكا إذا دخل أول ليلة من 


رمضان نزل سرداباً تحت الارض» فلا يخرج منه لغير الجمعة إلى يوم العيد» وربما كان ذلك بوضوٌ واحد من غير أكل» وكان 


يشرب كل ليلة عند المغرب مقدار أوقية مصرية ماء» وكان له طريقة تقرب من طريقة الملامتية» وكان لا يقرب أحداً إلا بعد 
امتحانه سنين» وجاء مرة مريد من مسيرة يومين يريد الاجتماع به» فلم يأذن له الشيخ» وقال أجيء من موضع بعيدء ولا 
يخرج إلي» فأرسل الشيخ يقول له: تمن علي بسفرك إلي أيومين كان المريد يسافر في الزمن الماضي ثلاثة أشهر في مسألة 
واحدة في الطريق؟ ثم قال له: اذهب لا أراك ثلاث سنين» فمكث ثلاث سنين» ثم جاء فأكرمه وانتفع به» وكانت كراماته 
ومكاشفاته ظاهرة» وقال له شخص من تلامذته: يا سيدي رأيت صبية من البرابرة» فراحت نفسي لماء فقال له الشيخ: 
صم تنفك عنك الشهوة» فلم يصم وذهب إلى الصبية» فأدخلته خصهاء فأخذ رجلها في وسطه فتأمل» فوجدها في صورة 
الشيخ» فخجل وتركهاء فلما رجع ذكر له الشيخ القصة قبل أن يذكرها هو. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراوي - رحمه الله تعالى -: فرأيته في المنام قبل اجتماعي عليه يتوضأ في شعرة نحو شبر» فأول 
ما اجتمعت به بدا لي» وقال: طول الشعر للفقير يدل على زيادة الدين» وطوله للأغنياء يدل على غم وهمء وقال الشيخ 
نور الدين الماوردي: أنكرت على أصحابه حلقهم لحاهم» وقلت: هذا أمر لا عن الله» ولا عن رسوله» فقال لي: يا نور 
الدين لا بد لك من حلق لحيتك» وتكون أنت السائل في ذلك. قال: فحلقت لحيتي بعد قولى الشيخ بعشر سنينء وأبى 
الحالق أن يحلق» فأكرهته على ذلك قلت: هذا من جملة أحوال طريقته التي أشرنا إليهاء وكان من عادته أن يدعي على 


١٠١١ الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين ابن عثيمين ص/‎ )١( 





بعض مريديه عند الحكامء فيقول: هذا زنا بجاريتي - يعني الدنيا - هذا أراد البارحة أن يقتلي» هذا سرق مالي» فيعترف 
المريد بذلك» ويضرب بالمقارع؛ ثم يشفع فيه الشيخ كان شطحه كثيرالكنه كان يعطب من ينكر عليه. ومن لطائفه أن بعض 
علماء الجامع الأزهر بعث يستأذنه في الاجتماع به» فأذن له الشيخ» فقال الشي للحاضرين: هذا ليس على عقيدة في 
شيخ» فنصبة توديه» وضمة بحيء به» فلما جلس الفقيه قال الشيخ: 
يظن الناس بي خيراً وإني ... لشرالناس إن لم تعف عني 
بنصب الناس في أول البيت» فقام الفقيه وقال: هذا عامي» ثم لقيه الشيخ بعد شهر. فقال: يظن الناس بي خيراً بضم 
السين» فقبل الفقيه يد الشيخ. وقال: أنا أستغفر الله» فقال: من أبعدته نصبة» ورددته ضمة لا يصلح لصحبة الفقراء. قال 
الشعراوي: وسمعته مرة يقول. " )١7‏ 

'عَلَنَ ار ونا بالشّام. فَرَآيت الال ليله الجْمْعَةٍ. ثم قَدِمْتْ الْمَدِيئَة في آخر الَّهْرٍ. كَسَألَي عبْدُ الله بْنْ عَيّاسٍ 
رَضِي الله عَنْهُمَا. ثّ ذَكْرٌ الملّال فَقَال: مَى رَأيُمْ الملال؟ فَقُلْتُ: رأَيئاهُ لَيلَهَ الجُمْعَة. فَمَال: أَنْتَ رَأيتَه؟ فَقُلْتُ: تَعَمْ. رآ 


- 
ع 


النَامن. وَصَامُوا وَضَامَ مُعَاويةُ. فَقَال: لكا رَأَينَاهُ لَه التَبْتِ. فَلَا نَرَالُ نَصُومُ حتى تُكيل ثلاِين. أَؤ نَرَاةُ. فَقُلْتُ: أو 


رفع الصوت عند رؤية الحلال ثم غلب عرف الاستعمال فصار يفهم منه رؤية الحلال ومنه سمي الحلال لما كان يهل عنده اه 
من المفهم. 
أي طلع (عليّ رمضان) وظهر هلاله (وأنا بالشام) لحاجتها قال غريب: (فرأيت) وعبارة الترمذي في سننه فرأينا (الحلال) 
أي هلال رمضان وهو المناسب لسياق الكلام الآ وهو القمر أول ظهوره رقيقًا على صورة القوس (ليلة الجمعة) أول ليلة 
من رمضان بِالشام وني قوله: (رمضان) دليل على أن العرب تذكر رمضان بدون التزام شهر في أوله ويدل عليه الحديث 
المتقدم في أول كتاب الصوم (إذا جاء رمضان إلخ) وتقدم في كتاب الصلاة في باب الترغيب في قيام رمضان (من قام 
رمضان إلخ) (ومن صام رمضان إلخ) وكذلك سائر أسماء الشهور إِلّا شهري ربيع لأن لفظ ربيع مشرك بين الشهر والفصل 
فالتزموا لفظ شهر في الشهر وحذفوه في الفصل للتمييز بينهما كما في المصباح (ثم قدمت المدينة في آخر الشهر) أي في 
آخر شهر رمضان (فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما) يعني عن أشياء من أمور الإسلام والمسلمين في الشام (ثم) 
بعد سؤاله عن أشياء (ذكر الحلال) أي سالني عن هلال رمضان (فقال: متى رأيتم الحلال فقلت: رأيناه) معاشر أهل الشام 
(ليلة الجمعة فقال) لي ابن عباس: (أنت) يا غريب (رأيته) أي رأيت الهلال بعينك (فقلت نعم) رأيته بعيني (ورآه الناس) 
من أهل الشام (وصاموا وصام معاوية) بن أبي سفيان (فقال) لي ابن عباس: (لكنا) بالتشديد بإدغام نون لكن في نون 
الضمير أي لكن نحن معاشر أهل المدينة (رأيناه) أي رأينا هلال رمضان (ليلة السبت) من أول رمضان عندهم (فلا نزال) 
ولا نبرح (نصوم) صوم رمضان (حقٌّ نكمل) من الإكمال أو التكميل أي نكمل رمضان (ثلاثين) يومًا من رؤيتنا (أو) 


4/١ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة الغزي» نجم الدين‎ )١( 





حقٌّ (نراه) أي نرى الحلال قبل إكماله (فقلت) له: (أولا تكتفي) الهمزة داخلة على محذوف والواو عاطفة على ذلك 
المحذوف أي أتستمر في صوم آخر الشهر ولا تكتفي في إفطارك آخر الشهر." )١(‏ 

"" " صفحة رقم 77/94 " " 
والإنجيل لثلاث عشرة » والقرآن لأربع وعشرين " 
فإن قيل : إِنَّ القرآن نَرَلَ عَلَى محمّد ( صلى الله عليه وسلم ) في ُدّة ثلاث وعشرين سَنَهَّ مُنَجّماً مُبَكضاً » فما معنى 
تخصيص إنزاله بِرَمَضَّان ؟ 
فالجواب من وجهين : 
الأول * أن القرآت تل في ليلة القدر جملةً إلى سماء الدنيا » نه نَل إلى الأرض و . روى مقسّم عن ابن عباس أنه 
عن قوله عرّ وجاك : ( شَهْرٌ رَمَضضَانَ الى أَنْرلَ فيه الُْوَآتُ ( وقوله ) إن أَنرلْناهُ في لَبْلةِ الْعَدْرِ ( [ القدر : ١‏ ] » وقوله ) إِنَا 
َنَلَاُ في لَيْلَِ مَُارَكَةٍ ( [ الدخان : " ] وقد نزل في سائر الشّهُور » وقال عرَّ وجل : ( وَقُرْآنا فَرَقْنَاهُ ( [ الإسراء : ١٠١5‏ 
] فقال : أَنْزِلَ القرآن جملةٌ واحدةٌ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العرّة في السماء الدّنيا» ثم 
مار يي ع سا ا 0 
قله َم بمَواقِع الُْجُوم ( [ الواقعة : ٠‏ ] وقال داود بن ألي هنك : قلت للشّعبيّ : ( شَهْرْ مَضَانَ الّذِى أَنْرلَ فيه الْقوْآنُ 
0 
الله إليه فيحكم الله ما يشاء » ويثبت ما يشاء » وينسيه ما يشاء . 


0 


وروي عن أبي ذرّ » عن النَِنَ ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أَنْرث صحف إِبْرَاهِيمَ في ثلآثِْ لُيَالٍ مَضَيْنَ مِنْ شَهْرَ 
َضَانّ " وثروى : " في أَولِ لَْلَةِ من رَمَضَاف " وأئْاث تؤرة موسى ف ست لََالٍ مص من سَفْرٍ رََضّاتَ . انل إنجيل 
عِيسَى في ثَلآثِ عَسَرَةَ ليلة مِنْ رَمَضَان ‏ وَل رَبُورُ اود في عَانِ عَسْرة ْله مَضّث مِنْ رَمَضان , وَنِلَ الفرقاكُ عَلَى محمد 
( صلى الله عليه وسلم ) لأزْبَع وعِشرِينَ حُلّتْ مِنْ رَمَضَانَ » ولسثٍ بَقِينَ بَعْدَهَا » وسنذكر الحكمة في إنزاله منجماً مفرّقاً 
في سورة " القُرْقَان " عند قوله : ( لَوْلا نُرّلَ عَلَيْهِ الْقوَآنُ جْمْلَة وَاجِدَةَ ( [ الفرقان : 9" ] .." (5) 

"" " صفحة رقم 09" " " 
الثاني : قوله تعالى : ( شَهْدُ رَمَضَانَ الّذِى أَنْرلَ فيه الْقّْآنُ ( [ البقرة : ١5‏ ] فقوله ههنا : ( إِنَّ أَنَنَْاهُ ي ليْلَة مُبا مبَارَكةٍ ( 
[ الدخان : ” ] فيجب أن تكون تلك الليلة المباركة في رمضان فثبت أتما ليلة القدر 
الثالث : قوله تعالى : ( تَتَزَلْ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحْ فِيهَا يإِذّنِ رَيِم من كُلَ أَمْرٍ ( [ القدر : 5 ] وقال ههنا : ( فِيهَا يُفرَقُ كُكُ 
أئْر حَكِيم ( وقال ههنا : ( رَحْمَةَ من بَبّكَ ( وقال في ليلة القدر : ( سَلامٌ هي ( [ القدر : ه ] » وإذا تقاربت الأوصاف 
وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرى . 


851/17 الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم محمد الأمين الحرري‎ )١( 
7179/8 (؟) اللباب في علوم الكتاب‎ 





لرابع : نقل محمد بن جرير الطَّري في تفسيره عن قتادة أنه قال : نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان والتوراة 
لست ليال منه والزبور لثنتي عشرة ليلة مضت منه » والإنجيل لثماني عشرة ليل مضت منه » والقرآن لأربع وعشرينَ مضت 
منه » والليلة المباركة هي ليلة القدر ّ 

الخامس : أن ليلة القدر إنما ميت بهذا الاسم لأن قدرها وشرفها عند الله عظيم ومعلوم أنه ليس قدرها وشرفها لسبب 
نفس الزمان » لأن الزمان شيء واحد في الذات والصفات » فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاتمخ فثبت أن شرفه 
وقدره بسبب أنه حصل فيه أمورٌ شريفة لها قدر عظيم » ومن المعلوم أن منصب الدين أعظم من مناصب الدنيا » وأعظم 
الأشياء وأشرفها منصباً في الدين هو القرآن ؛ لأنه ثبت به نبوة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وبه ظهر الفرق بين الحق 
والباطل كما قال تعالى في صفته : " وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ : وبه ظهرت درجات أرباب السعادات ودركات أرباب الشقاوات فعلى 
هذا لا شيء إلا والقرآن أعظم قدرا » وأعلى ذكرا » وأعظم منصبا » وحيث أطبقوا على أن ليلة القدر هي التي وقعت في 
رمضان علمنا أن القرآن إنما أنزل في تلك الليلة . واحتج الآخرون على أتما ليلة النصف من شعبان بأن لها أربعة أسماء : 
الليلة المباركة » وليلة البراءة » وليلة الصك » وليلة الرحمة » ولأتما مختصة بخمس خصال : الأولى : قال تعالى : " فيها يفرق 
كل أمر حكيم ' والثانية : فضيلة العبادة فيها » قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من صلى في هذه الليلة أرسل الله 
تعالى إليه مائة ملك . ثلاثون يبشرونه بالجنة » وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا وعشرة 
يدفعون عنه مكايد الشيطان . الثالثة : نزول الرحمة قال - عليه الصلاة والسلام - " إن الله يرحم أمتي في هذه الليلة بعدد 
شعر أغنام بن يكلب " . الرابعة : حصول المغفرة قال عليه الصلاة والسلام : " إن الله يغفر لجميع." )١(‏ 


اا لل . (١‏ 


صفحة رقم 9١1ه‏ 

روي أنه من قرأ في أو ليل من رمُضات!: إنا تتحنا لك فتحا مبينا في التطوع حفظ في ذلك العام ( انتهى ) . 
( اللهم إن أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار ) .." (") 

"الثاني: قوله تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أَنرِلَ فيه القرآن» [البقرة: ]١5‏ فقوله ههنا: إن أََْناهُ في لَبْلَة م 
[الدخان: ”] فيجب أن 0 تلك الليلة المباركة في رمضان فثبت أتما ليلة القدر. 
الثالث: قوله تعالى: مِإِتَتَرّلُ ل الملائكة والروح فِيهَا بِإِذْنِ رَتِم مّن كل مر [القدر: 5] وقال ههنا: مإفِيهًا يُفْرَقْ كُلكُ أمْرٍ 
حَكِيم#» وقال ههنا: ظرَحْمَةَ مّن يَبَكَيه وقال في ليلة القدر: هسَلامٌ هِيَ» [القدر: 5] » وإذا تقاربت الأوصاف وجب 
القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرى. 
الرابع: نقل محمد بن كن الطري في تفسيره عن قتادة أنه قال: نزلت صحفُ إبراهيم في أول ليلة من رمضان والتوراة 
لست ليال منه والزبور لثنتي عشرة ليلة مضت منه, والإنجيل لثماني عشرة ليله مضت منه. والقرآن لأربع وعشرينَ مضت 
منه» والليلة المباركة هي ليلة القدر. ّ 


8.9/11 اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
5159/11 (؟) اللباب في علوم الكتاب‎ 





الخامس: أن ليلة القدر إنما ميت بمذا الاسم لأن قدرها وشرفها عند الله عظيم ومعلوم أنه ليس قدرها وشرفها لسبب نفس 
الزمان» لأن الزمان شيء واحد في الذات والصفات» فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاتمخ فثبت أن شرفه وقدره 
بسبب أنه حصل فيه أمورٌ شريفة لها قدر عظيم» ومن المعلوم أن منصب الدين أعظم من مناصب الدنياء وأعظم الأشياء 
وأشرفها منصباً في الدين هو القرآن؛ لأنه ثبت به نبوة محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وبه ظهر الفرق بين الحق والباطل كما 
قال تعالى في صفته: «وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ: وبه ظهرت درجات أرباب السعادات ودركات أرباب الشقاوات فعلى هذا لا شيء 
إلا والقرآن أعظم قدراء وأغْلّى ذكراً وأعظم منصباء وحيث أطبقوا على أن ليلة القدر هي التي وقعت في رمضان علمنا أن 
القرآن إنما أنزل في تلك الليلة. 
واحتج الآخرون على أتما ليلة النصف من شعبان بأتما لما أربعة أسماء: الليلة المباركة» وليلة البراءة» وليلة الصّلكٌَء وليلة الرحمة» 
ولأنما مختصة بخمس خصالٍ: الأولى: قال تعالى: 0 ُفْرَقُ كُلُ أَمْرٍ حَكِيمِ والثانية: فضيلة العبادة فيهاء وقال رسول 
الله فلن اللَّهُ عَلَيْه و 0 «مَنْ قبل في هَذِهِ اللّْلة أنضة الله سال إليه مائة مَلَْكِ ثلاثونَ يبشروته بالجنة» وثلاثون يُومُنونهُ 
من عذاب النار» وثلاثونَ يذَفَعُونَ عنه آفاتٍ الدنيا 0 يدفعون عنه مكايدَ الشيطان» الثالثة: نزول الرحمة قال عَلَيْه 
الصّلاة وَالسَلَام «إنَّ الله يَيْحَمُ مقي 5 هَذِنٍ اليل ِعَدَدٍ شَعْرٍ أَعْنَام نوي كُلْب» الرابعة: حصول المغفرة قال عَلَيْه الصّلاة 
وَالسَلَام : «إنَّ الله يَعْفِدْ لجبيع." 0 

"روى أنه من قرأ أول ليلة من رمضان: إن فُتَحْنَا لَكَ فَبْحاً مُبيناً في التطَوع حْفِظ في ذلك العام (انتهى) . (اللَّهم 
ِنّْ أَسْأَلُكَ رضَاكَ والجنّة وأعودُ بك من سَخَطِكَ والّار) .." (5) 

"'والإنجيل لثلاث عشرة, والقرآن لأربع وعشرين. 

فإن قيل: إنَّ القرآن نَزَلَ عَلَى حمّد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في ُدّة ثلاثِ وعشرين سَنَةٌ منَجّماً مُبَعٌضا فما معنى تخصيص 
إنزاله بِرَمَضَّان؟ 
فالجواب من وجهين: 
الأول: أن القرآن أنزل في ليلة القدر جملةً إلى سماء الدنياء ث نَل إلى الأرض مُجُوماً. 
اسار أنه سْيْل عن قوله عرّ وجك: 0 رَمَضَانَ الذي نل فيه القرآن» وقوله مإ نل 
القدر»» [القدر: ]١‏ » وقوله مإإِنا َه في لبْلَةِ مارك [الدخان: ©] وقد نزل في سائر الشّهُور» وقال عر وجلٌ: ون 
ْنَا [الإسراء: ]٠١‏ فقال: أَنِْلَ القرآن جملةٌ واحدةٌ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت الع 
باسنا اليا ب ع عط كام اماي ريز لمعا للش علق فل ونا ق كلاه وففرين مم 
فذلك قوله: مفلا قم بموَاةٍ قِع النجوم#» |[الواقعة: 1/5] وقال داود بن أبي هندٍ: قلت للشّعبي: هشَهْرُ رَمَضَانَ الذي أَنْلَ 
فيه القرآن# أما كان ينزل في 00 لجل قال بر ولكن عنتوة اديه طن معد عت الله عليه وش اف رشان هنا 
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أنزل الله إليه فيحكم الله ما يشاءء ويثبت ما يشاء» وينسيه ما يشاء. 


وروي عن أي ذرٌّء عن الب صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمِ قال: «أُنْرلَث صحف إِبْرَاهِيمَ في ثَلآَثِ لَيَالٍ مَضَبْنَ مِنْ شَهْرَ رَمَضَانَ» 


وثروى: «ف أَوْلٍ لَبلَةِ من رَمَضَات» وانْلَتْ تَورَاةٌ مُوسَى في ست لَيَالٍ مَضَيْنَ من شَفْرِ رَمَضَاتَ» وأنْزلٌ إِنْجِيل عيسى في ثَلآثِ 
عَشَرَة ليلة مِنْ رَمَضَاتَ» وأنِْلَ رَبُوُ داو يي ان عَشْرََ ْلَه مَضّثُ مِنْ رَمَضَانَء وانْلَ القرقاكُ عَلَى محمد صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم لأتع وعِضْرِينَ حَلَث مِنْ رَمضَات» ولستّ بقِين بَعْدَهَاء وسنذكر ال حكمة في إنزاله منجماً مفئقاً ف سورة «الققان» 
عند قوله: مإلَولا نُزّْلَ عَلَيْهِ القرآن جْثْلَةَ وَاحِدَةَ؛ [الفرقان: ؟م] .." )١(‏ 

"شريعتنا والبيع والشراء من جنس الكلام المباح فلا بأس به للمعتكف 

قالوا وهذا إذا ل يحضر السلعة إلى المسجد فأما إحضار السلعة إلى المسجد للبيع والشراء في المسجد مكروه فإن 
ابي قال جنبوا مساجدكم إلى قوله وبيعكم وشراءكم ولأن بقعة المسجد تحررت عن حقوق العناد وصارت خالصة لله تعالى 
فيكره شغلها بالبيع والتجارة بخلاف ما إذا لم يحضر السلعة فقد انعدم هناك شغل البقعة 

( قال ) ( وإذا أخرجه السلطان من المسجد مكرها في اعتكاف واجب فإن دخل مسجدا آخر كما تخلص 
استحسنا أن يكون على اعتكافه ) وفي القياس عليه الاستقبال وكذلك لو أخذه غريم فحبسه وقد خرج لغائط أو بول من 
أصحابنا من قال هذا القياس والاستحسان على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 

والأصح أن عند أبي حنيفة يلزمه الاستقبال وهذا الاستحسان 

والقياس على قوهما فيما إذا كان خروجه أكثر من نصف يوم 

وجه القياس أن ركن الاعتكاف وهو اللبث قد فات فيستوي فيه المكره والطائع كما إذا فات ركن الصوم بالإكراه 
على الأكل 

وجه الاستحسان أنه معذور فيما صنع فإنه لا يمكنه مقاومة السلطان ولا دفع الغريم عن نفسه إلا بإيصال حقه 
إليه فلم يصر بهذا تاركا تعظيم البقعة 

ولم يذكر القياس والاستحسان فيما إذا اتحدم المسجد 

فقال بعض مشايخنا الجواب فيهما سواء 

والأصح أن هناك لا يفسد اعتكافه قياسا واستحسانا لأن العذر كان ممن له الحق إذ لا صنع للعباد في اتدام 
المسجد وهنا العذر كان من جهة العباد فلهذا كان القياس فيه أن يستقبل 

( قال ) ( وإذا أوجب على نفسه الاعتكاف يوما دخل المسجد قبل طلوع الفجر فأقام فيه إلى أن تغرب الشمس 
) لأنه التزم الاعتكاف في جميع اليوم واليوم اسم للوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بدليل الصوم 

( قال ) ( وإن أوجب على نفسه اعتكاف شهر دخل المسجد قبل غروب الشمس ) لما بينا أن الشهر اسم لقطعة 
من الزمان وذلك يشتمل على الأيام واللياليي ومتى دخل في اعتكافه الليل مع النهار فابتداؤه يكون من الليل لأن الأصل 
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شوال واليوم الذي بعد ليلته زمان الاعتكاف فكذلك الليلة 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال في شهر بعينه كذلك يدخل في المسجد قبل غروب الشمس فأما في شهر بغير 
عينه فالخيار إليه إن شاء دخل المسجد قبل طلوع الفجر وإن شاء قبل غروب الشمس وهو أفضل 

( قال ) ( وإن أوجب اعتكاف 


س0 

"الجملة الناقصة على الجملة الكاملة فالخبر المذكور في الجملة الكاملة يصير معادا في الجملة الناقصة فإن العف 
للاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الخبر فكأنه قال وأنت طالق اليوم 

وعن زفر رحمه الله تعالى أتما لا تطلق إلا واحدة لأن صيغة كلامه وصف وهي بالتطليقة الواحدة تنصف بأتما طالق 
في الوقتين جميعا 

وإن قال أنت طالق الساعة غدا طلقت للحال وكان قوله غدا حشوا لما قلنا 

فإن قال عنيت تلك الساعة من الغد لم يصدق في القضاء لأن ظاهر كلامه تنجيز وهو يريد بنيته صرف الكلام 
عن ظاهره فلا يدين في القضاء وهو يدين فيما بينه وبين الله تعالى لاحتمال كلامه المنوي وإن كان خلاف الظاهر والله 


تعالى مطلع على ضميره 


وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فهي طالق حين يطلع الفجر لأن قوله إذا جاء غد تعليق بالشرط وبذكر 
الشرط موصولا بكلامه يخرج كلامه من أن يكون تنجيزا كما لو قال أنت طالق اليوم إذا كلمت فلانا أو إن كلمت فلانا 
لم تطلق قبل الكلام ويتبين بذكر الشرط أن قوله اليوم لبيان وقت التعليق لا لبيان وقت الوقوع بخلاف قوله اليوم 


غدا فإن هذا ليس بذكر الشرط فبقي قوله اليوم بيانا لوقت الوقوع 

وإن قال أنت طالق رمضان وشوال كانت طالقا أول ليلة من رمضان لأنه أضاف الطلاق إلى وقتين فيقع عند 
أول الوقتين ذكرا 

وإن قال أنت طالق في رمضان فهو على أول رمضان يجيء هو الظاهر المعلوم بالعادة من كلامه كما لو ذكر الأجل 
في اليمين إلى رمضان أو أجر داره إلى رمضان فإن قال عنيت الثاني لم يصدق في القضاء لأنه خلاف الظاهر ولأنه في معنى 
تخصيص العموم لأن موجب كلامه أن تكون موصوفة بالطلاق في كل رمضان يجيء بعد يمينه 

فإذا عين البعض دون البعض كان هذا تخصيصا للعموم وتخصيص العموم بالنية صحيح فيما بينه وبين الله تعالى 
دون القضاء 

وكذلك قوله أنت طالق يوم السبت فهو على أول سبت فإن قال عنيت الثاني لم يصدق في القضاء 
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وإن قال طالق بمكة أو في مكة طلقت في الحال لأنه وصفها بالطلاق في مكان موجود والطلاق لا يختص بمكان 
دون مكان ولكن إذا وقع عليها في مكان تنصف به في الأمكنة كلها فإن قال عنيت به إذا أتيت مكة لم يصدق في القضاء 
ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى لأنه ذكر المكان وعبر به عن الفعل الموجود فيه وذلك نوع من المجاز مخالف للحقيقة 
والظاهر فلا يدين في القضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى 

وكذلك قوله أنت طالق في ثوب كذا وعليها غيره طلقت 


000 
" أفلح * في هذه الآية معناه : فاز ببغيته » 18 وتزكى 4 معناه : طهر نفسه ونماها إلى الخير . قال ابن عباس : 
قال لا إله إلا الله فتطهر من الشرك » وقال الحسن : من كان عمله زاكياً » وقال أبو الأحوص : من رضخ من ماله وركاه 
؛ وقوله :و وذكر اسم ربه * معناه : وحٌده وصلى له الصلوات التي فرضت عليه » وتنفل أيضاً بما أمكنه من صلاة وبرّ » 
وقال أبو سعيد الخدري وابن عمر وابن ا مشت : هذه الآية في صبيحة يوم الفطر فتزكى » أدى ركاة الفطر » 3 وذكر اسم 
ربه © » هو ذكر الله في طريق المصلى إلى أن يخرج الإمام » والصلاة هي صلاة العيد » وقد روي هذا التفسير عن النبي .2 
» وقال قتادة وكثير من المتأولين : « تركى 4# : أدى ركاة ماله » و « صلى » معناه صلى الخمس » ثم أخبر تعالى الناس 
أنحم يؤثرون هذ الحياة الدنيا # » فالكفار يؤثرها إيثار كفر يرى أن لا آخرة » والمؤمن يؤثرها إيثار معصية وغلبة نفس إلا 
من عصم الله » وقرأ أبو عمرو وحده « يؤثرون » بالياء » وقال : يعني الأشقين » وهي قراءة ابن مسعود والحسن وأبي رجاء 
والجحدري » وقرأ الباقون والناس : « تؤثرون » بالتاء على المخاطبة » وفي حرف أبي بن كعب « بل أنتم تؤثرون » وسبب 
الإيثار حب العاجل والجهل ببقاء الآخرة » وقال عمر : ما في الدنيا في الآخرة إلا كنفخة أرنب » وقوله تعالى : 4# إن هذا 
قال الضحاك : أراد القرآن » وروي أن القرآن انتسخ من و الصحف الأولى # وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
الإشارة إلى معاني السورة » وقال ابن زيد : الإشارة إلى هذين الخبرين « إفلاح من تزكى » وإيثار الناس للدنيا مع فضل 
الآخرة عليها » وهذا هو الأرجح لقرب المشار إليه بمذا . وقوله تعالى : © لفي الصحف الأولى # أي لم ينسخ هذا قط 
في شرع من الشرائع فهو في الأولى وي الأخيرات » ونظير هذا قول النبي < إن ثما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : « 
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت » أي أنه ثما جاءت به الأولى واستمر في الغي » وقرأ الجمهور « الصحُف » مضمونة الحاء 


؛ وروى هارون عن أبي عمرو بسكون الحاء » وهي قراءة الأعمش », وقرأ أبو رجاء : 2 إبراهيم © بغير الياء ولا ألف » 
وقرأ ابن الزبير « ابراهام » في كل القرآن » وكذلك أبو موسى الأشعري » وقرأ عبد الرحمن بن أبي بكرة « إبراهم » بكسر 


ااء بش باء فق مي القرات وري أن( سحت إبامم > نت 0لا ةن السادسة من 
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رمضان والزبور في اثني عشرة منه والإنجيل في ثمان عشرة منه والقرآن في أربعة عشرة . 
نجز تفسير سورة ‏ الأعلى 4 والحمدلله كثيراً .." )١(‏ 

"المحرر الوجيز » ج ه » ص : 47١‏ 
الأول 
؛ 
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : الإشارة إلى معاني السورة » وقال ابن زيد : الإشارة إلى هذين الخبرين «إفلاح من 
تركى» وإيثار الناس للدنيا مع فضل الآخرة عليها » وهذا هو الأرجح لقرب المشار إليه بمذا. وقوله تعالى : لَفِي الصّحُبٍ 
الأول أي لم ينسخ هذا قط في شرع من الشرائع فهو في الأولى وفي الأخيرات » ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم 
«إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : «إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» أي أنه ثما جاءت به الأولى واستمر في الغي 
؛ وقرأ الجمهور «الصحف» مضمومة الحاء » وروى هارون عن أبي عمرو بسكون الحاء » وهي قراءة الأعمش », وقرأ أبو 
رجاء : إِبْراهِيمَ بغير الياء ولا ألف » وقرأ ابن الزبير «ابراهام» في كل القرآن » وكذلك أبو موسى الأشعري » وقرأ عبد الرحمن 
بن أبي بكرة «إبراهم» بكسر الحاء وبغير ياء في جميع القرآن وروي أن سحن إِْاهِيمَ نزلت في أول ليلة من رمضان » 
والتوراة في السادسة من رمضان والزبور في اثني عشرة منه والإنجيل في ثمان عشرة منه والقرآن ف أربع عشرة. 
غبو'تقسير سورة الأغل والمنمه ‏ كيرا 101 


"و قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: الإشارة إلى معاني السورة» و قال ابن زيد: الإشارة إلى هذين الخبرين «إفلاح 


من تركى» و إيثار الناس للدنيا مع فضل الآخرة عليهاء و هذا هو الأرجح لقرب المشار إليه بمذا. و قوله تعالى: 7 
لنب درل آي | يبع بهد قط رن من حي اتتراع فهر ور الأرل بوي ارتم ور نطو يهنا برل الي على بان 
عليه و سلم «إن ثما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: «إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» أي أنه ما جاءت به الأول و 


استمر في الغي» و قرأ الجمهور «الصحف» مضمومة الحاء» و روى هارون عن أبي عمرو بسكون الحاء» و هي قراءة 


الأعمشء و قرأ أبو رجاء: إِبُراهيم بغير الياء و لا ألفء و قرأ ابن الزبير «ابراهام» ف كل القرآن» و كذلك أبو موسى 
الأشعري؛ و قرأ عبد الرحمن بن أبي بكرة «إبراهم» بكسر الحاء و بغير ياء في جميع القرآن و روي أن صحف إِبْراهِيمَ نزلت 
ف أول ليلة من رمضانء و التوراة في السادسة من رمضان و الزبور في اثني عشرة منه و الإنجيل في ثمان عشرة منه و القرآن 
في أربع عشرة. 

نجز تفسير سورة الْأَعْلَى و الحمد لله كثيرا. امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ج ه» ص: 4177 

بسم الله التتحمن اليحيم 

سورة الغاشية 
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و هي مكية لا خلاف في ذلك بين أهل التأويل. 
قوله عز و جل: 
[سورة الغاشية (88): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 
يسم الله البّحْمْنِ البَحِيم 
هه أتاكَ حَدِيث الْغاشِيّة )١(‏ وُجُوةٌ يَوْمَيْذٍ خاشِعَةٌ (١؟)‏ عاملةٌ ناصِبَةٌ (") تَصّلى ناراً حاميّة (4) 
تُسْقى مِنْ عَيْنِ آي (5) لَيْسَ طُمْ طعامٌ لذ مِنْ ضَرِيع (5) لا يُسْمِنُ و لا يُغْني مِنْ جوع )١(‏ وَجوة يَوْمَيِذٍ مَئْذٍ ناعِمَةٌ () 

اضِيّة (9) 
في جَنَِّ عاليَةٍ )٠١(‏ لا تَسْمَعْ فيها لاغِيَةٌ ".)1١(‏ (1) 

"وقع في الترمذي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول لله - صلى الله عليه وسلم - إذ كان أول ليلة من 
رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب 
ونادى مناد يا باغي الخير أقبل وياباغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة وقد ضعف أبو عيسى هذا الحديث 
وذكر أن الصحيح منها رواية الأعمش عن محمد ووقع في الصحاح إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية تتحت 
أبواب الجنة وف رواية فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين هذه أمثل الأحاديث في هذا الباب 
الأصول قوله إذاكان رمضان فتحت أبواب الجنة هذا يقتضي أنما مخلوقة ردا على القدرية الذين يقولون إنما ل تخلق والأخبار 
والآثار الصحاح في ذلك كثيرة جدا وقد بلغت من الاستفاضة حدا يقرب من التواتر ذكر الفوائد المتعلقة بمذا الحديث وهي 
ثلاث عشرة فائدة الفائدة الأولى قوله أبواب السماء وروي أبواب الرحمة وإذا فتحت أبواب الجنة التي فوق السموات وسقفه 
عرش الرحمن فأولى وأحرى أن تفتح أبواب السماء التي تحتها الفائدة الثانية قوله أبواب الرحمة والرحمة تكون بمعنيين أحدههما 
إرادة الله تعالى الإنعام والثواب لعبادة وتلك صفة من صفاته ليست (©)." (") 

"وقع في التَومذيّ (١)؛‏ عن أبي صالح» عن أي هريرة» قال: قال رسول الله - صلَى الله عليه وسلم -: "إذ أكان وَل 
ليلةٍ من رمضانٌ صٌقَدَتِ الشَّيَاطِينٌ وَمَرَدَةٌ الجن ع عْلمَتْ أبواب الثَارٍ فلم يفنح منها باب وفتكحث أبواب الجنّة فلم يُعْلَقْ 
منها بِابٌء وتدَى مُنَادِ: يا بَاغِيَ المَيْرٍ أقبل» ويا بَاغْيَّ الشّرٍ أَقْصدْء ولله عْتَفَاءُ من الثَاٍ وذلكَ كل ليّة" وقد ضَعَّفَ أبو 
عيسى هذا الحديثء وَذْكرَ أن الصّحيح منها رواية الأَعْمَشُ عن محمّد (؟). 


ووقع في الصّحاح: 'إذّا دخل رمضان فُبِّحَتْ أبوابُ المكماء" (") وفي رواية: "فْبّحَتُ أبوابث الجنّة" (؛ ) وفي رواية: "فُبَّحَتْ 
أبوايث الكتة .وعلقيت أثواث جهنم وَسُلْسِلتٍ الشَّيّاطِينُ" (ه) هذه أمثل الأحاديث في هذا الباب. 
الأصول: 


قوله: "إذا كان رمضان مُبّحت أبوابُ الجنّة" هذا يقتضي أتما مخلوقة رَدّا على المَدَرِيّة الذين يقولون: إنما لم كىن والكجار 


١75/5 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
4117/4 المسالك في شرح موطأ مالك أبو بكر ابن العَرّبي‎ )١( 





والآثار الصّحاح في ذلك كثيرةٌ جدّاء وقد بلغت من الاستفاضة حَدًّا يقرب من التُواتر. 

ذكر الفوائد المتعلقة بمذا الحديث: 

وهي ثلاث عشرة فائدة: 

الفائدةٌ الأولى: 

قوله: 'أَبْوَاب السسّمَاء" ورُوي: "أبواب البَحْمَة' وإذا قتحت أبواب الجنّة الي فوق السموات وسقفها عرش اليَحمنء فَأَو[ 
وأَخْرَى أن تفتح أبواب السّماء التي تحتها. 

الفائدةٌ الثّانية: 

قوتت "أبدايه التهه" والرخنا تكون سين 

أحدهما: إِرَادَةُ الله تعالى الإنعام والثّواب لعباده» وتلك صفةٌ من صفاته ليست 


.)5/5( في جامعه الكبير‎ )١( 

)١(‏ في الجامع: "عن أبي صالح". 

(؟) أخرج هذه الرّواية البخاريٌ .)١895(‏ 

(5) أخرجها البخاريّ (/85١).؛‏ ومسلم .)١٠١19(‏ 
(5) أخرجها مسلم )١( "..)١٠١19(‏ 


) كتاب الصوم‎ ٠١( ١" 
أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو بكر بن عياش وحدثنا‎ ١ ؟‎ 
أبو محمد أحمد بن عبد الله المزي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور وأبو كريب قالا ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش‎ 
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين‎ 
ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير‎ 

أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بمذه السياقة 

١ 58+‏ أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال قرئ على عبد الملك بن محمد الرقاشي وأنا أسمع حدثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال معت أبا نصر الحلالي يحدث عن رجاء بن حيوة عن أبي 
أمامة قال قلت * يا رسول الله دلي على عمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه 
ومحمد بن أبي يعقوب هذا الذي كان شعبة إذا حدث عنه يقول حدثني سيد بن تميم وأبو نصر الحلالي هو حميد بن هلال 


العدوي ولا أعلم له راويا عن شعبة غير عبد الصمد وهو ثقة مأمون 


١ 517/5 المسالك في شرح موطأ مالك أبو بكر ابن العَرّبي‎ )١( 





0 حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء ثنا بكار بن قتيبة القاضي ثنا أبو داود الطيالسي ثنا إبان بن 
يزيد العطار عن يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال * إن الله أوحى إلى يحبى بن ركريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بمن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا يمن وكأنه 
أبطأ يمن فأتاه عيسى عليه السلام فقال إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بمن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا تمن فإما 
أن تخبرهم وإما أن أخبرهم قال يا أخي لا تفعل فإني أخاف إن سبقتني بمن أن يخسف بي وأعذب قال فجمع بني إسرائيل 
ببيت المقدس حتى امتلأً المسجد وقعدوا على الشرفات ثم خطبهم فقال إن الله أوحي إلي بخمس كلمات أن أعمل يمن 
وآمر بني إسرائيل أن يعملوا بمن أولاهن أن لا تشركوا بالله شيئا فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص 
ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا فقال اعمل وارفع إلي فجعل يعمل ويرفع إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده 
كذلك فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما 
لم يلتفت وأمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك كلهم يحب أن يجد ريحها وإن ريح الصيام كريح 
المسك وأمركم بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه فجعل يقول هل لكم 
أن أفدي نفسي منكم وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه وأمركم بذكر الله كثيرا ومثل ذكر الله كمثل رجل طلبه 
العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس أمرن الله بمن الجماعة والسمع والطاعة والمهجرة والجهاد في سبيل الله ومن فارق 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه أو من رأسه إلا أن يراجع ومن ادعى دعوى جاهلية فهو من جثاء جهنم 
قيل يا رسول الله وإن صام وصلى قال وإن صام وصلى ويدعي بدعوى الله التي سماكم بما المؤمنين المسلمين عباد لله هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 


00 
"الصِيامَ من اللَيْلٍ قَبْلَ المَجْرٍ قَلا صِيَامَ له"2 ويُروى موقونًا على حَفْصَة. 

قوله: "من لم يمجمع الصيامً من الليل قبل الفجر فلا صيامً له"؛ (أجمع يُجم): إذا عزمَ على الشيء؛ يعني: من لم ينو الصومَ 

قبل الصبح لا يصح صومّه. 

وف هذا بحثٌّ؛ فالقضاءٌ والكفارةٌ والنذرٌُ المُطلّق» فصيامٌ هذه الأشياءٍ لا تصح إلا بنية قبل الصبح لكل يوم نيةٌ جديدةٌ. 

وأما صومٌ رمضان إذا لم يكن قضاءًء والنذرٌ المعيّن زمانّه؛ فعند الشافعي وأحمد: لا يصح أيضًا إلا بنية لكل يوم قبل الفجر. 

وعند أبي حنيفة: يجوز في هدَّين النوعين النيةٌ بعد الصبح, وقبل الزوال لكل يوم نيةٌ واحدةٌ. 

وعند مالك: يجوز لجميع رمضان نيةٌ واحدةٌ» مثل أن يقول الرجل في أول ليلة من رمضان: نويثُ أن أصومٌ هذا الشهرٌء 

فتكفيه هذه النيةٌ لصوم جميع رمضان. وأما النافلةٌ يجوز صومُها بنية من الليل والنهار قبلَ الزوال بالاتفاق. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين 67/١‏ ه 





١4١‏ - وقال: "إذا ممع اليَدَاءَ أَحَدَكُمْ والإناءُ في يَدِه؛ فلا يَضَعْهُ حَقٌّ يَقْضِيَ حاجتّة مِنْه". 

قوله: "إذا سمع النداء أحذكم والإناغُ في يده". وأراد أن يشرب "فلا يضعه حتى يقضي حاجتّه منه"؛ يعني: إذا سمع الصائم 
أذانَ الصبح, وإِناءٌ الماء في يده» وأراد أن يشرب فلا يتركه بسماع الأذان» بل له الشربُ» وهذا إذا علمَ عدم طلوع الصبح؛ 
أما إذا علمَ طلوعَ الصبح أو شلك أنه هل طلع أم لا؟ لا يجوز له الشربث» وهذا لا يتعلق بالأذان» بل يتعلق بطلوع الصبح 
وعدمه +" 013 

"و القيام» شهر العتق والغفران » شهر الصدقات والإحسان » شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتضاعف فيه الحسنات 
» وتقال فيه العثرات » شهر تحاب فيه الدعوات » وترفع فيه الدرجات » وتغفر فيه السيئات » شهر يجود فيه الله سبحانه 
على عباده بأنواع الكرامات » ويجزل فيه لأوليائه العطايات » شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام » فصامه المصطفى 
عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إماناً واحتسابا غفر الله له ما تقدم من 


ذنبه» ومن قامه إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» شهر فيه ليلة خير من ألف شهر » من حرم خيرها فقد حرم , 
فاستقبلوه رحمكم الله بالفرح والسرور والعزمة الصادقة على صيامه وقيامه » والمسابقة فيه إلى الخيرات 

)717/10 ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدا لعزيز بن باز‎ )١( 

والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح من سائر الذنوب والسيئات » والتناصح والتعاون على البر والتقوى ؛ والتواصي بالأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر » والدعوة إلى كل خير. لتفوزوا بالكرامة والأجر العظيم'(١)‏ . " ثبت عن رسول صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان و يخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب 
ةوق ف أياب جه ول ف شاط وغول صلى اف عه وس ( نط 
أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين وينادي مناد: يا باغي الخير 
أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ) 
ويقول عليه الصلاة والسلام ( جاءكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه 
فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته 
)١(‏ فأرو الله من أنفسكم خيراً فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله "." (5) 

"وعنه قال: قال رسول الله (: «إذا كان أول ليلة من رمضان صّفدت الشياطين ومردة الجن» وغلقت أبواب النيران» 
فلم يُفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنة فلم يُغلق منها باب»ء وينادي مُنادٍ: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصرء 
ولله غتقاء من النار» وذلك كل ليلة». 


)١(‏ المفاتيح في شرح المصابيح مظهر الدين الزَّيْدافي /1؟ 
)١(‏ المفيد في مجالس شهر رمضان ص/5 





وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مُكفراتٌ ما بينهن إذا 
اجتنبت الكبائر». 
وعنه قال: قال رسول الله (: «ثلاثة لا ترد دعوتحم: الصائم حتى يُفطرء والإمام العادل» ودعوى المظلوم يرفعها الله فوق 
الغمام» وتُفتح لما أبواب السماءء» ويقول: "وعزق وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين'» رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في 
صحيحه . 
وعن أبي هريرة ( عن رسول الله ( قال:«أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تُعطها أمة قبلهم» خلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسكء وتستغفر لحم الحيتان حتى يُفطرواء ويزين الله عز وجل كل يوم جنته» ثم يقول: يُوشك 
عبادي الصالحون أن يُلقوا عنهم المئونة» وَيُصَيُِوا إَِبْكْء وتُصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه 
في غيره» ويُغفر لهم في آخر ليلة». قيل: يا رسول الله أهي ليلة القدر؟. قال: «لاء ولكن العامل إنما يُوفق أجره إذا قضى 
عمله». 
وعن أبي هريرة ( أن النبي ( صعد المنبر» فقال: «آمين» آمين» آمين» قيل يا رسول الله: إنك صعدت المنبر فقلت: آمين» 
آمين» فقال: «جبريل عليه السلام؛ آتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يُغفر له» فدخل النار فأبعده قل آمين» فقلت 
ميخ الحديف يي" 00 

"صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين هامش صحيح 
أخرجه المؤلف ف الكبرى بهذا الإسناد واللفظ وقال 
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك نا أحمد بن عبد الجبار أنا أبو بكر بن عياش عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت 
الشياطين مردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنان فلا يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي 
الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وله عتقاء من النار زاد فيه أبو كريب عن أبي بكر بن عياش وذلك عند كل ليلة هامش 
مختلف ف رفعه أخرجه المؤلف في الكبرى بهذا الإسناد 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسين بن محمد بن الصباح نا سفيان 
بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إعانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هامش صحيح أخرجه المؤلف في الكبرى وقال رواه البخاري في 


وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحبى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب 
بن عطاء أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام شهر رمضان وأقامه 
إيمانا واحتسابا غفر له ما مضى من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما مضى من ذنبه هامش صحيح 
أخرجه المؤلف في فضائل الأوقات ص ككذا 


)١1(‏ امشاهل الحسان لعبدلعزيز السلمان ص/؟ 





1/١ المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى‎ )١( 





" الحسين قال حدثنا عبدالله بن رجاء قال أخبرنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام قال حدثنا محمد بن المنكدر عن 
يزيد بن إبان عن انس بن مالك أنه سمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بعث الله تعالى ثمانية آللاف نبي منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل 

أخبرنا محمد بن عبدالباقي قال أخبرنا أبو محمد الجوهري قال اخبرنا أبو عمرو بن حيويه قال أخبرنا أحمد بن معروف 
قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال أخبرنا محمد بن سعد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد قال أخبرنا مسلم بن خالد 
الزنجي قال حدثني زياد بن سعد عن محمد بن المنكدر عن صفوان بن سلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 

( بعئني الله على إثر ثمانية آلاف من الأنبياء منهم أربعة آلاف نبي من بني إسرائيل ) 

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن بين يدي الرحمن تبارك وتعالى لوحا فيه ثلثمائة 
وخمس عشرة شريعة يقول الرحمن عز وجل وعزتٍ وجلالي لا يأتيني عبد من عبادي لا يشرك بي شيئا فيه واحد منكن إلا 
أدخلته الجنة ) 

قال أبو الحسين بن المنادي هذه الشرائع عائدة إلى المرسلين 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال لم يكن من الفرس نبي 


نال ردب بن مجه أزنت لحف !داهم م ١‏ يل خرن من رضت رليم 


منهُم دَعوَةٌ مُستَجَابَة» رواه أحمد 
وعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَا 1 

الفوائد والأحكام: 

الأول: فَضِيلَةُ شَهْرٍ رَمَضَانَ حَيتُ تَقَعُ فيه هذه الأَعْمَالُ العَظيمَةٌ مِنْ كَنْح أَبواب الجن وغَلْقِ أبواب الثَارِء وسَلْسَلَةِ 
شي و1 اك بن 117009010719 ند بل اجر لخر 

الثاي: دَلَّ الحَِيث الْأَوَلُ على أنَّ انه والنّارَ حََلُوقَنَانِه وعلى أَنَّ مَنْح أبوابمما أَْ عَلْقِهَا على الحقِيقّة(؟). 

الثالث: أنَّ المَواسِعَ الفَاضِلةَ وما يَعَمَلُ العِبَادُ فيهًا مِنْ أَعْمالٍ صَالَةٍ سَبَبٌ لِرضَّى الله تَعَاللَ» ويَنْتُجُ عَنْ دَلكَ: مَنْمُ أَبْوَابٍ 
الجنّة» وغَلقُ أَبُوابٍ الثّارٍ. 

الرابع: أ التَشِيرَ بِقُدُوم رَمَضَانَ والتَهْيقةَ يإذْرَاكِهِ مَشْرُوعٌ ع فَقَدْ كان النَئّ يَدُكْدِ هذهو الَرّايا في رَمَضَانٌ؛ تبشيراً لأمكايه: 


١55/7 المنتظم‎ )١( 





وعناً لم على أَعْمَالٍ الي فيه» وهَكذا المِشِيرُ بَكُلٌ خَير. 
الخامس: أَنَّ مَرَدَةّ الشّياطين همه فيه» فَيَضِعْفُ نيعا عَلى بن آدَمَ بما يَقُومُونَ به ف أخماك صّالحة فيه. 


)١(‏ هذه الرواية لأحمد (54/1؟) والطبراني في الأوسط )١51/7(‏ بإسناد صحيح. 
)١(‏ رواه ابن ماجه )١5157(‏ وقال الألباني في صحيح ابن ماجه: حسن صحيح. 
(") انظر: شرح ابن بطال (5/١؟)‏ والمفهم (185/9).." )١7‏ 

"؛ - كتاب الصيام 
5- أصوم أحيانً بدون عقد النية عند بدء الصيام فهل النية شرط في الصيام كل يوم ؟ أو يكفي في أول الشهر ؟ 
الصيام وغيره من الأعمال لابد أن تكون عن نية» قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إِنما الأعمال بالنيات وإِنما لكل 
امرئ ما نوى ) [ رواه الإمام البخاري في " صحيحه " ( 7/١‏ ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه | » وفي رواية 
4( لا عمل إة ناليه) 0 
فصوم رمضان بحب له النية من الليل بأن ينوي قبل طلوع الفجر صيام ذلك اليوم» وقيام المسلم من النوم آخر الليل وتسحره 
يدل على وجود النية فليس المطلوب أن يتلفظ الإنسان ويقول : نويت الصوم؛ فهذا بدعة لا تحوز» والنية في رمضان كل 
يوم بمفرده؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية فينوي الصيام بقلبه لكل يوم من الليل» ولو كان قد نوى من الليل ثم 
نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح لوجود النية من الليل . 
55ا- شخص في أول ليلة من رمضان نام قبل أن يعلم أن غدًا هو أول الصيام»؛ فلما قام لصلاة الفجر سأل أحد 
المصلين» فإذا هو الآخر ليس لديه علم» فواصل ذلك ولم يأكل شيئًاء ولما ذهب إلى العمل وجد الناس صائمين» وعلم بعد 
ذلك بالصيام وعلى ذلك واصل صيامه حت المساء؛ فهل صيامه صحيح في ذلك اليوم أم أن عليه قضاء ؟ أفتونا جزاكم 
الله خيط ؟." (5) 

"اليل بأن يكون المعنى ثم أتموا الصيام الذى نويتموه وعزمتم عليه قبل الفجر. وحديث الباب ناطق بأن النية من 
الليل. فيتعين المصير إليه. (وأجيب) عن حديث الشيخين بأنه منسوخ بحديث الباب لتأخره. وعلى فرض عدم النسخ فالنية 
إنما صحت ف تحار عاشوراء لأنه ما بلغهم فرضية صومه إلا نحاراء والرجوع إلى الليل حينئذ متعذر والنزاع فيما كان ممكناء 
فيخص جواز النية بالنهار لمن ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار كامجنون يفيق والصبي يحتلم والكافر يسلم (وأجيب) 
عن حديث عائشة بأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد نوى الصوم من الليل وأراد الفطر لعذر. ولو سلم 
عدم الاحتمال فإن غايته تخصيص صوم التطوع من عموم قوله فلا صيام له. وقال عطاء ومجاهد وزفر والزهرى: لا تحب 
النية في صيام رمضان حيث كان الصائم صحيحا مقيماء لأن الوقت يصرفه إلى رمضان فلا يدخل غيره. لكن يرد عليهم 


٠/9 المنتقى للحديث في رمضان‎ )١( 
١/١8 (؟) المنتقى من الفتاوى - الفوزان‎ 





حديث إِئما الأعمال بالنيات. وحديث الباب لأنه يعم كل صيام (ويشعر) حديث الباب بان النية تحب لكل يوم. وبه قال 
عمر وابنه والحسن البصرى وأبي حنيفة والشافعى وجمهور العلماء. وهو أصح الروايتين عن أحمد, لأن كل يوم عبادة مستقلة 
فقد تخلل بي نكل يومين زمان لا يصلح للصوم. فصار صيام كل يوم كصلاة من الصلوات (وقال مالك) وأصحابه وإسحاق 
إذا نوى أول ليلة من رمضان صيام جميعه كفاه» ولا يحتاج لنية لكل يوم. ويستحب تحديدها فقط قياسا على الحج 
وركعات الصلاة» فإن كل واحد منهما تكفيه نية واحدة. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في 
الحديث "وإنما لكل امرئ ما نوى" قالوا وهذا قد نوى جميع الشهر فوجب أن يكون له (لكن) هذا غير مسلم لأن كل 
أعمال الحج والصلاة اعتبرها الشارع عملا واحداء والإخلال بأي ركن من أركانما يستلزم الإخلال بجميع الأركان؛ بخلاف 
رمضان فإن فساد أى يوم منه لا يستلزم فساد البقية "ولا يناق" هذا قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "وإنما لكل 
امرئ ما نوى" لأن معناه كل عبادة تحتاج إلى نية» وقد علمت أن كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة (إذا علمت) هذا 
تعلم أن الراجح قول من قال بوجوب تبييت النية فى الليل. وقول من قال بوجوبما فى كل ليلة من ليالى الصيام 
(والحديث) أخرجه أيضا أحمد والنسائى وابن ماجه والدارقطنى وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعا والترمذى. وقال 
حديث حفصة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح اه وأخرجه الدارمى 
والبيهقى وقال هذا حديث قد اختلف على الزهرى فى إسناده وفى رفعه إلى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. 
وعبد الله بن أبى بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات. 


(ص) قَالَ أَبُو دَاوْد: رَوَاهُ اللَّبِتُ وَإِسْحَاقُ بْنْ حازم أَيْضًا حَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الله بن أبى." )١(‏ 

"الْقَوْل الثَالِتْ : قال النَوَويي : مذكك الشافعة فِعيّة وَجْمْهُورِ أَصْحَايِنًا ا ا ف الْعَشْرِ ال وخر مِنْ رَمَضَانَ 
مُبْهَمَةٌ عَلَْنَا » وَلَكنّهَا في لبْلَِ مُعيّنَةِ في نَفْسٍ الأمثر 9 نعل عَنهَا وله كزال من بلك اليلق إلى يوم الْقيَامٍَ » وك لَيَالي 
العف الأتواخر حْتَمِلَةٌ لا » لكين ليان الور أمقاقا > ا جَى الْوثْر عند الشافِعِيَ يْلَةُ الحادي وَالْعِشْرِينَ ٠‏ وَقَال الشَافِعِيٌ 


1 


ف تؤضع إل د وَعِطرين » وقال انيجي : ذهب المَافويَ أنَّ أَيَجَاهًا لَيْلَهَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ » وَقَال في الْقَدِم : لَيْلَهُ 


خدى وَعِسْرين أو ذَلث ورين هما أ جى للها عِنْدَهُ » وَبعْدهما لَيْلَهُ سَبْع وَعِسْرِينَ . هذًا هُوَ الْمَشْهُورُ في الْمَذْهَبِ 
في الْعَشْرِ اله »وخر مِنْ رَمَضَانَ )١(‏ . 
د . وَقَال ابْنُ عَبّاسٍ وَاتِنّ رَضِيّ الله عَنْهُمْ : هي لَبْلَةُ سَبْع وَعِشْرِينَ وَهُوَ مَذْهَبْ أكثَرٍ أل العلم (؟) 


اقول الرابع 
؛ تَقَلَهَا عَنْهُمَا ابْنُ ىِ حَجَرٍ (") . 
ْول الخاممن : نا ليله سِع عَْرة م رَمضَانٌ » وى ابن 


ع 3 
3 شي | 


شَبِبَة وَالطَرَاوهُ مِنْ حَدِيثِ رَيْدٍ بْن أ 


)00 المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود السبكي» محمود خطاب ٠‏ أرنء؟ 
١7”‏ 





00 


: مَا أشّكٌ وَلاَ أمتري أتما لَيْلَةُ سَبْعَ عَسْرَةَ من رَمَضَانَ لَيْلَهَ أْزل الْقُرَآنُ » وَرُوِيَ ذَلِكَ عن ابّْن مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ بحْجَة 


ع 5 
20 
9 ه. 


ا هي اللَيلهُ الي كاتنت في صَبِيِحيَهَا وَفْعَةُ بَدرٍ وَتَرَل فِيهَا الْقُرْآنُ لِمَوْلِهِ تَعَالَ : <إ وَمَا أَنْرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْقُقَانٍ يَوْم 
التَقَى الْجَمْعَانِ # (سورة الأنفال / )5١‏ » وَهُوَ مَا يََوَاقَقْ تَامَا مَعَ قَْلِهِ تَعَالَ في لَيْلَة الْقَدْرِ : © إن أَنْرلنَاهُ في لَبْلَةِ الْهَدْرِ 
4 (سورة القدر / )١‏ . 

اهَل الكَادِس : أَتَا مُبْهَمَةٌ في الْعَشْرِ الأموْسَطٍ » حَكَاهُ النوَوِيُ وَقَال به بَعْضٌ الشَافعيّة وَهُوَ قَوْلُ لِلْمَالِكِيّة وعَرَاهُ الطَرميُ 


إِلَ عُنْمَادَ بن أبي الْعَاصٍ رَضِيَ الله عن وَالْحْسَنِ الْبَصْرِيّ 


إن 
معي رمم 


القَْل السسَابعٌ : أنما لَيْلهُ تِسْعَ عَشْرَةَ » قال ابْنُ حَجَرٍ : رَوَاهُ عَبْدُ الررّاقِ عَنْ عَلِىَ رَضِي الله عَنْهُ وَعَرَهُ الطبرِويُ لرَيْدِ بْنِ تَبتٍ 
وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَوَصَّلّهُ الطَحَاوِيٌ عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ . 

اَل الَامِنْ : أَا متتقِةٌ ني ليَابي الْعسْرٍ الأمواخر تتْمَقل في بَعْض المِدِينَ إِلَ ليل ون بَعْضِهًا إِلَ غَبهَا » وَدَلِكَ جَنْعا 
بين الأتحاديث الى وَرَدَتْ في ديدم ف لَيَالِ محمَلِفَةٍ منْ شهْر 


)١(‏ -المجموع 5445/5 0)2.ه:. 

45٠ / ١ مغن المحتاج‎ - )١( 

(") - فتح الباري 4 / 77 وما بعدها » وتفسير القرطبي ٠١‏ / 174 ء والمجموع 5 / 458 », والمغني ”* / 18٠١‏ . 
00 


1 


"سوء - وكان يسرد الصوم» ومات وهو صائم. كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في (طبقاته). 
عن غائشة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صِلَى في المسجد أي: بعد صلاة العشاء في أول ليلة من رمضان 
على ما هو المتبادر من إطلاق الزمان» فصلى بصلاته أي: مع صلاته - صلى الله عليه وسلم - ناس كثير أي: مقتدون 
به ثم كثروا أي: الناس من القَابِلَةِ وهي الليلة الآتية التي هي الثانية» ثم اجتمعوا أي: مع الزيادة في الليلة الثالثة أي: فيها 
أو الرابعة شك من الراوي» وف رواية مالك لمسلم من رواية يونس عن ابن شهاب: فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- في الليلة الثانية فصلوا معهء فأصبح الناس يذكرون ذلكء» فكثر أهل المسجد عن الليلة الثانية» فصلوا بصلاته» فلما كانت 
الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله؛ ولأحمد من رواية معمر عن الزهري: امتلاً المسجد حتى اضطر (ق /8؟) بأهله, قاله 
الزرقابي. 
فكثروا أي: أكثر ما كانوا فلم يخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي: في الليلة الرابعة. 
قال ابن عبد البر: تفسير هذه الليالبي المذكورات فيه بما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قمنا مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان ثلاثة وعشرين - أي: إلى ثلث الليل - ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف 
الليل؛ ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أنا لا ندرك الفلاح» أخرجه النسائي »)١(‏ والفلاح: السحورء قالوا: ما 


)١(‏ المهذب في تفسير جزء عم ص/71/ 





عدد ما صلى؟ ففي حديث ضعيف: أنه صلى عشرين ,' ركعة والوتر» أخرجه ابن أبي شيبة (؟) من حديث ابن عباس» 
وأخرجه ابن حبان (”) في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه» أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بم ثمان ركعات 
ثم أوتر» وهذا أصح. ذكره السيوطي. 

فلما أصبح أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -» قال: "قد رأيث الذي صنعتم البَارِحَة» أي: الكثرة والمزاحمة والحرص على 
العبادة معي» قد فعلتم في الليلة الماضية» فلم يمنعني أن أخرج إليكم أي: بعدها إلا أي حشيثُ أن يُفْرَضِ عليكم"» أ 
صلاة الليل فتعجزوا عنهاء كما في رواية يونس عند مسلم, ونحوه من رواية عقيل عند البخاري» أي: تشق عليكم 


.)5٠١ /١( النسائي‎ )١( 
.)١57/5( المصنف‎ )0( 
)١( "..)55-05( رقم‎ )١159 /5( (؟) ابن حبان‎ 

"شُهُودَ كُله ه لَوَقَعَ الصّوْمُ بَعْدَ رَمَضَانَ » وَأَنَهُ خلافٌ الْأْنَجْمَاع . قال في شَرْح كشْفٍ الأمشوار 000 الْكَامِل 
تاذ عن نس الأديقو الخلوي » رن إذ كات ميك تفي جثرئ . وستؤعب الخثوث باقن 
0 لا يحب عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ | تَحِيخ ؛ لؤأ5نّ اليل لا يْصّامْ فيه » فَكَانَ النُونُ وَالْدَقَاقَةُ فيه سَوَاءٌ » وَكُذًا لَوْ أَقَاقَ 

0 بق الخير © أمنيخ نون . 

وَفَكَقَ غك بنُ ع الْحْسَنٍ ف حك الْجُونٍ بَيْنَ مما إِذَا كَانَ أَصْايًا وَمَا إِذَا كَانَ عَارِضًا بَعْدَ البلُوغ » وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ بَعْضٌ 


الْمتَأَخْرِينَ منّ الحتفيّة ؛ وف السجبلكة : 1 على المكترة الأم صل قَضَاءُ مَا مَضَى منّ الأكيام قبل إِفَاقَته قِ الأُمصّح 


: أَنّهُ إِذّا اسْتَوْعَب التُونٌ الشّهْرَ كُلّهُ لا قَضَاء عَلَيْهِ بل خلآافف مُطْلنًا » وَإِلاّ مَفِيه الخلكف الْمَذكُودٌ . )١(‏ 
لْمَالِِيُّ أنَّ الْمَجْنُونَ ل يَصِحّ صوْمُهُ وَلَكِنْ لآ يحب الْقَضَاءُ عَلَيْهِ في الْمَشْهُورٍ » وَقِيل : لآ يحب عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا كَثْرَ 


وَهُنَاكَ قَوْلَ تَالِثْ عِنْدَهُمْ وَهُوَ : 


7 / الاخيار 4 ها وابن عابدين + +419 396 وكشقت الأسرار ع‎ )١( 
)5( ".. ١١7 القوانين الفقهية ص‎ )١( 


أ 


بنذ يدم #مدقك الشّافِعِيَ أن أََجَاهَا لَيْلَهَ إخدّى وَعِشْرِينَ » وَقَال في الَْدِم : لَبْلَهُ إخدى وَعِشْرِينَ أَؤ ثَلدَثِ 


وَعِشْرِينَ َهُمَا أَْجَى لَيلِهَا عِنْدَهُ » وَبَعْدَهًا لَْلَهُ مع وَعِشْرِينَ . هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ في الْمَذْهَبٍ أنما مُنْحَصِرَةٌ في الْعَشْرِ 


4714/١ المهيأ في كشف أسرار الموطأ عثمان الكماخي‎ )١( 
٠١ 5/1١5 (؟) الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 





الأمواخر مِنْ رَمَضَّانَ )١(‏ . 


ل 
م ع2 


د رضي الله عَنْهُمْ : هي لَيْلَهُ سَبع وَعِشْرِينَ وَهْوَ مَذْهَبْ أكثر أهل الْعِلّم (؟) 


اَل الرَابعغ : وَهُو فول أَبي رين الْعَْئِْيَ الصّحَاق قل أَنِسٍ رَضِي الله عَنْهُ : تبلة القدرِ ول 
٠»‏ تَقَلْهَا عَنَهُمَا ابْنُ حَجَرٍ (9) . 


القؤل الكاويخ + أها ليلة تع كر : وَالطبراية من حَدِيثِ رَيْدِ ؟ ْن أَرْقَمَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ َال 
يي ا 


عا حي اللَبِلَهُ الي كَانَث في صَبِيِحَيِهَا وَفْعَةُ بَدْرِ وَتَرَل فِيهَا الْقُرَآنُ لقَولِهِ تَعَالَ : © وَمَا أَنَْْنَا عَلَى عَبْدَِا يَوْمَ الْقُرَْانٍ يَومَ 
الْتَمّى الْجَمْعَانِ » 


. 145.02) 5445/5 المجموع‎ )١( 

. 45٠ / ١ مغني المحتاج‎ )١( 

(5) فتح الباري 5 / 557 وما بعدها » وتفسير القرطبي ٠١‏ / 185 ء والمجموع 5 / 458 »ء والمغني * / 11٠.‏ .." 07) 
لا سَهْرَانِ وَل الثَّلِتُ الْقَضَّث عِدَعا )١(‏ . 


2 : الى لَمُتَحَيْرَةُ قُ التّمَاسِ 
دعة على كل : 71 0 عَادَتَا في لاض لال عَدَدَا وَمَكَائَ (؟) فَإِنْ أَضَنَّتْ عَادَكَا في لياس ئ رز الدّمُ 
أ كُ الصّلآة وَاِصّوْمَ » فلا تَقْضِي شَيْنَا مِنَ الصَّلاَةٍ بَعْدَ الأْدرْتَعِينَ 


س4 9 


إن جاور الأمزتوين تتحكى : فإِنْ 0 لها الل شيع عن الأ اي كَل عَادَةٌ لا قَضَتْ صّلاةٌ الأُمَرْبَعِينَ لجواز 

ن نِقَاسَهَا كَانَّ سَاعَةٌ » وَلأْمَتا 

اسْتِمْرَارٍ الدَّم تُعِيدُ بَعْدَ عَشَرَة أيَام لإختمال خحصول الْقَضَاءٍ " مره قٍٍ حَالَة ايض » وَالإِحْتِيَاطٌ 5 الْعبَادَاتِ ب . 

قال ابْنُ عَابدِينَ 000 َنْ دكرَ حَكُم صؤبها إذا أَصْلْْ عَادَا في لياس وَالخُيْضٍ مَعًا » وَتْرِجُهُ عَلَى مَا مَرّ أ 07 
3 


الم د عبد عنمن ١‏ ند يكرا ثل نا نش بن هين 


نِفَاسَهَا سَاعَةٌ » م إِذّا قَضْتْ مَوْصُولاً تَقْضِي نع واافين لأقعا تلطه و 


8١/8 الموسوعة الفقهية الكويتية ه‎ )١( 





. 551 / 7 المغني لابن قدامة‎ )١( 
07"... + (؟) رسائل ابن عابدين‎ 

'تَبَعِيةُ تبعيّةُ الاي اذ يام ف الإعْتَكافٍ الْمَنذُورٍ وَالْحَج : 
١‏ دان نفيك على 1ه رن فلو رغاد رن 1 أَحَيَام لَرمَهُ اعْتِكافُ مَا تَذَرَهُ + 
َِفْظِ لجع يُدْخل ما بإِرَائِهَا : في اللَّيَابي » وَالْعَكن صَحِيحٌ » فَيَدْكُل بالنَذْرِ بَاعْتَكَافِ 
جَاءَ في التَنزيل : 8 آيَْكَ ألا تُكَلّمَ النّامس تنه أَيَام إلا وَمرَا )١(‏ 46 » وَجَاءَ فِيه 
بي ا َ 
فيَدْخُْل النَاذِرُ مُعْتَكَمَهُ في اللَبْلة الأذول ء وَيلْيَمْهُ هد 
انه 0 ينذا 


عن بغ تو 


> للع ما ار رن لاد 


ا" 


() سورة عر "00 


"قوله تعالى : 95 , شَهْدُ يَمَصَانَ الذي نل فيه الْقُرءَاكُ * أما الشهر فمأخوذ 


"ل ليله تتيغ ” 


من الشهرة » ومنه قيل قد شهر فلان 


سيفه » إذا أخرجه » وأما رمضان فإن بعض أهل اللغة يزعم أنه مي بذلك » لشدة ماكان يوجد فيه من الحر حتى ترمض 
فيه الفصال » كما قيل لشهر الحج ذو الحجة » وقد كان شهر رمضان يسمى في الجاهلية ناتقاً . 


وأما مجاهد فإنه كان يكره أن يقال رمضان » ويقول لعله من أسماء الله ه . 


وف إنزاله قولان : 


أحدهما : أن الله تعالى أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر منه » ثم 


أنزله على نبيه .ه » على ما أراد إِنْرَالَهُ عليه . 


روى أبو مسلم عن وائلة عن الني < قال : نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رهضات|» ولت التوراة لست مضين من 


رمضان ء وأنْزِلَ الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان ء وأنْزِلَ القرآن لأربع وعشرين من رمضان . 


والثاتي : أنه بمعنى أنزل القرآن في فرض صيامه » وهو قول مجاهد . 
قوله تعالى : 9 هُدّى لِلنّاسِ # يعني رشاداً للناس . 


75/55 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
801/4 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 





وَبَيِنَاتِ مّنَ الْدَى وَالْقُرْقَانٍ 4 أي بينات من الحلال والحرام » وفرقان بين الحق والباطل . 
« قَمَن سَهِدَ مِنَكُمُ الشَهْرَ فَْيَصْمَْهُ 4 الشهر لا يغيب عن أحد » وفي تأويله ثلاثة أقاويل : 
أحدها : فمن شهد أول الشهر » وهو مقيم فعليه صيامه إلى آخره » وليس له أن يفطر في بقيته » وهذا قول علىّ » وابن 
عباس » والسدي . 
والثاني : فمن شهد منكم الشهر » فليصم ما شهد منه وهو مقيم دون مالم يشهده ف السفر » وهذا قول سعيد بن المسيب 
وا حسن البصري . 
والثالث : فمن شهد بالغاً عاقلاً مكلف فليصمه ء ولا يسقط صوم بقيته إذا جُن فيه » وهذا قول أبي حتيفة + وصاحبيه . 


- 


:9 وَمَن كَانَ مريضاً أَوْ عَلَى سَفَرْ فَعِدَةٌ من أَيّمِ أُخْرَ 44 وإنما أعاد ذكر الفطر بالمرض والسفر مع قرب ذكره من قبل » لأنه 
في حكم تلك الآية منسوخاً » فأعاد ذكره . لِعَلاّ يصير بالمنسوخ مقروناً » وتقديره فمن كان مريضاً أو على سفر في شهر 
رمضان فأفطر » فعليه عدة ما أفطر منه » أن يقضيه من بعده . 
واختلفوا في المرض الذي يجوز معه الفطر في شهر رمضان » على ثلاثة مذاهب : 
أحدها : أنه كل مرض لم يطق الصلاة معه قائماً » وهذا قول الحسن البصري . 
والثاني : أنه المرض الذي الأغلب من أمر صاحبه بالصوم الزيادة في علته زيادة غير محتملة » وهو قول الشافعي . 
والثالث : أنه كل مرض انطلق عليه اسم المرض » وهو قول ابن سيرين . 
فأما السفر , فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب : 
أحدها : أنه ما انطلق اسم السفر من طويل أو قصير » وهذا قول داود .." )١(‏ 
"قوله ‏ : #8 حم * وَالْكِتَابٍ الّْمُبِينٍ * يعني والقرآن المبين » فأقسم به » وفي قسمه ب ا حم # وجهان من 
اختلافهم في تأويله . 
إِنَا أَنَلْناةُ 4 يعني القرآن أنزله الله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا . 
«9 بي ليله مُبَاركةٍ © فيها قولان : 
أحدههما : أنما ليلة النصف من شعبان؛ قاله عكرمة . 
الثاني : أتما ليلة القدر . 
روى قتادة عن وائلة أن النبي ه قال : « تَرَلْتْ صُحُفْ إِبْرَاهِيمَ في أو لَيلةٍ من رَمَضَانَ ؛ نزت التَورَاةٌ لست مضي هن 
رمَضَانَ وَأَنِلَ البو لانن عَشْرةً مَضَثْ من رَمََانَ » وأَنِلَ الإنْجيل لِكَماي عَشْرَة حلّث من رَمَضَانَ . وَأَنزلٌ لقْرآن لأزبع 
وَعشرِينَ من رَمَضَّانَ » 
وفي تسميتها مباركة وجهان : 


أحدهما : لما ينزل فيها من الرحمة . 


١70/١ النكت والعيون - المواردي‎ )١( 





الثاني : لما يجاب فيها من الدعاء . 

:ل إن كنا مُنذِرِينَ * بالقرآن من النار . 

وففمل + ثالنا «سذرنة والرسا يمع الطتلال:. 

فِيهَا # في هذه الليلة المباركة . 

« يُفْرَقُ كُلُ أَمْرٍ حَكِيم © وف يفرق أربعة أوجه : 

أحدها : يقضى » قاله الضحاك . 

الثاني : يكتب » قاله ابن عباس . 

الثاليك + ينرل. + قالة.اين يك .. 

الرابع : بخرج » قاله ابن سنان . 

وف تأويل كل أَمْرٍ حكيم © أربعة أ 

أحدها : الآجال والأرزاق والسعادة والشقاء من السنة إلى السنة » قاله ابن عباس . 

الثاني : كل ما يقضى من السنة إلى السنة » إلا الشقاوة والسعادة فإنه في أم الكتاب لا يغير ولا يبدل » قاله ابن عمر . 
الثالث : كل ما يقضى من السنة إلى السنة إلا الحياة والموت » قاله مجاهد . 

الرابع : بركات عمله من انطلاق الألسن بمدحه » وامتلاء القلوب من هيبته » قاله بعض أصحاب الخواطر . 


الحكيم هنا هو المحكم . وليلة القدر باقية ما بقي الدهر » وهي في شهر رمضان في العشر الأواخر منه . ولا وجه لقول من 


قال إتما رفعت بموت النبي ه » ولا لقول من جوزها في جميع السنة لأن الخبر والأثر والعيان يدفعه . واختلف في محلها من 
العشر الأواخر من رمضان على أقاويل ذكرها في سورة القدر أولى . 

قوله 5 : 99 أَمْراً مِنْ عندنا 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن الأمر هو القرآن أنزله الله من عنده » حكاه النقاش . 


الثاني : أنه ما قضاه الله في الليلة المباركة من أحوال عباده قاله ابن عيسى . 
ويحتمل : 

فالكاً + آله إرمال عقي ب ندا 

:ل إن كُنَا مُرْسِلِينَ © فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : مرسلين الرسل للإنذار . 

الثاى : منزلين ما قضيناه على العباد . 

الثالث : مرسلين رحمة من ربك . 

وفي 95 رَحْمَةَ مّن رَتَكَ # هنا وجهان : 


أحدهما : أتما نعمة الله ببعثة رسوله ه . 





الثاني : أتما رأفته بمداية من آمن به . 
ٍإِنه ُو الشبيغ 4 لقوهم < اليم 4 بفعلهم .." () 

"أي : المفترض عليكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى ماء الدنيا وذلك ليلة أنزل الله جل ذكره القرآن من 
اللوح المحفوظ جملة إلى سماء الدنيا » ثم نزل بعد ذلك نجوماً على ما شاء الله . كذلك أتت الرواية عن النبي [عليه السلام] . 
قال ابن عباس : " أنزل الله القرآن جملة من الذكر في ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان فجعل في بيت العزة ". 


وروى واثلة عن النى 2 أنه قال : " نَرَلَتْ منخن إِنْرَاِيم أوََ لل من رمَضَانَ » وَنَرلَتْ التَّوْرَاةُ لست مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ 


ع م مع 
ما # 


. [وَئرَلَ الإنجيل لِثَلآثِ عَشْرَةَ ليله حَلّث مِنْهُ . وَنَرَلَ اليَبُوز لمان عَشْرَةً ْلَه حَلّث مِنْ رَمَضَانَ . وَتَرَلَ القُْآنُ لأوبع. " (5) 
'وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَاتَ] . وَكَانَ بَْنَ نُرُولٍ وَل الْقرآنِ وآخره عِشْرُونَ سَنَة ". 
وقيل : معناه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بفرضه على الناس . فأما إعرابه على هذا المعنى , فيكون فيه معدّى إليه 
الفعل بحرف جر ء لا ظرفاً . وعلى القول الأول » يكون فيه ظرفاً للنزول. 
بوك جار بن عبد ل أن لني [عبه السدم] قال "٠‏ أل 290928315011 راسم » واثي از 
عَلَى مُوسَى] لِسِتٌ خَلَوْنَ مِن رَمَضَانَ » وَأَنْزَلَ الور عَلَى داؤد لانْنيَ عَسْرَةً لِيْلَةِ حَلَث مِنْ رَمَضَانَ , وَنْرلَ الإنجيلَ على 
عِيسى لِثْمَانٍ عَشْرَةَ ليله حَلَتْ مِنْ رَمَضانَ » وأنزل القرآن لأربع وعشرين." (7) 
"ثم قال : إن أَنرْلنَاهُ في لَبْلةِ مُباركةَ 4 » يعني : القرآن أنزل إلى السماء الدنيا جملة ليلة القدر » وهي الليلة المباركة 
» ثم نزل على النبي 8 في نيف وعشرين سنة نجوماً » نجم بعد نجم » وهو معنى قوله تعالى : 9 والنجم إِذّا هوى 4 [النجم 


]١ :‏ » أي : والقرآن إذا نزل » وهو معنى قوله أيضاً : <( قلا أَقِْمْ مواق النجوم 4 [الواقعة : 75] » اي : أقسم بنزول 
القرآن و " لا " صلة. 


قال قتادة : الليلة المباركة : ليلة القدر. 
ونزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان , (ونزلت التوارة لست ليالٍ مضين من رمضان » ونزل الزبور لاثنتي عشرة 
ليلة مضت من رمضان) » ونزل الإنجيل الثماني عشرة ليلة مضت من رمضان » ونزل القرآن لأربع وعشرين مضت من 
رمضان؛" (9) 

"أي: المفترض عليكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى ماء الدنيا وذلك ليلة أنزل الله جل ذكره القرآن من 
اللوح ا محفوظ جملة إلى ماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك نجوماً على ما شاء الله. كذلك أتت الرواية عن النبي [عليه السلام] . 


قال ابن عباس: ' أنزل الله القرآن حملة من الذكر قٍُ ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان فجعل قِ بيت العزة 3" 


55/5 النكت والعيون - المواردي‎ )١( 
5.0/١ (؟) الحداية الى بلوغ النهاية‎ 
501/١ الحداية الى بلوغ النهاية‎ )©( 
71/19/٠١ الهداية الى بلوغ النهاية‎ )5( 





وروى واثلة عن النبي 2 أنه قال: " تَرَلّثْ صُحُفْ إِبْراهِيمَ أَوَلَ لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَء وَنَرْلَتْ التَّؤرَاةُ لِسِتٍ م 
وَنرَلَ الإنجيل لِثَلآثِ عَشْرَةَ لَبْلَهَ حَلّث مِنْه. وَنَرَلَ الرُّوز لِكَمَاِنِ عَشْرَةَ ليْلَهَ خَلَّتْ مِن رَمَضَانَ. وَنَرَلَ القرآن 
'وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَّاكَ]. وَكَانَ بَْنَ 53 َوَلِ الْقّرْآنِ وآخره عِشْرُونَ سَنَةَ " 

وقيل: معناه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بفرضه على الناس. فأما إعرابه على هذا المعنى» فيكون فيه معدّى إليه 
الفعل بحرف جرء لا ظرفاً. وعلى القول الأول» يكون فيه ظرفاً للنزول. 
بوك جار بن عبد أن الب به السه.] ل "أ و ارمم. وار اقزر على 

سَى] لِسِتّ خْلَوْنَ مِنْ رَمَضَانَ وأنْرَلَ الرّبورَ عَلَى داؤة لانْنين عَشْرةَ لَبْلَةٍ حَلَث مِن رَمَضَانَء وَأَنْزَلَ الإنْجِيل عَلى عِيسَى 
لمان عَشْرَةَ ليلةٌ خَلَتْ مِنْ رَمَضانَ» وأنزل القرآن لأربع وعشرين." (5) 


0 


"ثم قال: إن أَنَلَْاة ف ليْلَةٍ مبَارَكة )4 يعني: القرآن أنزل إلى السماء الدنيا جملة ليلة القدرء وهي الليلة المباركة» ثم 


نزل على النبي 2 في نيف وعشرين سنة نجوماًء نجم بعد نجم» وهو معنى قوله تعالى: #إوالنجم إِذّا هوى [النجم: ١‏ 
أي: والقرآن إذا نزل» وهو معنى قوله أيضاً: قلا أَقْسِمُ بمَوَاقِع النجوم# |الواقعة: 15]» اي: أقسم بنزول القرآن و " لا " 
قال قتادة: الليلة المباركة: ليلة القدر. 

ونزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان» (ونزلت التوارة لست ليالٍ مضين من رمضانء ونزل الزبور لاثنتي عشرة ليلة 
مضت من رمضان)» ونزل الإنجيل الثماني عشرة ليلة مضت من رمضانء ونزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان.." 


ا ا سنتَانٍ وانتقفلت 
إِلّ دمشق ولي تسع سِنِين وروى لَهُ مسلمٌ وَالتَرْمِذِيَ وول قَضَاء دمشق بعد أبي إذريس الخُولاي وَكَانَ يغمز في نسبه وَكانَ 
يزعم أنه من حمير فجاء رَمَضَان فَثَانُوا من يؤمنا فَذكرُوا الممَاجر بن أب الممَاجر فقيل ذَاك مولى فبلغت سُلَيْمَانَ بن عبد 
الملك كلكا اشعقلقف بعك إل الاج ١‏ 507 الما فقان إذا كان أول ليْلّة من رَمَصَان فقف خلف الإِمَام فَإِذا تقدم 
ابْن عَامر فَخذ بثيابه واجذبه وقل تَأخر فَلَْ يؤمنا دعي وصل أَنْت يا مهاجر وَيُقَال إِنَّهِ ممع قِرَاءَة عُثْمَانَ في الصّلاة وَيُمَال 
َرَاً عَلَيْه ضف 0 وَل يّصح وقيل كان واي الشرطة لعْنْمَان قَالَ الشّيْخْ نمس الدّين الْأَصّح أنه ثابت التسَب وَكانَ 
قَاضِي الجند وَكَانَ على بِنَاء مشجد دمشق وَكَانَ رأس الْمَسْجد لايرى فيه بدعة إِلّا غَيِرهَا توق يَوْمِ عَاشُورَاء وله سبع 
وَتسْعُونَ سنة وطول تَرْجّمته فيكتاب طَبّقّات الْقُرَاء وَقَالَ سعيد بن عبد الْعَزِيز ضرب ابْن عامرعطية بن قيس لكونه رفع يََيِْ 
في الصّلاة 
أَبُو مُحَمّد الْعَزِي عبد الله بن عامر بن ربيعة أَبُو تُحَمّد الْعَدزِي وعنز أَخُو بكر بن وَائِل الْمدتٍ أَبوهُ عامر من كبار الصّحَابة 
)١(‏ المحداية الى بلوغ النهاية مكي بن أبي طالب 5.0/١‏ 


501/١ الحداية الى بلوغ النهاية مكي بن أبي طالب‎ )١( 
51/19/١١ الحداية الى بلوغ النهاية مكي بن أبي طالب‎ )5( 





روى عَن أبيه وعمر وَعْثْمَانَ عبد الرحمان بن عَوؤْف وولد سنة ستٍ من الِجْرَة وَتُوقّ سنة خمس وَثَانِينَ لِلْهِجْرَة وروى لَهُ 
الجفاعة 
وإلي خراسَان) 
عبد الله بن عَامر بن كريز بن حبيب بن عبد شمس العبشمي وَابْن حال عُتْمَان بن عَقَانَ ولد على عهد رَسُول الله صلى 
الله عَلَيْهِ وَسلم فَأْت به وَهُوَ صغيرٌ فَقَالَ هَذَا شبهنا وَجعل يتفل عَلَيْه ويعوذه فَجعل عبد الله يتسوغ ريق رَسُول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ النّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنّه لمسقئ فَكَانَ لا." )١(‏ 

0 أزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان » وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان » والإنجيل لثلاث عشرة 
خلت من رمضان » وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان " . 
و 9 الشَّهْرَ # مأخوذ من الشهرة » يقال : شهر الشيء يشهر شهرة وشهراً إذا ظهر بحيث لا يتعذر علمه على أحد » 
ومنه يقال : شهرت السيف إذا سللته قال بعضهم : وسمى الحلال شهراً لشهرته وبيانه » وبه سمى الشهر شهراً . 
و 9 رَمَضَانَ © اسم لهذا الشهر الذي فرض علينا صيامه » وهو مأخوذ - كما قال القرطبي - من رمض الصائم يرمض 
إذا حر جوفه من شدة العطش والرمضاء : شدة الحر » ومنه الحديث : " صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال " - أي صلاة 
الضحى - قيل : إن العرب لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة مموها بالأزمنة التي وقعت فيها , فوافق هذا الشهر أيام 
رمض الحر فسمى بذلك . وقيل إنما سمى رمضان لأنه يرمض الذنوب » أي : يحرقها بالأعمال الصالحة " . 
وقوله : 98 شَّهْرُ رَمَضَانَ # خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي شهر رمضان أي : الأيام المعدودات » وقوله : 4 الذي أذ 
فِيه القرآن 4 صفة للشهر . 
ويجوز أن يكون قوله 9 شَهْرُ 44 مبتدأ وخبره الموصول بعده , أو خبره قوله «[ فَمَن شَهِدَ مِنككُمُ الشَهْرَ فُلْيَصْمْةُ 4# وصح 
وجود الفاء في الخبر لكون المبتدأ موصوفاً بالموصول الذي هو شبه بالشرط . وقرئ بالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف 
. أي : صوموا شهر رمضان . 
و " القرآن " هو كلام الله المعجز المنزل على محمد 2 المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته . 
والمراد بإنزال القرآن في شهر رمضان ابتداء إنزاله فيه » وكان ذلك في ليلة القدر . بدليل قوله - تعالى - 8 إن أ 


نرلنَاةُ في 
يْلَةِ القدر # أي بدأنا إنزال القرآن في هذه الليلة المباركة » إذ من المعروف أن القرآن استمر نزوله على النبي 2 ما يقرب 
من ثلاثة وعشرين سنة . 

وقيل المراد بذلك » أنزل في فضله القرآن » قالوا : ومثله أن يقال : أنزل الله في أبي بكر الصديق كذا آية » يريدون أنزل في 
وقيل المراد أنزل في إيجاب صومه على الخلق القرآن » كما يقال : أنزل الله في الركاة كذا وكذا » يريد في إيجابجما وأنزل في 
الخمر كذا يريد في تحرعها . 


١7١/1١17 الوافي بالوفيات الصفدي‎ )١( 





قال الآلوسي : وقوله - تعالى - : 9 هُدّى لِلئّاسِ وَبَيْنَاتِ مّنَ المدى والفرقان 4 حالان لازمان من القرآن والعامل فيهما 
أنزل . أي : أنزل وهو هداية للناس بإعجازه المختص به كما يشعر بذلك التنكير » وآيات واضحات من جملة الكتب 
الإلمية الحادية إلى الحق والفارقة بين الحق والباطل باشتماله على المعارف الإلحية والأحكام العملية » كما يشعر بذلك جعله 
بينات منها » فهو هاد بواسطة أمرين » مختص وغير مختص » فالهدى ليس مكرراً » وقيل : مكرر تنويهاً وتعظيماً لأمره 
وتأكيداً لمعنى الهداية كما تقول : علام نحرير " .." )١(‏ 


قال في "مراقي الفلاح": وف "المبسوط": أن المذهب عند أبي حنيفة أتما تكون في رمضان, لكنها تتقدم وتتأخر» وعندهما 


وقال في "الاعتكاف" )١(‏ بعد نقل الحديث: وعن هذا ذهب الأكثر إلى أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان» 
فمنهم من قال: قُ ليلة إحدى وعشرين» ومنهم قُ سبع وعشرين» وق "الصحيح": "التمسوها قِ العشر الأواخر» والتمسوها 
ف كل وتر"» وعن أبي حنيفة أنكما في رمضان» ولا يدرى أي ليلة هى» وقد تتقدم وقد تتأخرء وعندهما كذلك إِلّا أنما معينة 


لا تتقدم ولا تتأخر» والمشهور أنما تدور في السنة كما قدمنا في إحياء الليالي» وقيل: في أول ليلة من رمضانء وقيل: ليلة 
تسع وعشرين. وقال زيد بن ثابت: ليلة أربع وعشرين» وقال عكرمة: ليلة خمس وعشرين. 

وأجاب أبو حنيفة (؟) عن الأدلة المفيدة لكوتما في العشر الأواخر بأن المراد في ذلك الرمضان الذي التمسها عليه الصلاة 
والسلام فيه» ومن علامتها أنما بُلْجَةّ ساكنة» لا حارة ولا قارة» تطلع الشمس صبيحتها بلا شعاع كأنما طستء وإنها 
أخفيت ليجتهد في طلبهاء فينال بذلك أجر المجتهد في العبادة» كما أخفى الله سبحانه الساعة ليكونوا على وجل من 
قيامها بغتة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قال الشوكاني (7): وقد اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة» ذكر منها 


.)545١ "مراقي الفلاح" (ص‎ )١( 

(؟) قلت: وهكذا أجاب الشافعي عن اختلاف الروايات في ذلك بما حكاه الترمذي عنه بأنه عليه السلام كان يجيب» 
على نحو ما يسأل عنه» يقال: نلتمسها في ليلة كذا؟ فيقول: التمسوها في ليلة كذا. (ش). 

(5) "نيل الأوطار" ("/ 5557).." () 


"١5 الوسيط لسيد طنطاوي ص/‎ )١( 
77/5 بذل المجهود في حل سنن أبي داود خليل أحمد السهارنفوري‎ )١( 





في "فتح الباري" )١(‏ مالم يذكره غيره» وسنذكر ذلك على طريق الاختصار» فنقول: 

القول الأول: أتما رفعت» حكاه المتولي عن الروافض» والفاكهاني عن الحنفية (؟)» قلت: لم أجد هذا القول أصلًا في كتب 
الحنفية. 

الثاني: أنما خاصة بسنة واحدة وقعت في زمنه - صلى الله عليه وسلم -., حكاه الفاكهاني. 
الثالث: أنما خاصة بهذه الأمة» جزم به جماعة من المالكية. 

الرابع: أتما تمكنة في جميع السنة» وهو المشهور عن الحنفية» وحكي عن جماعة من السلف. 
الخامس: أتما مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه. 

السادس: أتما في ليلة معينة مبهمة» قاله النسفي. 

السابع: أتما أول ليلة من رمضان؛ حكي عن أبي رزين العقيلي الصحابي. 

الثامن: أتما ليلة النصف من رمضانء» حكاه ابن الملقن. 

التاسع: أتما ليلة النصف من شعبان» حكاه القرطبي في "المفهم". 





العاشر: أتما ليلة سبع عشرة من رمضان. 
الحادي عشر: أتما مبهمة في العشر الوسط. 
الثاني عشر: أتما ليلة ثمان عشرة. 


الثالث عشر: ليلة تسع عشرة. 


انج الباق "ار الى حر 
(١؟)‏ قال الحافظ: كأنه خطأ منه (أي الفاكهاني) والذي حكاه السروجي أنه من قول الشيعة. انظر: "فتح الباري". (ش).." 


الثامن والعشرون: مثله إِلّا أن بعض ليالي العشر أرجى من بعض. 

التاسع والعشرون: مثل السابع والفشرين: إل أن" اها اليل فذق وعشرية. 

الثلاثون: كذلك إِلّا أن أرجاها ليلة سبع وعشرين. 

الحادي والثلاثون: أنما تنتقل في جميع السبع الأواخرء وقد اختلف أهل هذا القول هل المراد ليالي السبع من آخر الشهر أو 
آخر سبعة تعد من الشهر؟ ويخرج من ذلك القول الثاني والثلاثون. 

والقول الثالث والثلاثون: أتما تنتقل في النصف الأخير» ذكره صاحب "المحيط" عن أبي يوسف ومحمد. 


١ 4/5 بذل المجهود في حل سنن أبي داود خليل أحمد السهارنفوري‎ )١( 





الرابع والثلاثون: ليلة ست عشرة أو سبع عشرة. 
الخامس والثلاثون: ليلة سبع عشرة» أو تسع عشرة» أو إحدى وعشرين. 
السابع والثلاثون: ليلة تسع عشرة» أو إحدى عشرة» أو ثلاث وعشرين. 
الثامن والثلاثون: أول ليلة» أو تاسع ليلة» أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة. 
التاسع والثلاثون: ليلة ثلاث وعشرين» أو سبع وعشرين. 
الأربعون: ليلة إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين.." (1) 
"ويناهى بكم الْمَلَائْكة فأدوا فِيهِ أنفسكم خيرا قن الشقي كل الشقي من حرم فيه رَْمَة الله تَعَالَّ) فَالله الله عباد الله 
إِيَاكُمْ والحرمان وابلتمادي في الْعِصْيّانَ وَلَا ترضوا في أديانكم بِالنْقُصَانٍ في الشّهْر الْمَاضِلٍ شهر رَمَضَان 
- عظيم فضل رَمَضَانَ 


رُوِي عَن النِّي صلى الله عَلَيْهِ وسلم أنه قَالَ (لّو يعلم النّاس ماهم في شهر رَمَضَان لتمنوا أن تكون السّنة كلها رَمَضَان قَمَانُوا 
ا رسُول الله حدئنا به مَقَالَ (إن النّة لتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رَمَضَان مَإذا كانت أول لَيْلَة من رَمَضَان 
هبت ريح من تحت الْعَرْش يقال لا ثيرة فتصفق ورق الجنان وخلق المصارح ميسمع لذَّلِكِ طنين لم يسمع السامعون أحسن 
مِنْهُ فتتزين الحور الّعين ثم يفن بين شرف الجنّة فينادين هل من حاطب لنا إِلَّ الله فيزوجه ثم يقلن يا رضوّان ما هذه اللَيْلَة 
فيجيبهن بِالتَلْيَةِ يا خيرات حسان هذه أول لَيْلّة من شهر رَمَضَّانَ فتفتحت أَبْوَاب الجنان للصائمين والقائمين من أمة 
تكد صلق 'اللد عليه و وَيَقُول الله تَعَالَ يا رضوان افْتَحْ أَبْوَابِ الجنان للصائمين والقائمين من أمة مُحَمّد صلى الله عَلَيْ 
وَسلم وَلَا تغلقها حَقٌ يَنْقَضِي شهرهم هَدَا مَإِذا كَانَ الْيَوْمِ النَّان أوحى الله تَعَالَ إِلَ مالك حازن الثّار يا مَالك أغلق أَبْوَاب 
النيران عَن الصائمين والقائمين من أمة مُحَمّد عَلَيْهِ أفضل الصّلاة وَالسّلام وَلَا تفتحها حَقٌّ يَنْمَضِي شهرهم هَذَا فإِذا كَانَ 
في الْيَوْم الدَِّث أمر الله جبْريل عَلَيْهِ السّلام أن أهبط إلى الأَرْض فصفد مَرَدَة الشّيّاطِين وعتاة الِنَ وغلهم في الأغلال ثم 
اقذف بحم في لجج البحار كي لا يفسدو على أمة تُحَمّد حَببي صِيَّامِهمْ مَإذا غلقت في شهركم أَبْوَاب النيزان وفتحت أَبْوَاب 
الجنان وصفد فِيهِ الملعون الشَيْطَان فَأولى أن لا يسكنكم مولاكم دار الْعقُوبّة والهوان وَأن يمنحكم بمنه وفضله دار الخلود 
والرضوان كما فضلنًا بِشَهْر التجاوز والغفران وَهُوَ الْكرِم المتفضل المنان 

8 - الصّيام وَالْقُرَآن شفيعان 


5 الي صلى الله عَلَيْهِ َسلم أنه قَالَ (الصّيام لدان يشفعان للعيد يوم الفجامة يَقُول الصّيام رب عَبدك منعته الطّعام 


77/5 بذل المجهود في حل سنن أبي داود خليل أحمد السهارنفوري‎ )١( 





والشرّاب والشهوات بالنّهَارٍ شفعني فيه وَيَقُول الْقُْآن رب عبدك منعته التّوم باللَّيْلٍ وتلاني وحرم النُوم من أجلي فشفعني 
فيه فيشفعان)." )١(‏ 

قوله : ١5‏ ( انقضاءها بالإقراء ) : أى فإن شهدت للا النساء أتما تحيض لمثل هذا فإنما تصدق ووجه تصديقها 
في كالشهر جواز أن يطلقها أول ليلة من الشهر وهى طاهر فيأتيها الحيض وينقطع قبل الفجر ثم يأتيها ليلة السادس عشر 
وينقطع قبل الفجر أيضا ثم يأتيها آخر يوم من الشهر بعد الغروب لأن العبرة بالطهر في الأيام . ولك أن تلغز فتقول : ما 
امرأة مدخول بما غير حامل طلقت أول ليلة من رمضان فحلت للأزواج من أول يوم من شوال ولم يفتها صوم ولا صلاة 
منه وقد تقدم التنبيه على هذا اللغز في باب الحيض . 

قوله : ١5‏ ( ثم اختلفوا ) إلخ : ونص أبى الحسن عياض واختلفوا إذا راجعها عند انقطاع هذا الدم وعدم تماديه ثم 
رجع هذا الدم بقرب هل هى رجعة فاسدة لأنه قد استبان أنما حيضة ثالثة صحيحة وقعت الرجعة فيها فتبطل وهو الصحيح 
وقيل لا تبطل رجع الدم عن قرب أو بعد ١5‏ (اه ) ثم ذكر أبو الحسن عن عبد الحق في النكت أنه حكى القولين وقال 
بعدهما والقول الأول يعنى التفصيل عندى أصوب ١5‏ ( اه ) والقرب أن لا يكون بين الدمين طهر تام فتأمل . 

قوله : ١5‏ ( ولا يلتفت لتكذيبها نفسها ) : الفرق بين هذه المسألة والتى قبلها حيث قلتم المذهب قبول قوها فى 
المسألة المتقدمة دون هذه أنما فى هذه صرحت بتكذيب نفسها ول تستند لما تعذر به بخلاف التى قبلها . 

قوله : ١5‏ ( بذلك ) : اسم الإشارة عائد على ما ذكر من الأمور الثلاثة أى فإن 


0 
قوله : ١5‏ ( انقضاءها بالإقراء ) : أى فإن شهدت للا النساء أتما تحيض لمثل هذا فإنما تصدق ووجه تصديقها 
في كالشهر جواز أن يطلقها أول ليلة من الشهر وهى طاهر فيأتيها الحيض وينقطع قبل الفجر ثم يأتيها ليلة السادس عشر 
وينقطع قبل الفجر أيضا ثم يأتيها آخر يوم من الشهر بعد الغروب لأن العبرة بالطهر في الأيام . ولك أن تلغز فتقول : ما 
امرأة مدخول بما غير حامل طلقت أول ليلة من رمضان فحلت للأزواج من أول يوم من شوال ولم يفتها صوم ولا صلاة 

منه وقد تقدم التنبيه على هذا اللغز في باب الحيض . 
قوله : ١5‏ ( ثم اختلفوا ) إلخ : ونص أبى الحسن عياض واختلفوا إذا راجعها عند انقطاع هذا الدم وعدم تماديه ثم 
رجع هذا الدم بقرب هل هى رجعة فاسدة لأنه قد استبان أكما حيضة ثالثة صحيحة وقعت الرجعة فيها فتبطل وهو الصحيح 


٠7 4 بستان الواعظين ورياض السامعين ابن الجوزي ص/‎ )١( 
بلغة السالك 99/9م‎ )؟١(‎ 





وقيل لا تبطل رجع الدم عن قرب أو بعد ١5‏ ( اه ) ثم ذكر أبو الحسن عن عبد الحق في النكت أنه حكى القولين وقال 
بعدهما والقول الأول يعنى التفصيل عندى أصوب ١5‏ ( اه ) والقرب أن لا يكون بين الدمين طهر تام فتأمل . 

قوله : ١5‏ ( ولا يلتفت لتكذيبها نفسها ) : الفرق بين هذه المسألة والتى قبلها حيث قلتم المذهب قبول قولها فى 
المسألة المتقدمة دون هذه أنما فى هذه صرحت بتكذيب نفسها ول تستند لما تعذر به بخلاف التى قبلها . 

قوله : ١١‏ ( بذلك ) : اسم الإشارة عائد على ما ذكر من الأمور الثلاثة أى فإن 


00 
'وعن أبي هريرة رضي الله عنه من طريق آخر مرفوعاً: " أظلّكم " أي أشرف عليكم » وقرب منكم - " شهركم هذا 
بمحلوف رسول الله ( » ما مَرّ بالمؤمنين شهر خير لحم منه , ولا بالمنافقين شهر شر لهم منه » إن الله عز وجل ليكتب أجره 
ونوافله من قبل أن يُدخِله » ويكتب إصره - أي إثمه وعقوبته - ( وشقاؤه من قبل أن يدخله ) لأنه يعلم ما كان وما يكون 
( وذلك أن المؤمن يُعِدّ فيه القوة للعبادة من النفقة » ويعد المنافق اتباع غفلة الناس واتباع عوراتحم » فهو غنم للمؤمن » 
يغتنمه المنافق ) [ رواه الإمام أحمد والبيهقي والطبراني في الأوسط , وابن خزيمة في صحيحه » وسكت عنه المنذري » وأورده 
الميثمي » وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط . عن تميم مولى ابن رمانة و ولم أجد من ترجمه ]اه . 
)00 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله (:" إذا كان أول ليلة من شهر رمضان » صُّفّدت الشياطين ومردة الجن » وغلّقت 
أبواب النار » فلم يُفتح منها باب » وقتحت أبواب الجنة » فلم يغلق منها باب » وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل » ويا 
باغي الشر أقصر » وله عتقاء من النار » وذلك كل ليلة " [ رواه الترمذي وابن ماجه » وابن خزيمة في ( صحيحه ) ع 
والبيهقي ] . 
إن خير الحدي هدي محمد ( » ومن هديه ( في هذا الموضع المبادرة إلى تذكير الناس بيركات هذا الموسم العظيم » فد قال 
00 
" أتاكم شهر رمضان » شهر مبارك » فرض الله عليكم صيامه » تفتح فيه أبواب السماء » وتغلق فيه أبواب الجحيم , وتُغَلُ 
فيه مردة الشياطين » لله فيه ليلة خير من ألف شهر » من حُرمَ خيرها فقد خُرمَ " | رواه النسائي والبيهقي » وحسنه الألباني 
: 
كيف يستقبل باغي الخير رمضان ؟." (5) 


895/57 بلغة السالك أحمد الصاوي‎ )١( 
بين يدي رمضان محمد المقدم ص/>‎ )؟١(‎ 





"[1] الإكثار من النوافل بعد الفرائض: كالسٌّنن القبلية والبعدية » وصلاة التسبيح » والضحى » والذكر والاستغفار 
» والدعاء خصوصاً في أوقات الإجابة » وعند الإفطار , وف ثلث الليل الآخر , وف الأسحار » وساعة الإجابة يوم الجمعة 


حق شهر الصيام شيئان إن كنت من الموجبين حق الصيام. 

تقطع الصوم في مارك بالذكر وتفنى ظلامه بالقيام. 

]٠١[‏ المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد: والاجتهاد في تطبيق قول رسول الله (: " من صلى لله أربعين يوماً في جماعة 
» يدرك التكبيرة الأولى » كتب له براءتان: براءة من النار » وبراءة من النفاق " . 

قال سعيد بن المسيب: (( من حافظ على الصلوات الخمس ف جماعة ؛ فقد ملأ البر والبحر عبادةً )) . 

هذه إلمامة عجلى ببعض مظاهر الخير الذي ينادي من يقصده وينويه في أول ليلة من رمضان: " يا باغي الخير أقبل " » 
فماذا عن باغي الشر الذي يقال له في نفس الليلة " يا باغي الشر أقصر " ؟ 

00) 

يا باغي الشر ... أقصر !! 

يا مستثقلاً رمضان ... أقصر !! 

إن أول شر يرتكبه أهل الغفلة وبغاة الشر هو أنتمم يستثقلونه » ويعدون أيامه ولياليه وساعاته » لأن رمضان يحجب عنهم 
الشهوات » وعنعهم اللذات » يقول شاعرهم : 

ألا ليت الليل فيه شهر ومَرٌ نحاره مر السحاب. 

ويقول آخرٌ: 

رمضان ولى هاتما ياساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق. 

ماكان أكثره على ألافها وأقلّه في طاعة الخلاق. 

كي أنه كان لمارون الرشيد غلام سفيه » فلما أقبل رمضان ضاق به زرعاً » وأخذ ينشد : 


دعاني شهر الصوم -لا كان من شهر- ولا صمت شهراً بعده آخرٌ الدهرٍ. 
فلو كان يُعْدِيني الأنام بقوة على الشهر لا ستعديثُ قومي الشهر. 
فأصيب بمرض الصّرْع » فكان يصرع في اليوم عدة مرات » ومازال كذلك حتى مات قبل أن يصوم رمضان الآخر . 
(يا محمد الإفظان' فق تمان رطان + أقضر :1" 07 

"- إذا صلى القائم لنفسه فليطول ما شاء » وكذلك إذا كان المأمومون يوافقونه على التطويل » وكلما أطال فهو 
أفضل » أما إذا كان إماماً لقوم لا يرضون بالتطويل فعليه أن لا يشق عليهم » قال رسول الله (: " إذا قام أحدكم للناس 
فليخمّفٌ الصلاة » فإن فيهم الصغير والكبير » وفيهم الضعيف و«المريض » وذا الحاجة » وإذا قام وحده فليطل صلاته ما 


١١/ص بين يدي رمضان محمد المقدم‎ )١( 





شاء " [ متفق عليه واللفظ لمسلم ] . 

تنبيهات ووصايا 

وهذه وصايا لكل أخ مسلم وأخت مسلمة في هذا الشهر الكريم : 

- ينبغي أن يقدم في شعبان قضاء ما فاته من صيام رمضان الماضي . 

- من سن المصطفى ( صيام أغلب شهر شعبان لأنه لرمضان كنوافل للصلاة . 

- احرص على قيام أول ليلة من رمضان وهي ليلة الرؤيا . ولا تفوتما » كي تنال فضيلة قيام رمضان كله . 

- اصبر على القيام خلف إمامك في التروايح إلى أن ينصرف كي يُكتب للك قيام ليلة كاملة . 

- احرص على صلاة المغرب في جماعة المسجد » فإنه ينبغي تعمير المساجد بالجماعة في رمضان أكثر من غيره . 
- لا تضيع سّنّة العشاء البعدية » وهما ركعتان بعد العشاء » وقبل القيام . 


- لا تسهر سهراً يضر بمواظبتك على حضور صلاة الفجر بالمسجد . 


احرص على تطبيق الأحاديث الشريفة التالية: 
]١[‏ عن أبي أمامة - رضي الله عنه- قال رسول الله (: " صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما ؛ كتاب في عليين " [ رواه أبو 


داود -حسن]. 
]١[‏ عن أنس -رضي الله عنه- قال رسول الله (: " من صلى الفجر في جماعة » ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس » ثم 
صلى ركعتين » كانت له كأجر حجة » وعمرة » تامة » تامة » تامة " | رواه الترمذي -صحيح] . 
[؟] عن أم حبيبة -رضي الله عنها- قال رسول الله (: " من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بُني له بيت في الجنة : 
أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل صلاة الغداة " | رواه الترمذي 
-صحيح].." (1) 

"- محمد بن أحمد بن تميم أبو نصر السرخسي. 
قَدِمَ بغداد وحَدَّتَ عن أبي لبيد محمد بن إدريس السّامي » وأحمد بن إسحاق بن إبراهيم السرخسي. 
حدثنا عنه ابن رزقويه » وأبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني نزيل نيسابور وكان ثقة. 
أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق » قال : أنبأنا أبو نصر محمد بن أحمد بن تميم السرخسي قدم علينا للحج » قال : أنبأنا أبو 
الحسن أحمد بن إسحاق السرخسي » قال : أنبأنا أبي » قال : أنبأنا عصام بن الوضاح الرمدي عن المسيب عن مطرف 
عن أبان عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان فحت 
أبواب الجنان كلها فلم يغلق منها باب واحد الشهر كله وغلقت أبواب النار فلا يفتح منها باب واحد الشهر كله وغلت 
عتاة الجن ونادى مناد في السماء كل ليلة إلى انفجار الصبح يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر انته هل من مستغفر يغفر 


١ بين يدي رمضان محمد المقدم ص/‎ )١( 





له هل من تائب يتاب عليه هل من سائل فيعطى هل من داع فيستجاب له ولله عند كل وقت كل ليلة فطر من رمضان 
عتقاء يعتقهم من النار 00 
ا للب 0 عَدَّلتا عمه: أبو امسن بن رزقويض وأثو الْحَسَنٍ عَلِينُ بْنْ أَحْمَدَ بْنِ عْمَرَ 


ع مدي د 


د اشم ني ل : بْنِ دُومَا قَالَ أ حو أ بيغ خط ل بن أو لو لاني ي قال نبأنا 


حآل اي على 4 علد وسلم حن الخقر تتهاة عله 0 07 قال ايع صلَى ال علي سه بتار 
وَلَكِنَّهَا دَائْ» 


. قَرَأْتْ في كِتَابٍ أَبي الْقَاسِم بْنِ التّلاج بخطه قَالَ لنا محمد بن أحمد بن تميم الخياط: ولدت في صفر سنة تسع وخمسين 


ومائتين. قَالَ مُحَمّد بن أَبي الفوارس: 

توي أَبُو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري يوم الجمعة سلخ شعبان سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة» وذكر أنه كان فيه 
- محمد بن أحمد بن تميم» أبو نصر السرخسي ]١[‏ : 

قدم بغداد وحدث عَنْ: أَبي لبيد تُحَمّد بن إدريس السامي» وأحمد بن إسحاق ابن إبراهيم السرخسي. حَدَّثَنَا عنه: ابن 
رزقويه» وأبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني نزيل نيسابورء وَكَانَ ثقة. 

َخْبرنا ُحْمّد بْنْ أَحْمَدَ بْنِ رزق قال نبأنا أَبُو نَصْرٍ حُحَمَدُ بْنْ أَحْمَدَ بْنِ تيم السرخسي- قدم علينا للحج- قال نبأنا أَبُو | 

عمد بنُ إشكاق السرَشميئ قَالَ نبأنا بي قال نبأنا عصام بن الوضاح السرخسي [] عَن الُْسيّب عَنْ يخطيف عَنْ بان 
ا عمد تر ع علي عن لز سبك و 1013113131 دده 
لَانِ كلها ملم يُخْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَاحِدٌ ف الشَّهرَ كله وَعْلَقَتْ أَبْوَابُ الثَّارٍ قلا يُفْنَحُ مِنْهَا بَابٌ وَاحِدٌ الشّهْرَ كُلّه وَعُلَّتْ 
عَْاةٌ الجن وَتدَى مُنَادٍ في السّمَاءٍ كل لَيْلَةِ إلى الْفِجَارِ الصّبح: يا بَاغِيَ لير هَلْمٌ ويا بَاغيَ الشّرٌ لَه هَل مِنْ مُسْتَغْفرٍ 
ُغْمَرْ لَه؟ هَل مِن تَائِبٍ يُتَابْ عَلَيْهِ؟ هَل مِنْ سَائِلٍ فَبُعْطَى؟ هَل ٠‏ مِنْ داع مَمُسْتَجَاب له؟ 

ولله عند وَهْتٍ كَل لَيْلةِ فِطْرٍ مِنْ رَمَضَانَ عْتَمَاءُ يعتقهم من النار [] » 


-١١8 ]1[‏ انظر: المنتظم, لابن الجوزي 5 7١5/1‏ 
]١[‏ في الأصل: «الرببدي» بدون نقط. والتصحيح من الأنساب (19/17) . 


١٠١9/5 تاريخ بغداد - الخطيب‎ )١( 





[*] انظر الحديث في: سنن الترمذي 587. والمستدرك .55١/١‏ وفتح الباري 4/5 .١١‏ 
والسنن الكبري للبيهقي 07/4". وأمالي الشجري 788/١‏ وكنز العمال 7810/.8.." )١(‏ 

"إذا فَعَلنُمْ فَأَحْسِمُوا الْقتْلَهَه وَإذّا دَْثُمْ َأَحْسِنُوا الذَّبْح وليحد أحدكم شفرته 45/9 * 
إ6ا قوم اليقاة كانقغوا ب كناد أن لصوا ئلاة الْمَغْبٍ ولا تَعْجَلُوا عَنْ عِشَائكُةْ +«/5.م ١‏ 
ل م ا 
إِذَا قَرَا ابْنُ آدَمَ السَجْدَةً فُسَجَدَ؛ٍ اغْتَرَلَ الشيطان يبكى» يقول يا ويله 0117م 
إذا قََا فََنْصِبُواء وَِذَا قَالَ غَيْرٍ الْمَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الضالين فقولوا آمين 1/7 ؟ 
ا امن اليحيم؛ ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين 717/9 

وُه الثم 0 يمن البّحِيم 7/8" 

0 ْكَلاهُ اللّهُ بالحم 4/1 ١١‏ 
اا ا أهله ١٠/7ة‏ 
إذا قَضَى أَحَدَكُمْ ْمَنَهُ مِنْ وَجْهِه؛ ملْمِسِْعْ إِلَ أهله ١١7/5‏ 
إذا قَضَى أَحَدَكُمْ كَحْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيْعَجَلْ إِلَّ أهله ١54/1‏ 
إِذَا قَضَى الضّلاةً: لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكْ وَلَهُ الحمد 570/٠١‏ 
إِذَا قَضَى أَحَدَكُمْ صَلائَهُ في الْمَسْجِدٍ فَليَجْعَلْ لَه نصِيبًا مِنْ صَلاتِه إن الله جَاعِلٌ لصاحبه في بيته خيرا ه/5” 
إذا قعد بين شعبها الأربع وأجهد فقد وجب الغسل 7117/١7‏ 
إِذّاكَانَ أَحَدَكُمْ صَائِمًا فَأَكُل وَشَرِب فَلْبْيَمَ صومه, فإن الله أطعمه وسقاه 47/5 
إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه 7/1ه 
اكَانَ أَحَدَكُمْ في الصّلاةٍ فَلا يَبرْقَنَ بَيْنَ يَدَيْهه ولا عَنْ ينه وَلْيَبْرْقَنَّ عَنْ يساره ١7/8‏ 
إذاكان أكثر أهلها الخنبث 1/0 
7 كان أُمَرَاوكُمْ جارك وَأَغْنِياوكُمْ ادك وموك شورى بتكم َظَهْرُ الأَرْضٍ خَيْرٌ لَكُمْ مِْ بطنها ١817/5‏ 

كات أُمَرَاوُكمْ شراركة» وأَْنَِاوُكُمْ يَلاءِكُم وأموكم إلى نِسَائِكُم مَبَطْنْ الأْض حير لَكُمْ مِنْ ظَهْرهَا ١07/١‏ 
أَبوَابْ النَانِ كُلّهَا كَلَمْ يُكْلَقْ مِنْهَا بَابٌ واحد في الشهر كله ١95/١‏ 
إذا كان الإقامة لا ترد دعوته ,//ه ٠٠١‏ 
إذاكَانَ الشِّمَاءُ نَرَلَ وَدَخَلَ الْبَيَتَ لَيْلَةَ الْجُمْعَة *//اغ 4 ." (5) 


5599/١ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 
77/57 تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 





"الخلال نا الوليد بن الوليد نا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن النبي (صلى الله 


عي وس قب شن دزف لير رات نر لول ان ري من عت 


العرش فشققت ورق الجنة عن الحور العين يقلن يا رب اجعل لنا من عبادك أزواجا تقر بحم أعيننا وتقر أعينهم بنا 


]؟١١ه[‎ 

١‏ - إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق )١(‏ ابن الضحاك بن مهاجر بن عبد الرحمن بن زيد أبو يعقوب بن أبي 
إسحاق الزبيدي الحمصي وقيل إنه دمشقي حدث عن عمرو بن الحارث وبشر بن شعيب وبي المغيرة عبد القدوس بن 
الحجاج الحمصيين وزيد بن يحبى بن عبيد روى عنه أبو حاتم الرازي ومحمد بن يحبى الذهلي وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
ويعقوب بن سفيان وأبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجزي ومحمد بن إماعيل البخاري ويحى بن محمد بن 
عمروس المصري أخبرنا أبو عبد الله الخلال أنا سعيد بن أحمد بن محمد بن نعيم الصوفي أنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن 
حمدون العدل أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ نا محمد بن يحبى نا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك 
الزبيدي حدثني عمرو بن الحارث عن عبد الله يعني ابن سالم عن الزبيدي أخبرني الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله 
بن أبي رافع قال كان أبو هريرة يحدث أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال يرد علي يوم القيامة (؟) رهط من أصحابي 
فيحلؤون عن الحوض فأقول أي 


)١(‏ زبريق بكسر الزاي وسكون الموحدة (تقريب التهذيب) 
)١(‏ له ترجمة في تمذيب التهذيب ١١98/1١‏ 
() ما بين معكوفتين سقط من الاصل واستدرك عن هامشه وبحانبها كلمة صح." )١(‏ 

"روى عنه أبو بكر أحمد بن علي بن الإخشيد )١(‏ المتكلم على مذاهب المعتزلة ' حرف القاف " 
- أبو القاسم بعض مشيخة دمشق يحدث عن بلال بن سعد (؟) السكون روى عنه محمد بن مهاجر بن دينار 
(؟) حدث (5) عن بلال بن سعد قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من لم يجل كبيرنا ويرق لصغيرنا ويرحم ذا 
الرحم منا فلسنا منه وليس منا 
8 - أبو القاسم الواسطي أحد الصلحاء جاور ببيت المقدس واجتاز بعمان من أرض البلقاء من كورة دمشق حكى 
عنه أبو بكر محمد بن الحسن الشيرازي وأثنى عليه خيرا أنبأنا أبو الحسن الفقيه السلمي وأبو محمد بن الأكفاني قالا حدثنا 
أبو الحسن علي ابن الحسن بن إبراهيم العاقولي الفقيه قال معت أبا المعالى المشرف بن المرجى بن إبراهيم المقدمي أخبرنا 
الشيخ أبو بكر محمد بن الحسين حدثني أبو القاسم الواسطي الشيخ الصالح رحمه الله في طريق مدينة الرسول (صلى الله 


عي ول لكت جاو بيت ني فق السجد قن 1711136 لت بشع مله لزي 


٠١8/4 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )1١( 





فنفرت أنا وعبد الله الخادم وصحنا واإسلاماه وامحمداه فأخذئ أعوان السلطان ول يأخذوا عبد الله الخادم وطرحني في الحبس 


511 / ١٠ هو أحمد بن علي بن بيغجور الاخشيد أبو بكر شيخ المعتزلة ترجمته في سير الاعلام‎ )١( 
(؟) تحرفت في مختصر أبي شامة إلى: سعيد والصواب ما أثبت وهو بلال بن سعد بن تميم السكون أبو عمرو الدمشقي‎ 
5٠ / ترجمته في سير أعلام النبلاء ه‎ 
07٠١ / ١7 ترجمته في تحذيب الكمال‎ )"( 
)١( الخبر التالي استدرك عن مختصر ابن منظور."‎ )5( 

"كالقضاء والكفارة والنذر المطلق » واختلفوا فيما له زمان معين كصوم رمضان والنذر المطلق » فشرطه الأكثرون فيه 
أخذا بعموم الحديث » غير أن مالكا وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه قالوا: لو نوى أول ليلة من رمضان صوم 
جميع الشهر أجزأه » لأن صوم الكل كصوم يوم » وهو قياس مردود في مقابلة النص » ولم يشترط أصحاب الرأي » وخصصوا 
الحديث بما روي أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء: " إن من أكل منكم فليمسك بقية تماره » 
ومن لم يأكل فليصم " وكان صوم عاشوراء حينئذ فرضا » وبالقياس على النفل. 
والجواب عن الحديث: أن صوم عاشوراء لم يكن فرضا » وإلا لأمر الآكلين بالقضاء » وعن القياس: أن المعنى في النفل 
التكثير والترغيب فيه بالترفيه والتسهيل » وذلك مفقود في الفرض » وأنه معارض بالقياس على سائر الفرائض. 


* - باب 

تنزيه الصوم 

ه.؛ - ١4586‏ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 
ملعا شرابية 7" 0( 


نفرة 
البقرة ( 185 ) (4) 


١5/517 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
497/١ تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة ناصر الدين البيضاوي‎ )١( 
(00 


00 





نقل أسماء الشهور عن اللغة القديمة 

الذي أنزل فيه القرآن © خبر للمبتدأ على الوجه الأول وصفة لشهر رمضان على الوجوه الباقية و معنى إنزاله 
فيه أنه أبتدى إنزاله فيه وكان ذلك ليلة القدر أو أنزل فيه جملة إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما إلى الأرض حسبما تقتضيه 
المشيئة الربانية أو أنزل في شانه القرآن و هو قوله عز وجل كتب عليكم و عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت صحف 
شيرة نت مضين منه الإخيل ثلاث عدرة من ولقرن لأبيع وعشرين 

هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان 6 حالان من القرآن أي أنزل حال كونه هدية للناس بما فيه من 
الإعجاز وغيره وآيات واضحة مرشدة إلى الحق فارقة بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام 

و فمن شهد منكم الشهر © أي حضر فيه ولم يكن مسافرا و وضع الظاهر موضع الضمير للتعظيم والمبالغة في 
البيان والفاء للتفريع والترتيب أو لتضمن المبتدأ معنى الشرط أو زائده على تقدير كون شهر رمضان مبتدأ والموصول صفة له 
وهذه الجملة خبر له وقيل هي جزائية كأنه قيل لما كتب عليكم الصيام في ذلك الشهر فمن حضر فيه 

فليصمه © إي فليصم فيه بجذف الجار وإيصال الفعل إلى امجرور أتساعا وقيل من شهد منكم هلال الشهر 
فليصمه على أنه مفعول به كقولك شهدت الجمعة أي صلاتما فيكون ما بعده مخصصا له كأنه قيل 

فو ومن كان مريضا 4 وإن كان مقيما حاضرا فيه 

أو على سفر # وإن كان صحيحا 

و فعدة من أيام أخر © أي فعليه صيام أيام آخر لأن المريض والمسافر ممن شهد الشهر ولعل التكرير لذلك أو 
لغلا يتوهم نسخة كما نسخ قرينه 

يريد الله بمذا الترخيص 

بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 لغاية رأفته وسعة رحمته 

© ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون # علل لفعل محذوف يدل عليه ما سبق أي 
ولذه الأمور شرع ما مر من أمر الشاهد بصوم الشهر وأمر المرخص لحم بمراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الترخيص في أباحة 
الفطر فقوله تعالى لتكلموا علة الأمر بمراعاة العدة ولتكبروا علة ما علمه من كيفية القضاء ولعلكم تشكرون علة الترخيص 
والتيسير وتديه فعل التكبير بعلى لتضمنه معنى الحمد كأنه ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم ويجوز أن يكون معطوفة 
على علة مقدرة مثل ليسهل عليكم أو لتعلموا ما تعلمون ولتكملوا الخ ويجوز عطفها على اليسر أي يريد بكم لتكلموا الخ 
كقوله تعالى يريدون ليطفئوا الخ والمعنى بالتكبير تعظيمه تعالى بالحمد والثناء عليه وقيل تكبير يوم العيد وقيل التكبير عند 
الإهلال وما تحتمل المصدرية والموصولة أي على هدايته إياكم أو على الذي هداكم إليه وقرئ ولتكملوا بالتشديد 





(') > و وإذا سألك عبادي عني # في تلوين الخطاب وتوجيهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى 
من تشريفه ورفع محلة 

فإني قريب # أي فقل لهم إن قريب وهو تمثيل لكمال علمه بافعال العباد واقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال 
من قرب مكانه روى أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزلت 

أجيب دعوة الداع إذا دعان *# 


00 

١/5 البقرة‎ " 

نقل أسعاء الشهور عن اللغة القديمة 

الذي أنزل فيه القرآن خبر للمبتدأ على الوجه الأول وصفة لشهر رمضان على الوجوه الباقية و معنى إنزاله فيه أنه 
أبتدى إنزاله فيه وكان ذلك ليلة القدر أو أنزل فيه جملة إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما إلى الأرض حسبما تقتضيه المشيئة 
الربانية أو أنزل في شانه القرآن و هو قوله عز و جل كتب عليكم و عن النبي نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان 
ولت التوراة لست مضين منه والإنجيل لثلاث عشرة منه والقرآن لأربع وعشرين 

هدى للناس و بينات من الحمدى و الفرقان حالان من القرآن أي أنزل حال كونه هدية للناس بما فيه من الإعجاز 
وغيره وآيات واضحة مرشدة إلى الحق فارقة بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام 

فمن شهد منكم الشهر أي حضر فيه ولم يكن مسافرا و وضع الظاهر موضع الضمير للتعظيم والمبالغة في البيان 
والفاء للتفريع والترتيب أو لتضمن المبتدأ معنى الشرط أو زائده على تقدير كون شهر رمضان مبتدأ والموصول صفة له وهذه 
الجملة خبر له وقيل هي جزائية كأنه قيل لما كتب عليكم الصيام في ذلك الشهر فمن حضر فيه 

فليصمه إي فليصم فيه يحذف الجار وإيصال الفعل إلى امجرور أتساعا وقيل من شهد منكم هلال الشهر فليصمه 
على أنه مفعول به كقولك شهدت الجمعة أي صلاتما فيكون ما بعده مخصصا له كأنه قيل 

ومن كان مريضا وإن كان مقيما حاضرا فيه 

أو على سفر وإن كان صحيحا 

فعدة من أيام أخر أي فعليه صيام أيام آخر لأن المريض والمسافر ثمن شهد الشهر ولعل التكرير لذلك أو لغلا يتوهم 

يريد الله بمذا الترخيص 

بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لغاية رأفته وسعةرمته 


<)١(‏ البقرة : ( 185 ) وإذا سألك عبادي 


(1) تفسير أب السعود ٠٠0/١‏ 





ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون علل لفعل محذوف يدل عليه ما سبق أي ولهذه الأمور 
شرع ما مر من أمر الشاهد بصوم الشهر وأمر المرخص لم بمراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الترخيص في أباحة الفطر فقوله 
تعالى لتكلموا علة الأمر بمراعاة العدة ولتكبروا علة ما علمه من كيفية القضاء ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتيسير وتديه 
فعل التكبير بعلى لتضمنه معنى الحمد كأنه ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم ويجوز أن يكون معطوفة على علة مقدرة 
مثل ليسهل عليكم أو لتعلموا ما تعلمون ولتكملوا الخ ويجوز عطفها على اليسر أي يريد بكم لتكلموا الخ كقوله تعالى 
يريدون ليطفئوا الخ والمعنى بالتكبير تعظيمه تعالى بالحمد والثناء عليه وقيل تكبير يوم العيد وقيل التكبير عند الإهلال وما 
تحتمل المصدرية والموصولة أي على هدايته إياكم أو على الذي هداكم إليه وقرئ ولتكملوا بالتشديد 

وإذا سألك عبادي عنى في تلوين الخطاب وتوجيهه إلى رسول الله ما لا يخفى من تشريفه ورفع محلة 

فإني قريب أي فقل لهم إن قريب وهو تمثيل لكمال علمه بافعال العباد واقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال من 
قرب مكانه روى أن أعرابيا قال لرسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزلت 

أحرب وعوة 01717 

"البقرة )١/85(‏ 
تَقْل أسماء الشهور عن اللغة القديمة 
«الذى أَنزِلَ فيه القرآن» خيرٌ للمبتدأ على الوجه الأول وصفةٌ لشهر رمضانّ على الوجوه الباقية ومعنى إنالِهِ فيه أنه أبتدى 
إنزاه فيه وكان ذلك ليلة القدر أو أنزل فيه جملةً إلى السماءٍ الدّنيا ثم نزل مُتَجّماً إلى الأرض حسبما تقتضيه المشيئةٌ الربانية 
أو أنزل في شأنه القرآنُ وهو قوله عز وجل يِب عَلَيكُمْ وعن النييّ صلَّى الله عليه وسلم نزلث صح إبراهيم أولّ ليلةٍ من 
رمضات ولت التوراة لستٍ مضين منه والإنجيل لثلاث عشرةٌ منه والقرآنٌ لأربع وعشرين 
طمُدَى لَلنّاسِ وبينات مِّنَ الهدى والفرقان4: حالان من القرآن أي أنزل حال كونه هدية للناس بما فيه من الإعجاز وغيره 
وآياتِ واضحة مرشدةً إلى الحق فارقةً بينه وبين الباطل بما فيه من المُكم والأحكام 
لقن شَهِدَ مك الشّهْرَ4 أي حضرٌ فيه ولم يكن مسافراً ووضعٌ الظاهر موضع الضمير للتعظيم والمبالغة في البيان والفاءغٌ 
للتفريع والترتيب أو لتضمُّن المبتد معنى الشّرطٍ أو زائدةٌ على تقدير كونٍ شهرٌ رمضانّ مبتداً والموصول صفة له وهذه الجملة 
خيرٌ له وقيل هي جزائية كأنه قيل لما كتب عليكم الصيامُ في ذلك الشهر فمن حضّرٌ فيه 
طفْلْيَصْمْةُ) أي فليصم فيه بجذف الجارٌ وإيصال الفعلٍ إلى امجرور اتساعاً وقيل من شهد منكم هلال الشهرٍ فليصمه على 
أنه مفعولٌ به كقولك شهدث الجمعة أي صلاتما فيكونٌ ما بعده مخصّصاً له كأنه قيل 
ومن كَانَ مرِيضًّاك وإن كان مقيماً حاضراً فيه 
لأَوْ على سَمَرِك وإن كان صحيحاً 


> فيا 


فَعِدَةَ مّنْ أَيَام أخر4 أي فعليه صيامٌ أيام أخَرٌ لأن المريضّ والمسافرٌ ثمن شهد الشهرّ ولعل التكريرٌ لذلك أو لملا يُتَوَهم 


1 ١ تفسير أبي السعود [إرشاد العقل السليم - إحياء التراث‎ )١( 





مِيُرِيدٌ الله بمذا الترخيص 
بكم اليسر ولا يُرِيدٌ بكم العسر» لغاية رأفتّه وسعةٌ رحمته 
لوَلتْكمِلُوا العدة وَلتَكيرواً الله على مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُْ تَشْكْرُونَ 4 علل لفعلٍ محذوفٌ يذه عليه ما سبق أي ولهذه الأمورٍ 
شرعَ ما مرّ من أمرٍ الشاهد بصؤم الشهر وأمرٍ المرخّص لهم بمراعاة عدةٍ ما أفطر فيه ومن ن الترخيص ف إباحة الفطر فقوله 
تعالى لتكلموا علةٌ الأمر بمراعاة العدة ولتكبروا علةٌ ما عَلِمه من كيفية القضاء وَلَعَلَكُْ تكترن اغلة الرخيص والليساد وددية 
فعل التكبير بعلى لتضمُّنه معنى الحمد كأنه ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم ويجوز أن يكون معطوفةً على علة مقدرة 
مثل ليُسهل عليكم أو لتعلموا ما تعلمون ولتكملوا الح ويجوز عطفها على اليُسرَ أي يريد بكم لتكلموا الح كقوله تعالى 
يُرِيدُونَ لِيُطْفِفُوا الح والمعنى بالتكبير تعظيمُّه تعالى بالحمد والثناء عليه وقيل تكبيرُ يوم العيد وقيل التكبيدُ عند الإهلال وما 
تحتمل المصدرية والموصولة أي على هدايته أيّاكم أو على الذي هداكم إليه وقرئ وِلِتُكَيْلوا بالتشديد." )١(‏ 

الت يد أي 0 أ عُمَرَ الْعَدَو ثنا سْفْيَاكُ عَنْ مِسْعَرِ» عَنْ عَْنٍ بْنٍ عَبْدِ اهّ."في قَوْلِه: " لَعَلّكُمْ " 
قال إن كز ذو الله وانويك!. 
زهت حَرَتَنًا أو يك بْنُ أَبي مُوسى الكو ثنا هَارُونُ بْنُ حاتم» ثنا عَبْدُ البحمنٍ بْنْ أ 
0 مَالِكُ: "قَوْلَهُ: لي كم ' ال 

تَشْكدونَ 1 

افع ا ُحَمَدُ بْنُ جبَالٍ الْمَهَنْدَرئُ 
كُلّ مُسْلم أَنْ يشكُرَ رَبَهُ عر وَجَلَ 


م ار لسز؟ مم2 بي سم 2 
قوله: " وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب " 


بنع موعن شاه فو القدية 


فيمًا 0 


يي 
لذن ١‏ 


عو 


5- حَدَّثَا أَبيء ثنا عَبْدُ الله بْنُ رجاو أَنْبَاً عِمْرَانُ أب و الْعَوَام الْمَطَّانُ عَنْ قَادََ عَنْ أبي الْمليح» » عَنْ وَائْلَةَ أن النّهَ 
صل اللاعلته وسلى قَالَّ: "نَبَلَتْ لَثْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ في أَوَلٍ لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ دل التَوْرَاةَ لِيِتٌ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ". 


ع ص 


غلك ينا خأ خْبَرَا أبي» عَنْ خَالِدٍ بْنِ قَيْسِء عَنْ قَتَادَةَ'في فَوْلِهِ: 0" كالّ: العَوارةُ". 
له ل وَالْمُدقَانَ آ عل 1 ا 500 

ا جك ومالطة و ريطا لع لومي ل 
تئرق قالا: "له تقولوا " يَمَضَانُ "» فَإنَّ رَمَضًا مَضَانَ اسْمٌ مِن أَْمَاءٍ اللهِء وَلَكِنْ قُولُوا: شَهْرُ رَمَضَانَ" وَرُوي عَنْ مُجَاهِوِ وَخحَمَّدِ 
ركني حك ور بو امي ور بْنُ ثابتٍ 
َوُلّهُ: " الَذِي أَنْرلَ فيه الْقُمآنُ " 


٠٠٠/١ تفسير أبي السعود > إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم أبو السعود‎ )١( 
١١5/1١ (؟) تفسير ابن أبي حاتم‎ 


١45 





50 ان أَبُو الْعَوَام الْمَعلَانُ عَنْ قَتَادَ عَنْ أبي املح عَنْ وَاثِلَة 
:"نَل صحف شخت تام ل م وناك : وَأَنْرلٌ لتر لت مَضَيْنَ من رَمَضَانه وَنْرلَ اليل 


2 


َل القُرَآنَ لأربع وَعِشْرِينَ حَلَثْ مِنْ 


لِثَلاتَ عَشْرة عَشْرَة خَلَتْ من : رَمَضَانَ وَأَنْرَلَ الرَبُورَ لِتَمَانِ عَشْرَة خَلَتْ مِنْ رَمَضَّانَ م 


رن 
"قؤله: © اَعَد الْعجْل من بغده ونم لا 


- 


- به عَنٍ البّبيع قَالَ: قَالَ أَبُو ال 


- حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنْ حمْرَةَ ثنا سَبًا 


قَو : الْعجْلَ حسيا|” 2 وَلَدُ -" 


© ١ه‏ - حَدَّئنا عِصَامُ بن روا ثنا 31 افر لازي عي الزيي عن أي لكليزر و اكزبي: 


يكن يق كلها اكذوا لسكا وَرُوِي ذَلِكَ عَنٍ الرييع بن أ نْسٍ. 


ْنُ أ ي عُمَرَ الْعَدَوهُ ثنا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ | 


أبي مُوسَى الْكُووعٌ ثنا هَارُونُ بْنُ حاتم ثنا عَبْدٌ اليَحْمَنٍ 


- 


ل سْنيان 38 عَيينة: على 


قوله: وَِذْ آتَيْنَا مُوسَى الكِتَاب 


417١/١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 





. . 0 


بن رَجَاءٍ أَنْبَاً عِمْرانٌ أَبُو الْعَوّام- الْمَعلَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبي الْملِيح عَنْ وَائلَه أن البَّجَ- صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وسَلّْم - قَالَ َيل صحف إِبْراجِيمَ في أَولِ ليله من رصان وَنْرَلَ التوَْاة لت مَضِيْنَ مِنْ رَمَضَان.." () 
"والوجه الثَّالِتُ: 
0 - حَدَّنَا أبي ثنا أَبُو سُلَيِمَانَ عَبْدُ اليم بْنْ الصّكَاكِء ثنا الوَلِيدُ قَالَ: 
فلش لين أرانت فول الك تغاى: أذ توا لم تون عَن لسن وَقَتَادَةَ أَعهمَا قالا: كَانَتْ: 
جَهْدِء حَقٌ لا تَشتطيغواء حَزرٌ لكُمْ مِن الْفِدْيَق حَقٌ تُسِحث بِمَؤلِهِ: فَمَنْ سَهِدَ مِنْكُمْ الشَهْرَ مَلْيَصْمَهُ 


ور 6 
00 


قوله: شَهْرُ رَمَضَانَ 
ود ل وَسَعِيدٍ بْنِ أي هْرَيْرة قَالا: 


مَضَانَ اسْمٌ من أَسمَاءٍ الل وَلَكِنْ قُولُوا شَهْدْ رَمَضَّانَ »١«‏ وَرُوِي عَنْ مُجَاهِدٍ وَحَمَّدِ ْن كَعْبٍ خَحْوْ 


عِمْرَانُ أب الْعَوَامِ الْمَطَّاُ عَنْ قَتَادَة عَنْ أبي 0 عَنْ وَائِلََ: أن النّويَ 
صَلَّى الله عَلَيْدِ و 0 ٠‏ قَالَ: نزّلَ صُحْفُ إِبْرَاهِيمَ في 0 َبْلَةِ من رَمَضَانَ» وَأَنْرَلٌ النْوراةَ لست مَضَّيْنَ من رَمَضَان» وَأَنْرَلَ 
الإنجيل لِثَلاتَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ» وَأَنْرَلَ الرَّبُورَ لِكَمَانِ عَشْرَةَ حَلَث مِن رَمَضَانَ وَأَنْرَلَ الْقُْآنُ ؛ أيهم وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ 
نَمَضَّانَ «؟» . ْ 


ا ل ا عْبَيّدٌ الى ل 


20 ع 


سَألَهُ عَطِيةُ بْنُ | ا 


في ليل مَبَاركَة ة وَقَدَ أَنْلَ لِشَوَّالٍ دَذي ققد و وَذي لدكد ا 


2 


)١(‏ . قال ابن كثير: أبو معشر إمام المغازي والسير ولكن فيه ضعفء وقدروه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعا عن أبي هريرة 


)5( "..1١07/4 مسند الإمام أحمد‎ . )١( 


١٠١8/1١ تفسير ابن أبي حاتم - محققا الرازي» ابن أبي حاتم‎ )١( 


(؟) تفسير ابن أبي حاتم - محققا الرازي» ابن أبي حاتم 81١/١‏ 





ور ع2 
نا 


نُ أَبُو لعزابء عَنْ قَتَادَة عَنْ أبي الْمليح» عَنْ وَائْلَةَ رَضِي الله عَنْفُ 
إَِ النَّم صَلَّى الله ف عل َسَلّمَ قال لك طقث نو في أَوّلٍ ليا لِيْلةِ مِنْ رَمَضَانَ ولت التَّوْرَاةُ لِسِتٌ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ 


7 3 2 9 


وَأَنْزِلُ الإنجيل لِثَلاتَ عَشْرَةَ خَلث مِنْ ا 1 ال الرّبُورُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ من رَمَضَانَء وَأَنْرَلَ الْفُوْآنَ لأرْبَع وَعِشْرِينَ حَلَتْ 
مِنْ رَمَضَّانَ »١<‏ . 


قَوْلَهُ: فَرَضِنَاهًا. 

0 - حَدَّتَنَا عَلِينُ بْنُ الحُسَيْنِء ثنا أَبُو بَكر بن أي شَيْبَةه ثنا رَيْدُ يْنْ الحبَابء عَن الُسَيْنِ بن وَاقِيِ عَنْ عَبْدٍ الْكَرم 
8 أَمَِّةَ َيّدَ عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ في قَوْلِهِ: 

سْورَةٌ أَنْرَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا قَالَ: وَبَيُتامَاء وَرُوِي» عَنٍ الأغرج» وَمُقَاتِلٍ بْنِ حَيَّانَ وَقَتَادَةَ في إِخدى الرُوَابَاتِ نَحْوْ دَلِكَ. 


6 - حَدَّثَنَا حَجّاج بْنْ حَرَة ثنا سْبَابَةُ ثنا وَرْقَاء» عَنٍ ابْن أبي تجيح عَنْ مُحَاهِدٍ 72» 


5 


قوله: وَفَرَضْنَاهَا الأمْرٌ بِالْخَلالٍ وَالنَهْْ عن الرام. 


لور ان ع كن كو ايا العا 2 بن الود النَيِيُ» ثنا يزيد بْنْ ريع ثنا سَعِيدٌ عَنْ قتادة قوله: : مسُورة 0 


وَفَمَضْنَاهَا فَوَضَّ الدَّهُ ع عَرْ مَجحَلَّ فيهًا فَرَائضَة) وح خلال وَحَرَمَ حَرَامَةُ وَخَّدَ خُدُودَةُ وو رَ بِطاعَته وَكَى عَنْ مَعصِيته 


1 م0 الحْسَيْنِء ثنا أَحْمَدُ بْنُ الصّبّاحء أنبأ الَمَّافُء عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَنَادَةَ عَنٍ الحْسَن وَهَارُونَ عَن 
الْحْسَن: وَفَرَضْنَاهَا حَفِيفَة راد هَارُونُ عَنٍ الحْسَنٍ قَالَ: َرَضَ عَلَيِكَ الْقُرْآنَ 


.١١1/ مسند الامام احمد ؟/‎ . )١( 
الو اا‎ 


إل 


15- حَدَّثَا أي ثنا ابْنُ بي عْمَرَ الْعَدَوبُ ثنا سُفْيَاكُ عَنْ مِسْعَرِء عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدٍ الى "في قَوْلِه: 
سَى الوق ثنا هَارُونُ بْنُ حاتم ثنا عَبْدُ البحمَنٍ 


51١5/7 تفسير ابن أبي حاتم - محققا الرازي» ابن أبي حاتم‎ )١( 





0 


ار 7 0000 
فياك بن عْيِة'علَى 


قوله: " وَإِذْ آتَيْنا 0 00 . 

ذا أبي» 12 0 - عن 00 ان أَبو الْعَوَامِ الْمَلَّادُ عَنْ قاد عَنْ أبي المَليح عن وَائْلق أن اك 
موا نه وسوبل» أ" : ف أَوَلٍ لَيْلةٍ مِنْ رَمَضَانَء وَأَنْرَلَ التَوْرَاةَ ليت مَضَيْنَ من رَمَضَانَ". 

ي» عَنْ خَالِدٍ بْن قَيّسِء عَنْ قَتَادَةَ "في قَوْلِهِ: " الْكتَاب " ؛ قَالَ: التَوَارةٌ" . 


2 


0 ِ بْن الييّانِء ثنا أَبُو مَعْسَرِء عَنْ حَمَدٍ بْن كغب المُرَطِيَ وَسَعِيدٍ بْنِ ألم 
هُرَيْرةَ قالا:"لا تَقُولُوا " رَمَضَانُ " , فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ من أَسمَاءٍ الله وَلَكِنْ قُولُوا: شَهْرُ رَمَضَانَ" وَرُوِي عَنْ مُحَاجِدِ وَتُحَمدٍ 
بْن كَعْبٍ خَحوُ دَلِكَ. وَيَخّصَ فيه ابْنْ عَمّاسٍ» ود 
قَوْلَهُ: ' الذي ل فيه الْعُدآنُ " 


حدثنًا ٍ 1 بو الْعَوَام الْقَطانة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أ الْمِيح) عَنْ وَائلَةَ 
محم ميم 0 ون التَوْرَاةَ لبت مَضَّيْنَ مِنْ رَمَضَانَ ل 


- 
4 


5ع كلام 
بن لايم 


9 
0 


0 


لِثَلاتٌ عَشْرَة لت من مَضَانَ وَأَنْولَ الرَبُورَ لِتَمَانِ عَشْرَة خَلَتْ من ره رَمَضَانَ وَأ َل القَُآنَ لزع وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ 
رقطات".." (0 


2 
رقم 


الل د َأ عِمرَانُ أَبُو الْعوَّم الْمَطَّانُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أي الْمَِيح: عَنْ وَااْلكَ 
أن النَّهيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «طقةائَرّلَ صُحْف إِبْراهِيمَ في أُوَلِ ليْلَةٍ من رَمَضَانَء وَأَنْرلَ المّْراةَ لست مَضَيْنَ مِنْ 
2 

4 ور », ؛ أنبَاً عِمرَانُ أَبُو الْعوام د دان 0 عَنْ ل 
أن النّييَ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قَالَ:: «نةائيلَ ممخذ م 8 مَضَانَ» وَأَنْرَلّ التَّوْراةَ ِيِستٌ مَضَيْدَ 
رَمَضَاكَ» وَأَنْرَلَ الْإججيل لِثَلات عَشْرَةَ خَلّث مِن رَمَضَانَء وأَنْرَلَ الَّبُورَ لِنَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ 


وَعِشْرِينَ خلت ين زتعان "0 


١55/١ تفسير ابن أبى حاتم - مشكول‎ )١( 
40/١ تفسير ابن أبى حاتم - مشكول‎ )1( 
0/١ (؟) تفسير ابن أبي حاتم» الأصيل - مخرجا الرازي» ابن أبي حاتم‎ 


(5) تفسير ابن أبي حاتم, الأصيل - مخرجا الرازي» ابن أبي حاتم 51/١‏ 





مسي اليد عاو اجا جنة الو التززوو سخ قاد من لي العريج عَنْ وَاثْلَه رَضِيَ 
لَه عه أن النّييَ صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عة نَرَلَثْ صُخذا محف إِرَاِم في أو َب زَمّاا» وأنْتِ لوا لنت لشت 
مَضَيْنَ من رَمَضَانَ» وَأَنِْلَ الإنجيل لِعَلَاتَ عَشْرَةَ حلت مِنْ رَمَضَانَ وَأَِْلَ الَُوُ ِنَمَانِ عَشْرَة مِنْ رَمَضَانَء وأ أل الراك لابب 
وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ»." )١(‏ 

"9 سَهْرُ مر ل 
فيه من الحر حتى يرمض الفصال » وكره مجاهد أن يقال « رمضان » » قائلاً لعله من أسماء الله تعالى . (١‏ أَنزلَ فِيه الْمُرَانُ 
© في ليلة القدر من اللوح امحفوظ إلى السماء الدنيا » ثم نَرَلَ منجماً بعد ذلك » قال الرسول ه : « نزلت صحف إبراهيم 
لي ل ل ل ل 

نزِلَ فيه # في فرض صومه . «9 هُدئ لِلنّاسِ # رشاداً . وَبَيِنَاتِ مِّنَ الْدَى #ه بينات من الحلال والحرام » وفرقان بين 
الس ا سي ناس امح م 
ما شهد منه دون مالم يشهده إلا في السفر » أو فمن شهده عاقلاً مكلفاً فليصمه ولا يسقط صوم بقيته بالجنون . «9 
مَريضاً # مرضاً لا يطيق الصلاة معه قائماً » أو ما يقع عليه أسم المرض » أو ما يزيد بسبب الصوم زيادة غير متحملة 9 
أؤ عَلَى سَفَرٍ 4 يبلغ يوماً وليلة » أو ثلاثة أيام » أو ما يقع عليه الإسم » والفطر مباح عند الجمهور » وواجب عند ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما » وقال : « اليسر الإفطار في السفر » والعسر الصوم فيه » 99 وَلِمُكْمِلُواْ 4 عدة ما أفطرتم 
منه بالقضاء من غيره . 9 وَلِعُكَيرُوا اله تكبير الفطر حين يهل شوال . فإ عَلَى مَا هَدَاكُمْ # من صوم الشهر .." (") 


"ا أَنْرَلْنَاةُ ‏ القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا 5 لَيْلَِ مُبَاركَةٍ 4 لما تنزل فيها من الرحمة » أو لما يجاب 
فيها من الدعاء ليلة النصف من شعبان » أو ليلة القدر قال الرسول < « نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان 
والقوراة لست مضين منه والزبور لائني عشرة مضين منه والإنجيل لثماني عشرة مضت منه والفرقان لأربع وعشرين مضت 
منه » 9 كنا مُنذِرِينَ # بالقرآن من النار .." (5) 

"الأول 


» وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: الإشارة إلى معاني السورة» وقال ابن زيد: الإشارة إلى هذين الخبرين «إفلاح من 
تزكى» وإيثار الناس للدنيا مع فضل الآخرة عليهاء وهذا هو الأرجح لقرب المشار إليه بحذا. وقوله تعالى: لَفِي الصّحُبٍ 
الأولى أي لم ينسخ هذا قط في شرع من الشرائع فهو في الأولى وفي الأخيرات» ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم 
«إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: «إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» أي أنه ما جاءت به الأولى واستمر في الغي» 


وقرأ الجمهور «الصحف» مضمومة الاو وروى هارون عن أبي عمرو بسكون احزام وهي قراءة الأعمش» وقرأ أبو رجاء: 


515/8 تفسير ابن أبي حاتم» الأصيل - مخرجا الرازي» ابن أبي حاتم‎ )١( 
١65/١ تفسير ابن عبد السلام‎ )؟١(‎ 


(*) تفسير ابن عبد السلام ١١/5‏ 





إِبْراهِيمَ بغير الياء ولا ألف» وقرأ ابن الزبير «ابراهام» في كل القرآن» وكذلك أبو موسى الأشعري» وقرأ عبد الرحمن بن أبي 
بكرة «إبراهم» بكسر الهاء وبغير ياء في جميع القرآن وروي أن صحف إِبْراهِيمَ نزلت في أول ليلة من رمضانء والتوراة في 
السادسة من رمضان والزبور في اثني عشرة منه والإنجيل ف ثمان عشرة منه والقرآن في أربع عشرة. 
نجز تفسير سورة الْأَعْلَى والحمد لله كثيرا..." )١(‏ 

"مولى بني هاشم حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة يعني ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله 
فلية ويل قال الات يباين في أول ليلة من رمضان وأنزلت القوراة لليدف عضيق خرن مضا والكابيل لكلف 
عشرة خلت من رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان وقد روى من حديث جابر بن عبد الله وفيه أن 
الزبور لثنقي عشرة خلت من رمضان والإنجيل لثماني عشرة والباقي كما تقدم رواه ابن مردويه وأما الصحف والتوراة والزبور 
والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء 
الدنيا وكان ذلك في شهر رمضان ف ليلة القدر منه كما قال تعالى ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) وقال ( إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة ) ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا روى من غير وجه عن ابن عباس كما 
قال إسرائيل عن السدي عن محمد بن أبي المجالد عن مقسم عن ابن عباس أنه سأل عطية بن الأسود فقال وقع في قلبي 
الشك قول الله تعالى ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) وقوله ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) وقوله ( إنا أنزلناه في ليلة 


القدر ) وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع فقال ابن عباس إنه أنزل في رمضان 


في ليلة القدر وق ليلة مباركة جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه 
وهذا لفظه وف رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا فجعل في 
بيت العزة ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة لجواب كلام الناس وفي رواية عكرمة عن ابن عباس 
قال نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء ولا يجيء 
المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه وذلك قوله ( وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك 
لنثبت به فؤداك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا ) وقوله ( هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان ) هذا مدح للقرآن الذي انزله الله هدى لقلوب العباد من آمن به وصدقه واتبعه ( وبينات ) أي ودلائل وحجج 
بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الحدى المناثي للضلال والرشد المخالف للغي ومفرقا 
بين الحق والباطل والحلال والحرام وقد روى عن بعض السلف أنه كره أن يقال الإشهر رمضان ولا يقال رمضان قال ابن 
أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن بكار بن الريان حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي وسعيد هو المقبري عن 
أبي هريرة قال لا تقولوا رمضان فان رمضان أسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان قال ابن أبي حاتم وقد روي 
عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت [ قلت ] أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن 
المدني إمام المغازي والسير ولكن فيه ضعف وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعا عن أبي هريرة وقد أنكره عليه الحافظ بن 


41١/65 تفسير ابن عطية - انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية‎ )١( 


5 





عدي وهو جدير بالانكار فإنه متروك وقد وهم في رفع هذا الحديث وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لحذا فقال )١(‏ 
باب يقال رمضان وساق أحاديث في ذلك منها (1) من صام رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك 
وقوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر أي كان مقيما في البلد حين 
دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما 
أن يفطر ويفدى بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه ولما ختم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في 
الإفطار بشرط القضاء فقال ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) معناه ومن كان به مرض ف بدنه يشق 
عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر أي في حالة السفر فله أن يفطر فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من 
الأيام ولهذا قال ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه 
في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم 

أحكام متعلقة بالصيام 

وههنا مسائل تتعلق بمذه الآية | إحداها ]| أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر 
ثم سافر في أثنائه فلس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه لقوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وإنما يباح 


00 
"أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار» عن عكرمة عن ابن عباس» قال: نزلت 
هذه الآية «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوتَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ سكين في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم؛ ثم ضعف فرخص له أن 
يطعم مكان كل يوم مسكيناًء وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمدء حدثنا الحسين بن بمرام المخزومي» 
حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى» قال: دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل» فقال: 
قال ابن عباس: نزلت هذه الآية ©وَعَلَى الَذِينَ يُطُِونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم 
مسكيناً ثم نسخت الأولى إلى الكبير الفاني أن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً وأفطر - فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في 
حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فَلْيَصُمْةُي وأما الشيخ الفاني الحرم الذي لا 
يستطيع الصيام؛ فله أن يفطر ولا قضاء عليه» لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاءء ولكن هل يجب 
عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا جدة ؟ فيه قولان للعلماء: أحدههما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف 
عنه لسنه فلم يجب عليه فدية كالصبيء لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وهو أحد قولي الشافعي: والثاني» وهو الصحيح 
وعليه أكثر العلماء» أنه يحب عليه فدية عن كل يوم» كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ ©#وَعَلَى 


(1) الصوم ه 
(0) خ ١0.و١‏ 
(؟) تفسير ابن كثير 711/1١‏ 





الَْذِينَ يُطِيِفُوتَهُ# أي يتجشمونه؛ كما قاله ابن مسعود وغيره» هو اختيار البخاري فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا ل يطق 
الصيام؛ فقد أطعم أنس بعد ماكبر عاماً أو عامين عن كل يوم» مسكيناًء خبزاً ولحماً وأفطرء وهذا الذي علقه البخاري 
قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده فقال: حدثنا عبد الله بن معاذ, حدثنا أبي» حدثنا عمران عن أيوب بن أبي 
تميمة» قال: ضعف أنس عن الصوم» فصنع جفنة من ثريد» فدعا ثلاثين ن مسكيناً فأطعمهم؛ » ورواه عبد بن حميد عن روح 
بن عبادة» عن عمران وهو ابن خدير» عن أيوب به. ورواه عبد نا من حديث ستة من أصحاب أنس عن أنس بمعناه» 
وتما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهماء ففيهما خلاف كثير بين العلماء» فمنهم من 
قال: يفطران ويفديان ويقضيان» وقيل: يفديان فقط ولا قضاء» وقيل يجب القضاء بلا فدية» وقيل: يفطران ولا فدية ولا 
قضاءء وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه» و لله الحمد والمنة. 

سَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْرِلَ فِيه الْقُرآكُ هُدّى لَلنَاسٍ وَبَبْنَاتٍ مَنَ الحْدَى وَالْقُرْقَانٍ فَمَن شَهِدَ مِنَكُمْ الشَهْرَ مَلْيَضْمْهُ وَمَنَكَانَ 
ل من أَيَام أَخَرَ يُرِيدُ الله بكم الْمْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعُْسْرَ وَلِمُكْمِلُوا الْعدَةَ وَلنُكَبَرُواْ الله عَلَىَ مَا هَدَاكُمْ 
وَل 0 كُرُونَ»# 

يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم؛ وكما اختصه بذلك قد ورد 
الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء» قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا أبو سعيد 
مولى بني هاشم حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة» عن أب المليح؛ عن واثلة يعني ابن الأسقع: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قال "أنزلت صحف إبراهيم قُ أول ليلة من رمضان» وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان» والإنجيل لثلااث عشرة 


خلت من رمضانء وأنزل الله القرآن "لأربع وعشرين خلت من رمضان" وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه: أن 
الزبور أنزل لاثنتي عشرة خلت من رمضانء والإنجيل لثماني عشرة» والباقي كما تقدم؛ رواه ابن مردويه» وأما الصحف 
والتوراة اوور واد ارال كن انها على الي اللي انول ل 3105 وادة» روا عرزن لزيا نز كله واعلدة إلى بويت 
العزة من السماء الدنياء وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه. كما قال تعالى:." )١(‏ 


"ورواه عبد أيضاء من حديث ستة من أصحاب أنس» عن أنس -بعناه. 
وتما يلتحق بهذا المعنى: الحامل والمرضع, إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهماء ففيهما خلاف كثير بين العلماء» فمنهم من 
قال: يفطران ويفديان ويقضيان. وقيل: يفديان فقطء. ولا قضاء. وقيل: يجب القضاء بلا فدية. وقيل: يفطران» ولا فدية 
ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه )١(‏ . وله الحمد والمنة. 
« سَهْرُ مَوْدْ يَمَصَْانَ الذي 00 هُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيَاتٍ مِنَ الحْدَى وَالْقُرْقَانِ قَه هَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فُلْيَصُمْهُ وَمَنْ كان 
ام أ يرد الله بَكُمْ الْْسْرَ ولا يرِيدُ بكم الْعُْسْرَ وَلِمُكْمِلُوا الْعِدَّة وَلِتُكَُْوا اللّهَ علَى ما هَدَاكُمْ 


تمدح تعالى شهرٌ الصيام من بين سائر الشهورء بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه» وكما اختصه بذلك» قد 


7/2/١ تفسير ابن كثير / دار الفكر‎ )١( 





ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. 

قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عمّران أبو العوام» عن قتادة» عن أبي المليح» 

عن واثلة -يعني ابن الأسقع-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أنزلت صُّحُف إبراهيم في أول ليلة من رمضان. 

وأنزلت التوراة ة لي مَضَّين من رمضانء والإنجيل لثلاث عَشَرَةَ خلت من رمضان )١(‏ وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين 

خلت من رمضان" (") . 

وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه: أن الزبور أنزل (5) لثنتي عشرة [ليلة] () خلت من رمضانء والإنجيل لثماني 

عشرة» والباقي كما تقدم. رواه ابن مَردُويه. 

أما الصحف «التوراة والزبور والإنجيل -فنزل كل منها (5) على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة» وأما القرآن فإنما نزل 
جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنياء وكان ذلك في شهر رمضانء في ليلة القدر منه. كما قال تعالى: 95 إِنَ لماه 


إٍ 


0000 [القدر: .]١‏ وقال: ‏ إن أَنلْمَاةُ في لَبْلَةِ مُبَارَكَةِ 4 [الدخان: ]» ثم نزل بعد مفرّقًا (؟) بحسب الوقائع 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روي من غير وجه؛ عن ابن عباسء كما قال إسرائيل» عن السّدي» عن محمد 
بن أبي المجالد عن مِقْسَمء عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود فقال: وقع (8) في قلبي الشك من قول الله تعالى: © 
شَهْرْ رَمَضَانَ الَّذِي أُنرل فيه الْقُرآنُ 4 وقوله: <[ إِنَا أَنزلئَاُ في لَبْلَةِ مبَاركَةٍ © وقوله: 8 إن ناه في لَبْلَةِ الْقَدْرٍ * وقد (9) 
أنزل في شوال» وف ذي القعدة» وفي ذي الحجة, وفي امحرم» وصفر» وشهر ربيع. فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان» في 
ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة» ثم أنزل )١٠١(‏ على مواقع النجوم ترتيلا )١١(‏ في الشهور والأيام. رواه ابن أبي حاتم 


وابن مردويه» وهذا لفظه. 


)١(‏ في أ: "الذي أوردناه". 

() في"أ" بعدها: "وأنزل الزبور لثماني عشرة خلت من رمضان". 
(©) المسند .)١١17/5(‏ 

(5) في ج: "نزلت". وفي أ: "نزل". 

(5) زيادة من أ. 

(5) في ج: "منهما". 

(0) في و: "متفرقا". 

(8) في و: "أوقع". 
(9) في ج: "وهذا". 
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"ورواه عَبْدٌ أنْضّاء مِنْ حَدِيثِ سِنَّةِ مِنْ أُصْحَابِ نس عَنْ أَنّسِ -ِمَعْنَاة. 

وين يلتق ذا المفق: ل التزتيع؛ إِذَا حَاقَنَا عَلَى أَنْفْسِهِمًا ا وَلَدَيْهِمَاء فَفِيِهِمَا خلافٌ كبيرٌ بَبْنَ الْعُلَمَاى فَمِنْهُمْ 
مَنْ قَالَ: يُفْطِرَانِ وَيَفْدَِانٍ وَيَفْضِيَانٍ. وَقِيل: يَفْدِيَانِ فَمَطْء ولا قَضَاءَ. وَقِيل: يحب الْمَضَاءُ بلا فِذْيَة. وَقِيل: يُفْطِرَانِء ولا 

ِدَيَة ولا قَضَاءَ. وَقَدْ بَسَطْنَا هَذِه الْمَسْألةٌ مُسْتَقْصاةً في كناب الصّيّام الذي أَفْرَدْنَهُ )١(‏ . وَيلَهِ الحَمْدُ وَالْمِنَهُ. 

طِهَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزلٌ فيه وبَيْنَاتٍ مِن المُدى وَالْمُدَْانِ فْمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرٌ مَلْيَصْمْهُ وَمَْ كَانَ 

مَرِيضًا أَوْ عَلَى و أخر يرد در لا يُِيدُ بكم الْعْسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَةَ وَلْكَرُوا الله على ما هَدَاكُمْ 

وَلَعَلَك تَشْكْرُونَ )١15(‏ © 

يكْدَحُ تَعَالَ شهرّ الصِّيّام مِنْ بَيْنِ سَائِرٍ الشهُولٍ بِأَنِ اخْتَارهُ مِنْ بَيْنهِنَ لِإنْرَالٍ الْقُآنِ الْعَظيم فِيهء وَكُمَا الختصّهُ بِدَلِكَ قَدْ 

وَرَدَ الحَدِيث بِأنّهُ الشَّهْرُ الذي كَانَتٍ الْكْبْبْ الْإِيّةُ تنْزِلُ فيه عَلَى الْأَنْبِيَاءِ. 

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد بْنْ حلي َحمَهُ اللهُ: حَدَّثنَا أَبُو سَعِيدٍ مَؤِْلَ بني هَاشِيء حَدَّثَنَا عثران أَبُو الْعَوام عَنْ قََادَةَ عَنْ أبي 

الْمايح» عَنْ وَائَِهَ - ني ابن 000 أدارسول امعان ال عله وس فان "الت تكس إنراهية بق أكل ليلذ من 

رَمَضَانَ. وَأَنْزِلَتِ وه ليست مَضَين مِنْ رَمَضَانَ وَالْإِنجين قلات عَشَرَةَ حَلّث مِنْ رَمَضَانَ (؟) وَأَنْرَلَ اللّهُ الْقُْآنَ لأزتع 

وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ" 0 

وَقَذُ رُوِي مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله وَفِيه: أَنَّ ال و أل (:) لشي عَشْرَةَ [ليْلَة] (0) حَلّث مِنْ رَمَضَاَء وَالْإِجيل لِتَمَانٍ 

عَشْرَة وَالَْاقِي كُمَا تَقَدَّمَ. زر وَاهُ ابْنُ مَردُويه. 

كا الصّحُفتُ وَالقَوْرَةُ وَالرَبُورُ وَالإنجِيك -قْتَرَلَ كُك مِنْهَا (5) على انين الي م وكا الْقُدَآنُ مَإنَا كن 
جْنْلَةَ وَاحِدَةً إل بَْتِ الْعِرةَ مِنَ الكَمَاءٍ الدُنْيَاه وَكَانَ دَلِكَ في شَهْرِ : 1" عدر م ا أَنزلْمَاةُ 

0-000 [الْمَدْرِ: ]١‏ . وَقَالَ: 00 | الدعان ءَ 0) يشب الْوَقَائِ 

على و طول الى اللا عليه وس ».فكذا لح 0 ا 
بن أبي لفعرد ونس » عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ أنه سَالة عَطَيَةُ يخ الْأَسْوو كمال : وَقَعَ (4) في قَلِي الشَّكّ مِنْ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالى: 

3 رَمَضَانَ الَّذِي أُنزل فيه الْقُرآنُ»4 وَفَولَهُ: ظإِن أ - في لبْلَةِ مُباركة وَفَوْلُّ: إن أَنرلْنَاهُ في لَيلَة الْمَدْرِ» وَقَدْ (9) 


0 0 
ا 


ِل قُُ ا وي ذي 1 وق ذي الك و3 وق ني الْمْحَرّم وَصَّفْرِ وَشْهْرٍ 2 كَقَالَ ابن 0 نه أنْرِلُ 5 7 


3 7 


ف لبْلة الْعَدْرِ و ليْلَةِ مُبَارَكَةٍ جْمْلَةَ وَاجِدَةَ ثم أَنْزِلَ )٠١(‏ عَلَى مَوَا قِع النُجُوم ترد تيلا )١١(‏ في الشّهُورٍ وَالْأَيّم. رَوَاهُ ابْنُ أي 


2 


حاتم وابن مردويه. وهذا لفظه. 


)١(‏ تفسير ابن كثير / دار طيبة 01/١‏ ه 





)١(‏ ف أ: "الذي أوردناه". 

)١(‏ في"" بعدها: "وأنزل الزبور لثماني عشرة خلت من رمضان". 
(9) المسند )١٠١1//5(‏ . 

(5) في ج: "نزلت", وفي أ: "نزل". 

(5) زيادة من أ. 

(5) اج اسهما". 

(0) ف و: "متفرقا". 

(0) في و: "أوقع". 
(9) في ج: "وهذا". 
لذن توعد 1 
ان 


فَقَالَ حَدََّمَا عَبْد الله بن مُعَاذ حَدَّثَنَا أي حَدَّثَنَا عِمْرَان عَنْ أَيُوبٍ بن أي عيمَة قَالَ ضَعْفْ أنّس عَنْ الصّؤم فَصّنَعْ 


جَفْنَة مِنْ تَريد قَدَعَا ثَلائِينَ مِشكيئًا فَأَطْعَمَهُمْ وََوَاهُ عَبْد بْن يد عَنْ رَوْح بْن عْبَادَة عَنْ عِمْرَانَ وَهُوَ إبْن جرير عَنْ أَيُوب 


بذاورواة غيل أنفنا مخخديك يئة مق اكات أش عن أكس' فعناة : 
وهنا َلَتَق بَِدَا المَغْتى الال وَالْمُرْضِع إِذَا حَاقَمًا عَلَى أَنْفْسهمًا أؤ وَلَدَيْهِمَا فَفِيهِمَا لاف كثير بَيْن العُلّمَاء قَمِنْهُمْ مَنْ 


قَالَ يُفْطِرَانِ وَيَفْدِيَانِ وَيَقْضِيَانٍ وَقِلَ يَفْدِيَانِ فُمَطْ ولا قَضَاء وَقِيل يحب الْقَضَاء بلا فِذْيّة وَقِبلَ يُفْطِرَانٍ ولا فِدْيّة ولا قَضَاء 
َقَدْ يَسَطْنَا هَذِهِ الْمشألّة مُسْتَْصَاة في كتاب الصِّيّام الّذِي أَكْرَدنَهُ وَيلَهِ الْحَمدُ وَالْمِنَهُ . 
اما مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كَاّ مِدْكُمْ مريضًا أَوْ عَلَى سَفْرٍ فَعِدَّةٌ من أَيَام أَخرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوئهُ فِذيةٌ طَعَامُ مشكين هَمَنْ تَطَوَعَ 
خَبْرَا فَهُوَ خَيْرٌ لَه وَأَنْ تَصُومُوا حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )١184(‏ 
يما مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ عَلَى سَفْرٍ فَعِدَةٌ من أي م أَخرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوئهُ فِذيَةٌ طَعَامُ مشكِينٍ هَمَنْ تَطَوْعَ 
خا هو حير له ون تصثوثوا خلا لحم إن نكم تغلمون 

يقرل اك كان المووية مذ قلا انه وَآمرًا طُمْ بالصّيام وَهُوَ الإمْسَاك عَنْ الضَّعام وَالشَرَاب الوح : بِنيّة 0 ع 
وَجَلَ لِمَا فِيهِ مِنْ ركاة النْفُوس وَطَهَارَتمَا وَتَنْقِيَهَا من الأخلاط البدِيئة وَالأخلاق البَذِيلّة وَذَكْرَ أَنّهُ كُمَا أَوْجَبَهُ عَلَيْهِمْ مَمَدْ 
أَوْجَبَهُ عَلَى مَنْ كان فَبْلِهْ هَلَهُمْ فيه أسوّة حَسَئّة وَليَجْتّهِد مَوْلَاءٍ في أَدَاء هَذًا الْمَرِض أَكْمَلَ يما فعَلَهُ أُوليِكَ كما قَالَ 78 
" لِكُلّ جَعَلنا مِنْكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجًا ولَوْ 8 كاز نك أكفوانجدة ولك قارفل يها كو لتر 00 
ا مثو جيب خليك العياة حتا يت هل ان من قتلكة لعلك تثفرة " لذ الكزم ف 
لِلْبَدَنِ وَتَصّْ تَضييق لِمَسَالِكَ الشَّيْطان وَيهَذَا نَبَت في الصّحِيحَيْنِ" يا مَعْشَّر الشَّباب مَنْ إسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْباءَة فَلْمَترَوَجْ وَمَنْ 


501/١ تفسير ابن كثير ت سلامة ابن كثير‎ )١( 





م 


يَسْتَطعْ فَعَلَيُهِ بالصّوم فَإِنهُ لَهُ وجاء بس بين مِقْدَار الصؤم وأ أله لين في كلة يَوْمِ لعَلُا يَشْقٌّ عَلَى النْفُوس هُتَضْعْفَ عَنْ مله 

وَأَدَائهِ بن في ا 3 3 3 د هذا في إِبْتِدَاء الإسْلام يَصُومُونَ نكل : شَهْر ثَلَانّة أيام © ميم 

َمَضَان كُمَا سَيَأْقِ يانه وَقَدْ روي أن الصنبّام كان أوْلا كما كان عَلَيْهِ الأمم قبن 

مَسْعُود وَايّْن عباس 0 وَقََادَةٌ وَالضَّحَاك بن مُرَاجِم وََادَ 1 1 هَذًَا مَشْرُوعًا مِنْ زَمَان توح د أَنْ نَسَحَّ الله ذَلِكَ بِصِيّام 
َمَضَان وَقَالَ عَنّاد بْن مَنْصُور عَنْ الحَسَن الْبَصْرِيَ " يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُتب عَلَيْكُمْ الصّيّام كُمَا كُتب عَلَى الْذِينَ مِنْ 


1 نَ أَيَامَا مَعْدُودَات " فَمَال نَعَمْ نَعَمْ وَاللَّه 


وَأَيَاما ات عَدَدًا مَعْلُوًا و وَرُوِي غَة الشزيخ وه ورقق رت أبي حاتم منْ حَدِيث أبي عَبْد الكحمّن الْمُفْرِيّ عِذتها حك 


- 


لَقَدْ كتب الصِّيّام عَلَى كك أمّة قَدُ حَلّث كما كَتَبَهُ عَلَيْنَا شَهْرًا كَامِلًا 
ب حَدَّنَي عبد الله بْن الْولِيد عَنْ أَبي اليب بيع رَجُل م يق أغل العؤيئة عن عند الك ون تغمر قال + قال سول الله 
0 ا رَمَضّان كمَبَهُ الله عَلَى الْأُمَم فَبْلكُمْ " في حَدِيث طويل اخْتَصَرٌ مِنْهُ ذإ كَ وَقَالَ أَبُو جَعْمّر البَازِيٌ 
عَنّ الإيبح ثن أتش, عفن ححَدثَة عن إثن خمر قال تلت " كب ليكو الصيّاة كما كنب على الْذين + و كف القن 
عَلَيْهِمْ إِذَا صَلَّى أحده: الْعَتَمَة وََامَ اك وَالشّرَاب وَالبّسَاء إِلَّ مِثْلهَا قَالَ بن 1 حاتم وَرُوِيَ عَنْ إبْن عَبّاس 
وبي الْعَالَِّة وَعَبْد امن بْن أي لَبْلَى وَُجَاجِد وَسَعِيد بن 
0 ا م تييع بْن أنّس وَغَطَاء 0 نحو ذَلِكَ : وَقَالَ عَطَاء المرَاسَاوَ ء لفان "كما كين عن 
الم " يَعْي بذَلِكَ أل الْكِتَاب وَرُوِي عَنْ الشَّعْيَ وَالسُدّيّ وَعَطَاء الَرَاسَانَ مِثله نم بيّنَ حُكم الصِّيّام عَلَى مَا 
كَانَ عَلَيْهِ الأمر في إِبْتِدَاء السام َقَالَ "و فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أو عَلَى كتراقية يق أنام أخر " أي الْمَريض وَالْمْسَافِر 
ماع لاد م ا الو و ا 
الصّحيح الْمُقم لذي يي العتيا يي و كان إن شَاءَ قو د ك2 - ا 
عَبّاس وَجَاهِد ا وتئل بن عن ل وَيَذَا 7 8 " وَعَلَى ين 57 5 ين 
فَمَنْ َطوّعَ حار | عي وان تَصْومُوا اد 25 > 1و 585 ١‏ 
لأ لد حك وار عن لوي حا دوخ ننه وف كل ل عد ىل 
ل الله عَنْهُ قَالَ أُجِيلث الصّلاةٌ ثَلانّة أَخْوَال وح الصّيّام ثلانّة أَحْوَال فَأَمَا أَخْوَال الصّلاة فَإنَّ لني صَلَّى الله 
وال ليقي را ا ان اا و1 أل ”ا لك وعد 
0 0 " الآيَة فَوَكَهَهُ الله إل مَكة هَدَا حؤل 5 


16س( ع>» ده 7ه 
ر يمال له عبد الله بن رَيْد 


رآ 


للا ا 75 


8 ه 


كبر الله أكير 


0 


١ 


د 0 سَاعَة شم نه قَالَ ممثْل الّذِي 0 5 
قر ال ا ا : 





ص - 


رَضِيَ الله عَنْهُ فَقَالَ يَا ز. سُول الله قَدْ طّاف بي مِثْل الَّذِي طَافَ به غَيْر أنه نَهُ سَبَمِي فَهَذَانٍ حَالانٍ 

وَقَدْ سَبَمَهُمْ النّىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبَعْضِهَا فَكَانَ ال اقاو إن لعفل إن اع كه بان فيدر 

ومين كوي لوي سانل ةلأسا مر خا ان ا يا تت 

قَالَ فَجَاءَ وَقَدُ سَبَنَهُ البّييَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْضِهًا قَالَ هُنَبَتَ مَعَُ و ا 

مَمَضَى فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنّهُ قَدْ 0 ل ا ا 

الغتقاء كاذ تقول الله سك الله عليه وله كرة المزيئة فق يعرء نمه كز شير كاذل أنام :وضاء عَاشونا 

ترون عله العقار وازل. لله تعال ".يا اها الررن ضر كيه متعم لمجم كمد جين نا الروبون رن 

وَعَلَى الَِّينَ يُطِيقُوتَهُ فِدْيّة طَعَامم مشكين " فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ ضَاءَ أَطْعَمَ مشكيئا فَأَجْرَاً لِك عَنْهُ * 

الس سم 1 سان 0 فيه الْقَُآن " إِلّ 

قله " فَمَنْ سَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْر فَليصُمَهُ " فَأَنْبَتَ اللَهُ صِيَامَهُ عَلَى الْمُقِيم الصجيح وَرَخّص فيه لِلْمَرِيضٍ وَالْمُسَافِر وَنَبَتَ 

م ا وكاثوا يا كلود: ويشريوة. واباثون الدمنا لِيّسَاءِ مَا 4 
َعُوا نه إِنَّ رَجْلُا من الْأَنْصَّار يُقّال لَهُ صِرمّة كَانَ يَعْمَل صَائِمًا حٌَّ أَنْسَى فَجَاءِ إِلَ أله فَصَلَّى الْعِشَا 


ن 
2 
31 


لي ا راك 
حوذت حَيْدًا عييدًا ؟ كال يا رسو 
أَصْبَحْت ضَائمًا قَالَ اع ل للم يك 
عَرٌّ ولك " أجزة لَك لَبلََ الصّيّام الوقّتْ إِلَ نِسَائِكُم " - إِلَ قَوْله ل 10 
لله وس لسار من حَدِيث الل 
قَانَتْ كَانَ عَاشُورَاء يْصام فَلَكَا نَرَلَ فَرْضِ رَمَضَّان كَانَ مَنْ شاع صَامٌَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَرَوَك 01 عَنْ إبْن عْمَر 
مَسْعُود مثله . 
وكذله عا و2 ىل عار وز مانام بورق ١‏ كي قال قاد روي لا كاه و قانها الاي زعام ضام 
2008 0 0 الأكوع أ ل 
طِيقُونَهُ فِدْيّة طَعَام سكين" كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُمُطر يَفْتَدِي حَقٌّ نَزَْتْ الآيّة الي بَعْد ا 
عُبَيْد الله عَنْ نافع عَنْ إبْن عْمَر قَالَ هي مَنْسُوحَة : وَقَالَ السّدّيّ عَنْ مي عَنْ عَبْد الله قَالَ لَمّا 
ْدق يُطيقوتة فِذيةٌ طَعَاء مفكين” قال : وى أبن اي أ دي :لد 
َمَنْ شَاءَ أَفْطْرَ وَأَطْعَمَ مِسْكِيئًا " فَمَنْ تَطْوّعَ " يَقُول أَطْعِمْ مِسْكيئًا 1+ خُر فَهُوَ خَيْرٌ له 

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْر فَلْيَصّمْهُ" وَقَالَ الْبُخَارِيَ أَيْضًا أَخْبرنَ 
إسْحَاق حَدَنَنَا عَمْرو بن ديار عَنْ عَطَاء سمِعَ إن عَبّاس يَقَْأْ " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوَهُ فِدْيّة طَعَامم مشكين " قَالَ إبْن عَبّاس 
للم ا را يَصُومًا فَيُطْعِمَانٍِ مَكانَ كك يَوْم مسكيئًا وَهَكَذَا رَوَى غَبْر 


- 
عو 


واجد عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ إن عَنّاس نَحُوه وَقَالَ أَبُو بكر بن أي شَيْيَة حَدَّثَنَا عَبْد اليجيم بن سُلَيْمَان عَنْ أَشْعث بن 
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سَوٌار عَنْ عِكْرِمَة عَنْ إبْن عَبّاس قَالٌَ : نَزْلّتْ هَذِو الآيّة " وَعَلَى الّذِينَ يُطِبقُوئهُ فِدْيّة طَعَامُ مشكين " في الشّبْخ الكبير الذي 

لا يُطيق الصّؤم م عه ضَعْفَ فَبْخَص لَهُ أَنْ يُطْعِم مَكّان كل يَ يَوْم مِسْكِيئًا وَقَالَ الحافِظ أَبُو بكر بْن مَرْدَوَيْهِ حَدَّنَنَا تُحَكَد بْن 

أَحمد حَدَنَنَا الْحُسَيْن بن تُحَمّد بن بنرا الْمَخْرُومِيَ حَدََّنَا وَهْب بن بَقِيّة حَدَّثَنَا حَالِد بن عَبْد الله عَنْ إبْن أي لَيْلَى قَالَ 

ا 0 كان فو عل اراق فد اكه فكت الأرل لا الكبير الْمَان إِنْ شَاءَ 

1 يَوْم مشكيئًا وَأَفْطَرَ - مَحَاصِك الْأَمْرٍ أَنَّ الخ تابث في حَقٍ الصّجيح الْمُقِه بإِيجَابٍ الصِّيّام عَلَيْهِ لِقَلِهِ" 

ال ا ل ا اشاس الس 0 

لَهُ حَالٌ يَصِير إِلَبْهَا يَتمَكّن فِيهَا مِنْ الْمَضَاء وَلَكِنْ هَل يجب عَلَيْهِ إِذا أَنطَرَ أَنْ يُطعِم عَنْ كُلّ يَوْم مشكيئا دا كَانَ ذا جدّة 

؟ فيه كوْلانٍ نلعا أحدهها لا يحب عَلَيِْ إطقام [َِلُّ ضتعيف عَنْه ليه كلم يجب عَلَيْهِ ؤذية الي لأن لله لا يكلف 
ننه اندها 

حم و ل ن وَهُوَ الصّجيح وَعَلَيْهِ أكثر الْعْلَمَاء أَنّهُ يحب عَلَيْهِ فِذيّة عَنْ كُلَ يَوْم كُمَا فَسَرْهُ إبْن عَبّاس 

بن ' وَعَلَى لين ليثوئة ' يحشفوئة كما 15 ابْن مَسْعُود وَغَيْرهِ وَهُوَ اخْتَيّار 

لَ وَأمَا الشّبْخ الكبير إِذَا 4 يُطِقْ الصِّيّام 5 ل ل ا 

و َحْمَا وَأَفْطَرَ وَهَدًا الَّذِي عَلَمَهُ الْبُكَارِيَ قَدْ أَسْنَدَهُ الحافِظ أَبُو على الْمَوْصِلَِ في مُسْئده فَقَالَ حَدَّثَنَا عبد الله بْن مُعَاذ 


دكي 


حَد 0 عَنْ الصّؤْم فَصَّنَعَ جَفْنّة مِنْ تُريد فَدَعَا ثَلَائِينَ مِسْكِينًا 
عَمَهُمْ وَرَواهُ عَبْد ْن حْمَيْد عَنْ رَوْح بن عْبّادَة عَنْ عِمْرَان وَهُوَ إبْن جرير عَنْ أَيُوب به وَرَوَاهُ عَبْد أَيْضًا مِنْ حَدِيث سن 
هخ أمتكات أبن عن ألمن قاف 

َتنا يلتَجِق بِمَذَا الْمَعْى الحَامل وَالْمُرْضِع إِذَا حَافَنَا عَلَى أَنْفْسهمًا أَوْ وَلَدَيْهِمَا فَفِيهِمَا خلاف كثير بَبْن الْعُلَمَاءِ قَمِنْهُمْ مَنْ 
يُفْطْرَانِ وَيَفْدِيَانٍِ وَيَمْضِيَانٍِ وَقِيلَ يَفْدِيَانِ فْمَطْ ولا قَضَاء وَقِيلَ يحب الْقَضَاء بلا فِدْيّة وَقِبلَ يُفْطِرَانِ ولا فِذْيّة ولا قَضَاء 
يَسَطْنَا هَذِهِ الْمشألّة مُسْتَمْصّاة في كتاب الصِّيّام الّذِي أَكْرَدَهُ وَيلهِ الحَمدُ وَالْمِنَهُ . 


5-89 


نضا ال ي أَنِْلَ فيه الْقُوَآدُ هُدَى ِِنّاسِ وَبَيِنَاتِ مِنَ الُْدَى وَالْمُْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ نكم الشّهْرَ مَلْيَصّمَةُ وَمَنْ كَانَّ 
ا ل 0 كَبَرُوا اللّهَ عَلَى ما هَدَاكُمْ 
31 م )01 

شه سهان الزق أَنْلَ فيه الْقُْآنُ هُدّى لئاس وَبَيْنَاتِ مِن الدَى وَالْقُقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ مَلْيَصّمْهُ وَمَْ كَانَ 


مريضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدّةٌ من أَيَام أَحرَ يريد الله ِكُمْ الْبْسْرَ وا يري بكم الْعسْرَ وَلِمُكْمنُوا الْعِدّة وك يرُوا اللّهَ عَلَى ما هَدَاكُمْ 


يدح تكان 8ك المتهاف فق انان جنار ٠‏ الشهوو يان اخْتَارَُ مِنْ بَيْنهِنَ لإنْرَالٍ الْقُرآن الْعَظِيم وَكَمَا (خْتَصّهُ بِدَلِكَ قَدْ وَرَدَ 


اليم 1 ؛ الّهْرْ الَّذِي كانت الْكُتُب الي تَنزل فيه عَلَى الْأَنْيَاءِ قَالَ : الْإمَا م أَحْمَدُ بْن حَنْبّل رَحِمَهُ اللّهُ حَدَتَنا أ 


نَّ وَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه 


عو 


أ 


مَؤْلَ بَني هَاشِم حَدَّثَنَا عِمْرَان أَبُو الْعَوَّام عَنْ قَتَادَة عَنْ أبي فُلَبْح عَنْ وَائلّة يَْني في اثن الْأُسْمّع 





ام 


0 

'عن قتادة» عن أبي المليح» عن وائلة يَعْني ابْنَ الْأسْفع: د رَسُولَ الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ «أنْلَثْ ممْحْفُ 
ا برَاهِيمَ في أَوّلٍ ليْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ وَأنْزلَتِ الَّوْرَاةُ لست مَضَّيْنَ مِنْ رَمَضَانَ وَالْإِجِيرم لِعَلاتَ غنشرة خلث من يَقِضَان) وليل 
اللَهُ الْقَُآنَ لأزبع وَعِشْرِينَ حَلَثْ مِنْ يَمَضَّانَ» »١«‏ . 


أ 


وَقَدُ روي مِنْ حَدِ يثِ جَابرٍ بّْنِ عَبْدٍ الله فيه : أ الزبور أنزل لثني عشرة خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَالْإنجيك لِتَمَانٍ عَشْرَة وَالْبَاِي 
كها تقدم, رواه ابن مردويه. وأما اميت وَالَْؤْرَاة وَالرَبُورٌ 1 وَالْإنجيك» فَتَرَلّ كُة منهًا على اَي الي نَل عَلَيْه حل واخدة 


كا الْقرآنُ مما نَل جْمْلَة وَاحِدَةٌ إِلّ بَبْتِ الْعِرّه مِنَ المكَمَاء الدَُنْياه وَكَانَ ذَلِكَ في شَهْرٍ رَمَضَانَ في لَبْلَد الْمَدْرِ مِنْهُه كُمَا قَالَ 
: 0 


1 ا كر [الْقَدْرِ: ]١‏ لك آم يَلْنَاةُ ا ل *] ثم نزل بعده مقيكًا يشب لقاع 


عل 3 شرل ال صل اللافو وعل افكذا زو ب" عير و مَنِ ابْنِ عَبَّاسِء كُمَا قَالَ إِسرَائِيلُ عَنٍ السّدّيّ عرق مد 
بن أ ياللكالروص لس عن ابن عباس: أنه سْوَدٍ فَقَالَ: ا ار 


0 00 


57 الي أَنِْلَ فيه الْقُرَآنُ وكَولهُ َأ : ' : إن أْرَلْنَاةُ في لَيْلَة ر [الْمَدر ]١‏ وَقَدُ نل في وال 
وي ذي الفقتة وَقِ ذِي الجِجّة جح وف الْمُحَرَِّ وَصَمْرٍ وَشْهْرٍ ربع فَمَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: ا ِل في رَمَضَانَ في لَيْلَِ الْقَدْرِ وَفِ 


+ غه فى ف 


َيِل مُبَاركةٍ جمْلَةَ وَاحِدَةٌ © أنْزِلَ عَلَى مَوَاقِع لنُجُوم تَْتِيلًا في الشّهُورٍ والْأَيام رَوَاهُ ابْنُ أبي حاتم وَابْنُ مَرْدوَيْه وَهَذَا لَفْظةُ. 

ا بل الُْرْآكُ في اليَضصْفٍِ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ إِلَ سمَاءِ الدَّنْيَاه قَجْعِلَ في بَبتِ 
م أنِْلَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ني عِشْرِينَ سَنَةٌ لجواب كلام النّاسٍء وق روايَةِ عِكْرمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) 

قَالَ: َل الْقُرَآنُ في شَهْرٍ رَمَضَانَ في ليلة القدرء على هَذِهِ السسَمَاءٍ ريه وَكَانَ اللّهُ يحْدِتْ لَتَِيّه مَا يَشَاءُ ولا 


45 عم 4 و 


كحَى 2 الفقركون مكل يُخَاصِمُونَ به ِل جَاءَهُمُ اللّهُ يجوَابهء وَذَلِكَ قَوْلّهُ: وَقَالَ الليوة كتيوا لَؤْلا نُيْلّ عَلَيْهِ الْقُدَآنُ خْمْلَةَ واحِدَةً 
كنك القت به فُوَادَكَ وَرَتَلناهُ تبتلا ولا يَأَتُونَكَ َكل ِل جِْناكَ بالحَقّ كو اليو لقان "| . 


- 


وَقَولُُ: هُدئ لِلنَّسِ وَبَيّناتٍ مِن الُدى وَالْمُرقانِ هذا مَدْحٌ لِلْقُرَآنِ الذي أَنْرَلَهُ الَهُ هَدّى فوب الْعِبَادِ جمنْ آمَنَ به وَصَدَّقَهُ 
وَالْبكة 0 أي 0 000 َي ليو جَلِة 0 اي م دَالٌَ عَلَى ضكة ما جا بد مخ الى الحتاق 


وَقَد رُوِي عَنْ بَعْضٍ السّلّفبٍ: 0 أن يكال ِل شَهْرَ رَمَضَانَ 5 ا 


5 


ك1 بكار بن التيّانِ» حَدَّثَنَا 


أ لغ 


١ تفسير ابن كثيرا ت مجموعة ابن كثير‎ )١( 





)١( ".. )٠١7 مسند أحمد (ج 5 ص‎ )١( 

"أنتم خير أهل الأرض اليوم: (1) 3١١‏ أنتم ربع أهل الجنة: (؟) 88 أنتم والساعة كهاتين: (/1) 457 انثره في 
الصدقة: (4) ١55‏ أنذرتكم النار: (8) 408 أنزل الله علي أمانين لأمي: (5) 44 أَنْلَ الْقَُآنُ عَلَى أ ا حَلَالٌ 
وَحَرَاةٌ: ١4 )١(‏ أَنْلَ القُْآكُ في يلكو أمكنة: فكة والعديئة والعام: (0) اه نرت صُحُفُ إِنْرَاهِيمَ في أُوَلِ لَيْلَةٍ 
رمضان: )١(‏ 57؟ تلت عَلَحَ آي 4 تَنِْلُ ع غير سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ وَغَيْرِي وَهِيَ بشم الله اليحمْنٍ البَحيم: 0 ع 
نزت عَلِىَّ: إن أَْسَلْنَاكَ باحق بَشِيراً وََذِيراً: )١(‏ 379 انزلوا على حكم بعد يخ نغاة 0 قافه انلك بانَذِي أَنْرَلَ 
لَّوْرَاةَ هَل جَجَدُ في كتابك هذا صفتي ومخرجي: (7) 4 *: أَنْشْدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهْهِ إن شِنْتَ 4 تعبد بعد اليوم في 
الأرض أبدا: (07) 4 4 أَنْسْدَكُمْ باه وَبأيَّامهِ عِنْدَ ني إِسْرائِيل هَل تعلمون أنه جبرائيل هو الذي بأتيني: 7١4 )١(‏ أنصر 
أخاك ظاما أو مظلوما: ,.3٠١*(‏ (7) 49» 0 الخيل عنا: (؟) 35 انْطَلِمَا إل هذا الْمَسْجِدٍ الظٍَِّ أَهْلّهُ فَاهُدِمَاُ: 
١8 ):(‏ الْطلًِا هُبَشْرَا ولا تُتَفْرَك وَيَرَا ولا تُعَسرًا: (5) 384 انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بما ظعينة معها كتاب 
فخذوه منها: (8) ١١١‏ شرن 2 ع فتن ولد 
إلى من هو فوقك: (؟) 6٠١‏ انْظَرْ فَإِنْكَ لست بير م ف الخو اول أبيوه إل" أن خفضلم يشتوق الله" (0) م انطرن من 
إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة: )١(‏ 49 انظروا إلى هذا المحرم ما ينصع: )١(‏ 507 أنفق بلال ولا تخشى من ذي 
العرش إقلالا: )١(‏ 555 أَنَفِقِي هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذًا ولا تُوعِي فَيُوعَِ الله عليك: (5) 55 إن آثاركم تكتب: (5) .٠ه‏ 
إن تلع ل للَهُ إلى الأرض قالت الملائكة: )١(‏ 589 إِنَّ أَبَا سْفْيَانَ قَدْ أصّاب مِنْكُمْ طرَنًا: (؟) 407 ١‏ 


إِنَّ أ 
قَدْ رَجَعَ وَقَدْ قَدَّفَ الله في قلبه الرعب: (؟) 49 ١‏ إن أباك رام أمرا فبلغه: (؟) 55." (") 

"ولما رأيت النسر عز- ابن داية ... وعشش ف وكريه جاش له صدري 
قالوا: ولكل وجه أما عدم الصرف فلصيرورة الكلمتين بالتركيب كلمة بالتسمية فكان- كطلحة- مفردا وهو غير منصرف» 
وأما الصرف فلأن المضاف إليه في أصله اسم جنس- والمضاف كذلك- وكل منهما بانفراده ليس بعلم وإِتما العلم مجموعهما 
فلا يؤثر التعريف فيه ولا يكون لمنع الصرف مدخل فليحفظء وبالجملة المعول عليه أن رَمَضانَ وحده علم وهو علم جنس 
لما علمت» ومنع بعضهم أن يقال: رَمَضَانَ بدون شَهْرُ لما 
أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عدي والبيهقي والديلمي عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا «لا تقولوا: رمضانء فإن 
رمضان اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان» 
وإلى ذلك ذهب مجاهد- والصحيح الجواز- فقد روي ذلك في الصحيح- والاحتياط لا يخفى- 
نما سمي الشهر به لأن الذنوب ترمض فيه- قاله ابن عمر- وروى ذلك أنس. 
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وعايفة مرقيها إلى البن سبلن الله الى عليه وبيله) 

وقيل: لوقوعه أيام رمض الحر حيث نقلوا أماء الشهور عن اللغة القديمة» وكان اسمه قبل ناتقاء ولعل ما روي عنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم مبين لما ينبغي أن يكون وجه التسمية عند المسلمين» وإلا فهذا الاسم قبل فرضية الصيام بكثير على ما 
هو الظاهر الَّذِي أَنِْلَ فيه الْقُرآنُ أي ابتدئ فيه إنزاله- وكان ذلك ليلة القدر- قاله ابن إسحاق» وروي عن ابن عباس 


رضي الله تعالى عنهما وابن جبير والحسن أنه نزل فيه جملة إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما إلى الأرض في ثلاث وعشرين 
سنة» وقيل: أنزل في شأنه القرآن» وهو قوله تعالى: كيب عَلَكُمْ الصّيامُ 
وأخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث واثلة بن الأسقع. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «نزلت صحف 
إبراهيم أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضينء والإنجيل لثلاث عشرة» والقرآن لأربع وعشرين» 
ولما كان بين الصوم ونزول الكتب الإلحية مناسبة عظيمة كان هذا الشهر المختص بنزولها مختصا بالصوم الذي هو نوع عظيم 
من آيات العبودية» وسبب قوي في إزالة العلائق البشرية المانعة عن إشراق الأنوار الصمدية. هُدئ لِلنَّاسٍ وَبَيّناتٍ مِنَ الدى 
وَالْمُرْقانِ حالان لازمان من القرآن والعامل فيهما أنزل أي أنزل وهو هداية للناس بإعجازه المختص به كما يشعر بذلك 
التنكير» وآيات واضحات من جملة الكتب الإلهية الحادية إلى الحق» والفارقة بين الحق والباطل باشتمالها على المعارف الإلحية 
والأحكام العملية كما يشعر بذلك جعله بينات منها فهو هاد بواسطة أمرين مختص وغير مختص فالحدى ليس مكرراء وقيل: 
مكرر تنويها وتعظيما لأمره وتأكيدا لمعن الحداية فيه كما تقول عالم نحرير فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرٌ فَلْيَضْمْةُ من شرطية أو 
موصولة- والفاء- إما جواب الشرطء أو زائدة في الخبر» ومِنْكُمْ في محل نصب على الحال من المستكن في شَهِدَ والتقييد 
به لإخراج الصبي والمجنون» وشَّهِدَ من الشهود والتركيب يدل على الحضور إما ذاتا أو علماء وقد قيل: بكل منهما هناء 
والشّهْرَ على الأول مفعول فيه والمفعول به متروك لعدم تعلق الغرض به فتقدير البلد أو المصر ليس بشيءء وعلى الثاني 
مفعول به بحذف المضاف أي هلال الشهر- وأل- فيه على التقديرين للعهد ووضع المظهر موضع المضمر للتعظيم ونصب 
الضمير المتصل في- يصمه- على الاتساع لأن صام لازم والمعنى فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافرا فليصم فيه أو من 
علم هلال الشهر وتيقن به فليصمء ومفاد الآية على هذا عدم وجوب الصوم على من شك في الحلال وإنما قدر المضاف 
لأن شهود الشهر بتمامه نما يكون بعد انقضائه ولا معنى لترتب وجوب الصوم فيه بعد انقضائه وعليه يكون قوله تعالى: 
وَمَنْ كان مريضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من أَيَام حر مخصصا بالنظر إلى المريض والمسافر كليهماء وعلى الأول مخصص بالنظر 
إلى الأول دون الثاني وتكريره حينئذ لذلك التخصيص أو لثلا يتوهم نسخه كما نسخ قرينه والأول كما قيل على رأي من 
شرط في المخصص أن يكون متراخيا موصولاء والثاني على رأي من جوز كونه متقدما وهذا بجعل المخصص هو الآية 
السابقة» و «ما» هنا مجرد دفع التوهم ورجح المعنى الأول من المعنيين بعدم." )١(‏ 

"عنه ابن سعد لما نزل بها جبريل عليه السلام قال: تمنيك يا رسول الله فلما هناه جبريل عليه السلام هناه المسلمون» 


سكس ادس لقن ندم م نت حك ي خر صمي وف تال الم 
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بِسْم الله اليحمْنٍ اليّحِيم إن مَتَخنا لَك إخبار عن صلح الحديبية عند الجمهور وروي ذلك عن ابن عباس وانس والشعبي 
والزهري قال ابن عطية: وهو الصحيح, وأصل الفتح إزالة الاغلاق» وفتح البلد كما في الكشاف الظفر به عنوة أو صلحا 
بحرب أو بغيره لأنه منغلق ما لم يظفر به فإذا ظفر به وحصل في اليد فقد فتح» وسمي ذلك الصلح فتحا لاشتراكهما في 
الظهور والغلبة على المشركين فإنهم كما قال الكلبي ما سألوا الصلح إلا بعد أن ظهر المسلمون عليهم» وعن ابن عباس أن 
المسلمين رموهم أي بسهام وحجارة كما قيل حتى أدخلوهم ديارهم أو لأن ذلك الصلح صار سببا لفتح مكة, قال الزهري: 
لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية اختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا كلامهم وتمكن الإسلام من قلوبهم وأسلم في ثلاث 
سئين خلق كثير وكثر بحم سواد الإسلام» قال القرطي: فما مضت تلك السنون إلا والمسلمون قد جاؤوا إلى مكة في عشرة 
آلاف ففتحوهاء والتسمية على الأول من باب الاستعارة التبعية كيفما قررت» وعلى الثاتي من باب المجاز المرسل سواء قلنا 
إنه في مثل ما ذكر تبعي أم لا حيث مي السبب باسم المسببء ولا مانع من أن يكون بين شيئين نوعان من العلاقة 
فيكون استعمال أحدهما في الآخر باعتبار كل نوعا من المجاز كما في المشفر والشفة الغليظة لإنسان» وإسناد الفتح المراد به 
الصلح الذي هو فعل رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم إليه عرّ وجل مجاز من إسناد ما للقابل للفاعل الموجود» وفي ذلك من 
تعظيم شأن الصلح والرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه لا يقال: قد تقرر في الكلام أن الأفعال كلها مخلوقة له تعالى فنسبة 
الصلح إليه سبحانه إسناد إلى ما هو له فلا مجاز لأنا نقول: ما هو له عبارة عما كان الفعل حقه أن يسند إليه في العرف 
سواء كان مخلوقا له تعالى أو لغيره عر وجل كما صرح به السعد في المطول وكيف لا ولو كان كذلك لكان إسناد جميع 
الأفعال إلى غيره تعالى مجازا وإليه تعالى حقيقة كالصلاة والصيام وغيرهما. 
وقال المحقق ميرزا جان: بمكن توجيه ما في الآية الكريمة على أنه استعارة مكنية أو على أن يراد خلق الصلح." )١(‏ 

"سورة البقرة ١48 ١8‏ 1(7) > ( شهر رمضان ) رفعه على معنى هو شهر رمضان وقال الكسائي كتب عليكم 
شهر رمضان وسمي الشهر شهرا لشهرته وأما رمضان فقد قال مجاهد هو من أسماء الله تعالى يقال شهر رمضان كما يقال 
شهر الله والصحيح أنه اسم للشهر سمي به من الرمضاء وهي الحجارة المحماة وهم كانوا يصومونه في الحر الشديد وكانت 
ترمض فيه الحجارة من الحرارة قوله تعالى ( الذي أنزل فيه القرآن ) "مي القرآن قرآنا لأنه يجمع السور والآي والحروف وجمع 
فيه القصص و«الأمر والنهي والوعد والوعيد وأصل القرء الجمع وقد يحذف الحمزة فيقال قريت الماء في الحوض إذا جمعته وقرأ 
ابن كثير القرآن بفتح الراء غير مهموز وكذلك كان يقرأ الشافعي ويقول ليس هو من القراءة ولكنه اسم لهذا الكتاب كالتوراة 
والإنجيل روي عن مقسم عن ابن عباس أنه سئل عن قوله عز وجل ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) وقوله ( إنا 
أنزلناه في ليلة القدر ) وقوله ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) وقد نزل في سائر الشهور وقال عز وجل ( وقرآنا فرقناه ) فقال 
أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل به جبريل 
عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما في ثلاث وعشرين سنة فذلك قوله تعالى ( فلا أقسم بمواقع النجوم 
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) قال داود بن أبي هند قلت للشعبي ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) أما كان ينزل في سائر الشهور قال بلى ولكن 
جبرائيل كان يعارض محمدا صلى الله عليه وسلم في رمضان ما أنزل الله إليه فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء وينسيه ما 
يشاء وروي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ١‏ أنزل صحف إبراهيم في ثلاث ليال مضين من رمضان ١‏ 
ويروى ١‏ لي ول ليله من مضا ١ ١‏ وأنزلت توراة موسى في ست ليال مضين من رمضان وأنزل الإنجيل على عيسى في 
ثلاث عشرة ليلة مضت من رمضان وأنزل الزبور على داود في ثمان عشرة ليلة مضت من رمضان وأنزل الفرقان على محمد 
صلى الله عليه وسلم في الرابعة والعشرين من شهر رمضان لست بقين بعدها ١١‏ قوله تعالى ( هدى للناس ) من الضلالة و 
( هدى ) في محل النصب على القطع لأن القرآن معرفة وهدى نكرة ( وبينات من الحدى ) أي دلالات واضحات من 
الحلال والحرام والحدود والأحكام ( والفرقان ) أي الفارق بين الحق والباطل قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) 
أي فمن كان مقيما في الحضر فأدركه الشهر واختلف أهل العلم فيمن أدركه الشهر وهو مقيم ثم سافر روي عن علي رضي 
الله عنه أنه قال يجوز له الفطر وبه قال عبيدة السلماني لقوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) أي الشهر كله 
وذهب أكثر الصحابة والفقهاء إلى أنه إذا أنشأ السفر في شهر رمضان جاز له أن يفطر ومعنى الآية فمن شهد منكم 
الشهر كله 


00) 0 


"والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإنهما تفطران وتقضيان وعليهما مع القضاء الفدية» وهذا قول ابن عمر وابن 


عباس» وبه قال مجاهد وإليه ذهب الشافعي رحمه الله وقال قوم لا فدية عليهماء وبه قال الحسن وعطاء وإبراهيم النخعي 
والزهري وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي» وأما الذي عليه القضاء دون الكفارة فالمريض والمسافر والحائض 
والتفساة: 


وأما الذي عليه الكفارة دون القضاء فالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه )١(‏ 

« سَهْدُ وَمَصَانَ الَّذِي أَنرِلَ فيه الْقُْآنُ هُدَى لِئَّْسِ وَبَيْنَاتِ من الخد وَالْقُرقَانٍ كَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الصَّفرَ فَْيَصْمُْ وَمَنْكَانَ 
مريضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من أَيام أُخرَ يريدُ الله بكم الْْسْرَ ولا يُيدُ بَكُمْ الْعُسشرَ وَلتُكْمِنُوا الْعِدَة وَلفْكَيَنُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ 
وََعَلَكُمْ تشْكُرُونَ (1) 4 

ثم بين الله تعالى أيام الصيام فقال: «9 شَهْرٌ رَمَضَّانَ # رفعه على معنى هو شهر رمضانء وقال الكسائي: كتب عليكم 
شهر رمضان وسمي الشهر شهرا لشهرته؛ وأما رمضان فقد قال مجاهد: هو اسم من أسماء الله تعالى» يقال شهر رمضان كما 
يقال شهر الله» والصحيح أنه اسم للشهر سمي به من الرمضاء وهي الحجارة المحماة وهم كانوا يصومونه في الحر الشديد 
فكانت ترمض فيه الحجارة في الحرارة. 


قوله تعالى: ا الَّذِي أَنْرلَ فِبهِ القن # سمي القرآن قرآنا لأنه يجمع السور والآي والحروف وجمع فيه القصص والأمر والنهي 


١51/١ تفسير البغوي‎ )١( 





والوعد والوعيد. 

وأصل القرء الجمع وقد يحذف الحمز منه فيقال» قريت الماء في الحوض إذا جمعته» وقرأ ابن كثير: القرآن بفتح الراء غير 
مهموز» وكذلك كان يقرأ الشافعي ويقول ليس هو من القراءة ولكنه اسم لهذا الكتاب كالتوراة والإنجيل» وروي عن مقسم 
عن ابن عباس: أنه سئل عن قوله عز وجل 9 شَهْرُ رَمَضَانَ الَذِي أَنرلَ فِيه الْقُآنُ 4 "إنا أنزلناه في ليلة القدر"( ١-القدر‏ 
)» وقوله: "إنا أنزلناه في ليلة مباركة"( -الدخان ) وقد نزل في سائر الشهور» وقال عز وجل: "وقرآنا فرقناه"( -١١5‏ 
الإسراء ) فقال أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنياء 
ثم نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما في ثلاث وعشرين سنة فذلك قوله تعالى "فلا أقسم 
بمواقع النجوم( 175-الواقعة ) قال داود بن أبي هند: قلت للشعبي: « شَهْدُ رَمََانَ الذي نَل فيه القدآن أما كان ينزل 
في سائر الشهور؟ قال: بلى» ولكن جبرائيل كان يعارض محمدا صلى الله عليه وسلم في رمضان ما نزل إليه فيحكم الله ما 
يشاء ويثبت ما يشاء» وينسيه ما يشاء. 

وروي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في ثلاث ليال مضين من رمضان» 
ويروى ف أول ليلة من رمضانء وأنزلت توراة موسى عليه السلام في ست ليال مضين من رمضانء وأنزل الإنجيل على 
عيسى عليه السلام في ثلاث عشرة ليلة مضت من رمضانء وأنزل زبور داود في ثمان عشرة مضت من رمضان وأنزل الفرقان 
على محمد صلى الله عليه وسلم في الرابعة والعشرين من 


)١( "..55-7١// ١ انظر: تفسير القرطبي: 7 / 2584-78 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
"إلى يت الْعرّة في المَكمَاء الدّثيّاء © نَل به جثرياة عَلَيْهِ الام حَلَى يسول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسْلْمَ نوكا في ثلا‎ 
وَعِشْرِينَ سَنَدَ هَذَلِكَ فَوْلْهُ تعَالَ: قلا أَقْسِمُْ بمواقع النْجُوم (75) [الْوَاقِعَةِ: 70] » فَالَ دَاوْدُ بْنْ أي مِنْدِ: قُلْتُ لِلشّعْي:‎ 


- 


ا 2 


قية رنضاة الّذِي أَنْرلَ فيه الْقُْآنُ أَمَاكَانَ يرل قتقائر الشهور ]١[‏ © قال :بلى ولك جبريل كات معارضم كد صَلى 
الله عَلَيْهِ وسَاَ له لبه مَبِحْكِمْ الله مَا يَشَاءُ وَيُنِْتُ مَا يَشَاءُ وَيُنْسِيه مَا يشاء. 


- 
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اع «137» وَرُوِي عَنْ أبي ذَرٌّ عَنِ الّهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: «أنزلت [؟] صحف إبراهيم في ثَلَاثِ لَيَالِ مَضَيْنَ مِنْ 


[شهر] ["] رَمَضَانَ» , وَيُرْوَى «ف أُوَّلِ لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ» » «وَأنْرِلّث تَوْرَاةُ مُوسَى في ست لَيَالٍ مَضَيْنَ مِنْ [شهر] [4] 
رَمَضَّانَ وَأنِْلَ الإنجيل ل عِيسّى في ثلاث عَشْرَةَ لَيْلَةَ مَضَتْ من رمضانء وأنزل الزبور على داود في ثمان عَشْرَةٌ لَيْلَهَ 


3 


2 ه 2 7 0 3 له 3 1و 1 5 
مَضَّتْ مِنْ رَمَضَانَ» وَأنِْلَ الفُرْقَانُ على محمد صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ في الرَابعَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ لِسِتٍ بَقِينَ بَعْدَهَا) 


قَوْلَهُ تَعالَ: مُدئ لِلنّاسِ: مِنَ الصّلالة ومُدئ في محل النصب عَلَى الْمَطْع لِأَنَّ الْقُرآنَ مَْرفَةٌ و «هدئ» نَكِرَةٌ وَبَيّناتٍ 
مِنَ الُدىء أَْ: دَلَالاتٍ وَاضِحَاتٍ مِن الحَلَالٍ وَالخرَام والحدود والأحكام, وَالْقُرْقَانِء أي: المفرق [5] بَيْنَ الحَق وَالْبَاطِل 


١9/١ تفسير البغوي‎ )١( 





َولَهُ تَعالَ: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَهْرَ فَْيَصْمْه أَيْ فَمَنْ كَانَ مُقِيمًا في الحضر فأدركه الشهر [فليصمه 

الْعِلْم فِيِمَن أَدْرَكة الشّهرُ وَهْوَ مُقِيمْ نه سَافْرَ روي عَنْ عَلِىَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنّهُ َالَ: [لَا] 0 

السَلْمَاُ لِقَولِهِ تَعَالَ عن فيد ماك الخو فلبملنة أي : الكو كلك ديك 914 لمكا 

تر نم م حاط م د شن نه ملل 
دح بده م الل مَا: 

4١١ 1«‏ أخبرنا أَبُو الْحْسَنِ السَرَخيبئٌ 

مسح يه ا اد 


-١7‏ ع متن ضعيف لم أقف عليه مسندا من حديث أبي ذر. 
وإنما أخرجه أحمد (5/ )٠١٠7‏ والطبراني في «الكبير» (١؟/ )١85‏ و «الأوسط» 7026١‏ والطبري 77١‏ من حديث 
واثلة ب بن الأسقع وفيه عمران بن داور القطان مختلف فيه وهو إلى الضعف أقربء والأشبه فيه الوقف والله أعلم. 
قال الهيثمي في «المجمع» )١1917/١(‏ : وفيه عمران بن داور القطان ضعفه يحبى» ووثقه ابن حبّان» وقال أحمد: أرجو أن 
يكون صالح الحديث» وبقية رجاله ثقات اه. 
وورد عن جابر من قوله أخرجه أبو يعلى كما في «المجمع» )١91/1(‏ ح 2.450 وأعله بضعف سفيان بن وكيع. ولا يصح 
هذا الخبر مرفوعاء والراجح وقفه. 
- إسناده على شرطهما. ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 
- وهو في «شرح السنة» ١7١‏ بمذا الإسناد. 
)١(‏ في المخطوط «السنة» . 
)١(‏ وقع في الأصل «أنزل» والتصويب من معجم الطبراني وغيره. 
" زيادة عن المخطوط. 
4 زيادة عن المخطوط. 
(5) في المطبوع «الفارق» . 
(5) زيادة عن المخطوط. 
(0) سقط من المخطوط. 
(8) في المطبوع «أن يفطر» . 
(9) في عبارة المخطوط هاهنا تخليط» وعبارة المطبوع وط- المثبتة هي الصواب. 





[ . وقع في الأصل «منصور» والتصويب من «ط» ومن «شرح السنة»‎ )٠١( 
)١( ما بين المعقوفتين سقط من الأصل واستدرك من كتب التخريج.."‎ )١١( 
"وَالْمْرِضِعٌ ! إِذَا حَاقَئَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا ما لزان ن وَتَفْضِيَانِ وَعَلَيْهِمَا مَعَ ف فصاع الفذيةه وعدا فول ابْنِ عْمَرَ وَا‎ 

عَّاسِء وَبِهِ قال مُجَاجِدٌ وَإِلَيْهِ ذهب الشَافِعِنُ رَحِمَهُ الله وَقَا وَقَا قَوْمٌ لا فِذْيَةَ عَلَيْهِمَاء ل 
وَاليُمْرصيٌ وَإِلَيْه ذهب الْأَوْرَاعِينٌ وَالنَّوْرويُ وَأصْحَابْ 00 وأا الّذِي عَلَيْه الْمَضَاءُ دُونَ الْكَمّارَة فَالْمرِيضٌ وَالْمُسَافدْ وَالْحَائْضُ 
وَالتْفْسَاءُ. 
وَأَمَا الّذِي عَلَيْهِ الْكَقَارَةٌ دُونَ الْقَضَاءِ فَالشّبْحُ الْكَبيرُ وَالْمَرِيضْ الّذِي لا يُتجى رَوَالُ مَرَضِهِ )١(‏ 

َه مان الذِي أ نِْلَ فيه الْقُرَآنُ هُدّى لِلئَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْمدَى وَلْمُرقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فَلْيَصّمْهُ وَمَنْ كَانَ 

فيد ين أنه أخ ريق ان يكو التق ولا زرية بكو الفشو تكولا العذة وشكيززا الله علن عا عداكم 


00 


م تَشْكُرُونَ 0 4 

00 يام الصّيّام فَقَالَ: مسَهْرْ 0 تفعة على تق و شه رصان كال الكساء لات 
رَمَضَانَ وَسْيِّيَ الشَّهْرُ سَهْرَا لِسْهْرَته وَأَمّا رَمَضَانُ فَمَدْ قَالَ مُجَاجِدٌ: هُوَ اسْمٌ مِن أَسمَاءٍ الله تَعَالَ يُقَالُ شَهْرُ رَمَضَانَ كَمَا 
ُقَالُ شَهْرْ الهم وَالصّحِيح أَنَّهُ اسْءٌ لِلشَّهْرٍ سمي به مِنَ البَمْضَاءِ وَهِيَ اليِجَارَةُ الْمُحْمَاةُ وَهُمْ كَانُوا يَصُومُونَهُ في لخر الشَّدِيدٍ 
فَكَانَتْ * ُْقُضُ فيه الحجَارَةٌ في الخرارة. 


ل فيه الْقُرْآنُ4» مُمَي 

وَالَْعْدُ 0 

وَأَضْلٌ الْقَِْ الجمغ وَقَدْ يُحْدَفُ الَْمرُ منْه فَيُمَالُ فَرَيْت الْمَاءَ في الحؤض إِذَا حمَعْقَكُ وَقَرَاً ابْنْ كثيرٍ: الْقُرَاَ ممح الرَاء غَيْر 

مَهْمُوزِ 0 كات يَفْرَا الشَّافعِيُ وَيَقُولُ لَيْسَ هُوَ مِن الْقِرَاءةٍ وَلكِنّهُ اسْم لمذَا لكاب ائزة َالْإِجيل» وَرُوِي عَنْ مِفْسَمٍ 
س: أَنّهُ سل عَنْ قَوْلِهِ عرَّ وَجَلَ «إشَهْرْ رَمَضَانَ انَّذِي أنْزلَ فيه الُْرْآنُ» "إن أنْرَلْناهُ في لبلةِ الْقَدْر" (١-الْمَدْرِ)‏ 

إن أنْرَلْنَاةُ في لَيْلَةِ مُبَاركَةِ" ("-الدّحَانِ) وَقَدْ نَرَلَ في سَائِرِ الشُّهُوٍ وَقَالَ عرَّ وَجَكَ: 'وَقُرَآنَا فَرَقْنَاهُ" -١١5(‏ 

الْإسْرَاء) فَقَالَ نل الُْوَآنُ جْمْلَةٌ وَاحِدَةَ مِنّ الوح الْمَحْفُوظٍ في ْلَه الْقَدْرٍ مِنْ سَهْرِ رَمَضَانَ إِلَ بَيْتِ الْعرَهَ في الكَمَاءِ الدَّنيَاء 


5-0 


1 


0 
نَرَلَ نرَلّ به جيل عَلَيْهِ السسّلامُ عَلَى رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ نُجُومًا في ثَلاثِ وَعِشْرِينَ سََةَ فَدَلِكَ قَوْلْهُ تَعَالَ "قلا 
00 التُجُوم (5/-الْوَاقِعَة) قَالَ دَاوْدُ بْنْ ا قث لِلشّعي: وشَهْرُ رَمَضَا لقان ارق أَنِْلَ فيه الْمُآنْ4 أَمَا كَانَ 
يرل في سَائر الشّهُور؟ كال: بلىغ ولك واي كان تعارطة قد صل الله عَليْة صل بق [قضان قا تل إل تتشكه 

اللَهُ مَا يَشَاءُ وَيُنِْتُ مَا يَشَاءُ وَيُنْسِيهِ مَا يَشَاءُ. 
وروي عَنْ أَبي در عَنٍ ابن صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم َالَ: "لت صُحُفُ إِْراهِيم عَلَيْهِ السَلَامُ في ناث ليَالٍ مَضَيْنَ مِنْ 
رَمَضَاد» وَُرْوَى في أو لْْلةِ من رَمَضَانَ ونث تَؤزاةُ مُوسى عَلَيْهِ السَلَامُ في ست ليَالٍ مَصَْنَ من رصا وأنْلَ الإنجيل 


5١1/١ تفسير البغوي - إحياء التراث البغوي » أبو محمد‎ )١( 





1 396 1 له د ع ارق ان الاو مقا ود و مرف ماو ل ب ا ا 316 عن لمارف ل ل ميق ٠‏ ود عرف و 72 
عَلَى عِيسى عَلَيْهِ السام في ثلاث عَشْرَةَ ليله مَضّتْ مِنْ رَمَضَانَء وَانزِل رَبُورُ دَاوْدَ في ثمانٍ عَشْرَةَ مَضَّتْ مِنْ رَمَضَانَ وَأَنزِل 
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الْفُرْقَاكُ عَلَى مُحْمّدٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الرَابعة وَالْعِشْرِينَ منْ 


)1( "..57-51١4// 1١ انظر: تفسير القرطبي: ” / /584-17» أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 

١85 '‏ - 8 شهر رمضان * مبتدأ خبره ما بعده أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلكم شهر رمضان أو بدل من 
الصيام على حذف المضاف أي كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان وقرئ بالنصب على إضمار صوموا أو على أنه 
مفعول و وأن تصوموا © وفيه ضعف أو بدل من أيام معدودات والشهر : من الشهرة ورمضان : مصدر رمض إذا احترق 
فأضيف إليه الشهر وجعل علما ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون كما منع دأية في ابن دأية علما للغراب للعلمية 
والتأنيث وقوله عليه الصلاة و السلام [ من صام رمضان ] فعلى حذف المضاف لأمن الالتباس وإنما موه بذلك إما 
لارتماضهم فيه من حر الجوع والعطش أو لارتماض الذنوب فيه أو لوقوعه أيام رمض الحر حين ما نقلوا أسماء الشهور عن 
اللغة القديمة « الذي أنزل فيه القرآن 4 أي ابتدئ فيه إنزاله وكان ذلك ليلة القدر أو أنزل فيه جملة إلى ماء الدنيا ثم نزل 
منجما إلى الأرض أو أنزل في شأنه القرآن وهو قوله : 1# كتب عليكم الصيام © وعن النبي صلى الله عليه و سلم [ نزلت 
صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين والإنجيل لغلاث عشرة والقرآن لأربع وعشرين 
] والموصول بصلته خبر المبتدأ أو صفته والخبر فمن شهد والفاء لوصف المبتدأ بما تضمن معنى الشرط وفيه إشعار بأن 
الإنزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم © هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان # حالان من القرآن أن أنزل وهو 
هداية للناس إعجاز وآيات واضحات مما يهدي إلى الحق ويفرق بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام 9 فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه #» فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافرا فليصم فيه والأصل فمن شهد فيه فليصم فيه لكم وضع 
المظهر موضع المضمر الأول للتعظيم ونصب على الظرف و حذف الجار ونصب الضمير الثاني على الاتساع وقيل : © 
فمن شهد منكم # هلال الشهر فليصمه على أنه مفعول به كقولك : شهدت الجمعة أي صلاتما فيكون ‏ ومن كان 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر *: مخصصا له لأن المسافر والمريض ممن شهد الشهر ولعل تكريره لذلك أو لقلا 
يتوهم نسخه كما قرينه 9 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر © أي يريد أن يبسر عليكم ولا يعسر فلذلك أباح 
الفطر في السفر والمرض و ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون # علل لفعل محذوف دل عليه ما 
سبق أي وشرح جملة ما ذكر من أمر الشاهد يصوم الشهر والمرخص بالقضاء ومراعاة عدة ما أفطر فيه والترخيص 9 
لتكملوا العدة ‏ إلى آخرها على سبيل اللف فإن قوله © ولتكملوا العدة 4 علة الأمر بمراعاة العدة :و ولتكبروا الله 4 علة 
الأمر بالقضاء وبيان كيفيته 9 ولعلكم تشكرون 4# علة الترخيص والتيسير أو الأفعال كل لفعله أو معطوفة على علة مقدرة 
مثل ليسهل عليكم أو لتعلموا ما تعلمون ولتكملوا العدة ويجوز أن يعطف على اليسر أي يريد بكم لتكملوا كقوله تعالى : 
9 يريدون ليطفئوا نور الله # والمعنى بالتكبير تعظيم الله بالحمد والثناء عليه ولذلك عدى بعلى وقيل تكبير يوم الفطر وقبل 


١9//1١ تفسير البغوي - طيبة البغوي » أبو محمد‎ )١( 





التكبير عند الإهلال وما يحتمل المصدر والخبر أي الذي هداكم إليه وعن عاصم برواية أبي بكر ولتكملوا © بالتشديد 
000 

"أسماء الشهور عن اللغة القديمة 5 الذي أنزل فيه القرآن 4 أي ابتدىء فيه إنزاله وكان ذلك ليلة القدر أو أنزل فيه 
جملة إلى سمماء الدنيا ثم نزل منجما إلى الأرض أو أنزل في شأنه القرآن وهو قوله و كتب عليكم الصيام © وعن النبي صلى 
لله عليه وسلم نزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضات وأنزلت التوراة لست مضين والإنجيل لثلاث عشرة 
والقرآن لأربع وعشرين والموصول بصلته خبر المبتدأ أو صفته والخبر فمن شهد والفاء لوصف المبتدا بما تضمن معنى الشرط 
وفيه إشعار بأن الإنزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم 1 هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان © حالان من 
القرآن أن أنزل وهو هداية للناس بإعجازه وآيات واضحات ما يهدي إلى الحق ويفرق بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم 
والأحكام و فمن شهد منكم الشهر فليصمه © فمن حضر ف الشهر ولم يكن مسافرا فليصم فيه والأصل فمن شهد فيه 
فليصم فيه لكن وضع المظهرموضع المضمر الأول للتعظيم ونصب على الظرف وحذف الجار ونصب الضمير الثاني على 
الاتساع وقيل © فمن شهد منكم 4 هلال الشهر فليصمه على أنه مفعول به كقولك شهدت الجمعة أي صلاتما فيكون 
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر # 


ٍ! إفة 


إليلا 


صفحة رقم 455 " 

أسماء الشهور عن اللغة القديمة ) الذي أنزل فيه القرآن ( أي ابتدىء فيه إنزاله وكان ذلك ليلة القدر أو أنزل فيه جملة إلى 
سماء الدنيا ثم نزل منجما إلى الأرض أو أنزل في شأنه القرآن وهو قوله ) كتب عليكم الصيام ( وعن النبي ( صلى الله عليه 
وسلم ) نزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين والإنجيل لثلاث عشرة والقرآن 
لأربع وعشرين والموصول بصلته خبر المبتدأ أو صفته والخبر فمن شهد والفاء لوصف امبتدأ بما تضمن معنى الشرط وفيه 
إشعار بأن الإنزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم ) هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان ( حالان من القرآن أن 
أنزل وهو هداية للناس بإعجازه وآيات واضحات ما يهدي إلى الحق ويفرق بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام 
) فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافرا فليصم فيه والأصل فمن شهد فيه فليصم فيه 
لكن وضع المظهرموضع المضمر الأول للتعظيم ونصب على الظرف وحذف الجار ونصب الضمير الثاني على الاتساع وقيل 
) فمن شهد منكم ( هلال الشهر فليصمه على أنه مفعول به كقولك شهدت الجمعة أي صلاتما فيكون ) ومن كان مريضا 


أو على سفر فعدة من أيام أخر (."27) 


)١(‏ تفسير البيضاوي ص/77”: 
(؟) تفسير البيضاوي 475/١‏ 
() تفسير البيضاوي (أسرار التنزيل - دار الفكر 475/١‏ 





"القُدَآنُ 
أي ابتدئ فيه إنزاله» وكان ذلك ليلة القدرء أو أنزل فيه جملة إلى سماء الدنيا ثم نزل منجماً إلى الأرض» أو أنزل ف شأنه 
القرآن وهو قوله: كُتب عَلَيْكُمْ الصّيامٌ. 
وعن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم «نزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضينء 
والإنجيل لثلاث عشرة» والقرآن لأربع وعشرين» 
والموصول بصلته خبر المبتدأ أو صفته والخبر فمن شهدء والفاء لوصف المبتدأ يما تضمن معنى الشرط. وفيه إشعار بأن 
الإنزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم. مُدئ لِلئَّاسٍ وَبَيّناتٍ مِنَ المدى وَالْفُرْقَانٍ حالان من القرآن» أن أنزل وهو 
هداية للناس بإعجازه وآيات واضحات مما يهدي إلى الحق» ويفرق بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام. فَمَنْ 
شَهِدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فلْيَضُمْهُ فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافراً فليصم فيه؛ والأصل فمن شهد فيه فليصم فيه» لكن 
وضع المظهر موضع المضمر الأول للتعظيم» ونصب على الظرف وحذف الجار ونصب الضمير الثاني على الاتساع. وقيل: 
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ هلال الشهر فليصمه» على أنه مفعول به كقولك: شهدت الجمعة أي صلاتما فيكون وَمَنْ كان مَريضاً 
َو عَلى سَفْرٍ فعِدَةٌ مِنْ أََام أَخْرَ رَ تخصصاً له. لأن المسافر والمريض ممن شهد الشهر ولعل تكريره لذلك» أو لثلا يتوهم نسخه 
كما نسخ قرينه. يُرِيدُ الله بكم الْمُسْرَ ولا يريدُ بَكُمْ الْعْسْرَ أي يريد أن بيسر عليكم ولا يعسر عليكم؛ فلذلك أباح الفطر 
في السفر والمرض. وَلِفُكْمُِوا الْعِدَةَ وَلُِكََُوا لله على مَا هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ علل لفعل محذوف دل عليه ما سبق» أي 
وشرع جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر والمرخص بالقضاء ومراعاة عدة ما أفطر فيه» والترخيص وِلتُكمِلُوا الْعِدَة 
إلى ره على سبيل اللفء فإن قوله وَلُِكْمِلُوا الْعِدَّةَ علة الأمر بمراعاة العدة, وَلِتُكَيْرُوا الله علة الأمر بالقضاء وبيان كيفيته» 
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ علة الترخيص والتيسير. أو الأفعال كل لفعله» أو معطوفة على علة مقدرة مثل ليسهل عليكم؛ أو لتعلموا 
ما 55 ولتكملوا العدة» ويجوز أن يعطف على اليسر أي ويريد بكم لتكملوا كقوله تعالى: يِرِيدُونَ لِيُطْفِوًا ُورَ الله. والمعنى 
بالتكبير تعظيم الله بالحمد والثناء عليه» ولذلك عدى بعلى. وقبل تكبير يوم الفطر» وقيل التكبير عند الإهلال وما يحتمل 
المصدرء والخبر أي الذي هداكم إليه وعن عاصم برواية أبي بكر وَلتُكمِلُوا بالتشديد. 


[سورة البقرة (؟) : آية ]١85‏ 

وإِذا سَأَلَكَ عبادي عَبِ فَإِيّ قرب أجيث َعْوَةَ الداع إذا دعانٍ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيؤْمُِوا بي لَعَلّهُمْ يَيشْدُونَ (187) 

وإذا سَأَلّكَ عبادي عت فَإِيّ َرِيبٌ أي فقل لهم إن قريب»؛ وهو تمثيل لكمال علمه بأفعال العباد وأقوالحم واطلاعه على 
أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم 

روي: أن أعرابياً قال لرسول الله صَلَى الله عليه وسلّم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزلت 

أخية د وَةَ الداع ! إذا دَعانٍ تقرير للقرب. ووعد للداعي بالإجابة. 

َلْيَسْتَجيبُوا بلي إذا دعوتهم للإيمان والطاعة كما أجيبهم إذا دعون لمهماتهم وَلْيُؤْمِنُوا بي أمر بالثبات والمداومة عليه. لَعَلَّهُمْ 
يَرشُّدُونَ راجين إصابة الرشد وهو إصابة الحق. وقرئ بفتح الشين وكسرها. 


57١ 





واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة» وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكرء عقبه بمذه الآية الدالة 


[سورة البقرة (؟) : آية ]١81/‏ 

ا جك لَك لَيْلَهَ الصّيام البَقَتْ إلى نِسائِكئ م هن لِيامن لَكُم وَأَنْثُمْ مم لباق لج عَلَِ الله ألَكُخ كنم تخداثون أَنْفْسَكُنْ قتاب عَليْكُمْ 
كناحة ولاه ارين وازتتر ُوا مَا كتّب الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاسْرَبُوا حقٌ يَتَبَيّنَ لَكُمْ الحبَطْ الْأَبْيَضْ ودين اختط مومه 
الْمَجْرِ ثم 0 تموا الصِّيامَ إلى لبَّيلِ ولا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْي كُمْ عاكقُونٌ في الْمَساجِدٍ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ قلا تَقَرَبُوها كَذلِك يُبَيّنُ اللّهُ آياته 


لِلنّاسٍ لَعَلّهُمْ يتَقُونَ (10)." (1) 
00 


( سُورَةٌ المح ) ١‏ (5) 


مدنية » وهي تسع وعشرون آية » وخمسمائة وستون كلمة 3 وألفان وأربعمائة وثانية وثلاثون حرفاً 

أخبرنا عبيدالله بن محمّد الزاهد بقراءتٍ عليه » حدّثنا أبو العبّاس السرّاج » حدّثنا أبو الأشعث » حدّثنا أبو المعتمر 
بين الحزن والكآبة » فأنزل الله تعالى عليه ” #9 إِنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً # ) الآية كلّها . 

فقال رسول الله : ( لقد نزلت عل آية هي أحبٌ إِلِيّ من الذّنيا جميعاً ) . 

أخبرنا أبو الحسن بن أبي الفضل القهندري بقراءتٍ عليه » أخبرنا مكي بن عبدان » حدّثنا محمّد بن يحبى » قال : 
ل ا ل ا كن ريك بن أسلم ؛ اا 
» قال عمر الل و ا رك ما ا 6 1 اق مف رد نالدع ا 
وسلف فقال + ( لقن أنرلتك هل الله امنورة الى انعرف ع ذا لمت عليه اسمس )2 وم إن فتحنا لك فتحاً 
مبيناً ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر # ) . 


١١5/١ تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل ناصر الدين البيضاوي‎ )١( 
(00 


000 





أخبرنا الحسين بن محمّد بن منجويه الثقفى » حدّثنا الفضل بن الفضل الكندي » حدّثنا حمزة ب إن لخم بن حمر 


<١ [2121/11‏ إن سما لك ننس ينا 4 ) ف التطوح حفط ذلك العام . 


00 
( © إن تخا لَكَ مَتْحاً مُبيناً * لَيَغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدّمَ من ذَنبِكَ وَمَا تأَكَرَ وَيْيِمَّ ِعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ 


0 )00 
ل 6 


( سُورَةٌ المح ) ١‏ (5) 


مدنية » وهى تسع وعشرونث آية , وخمسمائة وستون كلمة 3 وألفان وأربعمائة وثانية وثلاثون حرفاً 


أخبرنا عبيدالله بن محمّد الزاهد بقراءقٍ عليه » حدّثنا أبو العبّاس السرّاج » حدّثنا أبو الأشعث . حدّثنا أبو المعتمر 


؛ قال + سمعت أبي يحدت عن قنادة » عن أنس » قال : لما رجعنا من غزوة الحديبية » قد حيل بيننا وبين تسكنا » فنحن 
بين الحزن والكآبة » فأنزل الله تعالى عليه ” 99 إِنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً ‏ ) الآية كلّها . 
فقال رسول الله : ( لقد نزلت علخ آية هى حت لم من الدّنيا جميعاً ) . 


أخبرنا أبو الحسن بن أبي الفضل القهندري بقراءقٍ عليه » أخبرنا مكي بن عبدان » حدّثنا محمّد بن يحبى » قال : 
وفيما قرأت على عبدالله بن نافع وحدّثني مطرف » عن مالك » عن زيك ب بن أسلم » » عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطّاب ح يسير معه ليلاً » فسأله عمر عن شيء فلم يجبه » ثم سأله فلم يجبه 
» قال عمر : فحتكت بعيري حي تقدّمت أمام الناس » وخشيت أن يكون نزل ف قرآن » فجئت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : ( لقد أنزلت عل الليلة سورة لحي أحبتٌ إل مما طلعت عليه الشمس ) ؛ ثم قرأ ” 9ل إِنَّا فتحنا لك فتحاً 
مبيناً ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر #* ) . 

ل ل بوالسدين ير 


<١ [2121/1‏ :ا فس نك فسا مين 4 ) ف التطوع حفظ ذلك العام . 
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ةا‎ 


ف 





بشم الله اليّحْمنِ البَحِيم 
( 8 إِنَا فَتَحْنَا لَكَ مَْحاً مُبيناً * لَيَغْفِرَ لَكَ اللَهُ مَا تَقَدَّمَ من د 


00 

"سورة الفتح 
مدنية» وهي تسع وعشرون آية» وخمسمائة وستّون كلمة» وألفان وأربعمائة وثمانية وثلاثون حرفا 
أخبرنا عبيد الله بن محمّد الزاهد بقراءقٍ عليهء حدّثنا أبو العبّاس السرّاج» حدّثنا أبو الأشعث» حدّثنا أبو المعتمر» قال: 
سمعت أى يحدث عن ققادة: عن أنس» قال: لما رجعدا من غزوة الحديبية» قد حخيل بيننا وبين تسكناء. فحن بين الحزن 
والكآبة» فأنزل الله تعالى عليه إن فَتَحْنا لَّكَ فَتْحاً مُبيناً الآية كلّها. 
فقال رسول الله: «لقد نزلت علي آية هي أحب إِّ من الدّنيا جميعا» [ 4 ؟] »١«‏ . 
أخبرنا أبو الحسن بن أبي الفضل القهندري بقراءقٍ عليه أخبرنا مكي بن عبدان» حدّثنا محمّد بن يحبى» قال: وفيما قرأت 
على عبد الله بن نافع وحدّثني مطرف, عن مالك؛ عن زيد ب بن أسلم» عن أبيه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان يسير 
في بعض أسفاره وعمر بن الخطّاب رضي الله عنه يسير معه ليلاء فسأله عمر عن شيء فلم يجبه» ثم سأله فلم يجبه» قال 
عمر: فحرّكت بعيري حي تقدّمت أمام الناس» وخشيت أن يكون نزل ف قرآن» فجئت رسول الله صلَى الله عليه وسلمء 
فقال: «لقد أنزلت علي الليلة سورة لمي أحب إل مما طلعت عليه الشمس» [5؟] «5» » ثمّ قرأ إن فَتَحْنا لَّكَ فَنْحاً مُبيناً 
ليَغْفِرَ لّكَ اللّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وما تأَخْرَ. 
أخبرنا الحسين بن محمّد بن منجويه الثقفي, حدّثنا الفضل بن الفضل الكندي» حدّثنا حمزة بن الحسين بن عمر البغدادي» 
حدّثنا محمّد بن عبد الملك» قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: سمعت المسعودي يذكرء قال: بلغني أن من قرأ في أوَل ليلة 
من رمضان إن متَخنا لَك مَنْحا مُبيناً في التطوع حفظ ذلك العام. 


ِسْم الله اليّحْنٍ اليّحِيم 


[سورة الفتح (48) : الآيات ١‏ الى 3] 
7 لحن الرحيم 

مَتَحْنا لّكَ فَبْحاً مُبيناً )١(‏ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وما تَأَكْرَ وَيِْمٌ ِعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صراطاً مُسْتّقيماً (؟) 
ويَنْصُرَكٌ الله تصراً عَزيزاً (6) هُوَ الّذِي أَنْرَلَ السكيئة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إيهاناً مع عانم وله جُنُودُ السّماواتٍ 
َالْأَرْضٍ وَكانَ اللَهُ علِيماً حكيماً (4) 
لِيُدخْلَ 9 وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتِ بَْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأََارٌُ خَالِدِينَ فيها وَيكَفْرَ عَنْهُمْ سَيَعاتمْ وكانَ ذَلِكَ عِنْدَ الله مرا 
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عض يما 2 ه) وَيُعَزّب الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقات وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرَكاتٍِ العَانيٌ اله ظَنّ السو عَلَيْهِمْ داك 
3 ب ونه وعد ع جَهَنمَ وَساءَت مَصِيراً (5) وَلِلَه جُنودُ ذُ المكّماواتٍ وَالْأَرْضٍ كان ا#عر شيا 0 


ا وَمُبَشراً ونَذِيراً () لِعُؤْمِئُوا بالل وَرَسُولِه وَُعَزْرُوهُ وتوَقِوُ وَتُسَبَحُوة بكرة وأَصِيلاً (9) 


.711 /5 السنن الكبرى:‎ ١7 /5 صحيح مسلم:‎ )١( 
0)" كمه‎ ١ (؟) صحيح البخاري: ؟/ 5 كنز العمال:‎ 
١54 صفحة رقم‎ " 
من القرء وهو الجمع فسمي قرآناً لأنه يجمع السور والآيات بعضها إلى بعض » ويجمع الأحكام والقصص و«الأمثال والآيات‎ 
الدالة على وحدانية الله تعالى.‎ 
قال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان فوضع في بيت العزة في سماء‎ 
الدنيا » ثم نزل به جبريل على محمد ( صلى الله عليه وسلم ) نجوماً في ثلاث وعشرين سنة فذلك قوله : ( فلا أقسم بمواقع‎ 
النجوم ( " وروى أبو داود عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : ( أنزلت صحف إبراهيم في ثلاث ليال مضين من‎ 
رمضان , ون رواية في أول ليلة من رمضان وَأَنَزلت) توارة موسى في ست ليال مضين من رمضان وأنزل إنجيل عيسى في‎ 
( ثلاث عشرة ليلة مضت من رمضان » وأنزل زبور داود في ثمان عشرة ليلة مضت من رمضان » وأنزل الفرقان على محمد‎ 
صلى الله عليه وسلم ) في الرابعة والعشرين لست بقين بعدها ) فعلى هذا يكون ابتداء نزول القرآن على محمد ( صلى الله‎ 
عليه وسلم ) في شره رمضان » وهو قول ابن إسحاق وأبي سليمان الدمشقي وقيل في معنى الآية شهر رمضان الذي نزل‎ 
بفرض صيامه القرآن كما تقول نزلت هذه الآية في الصلاة والركاة ونحو ذلك من الفرائض يروى ذلك عن مجاهد والضحاك‎ 
.( وهو اختيار الحسن بن الفضل ) هدى للناس ( يعني من الضلال ) وبينات من المدى والفرقان‎ 
فإن قلت هذا فيه إشكال وهو أنه يقال ما معنى قوله : وبينات من الحدى بعد قوله هدى للناس ؟ قلت إنه تعالى ذكراً‎ 
أولاً أنه هدى ثم هدى على قسمين : تارة يكون هدى جلياً وتارة لا يكون كذلك » فكأنه قال هو هدى في نفسه ثم قال‎ 
هو المبين من الحدى الفارق بين الحق والباطل وقيل : إن القرآن هدى في نفسه فكأنه قال : إن القرآن هدى للناس على‎ 
الإجمال وبينات من الحدى والفرقان على التفصيل » لأن البينات هي الدلالات الواضحات التي تبين الحلال والحرام والخحدود‎ 
والأحكام » ومعنى الفرقان الفارق بين الحق والباطل.‎ 
قوله عز وجل : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( أي فمن كان حاضراً مقيماً غير مسافر فأدركه الشهر فليصمه والشهود‎ 
( : ) الحضور » وقيل : هو محمول على العادة بمشاهد الشهر وهي رؤية الحلال ولذلك قال النبي ( صلى الله عليه وسلم‎ 
)5( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) أخرجاه في الصحيحين » ولا خلاف أنه يصوم رمضان."‎ 


(1) تفسير التعبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن التعلبي ١/8‏ 4 
(؟) تفسير الخازن - دار الفكر الخازن ١54/١‏ 





"لباب التأويل » ج ١‏ » ص : ١١١5‏ 
الأكثرون إلى أنه مشتق من القرء وهو الجمع فسمي قرآنا لأنه يجمع السور والآيات بعضها إلى بعض » ويجمع الأحكام 
والقصص والأمثال والآيات الدالة على وحدانية الله تعالى. قال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في 
ليلة القدر من شهر رمضان فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا » ثم نزل به جبريل على محمد صَلَّى الله عليه وسلّم نجوما 
في ثلاث وعشرين سنة فذلك قوله : «فلا أقسم بمواقع النجوم» وروى أبو داود عن النبي صلَى الله عليه وسلّم أنه قال : 
«أنزلت صحف إبراهيم في ثلاث ليال مضين من رمضان » وف رواية في أول ليلة من رمضان وأنزلت توراة موسى :في 
ست ليال مضين من رمضان وأنزل إنجيل عيسى في ثلاث عشرة ليلة مضت من رمضان » وأنزل زبور داود في ثمان عشرة 
ليلة مضت من رمضان » وأنزل الفرقان على محمد صَلَى الله عليه وسلّم في الرابعة والعشرين لست بقين بعدها» فعلى هذا 
يكون ابتداء نزول القرآن على محمد صَلَى الله عليه وسلّم في شهر رمضان » وهو قول ابن إسحاق وأبي سليمان الدمشقي 
وقيل في معنى الآية شهر رمضان الذي نزل بفرض صيامه القرآن كما تقول نزلت هذه الآية في الصلاة والرّكاة ونحو ذلك 
من الفرائض يروى ذلك عن مجاهد والضحاك وهو اختيار الحسن بن الفضل مد لِلنّاسِ يعني من الضلال وَبَيّناتِ مِنّ 
الحُدى وَالْمُْقَانٍ. 
فإن قلت هذا فيه إشكال وهو أنه يقال ما معنى قوله : وبينات من الحدى بعد قوله هدى للناس؟ قلت إنه تعالى ذكر أولا 
أنه هدى ثم المدى على قسمين : تارة يكون هدى جليا وتارة لا يكون كذلك » فكأنه قال هو هدى في نفسه ثم قال : 
هو المبين من الحدى الفارق بين الحق والباطل وقيل : إن القرآن هدى في نفسه فكأنه قال : إن القرآن هدى للناس على 
الإجمال وبينات من الحدى والفرقان على التفصيل ؛ لأن البينات هي الدلالات الواضحات التي تبين الخلال الحرام والحدود 
والأحكام » ومعنى الفرقان الفارق بين الحق والباطل. 
قوله عز وجل : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فَْيَصْمَْهُ أي فمن كان حاضرا مقيما غير مسافر فأدركه الشهر فليصمه والشهود 
الحضور » وقيل : هو محمول على العادة بمشاهدة الشهر وهي رؤية الحلال ولذلك قال النبي صَلَى الله عليه وسلّم : «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» أخرجاه في الصحيحين » ولا خلاف أنه يصوم رمضان من رأى الهلال ومن أخبر به واختلف العلماء 
ف وجه الخبر عنه منهم من قال يجزئ فيه خبر الواحد » قاله أبو ثور : ومنهم من أجراه مجرى الشهادة في سائر الحقوق قاله 
مالك : ومنهم من أجرى أوله مجرى الأخبار فقبل فيه خبر الواحد وأجرى آخره مجرى الشهادة فلا يقبل في آخر أقل من 
اثنين قاله الشافعي : وهذا للاحتياط في أمر العبادة لدخوها وخروجها وَمَنْ كان مريضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدةُ مِنْ أَيَمِ أُخَرَ ما 
كرره لأن الله تعالى ذكر في الآية الأولى تخيير المريض و«المسافر والمقيم الصحيح ثم نسخ تخيير المقيم الصحيح بقوله : فَمَنْ 
سَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصّمْهُ فلو اقتصر على هذا لاحتمل أن يشمل النسخ الجميع » فأعاد بعد ذكر الناسخ الرخصة 
للمريض ولمسافر ليعلم أن الحكم باق على ما كان عليه. 
(فصل في حكم الآية) وفيه مسائل : 
الأولى : اختلفوا في المرض المبيح للنظر على ثلاثة أقوال : أحدها وهو قول أهل الظاهر أي مرض كان وهو ما يطلق عليه 





اسم المرض » فله أن يفطر تنزيلا للفظ المطلق على أقل أحواله » وإليه ذهب الحسن وابن سيرين. 
القول الثاني وهو قول الأصم إن هذه الرخصة مختصة بالمريض الذي لو صام » لوقع في مشقة عظيمة تنزيلا للفظ المطلق 
على أكمل أحواله. القول الثالث وهو قول أكثر الفقهاء إن المرض المبيح للفطر » هو الذي يؤدي إلى ضرر في النفس أو 
زيادة علة محتملة كا محموم إذا خاف أنه لو صام اشتدت حماه وصاحب وجع العين يخاف لو صام أن يشتد وجع عينه 
فالمراد بالمرض » ما يؤثر في تقويته قال الشافعي إذا أجهده الصوم أفطر , وإِلّا فهو كالصحيح.." )١(‏ 

"قوله م : 9 شهر رمضان * يعني وقت صيامكم شهر رمضان » سمي الشهر شهراً لشهرته يقال : للسر إذا أظهره 
شهره وسمي الحلال شهراً لشهرته وبيانه وقيل : سمي الشهر شهراً باسم الحلال » وأما رمضان فاشتقاقه من الرمضاء وهي 
الحجارة ا محماة في الشمس وقيل : إنحم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة موها بالأزمنة التي وقعت فيها » فوافق هذا 
الشهر أيام رمض الحر فسموه به . وقيل : إن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فيكون معناه شهر الله والأصح أن رمضان 
اسم لهذا الشهر كشهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان 9 الذين أنزل فيه القرآن © لما خص الله شهر رمضان بحذه 
العبادة العظيمة بين سبب تخصيصه بإنزال أعظم كتبه فيه » والقرآن اسم لهذا الكتاب المنزل على رسول الله ه روي عن 
الشافعي أنه كان يقول القرآن اسم وليس بمهموز وليس هو من القراءة ولكنه اسم لهذا الكتاب كالتوراة والإنجيل فعلى هذا 
القول إنه ليس بمشتق وذهب الأكثرون إلى أنه مشتق من القرء وهو الجمع فسمي قرآناً لأنه يجمع السور والآيات بعضها 
إلى بعض » ويجمع الأحكام والقصص و«الأمثال والآيات الدالة على وحدانية الله تعالى . قال ابن عباس أنزل القرآن جملة 
واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا » ثم نزل به جبريل على محمد 
2 نجوماً في ثلاث وعشرين سنة فذلك قوله : 98 فلا أقسم بمواقع النجوم * وروى أبو داود عن النبي ه أنه قال : « أنزلت 


مضين من رمضان وأنزل إنجيل عيسى في ثلاث عشرة ليلة مضت من رمضان » وأنزل زبور داود في ثمان عشرة ليلة مضت 
من رمضان » وأنزل الفرقان على محمد 2 ف الرابعة والعشرين لست بقين بعدها » فعلى هذا يكون ابتداء نزول القرآن على 
محمد 2 في شره رمضان » وهو قول ابن إسحاق وأبي سليمان الدمشقي وقيل في معنى الآية شهر رمضان الذي نزل بفرض 
صيامه القرآن كما تقول نزلت هذه الآية في الصلاة والركاة ونحو ذلك من الفرائض يروى ذلك عن مجاهد والضحاك وهو 
اختيار الحسن بن الفضل « هدى للناس * يعني من الضلال « وبينات من الحدى والفرقان 4# . فإن قلت هذا فيه إشكال 
وهو أنه يقال ما معنى قوله : وبينات من الحدى بعد قوله هدى للناس؟ قلت إنه تعالى ذكراً أولاً أنه هدى ثم هدى على 
قسمين : تارة يكون هدى جلياً وتارة لا يكون كذلك » فكأنه قال هو هدى ف نفسه ثم قال : هو المبين من الحدى الفارق 
بين الحق والباطل وقيل : إن القرآن هدى في نفسه فكأنه قال : إن القرآن هدى للناس على الإجمال وبينات من الهدى 


١١7/١ تفسير الخازن . نسخة محققة‎ )١( 





والفرقان على التفصيل » لأن البينات هي الدلالات الواضحات التي تبين الحلال والحرام والحدود والأحكام » ومعنى الفرقان 
الفارق نين اتن والناطل 1 

"الأكثرون إلى أنه مشتق من القرء وهو الجمع فسمي قرآنا لأنه يجمع السور والآيات بعضها إلى بعض» ويجمع 
الأحكام والقصص والأمثال والآيات الدالة على وحدانية الله تعالى. قال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح 
امحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان فوضع في بيت العزة في سماء الدنياء ثم نزل به جبريل على محمد صلَى الله عليه 
وسلّم نجوما في ثلاث وعشرين سنة فذلك قوله: «فلا أقسم بمواقع النجوم» وروى أبو داود عن النبي صَلَى الله عليه وسلّم 
أنه قال: «أنزلت صحف إبراهيم في ثلاث ليال مضين من رمضانء وف رواية في أول ليلة من رمضان وأنزلت توراة موسى 
في ست ليال مضين من رمضان وأنزل إنجيل عيسى ف ثلاث عشرة ليلة مضت من رمضانء وأنزل زبور داود ف ثمان عشرة 
ليلة مضت من رمضانء وأنزل الفرقان على محمد صلَى الله عليه وسلّم في الرابعة والعشرين لست بقين بعدها» فعلى هذا 
يكون ابتداء نزول القرآن على محمد صَلَى الله عليه وسلّم في شهر رمضانء وهو قول ابن إسحاق وأبي سليمان الدمشقي 


وقيل في معنى الآية شهر رمضان الذي نزل بفرض صيامه القرآن كما تقول نزلت هذه الآية في الصلاة والركاة ونحو ذلك 
من الفرائض يروى ذلك عن مجاهد والضحاك وهو اختيار الحسن بن الفضل مد لِلنّاسٍِ 
يعني من الضلال وَبَيّناتٍ مِنَ الُْدى وَالْمُرْقَانِ. فإن قلت هذا فيه إشكال وهو أنه يقال ما معنى قوله: وبينات من الهحدى 


بعد قوله هدى للناس؟ قلت إنه تعالى ذكر أولا أنه هدى ثم المدى على قسمين: تارة يكون هدى جليا وتارة لا يكون 
كذلكء فكأنه قال هو هدى في نفسه ثم قال: هو المبين من الحدى الفارق بين الحق والباطل وقيل: إن القرآن هدى في 
نفسه فكأنه قال: إن القرآن هدى للناس على الإجمال وبينات من الحدى والفرقان على التفصيلء لأن البينات هي الدلالات 
الواضحات التي تبين الحلال الحرام والحدود والأحكام, ومعنى الفرقان الفارق بين الحق والباطل. 

قوله عز وجل: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصّمْهُ أي فمن كان حاضرا مقيما غير مسافر فأدركه الشهر فليصمه والشهود 
الحضورء وقيل: هو محمول على العادة بمشاهدة الشهر وهي رؤية الحلال ولذلك قال النبي صَلَى الله عليه وسلّم: «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» أخرجاه في الصحيحين» ولا خلاف أنه يصوم رمضان من رأى الحلال ومن أخبر به واختلف العلماء 
ف وجه الخبر عنه منهم من قال يجزئ فيه خبر الواحدء قاله أبو ثور: ومنهم من أجراه مجرى الشهادة في سائر الحقوق قاله 
مالك: ومنهم من أجرى أوله مجرى الأخبار فقبل فيه خبر الواحد وأجرى آخره مجرى الشهادة فلا يقبل في آخر أقل من 
اثنين قاله الشافعي: وهذا للاحتياط في أمر العبادة لدخوطا وخروجها وَمَنْ كان مريضاً أَوْ عَلى سَفْرٍ فَعِدَةُ مِنْ أَيَّمِ أُخْرَ إنما 
كرره لأن الله تعالى ذكر في الآية الأولى تخيير المريض والمسافر والمقيم الصحيح ثم نسخ تخيير المقيم الصحيح بقوله: فَمَنْ 
شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فَلْيَصّمْهُ فلو اقتصر على هذا لاحتمل أن يشمل النسخ الجميع» فأعاد بعد ذكر الناسخ الرخصة للمريض 
والمسافر ليعلم أن الحكم باق على ما كان عليه. 

(فصل في حكم الآية) وفيه مسائل: 
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الأولى: اختلفوا في المرض المبيح للنظر على ثلاثة أقوال: أحدها وهو قول أهل الظاهر أي مرض كان وهو ما يطلق عليه 
اسم المرضء فله أن يفطر تنزيلا للفظ المطلق على أقل أحواله» وإليه ذهب الحسن وابن سيرين. 
القول الثاني وهو قول الأصم إن هذه الرخصة مختصة بالمريض الذي لو صامء لوقع في مشقة عظيمة تنزيلا للفظ المطلق على 
أكمل أحواله. القول الثالث وهو قول أكثر الفقهاء إن المرض المبيح للفطرء هو الذي يؤدي إلى ضرر في النفس أو زيادة 
علة محتملة كا محموم إذا خاف أنه لو صام اشتدت حماه وصاحب وجع العين يخاف لو صام أن يشتد وجع عينه فالمراد 
بالمرض» ما يؤثر في تقويته قال الشافعي إذا أجهده الصوم أفطر, وإِلّا فهو كالصحيح.." )١(‏ 

"القول الثاني : أنه اسم للشهر كشهر رجب وشعبان » ثم اختلفوا في اشتقاقه على وجوه الأول : ما نقل عن الخليل 
أنه من الرمضاء بسكون الميم » وهو مطر بأتي قبل الخريف يطهر وجه الأرض عن الغبار والمعنى فيه أنه كما يغسل ذلك 
المطر وجه الأرض ويطهرها فكذلك شهر رمضان يغسل أبدان هذه الأمة من الذنوب ويطهر قلوهم الثاني : أنه مأخوذ من 
الرمض وهو حر الحجارة من شدة حر الشمس » والإسم الرمضاء » فسمي هذا الشهر بهذا الإسم إما لارتماضهم في هذا 
الشهر من حر الجوع أو مقاساة شدته » كما موه تابعاً لأنه كان يتبعهم أي يزعجهم لشدته عليهم » وقيل : لما نقلوا أسماء 
الشهور عن اللغة القديمة موها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر » وقيل : سمي بهذا الإسم لأنه 
يرمض الذنوب أي يحرقها » وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال : "إنما سمي رمضان لأنه يرمض ذنوب 
عباد الله" الثالث : أن هذا الإسم مأخوذ من قولهم : رمضت النصل أرمضه رمضاً إذا دفعته بين حجرين ليرق » ونصل 


رميض ومرموض » فسمي هذا الشهر : رمضان » لأنهم كانوا يرمضون فيه أسلحتهم ليقضوا منها أوطارهم » وهذا القول 


يحكى عن الأزهري الرابع : لو صح قوم : إن رمضان اسم الله تعالى » وهذا الشهر أيضاً مي بمذا الإسم » فالمعنى أن 
الذنوب تتلاشى في جنب رحمة الله حتى كأنما احترقت » وهذا الشهر أيضاً رمضان بمعنى أن الذنوب تحترق في جنب بركته. 
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المسألة الثالثة : قرىء «شَّهْرٌ؟ك بالرفع وبالنصب » أما الرفع ففيه وجوه أحدها : وهو قول الكسائي أنه ارتفع على البدل 
من الصيام » والمعنى : كتب عليكم شهر رمضان والثاني : وهو قول الفراء والأخفش أنه خبر مبتدأ محذوف بدل من قوله 
: يماك كأنه قيل : هي شهر رمضان » لأن / قوله : مِشَهْرُ رَمَضَانَ؛ تفسير للأيام المعدودات وتبيين لها الغالث : قال 
أبو علي : إن شئت جعلته مبتدأ محذوف الخبر , كأنه لما تقدم كيب عَلَبْكُمْ الصّيَامُ» قيل فيما كتب عليكم من الصيام 
شهر رمضان أي صيامه الرابع : قال بعضهم : يجوز أن يكون بمبتدأ وخيره «الّذِى»4 مع صلته كقوله زيد الذي في الدار » 
قال أبو علي : والأشبه أن يكون الى وصفاً ليكون لفظ القرآن نصاً في الأمر بصوم الشهر » لأنك إن جعلته خبراً 
لم يكن شهر رمضان منصوصاً على صومه بهذا اللفظ . إنما يكون مخبراً عنه بإنزال القرآن فيه » وإيضاً إذا جعلت الى 
وصفاً كان حق النظم أن يكنى عن الشهر لا أن يظهر كقولك. شهر رمضان المبارك من شهده فليصمه وأما قراءة النصب 


ففيها وجوه أحدها : التقدير : صوموا شهر رمضان وثانيها : على الإبدال من أيام معدودات وثالثها : أنه مفعول ون 
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تَصُومُوا # وهذا الوجه ذكره صاحب "الكشاف" واعترض عليه بأن قيل : فعلى هذا التقدير يصير النظم : وأن تصوموا 
رمضان الذين أنزل فيه القرأن خير لكم . وهذا يقتضي وقوع الفصل بين المبتدأ والخبر بمذا الكلام الكثير وهو غير جائز 
لأن المبتدأ والخبر جاريان مجرى الشيء الواحد وإيقاع الفصل بين الشيء وبين نفسه غير جائز. 

أما قوله : نل فيه لقان اعلم أنه تعالى لما خص هذا الشهر بكذه العبادة بين العلة لهذا التتخصيص » وذلك هو أن 
الله سبحانه خصه بأعظم آيات الربوبية » وهو أنه أنزل فيه القرآن » فلا يبعد أيضاً تخصيصه بنوع عظيم من آيات العبودية 
وهو الصوم » مما يحقق ذلك أن الأنوار الصمدية متجلية أبداً يمتنع عليها الإخفاء والاحتجاب إلا أن العلائق البشرية مانعة 
من ظهورها في الأرواح البشرية والصوم أقوى الأسباب في إزالة العلائق البشرية ولذلك فإن أرباب المكاشفات لا سبيل لهم 
إلى التوصل إليها إلا بالصوم » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : "لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى 
ملكوت السموات" فثبت أن بين الصوم وبين نزول القرآن مناسبة عظيمة فلما كان هذا الشهر مختصاً بنزول القرآن » وجب 
أن يكون مختصاً بالصوم » وفي هذا الموضع أسرار كثيرة والقدر الذي أشرنا إليه كاف ههنا » ثم ههنا مسائل : 
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و 


المسألة الأولى : قوله تعاللمى : لَأأَنزِلَ فِيهِ الْقُرءَانُ)ه في تفسيره قولان الأول : وهو اختيار الجمهور : أن الله تعالى أنزل القرآن 
في رمضان عن النبي صلى الله عليه وسلّم : "نزل صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين 
والإنجيل لفلاث عشر والقرآن لأربع وعشرين" وههنا سؤلات : 

السؤال الأول : أن القرآن ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام دفعة » وإِنما نزل عليه في مدة ثلاث وعشرين سنة منجما 
مبعضا » وكما نزل بعضه في رمضان نزل بعضه في سائر الشهور » فما معنى تخصيص إنزاله برمضان. 
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"وقال في تلك الآية هِسَلَامٌ هى*» وإذا تقاربت الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرى ورابعها : 


نقل محمد بن جرير الطبري قِ "تفسيره" : عن قتادة أنه قال . نزت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان » والتوراة 


لست ليال منه » والزبور لاثنتي عشرة ليلة مضت منه » والإنجيل لثمان عشرة ليلة مضت منه » والقرآن لأربع وعشرين ليلة 


مضت من رمضان » والليلة المباركة هي ليلة القدر وخامسها : أن ليلة القدر إِنما سميت بهذا الاسم » لأن قدرها وشرفها 
عند الله عظيم » ومعلوم أنه ليس قدرها وشرفها لسبب ذلك الزمان » لأن الزمان شيء واحد في الذات والصفات » فيمتنع 
كون بعضه أشرف من بعض لذاته » فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عالية ما قدر عظيم ومرتبة 
رفيعة » ومعلوم أن منصب الدين أعلى وأعظم من منصب الدينا » وأعلى الأشياء وأشرفها منصباً في الدين هو القرآن » 
لأجل أن به ثبتت نبوّة محمد صلى الله عليه وسلّم » وبه ظهر الفرق بين الحق والباطل في سائر كتب الله المنزّلة » كما قال 
في صفته هإوَمُهَيْمِنًا عَلَيّهِ # (المائدة : /4) وبه ظهرت درجات أرباب السعادات » ودركات أرباب الشقاوات » فعلى هذا 


لا شيء إلا والقرآن أعظم قدراً وأعلى ذكراً وأعظم منصباً منه فلو كان نزوله إنما وقع في ليلة أخرى سوى ليلة القدر , 
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لكانت ليلة القدر هي هذه الثانية لا الأول » وحيث أطبقوا على أن ليلة القدر التي وقعت في رمضان » علمنا أن القرآن 
نما أنزل في تلك الليلة » وأما القائلون بأن المراد من الليلة المباركة المذكورة في هذه الآية » هي ليلة النصف من شعبان » فما 
رأيت لهم فيه دليلاً يعول عليه » وإنما قنعوا فيه بأن نقلوه عن بعض الناس » فإن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
فيه كلام فلا مزيد عليه » وإلا فالحق هو الأول » ثم إن هؤلاء القائلين بحذا القول زعموا أن ليلة النصف من شعبان لها أربعة 
أسماء : الليلة المباركة » وليلة البراءة » وليلة الصك » وليلة الرحمة » وقيل إِنما ميت بليلة البراءة » وليلة الصك », لأن البندار 
إذا استوى الخلاج من أهله كتب م البراءة » كذلك الله عرّ وجل يكتب لعباده المؤمنين البراءة في هذه الليلة » وقيل هذه 
الليلة مختصة بخمس خصال الأول : تفريق كل أمر حكيم فيها » قال تعالى : لإفِيهَا يُفْرَقُ كُل أَمْرٍ حَكيم» والثانية : فضيلة 
العبادة فيها » قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : "من صَلَّى ف هذه الليلة مائة ركعة أرسل الله إليه مائة ملك ثلاثون 
يبشرونه بالجنة » وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار » وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا » وعشرة يدفعون عنه مكايد الشيطان" 
» الخصلة الثالثة : نزول الرحمة » قال عليه السلام : "إن الله يرحم أمتي في هذه الليلة بعدد شعر أغنام بني كلب" والخصلة 
الرابعة : حصول المغفرة » قال صلى الله عليه وسلّم : "إن الله تعالى يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة » إلا لكاهن » أو 
مشاحن » أو مدمن خمر » أو عاق للوالدين » أو مصر على الزنا" والخصلة الخامسة : أنه تعالى أعطى رسوله في هذه الليلة 
تمام الشفاعة » وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان في أمته فأعطي الثلث منها , ثم سأل ليلة الرابع عشر » فأعطي 
الثلثين » ثم سأل ليلة الخامس عشر » فأعطي الجميع إلا من شرد على الله شراد البعير » هذا الفصل نقلته من "الكشاف" 
» فإن قبل لا شك أن الزمان عبارة عن المدة الممتدة التي تقديرها حركات الأفلاك والكواكب » وأنه في ذاته أمر متشابه 
الأجزاء فيمتنع كون بعضها أفضل من بعض ء والمكان عبارة عن الفضاء الممتد والخلاء الخالي فيمتنع كون بعض أجزائه 
أشرف من البعض » وإذا كان كذلك كان تخصيص بعض أجزائه بمزيد الشرف دون الباقي ترجيحاً لأحد طرفي الممكن على 
الآخر لا لمرجح وإنه محال » قلنا القول بإثبات حدوث العالم وإثبات أن فاعله فاعل مختار بناء على هذا الحرف وهو أنه لا 
يبعد من الفاعل المختار تخصيص وقت معين بإحداث العالم فيه دون ما قبله وما بعده » فإن بطل هذا الأصل فقد بطل 
حدوث العالم وبطل الفاعل المختار وحيئئذ لا يكون الخوض في تفسير القرآن فائدة » وإن صح هذا الأصل فقد زال ما 
ذكرتم من السؤال » فهذا هو الجواب لالمعتمد » والناس قالوا لا يبعد "أن بخص الله تعالى بعض الأوقات بمزيد تشريف حتى 
يصير ذلك داعياً للمكلف إلى الإقدام على الطاعات ف ذلك الوقت » ولهذا السبب بيّن أنه تعالى أخفاه في الأوقات 
وماعيته لأنه لم يكن معيناً جوز المكلف في كل وقت معين أن يكون هو ذلك الوقت الشريف فيصير ذلك حاملاً له على 
المواظبة على الطاعات في كل الأوقات » وإذا وقعت على هذا الحرف ظهر عندك أن الزمان والمكان إنما فازا بالتشريفات 
الزائدة تبعاً لشرف الإنسان فهو الأصل وكل ما سواه فهو تبع له والله أعلم. 
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"خبر مبتدأ محذوف بدل من قوله أَيّامَا كأنه قيل هي شهر رمضان لأن قوله شَهْرُ رَمَضَانَ تفسير للأيام المعدودات 
وتبيين لها الثالث قال أبو علي إن شكت جعلته مبتدأ محذوف الخبر كأنه لما تقدم كيب عَلَيكُمُ الصّيّامُ قيل فيما كتب عليكم 
من الصيام شهر رمضان أي صيامه الرابع قال بعضهم قوز أن يكوق عيندا وخيره الذي مع صلته كقوله زيد الذي في الدار 
قال أبو علي والأشبه أن يكون الى وصفاً ليكون لفظ القرآن نصاً في الأمر بصوم الشهر لأنك إن جعلته خبراً لم يكن 
شهر رمضان منصوصاً على صومه بهذا اللفظ إنما يكون مخبراً عنه بإنزال القرآن فيه وإيضاً إذا جعلت الَّذِى وصفاًكان حق 
النظم أن يكنى عن الشهر لا أن يظهر كقولك شهر رمضان المبارك من شهده فليصمه وأما قراءة النصب ففيها وجوه أحدها 
التقدير صوموا شهر رمضان وثانيها على الإبدال من أيام معدودات وثالثها أنه مفعول وَأن تَصُومُوا وهذا الوجه ذكره 
صاحب ( الكشاف ) واعترض عليه بأن قيل فعلى هذا التقدير يصير النظم وأن تصوموا رمضان الذين أنزل فيه القرأن خير 
لكم وهذا يقتضي وقوع الفصل بين المبتدأ والخبر بمذا الكلام الكثير وهو غير جائز لأن المبتدأ والخبر جاريان مجرى الشيء 
الواحد وإيقاع الفصل بين الشيء وبين نفسه غير جائز 

أما قوله أَنزلَ فيه لدان اعلم أنه تعالى لما خص هذا الشهر بهذه العبادة بين العلة لهذا التتخصيص وذلك هو أن الله سبحانه 
خصه بأعظم آيات الربوبية وهو أنه أنزل فيه القرآن فلا يبعد أيضاً تخصيصه بنوع عظيم من آيات العبودية وهو الصوم مما 
يحقق ذلك أن الأنوار الصمدية متجلية أبداً يمتنع عليها الإخفاء والاحتجاب إلا أن العلائق البشرية مانعة من ظهورها في 
الأرواح البشرية والصوم أقوى الأسباب في إزالة العلائق البشرية ولذلك فإن أرباب المكاشفات لا سبيل لهم إلى التوصل 
إليها إلا بالصوم وهذا قال عليه الصلاة والسلام ( لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت 
السموات ) فثبت أن بين الصوم وبين نزول القرآن مناسبة عظيمة فلما كان هذا الشهر مختصاً بنزول القرآن وجب أن يكون 
مختصاً بالصوم وفي هذا الموضع أسرار كثيرة والقدر الذي أشرنا إليه كاف ههنا ثم ههنا مسائل 

المسألة الأوى قوله تغالى تأل. فيه القذان ى لنسيره قرلةن الأول وهو اخغيار الحمهور أن الله هال أنزل القران ق رمضاة 
عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( نزل صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضات وأنزلت التوراة لست مضين والإنجيل 
لثلاث عشر والقرآن لأربع وعشرين ) وههنا سؤاات 

السؤال الأول أن القرآن ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام دفعة وإِنما نزل عليه في مدة ثلاث وعشرين سنة منجما 
مبعضا وكما نزل بعضه في رمضان نزل بعضه في سائر الشهور فما معنى تخصيص إنزاله برمضان 

والجواب عنه من وجهين الأول أن القرآن أنزل في ليلة القدر جملة إلى سماء الدنيا ثم نزل إلى الأرض نجوماً وإنما جرت الحال 
على هذا الوجه لما علمه تعالى من المصلحة على هذا الوجه فإنه لا يبعد أن يكون للملائكة الذين هم سكان سماء الدنيا 
مصلحة في إنزال ذلك إليهم أو كان في المعلوم أن في ذلك مصلحة للرسول عليه السلام في توقع الوحي من أقرب الجهات 
أو كان فبه مصلحة لجبريل عليه السلام لأنه كان هو المأمور بإنزاله وتأديته أما الحكمة في إنزال القرآن على الرسول منجماً 


مفرقا فقد شرحناها في سورة." )١(‏ 


٠77/8 تفسير الرازي [مفاتيح الغيب - دار الكتب العلمية‎ )١( 





"الغير وما كان كذلك فهو محدث الرابع قوله إِنَا أَنرلْنَاهُ والمنزل محل تصرف الغير وما كان كذلك فهو محدث وقد 
ذكرنا مراراً أن جميع هذه الدلائل تدل على أن الشيء المركب من الحروف المتعاقبة والأصوات المتوالية محدث والعلم بذلك 
ضروري بديهي لا ينازع فيه إلا من كان عديم العقل وكان غير عارف بعنى القديم والمحدث وإذا كان كذلك فكيف ينازع 
في صحة هذه الدلائل إنما الذي ثبت قدمه شيء آخر سوى ما تركب من هذه الحروف والأصوات 

المسألة الثالثة يجوز أن يكون المراد بالكتاب ههنا الكتب المتقدمة التي أنزنها الله على أنبيائه كما قال تعالى لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلنَا 
بِالْبَيِئَاتِ وَأنَلَْا مَعَهُمْ الْكِتاب وَالْمِيرَاكَ ( الحديد 5؟ ) ويجوز أن يكون اراد اللوح المحفوظ كما قال بَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاء 
وَيِْْتُ وَعِندَُ أمُ الاب ( الرعد 54 ) وقال وَإِنَّهُ في أمَ الكِمَابٍ لَدَيْنَا ( الزخرف 4 ) ويجوز أن يكون المراد به القرآن ويهذا 
التقدير فقد أقسم بالقرآن على أنه أنزل القرآن في ليلة مباركة وهذا النوع من الكلام يدل على غاية تعظيم القرآن فقد يقول 
الرجل إذا أراد تعظيم رجل له حاجة إليه أستشفع بك إليك وأقسم بحقك عليك 

المسألة الرابعة الْحُبِينُ هو المشتمل على بيان ما بالناس حاجة إليه في دينهم ودنياهم فوصفه بكونه مبيناً وإن كانت حقيقة 
الإبانة لله تعالى لأجل أن الإبانة حصلت به كما قال تعالى وَأَنَّ هَادًا إِنَّ هَاذًا اليوَانَ يَمْصٌ عَلَى ( النمل 75 ) وقال في 
آية أخرى خَحْنْ نَقْصُ عَلَيِكَ أَحْسَن الْقَصّصٍ ( يوسف © ) وقال أُمْ أَنَلْنا عَلَيْهمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمْ ما كانُوأ به يُسْرَكُونَ ( 
الروم 7 ) فوصفه بالتكلم إذ كان غاية في الإبانة فكأنه ذو لسان ينطق والمعنى فيه المبالغة في وصفه بمذا المعنى 

المسألة الخامسة اختلفوا في هذه الليلة المباركة فال الأكثرون إتما ليلة القدر وقال عكرمة وطائفة آخرون إتما ليلة البراءة 
وهي ليلة النصف من شعبان أما الأولون فقد احتجوا على صحة قوهم بوجوه أوا أنه تعالى قال إن أَنرلَْاهُ فى لَبْلّة الْقَدْرِ 


( القدر ١‏ ) وهاهنا قال إن أَنرَلَْاهُ فى لَيْلَة مُبَاركَة فوجب أن تكون هذه الليلة المباركة هى تلك المسماة بليلة القدر لئلا 


يلزم التناقض وثانيها أنه تعالى قال شَهْرُ رَمَضَانَ الى أَنزِلَ فيه الْقرْآنُ ( البقرة 185 ) فبيّن أن إنزال القرآن إنما وقع في 


شهر رمضان وقال هاهنا إِنَا أَنرلنَاهُ فى لَيْلّة مُبَاركَة فوجب بأن تكون هذه الليلة واقعة في شهر رمضان وكل من قال إن 


ع 


هذه الليلة المباركة واقعة في شهر رمضان قال إتما ليلة القدر فثبت أتما ليلة القدر وثالثها أنه تعالى قال في صفة ليلة القدر 
تنَلُ الْمَلائكٌة والبُوحُ فِيهَا بإِذْنِ رَتجِم من كل أَمْرٍ سَلَامٌ حِى ( القدر + ه ) وقال أيضاً ههنا فِيها يُفْرَقُ كك أَمْرٍ حَكي 
وهذا مناسب لقوله تَنرلُ الْمَائْكة وَالرُوحُ فِيهَا وههنا قال أَمْراً مّنْ عِنْدِئ] وقال في تلك الآية بإِذْنِ رَجِم مّن كل أَمْرٍ وقال 
ههنا رَحْمَةَ من يَبَكَ وقال في تلك الآية سَلَامٌ هى وإذا تقاربت الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرى 
ورابعها نقل محمد بن جرير الطبري في ( تفسيره ) عن قتادة أنه قال نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان والتوراة 
لست ليال منه والزبور لاثنتي عشرة ليلة مضت منه والإنجيل لثمان عشرة ليلة مضت منه والقرآن لأربع وعشرين ليلة مضت 
من رمضان والليلة المباركة هي ليلة القدر وخامسها أن ليلة القدر إنما ميت بهذا الاسم لأن قدرها وشرفها عند الله عظيم 
ومعلوم أنه ليس قدرها وشرفها لسبب ذلك الزمان لأن الزمان شيء واحد في الذات والصفات فيمتنع كون بعضه أشرف 


من بعض لذاته فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عالية لها قدر عظيم ومرتبة رفيعة ومعلوم أن." )١(‏ 


)١(‏ تفسير الرازني [مفاتيح الغيب - دار الكتب العلمية م 





ل 27 ع ع 


َُدَتْ وَقَدْ دَكَرْنَا مِرَارًا أَنَّ حمِيعَ هَذِهٍ الدَلَائلٍ َدُلُ عَلَى أن السَءَ الْمَركب من الخروفي الْمْتَعَاقِبَة وَالْأَصْوَاتِ 
مْوَي تحْدَتٌء وَالْعِلمْ دَلِكَ صَرُورِيٌ بَدِيهِيٌ لا يُنَازِعٌ فيه إِلّا مَنْ كان عَدِم الْعَقْلٍ وَكَانَ غَيْرَ عَارٍِ ممق الْقَدم وَالْمْحْدَثْ 
ذا كانَ كَدَّلِكَ فَكَيْفَ يُنَازِعٌ في صِحَةٍ هَذِهِ الدَلَائل إِما الّذِي نَبَتَ قِدَمْهُ شَيْءٌ آحَرُ سِوى مَا تَرَكّب مِنْ هَذِو اروف 
َالْقصْوَاتِ. 

الْمَسْأَلَةُ الدَالِئَهُ: يِجُورُ أَنْ يكون المراد بالكتاب هاهنا الْكُتب الْمْتَقَدَّمَةَ م الي أَثْر نْرَكَا الله عَلَى أَنْبيَائِه كُمَا 

ُسُلنا بِالَّْناتٍ وََْرَنا ميم الكتاب وَالْمِيزَاكَ [الحَدٍ 1 ويخُورُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ اللو ا 

مَا يَشاءُ وَيُِْتْ وَعِنْدَهُ أ الكتاب [البَغْدِ: وم ف َه الكئاب لَدَيْنا [َالبُعْيِفٍ 

الَْآنَء وَيَذَا الكزير كلك ]نتم بِالْمُرَآنِ عَلَى في لَيْلَةِ مارك وَهَذَا النَوْعٌ 0 يَدُ 


- 


القآان» هقد يَعُول 0 را تغطيم ول لَهُ حَاجَةٌ إِلَيّْه: لا 


الْمَسْأَلَةُ الدَابِعَةٌ: الْمُبِينِ الْمُبِين بين هُوَ الْمُشْتَما” 0 َانِ مَ بالنّاسِ حَاجَةً ليه في دِينهُم ا فَوَصَفَهُ بكؤنه مُبيئَاء وَإِنْ كَانَتْ 
1 القت ان الال تعر : إِنَّ هذًا الْقُوَآنَ به يَقْصُ عَلى بي إ شرائيل [التَمْلٍ: 5 

وَقَالَ في 2:1 أ-+ خْسَن الْقَصّصٍ [يُوسُفَ: *] وَقَالَ: 

م أَنْرَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً م 0 يما كانُوا به يُشْرَكُونَ [الدُوم: 5"] فو 

لِسَانٍ يَنْطِقُء وَالْمَعْى فِيهِ الْمُبَالَعَةُ في وَضْفِهِ بدا الْمَعْى. 


وعره 


الْمَسْأَلَةُ الحامسَةٌ: اخْتَلَقُوا في هَذِهِ للَّبَلّةِ الْمُبَايكَق فَقَالَ الْأَكْترُونَ: إِعَنا 


ع 


4 عَم 


الماع وَهِيَ لَبْلَةُ النْضْفٍ لقان الولو فَقَدٍ احْتَجُوا على صِحَّة 


نَهُ تَعَالَ قَالَ: إِنَا أَنْرَلْناةُ في لَيْلَِ الْقَدْرٍ [القدر: ]١‏ وهاهنا قا 1 
الْمُبَاركَةُ حي بَلْكَ الْمْسَمَاةٌ ليله الْمَدْرِ لعَلّا يَلْرَمَ التَافُْضُ وَتَانِيَ 

[الْمَمَرةِ: ]١ 6١‏ قَبَيّنَ أن إِنْرَالَ القَُآنِ ل هاهنا 
الليلة وَاقِعَكَ في شَهْرٍ ضهان 255 قن قال د عل :الليلة الماك وَاقِعَةٌ في شَهْرِ 


ع - 


ا تَتَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالدُو يلاما را سَلامٌ هي [القدر: 


الس 


هنا فيها 0 أن م فَعذا فتابينة لقوله تكذل. التلذكة وَالرُوحُ فيها وهاهنا قَالَ: 
ا ِلّْكَ الآيةِ سَلامٌ هِيَ وَإِذَا تقار 


مِنْ رَمَضَانَ وَالَّوْراةُ لِسِتّ ليل مِنْكُ والرَّبُورُ لاني عَشْرَةَ يله 


لككان عسرة يله فضلك هله قاذ ا َيل الْمُبَاركَةُ حي ليْلَهُ الْقَدْرٍ وَحَامِسُْهًا: : أن 


7 


لَه الْقَدْرٍ ما سمِيَثْ بمَذَا الاسم لِأَنَّ كَدْرَهَا وَشَرَفَهَا عِنْدَ الله عَظِيمٌ وَمَعْلُومُ أنه ليس قَدْيُهَا وَسَرَقّهَا لِسَبّبِ ذَلِكَ اليّمَانِ 





الرمَانَ شَْء ءٌ وَاحِلٌ فق الذَّاتِ وَالْصَّمَاتَ فَيَمْبَيِعْ كَوْنُ بَعْضِه ه أَضْرْفٌَ من بَعْضٍ ِذَّاتهء فَتَبَتَ 
حَصّل فيه أُمُورٌ سَرِيفَةٌ عَالِيَة لا قَدْرٌ عَظِيمٌ وَمَْتبٌَ رَفِبعَةٌ وَمَْلُوم أن" (1) 

'عَظِيمٍ من آياتٍ الْعْبُودِيّة وَموَ الصو يما يحي ذَلِكَ أَنَّ الْأَنْوار الصّمَدِيّة مُتجَلية بدا ممع عَليِهَا الْإِخْقَاء 
ب إلا أن الْعََائْقَ اْمَسَريّة مَانِعَةٌ مِنْ ظُهُورهَا في الْأَرْواح الْبَسَريّة وَالصّوْمْ فى الْأَسْبَابٍ في إَِلَِالْعَلائتي الْمَسَرِيَة 
وَلِذَِكَ فَإِنَّ أزبَاب الْمْكَاسَفَاتٍ لا سَِيلَ لَُمْ إلى التَّوَصُلٍ إِلَيْهَا 1 بالمكؤمه مذ 
قَالَ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالكَلَامُ: «لَوْلَا أن السَّيّاطِينَ يحُومُونَ عَلَى قُلُوبِ ني آدم لنَظَروا إِلَّ مَلَكُوتِ ا 
قبت أَنَّ بَئْنَ الصّؤع وَبَيْنَ ُرُولٍ الْقُْآنِ مُتَاسِبَةٌ عَظِيمَةٌ كلما كان هَذًا الشّوْدُ مضا بنُرُولٍ الْقَُآنِ 
بِالصّوْم قٌِ هَذًَا التذضع أَسْرَارٌ كثيرةٌ وَالْقّدَة الذي أشرنا إليه كاف هاهناء هَاهُمًا شصاناة! 
الصدانة الأول قوله تعن انون فيد القراة ى فتييرو قولان 101ل فقو مكهاز انور 


عَشْرَ 0 ريع ل وغشرين» 

وهاهنا سُوَّالاتٌ: 

السُوَالٌ الْذَوَلُ: أن 0 مَا نَرَلّ 00 ُحَمَدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ و 
عضا وَكُمَا نَزَلّ بَعْضّة 


وَالِاحْتِجَابُ 


2 03 


ن الله نعا 


و 
فو سر كه 


َالْجوَابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنٍ لول : أن العرْآنَ 5 
لقال غلك هذا لمكم لما غلقة كال برخ الممتلهة 6 هَذَا عه َإِنَهُ لا يَبِعُدُ 0 


8 
آل 


سمَاءٍ الدّنْيًا مَصْلَحَةٌ في إِنْرَالٍ ذَلِكَ إِليْهِمْ أؤ كَانَ في الْمَعْلُوم 


3 


تل مع و عت عا ف تلم فرغ ب 
قرب الجِهَاتِء أو كان فيه مَصْلَحَةٌ لجئريل عَلَيْهِ الستَلَام لأ لْمَأَمُوث باثء ينه أَكَا الحِكُمَةُ في إِنْرَالٍ الْقوآنِ 
عَلَى الرّسُولٍ مُنَجُمًا مُمرَا فَمَدْ سَرَحَْاهَا في سُورة الْقُرِقَانِ في تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ تَعَالَّ : 0 قروا لز ِل علب الْقرآنُ جملة 
واحِدَةً كَذلِكَ لُِكَبَتَ به فُوَادَكَ [الْقُْقَان: 

؟"|]. 


0 - 


الجوَابُ الثاني عَنْ هَذَا السُوَال: أن الْمرَادَ مِنهُ أَنّهُ | اي أله ْلَه الْهَدْرِ 

وَدَلِكَ لِأنَّ مَادِئ الْمللٍ وَالدُوَلِ هي الي بويع بجنا ! 

و أن اجات الأول ل يج ف إل تحمل شيء من لجاز وهاهن ماخ كه ل بد على دا الجواب بين حثل الوا 
75 اتن : كيف الجَمع بَيْنَ هَذِو الآية عَلَى هذا الَْوْلِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ تعَاكَ: إِنَا أََْْناهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرٍ [الْقَدْرِ: ]١‏ وَبَْنَ 
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- 


ار أنَّ تله الْقَدْرِ لا ب 0 


لَهُ. في أي يوه 0 ل 5 50 00 
الكثرة ة وقوعه عليها إذا دبرت. فإن قلت: لم مى شَهْرُ رَمَضانَ؟ قلت: الصوم فيه عبادة قديمة» فكأتمم موه بذلك 
لارتماضهم فيه من حر الجوع ومقاساة شدّته» كما موه ناتقا لأنه كان ينتقهم أى يزعجهم إضجاراً بشدّته عليهم. وقيل لما 
نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة موها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر. فإن قلت: فإذا 
كانت التسمية واقعة مع المضاف والمضاف إليه جميعاًء فما وجه ما جاء في الأحاديث من نحو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«من صام رمضان إيهاناً واحتساباً »١١«‏ » «من أدرك رمضان فلم يغفر له» «7» . قلت: هو من باب الحذف لأمن 
الإلباس كما قال: 
عا أغيًا التطانى خذةا 189 
أراد ابن حذيم» وأرتقالفه عل أنه مهدا ره الذي أَنْلَ فيه الْقُرَآنُ أو على أنه بدل من الصيام في قوله: (كُتب لك 
لصِيامُ) أو على أنه خبر مبتد! محذوف. وقرئ بالنصب على: صوموا شهر رمضانء أو على الإبدال من (أياماً مَعْذُوداتٍ) 
»أو على أله 'مفعول: (وأن تفتوهوا) + وم (أنلَ فيه الْقُتآنُ) ابتدئ فيه إنزاله» وكان ذلك في ليلة القدر. وقيل: أنزل جملة 
إلى سجماء الدنياء ثم نزل إلى الأرض نجوما. وقيل: أنزل في شأنه القرآن» وهو قوله: (كُتب عَلَيْكُمْ الصّيامُ) كما تقول أنزل في 
عمر كذاء وثي علي كذا. وعن النبي عليه السلام «نزلت صحف إبراهيم أل ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين؛ 
والإنجيل لثلاث عشرة» والقرآن لأربع وعشرين مضين «4» » هُدئ لِلنّاسِ وَبَيّناتِ نصب على الحال» أى أنزل وهو هداية 
للناس إلى الحق» وهو آيات واضحات مكشوفات مما يهدى إلى الحق ويفرق بين الحق والباطل. فإن قلت: ما معنى قوله: 
وَبَّْناتٍ مِن الُدى) بعد قوله: (مُدئ لِلئّاسِ) ؟ قلت: 
ذكر أوّلا أنه هدى, ثم ذكر أنه بينات من جملة ما هدى به الله وفرق به بين الحق والباطل من وحيه وكتبه السماوية الحادية 
الفارقة بين المدى والضلال فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فَلْيَصْمْهُ فم ن كان 


)١(‏ . متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 

)١(‏ . أخرجه الترمذي من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبى هريرة رفعه «رغم أنف 
رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له- الحديث» قلت: ليس هذا موافقا للفظ المصنف. 

والموافق له ما أخرجه ابن حبان. 


.)0( 
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ارا 





فهل لكم فيما إلى فاننى ... بصير بما أعبى النطاسي حنيها 
يقول: فهل لكم رغبة فيما ينسب إلى من إصابة الرأى» فاننى بصير بحل الأمور المعضلة. وكنى عن ذلك بقوله: بما أعبى 
حذيما النطاسي» وهو طبيب ماهر حاذق. وحذيم- بكسر فسكون- أراد به ابن حذيم, لأنه كنيته» فحذف جزء الاسم 
لأمن اللبس. والنطاسي نسبة للنطاس وزان القرطاس» وهو في لغة الروم بمعنى الحاذق الماهر في الطب. وتخفيفه هنا إما من 
تصرف العرب» وإما لأجل الوزن. وقيل معناه: فهل لكم رأى وتبصر فيما يرجع نفعه إلى» ثم أعرض عن مشاورتهم بقوله: 
فانى أعلم وأعرف منكم بما أعبى النطاسيء ولا يخفى أنه لا موقع للفاء حينئذ, إلا أن يكون المعنى بأنه يطلب منهم الرشوة. 
(:) . أخرجه أحمد والطبراني من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا به. وفي الباب عند أبى داود. وأخرجه الثعلبي في تفسيره. 
وعن جابر أخرجه أبو يعلى. [.....]."(1) 

"فإن قيل: إذا كانت التسمية واقعة مع المضاف والمضاف إليه جميعاً فما وجه ما جاء في الأحاديث من نحو قوله 
صلى الله عليه وسلم «من صام رمضان إاناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه» وقوله صلى الله عليه وسلم «بعد من 
أدرك رمضان فلم يغفر له» أجيب: بأنَ ذلك على حذف المضاف لا من اللبس قال التفتازائي: وجاز الحذف من الاعلام 
وإن كان من قبيل حذف بعض الكلمة؛ لأتمم أجروا مثل هذا العلم مجرى المضاف والمضاف إليه حيث أعربوا الجزأين وإنما 
سماه العرب بذلك إِمّا لارتماضهم فيه من حر الجوع والعطشء وإِمّا لارتماض الذنوب فيه. وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور عن 
اللغة القديمة موها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمضان الحر قال أئمة اللغة: كان أسماء الشهور في اللغة 
القديمة: مؤتمر ناجر خوان وبصان حنين ورنه الأصم وعل ناتق عادل هواع يراك فغيرت إلى محرّم صفر ربيع الأوّل ربيع الثاني 
جمادى الأول جمادى الثانية رجب شعبان رمضان شوّال ذي القعدة ذي الحجة على الترتيب وسمي المحرم لتحريم القتال فيه 
وصفر لخلو مكة عن أهلها إلى الحروب»ء والربيعان لارتباع الناس فيهما أي: إقامتهم وجماديان لجمود الماء فيهما ورجب 
لترجيب العرب إياه أي: تعظيمهم له وشعبان لتشعب القبائل فيه ورمضان لرمض الفصال فيه» وشوّال لشول أذناب 
اللواقح فيه» وذو القعدة للقعود فيه عن الحرب» وذو الحجة لحجهم فيه الذي أنزل فيه القرآن» جملة من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنيا ليلة القدر ثم تنزل منجماً إلى الأرض وقيل: ابتدىء فيه إنزاله وكان ذلك ليلة القدر وقيل: أنزل ف شأنه 
القرآن وهو قوله تعالى: #وكتب عليكم الصيام» وعن الننّ صلى الله عليه وسلم «نزلت صحف إبراهيم أوَل ليلة من 
رمضان وأنزلت التوراة لست مضين والإنجيل لثلاث عشرة والقرآن لأربع وعشرين» رواه الإمام أحمد وغيره. 
."0 

"فقوله تعالى #إإنا أنزلناه في ليلة مباركة» يحب أن تكون هي تلك الليلة المسماة بليلة القدر للا يلزم التناقض» 
ثانيها: قوله تعالى: ##شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» (البقرة: )١865‏ 
فقوله تعالى ههنا #وإنا أنزلناه في ليلة مباركة# يجب أن تكون هذه الليلة المباركة في رمضان فثبت أتما ليلة القدرء ثالثها: 


5717/١ تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزمخشري‎ )١( 
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قوله تعالى في صفة ليلة القدر: «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ريحم من كل أمر» (القدر: 4) 
(6/اما) 


وقال تعالى ههنا. 
ؤفيها يفرق كل أمر حكيم# وقال ههنا #ورحمة من ربك وقال تعالى في ليلة القدر ؤسلام هي (القدر: ه) 
وإذا تقاربت الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرىء رابعها: نقل محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن 
قتادة أنه قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء والتوراة لست ليال منه» والزبور لثنتي عشرة ليلة مضت منه؛ 
والقرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان.ء والليلة المباركة هي: ليلة القدرء» خامسها: أن ليلة القدر إنما سميت بهذا الاسم 
لأن قدرها وشرفها عند الله عظيم» ومعلوم أن قدرها وشرفها ليس بسبب نفس الزمان لأن الزمان شيء واحد في الذات 
والصفات فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاته فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة لما قدر عظيم؛ 
ومن المعلوم أن منصب الدين أعظم من مناصب الدنياء وأعظم الأشياء وأشرفها شعباً في الدين هو القرآن لأنه ثبت به نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم وبه ظهر الفرق بين الحق والباطل كما قال تعاللى في صفته: «ومهيمناً عليه (المائدة: /4)." 
00 

"قال: وهذا آخر القسم الأوّل من القرآن» وهو المطوّل وقد ختم كما ترى بسورتين هما في الحقيقة للنين صلى الله 
عليه وسلم وحاصلهما: الفتح بالسيف والنصر على من قاتله ظاهراً. كما ختم القسم الثاني المفصل بسورتين هما: نصره له 


صلى الله عليه وسلم بالحال على من قصده بالضر باطناً وما رواه البيضاوي تبعاً للزتخشري من أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: «من قرأ سورة الفتح فكأغاكان ثمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة» حديث موضوع. وقال ابن 


عادل: روى أن من قرأ في أوَل ليلة من رمضان لإإنا فتحنا لك فتحاً مبينً في التطّع حفظ في ذلك العام وم أره لغيره 


ا.ه. 


سورة الحجرات 


#وبسم الله» الجبار المتكبر الذي أعز رسوله صلى الله عليه وسلم ##الرحمن» الذي من عموم رحمته الآداب للتوصل إلى 
بحسن لماي «#الرحيم» الذي خص أولي الألباب بالإقبال على ما يوجب لمم دار الثواب. 

ولما نوه سبحانه ف القتال بذكر النيّ صلى الله عليه وسلم وصرّح في ابتدائها بامه الشريف وسمى السورة به وملا سورة 
الفتح بتعظيمه وختمها بامه ومدح أتباعه لأجله افتتح هذه السورة باشتراط الأدب معه في القول والفعل فقال تعالى: 
شك 


4 ٠75//ص تفسير السراج المنير‎ )١( 
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"فإن قيل: إذا كانت التسمية واقعة مع المضاف والمضاف إليه جميعاً فما وجه ما جاء في الأحاديث من نحو قوله 


صلى الله عليه وسلم «من صام رمضان إاناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه» وقوله صلى الله عليه وسلم «بعد من 


وإن كان من قبيل حذف بعض الكلمة؛ لأتمم أجروا مثل هذا العلم مجرى المضاف والمضاف إليه حيث أعربوا الجزأين وإنما 
ماه العرب بذلك إِمّا لارتماضهم فيه من حر الجوع والعطشء وإِمّا لارتماض الذنوب فيه. وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور عن 
اللغة القديمة موها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمضان الحر قال أئمة اللغة: كان أسماء الشهور في اللغة 
القديمة: مؤتمر ناجر خوان وبصان حنين ورنه الأصم وعل ناتق عادل هواع يراك فغيرت إلى محرّم صفر ربيع الأوّل ربيع الثاني 
جمادى الأول جمادى الثانية رجب شعبان رمضان شوّال ذي القعدة ذي الحجة على الترتيب وسمي امحرم لتحريم القتال فيه 
وصفر لخلو مكة عن أهلها إلى الحروبء والربيعان لارتباع الناس فيهما أي: إقامتهم وجماديان لجمود الماء فيهما ورجب 
لترجيب العرب إياه أي: تعظيمهم له وشعبان لتشعب القبائل فيه ورمضان لرمض الفصال فيه» وشوّال لشول أذناب 
اللواقح فيه» وذو القعدة للقعود فيه عن الحرب» وذو الحجة لحجهم فيه الذي أنزل فيه القرآن جملة من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنيا ليلة القدر ثم تنزل منجماً إلى الأرض وقيل: ابتدىء فيه إنزاله وكان ذلك ليلة القدر وقيل: أنزل ف شأنه 
القرآن وهو قوله تعالى: #وكتب عليكم الصيام» وعن الننَ صلى الله عليه وسلم «نزلت صحف إبراهيم أوَل ليلة من 
رمضان وأنزلت التوراة لست مضين والإنجيل لثلاث عشرة والقرآن لأربع وعشرين» رواه الإمام أحمد وغيره. ا 
(١/79؟)‏ 
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"فقوله تعالى #إإنا أنزلناه في ليلة مباركة» يحب أن تكون هي تلك الليلة المسماة بليلة القدر لئلا يلزم التناقض» 
ثانيها: قوله تعالى: «إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» (البقرة: )١85‏ 
فقوله تعالى ههنا هلإنا أنزلناه في ليلة مباركة» يجب أن تكون هذه الليلة المباركة في رمضان فثبت أتما ليلة القدر ثالثها: 
قوله تعالى في صفة ليلة القدر: #تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ريحم من كل أمر» (القدر: 4) 
(١/ككما)‏ 


وقال تعالى ههنا. 

#إفيها يفرق كل أمر حكيم وقال ههنا لورحمة من ربك وقال تعالى في ليلة القدر للإسلام هي (القدر: ه) 

وإذا تقاربت الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرىء رابعها: نقل محمد بن جرير الطبري ف تفسيره عن 
قنادة أنه قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء والتوراة لست ليال منه» والزبور لثنتي عشرة ليلة مضت منه؛ 
والقرآن لأربع وعشرين مضت من رمضانء والليلة المباركة هي: ليلة القدرء» خامسها: أن ليلة القدر إنما سميت بهذا الاسم 


7 تفسير السراج المنير - الشربيني ص ره‎ )١( 





لأن قدرها وشرفها عند الله عظيم» ومعلوم أن قدرها وشرفها ليس بسبب نفس الزمان لأن الزمان شيء واحد في الذات 
والصفات فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاته فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة لها قدر عظيمء 
ومن المعلوم أن منصب الدين أعظم من مناصب الدنياء وأعظم الأشياء وأشرفها شعباً في الدين هو القرآن لأنه ثبت به نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم وبه ظهر الفرق بين الحق والباطل كما قال تعالى في صفته: «9ومهيمناً عليه (المائدة: /4)." 
00 

"قال: وهذا آخر القسم الأول من القرآن» وهو المطوّل وقد ختم كما ترى بسورتين هما في الحقيقة للنين صلى الله 
عليه وسلم وحاصلهما: الفتح بالسيف والنصر على من قاتله ظاهراً. كما ختم القسم الثاني المفصل بسورتين هما: نصره له 
صلى الله عليه وسلم بالحال على من قصده بالضر باطناً وما رواه البيضاوي تبعاً للزتخشري من أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: «من قرأ سورة الفتح فكأنما كان ممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة» حديث موضوع. وقال ابن 
عادل: روى أنّ من قرأ في وَل ليلة من رمضان لإإنا فتحنا لك فتحاً مبين في التطوّع حفظ في ذلك العام وم أره لغيره 


ا.هم. 


سورة الحجرات 
مدنية وهي: مان عشرة آية وثلاثمائة وثلاث وأربعون كلمةوألف وأربعمائة وستة وسبعون حرفاً 
#وبسم الله الجبار المتكبر الذي أعز رسوله صلى الله عليه وسلم #الرحمن» الذي من عموم رحمته الآداب للتوصل إلى 
حسن المآب #والرحيم# الذي خص أولي الألباب بالإقبال على ما يوجب لهم دار الثواب. 
ولما نوه سبحانه في القتال بذكر النيّ صلى الله عليه وسلم وصرّح في ابتدائها بامه الشريف وسمى السورة به وملاً سورة 
الفتح بتعظيمه وختمها بامه ومدح أتباعه لأجله افتتح هذه السورة باشتراط الأدب معه في القول والفعل فقال تعالى: 
(11/عم) 
"0 

"وقال الأوزاعي : أقله مرحلة » وقال أبو حنيفة وأصحابه : ثلاثة أيام «إوعلى الذين يطيقونه» أي : إن أفطروا 
#إفدية هي «#طعام مسكين» أي : قدر ما يأكله في يوم وهو مدّ على الأصح من غالب قوت بلده وقال بعضهم : 
نصف صاع من القمح أو صاع من غيره وقال بعضهم : ما كان المفطر يتقوّته يومه الذي أفطره وقال ابن عباس : يعطي 
كل مسكين عشاءه وسحوره. 
واختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمها , فذهب أكثرهم إلى أتما منسوخة وهو قول ابن عمر وسلمة بن الأكوع 
وغيرهما وذلك أنحم كانوا في صدر الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدوا وإنما خيرهم الله تعالى ؛ لأنحم كانوا 
لم يتعوّدوا الصيام ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة بقوله تعالى : #إفمن شهد منكم الشهر فليصمه قال ابن عباس : إلا 
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الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على الولد » فإنما باقية بلا نسخ ف حقهما » وذهب جماعة منهم إلى أن لفظة لا مقدّرة 
في الآية أي : وعلى الذين لا يطيقونه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فدية وهو قول سعيد بن جبير وجعل الآية محكمة , 
وقرأ نافع وابن ذكوان بغير تنوين في فدية وخفض الميم من طعام والباقون بتنوين فدية ورفع الميم من طعام . وقرأ نافع وابن 
عامر مساكين بفتح الميم والسين وألف بعد السين وفتح النون » والباقون بكسر الميم وسكون السين ولا ألف بعدها وكسر 
النون منونة #وفمن تطوّع خيراً بالزيادة على القدر المذكور في الفدية «#فهو» أي : التطوع مؤخير له فيثيبكم الله عليه 
«ؤوأن تصوموا» أي : أيها المطيقون مبتدأ خبره «ؤخير لكوم أي : من الإفطار والفدية «إن كنتم تعلمون» أي : ما في 
الصوم من الفضيلة وبراءة الذمّة وجواب : إن كنتم محذوف دل عليه خير لكم أي : فالصوم خير لكم وقوله تعالى : 

جزء : ١‏ رقم الصفحة : ١١5‏ 

لإشهر رمضان# مبتدأ خبره ما بعده أو بدل من الصيام في قوله : «#كتب عليكم الصيام» بدل اشتمال أو بدل كل من 
كل إن قدر مضاف أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلكم شهر رمضان أو الشهر من الشهور ورمضان مصدر رمض إذا 
أحرق فأضيف إليه الشهر وجعل علماً ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون. 

فإن قيل : إذا كانت التسمية واقعة مع المضاف والمضاف إليه جميعاً فما وجه ما جاء في 

١ 

الأحاديث من نحو قوله صلى الله عليه وسلم "من صام رمضان إماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه" وقوله صلى الله 
عليه وسلم "بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له" أجيب : بأنّ ذلك على حذف المضاف لا من اللبس قال التفتازاتي : وجاز 
الحذف من الاعلام وإن كان من قبيل حذف بعض الكلمة ؛ لأتمم أجروا مثل هذا العلم مجرى المضاف والمضاف إليه حيث 
أعربوا الجزأين وإنما ماه العرب بذلك إِمّا لارتماضهم فيه من حر الجوع والعطش » وإِمّا لارتماض الذنوب فيه. وقيل : لما 
نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة موها بالأزمنة التي وقعت فيها » فوافق هذا الشهر أيام رمضان الحر قال أئمة اللغة : 
كان أسماء الشهور في اللغة القديمة : مؤتمر ناجر خوان وبصان حنين ورنه الأصم وعل ناتق عادل هواع يراك فغيرت إلى 
خحرّم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأول جمادى الثانية رجب شعبان رمضان شوّال ذي القعدة ذي الحجة على 
الترتيب وسممي ا حرم لتحريم القتال فيه وصفر لخلو مكة عن أهلها إلى الحروب » والربيعان لارتباع الناس فيهما أي : إقامتهم 
وجماديان لجمود الماء فيهما ورجب لترجيب العرب إياه أي : تعظيمهم له وشعبان لتشعب القبائل فيه » ورمضان لرمض 
الفصال فيه » وشوّال لشول أذناب اللواقح فيه » وذو القعدة للقعود فيه عن الحرب » وذو الحجة لحجهم فيه الذي أنزل 
فيه القرآن4: جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليلة القدر ثم تنزل منجماً إلى الأرض وقيل : ابتدىء فيه إنزاله وكان 
ذلك ليلة القدر وقيل : أنزل في شأنه القرآن وهو قوله تعالى : «#كتب عليكم الصيام» وعن النون صلى الله عليه وسلم 
:- .نآ [1000011ا] دده دست مضي الاغيل اثلاث عدرة ولقرن لايع وعشرين" 
رواه الإمام أحمد وغيره. 

جزء : ١‏ رقم الصفحة : ١١1‏ 





تنبيه : قال ابن عادل : يروى أن جبريل عليه السلام نزل على آدم اثنتي عشرة مرّة » وعلى إدريس أربع مرّات » وعلى 
إبراهيم اثنين وأربعين مرّة » وعلى نوح خمسين مرّة » وعلى موسى أربعمائة مرّة » وعلى عيسى عشر مرّات » وعلى محمد 
صلى الله عليه وسلم أربعة وعشرين ألف مرّة » وقرأ ابن كثير القرآن بنقل حركة الحمزة إلى الراء وتصير الراء مفتوحة وألف 
بعدها في المعرف والمنكر حيث جاء وكذا يقرأ حمزة في الوقف وقوله تعالى : «هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان» 
حالان من القرآن أي : أنزل وهو هداية للناس لإعجازه من الضلالة إلى الحق وهو آيات واضحات ما يهدي إلى الحق 
ويفرق بينه وبين الباطل ما فيه من الحكم والأحكام.." )١(‏ 

"وإذا تقاربت الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرى » رابعها : نقل محمد بن جرير الطبري في 
تفسيره عن قتادة أنه قال : نزلت صحف إبراهيم في أول ليل هن رمضاكاء والتوراة لست ليال منه » والزبور لشنتي عشرة 
ليلة مضت منه » والقرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان » والليلة المباركة هي : ليلة القدر » خامسها : أن ليلة القدر 
نما سميت بمذا الاسم لأن قدرها وشرفها عند الله عظيم » ومعلوم أن قدرها وشرفها ليس بسبب نفس الزمان لأن الزمان 
شيء واحد في الذات والصفات فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاته فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه حصل فيه أمور 
شريفة لها قدر عظيم » ومن المعلوم أن منصب الدين أعظم من مناصب الدنيا » وأعظم الأشياء وأشرفها شعباً في الدين هو 
القرآن لأنه ثبت به نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبه ظهر الفرق بين الحق والباطل كما قال تعالى في صفته : #إومهيمناً 
عليه (المائدة : /4) 
وبه ظهرت درجات أرباب السعادات ودركات أرباب الشقاوات فعلى هذا لا شيء إلا والقرآن أعظم قدراً وأعلى ذكراً 
وأعظم منصباً » وحيث أطبقوا على أن ليلة القدر هي التي وقعت في رمضان علمنا أن القرآن إنما أنزل في تلك الليلة وهذه 
أدلة ظاهرة واضحة » واحتج الآخرون على أتما ليلة النصف من شعبان بوجوه ؛ أوها : أن لما أربعة أسماء الليلة المباركة وليلة 
البراءة وليلة الصك وليلة الرحمة » وقيل : بينها وبين ليلة القدر أربعون ليلة. 
جزء : ” رقم الصفحة : 5/15 
وقيل في تسميتها : ليلة البراءة والصلك أن البندار إذا استوق الخراج من أهله كتب لم البراءة وكذلك الله تعالى يكتب لعباده 
المؤمنين البراءة في هذه الليلة » ثانيها : أتما مختصة بخمس خصال الأولى : قال تعالى : #إفيها يفرق كل أمر حكيم» والثانية 
: فضيلة العبادة فيها » روى 
1 
الزمخشري أنه صلى الله عليه وسلم قال : "من صلى في هذه الليلة مائة ركعة أرسل الله تعالى إليه مائة ملك : ثلاثون يبشرونه 
بالجنة » وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار » وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا » وعشرة يدفعون عنه مكايد الشيطان". ثالثها 
: نزول الرحمة قال صلى الله عليه وسلم "إن الله يرحم أمتي في هذه الليلة بعدد شعر أغنام بني كلب". رابعها : حصول 
المغفرة فيها قال صلى الله عليه وسلم "إن الله يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة إلا الكاهن والساحر ومدمن الخمر وعاق 
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والديه والمصر على الزنا". خامسها : أنه تعالى أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة تمام الشفاعة في أمته » 
قال الزمخشري : وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان في أمته فأعطي الثلث منها ثم سأل ليلة الرابع عشر فأعطي 
الثلثين ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطي الجميع إلا من شرد عن الله شرود البعير. 
وروي أن عطية الحروري سأل ابن عباس عن قوله تعالى : لإإنا أنزلناه في ليلة القدر؟ (القدر : )١‏ 
كيف يصح ذلك مع أن الله تعالى أنزل القرآن في جميع الشهور فقال ابن عباس : يا ابن الأسود لو هلكت أنا ووقع في 
نفسك هذا ولم تحرجوا به لهلكت . نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور في السماء الدنيا » ثم نزل 
بعد ذلك في أنواع الوقائع حالاً فحالاً » وقال قتادة وابن زيد : أنزل الله تعالى القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى 
السماء الدنيا ثم نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم نجوماً في عشرين سنة وقوله تعالى 98إنا» أي : 
على ما لنا من العظمة #ؤكناه أي : دائماً لعبادنا ##منذرين» أي : مخوفين استغناف بين به المقتضى للإنزال وكذلك قوله 
تعالى : 
«وفيها» أي : الليلة المباركة سواء قلنا إنما ليلة القدر أو ليلة النصف «#يفرق» أي : ينشر ويبين ويفصل ويوضح مرة بعد 
مرة «ؤكل أمر حكيم» أي : محكم الأمر لا يستطاع أن يطعن فيه بوجه من جميع ما يوحي به من الكتب وغيرها والأرزاق 
والآجال والنصر والمزيمة والخصب والقحط وغيرها من جميع أقسام الحوادث وجزئياتما في أوقاتما وأماكنها » ويبين ذلك 
للملائكة من تلك الليلة إلى مثلها من العام المقبل فيجدونه سواء فيزدادون بذلك إيماناً » قال ابن عباس : يكتب في أم 
الكتاب ثي ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق والآجال حتى الحجاج يقال : يحج فلان ويحج فلان 
» وقال الحسن ومجاهد وقتادة : يبرم في ليلة القدر في شهر رمضان كل عمل وأجل وخلق ورزق وما يكون ف تلك السنة » 
وقال عكرمة : ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر السنة وتنسخ الأحياء من الأموات فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أحد 
قال صلى الله عليه وسلم "تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح النساء ويولد له وقد خرج اسمه في 
ديوان الموتى". 
جزء : ” رقم الصفحة : 5/15 
وعن ابن عباس : أن الله تعالى يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدور » وروي : أن 
الله تعالى أنزل القرآن من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة ووقع الفراغ 
را 

"ثم أشار إلى إخلاصهم بقوله تعالى #إيبتغون» أي : يطلبون بذلك وغيره من جميع أحوالهم بغاية جهدهم تغليباً 
لعقولهم على شهواتحم وحظوظهم «إفضلاً» أي : زيادة من الخير #إمن الله أي : الذي له الإحاطة بصفات الكمال من 
الجلال والجمال الذي أعطاهم ملكة العظمة على الكفار بما وهبهم من جلاله والرأفة على أوليائه 9#ورضواناً أي : رضاً 


منه عظيماً بما نالهم من رحمته التي هيأهم بحا للإحسان إلى عياله فنزعوا الموى من صدورهم فصاروا يرونه وحده سيدهم 
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المحسن 
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إليهم لا يرون سيداً غيره ولا محسن سواه. 

ثم بين كثرة صلاتهم.. بقوله تعالى : لإسيماهم» أي : علامتهم التي لا تفارقهم طإفي وجوههم# ثم بين تعالى العلامة بقوله 
لمن أثر السجوده وهو نور وبياض ف وجوههم يوم القيامة كما قال تعالمى #ؤيوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوه (آل عمران 
)٠١5‏ 

رواه عطية العو عن ابن عباس. وعن أنس هو استنارة وجوههم من كثرة صلاتحم. وقال شهر بن حوشب : تكون مواضع 
السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر. وقال مجاهد هو السمت الحسن والخشوع والتواضع والمعنى أن السجود أورثهم 
الخشوع والسمت الحسن الذي يعرفون به. وقال الضحاك : هو صفرة الوجه. وقال الحسن : إذا رأيتهم حسبتهم مرضى 
وما هم بمرضى. وقال عكرمة : هو أثر التراب على الجباه. قال أبو العالية : لأنمم يسجدون على التراب لا على الثياب. 
وقال عطاء : استنارت وجوههم من طول ما صلوا بالليل لأنّ من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. 

قال بعضهم : دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس. قال البقاعي : ولا يظن أن من السيما ما يصنعه 
بعض المرائين من أثر هيئة السجود في جبهته فإِنّ ذلك من سيما الخوارج. وفي تماية ابن الأثير في تفسير الثقات ومنه حديث 
أبي الدرداء أنه رأى رجلاً بين عينيه مثل ثغنة البعير فقال : لو لم يكن هذا كان خيراً يعني كان على جبهته أثر السجود وما 
كرهها خوفاً من الرياء عليه. وعن أنس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إني لأبغض الرجل وأكرهه إذا رأيت بين 
عينيه أثر السجود" وعن بعض المتقدّمين : كنا نصلي فلا يرى بين أعيننا شيء ونرى أحدنا الآن يصلي فيرى بين عينيه 
ركبة البعير فلا ندري أثقلت الرؤوس أم خشنت الأرض. وإنما أراد بذلك من تعمد ذلك للنفاق ثم أشار تعالى إلى علو مرتبة 
ذلك الوصف بقوله سبحانه : 

2 

جزء : ؛ رقم الصفحة : ”67 

ذلك» أي : هذا الوصف العالي جداً البديع المثال البعيد المنال ##مثلهم أي : صفتهم في التوراة» وههنا تم الكلام 
فإن مثلهم : مبتدأ وخبره في التوراة وقوله تعالى : «9ومثلهم في الإنجيل أي : الذي نسخ الله تعالى به بعض أحكام التوراة 
مبتدأ وخبره #وكزرع» أي : مثل زرع «#أخرج شطأه» أي : فراخه يقال أشطأ الزرع إذا فرخ وهل يختص ذلك بالحنطة 
فقط أو بما وبالشعير أو لا يختص خلاف مشهور قال الشاعر : 

“أخرج الشطأ على وجه الثرى 

** ومن الأشجار أفنان الثمر 

وقرأ ابن كثير وابن ذكوان : بفتح الطاء والباقون بإسكاتهحا. وهما لغتان كالنهر والنهر وأدغم أبو عمرو الجيم في الشين بخللاف 
عنه ثم سبب عن هذا الإخراج قوله تعالى : #إفآزره أي : قواه وأعانه. وقرأ ابن ذكوان : بقصر الهمزة بعد الفاء والباقون 
بالمدٌ. #فاستغلظ» أي : فطلب المذكور من الزرع والشطء الغلظ وأوجده فتسبب عن ذلك اعتداله #وفاستوى» أي : 
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قوى واستقام وقوله تعالى : «إعلى سوقه» متعلق باستوى ويجوز أن يكون حالاً أي كائناً على سوقه أي قائماً عليها » هذا 

مثل ضربه الله تعالى لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل أنحم يكونون قليلاً ثم يزدادون ويكثرون. 

قال قتادة : مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع 

13 

يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقيل : الزرع محمد صلى الله عليه وسلم والشطء : أصحابه والمؤمنون. وروى مبارك 

بن فضالة عن الحسن قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أبو بكر الصدّيق. أشدّاء على الكفار : عمر 

بن الخطاب. رحماء بينهم : عثمان بن عفان. تراهم ركعاً سجداً : علي بن أبي طالب يبتغون فضلاً من الله العشرة المبشرون 

بالجنة كمثل زرع محمد صلى الله عليه وسلم أخرج شطأه أبو بكر فآزره عمر » فاستغلظ عثمان يعني استغلظ عثمان 

بالإسلام » فاستوى على سوقه علي بن أبي طالب رضى الله عنه استقام الإسلام بسيفه. 

«ؤيعجب الزرّاع قال : المؤمنون #إليغيظ بمم الكفار» قول عمر لأهل مكة بعدما أسلم : لا يعبد الله سراً بعد اليوم روى 

أنس بن مالك عن النون صلى الله عليه وسلم قال : "أرحم أُمّتي أبو بكر » وأشدّهم في أمر الله عمر » وأصدقهم حياء 

عثمان » وأفرضهم زيد » وأقرؤهم أ » وأعلمهم بالحرام والحلال معاذ بن جبل » ولكل أمّة أمين وأمين هذه الأمّة أبو عبيدة 

بن الجرّاح" وف رواية أخرى وأقضاهم علي وروى بريدة عن النبيَ صلى الله عليه وسلم قال : "من مات من أصحابي بأرض 

كان نورهم وقائدهم يوم القيامة". 

جزء : ؛ رقم الصفحة : ”67 

تنبيه : يعجب حال أي معجباً وهنا تم الكلام. 

وقوله تعالى «إليغيظ بحم الكفار» فيه أوجه : أحدها : أنه متعلق بمحذوف دل عليه تشبيههم بالزرع في نمائهم وقوّتهم. قال 

الزمخشري : أي شبههم الله تعالى بذلك ليغيظ. ثانيها : أنه متعلق بما دل عليه قوله تعالى ##أشدّاء#» متعلق على الكفار 

الخ أي : جعلهم بمذه الصفات ليغيظ. ثالثها : أنه متعلق بقوله تعالى : إوعد الله أي : الملك الأعظم «والذين آمنوا» 

لأنّ الكفار إذا سمعوا بعزة المؤمنين في الدنيا وما أعدّ الله لهم في الآخرة غاظهم ذلك. وقوله تعالى : #وعملوا الصالحات* 

فيه إشارة إلى تصديق دعواهم ومن في قوله تعالى : #ومنهم للبيان لا للتبعيض لأنهم كلهم كذلك فهي كقوله تعالى : 

#وفاجتنبوا الرجس من الأوثان» (الحج : .*) 

ولما كان الإنسان وإن اجتهد مقصراً عما يجب لله تعالى من العبادة. أشار إلى ذلك بقوله تعالى : «9مغفرة» أي : لما يقع 

منهم من الذنوب والحفوات «إوأجراً عظيماً؟» بعد ذلك الستر وهو الجنة. وهما أيضاً لمن بعدهم ممن أن . 

فائدة قد جمعت هذه الآية الخاتمة هذه السورة جميع حروف المعجم وفي ذلك بشارة تلويحية مع ما فيها من البشائر التصريحية 

باجتماع أمرهم وعلوٌ نصرهم رضى الله عنهم وحشرنا معهم نحن ووالدينا ومحبينا وجميع المسلمين بنه وكرمه. 

قال : وهذا آخر القسم الأوّل من القرآن » وهو المطوّل وقد ختم كما ترى بسورتين هما في الحقيقة للنين صلى الله عليه 

وسلم وحاصلهما : الفتح بالسيف والنصر على من قاتله ظاهراً. كما ختم القسم الثاني المفصل بسورتين هما : نصره له 

صلى الله عليه وسلم بالحال على من قصده بالضر باطناً وما رواه البيضاوي تبعاً للزخشري من أنه صلى الله عليه وسلم قال 
.53 





: "من قرأ سورة الفتح فكأنما كان ممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة" حديث موضوع. وقال ابن عادل 
: روى أن من قرأ في أوَل ليلة من رمضان لإإنا فتحنا لك فتحاً مبينً) في التطوّع حفظ في ذلك العام ولم أره لغيره ا.ه. 
: 
جز : ع رقم الصفحة : ”47." )١(‏ 

" عن النبي غريبا » والصحيح أنه اسم الشهر . 

وقد ورد في فضل الشهر والصوم أخبار » منها ما روى مرفوعا : ' سيد الشهور شهر رمضان ' . 

وصح عن رسول الله أنه قال : ' إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الرحمة » وغلقت أبواب جهنم » 
وسلسلت الشياطين ' أخرجه مسلم في الصحيح . 

وقال : يقول الله تعالى : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ؛ فإنه لي وأنا أجزي به . . ' الخبر . 

واختلفوا في تخصيص الصوم » منهم من قال : لأنه أشد العبادات في كسر 


0200 

" الشهوات وقمع النفس . ومنهم من قال : لأنه سر بين العبد وبين ربه . 

وقوله تعالى : ( ” الذي أنزل فيه القرآن ) فإن قال قائل : إنما أنزل القرآن في ثلاث وعشرين سنة فكيف قال : 
أنزل فيه القرآن ؟ والجواب : قال ابن عباس : أنزل الله تعالى القرآن جملة في رمضان إلى بيت في السماء الدنيا يسمى ببيت 
العزة » ثم منه أنزل إلى الأرض إرسالا . 

روى وائله بن الأسقع عن النبي أنه قال : ' أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان » وأنزلت التوراة في 
الليلة السادسة من رمضان » وأنزل الإنجيل في ليلة الثالث عشر من رمضان » وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان ' . 

وفيه قول ثالث معناه : أنزل فيه القرآن بفريضة صوم رمضان . 

ونا سمى القرآن قرآنا ؛ لأنه يجمع السور والآي » والحروف » وأصل القرآن : الجمع » ومنه قول الشاعر : 

( ذراعي عيطل أدماء بكر / هجان اللون لم تقرأ جنينا ) 

وقوله تعالى ( ” هدى للناس ) رشاد وبيان . وقوله تعالى : ( ” وبينات من الحدى والفرقان ) أي : دلالات 
واضحات من الحلال والحرام » والفرقان : المفرق بين الحق والباطل . 

وقوله تعالى : ( '” فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد : معناه فمن كان منكم 
مقيما في الحضر فأدرك الشهر فليصمه . 


71/5 تفسير السراج المنير - دار الكتب العلمية‎ )١( 
١85/١ تفسير السمعاني‎ )؟١(‎ 





ثم اختلفت الصحابة فيمن أدرك الشهر وهو مقيم » ثم سافر على قولين : فقال علي رضي الله عنه : لا يجوز له 
أن يفطر . وأكثر الصحابة على أنه يجوز الفطر , 


00 


" عن النبي غريبا » والصحيح أنه اسم الشهر . 
وقد ورد ف فضل الشهر والصوم أخبار » منها ما روى مرفوعا : ' سيد الشهور شهر رمضان ' . 
وصح عن رسول الله أنه قال : ' إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الرحمة » وغلقت أبواب جهنم , 
وسلسلت الشياطين ' أخرجه مسلم في الصحيح . 
وقال : يقول الله تعالى : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ؛ فإنه لي وأنا أجزي به . . ' الخبر . 


واختلفوا في تخصيص الصوم » منهم من قال : لأنه أشد العبادات ف كسر 


غ000 

" الشهوات وقمع النفس . ومنهم من قال : لأنه سر بين العبد وبين ربه . 

وقوله تعالى : ( ” الذي أنزل فيه القرآن ) فإن قال قائل : إنما أنزل القرآن في ثلاث وعشرين سنة فكيف قال : 
أنزل فيه القرآن ؟ والجواب : قال ابن عباس : أنزل الله تعالى القرآن جملة في رمضان إلى بيت في السماء الدنيا يسمى ببيت 
العزة » ثم منه أنزل إلى الأرض إرسالا . 

روى وائله بن الأسقع عن النبي أنه قال : ' أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان : وأنزلت التوراة في 
الليلة السادسة من رمضان » وأنزل الإنجيل في ليلة الثالث عشر من رمضان » وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان ' . 

وفيه قول ثالث معناه : أنزل فيه القرآن بفريضة صوم رمضان . 

ونا سمى القرآن قرآنا ؛ لأنه يجمع السور والآي » والحروف » وأصل القرآن : الجمع » ومنه قول الشاعر : 

( ذراعي عيطل أدماء بكر ** هجان اللون لم تقرأ جنينا ) 

وقوله تعالى ( ” هدى للناس ) رشاد وبيان . وقوله تعالى : ( ” وبينات من الحدى والفرقان ) أي : دلالات 
واضحات من الحلال والحرام » والفرقان : المفرق بين الحق والباطل . 

وقوله تعالى : ( ” فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد : معناه فمن كان منكم 
مقيما في الحضر فأدرك الشهر فليصمه . 


١/7/١ تفسير السمعاتي‎ )١( 
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ثم اختلفت الصحابة فيمن أدرك الشهر وهو مقيم » ثم سافر على قولين : فقال على رضي الله عنه : لا يجوز له 
أن يفطر . وأكثر الصحابة على أنه يجوز الفطر , 


000 
"عن النَّي غَرِيباء وَالصّحِيح أنه اسم الشّهْر. 

وقد ورد في فضل الشّهْر وَالصّوْم أَخْبَارء مِنْهَا مَا روى مَرْقُوعا: " سيد الشهُور شهر 

وَصّحّ عَن رَسُول الله أنه قَالَ: " إذ ذا كان أول لَْلّه من وَمَضبَان فتحت أَيْوَاب 0 وغلقت أَبْوَابِ جَهَئّه وسلسلت 

الشّيّاطين ' ' أخرجه مُسلم 2 0 

وََالَ: يَقُول الله تَعَالٌَ: كل عمل ابْن 


1 


وَاحتلقُوا في تخصيص الصّؤْمء مِنْهُم من 

"الشَّهَوَات وقمع النّفس. وَمِنْهُم من قَالَ: لِأَنَّهُ سر بين العَبّد وبين ربه. 

قوله تَعَالَ: لالَّذِي أنزل فيه الْقُرَآن» فَإن قَالَ قَائِل: إِنَا أنزل الْقُْآن في ثلاث وعشرين سنة فُكيف قَالَ: أنزل فِيه الْقُوّآنَ؟ 
6 قال اتن عباس + أنول الله تعاى 
إل الأرض إزكالة. 
روى وائله بن الْأُسْمَع عن النِّي أنه قَالَ: " أنزلت صحف إِبْرَاهِيم في أول لَيْلّة من رَمَضَّانء وأنزلت القّؤراة في اللَّيلّة السّادِسَة 


5000 


لَّ الْقُْآن جملة في رَمَضَان إِلَ يبت في السمَاء الدّنيَا يُسمى يِبَيْت الْعِرّةَه ثم مِنْهُ أنزل 


من رَمَضَانَء وأنزل الْإنجِيل في لَيْلة الث عشر من رَمَضَانء وأنزل الْقوْآن لأربَع وَعشْرين من رَمَضَان " 

وَفِيهِ قَول تَالِث مَعْنَاهُ: أنزل فِيهِ الْقُرَآن بفريضة صُوْمِ رَمَضَّان. 

وما ممى الْقُْآن قُرْآنَا؛ أنه يجمع الور والآيء والحروف, وأصل الْقُرآن: الجمع وَمِنْه قول الشّاعِر: 

(ذراعي عيطل أدماء بكر ... هجان اللَّؤْن لم تقرأ جزينا) 

وَقَولهِ تَعَالَ #هدى للنّاس رشاد وَبَيّان. وَقوله تَعَالّ: لإوبينات من المدى وَالْفرْقَانَ» أي: دلالات واضحات من الخلال 
وَالحرام» والْفزْقان: المفرق بين الحق وَالْبَاطِل. 

َقُولهِ تعالَ: #إقّمن شهد مِنْكُم الشّهْر فليصمه» قَالَ أَبُو 

الحضّر فَأَدْركَ الشّهْر فليصمه. 

م اختلفت الصّحَابّة فِيمَن أذْرك الشّهْر وَهُوَ مُقيم» ثم سَافر على فَوْلَيْنِ: فَقَالَ عَلىَ رَضِي الله عَنهُ: لا يجوز لَهُ أن يفُطر. 
وَأكثر الصّحَابَة على أنه يجوز الفطر»." () 


الْعكّاس تُحَكَد بن يزيد المبرد: مَعْنَاةُ فَمن كان مِنْكُم مُقيما في 


١/7/١ تفسير السمعاتي‎ )١( 
١57/١ (؟) تفسير السمعاني السمعان» أبو المظفر‎ 
١/5/١ تفسير السمعاني السمعان» أبو المظفر‎ )*( 





"كما حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا بن ثور عن معمر عن قتادة فاصفح عنهم وقل سلام قال اصفح عنهم 
اب سام 
حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قال الله تبارك وتعالى يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم فاصفح عنهم 


وقل سلام فسوف يعلمون آخر تفسير / / / - 5 / / سورة الدخان مكية وآياتما تسع وخمسون بسم الله الرحمن الرحيم / 
// - * / / القول في تأويل قوله تعالى ” حم * والكتاب المبين * إنآ أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين * فيها يفرق 
كل أمر حكيم * أمرا من عندنآ إنا كنا مرسلين * رحمة من ربك إنه هو السميع العليم ” 

(') > قد تقدم بياننا في معنى قوله حم 


والكتاب المبين 

وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة أقسم جل ثناؤه بمذا الكتاب أنه أنزله في ليلة مباركة 

واختلف أهل التأويل في تلك الليلة أي ليلة من ليالي السنة هي فقال بعضهم هي ليلة القدر 

ذكر من قال ذلك حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة إنا أنزلناه في ليلة مباركة ليلة القدر ونزلت 
صحف إبراهيم في أو ليلة من رمضات وتَلَت التوراة لست ليال مضت من رمضان ونزل الزبور لست عشرة مضت من 
رمضان ونزل الإنجيل لثمان عشرة مضت من رمضان ونزل الفرقان لأربع وعشرين مضت من رمضان 

حدثنا بن عبد الأعلى قال ثنا بن ثور عن معمر عن قتادة في قوله في ليلة مباركة قال هي ليلة القدر 

حدثني يونس قال أخبرنا بن وهب قال قال بن زيد في قوله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين قال 
تلك الليلة ليلة القدر أنزل الله هذا القرآن من أم الكتاب في ليلة القدر ثم أنزله على الأنبياء في الليالبي والأيام وفي غير ليلة 
القدر 


ع2 


"حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قنادة عن أبي الخلد قال نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان 
لت التوراة لست ليال خلون من رمضان وأنزل الزبور لاثنتي عشرة ليلة وأنزل الإنجيل لثماني عشرة وأنزل الفرقان لأربع 
وعشرين / / ./ - ؛ / / سورة الغاشية مكية وآياتما ست وعشرون بسم الله الحمن الرحيم / / / - ” / / القول في تأويل 
قوله تعالى ” هل أتاك حديث الغاشية * وجوه يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة * تصلى نارا حامية * تسقى من عين آنية * 
ليس لهم طعام إلا من ضريع * لا يسمن ولا يغني من جوع ” 

(") > يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هل أتاك يا محمد حديث الغاشية يعني قصتها وخبرها 


<)١(‏ الدخان : )5-1١(‏ حم 
(؟) تفسير الطبري ٠١1/7‏ 


(©)< الغاشية : ( ١‏ - “7 ) هل أتاك حديث 





واختلف أهل التأويل في معنى الغاشية فقال بعضهم هي القيامة تغشى الناس بالأهوال 

ذكر من قال ذلك حدثني علي قال ثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن بن عباس الغاشية من أسماء يوم 
القيامة عظمه الله وحذره عباده 

حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله هل أتاك حديث الغاشية قال الغاشية الساعة 

حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال ثني أبي عن أببه عن بن عباس في قوله هل أتاك حديث 
الغاشية قال الساعة 

وقال آخرون بل الغاشية النار تغشى وجوه الكفرة 

ذكر من قال ذلك حدثنا أبو كريب قال ثنا بن يمان عن أشعث عن سعيد في قوله هل أتاك حديث الغاشية قال 
غاشية النار / / /: - 4 / / والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث 


00م 
"سورة الدخان 

القول في تأويل قوله تعالى : # حم )١(‏ وَالْكِتَابٍ الْمُبينٍ (؟) إنَا أَنزلَْاهُ في لَيْلَةِ مُبَاركَةٍ إن كنا مُنْذِرِينَ (*) فِيها يُفْرَكُ كك 

أَمْرٍ حَكِيم (؟) أَمْرًا من عِنْدِ إن كُنّا مرْسِلِينَ (ه) رَحْمَةَ من رَبَكَ إِنَهُ هُوَ السكمِي الْعَلِيمْ (5) 4 

قد تقدم بياننا في معنى قوله(حم وَالْكِتَابٍ الْمْبِينٍِ ) وقوله(إنَ أَنزلناهُ في لَيْلَةِ مُبَاركَةِ) أقسم جل ثناؤه بمذا الكتاب» أنه أنزله 

لا 

واختلف أهل التأويل في تلك الليلة» أيّ ليلة من ليالي السنة هي؟ فقال بعضهم: هي ليلة القدر. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة(إنَ أَنزلنَاُ في لَيْلَةِ مُبَارَكَة) : ليلة القدر» ونزلت صحف إبراهيم في 

ول ليلة من رمضانء ونزلت التوراة لست ليال مضت من رمضانء ونزل الزّبور لستٌ عشرة مضت من رمضانء ونزل 

الإنجيل لثمان عشرة مضت من رمضانء ونزل القُرقَانَ لأربع وعشرين مضت من رمضان. 

حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة» في قوله(في لَيْلَةِ مُبَارَكَة) قال: هي ليلة القدر.." (5) 
'على إبراهيم وموسى أن الآخرة خير من الأولى . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب؛ قول من قال: إن قوله:( قَدْ أَفْلَحَ مَن ترَكّى وَذْكْرَ اشم رَبْهِ مصَلَّى بَل تُؤئرونَ الحا انا 


وَالآخرّة خُ وَأَبْقَى ( لفي الصحف الأولى» صحف إبراهيم خليل الرحمن» وصحف موسى بن عمراك. 
وَإِنما قلت: ذلك أولى بالصحة من غيره؛ لأن هذا إشارة إلى حاضرء فلأن يكون إشارة إلى ما قرب منها أولى من أن يكون 


١59/9٠ تفسير الطبري‎ )١( 


٠7/55١ تفسير الطبري - ط شاكر - مؤسسة الرسالة‎ )١( 





إشارة إلى غيره. وأما الصحف: فإنها جمع صحيفة» وإنما عُني بحا: كتب إبراهيم وموسى. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» عن أبي الخلد» قال: نزلت صحف إبراهيم في أوّل ليلة من رمضان» 
وأنزلت التوراة لست ليال خلون من رمضانء وأنزل الزبور لاثنتي عشرة ليلة» وأنزل الإنجيل لثماني عشرة. وأنزل الفرقان لأربع 
وعشرين . 
آخر تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى." (0) 

"سورة الدخان 
القول في تأويل قوله تعالى: لحم )١(‏ وَالكِتَابٍ الْمُبينٍ (؟) إذ . ُفْرَقٌ كُلٌ 
أَئرٍ حكيم (4) مرا بن عند كنا مُرْسِلِينَ (ه) يم من رئلة 
قد تقدم بياننا في معنى قوله (حم وَالْكَِابٍ الْمُبِينِ) وقوله (إِنَا أَنزلنَاةُ في لَبْلَةٍ مُبَاركةٍ) 
في ليلة مباركة. 
واختلف أهل التأويل في تلك الليلة» أيّ ليلة من ليالي السنة هي؟ فقال بعضهم: هي ليلة القدر. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة (إنَّ أَنزلْتَاهُ في ليْلَةِ مُبَاركَةِ) : ليلة القدرء ونزلت صحف إبراهيم في 


ع 


أقسم جل ثناؤه بمذا الكتاب» أنه أنزله 


ول ليلة من رمضانء ونزلت التوراة لست ليال مضت من رمضانء ونزل الزّبور لست عشرة مضت من رمضانء ونزل 

الإنجيل لثمان عشرة مضت من رمضانء ونزل القُرقَانَ لأربع وعشرين مضت من رمضان. 

حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة» في قوله (في لَيْلَةِ مُبَارَكَة) قال: هي ليلة القدر.." (5) 
"على إبراهيم وموسى أن الآخرة خير من الأولى. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: إن قوله: (مَدْ أفْلَحَ مَنْ ترك وَدَكْرَ اسم رَبَهِ فَصَلّى بل تُؤْئِرُونَ اليا الدّنيَا 

وَالآخِرَةُ حير وَأبْقّى) لفي الصحف الأولى» صحف إبراهيم خليل الرحمن» وصحف موسى بن عمران. 

وإنما قلت: ذلك أولى بالصحة من غيره؛ لأن هذا إشارة إلى حاضرء فلأن يكون إشارة إلى ما قرب منها أولى من أن يكون 

إشارة إلى غيره. وأما الصحف: فإنها جمع صحيفة» وإنما عُني بما: كتب إبراهيم وموسى. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد؛ عن قتادة» عن أي الخلد» قال: نزلت صحف إبراهيم في أوّل ليلة من رمضان» 

وأنزلت التوراة لست ليال خلون من رمضانء وأنزل الزبور لاثنتي عشرة ليلة» وأنزل الإنجيل لثماني عشرة. وأنزل الفرقان لأربع 

وعشرين. 


آخر تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى." (7) 


)١(‏ تفسير الطبري - ط شاكر - مؤسسة الرسالة 4؟//ا/ام 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر الطبري» أبو جعفر ٠7/57‏ 


(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر الطبري» أبو جعفر 711/94 





الس 0 لَبْلَة ة الْقَدِْ 0 صُْحُْفٌ إِبْرَاهِيمَ ١‏ ناكل لَبْلَةِ مِنْ مَضَانَ وَنَيَلْتَ الكَوْرَاةٌ آ 


وَنَرَلَ الور لست عَشْرَةَ مضت مِنْ رَمَضَاَ وَنَرَلَ الإجيل لَِمَانِ عَشْرَةَ مَضّتْ مِنْ رَمَضَانَ وَنَرْلَ لقان لزع وَعِشْرِينَ - 


[؟]- قث هذ وتجان»:" 007 
'حَدَنَنَا بِشْرٌء قَالَ: ثنا يزيد قَالَ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَه عَنْ أي الخُلْدِ قَالَ: «نةترلث صُحُف إِبْرَاهِيمَ في أَوَلٍ 
يْلَّةِ مِْ رَمَضَانَ وأَرْلتِ لَوْرَاةٌ ِسِتٌ لَيَالٍ حَلَوْنَ مِنْ رَمَضَانَ وأَْلَ الَبُورُ لاني عَشْرَةً لَبْله وأنْرِلَ الإنجيك لِكَمَان عَشْرَةٌ 


وَأنِْلَ 0 00 رن 3 


المجلد _ 4 


الْمَْلُ في تأُويلٍ قَولِهِ تعالٌ 5 وَالْكِتَابٍ الْمُبِينٍ إن أَنلة 
مِنْ عِندِا إِنَّ كُنّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةَ من يَبَكَ إِنَّهُ هُوَ الستَمِيعْ 0 
لَّ أَبُو جَعْمَرٍ : كذ تق الا فق قؤله احم لكاب البي». 
4 : طن أَنْرَلنَاهُ في َيْلَةِ مُباركة؟ أَقْسَمَْ جَلَ تنَاؤْهُ بحَذَا الكتاب ء أَنّهُ أنْلَهُ في لَيْلَِ مُباركةِ. 
وَاخْتُلِفَ؟ جلك اللبله + أعث ليْلة مِنْ لَيَابي السَنَةِ هي ؟ فَقَالَ ب+ بَعْضُهُمْ : هي لَيْلَهُ الْقَدْرِ 
5 قن قال كللق: + 
لوي ده عدن 0 7 000 ور ار قار 


8 ف نرم ل ديو” 0 ع ل ا م ل م بق 8" برض وكون هه رمرهك 5أدوي 4 تمر رد يه ار سيت © عل جك 1 
مضت من رَمَضَّانَ 2 وَنَرَلُ الإنجيلٌ لِتَمَانِ عشْرّة مَضْت من رَمَضَاكَ » وَنَرَلُ المرْقان لارْبع وَعِشْرِينَ مضت مِنْ رَمَضاكَ.. 


في ذَلِكَ بالصّواب » قَوْلُ مَنْ قَالَ ؛ إن قَوْلَهُ : قَدْ أفلح م 3 ارك ود اسْمَ رَيْهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْئْرُونَ 
خَبْرٌ وَأَبْقَى 44. : لنِي المّحُبٍ الأول » صُحُ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلٍ اليم » وَصُحْفٍ مُوسَى بْنٍ عِمْرَانَ. 
لك :دل بالعيّكة من غَبْروِ » لِأَنَّ (هَذًا) إِشَارَةٌ إِلّ حاضر » فَاذَّنْ يَكُونَ إِسَارَةٌ إِلَ مَا قب مِنْهَا » أَوْلَ مِنْ 


مي 


5 افيف : ها جَنْعُ صَحِيفَةٍ » وَِمّا عن بحا كلك اتراعية وموس 


- 


» قال : حَدَّنَنَا سَعِيدٌ » عَنْ قَتَادَةَ » عَنْ أي الخُلْدٍ » قَالَ : نَبَلتْ محف إِراهِيمَ في أَوَلِ 


ه/؟١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري؛ أبو جعفر‎ )١( 
870/74 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ 
ه/”؟١ (دار هجر)‎ "٠١ (؟) تفسير الطبري‎ 





َْلَِ مِنْ رَمَصَانَ ؛ وأنِْنّتِ القّوْرَاةُ ليت لَيَالِ حَلَوْنَ مِنْ رَمَضانَ ٠‏ وَنزِلَ الوبُوُ لإثْنِ عَسْرةَ ليِلهُ » وَنْرلَ الإنجيل لِكَمَانٍ 
عَشْرةَ » وأنِْلَ الماك أن زبخ وعشرين. آخرٌ تَفْسِيرٍ سُورّة (سَبّح اسْمَ رَبك الأغلى)(2)." )١(‏ 

"القرآن في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نَرَلَ منجماً بعد ذلك» قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم " نزلت صحف إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أول ليلة من رمضانء والتوراة لست مضين منه والإنجيل لتسع 
عشرة خلت منه. والفرقان لأربع وعشرين منه " أو لأأنزلَ فيو في فرض صومه. هشدئ لَلئّسِ) رشاداً. لوبَينَاتٍ مِّنَ 
الْْدَى؟ه بينات من الحلال والحرام» وفرقان بين الحق والباطل. فَمَن شَهِدَيه أول الشهر مقيماً لزمه صومه وليس له أن 
يفطر في بقيته» أو فمن شهده مقيماً فليصم ما شهد منه دون ما لم يشهده إلا في السفرء أو فمن شهده / عاقلاً مكلفاً 
فليصمه ولا يسقط صوم بقيته بالجنون. «إمَرِيضاًك مرضاً لا يطيق الصلاة معه قائماًء أو ما يقع عليه أسم المرضء أو ما 
يزيد بسبب الصوم زيادة غير متحملة هإأَوْ عَلَى سَمّرٍ) يبلغ يوماً وليلة» أو ثلاثة أيام؛ أو ما يقع عليه الإسم والفطر مباح 
عند الجمهور؛ وواجب عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال: " اليسر الإفطار في السفرء والعسر الصوم." (5) 

"؟ - َإٍأَنرلَْاهكه القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا مَِيْلَةِ مُبَاركةِيُه لما تنزل فيها من الرحمة» أو لما يجاب 
فيها من الدعاء ليلة النصف من شعبانء أو ليلة القدر قال الرسول [صلى الله عليه وسلم] " نزلت صحف إبراهيم أول 
ليلة من رمضات والتوراة لست مضين منه والزبور لاثني عشرة مضين منه والإنجيل لثماني عشرة مضت منه والفرقان لأربع 
وعشرين مضت منه " «كُنًا مُنذِرِينَ؛ه بالقرآن من النار.." (5) 

اك 


كيدا لفان (4ا 

| | مكية اتفاقاً | | يسْم الله اليَحمَنِ اليم | | “ ( حم ( ١‏ ) والكتاب المبين ( ؟ ) إنا أنزلناه في ليله مباركة 
إنا كنا منذرين ( ” ) فيها | يفرق كل أمرٍ حكيم ( 4 ) أمراً من عندنا إناكنا مرسلين ( ه ) رحمةً من ربك إنه هو | 
السميع العليم ( 5 ) رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ( 7 ) لا إله | إلا هو يحي ويميت ربكم ورب 
عابائكم الأولين ( م ) ) “ | | م - () * ١‏ 7( ؟ ! القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ! * (8) ؟ ! لما 


7785/١ 5 (دار هجر)‎ 5٠١١ تفسير الطبري‎ )١( 

١90/1١ تفسير العز بن عبد السلام عز الدين بن عبد السلام‎ )١( 

(؟) تفسير العز بن عبد السلام عز الدين بن عبد السلام ١58/7‏ 
)0 


)0 
(5)< الدخان : ( 8 ) إنا أنزلناه في 


02 أنزلناه 
(8) ليلة مباركة 





تنزل فيها من الرحمة » أو لما يجاب فيها من الدعاء ليلة النصف من | شعبان » أو ليلة القدر قال الرسول [ صلى الله عليه 
وسلم ] ' نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان || والتوراة لست مضين منه والزبور لاثني عشرة مضين منه والإنجيل 
لثماني عشرة | مضت منه والفرقان لأربع وعشرين مضت منه ' ! ؟ 17 ١‏ ! بالقرآن من النار . | | 4 -27 4 5 0) 
١‏ ! يُقضى » أو يكتب ' ع '» أو ينزل » أو يخرج ! ١‏ (5) ؟ ! الأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة من السنة إلى السنة 
'ع'ء أو كل ما | 


5 
00 ١١١ 00" 


و 


سُورَةٌ الدّحَانٍ 

مكية اتفاقاً ‏ يسم الله البحمّن اليم “ ( حم( ١‏ ) والكتاب المبين ( ؟ ) إنا أنزلناه في ليله مباركة إنا كنا 
منذرين ( ” ) فيها يفرق كل أمرٍ حكيم ( ؛ ) أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين ( ه ) رحمة من ربك إنه هو السميع 
العليم ( 5 ) رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ( 7 ) لا إله إلا هو يحي ويميت ربكم ورب عابائكم 
الأولين (8 )) ” * - 51" أنزلناه " ؟ ! القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ! ؟ " ليلة مباركة " ؟ 
إلما تنزل فيها من الرحمة » أو لما يجاب فيها من الدعاء ليلة النصف من شعبان » أو ليلة القدر قال الرسول [ صلى الله 


عه سل ] ١‏ لت سح ]وير لست مشين نك وو لي عدي مضت م 


والإنجيل لثماني عشرة مضت منه والفرقان لأربع وعشرين مضت منه ' ! ؟ " كنا منذرين " ؟ ! بالقرآن من النار . 
؛ - !5" يفرق " 7 ! يُقضى ء أو يكتب ' ع'ء أو ينزل » أو يخرج ! ؟ " كل أمر حكيم " ؟ ! الأرزاق والآجال 
والسعادة والشقاوة من السنة إلى السنة ' ع ' » أو كل ما 

00 


بن زيد ولا خلاف في وجوب النضاء إذا غم حلب ا 0000093 م بد أن من رمضاد 


والذي نحن فيه مثله وكذلك الأسير في دار الحرب إذا اكل ظنا انه من شعبان ثم بان خلافه الثالثة والعشرون قوله تعالى : 
( إلى الليل ) فيه ما يقتضي النهي عن الوصال إذ الليل غاية الصيام وقالته عائشة وهذا موضع اختلف فيه فمن واصل عبد 
الله بن الزبير وإبراهيم التيمي وأبو الجوزاء وأبو الحسن الدينوري وغيرهم كان بن الزبير يواصل سبعا فإذا أفطر شرب السمن 


)١(‏ كنا منذرين 

(؟)< الدخان : ( 4 ) فيها يفرق كل 
(9) يفرق 

(5) كل أمر حكيم 

(5) تفسير العز بن عبد السلام ١5/9‏ 


(5) تعبين العر يرو هيد السلام موائق المطبوج صن / 1.1/8 





والصبر حتى يفتق أمعاءه قال : وكانت تيبس أمعاؤه وكان أبو الجوزاء يواصل سبعة أيام وسبع ليال ولو قبض على ذراع 
الرجل الشديد لحطمها وظاهر القرآن والسنة يقتضي المنع قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء 
الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم ( خرجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أو وتمى عن الوصال فلما أبوا أن ينتهوا عن 
الوصال واصل يهم يوما ثم يوما ثم رأوا الحلال فقال : ( لو تأخر الحلال لزدتكم ( كالمنكل لحم حين أبوا أن ينتهوا أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة وفي حديث أنس : ( لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم ( خرجه مسلم أيضا وقال 
صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والوصال إياكم والوصال ( تأكيدا في المنع لحم منه وأخرجه البخاري وعلى كراهية الوصال 
لما ذكرنا ولما فيه من ضعف القوى وإتماك الأبدان جمهور العلماء وقد حرمه بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه بأهل 
الكتاب قال صلى الله عليه وسلم : ( إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكله السحر ( خرجه مسلم وأبو داود 
وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل 
فليواصل حتى السحر ( قالوا : فإنك تواصل يارسول الله قال : ( لست كهيتتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني 
( قالوا : وهذا إباحة لتأخير الفطر إلى السحر وهو الغاية في الوصال لمن أراده ومنع من اتصال يوم بيوم وبه قال أحمد 


000 
"للقرآن ومن قال : أقسم بسائر الكتب فقوله : إنا أنزلناه كنى به عن غير القرآن على ما تقدم بيانه في أول الزخرف 
والليلة المباركة ليلة القدر ويقال : ليلة النصف من شعبان وطا أربعة أسماء : الليلة المباركة وليلة البراءة وليلة الصصك وليلة 
القدر ووصفها بالبركة لما ينزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب وروي قتادة عن واثلة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ( أنزلت صحف إبرهيم في أول ليلة من رمضات وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزلت الزبور 
لاثنتي عشرة من رمضان وأنزل الإنجيل لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان ( ثم 
قيل : أنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا في هذه الليلة ثم أنزل نجما نجما في سائر الأيام على حسب اتفاق الأسباب وقيل 


: كان ينزل في كل ليلة القدر ما ينزل في سائر السنة وقيل : كان ابتداء الإنزال في هذه الليلة وقال عكرمة : الليلة المباركة 


ها هنا ليلة النصف من شعبان والأول أصح لقوله تعالى : إنا أنزلناه في ليلة القدر قال قتادة وبن زيد : أنزل الله القرآن كله 
في ليلة القدر من أم الكتاب إلى بيت العزة في ماء الدنيا ثم أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في الليالي والأيام في 
ثلاث وعشرين سنة وهذا المعنى قد مضى ف البقرة عند قوله تعالى : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ويأني آنفا إن شاء 
الله تعالى (9) > (7) 


879/7 تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟)< الدخان : ( 4 ) فيها يفرق كل‎ 
(2 





( الدخان ؛ ) )١(‏ 

قال بن عباس : يحكم الله أمر الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ماكان من حياة أو موت أو رزق وقاله قتادة ومجاهد 
والحسن وغيرهم وقيل : إلا الشقاء والسعادة فإنهما لا يتغيران قاله بن عمر قال المهدوي : ومعنى هذا القول أمر الله عز 
وجل الملائكة بما يكون في ذلك العام ولم يزل ذلك في علمه عز وجل وقال عكرمة : هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيها 
أمر السنة وينسخ الأحياء من الأموات ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد وروي عثمان بن المغيرة قال 
: قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( تقطع الآجال من شعبان 


020 


"بن سليمان : لما نزل قوله تعالى : وما أدري ما يفعل بي ولا بكم فرح المشركون والمنافقون وقالوا : كيف نتبع رجلا 
لا يدري ما يفعل به ولا بأصحابه فنزلت بعد ما رجع من الحديبية : إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي قضينا لك قضاء فنسخت 
هذه الآية تلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لقد أنزلت علي سورة ما يسرن بما حمر النعم ( وقال المسعودي : بلغني 
0) 
تفسير سورة الفتح (4) 
في أول ليلة من رمضان في صلاة التطوع حفظه الله ذلك العام بسم الله الرحمن الرحيم (©) > (5) 


)"7 ) ١ الفتح‎ ( 


أنه من 


اختلف في هذا الفتح ما هو ففي البخاري حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال معت 
قتادة عن أنس إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال : الحديبية وقال جابر : ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية وقال الفراء : 


تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية كنا نعد مع النبي صلى الله 


00 


(؟) تفسير القرطبي ١75/١5‏ 
000 


00 


(ه)ح الفتح : ( ١‏ ) إنا فتحنا لك 
00 


000 





عليه وسلم أربع عشرة مائة والحديبية بئر وقال الضحاك : إنا فتحنا لك فتحا مبينا بغير قتال وكان الصلح من الفتح وقال 


مجاهد : هو منحره بالحديبية وحلقه رأسه وقال : كان فتح الحديبية آية عظيمة نزح ماؤها فمج فيها فدرت بالماء حتى شرب 


النبي صلى الله عليه وسلم : ( بل هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح ويسألوكم القضية 
ويرغبوا إليكم في الأمان وقد رأوا منكم ما كرهوا ( وقال الشعبي في قوله تعالى : إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال : هو فتح 


الحديبية لقد أصاب بما مالم يصب في غزوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبويع بيعة الرضوان 


00 
' الثانية والعشرون : فإن أفطر وهو شاك في غروبما كفر مع القضاء قاله مالك إلا أن يكون الأغلب عليه غرويها 
ومن شك عنده في طلوع الفجر لزمه الكف عن الأكل فإن أكل مع شكه فعليه القضاء كالناسي لم يختلف في ذلك قوله 
ومن أهل العلم بالمدينة وغيرها من لا يرى عليه شيئا حتى يتبين له طلوع الفجر وبه قال ابن المنذر وقال الكيا الطبري : 
وقد ظن قوم أنه إذا ابيح له الفطر إلى أول الفجر فإذا أكل على ظن أن الفجر لم يطلع فقد أكل بإذن الشرع في وقت 
جواز الأكل فلا قضاء عليه كذلك قال مجاهد وجابر بن زيد ولا خلاف في وجوب القضاء إذا غم عليه الهلال في أول 
ليلة من رمضان فأكل ثم بان أنه من رمضان والذي نحن فيه مثله وكذلك الأسير في دار الحرب إذا أكل ظنا أنه من شعبان 

ثم بان خلافه 
الثالثة والعشرون : قوله تعالى : 4 إلى الليل # فيه ما يقتضي النهي عن الوصال إذ الليل غاية الصيام وقالته عائشة 
وهذا موضع اختلف فيه فمن واصل عبد الله بن الزبير وإبراهيم التيمي وأبو الجوزاء وأبو الحسن الدينوري وغيرهم كان اب 
الزبير يواصل سبعا فإذا أفطر شرب السمن والصبر حتى يفتق أمعاءه قال : وكانت تبيس أمعاؤه وكان أبو الجوزاء يواصل 
سبعة ايام وسبع ليال ولو قبض على ذراع الرجل الشديد لحطمها وظاهر القرآن والسنة يقتضي المنع قال صلى الله عليه و 

سلم : 

[ إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم ] 

خرجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أو وتمى عن الوصال فلما ابوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بحم يوما ثم 
يوما ثم رأوا الحلال فقال : 

[ لو تأخر الحلال لزدتكم ] كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا أخرجه مسلم عن ابي هريرة وفي حديث أنس : 

[ لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم ] خرجه مسلم أيضا وقال صلى الله عليه و سلم : 


(1) تفسير القرطبي 770/1١5‏ 





[ إياكم والوصال إياكم والوصال ] تأكيدا في المنع لحم منه وأخرجه البخاري وعلى كراهية الوصال . لما ذكرنا ولما 
فيه من ضعف القوى وإنماك الأبدان . جمهور العلماء وقد حرمه بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب قال 
صلى الله عليه و سلم : 

[ إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ] خرجه مسلم و أبو داود وفي البخاري عن ابي سعيد 
الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : 

[ لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : لست كهيئتكم 
إني ابيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني ] قالوا : وهذا إباحة لتأخير الفطر إلى السحر وهو الغاية في الوصال لمن أراده 
ومنع من اتصال يوم بيوم وبه قال أحمد و إسحاق وابن وهب صاحب مالك واحتج من أجاز الوصال بأن قال : إنما كان 
النهي عن الوصال لأنحم كانوا حديثي عهد بالإسلام فخشي رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتكلفوا الوصال وأعلى 
المقامات فيفتروا أو يضعفوا عما كان أنفع منه من الجهاد والقوة على العدو ومع حاجتهم في ذلك الوقت وكان هو يلتزم 
في خاصة نفسه الوصال وأعلى مقامات الطاعات فلما سالوه عن وصالهم أبدى لم فارقا بينه وبينهم وأعلمهم أن حالته في 
ذلك غير حالاتحم فقال : [ لست مثلكم إن أبيت يطعمني ربي ويسقيني ] فلما كمل الإبمان في قلوهم واستحكم في 
صدورهم ورسخ وكثر المسلمون وظهروا على عدوهم واصل أولياء الله وألزموا أنفسم أعلى المقامات والله أعلم 

قلت : ترك الوصال مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أولى وذلك أرفع الدرجات وأعلى المنازل والمقامات والدليل 
على ذلك ما ذكرناه وأن الليل ليس بزمان صوم شرعي حتى شرع إنسان فيه الصوم بنية ما أثيب عليه والنبي صلى الله عليه 
و سلم ما أخبر عن نفسه أنه واصل وإِنما الصحابة ظنوا ذلك فقالوا : إنك تواصل فأخبر أنه يطعم ويسقى وظاهر هذه 
الحقيقة : أنه صلى الله عليه و سلم يؤتى بطعام الجنة وشرابحا وقيل : إن ذلك محمول على ما يرد على قلبه من المعاني 
واللطائف وإذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة حتى يرد دليل يزيلها ثم لما ابوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بحم 
وهو على عادته كما أخبر عن نفسه وهم على عادتهم حتى يضعفوا ويقل صبرهم فلا يواصلوا وهذه حقيقة التنكيل حتى 
يدعو تعمقهم وما أرادوه من التشديد على أنفسهم وأيضا لو تنزلنا على أن المراد بقوله : 

| أطعم واسقى | المعنى لكان مفطرا حكما كما أن من أغتاب في صومه أو شهد بزور مفطر حكما ولا فرق بينهما 
قال صلى الله عليه و سلم : 

[ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ف أن يدع طعامه وشرابه | وعلى هذا الحد ما واصل النبي صلى 
لله عليه و سلم ولا أمر به فكان تركه أولى وبالله التوفيق 

الرابعة والعشرون : ويستحب للصائم إذا أفطر على رطبات أو تمرات أو حسوات من الماء لما رواه أبو داود عن 
انس قال : 

[ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم 





[ كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أفطر قال : لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم 
] وعن ابن عمر قال : 
[ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا أفطر : ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله | 


خرجه أبو داود أيضا وقال الدار قطنى : تفرد به الحسين بن واقد وإسناده حسن وروى ابن ماجة عن عبد الله بن الزبير قال 


[ افطر رسول الله صلى الله عليه و سلم عند سعد بن معاذ فال : أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار 
وصلت عليكم الملائكة ] وروى أيضا عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 

[ من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ] وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 

[ إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد ] قال ابن ابي مليكة : سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر : اللهم إن 
أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه و سلم : 

[ للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه | 

الخامسة والعشرون : ويستحب له أن يصوم من شوال ستة أيام لما رواه مسلم و الترمذي و أبو داود و النسائي و 
اذبن ماجة عن ابي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 

[ من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان له كصيام الدهر ] هذا حديث حسن صحيح من حديث سعد بن 
سعيد الأنصاري المدني وهو ممن لم يخرج له البخاري شيئا وقد جاء بإسناد جيد مفسرا من حديث أبي أسماء الرحبي عن 
ثوبان مولى النبي صلى الله عليه و سلم أنه مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : 

[ جعل الله الحسنة بعشر أُمثالها فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة ] رواه النسائي واختلف 
في صيام هذه الأيام فرهها مالك في موطئه خوفا أن يلحق أهل الجهالة برمضان ما ليس منه وقد وقع ما خافه حتى أنه كان 
في بعض بلاد خراسان يقومون لسحورها على عادتهم في رمضان وروي مطرف عن مالك أنه كان يصومها في خاصة نفسه 
واستحب صيامها الشافعي وكرهه أبو يوسف 

السادسة والعشرون : قوله تعالى : 35 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 4 بين جل تعالى أن الجماع يفسد 
الاعتكاف واجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه واختلفوا 
فيما عليه إذا فعل ذلك فقال الحسن البصري و الزهري : عليه ما على المواقع أهله في رمضان فأما المباشرة من غير جماع 
فإن قصد بما التلذذ فهي مكروهة وإن لم يقصد لم يكره لأن عائشة : 

كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو معتكف وكانت لا محالة تمس بدن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم بيدها فدل بذك على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة هذا قول عطاء و الشافعي و ابن المنذر قال أبو عمر : 
وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل واختلفوا فيما عليه إن فعل فقال مالك و الشافعي : إن فعل شيئا من ذلك 





فسد اعتكافه قاله المزني وقال في موضع آخر من مسائل الاعتكاف : لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد 
واختاره المزني قياسا على أصله في الحج والصوم 

السابعة والعشرون : قوله تعالى : 48 وأنتم عاكفون © جملة في موضع الحال والاعتكاف في اللغة : الملازمة يقال 
عكف على الشيء إذا لازمه مقبلا عليه قال الراجز : 

( عكف النبيط يلعبون الفنرجا ) 

وقال الشاعر : 

( وظل بنات الليل حولي عكفا ... عكوف البواكي بينهن صريع ) 

ولما كان المعتكف ملازما للعمل بطاعة الله مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم وهو في عرف الشرع : ملازمة طاعة 
مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في موضع مخصوص وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب وهو قربة من 
القرب ونافلة من النوافل عمل بما رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه وأزواجه ويلزمه إن ألزمه نفسه ويكره الدخول 
فيه لمن يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه 

الثامنة والعشرون : أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون في إلا في المسجد لقول الله تعالى : 9 في المساجد 
واحتلفوا في المراد بالمساجد فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد وهو ما بناه نبي كالمسجد الحرام 
ومسجد النبي صلى الله عليه و سلم ومسجد إيلياء روي هذا عن حذيفة بن اليمان و سعيد بن المسيب فلا يجوز الاعتكاف 
عندهم في غيرها وقال آخرون لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة لأن الإشارة في الآية عندهم إلى ذلك الجنس من 
المساجد روي هذا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وهو قول عروة و الحكم و حماد و الزهري وابي جعفر محمد بن علي 
وهو أحد قولي مالك وقال آخرون : الاعتكاف في : مسجد جائز يروى هذا القول عن سعيد بن جبير وابي قلابة وغيرهم 
وهو قول الشافعي و أبي حنيفة وأصحابهما وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد له إمام ومؤذن وهو أحد قولي 
مالك ويه يقول ابن علية و داود بن علي و الطبري و ابن المنذر وروى الدار قطني عن الضحاك عن حذيفة قال : 

سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : [ كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح ] قال الدار 
قطني : والضحاك لم يسمع من حذيفة 

التناسعة والعشرون : وأقل الاعتكاف عند مالك و أبي حنيفة يوم وليلة إن قال : لله علي اعتكاف ليلة لزمه اعتكاف 
ليلة ويوم وكذلك إن نذر اعتكاف يوم لزمه يوم وليلة وقال سحنون : من نذر اعتكاف ليلة فلا شيء عليه وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : إن نذر يوما فعليه يوم بغير ليلة وإِن نذر ليلة فلا شيء عليه كما قال سحنون قال الشافعي : عليه ما نذر ليلة 


فليلة وإن نذر يوما فيوما قال الشافعي : اقله لحظة ولا حد لأكثرة وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : يصح الاعتكاف 

ساعة وعلى هذا القول فليس من شرطه صوم وروي عن أحمد بن حنبل في أحد قوليه وهو قول داود بن علي و ابن علية 

واختاره ابن المنذر و ابن العربي واحتجوا بأن اعتكاف رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في رمضان ومحال أن يكون 

صوم رمضان لرمضان ولغيره ولو نوى المعتكف في رمضان بصومه التطوع والفرض فسد صومه عند مالك و أصحابه ومعلوم 

أن ليل المعتتكف يلزمه فيه من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمه في تماره وأن ليلة داخل في اعتكافه وأن الليل ليس بموضع 
51 





صوم فكذلك تماره ليس بممفتقر إلى الصوم وإن صام فحسن وقال مالك و أبو حنيفة و أحمد في القول الآخر : لا يصح 
إلا بصوم وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وفي الموطأ عن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد الله عن 
عمر : لا اعتكاف إلا بصيام لقول الله تعالى في كتابه : :9 وكلوا واشربوا © إلى قوله : 9 في المساجد * وقالا : فإنما ذكر 
الله الاعتكاف مع الصيام قال يحبى قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا واحتجوا بما رواه عبد الله بن بديل عن عمرو بن 


دينار عن ابن عمر : 

[ أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال : 
اعتكف وصم ] أخرجه ابو داود وقال الدار قطني : تفدر به ابن بديل عن عمرو وهو ضعيف وعن عائشة أن النبي صلى 
الله عليه و سلم قال : 

[ لا اعتكاف إلا بصيام ] قال الدار قطني : تفرد به سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن 
عروة عن عائشة وقالوا : ليس من شرط الصوم عندنا أن يكون للاعتكاف بل يصح أن يكون الصوم له ولرمضان ولنذر 
ولغيره فإذا نذره الناذر فإنما ينصرف نذره إلى مقتضاه في أصل الشرع وهذا كمن نذر صلاة فإتما تلزمه ولم يكن عليه أن 
يتطهر لما خاصة بل يجزئه أن يؤديها بطهارة لغيرها 

الموفية ثلاثين : وليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه لما روى الأئمة عن عائشة قالت : 

[ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اعتكف يدن إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان 
تريد الغائط والبول ] ولا خلاف في هذا بين الأمة ولا بين الأئمة فإذا خرج المعتكف لضرورة وما لا بد له منه ورجع في 
فوره بعد زوال الضرورة بنى على ما مضى من اعتكافه ولا شيء عليه ومن الضرورة المرض البين والحيض واختلفوا في خروجه 
لما سوى ذلك فمذهب مالك ما ذكرنا وكذلك مذهب الشافعي و أبي حنيفة وقال سعيد بن جبير و الحسن و النخعي : 
يعود المريض ويشهد الجنائز وروي عن علي وليس بثابت عنه وفرق إسحاق بين الاعتكاف الواجب والتطوع فقال في 
الاعتكاف الواجب : لا يعود المريض ولا يشهد الجنائز وقال في التطوع : يشترط حين يبتدىء حضور الجنائز وعيادة 
المرضى والجمعة وقال الشافعي : يصح اشتراط الخروج من معتكفه لعيادة مريض وشهود الجنائز وغير ذلك من حوائجه 
واختلف فيه عن أحمد فمنع منه مرة وقال مرة : أرجو ألا يكون به بأس وقال الأوزاعي كما قال مالك : لا يكون في 
الاعتكاف شرط قال ابن المنذر : لا يخرج المعتكف من اعتكافه إلا لما لا بد له منه وهو الذي كان النبي صلى الله عليه و 
كوه 

الحادية والثلاثون : واختلفوا في خروجه للجمعة فقالت طائفة : يخرج للجمعة ويرجع إذا سلم لأنه خرج إلى فرض 
ولا ينتقض اعتكافه رواه ابن الجهم عن مالك وبه قال أبو حنيفة واختاره ابن العربي و ابن المنذر ومشهور مذهب مالك أن 
من أراد أن يعتكف عشرة أيام أو نذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد الجامع وإذا اعتكف في غيره لزمه الخروج إلى الجمعة 
وبطل اعتكافه وقال عبد الملك : يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه ويصح اعتكافه 





قلت : وهو صحيح لقوله تعالى : 9# وأنتم عاكفون في المساجد © فعم وأجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس 
بواجب وأنه سنة وأجمع الجمهور من الأئمة على أن الجمعة فرض على الأعيان ومتى اجتمع واجبان أحدهما آكد من الآخر 
قدم الآكد فكيف إذا اجتمع مندوب وواجب ولم يقل أحد بترك الخروج إليها فكان الخروج إليها في معنى حاجة الإنسان 

الثانية والثلاثون : المعتتكف إذا أتى كبيرة فسد اعتكافه لأن الكبيرة ضد العبادة كما أن الحدث ضد الطهارة والصلاة 
وترك ما حرم الله تعالى عليه أعلى منازل الاعتكاف في العبادة قاله ابن خويز منداد عن مالك 

الثالئة والثلاثون : روى مسلم عن عائشة قالت : 

[ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ]| الحديث واحتلف 
العلماء في وقت دخول المعتكف في اعتكافه فقال الأوزاعي بظاهر هذا الحديث وروي عن الثوري و الليث بن سعد في 
أحد قوليه وبه قال ابن المنذر وطائفة من التابعين وقال أبو ثور : إنما يفعل هذا من نذر عشرة أيام فإن زاد عليها فقبل 
غروب الشمس وقال مالك و الشافعي و أبو حنيفة وأصحابحم : إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر دخل المسجد قبل 
غروب الشمس من ليلة اليوم قال مالك : وكذلك كل من أراد أن يعتكف يوما أو أكثر وبه قال أبو حنيفة و ابن الماجشون 
عبد الملك لأن أول ليلة أيام الاعتكاف داخلة فيها وأنه زمن للاعتكاف فلم يتبعض كاليوم وقال الشافعي : إذا قال لله 
علي يوم دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروب الشمس خلاف قوله في الشهر وقال الليث في أحد قوليه و زفر : يدخل 
قبل طلوع الفجر والشهر واليوم عندهم سواء وروي مثل ذلك عن أبي يوسف وبه قال القاضي عبد الوهاب وأن الليلة نما 
تدخل في الاعتكاف على سبيل التبع بدليل أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم وليس الليل بزمن للصوم فثبت أن المقصود 
بالاعتكاف هو النهار دون الليل 

قلت : وحديث عائشة يرد هذه الأقوال وهو الحجة عند التنازع وهو حديث ثابت لا خلاف في صحته 

الرابعة والثلاثون : استحب مالك لمن اعتكف العشر الأواخر أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى 
المصلى وبه قال أحمد وقال الشافعي و الأوزاعي : يخرج إذا غابت الشمس ورواه سحنون عن ابن القاسم لأن العشر يزول 
بزوال الشهر والشهر ينقضي بغروب الشمس من آخر من شهر رمضان وقال سحنون : إن ذلك على الوجوب فإن خرج 
ليلة الفطر بطل اعتكافه وقال ابن الماجشون : وهذا يرده ما ذكرنا من انقضاء الشهر ولو كان المقام ليلة الفطر من شرط 
صحة الاعتكاف لما صح اعتكاف لا يتصل بليلة الفطر وفي الإجماع على جواز ذلك دليل على أن مقام ليلة الفطر 
للمعتكف ليس شرطا في صحة الاعتكاف فهذه جمل كافية من أحكام الصيام والاعتكاف اللائقة بالآيات فيها لمن اقتصر 
عليها كفاية والله الموفق للهداية 

الخامسة والثلاثون : قوله تعالى : 9# تلك حدود الله 4 أي هذه الأحكام حدود الله فلا تخالفوها ذ تلك إشارة إلى 
هذه الأوامر والنواهي والحدود : الحواجز والحد : المنع ومنه سحمي الحديد حديدا لأنه يمنع من وصول السلاح إلى البدن وسمي 
البواب والسجان حدادا لأنه يمنع من في الدار من الخروج منها ويمنع الخارج من الدخول فيها وسميت حدود الله لأتما تمنع 
أن يدخل فيها ما ليس منها وأن يخرج منها ما هو منها ومنها ميت الحدود في المعاصي لأتما تمنع أصحابما من العود إلى 


أمثا ها ومنه ميت الحاد في العدة لأنما تمتنع من الزينة 





السادسة والثلاثون : قوله تعالى : : كذلك يبين الله آياته للناس 4 أي كما بين هذه الحدود يبين جميع الأحكام 
لتتقوا مجاوزتما والآيات : العلامات الحادية إلى الحق و لعله 4 ترج في حقهم فظاهر ذلك عموم ومعناه خصوص فيمن 
يسره الله للهدى بدلالة الآيات التي تتضمن أن الله يضل من يشاء ." )١(‏ 

' قوله تعالى : 98 إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين * 

ثم تبتدئ ( إنا أنزلناه ) وإن جعلت ( إنا كنا منذرين ) جواب القسم الذي هو ( الكتاب ) وقفت على ( منذرين 
) وابتدأت ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) وقيل : الجواب ( إنا أنزلناه ) وأنكره بعض النحويين من حيث صفة للمقسم به 
ولا تكون صفة المقسم به جوابا للقسم والحاء في ( أنزلناه ) للقرآن ومن قال : أقسم بسائر الكتب فقوله : و إنا أنزلناه © 
كنى به عن غير القرآن على ما تقدم بيانه في أول الزخرف والليلة المباركة ليلة القدر ويقال : ليلة النصف من شعبان وها 
أربعة أسمماء : الليلة المباركة وليلة البراءة وليلة الصك وليلة القدر ووصفها بالبركة لما ينزل الله فيها على عباده من البركات 
والخيرات والثواب وروى قتادة عن وائلة [ أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من 
رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزلت الزبور لاثنتي عشرة من رمضان وأنزل الإنجيل لثمان عشرة خلت 
من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان ] ثم قيل أنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا في هذه الليلة ثم أنزل 
نجما نجما في سائر الأيام على حسب اتفاق الأسباب وقيل : كان ينزل في كل ليلة القدر ما ينزل في سائر السنة وقيل : 
كان ابتداء الإنزال في هذه الليلة وقال عكرمة : الليلة هاهنا ليلة النصف من شعبان والأول أصح لقوله تعالى : 9 إنا 
أنزلناه في ليلة القدر * [ القدر : سورة البقرة الآية مائتان ] قال قتادة و ابن زيد : أنزل الله القرآن كله في ليلة القدر من 
أم الكتاب إلى بيت العزة في ماء الدنيا ثم أنزله الله على نبيه صلى الله عليه و سلم في الليالي والأيام في ثلاث وعشرين سنة 
وهذا المعنى قد مضى في البقرة عند قوله تعالى : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن * [ البقرة : ١85‏ ] ويأت آنفا إن 
شاء لساك :07 


'' سورة الفتح 


مدنية بإجماع وهي تسع وعشرون آية ونزلت ليلا بين مكة والمدينة في شأن الحديبية روى محمد بن إسحاق عن 
الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة و مروان بن الحكم قالا : نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من 
أونها إلى آخرها وفي الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه : [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يسير في بعض 
أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم سأله فلم يجبه 
ثم سأله فلم يجبه فقال عمر بن الخطاب : ثكلت أم عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث مرات كل ذلك لم 
يبك فقال عمر : فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن معت صارخا يصرخ بي 
فقلت : لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن فجئت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسلمت عليه فقال : لقد نزلت علي 


7874/7 تفسير القرطبي‎ )١( 
٠١9/١5 تفسير القرطبي‎ )١( 





الليلة سورة لمي أحب إلي ثما طلعت عليه الشمس قم قرأ © إنا فتحنا لك فتحا مبينا 4# ] لفظ البخاري وقال الترمذي : 
حديث حسن غريب صحيح وفي صحيح مسلم عن قتادنة أن أنس بن مالك حدثهم قال : لما نزلت : 2 إنا فتحنا لك 
فتحا مبينا * ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما © إلى قوله و فوزا 
عظيما © مرجعه من الحديبية وهم يخالطون الحزن والكآبة وقد نحر الحدي بالحديبية فقال : لقد أنزلت علي آية هي أحب 
إلي من الدنيا جميعا وقال عطاء عن ابن عباس : إن اليهود شتموا النبي صلى الله عليه و سلم والمسلمين لما نزل قوله تعالى 
: 9 ما أدري ما يفعل بي ولا بكم # [ الأحقاف : 1 ] وقالوا : كيف نتبع رجلا لا يدري ما يفعل به ! فاشتد ذلك على 
النبي صلى الله عليه و سلم فأنزل الله تعالى : 98 إنا فتحنا لك فتحا مبينا * ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر * 
ونحوه قال مقاتل بن سليمان : لما نزل قوله تعالى : 98 وما أدري ما يفعل بي ولا بكم * فرح المشركون والمنافقون وقالوا : 
كيف نتبع رجلا لا يدري ما يفعل به ولا بأصحابه فنزلت بعدما رجع من الحديية : ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) أي قضينا 
لك قضاء فنسخت هذه الآية تلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم : لقد أنزلت علي سورة ما يسرثني بما حمر النعم وقال 
لمسعودي : بلغني أنه من قرأ سورة الفتح في أول ليلة من رمضان في صلاة التطوع حفظه الله ذلك العام 

قوله تعالى : 98 إنا فتحنا لك فتحا مبينا # 

اختلف في هذا الفتح ما هو ؟ ففي البخاري حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندار قال حدثنا شعبة قال معت 
قتادة عن أنس ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) قال : الحديبية وقال جابر : ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية قال البراء : 
تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية كنا نعد مع النبي صلى الله 
عليه و سلم أربع عشرة مائة والحديبية بئر وقال الضحاك : ( إنا فتحنا فتحا مبينا ) بغير قتال وكان الصلح من الفتح وقال 
مجاهد : هو منحره بالحديبية وحلقه رأسه وقال : كان فتح الحديبية آية عظيمة نزح ماؤها فيها فدرت بالماء حتى شرب جميع 
من كان معه و [ قال موسى بن عقبة : قال رجل عند منصرفهم من الحديبية ما هذا بفتح لقد صدونا عن البيت فقال 
النبي صلى الله عليه و سلم : بل هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح ويسألوكم القضية 
ويرغبوا إليكم في الأمان وقد رأوا منكم ماكرهوا ] وقال الشعبي : في قوله تعالى : و إنا فتحنا لك فتحا مبينا © قال : هو 
فتح الحديبية لقد أصاب بما ما لم يصب في غزوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبويع بيعة الرضوان وأطعموا نخل 
خبير وبلغ الهدي محلة وظهرت الروم على فارس ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المحبوس وقال الزهري : لقد كان 
الحديبية أعظم الفتوح وذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم جاء إليها في ألف وأربعمائة فلما وقع الصلح مشى الناس 
بعضهم في بعض وعلموا وسمعوا عن الله فما أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه فما مضت تلك السنتان إلا والمسلمون قد 
جاءوا إلى مكة في عشرة آلاف وقال مجاهد و العوني : هو فتح خيبر والأول أكثر وخيبر إنما كانت وعدا وعدوه على ما 
أت بيانه في قوله تعالى : 4 سيقول المخلفون إذا انطلقتم © [ الفتح : ١5‏ ] وقوله : 4 وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذوتها 
فعجل لكم هذه # | الفتح : ٠١‏ ] وقال مجمع بن جارية وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن : شهدنا الحديبية مع النبي 
صلى الله عليه و سلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض : ما بال الناس ؟ قالوا : أوحى 





الله إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال فخرجنا نوجف فوجدنا نبي الله صلى الله عليه و سلم عند كراع الغميم فلما اجتمع 
الناس قرأ النبي صلى الله عليه و سلم ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) فقال عمر بن الخطاب : أوفتح هو يا رسول الله ؟ قال 
: نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح فقسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل أحد إلا من شهد الحديبية وقيل : إن قوله 
تعالى : ( فتحا ) فقسمت خيبر على أهل الحديبية ل يدخل أحد إلا من شهد الحديبية وقيل : إنه قوله تعالى : ( فتحا ) 
يدل على أن مكة فتحت عنوة لأن اسم الفتح لا يقع مطلقا إلا على ما فتح عنوة هذا هو حقيقة الاسم وقد يقال : فتح 
البلد صلحا فلا يفهم الصلح إلا بأن يقرن بالفتح فصار الفتح في الصلح مجازا والأخبار دالة على أتما فتحت عنوة وقد 
مضى القول فيها ويأت ." )١(‏ 
"ابن زيد. 


وكذلك الاسير في دار الحرب إذا أكل ظنا أنه من شعبان ثم بان خلافه. 

الثالثة عشرين - قوله تعالى: " إلى الليل " فيه ما يقتضي النهي عن الوصالء» إذ الليل غاية الصيام» وقالته عائشة. 
وهذا موضع اختلف فيه. فمن واصل عبد الله بن الزبير وإبراهيم التيمي وأبو الجوزاء وأبو الحسن الدينوري وغيرهم. 
كان ابن الزبير يواصل سبعاء فإذا أفطر شرب السمن والصبر حتى يفتق أمعاءه» قال: وكانت تيبس أمعاوؤه. 

وكان أبو الجوزاء يواصل سبعة أيام وسبع ليال ولو قبض على ذراع الرجل الشديد لحطمها. 


وظاهر القرآن والسنة يقتضي المنع» قال صلى الله عليه وسلم: (إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من. 

ها هنا فقد أفطر الصائم). 

خرجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوق. 

وتمى عن الوصالء فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بحم يوما ثم يوما ثم رأوا الحلال فقال: (لو تأخر الهلال لزدتكم) 
كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. 

أخرجه مسلم عن أبي هريرة. 

وفي حديث أنس: (لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم). 

خرجه مسلم أيضا. 

وقال صلى الله عليه وسلم: (إياكم والوصال إياكم والوصال) تأكيدا في المنع لهم منهء وأخرجه البخاري. 

وعلى كراهية الوصال - لما ذكرنا ولما فيه من ضعف القوى وإتماك الابدان - جمهور العلماء. 

وقد حرمه بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب»؛ قال صلى الله عليه وسلم: (إن فصل )١(‏ ما بين صيامنا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السحر). 
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خرجه مسلم وأبو داود. 

وف البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل 
فليواصل حتى السحر) قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال: (لست كهيئتكم إن أبيت لي مطعم يطعمنى وساق يسقيني). 
قالوا: وهذا إباحة لتأخير الفطر إلى السحرء وهو الغاية في الوصال لمن أراده» ومنع من اتصال يوم بيوم» وبه قال أحمد 


)١(‏ كذا في صحيح مسلم بالصاد المهملة» بمعنى الفاضل. 
وفى سنن أبى داود بالضاد المعجمة. 
00.6 
"للقران. 
ومن قال: أقسم بسائر الكتب فقوله " إنا أنزلناه " كنى به عن غير القرآن» على ما تقدم بيانه في أول " الزخرف " )1١(‏ 
والليلة المباركة ليلة القدر. 


ويقال: ليلة النصف من شعباك» وها أربعة أسماء : الليلة المباركة» وليلة البراءة» وليلة الصك» وليلة القدر. 
ووصفها 
بالبركة لما ينزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب. 


لست مضين من رمضان وأنزلت الزبور لاثنتي عشرة من رمضان وأنزل الانجيل لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن 
لاربع وعشرين مضت من رمضاذ). 

ثم قيل: أنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا في هذه الليلة. 

ثم أنزل نجما نجما في سائر الايام على حسب اتفاق الاسباب. 

وقيل: كان ينزل في كل ليلة القدر ما ينزل في سائر السنة. 

وقيل كان ابتداء الانزال في هذه الليلة. 

وقال عكرمة: الليلة المباركة ها هنا ليلة النصف من شعبان. 

والاول أصح لقوله تعالى: " إنا أنزلناه في ليلة القدر " [ القدر: ١‏ ]. 

قال قنادة وابن زيد: أنزل الله القرآن كله في ليلة القدر من أم الكتاب إلى بيت العزة في ماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه 
صلى الله عليه وسلم في الليالي والايام في ثلاث وعشرين سنة. 

وهذا المعبى قد مضى ف " البقرة " (؟) عند قوله تعالى " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن " [ البقرة: ١8٠5‏ ]» ويأتى 
آنفا إن شاء الله تعالى. 
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قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم (4 ) قال ابن عباس: يحكم الله أمر الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ماكان من حياة أو 
موت أو رزق. 

وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغيرهم. 

وقيل: إلا الشقاء والسعادة فإنمما لا يتغيران» قاله ابن عمر. 

قال المهدوي: ومعنى هذا القول أمر الله عز وجل الملائكة بما يكون في ذلك العام ولم يزل ذلك في علمه عز وجل. 

وقال عكرمة: هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر السنة وينسخ الاحياء من الاموات» ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم 
أحد ولا ينقص منهم أحد. 

وروى عثمان بن المغيرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تقطع الآجال من شعبان 


)١(‏ راجع ص 5١‏ من هذا الجزء. 
(0) آية ١865‏ راجع ج ؟ ص 75١‏ طبعة ثانية. 
انك 
"ابن سليمان: لما نزل قوله تعالى: " وما أدري ما يفعل بي ولا بكم " )١(‏ [ الاحقاف: 4 ] فرح المشركون والمنافقون 
وقالوا: كيف نتبع رجلا لا يدري ما يفعل به ولا بأصحابه» فنزلت بعد ما رجع من الحديبية: " إنا فتحنا لك فتحا مبينا " 


أي قضينا لك قضاء. 

فنسخت هذه الآية تلك. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [ لقد أنزلت علي سورة ما يسرني بما حمر النعم ]. 

وقال المسعودي: بلغني أنه من قرأ سورة الفتح في أول ليلة من رمضان في صلاة التطوع حفظه الله ذلك العام. 

بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا )١(‏ اختلف في هذا الفتح ما هو ؟ ففي البخاري حدثني محمد بن بشار 
قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال ممعت قتادة عن أنس " إنا فتحنا لك فتحا مبينا " قال: الحديبية. 

وقال جابر: 

ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية. 

وقال الفراء (؟): تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا نعد 
مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع عشرة مائة (7)» والحديبية بثر. 

وقال الضحاك: " إنا فتحنا لك فتحا مبينا " بغير قتال. 

وكان الصلح من الفتح. 


وقال مجاهد: هو منحره بالحديبية وحلقه رأسه. 
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وقال: كان فتح الحديبية آية عظيمة» نزح ماؤها فمج فيها فدرت بالماء حتى شرب جميع من كان معه. 

وقال موسى بن عقبة: قال رجل عند منصرفهم من الحديبية: ما هذا بفتح» لقد صدونا عن البيت. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [ بل هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح ويسألكم القضية 
ويرغبوا إليكم في الامان وقد رأوا منكم ماكرهوا | . 

وقال الشعبي في قوله تعالى " إنا فتحنا لك فتحا مبينا " قال: هو فتح الحديبية» لقد أصاب بما ما لم يصب في غزوة» غفر 


الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وبويع بيعة الرضوان» 


)١(‏ آية 9 سورة الاحقاف. 
(؟) في تفسير الطبري: " البراء ". 
() في تفسير الطبري: " خمس ماثة ". 
يه 

"بن زيد. ولا خلاف في وجوب القضاء إذا غم عليه ال هلال في أول ليلة من رمضان فأكل ثم بان أنه من رمضان» 
والذي نحن فيه مثله. وكذلك الأسير في دار الحرب إذا أكل ظنا أنه من شعبان ثم بان خلافه. 
الثالئة والعشرون - قوله تعالى: إل للَّبلِ فيه ما يقتضي النهي عن الوصالء إذ الليل غاية الصيام» وقالته عائشة. وهذا 
موضع اختلف فيه» فمن واصل عبدالله بن الزبير وإبراهيم التيمي وأبو الجوزاء وأبو الحسن الدينوري وغيرهم. كان ابن الزبير 
يواصل سبعاء فإذا أفطر شرب السمن والصبر حتى يفتق أمعاءه» قال: وكانت تيبس أمعاؤه. وكان أبو الجوزاء يواصل سبعة 
أيام وسبع ليال ولو قبض على ذراع الرجل الشديد لحطمها. وظاهر القرآن والسنة يقتضي المنع» قال صلى الله عليه وسلم: 
" إذا غابت الشمس من ههنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم" . خرجه مسلم من حديث عبدالله بن أبي أوق. ونمى 
عن الوصالء فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا المحلال فقال: "لو تأخر الهلال لزدتكم' كالمنكل 
لهم حين أبوا أن ينتهوا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وفي حديث أنس: "لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون 
تعمقهم" . خرجه مسلم أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم: " إياكم والوصال إياكم والوصال" تأكيدا في المنع لهم منهء 
وأخرجه البخاري. وعلى كراهية الوصال - لما ذكرنا ولما فيه من ضعف القوى وإتماك الأبدان - جمهور العلماء. وقد حرمه 
بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب» قال صلى الله عليه وسلم: "إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل 
الكتاب أكلة السحر" . خرجه مسلم وأبو داود. وف البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر" قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: "لست 
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كهيئتكم إن أبيت لي مطعم وساق يسقيني" . قالوا: وهذا إباحة لتأخير الفطر إلى السحرء وهو الغاية في الوصال لمن أراده؛ 
ومنع من اتصال يوم بيوم؛ وبه قال أحمد." )١(‏ 

"للقرآن. ومن قال: أقسم بسائر الكتب فقوله: «َإإنَ أَنْرَلْنَاة» كنى به عن غير القرآن» على ما تقدم بيانه في أول 
"الزخرف" والليلة المباركة ليلة القدر. ويقال: ليلة النصف من شعبان» وا أربعة أسماء الليلة المباركة» وليلة البراءة» وليلة 
الصكء وليلة القدر. ووصفها بالبركة لما ينزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب. وروى قتادة عن واثلة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان 
وأنزلت الزبور لاثنتي عشرة من رمضان وأنزل الإنجيل لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من 
رمضان". ثم قيل: أنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا في هذه الليلة. ثم أنزل نجما نجما في سائر الأيام على حسب اتفاق 
الأسباب. وقيل: كان ينزل في كل ليلة القدر ما ينزل في سائر السنة. وقيل: كان ابتداء الإنزال في هذه الليلة. وقال عكرمة: 
الليلة المباركة ها هنا ليلة النصف من شعبان. والأول أصح لقوله تعالى: «إإَ أَنْرَلَْاهُ ي لَبَْة الْمَدْرِي [القدر: .]١‏ قال قتادة 
وابن زيد: أنزل الله القرآن كله في ليلة القدر من أم الكتاب إلى بيت العزة في ماء الدنياء ثم أنزل الله على نبيه صلى الله 
عليه وسلم في الليالي والأيام في ثلاث وعشرين سنة. وهذا المعنى قد مضى في "البقرة" عند قوله تعالى: «ْشّهْرُ رَمَضَانَ 
الذي أن فو القزآ» |[البقرة: »]١5‏ ويأي آنفا إن شاء الله تعالى. 
الآية: 6 فِيهًا يُفْرَقُ كه لامر حَكبم # 
قال ابن عباس: يحكم الله أمر الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ماكان من حياة أوموت أورزق. وقاله قتادة ومجاهد والحسن 
وغيرهم. وقيل: إلا الشقاء والسعادة فإنمما لا يتغيران» قاله ابن عمر. قال المهدوي: ومعنى هذا القول أمر الله عز وجل 
الملائكة بما يكون في ذلك العام ولم يزل ذلك في علمه عز وجل. وقال عكرمة: هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر 
السنة وينسخ الأحياء من الأموات» ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد. وروى عثمان بن المغيرة قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تقطع الآجال من شعبان." (") 

"ابن سليمان: لما نزل قوله تعالى: #أوَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَنُ بي ولا بكحُةْ) [الأحقاف: 4] فرح المشركون والمنافقون وقالوا: 
كيف نتبع رجلا لا يدري ما يفعل به ولا بأصحابه» فنزلت بعد ما رجع من الحديبية: «إإن مَتَحْنَا لَك فُتْحاً مُبيناً»# أي 
قضينا لك قضاء. فنسخت هذه الآية تلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد أنزلت علي سورة ما يسرني يما حمر 
النعم" . وقال المسعودي: بلغني أنه من قرأ سورة الفتح في أول ليلة من رمضان في صلاة التطوع حفظه الله ذلك العام. 
الآية: ١‏ «َإإِنًا فَتَحْنَا لَك مَتْحاً مُبيناً» 
اختلف في هذا الفتح ما هو؟ ففي البخاري حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال معت قتادة عن 
أنس لَإإِنَ تَحْنَا لَك فَتْحاً مُبِيناً» قال: الحديبية. وقال جابر: ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية. وقال الفراء: تعدون 
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أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا نعد مع النبي صلى الله عليه 
وسلم أربع عشرة مائة» والحديبية بئر. وقال الضحاك: «َإإِنًَ فَتَحْنَا لَك فَتْحاً مُبيناً» بغير قتال. وكان الصلح من الفتح. 
وقال مجاهد: هو منحره بالحديبية وحلقه رأسه. وقال: كان فتح الحديبية آية عظيمة» نزح ماؤها فمج فيها فدرت بالماء حتى 
شرب جميع من كان معه. وقال موسى بن عقبة: قال رجل عند منصرفهم من الحديبية: ما هذا بفتح» لقد صدونا عن 
البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بل هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح ويسألكم 
القضية ويرغبوا إليكم في الأمان وقد رأوا منكم ماكرهوا". وقال الشعبي في قوله تعالى: (ِإإِنَ فَتَحْنَا لَكَ فَبْحاً مُبيناً»» قال: 
هو فتح الحديبية» لقد أصاب بما ما لم يصب ف غزوة» غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وبويع بيعة الرضوان,." )١(‏ 
"لكثرة وقوعه عليها إذا دبرت. فإن قلت : لم سمى شَهْرُ رَمَضانَ؟ قلت : الصوم فيه عبادة قديمة » فكأنهم سموه 
بذلك لارتماضهم فيه من حرٌ الجوع ومقاساة شدّته » كما موه ناتقا لأنه كان ينتقهم أى يزعجهم إضجاراً بشدّته عليهم. 
وقيل لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة موها بالأزمنة التي وقعت فيها » فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر. فإن قلت 
: فإذا كانت التسمية واقعة مع المضاف والمضاف إليه جميعاً » فما وجه ما جاء في الأحاديث من نحو قوله عليه الصلاة 
والسلام : «من صام رمضان إيماناً واحتساباً »»١«‏ «من أدرك رمضان فلم يغفر له» «؟7». قلت : هو من باب الحذف 
لأمن الإلياس كما قال : 
با أغْيًا اليُطَّاسِى حِذْيمَا «7» 
أراد ابن حذيم ؛ وارتفاعه علك أنه مينذا خيره الذي نل فيه الْقُرَآنُ أو على أنه بدل من الصيام في قوله : ( كب فليم 
الصِيامٌ) أو على أنه خبر مبتد! محذوف. وقرئ بالنصب على : صوموا شهر رمضان » أو على الإبدال من (أَيَاماً مَعْدُوداتٍ) 
؛ أو على أنه مفعول (وأَنْ تَصُومُوا). ومعنى (أْنْرلَ فيه الْقُرآنُ) ابتدئ فيه إنزاله » وكان ذلك في ليلة القدر. وقيل : أنزل 
جملة إلى سماء الدنيا » ثم نزل إلى الأرض نجوما. وقيل : أنزل في شأنه القرآن » وهو قوله : (كُتب عَلَيْكُمْ الصيامُ) كما تقول 
أنزل في عمر كذا » وفي على كذا. وعن النبي عليه السلام «نزلت صحف إبراهيم أوَل ليلة من رمضان , وأنزلت التوراة 
لست مضين » والإنجيل لثنلاث عشرة » والقران لأربع وعشرين مضين «14»» هُدىّ ِِنّاسِ وَبَيّناتِ نصب على الحال » أى 
أنزل وهو هداية للناس إلى الحق » وهو آيات واضحات مكشوفات ما يهدى إلى الحق ويفرق بين الحق والباطل. فإن قلت 
: ما معنى قوله : (وَبَيّاتِ مِنَ الُْدى ) بعد قوله : (مُدى لِلنَّاسٍِ)؟ قلت : 
ذكر أوّلا أنه هدى » ثم ذكر أنه بينات من جملة ما هدى به الله » وفرق به بين الحق والباطل من وحيه وكتبه السماوية 
الحادية الفارقة بين الهدى والضلال فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ قُلْيَصّمْهُ فمن كان 


.)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 


(1). أخرجه الترمذي من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبى هريرة رفعه «رغم أنف رجل 
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دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له - الحديث» قلت : ليس هذا موافقا للفظ المصنف. 
والموافق له ما أخرجه ابن حبان. 
(5) فهل لكم فيما إلى فانتى بصير بما أعبى النطاسي حذيما 
يقول : فهل لكم رغبة فيما ينسب إلى من إصابة الرأى » فاننى بصير بحل الأمور المعضلة. وكنى عن ذلك بقوله : بما أعبى 
حذيما النطاسي » وهو طبيب ماهر حاذق. وحذيم - بكسر فسكون - أراد به ابن حذيم » لأنه كنيته » فحذف جزء 
الاسم لأمن اللبس. والنطاسي نسبة للنطاس وزان القرطاس » وهو في لغة الروم بمعنى الحاذق الماهر في الطب. وتخفيفه هنا 
إما من تصرف العرب » وإما لأجل الوزن. وقيل معناه : فهل لكم رأى وتبصر فيما يرجع نفعه إلى » ثم أعرض عن مشاورتم 
بقوله : فااى أعلم وأعرف منكم بما أعبى النطاسي » ولا يخفى أنه لا موقع للفاء حيتئذ » إلا أن يكون المعنى بأنه يطلب 
منهم الرشوة. 
(4). أخرجه أحمد والطبراني من حديث واثلة ب بن الأسقع مرفوعا به. وفي الباب عند أبى داود. وأخرجه الثعلبي في تفسيره. 
وضع جتان اعتريعه ابو يا "0 
"روى مقسّم عن ابن عبّاسٍ أنه سل عن قوله عزَّ وجل : 9 شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أَنْرِلَ فِيهِ القرآن 4 وقوله 99 إن 
َنََْنَاُ في لَبَْةِ القدر 4 [ القدر : ١‏ ] » وقوله 92 إِنَا أََناهُ في لَبْلَةِ ُبَاركةٍ 4 [ الدخان : ا 
» وقال عرٌّ وج : «( وَقُرَآنا فَرَقْنَاهُ ‏ [ الإسراء : ٠١5‏ ] فقال : أَنْرِلَ القرآن جملةً واحدةٌ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر 
من شهتر ‏ رمضان إل بيت العثة ق السماء الذها + ثم تزل يه جيل عليه الكلةة ب على رسول الله به توما فى اذك 
وعشرين سنة » فذلك قوله : 8 قلا أَقْسِمُ بمواقِع النجوم 4 [ الواقعة : ٠5‏ ] وقال داود بن أبي هندٍ : قلت للشّعمنَ : «9 
شَهْدْ رَمَضاتَ الذي أَنرِلَ فِيه القرآن 3 اناكاك بزل نو ساقي لم61 قال نيا بلك زول كان بنارض شيا 34 
وساساان اميت الامتودار رنيج د وخا وربسينها يخنام.. 
وروي عن أبي ذرٌ » عن النِيّ 2 قال : « أَنْلَتْ محف إِبْرَاهيم ي ثلث ليَالٍ مَضيْنَ مِنْ شَهْرَ رَمَضَان » وثروى : « في 
ألَالبَكَ 02207 رأئرنت تؤرةُ موسى في بت يال مضي من شَفْرٍ رمضات » وأنِْل إنْي عيسى ف ثلاث عَشَر 
0 بور دَاودَ في فانِ عَشْرَةَ ْله مضت مِنْ رَمَضَانَ » وانْلَ القُقاكُ عَلَى محمّد < لأْتع وعشْرِينَ حَلَتْ 
رَمَضَانَ » ولسثٌ بَقِينَ بَعْدَهَا » وسنذكر الحكمة ف إنزاله منجماً مفرّقاً في سورة « القُرْقَان » عند قوله : 99 لَوْلا نُرّلَ 
ار 
والجواب الثاى : أن المراد منه : أنَّ ابتداء نزوله ليلة القدر من شّهْر رمَضَّانَ » وهو قول محتّضد بن إسحاق؛ وذلك لأنّ 
مبادئ الملل والدُول هي الت يؤّخ بما؛ لكوتما أشرف الأوقات » ولأتا أيضاً أوقاتٌ مضبوطةٌ . 
واعلم أن الجواب الأول حمل للكلام على الحقيقة » وفي الثاني : لا بُدَ من حمله على المجاز؛ لأنّثْ حمل للقرآن على بعض 


أجزائه . 


(1) تفسير الكشاف مع الحواشى موافقا للمطبوع 571/١‏ 





روي أن [ عبد الله بن ] عمر بن الخطّاب - 8ه - استدلٌ بمذه الآية الكرمة » وبقوله 88 إِنَا أَنرلَْاهُ في لَيْلَةِ القدر 4 [ 
القدر : ١‏ ] على أن ليلة القدر لا تكون إل في رمضان ء وذلك لأنٌّ ليلة القدر ء إذا كانت في رمضان »ء وكان إنزاله في 
ليلة القدر إنزالاً في رمضان » وهذا كمن يقول : « لَقِيتُ قُلاناً في هَذًَا الشَّهْرِ » » فيقال له : في أعيّ يوم منه؟ فيقول : في 
يوم كذا » فيكون ذلك تفسيراً لكلامه الأول وقال سفيان بن عُيَيْئَةُ : « أَنْلَ فيه القُرآنُ » » معناه : أَنْرِلَ » في فضله القرآن 
» وهذا اختيار الحسين بن الفضل؛ قال : وهذا كما يقال : « أَنْرلَ في الصِّدّيق كذَا آية » يُرِيدُونَ في فضله . 
قال ابن الأنباريّ : أنزل في إيجاب صومه على الخلق القرآن الكريم؛ كما بُمَالُ أنزل الله في الرّكاة آية كَذَاءٍ يريدون في إيجابما 
وأنزل في الخمر » يريدون في تحرعها .." )١(‏ 

'وجاء في الحديث : « أعودٌ برضا مِنْ سَحَطِكَ ء وبِعَفْوكَ من عْمُوبِتِكَ وبكَ مِنْكَ » لا أخصِي ثَنَاءُ عَليِكَ » . 
قوله : « بين » هو المشتمل على بيان ما بالناس من حاجة إليه في دينهم ودنياهم فصوفه بكوتنمن مبيناً وإذا كانت حقيقة 
الإبانة لله تعالى » لأن الإبانة حَصَلَتْ به » كقوله تعالى : #5 إِنَّ هذا القرآن يَقُص على بني إِسْرَائِيلَ # [ النمل : 75 ] 
وقوله : ظا كن تقْصُ عَلَيِكَ أَحْسَن القصص 4 [ يوسف : * ] وقوله : ل أم ْنَا علبْهمْ سلْطانا مهو يكلم بتاحاثوا 
به يُشْرَكُونَ 4 [ الروم : 5" ] فوصفه بالتكلم » إذ كان غاية في الإبانة » فكأنه ذُو لسانِبٍ ينطق مبالغةً . 
فصل 
قال قتادة وابنُ زيد وأكثر المفسرين : المراد بقوله : إنا أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة القدر . وقال عكرمة وطائفة : إتما ليلة 
البرَاءَة وهي ليلة النصفيٍ من شعبان . واحتج الأولون بوجوه : 
الاول : قوله تعالى : 99 إَِا أَنَْنَاهُ في لَيْلَةِ القدر 4 [ القدر : ١‏ ] وقوله : ههنا : 92 إِنَّ أَنلَْاهُ في بل 
أن تكون هي تلك الليلة المسماة بليلة القدر لئلا يلزم التناقض . 
الثاني : قوله تعالى : ل( شَهْرْ رَمَضَانَ الذي أَنْرِلَ فيه القرآن 6 [ البقرة : ١/65‏ ] فقوله ههنا : ا 
* | الدخان : ” ] فيجب أن تكون تلك الليلة المباركة في رمضان فثبت أنما ليلة القدر . 





الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرى . 


لست ليال منه والزبور لثنقي عشرة ليلة مضت منه » والإنجيل لثماني عشرة ليله مضت منه , والقرآن لأربع وعشرين مضت 
منه » والليلة المباركة هي ليلة القدر . 
الخامس : أن ليلة القدر إنما ميت بمذا الاسم لأن قدرها وشرفها عند الله عظيم ومعلوم أنه ليس قدرها وشرفها لسبب 


نفس الزمان » لأن الزمان شيء واحد في الذات والصفات » فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاتمخ فثبت أن شرفه 
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وقدره بسبب أنه حصل فيه أمورٌ شريفة لما قدر عظيم » ومن المعلوم أن منصب الدين أعظم من مناصب الدنيا » وأعظم 
الأشياء وأشرفها منصباً في الدين هو القرآن؛ لأنه ثبت به نبوة محمد .2 وبه ظهر الفرق بين الحق والباطل كما قال تعالى في 
ليسا عله : وبه ظهرت درجات أرباب السعادات ودركات أرباب الشقاوات فعلى هذا لا شيء إلا والقرآن 
لو ا ا ل ا 
أنزل ف تلك الليلة .." )١(‏ 
"روى أنس بن مالك : 8ه عن ا : « أَنِحَمُ ( أمْحَابٍ ) التي أبُو بكرس » 


ل 5 افع شال اخ كان حل » ول أن 5 


عو 


2 





دره وو 


33 رداك « وَأَقْضَاهُمْ عَلِينٌ » وروى بريدةٌ عن النَِي 2 قال : « مَنْ مَاتَ مِنْ 


مكاي بأَرْض كان نُورَهُمْ وَقَائِدَهُمْ يَومَ مَ الْقِيَامَة ) » . 


قوله : 98 يُعْحِبْ الزراع # حال أي معجباً . وها تم امكل . 

قوله : « لِيَعِيظ » فيه أوجةٌ : 

أحدها : أنه متعلق ب « وَعَدَ » ؛ لأن الكفار إذا سمعوا بعر المؤمنين في الدنيا وما أد لهم في الآخرة غَاظَهُمْ ذلك . 
الثاني : أن يتعلق بمحذوف دل عليه تشبِيهُهُمْ بالزرع في نمائِهم وتقويتهم . قاله الزمخشري » أي شبههم الله بذلك ليغيظ . 
الثالث : أن يتعلق بما دل عليه قوله : آ أَشِدَّآءْ عَلَى الكفار . . .  .‏ إلى آخره أي جعلهم بمذه الصفات ليغيظ 

قال مالك ابن أنس ( 8ه ) « مَنْ أَصْبّحَ في قَلِْهِ غَيْظ عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله < فَقَدْ هَذِو الآيه » 





ين 
ا 


السلام : « الله الله في أَصْحَابي لا تَتَخَذُوهُمْ عَرَضاً بَعْدِي » قَمَن أَذَانٍ فَمَدْ أَذَى الله فَيُوشْكُ 
وقال 5 : « لآ تَسْبّثوا | أَصْحَابي كاري لعي د يده لو أن حَدَكُمْ أَنْمَوَ 





قوله : ا لَكْقّارَ وَعَدَ الله الذين آمَنُوأْ وَعَمِلُوا الصالحات مِنْهُم 4 « مِنْ » هذه للبيان » لا للتبعيض؛ لأن كلهم كذلك 
فهي كقوله : 98 فاجتنبوا الرجس مِنَ الأوثان # | الحج : 7٠‏ ] 

وقال الطبري : منهم يعني من الشطء الذي أخرج الزرع » وهم الداخلون في الإسلام إلميوم القيامة » فَأَعَادَ الضمير على 
معنى الشطء لا على لَفْظِهِ فقال : « مِنْهُمْ » ولم يقل : مِنْهِ وهو معي حَسَنٌ . 

فصل 

قد تقدم الدكلام على الأجر العظيم والمغفرة مراراً . وقال ههنا في حق الراكعين السّاجدين : إنهم يَبْتَعُْوْنَ فضلاً من الله 
ورضّواناً وقال : لحم أجر « ولم يقل : لحم ما يطلبوا ( نَ ) ه من الفضّل؛ لأن المؤمن عند العمل ل يلئَفِثْ إلى عمله وم 
يجعل له أجراً يعتدٌ به فقال : لا أبتغي إلا فضلك فإن عملي نَرْرٌ لا يكون له أجرٌ والله تعالى آتاه من طلب الفضل » وماه 
أجراً إشارةً إلى قبوله عمله ووقوعه الموقع 
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روى أنه من قرأ أول ليلة من رمضان : َكَحْنَا لَّكَ فَنْحاً مُبيناً في التو حُفِظٌ في ذلك العام ( انتهى ) . ( اللّهم إِيّ 


أُسْألّكَ رضّاكٌ والجنّة وأعودٌ بك من سََخَطِكٌ والثَار ) .." (0) 


ع 


و 


"والثانى : أنه مشتقٌ عنده من قَرَنْتُْ بين الشيئين » فكون وزنه على هذا " فُعَالةً " وعلى الأول " فُعْلآناً " وذلك 
أنه قد قُرِنَ فيه بين السُوّر » والآياتٍ » والحِكم » والمواعظ. 
أنَّ الآيات يُصَدِّقُ بعضها بعضاً على ما قال تعالى : للِوَلّوْ كَانَ 


ع 


وقال المَرَاء 4أَظخ أن القرآن سمي من القرائن » وذلك أ 
مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوأْ فيه الختلافاً كيرا [النساء : ١م‏ 
ل يي 00 
وروى الواحدٌ في " البسيط " عن محمّد بن عبد الله بن الحكم , أنَّ الشافعيئع - رضي الله عنه - كان يقول القُّرَآنُ اسْمٌ : 
ولَيْسَ بمهموز , ول يُؤْحض من " فَرَأْثْ " , وإنما هو اسم لكتاب الله ؛ مثل التوراة والإنجيل » قال : ويهمز قراءة » ولا 
يهمزة القرآن » كما يقول : «إوَإِذًا قرت الْقُرآنَ4 [الإسرء : 5:] قال الواحدٌ - رحمه الله - : وقول الشافعين - رضى الله 
ب أنه اسم لكناب الله قعالى ء .يسبه أنه ذهب إلى أنه غير مشيق + والذي قال باه مشيق من القرع :وهو اللجمع + أي 
ا ا 
ل عَم بن حُلُْوم : 440) - 
هِجَانٍ اللّؤن م تَفْرَا جَيينا 
أي : لم تجمع في رحمها ولداً » ومن هذا الأصل : قُرْءٌ المرأة » وهو أيّام اجتماع الدَّم في رحمها , فسُيِي القرآن قُرْآناً » لأنه 
0 
وقال قُطئب : مم قرآناً ؛ الذازية يكتبد» وعيد القرادة كانه يلقي من افيه اجا من تقول العريب : ما قرأ النّاقة سلى 
00 التقطة ولذا روما تانق رق الحَيْضُ قراءاً بهذا التأويل » فالقرآن [يلفظه القارئ] 


و" القرآنُ " مفعول ل يسم ثم إِنَّ المقروء يُسَمّى قرآناً ؛ لأن المفعول يسكّى بالمصدر ؛ كما قالوا للمَشرُوب شَرَابٌ 
وللمكلوت كنات : 
واشتهر هذا الاسمُ في العُذف ؛ حيٌّ جعلوه اسماً لكتاب الله تعالى على ما قاله الشّافِعحُ - رض الله عنه. 
ومعنى أئْرلَ فيه الْوْآنُ؟ , أي : ظَرفُ لإنزاله. 
قيل : " نَْلْثْ صحف غبراهيم في أل يوم من رمَضانٌ ء وأنزلت التوراة 
1 
والإنجيل لثلاث عشرة » والقرآن لأربع وعشرين. 
فإن قيل : إِنَّ القرآن نَرَلَ عَلَى محمّد صلى الله عليه وسلم في هُدّة ثلاثِ وعشرين سَنَةَ مُنَجّماً مُبَعٌضاً » فما معنى تخصيص 
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إنزاله برَمَضَّان ؟ فالجواب من وجهين : الأول : أن القرآن نول في ليلة القدر جملةً إلى ماء الدنيا » 2 نَرَلَ إلى الأرض 


سسا ا : طشَهْدْ رَمَضَان الَّذِى أَنْرِلَ فيه الْقُرآنُ4 وقوله إن أَنََْاهُ في بل 
الْقَدْرِ» [القدر : ]١‏ » وقوله 4 َنرَلْنَاهُ في لَيْلَةِ مُبَاركَة؛ [الدخان : ؟] وقد نزل في سائر الشهُور » وقال عر وجل : 
موَقُرْاناً فرَقنَاةُ © 0 : ]١٠١5‏ فقا ل : أَنلَ القرآن جملةٌ واحدةً من اللوح امحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى 
بف العافى"الشهاء اليا فل بجو سيد الام على ول ل صل ل يه وس وي نات 
وعشرين سنة » فذلك قوله : مِإقَلا َنِم مواقِع النُجُوم [الواقعة : 0] وقال داود بن أبي هندٍ : قلت للشعيّ : مسَهْرْ 
َمَضَانٌ الى نَل فيه الْقوَآنُ؟ه أماكان ينزل في سائر السئّة ؟ قال : بلى » ولكن جبريل كان يعارض محمّداً صلى الله عليه 
00 

وروي عن أبي ذرٌ » عن البَِيّ صلى الله عليه وسلم قال : " أَنِلَثْ صُحْفُْ إنراهيم في ثَلاثِْ لَيَالٍ مَضَيْنَ مِنْ شَهْرَ رَمَضَّانَ 
" وثروى : " في لول ابل ِنْ وَمَضَاق!" وأئزلت تؤراةُ موسى ف ست لَيَالٍ مَصَيْنَ من شَفْرِ رَمَضَادَ » وأنِلَ نيل عِيستى 
في ثلث عَشَرَةٌ ليلة من رَمَضَانَ » وأنْزْلَ رُبُودُ 5و5 في َانِ عَشْرَة ليله مَضّث مِن رَمََانَ » وانرِلَ الفرقَانُ عَلَى محمد صلى 
الله عليه وسلم لأرْبّع وعِشْرِينَ خَلْث مِنْ رَمَضَانَ » ولستٌ بَقِينَ بَعْدَهَا » وسنذكر الحكمة في إنزاله منجماً مفئقاً في سورة " 
القُْقَان " عند قوله : لَؤلا نيل عَلَيْه الُْرَآنُ خْمْلَةَ وَاحِدَة؟ [الفرقان : ؟"]. 

)0 "8 


"الثاني : قوله تعالى : «إشَهْرْ رَمَضَانَ الَّذِى أَنْرِلَ في الْقّوَآنُ» [البقرة : ]١85‏ فقوله ههنا : (َإإنا أََْناهُ في لله 
مارك [الدخان : ”] فيجب أن 0 تلك الليلة المباركة في رمضان فثبت أتما ليلة القدر. 
الثالث : قوله تعالى : إتَرّلُ الْمَااَئِكَةُ وَالرُوحُ فِهَا بِإِذْنِ رتجِم من كُلَ أَمْري [القدر : 5] وقال ههنا : «إفِيها يُفْرَكُ كُكُ 
مر حَكِيي# وقال ههنا : «رَحْمَةَ مّن رَبَكَه وقال في ليلة القدر : هسَلامٌ هِيَ* [القدر : 5] » وإذا تقاربت الأوصاف 


وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرى. 

الرابع : نقل محمد بن جرير الطّري في تفسيره عن قنادة أنه قال : نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان والتوراة 
لست ليال منه والزبور لثنتي عشرة ليلة مضت منه » والإنجيل لثماني عشرة ليله مضت منه » والقرآن لأربع وعشرينَ مضت 
منه » والليلة المباركة هي ليلة القدر. ا 

الخامس : أن ليلة القدر إِنما سميت بهذا الاسم لأن قدرها وشرفها عند الله عظيم ومعلوم أنه ليس قدرها وشرفها لسبب 
نفس الزمان » لأن الزمان شيء واحد في الذات والصفات » فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاتمخ فثبت أن شرفه 
وقدره بسبب أنه حصل فيه أمورٌ شريفة لما قدر عظيم » ومن المعلوم أن منصب الدين أعظم من مناصب الدنيا » وأعظم 
الأشياء وأشرفها منصباً في الدين هو القرآن ؛ لأنه ثبت به نبوة محمد . صلى الله عليه وسلم . وبه ظهر الفرق بين الحق 


)١(‏ تفسير اللباب لابن عادل ‏ موافق للمطبوع ابن عادل ص/ه هه 





والباطل كما قال تعالى في صفته : " وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ : وبه ظهرت درجات أرباب السعادات ودركات أرباب الشقاوات فعلى 
هذا لا شيء إلا والقرآن أعظم قدراً » وأغلّى ذكراً وأعظم منصباً » وحيث أطبقوا على أن ليلة القدر هي التي وقعت في 
رمضان علمنا أن القرآن إنما أنزل في تلك الليلة. 

واحتج الآخرون على أتما ليلة النصف من شعبان بأتما لما أربعة أسماء : الليلة المباركة » وليلة البراءة » وليلة الصّلكٌ » وليلة 
الرحمة » ولأتما مختصة بخمس خصالٍ : الأولى : قال تعالى : ظفِيهًا يُمْ ُفْرَقُ كل أَمْرٍ حَكِييم# والثانية : فضيلة العبادة فيها , 
وقالهرسوق الله مي الله عليه ونال ال فولى ف ملو اليلد أرضاة اللَّهُ تعالمى إليه مائة مَلَْكِ » ثلاثونَ يبشروته بالجنة » 
وثلاثون يُوَمْنُوتَهُ من عذاب النار » وثلاثونٌ يذَْفَعُونَ عنه آفات الدنيا وعشرةٌ يدفعون عنه مكايدٌ الشيطان " الثالئة : نزول 
الرحمة قال . عليه الصلاة والسلام . " إن 

المغفرة قال عليه الصلاة والسلام : " إِنَّ الله يَعْفِرُ لجميع 
لحل 


الله ييحم مي في هَذِنِ اللَّيلَِ بِعَدَدٍ شَعْرِ أَعْنَام بَرِدِي كُنْب " الرابعة : حصوا 


الْسْلمِينِ في تلك الليلة إلا الكاهن ؛ والمشاحن ومُدّمِنَ الخمر وعاقٌّ والديه والمصبٌ على الزنا " والخامسة : أنه تعالى أعطى 
رسول الله . صلى الله عليه وسلم ‏ في هذه الليلة تمام الشفاعة وذلك أنه سأل في الليلة الثالئة عَشَرَ الشفاعة في أمته فأعطي 
الثُْتَ منها ثم سأل الليلة الرابعة عَشَرَ فأعطي الثلَْينِ ثم سأل ليل الخامس عشرة فأعطي جميعَ الشفاعة إلا من شَرَدَ عن 
الله شِرَادَ البَعِيرٍ » نقله الزمخشري. 

فصل رُوِي أن عطية الخَرُورِيَ سأل ابن عباس 


5 
00 


" صفحة رقم "1٠.‏ 
وأما مجاهد فإنه كان يكره أن يقال رمضان » ويقول لعله من أسماء الله عز وجل . 

وف إنزاله قولان : 

أحدهما : أن الله تعالى أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر منه » ثم 
أنزله على نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) » على ما أراد إِنْرَلَهُ عليه . 


يك بد سام عن و عن ني صل عد رس )ل سد .يد 


التوراةٌ لست مضين من رمضان 4 وأنْزِلَ الإنجيل لغلااث عشرة خلت مر رمضان 4 وأنْزِلَ القرآن لأربع وعشرين مر رمضان 


والثاتي : أنه بمعنى أنزل القرآن في فرض صيامه » وهو قول مجاهد . 
قوله تعالى : ) هُدَّى لِلنَّاسٍِ ( يعني رشاداً للناس . 
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وَبَيِنَاتِ مّنَ الْحْدَى وَالْمُرْقَانِ ( أي بينات من الحلال والحرام » وفرقان بين الحق والباطل . 
) فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشّهْرَ مَلْيَصّمْهُ ( الشهر لا يغيب عن أحد » وف تأويله ثلاثة أقاويل : 
أحدها : فمن شهد أول الشهر » وهو مقيم فعليه صيامه إلى آخره » وليس له." )١(‏ 


0 


' صفحة رقم 5165 
روى قنادة عن وائلة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( تَرْلّثْ صحف إنرايم في أَوَلِ لَيلَةِ من رَمَضَان » نزت 
لَوْرةُ لِِتٍ مَضَيْنَ من رَمَضَان وَأنزلَ الربُودُ لاذّتي عَشْرَةٌ مَضْْتْ من رَمَضَانٌ » وَأَنزلٌ انيل لَِمَان عَشْرَةٌ حَلَتْ من رَمَضَادَ 
٠‏ وَأَنِلَ القُرآنُ لأبع وَعشْرِينَ من رَمَضَّانَ ) وفي تسميتها مباركة وجهان : 
اها لاجول باهم الحة , 
الثاني : لما يجاب فيها من الدعاء . 
) إن كُنّا مُنذِرِينَ ( بالقرآن من النار 
د وإكمل :خالا : مذريق بالرسل فن الضلال . 
) فِهَا ( ف هذه الليلة المباركة 
. ) يُفْرَكُ كٌُ أَمْرٍ حَكِيم ( وف يفرق أربعة أوجه 
: أحدها : يقضى » قاله الضحاك . 
الثاني : يكتب » قاله ابن عباس . 
القالث : ينزل + قاله ابن زيد. . 
الرابع : يخرج » قاله ابن سنان . 
وني تأويل ) كُلُ أمْرٍ حَكِيم ( أربعة أوجه : 
أحدها : الآجال والأرزاق والسعادة والشقاء من السنة إلى السنة » قاله ابن عباس . 
الثاني : كل ما يقضى من السنة إلى السنة » إلا الشقاوة والسعادة فإنه في أم الكتاب لا يغير ولا يبدل » قاله ابن عمر . 
الثالث : كل ما يقضى من السنة إلى السنة إلا الحياة والموت » قاله مجاهد . 
الرابع : بركات عمله من انطلاق الألسن بمدحه » وامتلاء القلوب من هيبته » قاله بعض أصحاب الخواطر . 
الحكيم هنا هو الحكم . وليلة القدر باقية ما بقي الدهر » وهي في شهر رمضان." (5) 
"وأما مجاهد فإنه كان يكره أن يقال رمضان » ويقول لعله من أسماء الله عز وجل. وف إنزاله قولان: أحدهما: أن الله 
تعالى أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر منه » ثم أنزله على نبيه صلى 
الله عليه وسلم » على ما أراد إِنْرَالَهُ عليه. روى أبو مسلم عن وائلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت صحف 
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]يت نور لست مضت من رمضاد , ول الام ثلاث عشرة خلت من رمضات , 
ِل القرآن لأربع وعشرين من رمضان. والثاي: أنه بمعنى أنزل القرآن في فرض صيامه » وهو قول مجاهد. قوله تعالى: 
مُدَى لِلنَّاسِ) يعني رشاداً للناس. «َإوَبيْنَاتِ يِنَ الْمدى وَلْمُرْقَانِي أي بينات من الحلال والحرام » وفرقان بين الحق 
والباطل. فَمَن شَهِدَ مِنَكُمْ الشّهْرَ فَلْيَصّمْةُ الشهر لا يغيب عن أحد » وفي تأويله ثلاثة أقاويل: أحدها: فمن شهد أول 
الشهر » وهو مقيم فعليه صيامه إلى آخره » وليس له." )١(‏ 

"روى قتادة عن وائلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تَرَلَتْ صحف إِبْرَاهِيمَ ف كل لَيلّةِ من رَمَضَانَ ولت 
لّوا لِِتٍ مَصَيْنَ من رَمَضَانَ وَأَنزلَ الربُود لذن عَشْرَةٌ مضت من رَمَضَانء وأنزِلٌ الإنْجياه لِكَمَان عَسْرَةٌ خَلَث من رَمَضَان. 
وأَنلَ الْقُرآنٌ لأبع وَعشرِينَ مِن رَمَضَانَ) وفي تسميتها مباركة وجهان: أحدهما: لما ينزل فيها من الرحمة. الثاني: لما يجاب 
فيها من الدعاء. إن من مُنذِرِينَ» بالقرآن من النار. ويحتمل: ثالثاً: منذرين بالرسل من الضلال. هإفِيهَا؛ك في هذه الليلة 
لمباركة. «بُفْرَقُ كل أَمْرٍ كيم وفي يفرق أربعة أوجه: أحدها: يقضى » قاله الضحاك. الثاني: يكتب » قاله ابن عباس. 
الثالث: ينزل » قاله ابن زيد. الرابع: يخرج » قاله ابن سنان. وفي تأويل كل أَمْر حَكِيم) أربعة أوجه: أحدها: الآجال 
والأرزاق والسعادة والشقاء من السنة إلى السنة » قاله ابن عباس. الثاني: كل ما يقضى من السنة إلى السنة » إلا الشقاوة 
والسعادة فإنه في أم الكتاب لا يغير ولا يبدل » قاله ابن عمر. الثالث: كل ما يقضى من السنة إلى السنة إلا الحياة والموت 
» قاله مجاهد. الرابع: بركات عمله من انطلاق الألسن بمدحه » وامتلاء القلوب من هيبته » قاله بعض أصحاب الخواطر. 
الحكيم هنا هو امحكم. وليلة القدر باقية ما بقي الدهر » وهي في شهر رمضان." (5) 

"كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وانزل عليه فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء وينسيه ما يشاء 
- وروى عن أنى ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل صحف ابراهيم في ثلاث ليال مضين من رمضان - ويروى في 
أول ليلة من رمضان وأنزلت تورية موسى في ست ليال مضين من رمضان وانزل الإنجيل في ثلاث عشرة مضت من رمضان 
وانزل زبور داود ف ثمان عشر ليلة من رمضان وانزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في الاربعة وعشرين لست بقين 
بعدها - واخرج احمد والطبراني من حديث واثلة بن الأسقع نزلت صحف ابراهيم أول ليلة من رمضان وأنزلت التورية 
لست مضين والإنجيل لثلاث عشرة والقران لاربع وعشرين - والله اعلم والموصول بصلته خبر لشهر رمضان على تقدير 
كونه مبتدأ وصفته على تقدير كونه خبرا أو بدلا ويحتمل ان يكون صفة للمبتدأ وخبره فمن شهد والفاء لوصف المبتدأ بما 
يتضمن معنى الشرط وعلى هذا التقدير معنى قوله أَنِْلَ فِبهِ الُْرآنُ أى في شأنه القرآن وهو قوله كُتب عَلَيْكُمْ الصِيامُ حتى 
يتحقق كون الانزال سببا لاختصاصه بوجوب الصوم مُدى لِلئَّاسِ من الضلالة باعجازه وَبَيّناتٍ مِنَ الخدى وَالْفُرْقَانِ أى 
دلالات واضحات ما يهدى إلى الحق من الحلال والحرام والحدود والاحكام ويفرق بين الحق الذي من الله وبين الباطل 
الذي من شياطين الجن والانس حالان من القرآن فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَهْرَ يعنى أدرك الشهر صحيحا مقيما طاهرا من 
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الجيض والنفاس - اما المريض والمسافر فخصا منه بالآية اللاحقة - واما الحائض والنفساء فبالنقل المستفيض وعليه انعقد 
الإجماع - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب قوطا وما نقصان دينها يا رسول الله أ ليس إذا حاضت لم تصل 
ولم تصم - متفق عليه ( (فائدة)) اجمعوا على ان الحائض يحرم عليها الصوم ولو صامت لم يصح ولزمها القضاء والله اعلم 
تف "01 

"القران فى ليلة القدر على ما روى مفهم عن ابن عباس انه قال انزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ ليلة القدر 
من شهر رمضان إلى بيت العزة فى السماء الدنيا ثم نزل به جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلعم نجوما نجوما فى 
عشرين سنة فذلك قوله بمواقع النجوم وروى عن أبى ذر عن النبي صلعم قال انزل صحف ابراهيم فى ثلث مضين من رمضان 
ويروى فى أول ليلة من رمضات وأنزلت تورية موسى ب ست ليال مضين من رمضان وإتزال الإنجيل فى ثلث عشرة مضت 
من رمضان وانزل 
التفسين المظهري خ 1ع .ص ++ 1ت," 07 

"زبور داود فى ثمان عشرة ليلة من رمضان وانزل القرآن على النبي صلعم فى اربعة وعشرين لست بقين بعدها واخرج 
احد ولشان من حديث وان بن لأس ت سحن وز تيه ننت مشي 
والإنجيل لثلث عشرة والقران لاربع وعشرين وبناء على تلك الأحاديث قال بعض العلماء ان ليلة القدر ليلة اربع وعشرين 
من رمضان وروى هذا القول عن ابن مسعود والشعبي والحسن وقتادة ويويد قوم ما روى احمد عن بلال مرفوعا التمسوا 
ليلة القدر ليلة اربع وعشرين وفيه ابن لهيعة قال الحافظ ابن حجر اخطأ ابن لميعة فى رفعه قلت وتلك الأحاديث لو صحت 


لا تدل على ان يكون ليلة القدر فى كل عام ليلة اربع وعشرين بل كونما كذلك سنة نزول القرآن إلى بيت العزة أو فى سنة 
حكى عنه بلال (فائدة) اختلف العلماء فى تعيين ليلة القدر على نحو من أربعين قولا والصحيح انما ليلة منتقلة فى العشر 
الأواخر من كل رمضان جمعا بين الأحاديث الصحاح وإعراضا عما يخالفها منها حديث سلمان الفارسي قال خطب رسول 
الله صلعم فى اخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من الف شهر 
وقد مر هذا الحديث فى سورة البقر وفضائل رمضان وهذا الحديث يدفع ما قيل انما يكون فى رمضان وغيره كذا ذكر 
قاضيخان مذهب أبى حنيفة لا يقال لعلها كانت فى سنة نزول القرآن أو عما حكى عنه سلمان خاصة فى رمضان فلا 


يدفع بحذا الحديث ولا بالآية لانا نقول ورد فى حديث سلمان نعوت شهر رمضان مطلقا حيث قال جعل الله صيامه فريضة 
وقيام ليلة تطوعا ومن تطوع فيه كان كمن ادى فريضة فى غيره ومن ادى فريضة كان كمن ادى سبعين فريضة وانه شهر 
الصبر وشهر المواساة وغير ذلك وليس شىء من تلك النعوت مختصا برمضان تلك السنة فكذا هذا ومنها حديث عائشة 
قالت كان رسول الله صلعم يجتهد فى عشر الأواخر ما لا يجتهد فى غيره رواه مسلم وقالت كان إذا." (5) 
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"وذلك أنه لما خص بأعظم آيات الربوبية ناسب أن يخص بأشق مات العبودية فبقدر هضم النفس يترقى العبد في 
مدارج الأنس ويصل إلى معارج القدس وتنخرق له الحجب الناسوتية ويطلع على الحكم اللاهوتية ويفهم معان القرآن 
ويتبدل له العلم بالعيان وكان حينئذٍ من العجائب ما كان . وفي إنزال القرآن في رمضان أقوال . فعن سفيان بن عبينة أنزل 
في فضله القرآن كما تقول أنزل في علي عليه السلام كذا . وقال ابن الأنباري : أنزل في إيجحاب صومه على الخلق القرآن 
كما تقول : أنزل الله في الركاة كذا أي في إيجابها » وأنزل في الخمر كذا أي في تحرمها . والقولان متقاربان » أو هما واحد 
فإنه لم ينزل سوى قوله تعالى «ذ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 4# الآيات . واختيار الجمهور أن الله تعالى أنزل 
القرآن في رمضان . عن النبي ب « زلت صحف إبراهيم أوَل ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين والإنجيل لثلاث 
عشرة والقرآن لأربع وعشرين » ثم إنه لا شك أن القرآن قد نزل منجماً مفرقاً على حسب المصالح والوقائع » فأوّلت الآية 
بأن المراد أنه ابتدئ فيه إنزاله وذلك ليلة القدر . ومبادئ الملل والدول هي التي يؤرخ بما لشرفها وانضباطها . وهذا قول 
محمد بن إسحق . أو أنه أنزل جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل إلى الأرض نجوماً » وليس يبعد أن يكون للملائكة 
الذين هم سكان سماء الدنيا مصلحة في إنزال ذلك إليهم » وفيه مصلحة للرسول من حيث توقع الوحي عن أقرب الجهات 
. ولعل فيه مصلحة لجبريل المأمور بالإنزال والتأدية ولا سيما على رأي الفلاسفة الذين جبريل عندهم هو العقل الفعال 
الأخير الذي يدير عالم الكون والفساد وخاصة نوع الإنسان . وعلى هذا القول يحتمل أن يقال : إن الله تعالى أنزل كل 
القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليلة القدر » ثم نزله على محمدٍ ه منجماً إلى آخر عمره . ويحتمل أن يقال : إنه 
سبحانه كان ينزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر كل سنة ما يحتاجون إليه في تلك السنة وكذلك أبداً إلى أن تم إنزاله . وعلى 
هذا يكون تعين رمضان الذي أنزل فيه القرآن نوعياً لا شخصياً 4 هدى للناس وبيناتٍ * منصوبان على ال حالية أي أنزل 
وهو هداية للناس إلى الحق وهو آيات واضحات مكشوفات من جملة ما يهدي إلى الحق ويفرق بينه وبين الباطل من الكتب 
السماوية وذلك أن الحدى قسمان : جلي مكشوف وخفي مشتبه » فوصفه أولاً بجنس الحداية ثم قال : إنه من نوع البين 
الواضح . ويحتمل أن يقال : القرآن هدى من نفسه ومع ذلك ففيه أيضاً بينات من هدى الكتب المتقدمة » فيكون المراد 
با هدى والفرقان والتوراة والإنجيل » أو يقال : الهدى الأول أصول الدين » والثاني فروعه » فيزول التكرار .." (") 

"التفسير : أقسم بالقرآن 45 إنا أنزلناه في ليلة مباركة # لأن من شأننا الإنذار والتخويف من العقاب وإنما أنزل في 
هذه الليلة خصوصاً لأن إنزال القرآن أشرف الأمور الحكمية » وهذه الليلة يفرق فيها كل أمر ذي حكمة فالجملتان - أعني 
قوله 5 إنا كنا منذرين فيها يفرق على أمر حكيم # كالتفسير لجواب القسم قال صاحب النظم : ليس من عادتحم أن 
يقسموا بنفس الشيء إذا أخبروا عنه فجواب القسم فو إنا كنا منذرين © وقوله «ل إنا أنزلناه © اعتراض . والجمهور على 
الأول ولا بأس لأن المعنى إنا أنزلنا القرآن على محمد ولم يتقوله » ويحتمل أن القسم وقع على إنزاله في ليلة مباركة . وأكثر 
المفسرين على أتما ليلة القدر لقوله 95 إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 [ القدر : ١‏ ] وليلة القدر عند الأكثرين من رمضان . 


ونقل محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن قتادة أنه قال : نزلت صحف إبرهيم في أول ليلة من رمضاك!» والتوراة لست 
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ليال منه » والزبور لاثنتي عشرة مضت ., والإنجيل لثمان عشرة منه » والفرقان لأربع وعشرين مضت .» والليلة المباركة هي 
ليلة القدر . وزعم بعضهم كعكرمة وغيره أتما ليلة النصف من شعبان . وما رأيت لهم دليلاً يعوّل عليه . قالوا : وتسمى 
ليلة البراءة أيضاً وليلة الصك لأن الله تعالى يكتب لعباده المؤمنين البراءة من النار في هذه الليلة . وروي أن النبي 2 قال : 
« من صلى ف هذه الليلة مائة ركعة أرسل الله تعالمى إليه مائة ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار 
وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا وعشراً يدفعون عنه مكايد الشيطان . » وقال « إن الله يرحم أمتي في هذه الليلة بعدد 
شعر أغنام بي كلب » وقال : « إن الله يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة إلا لكاهن أو ساحر أو ساخر أو مدمن خمر 
أو عاق للوالدين أو مصر على الزنا » وما أعطى فيها رسول الله 2 تمام الشفاعة وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر من 
شعبان في أمته فأعطى الثلث منها » ثم سأل ليلة الرابع عشر منها فأعطى الثلثين » ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطى 
الجميع إلا من شرد على الله شراد البعير . ومن عادة الله 0 في هذه الليلة أن يزيد فيها ماء زمزم زيادة ظاهرة . وبعضهم أراد 
أن يجمع بين القولين فقال : ابتدىء بانتساخ القرآن من اللوح المحفوظ ليلة البراءة ووقع الفراغ في ليلة القدر . والمباركة 
الكثيرة الخير ولو لم يوجد فيها إلا إنزال القرآن لكفى به بركة . ومعنى 9 يفرق ‏ يفصل ويكتب 39 كل أمر : هو ضد 
النهي أو كل أمر له شأن من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم إلى العام القابل » فيدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل » 
ونسخة الحروب والزلازل والصواعق والخسوف إلى جبرائيل » ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا » ونسخة 
المضاكيه إلى هلك اموت .؛" (1) 

"في الخمر كذا أي في تحرمها. والقولان متقاربان» أو هما واحد فإنه لم ينزل سوى قوله تعالى يا 
عَلَيكُمْ الصّيامُ الآيات. واختيار الجمهور أن الله تعالى أنزل القرآن في رمضان. 
عن النبي صلى الله عليه وسلم «نزلت صحف إبراهيم أو ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين والإنجيل لثلاث 
عشرة والقرآن لأربع وعشرين» »١«‏ 
ثم إنه لا شك أن القرآن قد نزل منجما مفرقا على حسب المصالح والوقائع» فأوّلت الآية بأن المراد أنه ابتدئ فيه إنزاله 
وذلك ليلة القدر. ومبادئ الملل والدول هي التي يؤرخ بما لشرفها وانضباطها. وهذا قول محمد بن إسحق. أو أنه أنزل جملة 
إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل إلى الأرض نجوماء وليس يبعد أن يكون للملائكة الذين هم سكان سماء الدنيا 
مصلحة في إنزال ذلك إليهم» وفيه مصلحة للرسول من حيث توقع الوحي عن أقرب الجهات. ولعل فيه مصلحة لجبريل 
المأمور بالإنزال والتأدية ولا سيما على رأي الفلاسفة الذين جبريل عندهم هو العقل الفعال الأخير الذي يدبر عالم الكون 
والفساد وخاصة نوع الإنسان. وعلى هذا القول يحتمل أن يقال: إن الله تعالى أنزل كل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنيا ليلة القدر» ثم نزله على محمد صلى الله عليه وسلم منجما إلى آخر عمره. 
ويحتمل أن يقال: إنه سبحانه كان ينزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر كل سنة ما يحتاجون إليه في تلك السنة وكذلك أبدا 


إلى أن تم إنزاله. وعلى هذا يكون تعين رمضان الذي أنزل فيه القرآن نوعيا لا شخصيا هد لِلنَّاسِ وَبَيّناتِ منصوبان على 


18 
أ 


يَهَا الذِينَ آمَنوا كتبت 
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الحالية أي أنزل وهو هداية للناس إلى الحق وهو آيات واضحات مكشوفات من جملة ما يهدى إلى الحق ويفرق بينه وبين 
الباطل من الكتب السماوية. وذلك أن الحدى قسمان: جلي مكشوف وخفي مشتبه» فوصفه أولا بجنس الحداية ثم قال: 
إنه من نوع البين الواضح. ويحتمل أن يقال: 

القرآن هدى من نفسه ومع ذلك ففيه أيضا بينات من هدى الكتب المتقدمة» فيكون المراد بالحدى والفرقان والتوراة والإنجيل» 
أو يقال: الحدى الأول أصول الدين» والثاني فروعه» فيزول التكرار. نقل الواحدي عن الأخفش والمازني أن الفاء في قَمَنْ 
شَهِدَ زائدة إذ لا معنى للعطف والجزاء هاهنا وهذا وهم لظهور كوتما للجزاء كأنه قيل: لما علمتم اختصاص هذا الشهر 
بفضيلة إنزال القرآن فيه فأنتم أيضا خصده بمذه العبادة» ومعنى شهد أي حضر. 

ثم قيل: إن مفعوله محذوف وَالشَّهْرَ منصوب على الظرف وكذلك الماء في فَلِيَصّمْهُ ولا يكون مفعولا به كقولك «شهدت 
الجمعة» لأن المقيم والمسافر كلاهما شاهدان الشهر. 

فالمعنى فمن شهد منكم في الشهر المذكور المعلوم البلد أو المقام فليصم في الشهر. 


(0)رزواه أهذ اق مسعدة:(4/ 17 ب إل ] "00 

'ه لا مِنْ فِِعَوْنَ ط الْمُسْرِفِينَ ه الْعالَمِينَ ه ج مُبِينٌ ه ليَقُولُونَ ه لا مِنْسَرِينَ ه صَادِقِينَ ه تُبّع لا للعطف مِنْ 
قَبْلِهِمْ ط لتناهي الاستفهام إلى ابتداء الأخبار أَمْلَكُنامُمْ ج لأن التعليل أوضح يو« لفون اله ينلنزة ع لخين 
ه لا لأن ما بعده بدل ولا هُمْ يُنْصَرُونَ ه لا رَحِمَ اللَهُ ط البّحِيمٌ ه الْأَئِيمِ ه ج لاحتمال أن يكون كَالْمُهْلٍ خبرا بعد خبر 


أو خبر مبتدأ محذوف في الْبُطُونِ لا الحميم ه الججيم ه الحَمِيم ه ط لأن التقدير قولوا أو يقال له ذق الْكَرِمْ ه عَدَوُونَ ه 
أَمِينٍ ه لا عُيُونٍ 

ه ج لاحتمال ما بعده الاستثناف والحال مُتَقَايلِينَ ه ج لاحتمال أن يراد كما ذكرنا من حالهم قبل أو يكون التقدير الأمر 
كذلك عِينٍ ه ج لثلا يوهم أن ما بعده صفة للحور آمِنِينَ ه لا لأن ما بعده صفة فإن الأمن لا يتم إلا به الأُولى ج لأن 
ما بعده يصلح استعنافا وحالا بإضمار قد الْجَحِيم ه لا لأن فَضْلُا مفعول له مِنْ رَبَكَ ط الْعَظِيمْ ه يَتَذَكَرُونَ ه مُرْبَقِبُونَ ه. 


التفسير: 

أقسم بالقرآن إِنَّ 

0 القرآن أشرف الأمور الحكمية» وهذه الليلة يفرق فيها كل أمر ذي حكمة فالجملتان- أعني قوله إن كنا مُنْذِرِينَ فيها 
ُفْرَقُ كُلٌ أَمْرٍ حَكِيم كالتفسير لجواب القسم قال صاحب النظم: ليس من عادتحم أن يقسموا بنفس الشيء إذا أخبروا عنه 

فجواب القسم إن كنا مُنْذِرِينَ وقوله إن أَنْرََناةُ اعتراض. 

والجمهور على الأول ولا بأس لأن المعنى إنا أنزلنا القرآن على محمد ولم يتقوله» ويحتمل أن القسم وقع على إنزاله في ليلة 


1 


زناه في لَيْلَةِ مُباركةِ لأن من شأننا الإنذار والتخويف من العقاب وإنما أنزل في هذه الليلة خصوصا لأن 


501/١ تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري» نظام الدين القمي‎ )١( 


لمكا 





مباركة. وأكثر المفسرين على أتما ليلة القدر لقوله إن أَنْرَْناهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرٍ [القدر: ]١‏ وليلة القدر عند الأكثرين من رمضان. 
ونقل محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن قتادة أنه قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء والتوراة لست 
ليال منه» والزبور لاثنتي عشرة مضتء والإنجيل لثمان عشرة منه» والفرقان لأربع وعشرين مضتء والليلة المباركة هي ليلة 
القدر. وزعم بعضهم كعكرمة وغيره أتما ليلة النصف من شعبان. وما رأيت لحم دليلا يعوّل عليه. قالوا: وتسمى ليلة البراءة 
أيضا وليلة الصك لأن الله تعالى يكتب لعباده المؤمنين البراءة من النار في هذه الليلة. 

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى في هذه الليلة مائة ركعة أرسل الله تعالى إليه مائة ملك ثلاثون يبشرونه 


بالجنة وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا وعشرا يدفعون عنه مكايد الشيطان.» 


وقال «إن الله يرحم أمتي في هذه الليلة بعدد." )١(‏ 


"الذي هو أجل النعم الإلهية. ف لوحم #)١(‏ منحوت من الحمد, والمعنى: وحق الحق» الذي يستحق الحمد في 
مقابلة إنزال القرآن 


* - ون أنْرَلْنَاهُك؛ أي: الكتاب المبين الذي هو القرآن» وهو جواب القسم؛ أي: إنا أنزلنا القرآن من اللوح المحفوظ إلى 
الدنياء في مكان يقال له: بيت العزة دفعةٌ واحدة» وأملاه جبرائيل على السفرة» ثم كان ينزله على النبي - صلى الله 
عليه وسلم - نجومًا؛ أي: مفرقًا في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع؛ أي: أنزلناه هلف لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ؟ُ؛ أي: ذات بركة 
وخير كثير» إذ فيها الرحمة والمغفرة ومضاعفة الحسنات» واستجابة الدعوات» ولو لم يوجد فيها إلا إنزال القرآن وحده لكفى 
به بركة» وهي ليلة القدر في شهر رمضانء أو ليلة النصف من شعبانء» وا أربعة أسماء: الليلة المباركة» وليلة البراءة» ولية 
الصكء وليلة الرحمة» وقيل: بينها وبين ليلة القدر أربعون ليلة» والجمهور )١(‏ على الأول» لقوله: إن أنْرَْناهُ في ليله الْمَدْر 
(4)1: موسَهْر رَمَضَانَ الَّذِي أَنِْلَ فيه الُْرآنُ» وليلة القدر في أكثر الأقاويل في شهر رمضانء وقيل: ابتداء نزوله إلى النبي 
- صلى الله عليه وسلم - في ليلة القدر. قال القرطبي: ومن قال (؟): أقسم بسائر الكتب المنزلة فقوله: إن أنْرَلْئَاةُ كنى 
به عن غير القرآن» وروى قتادة عن واثلة» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من 
رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين من رمضانء وأنزلت الزبور لاثني عشرة من رمضانء وأنزل الإنجيل لثمان عشرة خلت 
من رمضانء وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضانء ثم قال: أنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا في هذه الليلة» ثم 
أنزل نجمًا نجمًا في سائر الأيام على حسب اتفاق الأسباب". وقيل: كان ينزل من اللوح المحفوظ في كل ليلة القدرء ما ينزل 
في سائر السنة» وقيل: كان ابتداء الإنزال من اللوح المحفوظ في هذه الليلة» انتهى. 
والحكمة في نزوله ليلا (): أن الليل زمان المناجاة» ومهبط النفحاتء وفي الليل فراغ القلوب بذكر حضرة المحبوب» فهو 
أطيب من النهار عند المقربين 


٠١7/5 تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري» نظام الدين القمي‎ )١( 


اللا 





)١(‏ النسفي. 
(؟) القرطبي. 


(") روح البيان.." )"١7‏ 


لل للا اللا 


صفحة رقم ١/1‏ 
قد تقدم تفسيره وقوله ) يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ( فيه أن هذا مقصد من مقاصد الرب سبحانه ومراد من 
مراداته في جميع أمور الدين ومثله قول تعالى ) وما جعل عليكم في الدين من حرج ( وقد ثبت عن رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) أنه كان يرشد إلى التيسير وينهى عن التعسير كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا 
تنفروا وهو في الصحيح واليسر السهل الذي لا عسر فيه وقوله ) ولتكملوا العدة ( الظاهر أنه معطوف على قوله ) يريد 
الله بكم اليسر ( أي يريد بكم اليسر ويريد إكمالكم للعدة وتكبيركم وقيل إنه متعلق بمحذوف تقديره رخص لكم هذه 
الرخصة لتكملوا العدة وشرع لكم الصوم لمن شهد الشهر لتكملوا العدة وقد ذهب إلى الأول البصريون قالوا والتقدير يريد 
لأن تكملوا العدة ومثله قول كثير بن صخر 

أريد لأنسى ذكرها فكأغا 

تمثل لي ليلا بكل سبيل 

وذهب الكوفيون إلى الثاني وقيل الواو مقحمة وقيل إن هذه اللام لام الأمر والواو لعطف الجملة إلى بعدها على الجملة 
التي قبلها وقال في الكشاف إن قوله ) ولتكملوا العدة ( علة للأمر بمراعاة العدة ) ولتكبروا ( علة ما علم من كيفية القضاء 
والخروج عن عهدة الفطر ) ولعلكم تشكرون ( علة الترخيص و«التيسير والمراد بالتكبير هنا هو قول القائل الله أكبر قال 
الجمهور ومعناه الحض على التكبير في آخر رمضان وقد وقع الخلاف في وقته فروى عن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون 
ليلة الفطر وقيل إذا رأو هلال شوال كبروا إلى إنقضاء الخطبة وقيل إلى خروج الإمام وقيل هو التكبير يوم الفطر قال مالك 
هو من حين يخرج من داره إلى أن يخرج الإمام وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يكبر في الأضحى ولا يكبر ف الفطر وقوله 
) ولعلكم تشكرون ( قد تقدم تفسيره 

الآثار الوارده في تفسير الآيات 

وقد أخرج أبو حاتم وأبو الشيخ وابن عدي والبيهقي في سننه عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا ( لا تقولوا رمضان فإن رمضان 
اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان 

وقد ثبت عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال ( من صام رمضان إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) وثبت 
عنه أنه قال ( من قام رمضان أبمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) وثبت عنه أنه قال ( شهرا عيد لا ينقضان رمضان 


وذو الحجة ) وقال ( إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة ) وهذا كله في الصحيح وثبت عنه في أحاديث كثيرة غير هذه 


7417/97 تفسير حدائق الروح والريحان ف روابي علوم القرآن محمد الأمين الهرري‎ )١( 


50: 





أنه كان يقول رمضان بدون ذكر الشهر وأخرج ابن مردويه والأصبهاني ف الترغيب عن أنس قال قال رسول الله عليه وسلم 
إنما سمي رمضان لأن رمضان يرمض الذنوب وأخرجا أيضا عن عائشة مرفوعا نخوه وأخرج ابن عساكر ف تاريخه عن ابن 
عمر نحوه وقد ورد في فضل رمضان أحاديث كثيرة وأخرج أحمد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي 
في الشعب عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال ( أنزلت صحف إباهيم في أول ليلة من 
رمضان وأنزل الزبور لثماني عشرة خلت من رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان ) وأخرج أبو يعلى 
وابن مردويه عن جابر مثله لكنه قال ( وأنزل الزبور الأثنى عشر ) وزاد ( وأنزل التوراة لست خلون من رمضان وأنزل الإنجيل 
لثماني عشرة خلت من رمضان ) وأخرج محمد بن نصر عن عائشة نحو قول جابر إلا أنما لم تذكر نزول القرآن وأخرج ابن 
جرير ومحمد بن نصر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن مقسم قال سأل عطية بن 
الأسود ابن عباس فقال إنه قد وقع في قلبي الشك في قوله الله ) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ( وقوله ) إنا أنزلناه في 
ليلة القدر (."(1) 

"عظيم من آيات العبودية و هو الصومء مما يحقق ذلك أن الأنوار الصمدية متجلية أبدا يمتنع عليها الإخفاء و 
الاحتجاب إلا أن العلائق البشرية مانعة من ظهورها قي الأرواح البشرية و الصوم أقوى الأسباب ف إزالة العلائق البشرية و 
لذلك فإن أرباب المكاشفات لا سبيل لهم إلى التوصل إليها إلا بالصوم؛ و لهذا 
قال عليه الصلاة و السلام: «لو لا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات» 
فثبت أن بين الصوم و بين نزول القرآن مناسبة عظيمة فلما كان هذا الشهر مختصا بنزول القرآن» وجب أن يكون مختصا 
بالصوم؛ و في هذا الموضع أسرار كثيرة و القدر الذي أشرنا إليه كاف هاهناء ثم هاهنا مسائل: 
المسألة الأولى: قوله تعالى: نَل فيد القُدَآنُ فق تفسيره قولان الأول: و .هو اخثيار الجمهور: أن الله تعالى أنزل القرآن ىق 
رمضان 
عن النبي صلى الله عليه و سلّم: «نزل صحف إباهيم في أول ليلة من رمضان و أنزلت التوراة لست مضين و الإنجيل 
لفلاث عشر و القرآن لأربع و عشرين» 
و هاهنا سؤالاات: 
السؤال الأول: أن القرآن ما نزل على محمد عليه الصلاة و السلام دفعة» و إنما نزل عليه في مدة ثلاث و عشرين سنة 
منجما مبعضاء و كما نزل بعضه في رمضان نزل بعضه في سائر الشهور» فما معنى تخصيص إنزاله برمضان.." (5) 

'عظيم من آيات العبودية و هو الصومء مما يحقق ذلك أن الأنوار الصمدية متجلية أبدا يمتنع عليها الإخفاء و 
الاحتجاب إلا أن العلائق البشرية مانعة من ظهورها ف الأرواح البشرية و الصوم أقوى الأسباب ف إزالة العلائق البشرية و 
لذلك فإن أرباب المكاشفات لا سبيل لهم إلى التوصل إليها إلا بالصوم؛ و لهذا 


١87/١ تفسير فتح القدير . موافق للمطبوع الشوكاني‎ )١( 
٠7١ (؟) تفسير مفاتيح الغيب ص/45‎ 





قال عليه الصلاة و السلام: «لو لا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات» 
فثبت أن بين الصوم و بين نزول القرآن مناسبة عظيمة فلما كان هذا الشهر مختصا بنزول القرآن» وجب أن يكون مختصا 
بالصوم» و في هذا الموضع أسرار كثيرة و القدر الذي أشرنا إليه كاف هاهناء ثم هاهنا مسائل: 
المسألة الأولى: قوله تعالى: مر فبه الثثاث فق سيره فقولا الأول وهو اعبار الجمهون: أند الله غال أنرل القرآن. قن 
رمضان 
عن النبي صلى الله عليه و سلم: «نزل صحف إباهيم في أول ليلة من رمضان و أنزلت التوراة لست مضين و الإنجيل 
لفلاث عشر و القرآن لأربع و عشرين» 
و هاهنا سؤالاات: 
السؤال الأول: أن القرآن ما نزل على محمد عليه الصلاة و السلام دفعة» و إنما نزل عليه في مدة ثلاث و عشرين سنة 
منجما مبعضاء و كما نزل بعضه في رمضان نزل بعضه في سائر الشهور» فما معنى تخصيص إنزاله برمضان.." )١(‏ 

"نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء و التوراة لست ليال منه» و الزبور لاثنتي عشرة ليلة مضت منه؛ و 
الإنخيل لثمان عشرة ليلة مضت منه. و القرآن لأربع و عشرين ليلة مضت من رمضانء و الليلة المباركة هي ليلة القدر و 
خامسها: أن ليلة القدر إنما ميت بحذا الاسمء لأن قدرها و شرفها عند الله عظيم؛ و معلوم أنه ليس قدرها و شرفها لسبب 
ذلك الزمان» لأن الزمان شي ء واحد في الذات و الصفات» فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاته» فثبت أن شرفه و 
قدره بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عالية لها قدر عظيم و مرتبة رفيعة» و معلوم أن مفاتيح الغيب» ج 71 ص: 587." 
00 

"بَابُ: فَضْلٍ شَهْرٍ رَمَضَّانَ 


١ه‏ - حَدَّنَي أبي نَحْمَة الله تَعَانَ قَالَّ: دمن أَبُو جَعْفْرٍ الإسْكافيء عَنْ ل بن مُوسَى» حَدَّنَنَا الم لمَضاء بْنُ عِصامء 


حَدَّنَنَا سَلَمَةُ بْنُ شّبيب» حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنْ الحَكم الْعَرْعُ عَنْ هِشّام بْن الْوَلِيدِ عَنْ حَمّادٍ بن سْلَيْمَانَ الدَّوْسِيَء عَن الصضّكَاكَ 
4 ا رهي ير م ري 


بْنِ مُرَاحِمِ » عَنٍ ابْنِ عَيِّاسٍ رَضِي الله تَعَالَ عَنْهُمَاء أَنّهُ صمِعَ البح صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » يَقُول: " إن الجنة لَمْبَخّرُ ورين من 


وَرَقَ أشْجَارٍ الَنَةِ وَجِلقَ المَصَارِيع» فَيُسْمَعُ لِذْلِكَ طَنِينٌ ل يَسْمَع السَامِعُونَ أَحْسَن من فَتَبْْرُ الُوز العِينُ حَقٌّ يَقَمْنَ عَلَى 
شْرَفٍ الجنّة» فَيْئَادِينَ هَل مِنْ حاطب إِلَّ الله تَعَالَء مُيُرَوَجَهُ اللّهُ سُبْحَاَهُ وَتَعَالَ مِنَاء م يَعْأْنَ: يَا رَضُوَانُ ما هَذْوِ اللَبْلَهُ؟ 
بْجِيبهْنَ لَه ميَقُول: يا خَيْرَاتِ حِسَانٍ هَذِه أَوَلْ َيْلةٍ مِنْ شَهْرٍ رَمَضانَ وَيَقُولَ اله: يَا رَصُوَانُء امْتَخ أبْواب الَانِ 


3 0000 2 #و غاية 1 2000 و رمث ل 9 5 جود هيه افتري 8 0 
لِلِصَّائِمِينَ من أَمَّةِ نحَمَّدٍ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَيَقُولَ: يا مَالِكُ أَعْلِقْ أَبْوَاب الجتجيم عَن الصَّائِمِينَ من أَمّةِ ُحَمَّدٍ صَلَى اللَهُ 


رم 6 


31 


-ه 
اه عن م ا 
بيحارت 


؟5١11/ص تفسير مفاتيح الغيب‎ )١( 
٠١851/ص (؟) تفسير مفاتيح الغيب‎ 





نسئوا على أ حيبي مُق مبهائقغ» يول اله تعالى بي كل له َيْلَةٍ مِنْ شهْرٍ رَمَضَانَ ثلاث مَرّاتِ: هَل مِنْ سَائْلِ» فَأَعْطِيَة 


615 ون ناي «الرية كلتو كز يرن م مستتثير تأغْفرَل4؟ © يُتَادِي: من يُفْرض الْمَلِي خَيَْ ادوم في الوق غير الظلوم, 
وَإنَ ل ا ل ا 
يَومُ الجمعَة وَلَيْلهُ الجْمْعَةِ أَعْمَقَ في كُلّ سَاعَةٍ غدينًا الف الت 2 عَتِيقٍ مِن الذَّارِِ كُلَّهُمْ قد اسْتَوْجبُوا الْعَذّابء فَإذَا كان في آخِرٍ 


-_ 


. ِلَّا وَقَدْ غْفِرث له ذُثُوثة كُلّهَا بنك لَهُ يكل تشبيحة وَعَلِيلة» بَيْتْ في 


ع 
0 


لجن من رُوُةٍ حضرا في حَوْفِهَا يَاقُوئَةٌ مراع في جؤف بَلْك الْيَافُوئَة حَيْمَةٌ من در وف فبها رَوْجَةٌ من الور الْعِنِ» 


م 


8 - وَيِمَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَ عَنْهُ عَنٍ النّنَّ صَلّى | الله ع عله وسَلم.: : 

رَمَضَانَ و يَعْلمُ الْعَِادُ ما في رَمَضَانَ لتَعنّثْ أُمتي أَنْ يَكُونَ سَنَةُ» . 
كَكَال نكاة برخ مخزافة: بعذتها يسول لمك ار قَالَ: " إن انه لنْرَيّحْ لِرَمَضَانَ مِنَ الْحَوْلٍ إِلَّ الحَوْلٍ؛ 
81121131 ربخ من حب في مسقت ورت أشحر لد نط فز بل كيك لك ) 
رت اجْعَل لَنَا في هَذَا الشّمْرٍ دخ عادك أنواكا كقة أغيتنا كم وَتَقَهُ نك التنية بِنَاه قَمَا مِنْ عَبْدٍ صَامَ يقفا |" زوج رَوْجَئَيْنٍ 
مِنَ الحُورٍ الْعِينِء في حَيْمَةٍ 5ن در يُجْوَفَةه ينا نَعت اللَهُ تَعَالَ في كتَابِه: «إخورٌ مَفْصُورَاتٌ في الخيَام4 [الرحمن: 77] , 


وَعَلَى كُلّ امْرأٍَ مِنْهُنٌّ سَبْعُونَ لَه لبس فِبهَا حل عَلَى لَوْنِ الأخرى. وَيُعْطَى سَبْعِينَ لَوْنا مِنَ الطِيبٍ وَكُل امأ منْهُنٌ عَلَى 
مد جَةٍ بالد” رّ عَلَى كُل سَرِيرٍ سَبْعُونَ فِرَاشًَا بَطَائِنُهَا م مِنْ إِسْتَبْرَقِء لِكُلّ امرة سَبْعُونَ وَصِيفَةٍ هذا بَكُلٌ 
يَوْم صَامَهُ مِنْ رَمَضَانَ سِوَى مَا عَمِلَ مِنَ الحَسَنَاتِ " 


566 - وَعَن عن الب صَلّى الله عََيْهِ وسَلُمَ َالَ: «رجب شَهْرُ أَمتي) وَقَضْلُهُ عَلَى سَائرِ الشُهُورٍ كُمَصْلٍ أُنتي عَلَى سَائرِ امم 
وَشُعبَان شَهْرِي) وَفَضْلَُهُ على سَائِرِ الشهُورٍ كُمَضْلِي عَلَى سَائِرِ الَْنييَاء ويعَطتان سيد الك وفضلة عَلَى سَائِرِ الشُهُورِ 
كُمَضِا اللَّهِ عَلَى خاتة» 


0١‏ - حَدَّثَنَا حُحَمَدُ بْنُ اله 


الب صَلَّى الله عَلَْه 6 «جثئت 


1 


7١ تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي أبو الليث السمرقندي ص/9‎ )١( 
تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي أبو الليث السمرقندي ص/ م‎ )؟١(‎ 


دالا 





8 مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول من شهد العشاء من اليلة القدر فقد أخذ بحظه منها قال بن 
عبد البر هذا لا يكون ,أيا ولا يؤخذ إلا توقيفا ومراسيل سعيد أصح المراسيل قلت أخرجه البيهقي في الشعب من حديث 
أبي هريرة ومن حديث أنس نحوه تتمة اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا وأفردوها بالتصنيف وممن ألف فيها من 
المتأخرين الشيخ ولي الدين العراقي فقيل إتما رفعت أصلا ورأسا قاله الحجاج الوالي الظالم والرافضة ويرادفه قول من قال إتما 
لم تكن في سوى سنة واحدة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل إنما دائرة في جميع السنة وقيل إتما ليلة النصف 
من شعبان وقيل مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه ورجحه السبكي وقال السرخسي في شرح الحداية قول أبي حنيفة اما 
تنتقل في جميع رمضان وقو ل صاحبيه انحا في ليلة معينة منه مبهمة وكذا قال النسفي في المنظومة وليلة القدر بكل الشهر 
دائرة وعيناها فادر وقيل هي أول ليلة من رمضان رواه بن أبي عاصم عن أنس وقال لا نعلم أحدا قال ذلك غيره وقيل 
ليلة النصف مننه وقيل ليلة ست عشرة وقيل ليلة سبع عشرة وقيل ليلة ثماني عشرة وقيل ليلة تسع عشرة وقيل إنها مبهمة 
في العشر الأوسط وقيل إنما مبهمة في العشر الأخير وقيل إتما مبهمة في السبع الأواخر وقيل هي ليلة الحادي والعشري 
وقيل كذلك إن كان الشهر ناقصا وإلا فليلة العشرين قاله بن حزم وقيل ليلة اثنتين وعشرين وقيل ثلاث وعشري وقيل ليلة 
أربع وعشرين وقيل ليلة خمس وعشري وقيل ليلة ست وعشري وقيل ليلة سبع وعشرين وهو مذهب أحمد واختاره خلائق 
وحكاه الروياني في الحلية عن أكثر العلماء وحكاه بن حجر عن الجمهور وقيل ليلة ثمان وعشري وقيل ليلة تسع وعشري 
وقيل ليلة الثلاثين وقيل إنها تنتقل في النصف الآخير وقيل إنا تنتقل في العشر الأخير كله نص عليه مالك والثوري وأحمد 
وإسحاق واختاره النووي قال ف شرح المهذب مذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أنما منحصرة في العشر الأواخر مبهمة 
علينا ولكنها في ليلة معينة في نفس الأمر لا تنتقل عنها ولا تزال في تلك الليلة إلى يوم القيامة وكل ليالي العشر الأواخر 
محتملة لما لكن ليالي الوتر أرجاها وأرجى الأوتار عند الشافعي ليلة إحدى وعشرين ومال الشافعي في موضع آخر إلى 
ثلاث وعشري وقال البندنيجي مذهب الشافعي أن أرجاها ليلة إحدى وعشري وقال في القديم إحدى وعشرين أو ثلاث 
وعشرين فهما أرجى لياليها عنده وبعدها ليلة سبع وعشرين هذا هو المشهور في المذهب أنما منحصرة في العشر الأواخر 
من رمضان وقال إمامان جليلان من أصحابنا وهما المزني وصاحبه أبو بكر بن خزيمة انما منتقلة في ليالي العشر تنتقل في 
بعض السنين إلى ليلة وفي بعضها إلى غيرها جمعا بين الأحاديث وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث فيها ولا طريق 
إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها هذا كله كلام النووي وقيل إتما تنتقل في أوتار العشر الأخير وقيل إنما تنتقل في السبع 
الأواخر وقيل إتما في أشفاع العشر الأوسط والعشر الأخير وذهب بعض المتأخرين إلى أتما دائما تكون ليلة الجمعة قال بن 
حجر ولا أصل له مهمة حكى الحافظ بن حجر قولا وأشار إلى تضعيفه أنما خاصة بحذه الأمة ولم تكن في الأمم قبلها 
وقال جزم به بن حبيب وغيره من المالكية ونقله صاحب العدة من الشافعية عن الجمهور ورجحه وحجتهم أثر مالك في 
الموطأ في تقاصر الأعمار الحديث قال وهذا محتمل للتأويل فلا يدفع التصريح في حديث أبي ذر عند النسائي قال قلت يا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة قال بل هي إلى يوم القيامة انتهى 
وأقول هذا الحديث أيضا يقبل التأويل وهو أن مراده السؤال هل تختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترفع بعد موته 





لقرينة مقابلته ذلك بقوله أم هي إلى يوم القيامة فلا يكون فيه معارضة لأثر الموطأ وقد ورد ما يعضده ففي فوائد أبي طالب 
المزكي من حديث أنس أن الله وهب لأمتي ليلة القدر ولم يعطها من كان قبلهم قال النووي في شرح المهذب ليلة القدر 
مختصة بهذه الأمة زادها الله شرفا ول تكن لمن قبلنا هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا كلهم وجماهير العلماء 
هذه عبارته قال وحميت ليلة القدر أي ليلة الحكم والفصل وقيل لعظم قدرها قال ويراها من شاء الله من بني آدم كما 
تظاهرت عليه الأحاديث وأخبار الصالحين قال وأما قول المهلب بن أبي صفرة الفقيه المالكي لا يمكن رؤيتها حقيقة لغلط 


انتهى وقال بن العربي الصحيح أنما لا تعلم ١‏ (كتاب الحج ) 


000 
" 549 - مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول من شهد العشاء من اليلة القدر فقد أخذ بحظه منها قال 
بن عبد البر هذا لا يكون ,أيا ولا يؤخذ إلا توقيفا ومراسيل سعيد أصح المراسيل قلت أخرجه البيهقي في الشعب من 
حديث أب هريرة ومن حديث أنس نحوه تتمة اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا وأفردوها بالتصنيف وممن ألف 
فيها من المتأخرين الشيخ ولي الدين العراقي فقيل إنما رفعت أصلا ورأسا قاله الحجاج الواللي الظالم والرافضة ويرادفه قول من 
قال إنها لم تكن في سوى سنة واحدة في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقيل إنحا دائرة في جميع السنة وقيل إنما ليلة 
النصف من شعبان وقيل مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه ورجحه السبكي وقال السرخسي في شرح الهداية قول أبي 
حنيفة انحا تنتقل في جميع رمضان وقو ل صاحبيه اتما في ليلة معينة منه مبهمة وكذا قال النسفي في المنظومة وليلة القدر 
بكل الشهر دائرة وعيناها فادر وقبل هي أول ليلة من رمضان رواه بن أبي عاصم عن أنس وقال لا نعلم أحدا قال ذلك 
غيره وقيل ليلة النصف مننه وقيل ليلة ست عشرة وقيل ليلة سبع عشرة وقيل ليلة ثماني عشرة وقيل ليلة تسع عشرة وقيل 
إنها مبهمة في العشر الأوسط وقيل إنما مبهمة في العشر الأخير وقيل إتما مبهمة في السبع الأواخر وقيل هي ليلة الحادي 
والعشري وقيل كذلك إن كان الشهر ناقصا وإلا فليلة العشرين قاله بن حزم وقيل ليلة اثنتين وعشرين وقيل ثلاث وعشري 
وقيل ليلة أربع وعشرين وقيل ليلة خمس وعشري وقيل ليلة ست وعشري وقيل ليلة سبع وعشرين وهو مذهب أحمد واختاره 
خلائق وحكاه الروياني في الحلية عن أكثر العلماء وحكاه بن حجر عن الجمهور وقيل ليلة تمان وعشري وقيل ليلة تسع 
وعشري وقيل ليلة الثلاثين وقيل إنما تنتقل في النصف الآخير وقيل إنما تنتقل في العشر الأخير كله نص عليه مالك والثوري 
وأحمد وإسحاق واختاره النووي قال في شرح المهذب مذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أنما منحصرة في العشر الأواخر 
مبهمة علينا ولكنها في ليلة معينة في نفس الأمر لا تنتقل عنها ولا تزال ف تلك الليلة إلى يوم القيامة وكل ليالي العشر 
الأواخر محتملة لما لكن ليالي الوتر أرجاها وأرجى الأوتار عند الشافعي ليلة إحدى وعشرين ومال الشافعي في موضع آخر 
إلى ثلاث وعشري وقال البندنيجي مذهب الشافعي أن أرجاها ليلة إحدى وعشري وقال في القديم إحدى وعشرين أو 


ثلاث وعشرين فهما أرجى لياليها عنده وبعدها ليلة سبع وعشرين هذا هو المشهور في المذهب أتما منحصرة في العشر 


٠107/١ تنوير الحوالك‎ )١( 





الأواخر من رمضان وقال إمامان جليلان من أصحابنا وهما المزني وصاحبه أبو بكر بن خزيمة انما منتقلة في لياللي العشر 
تنتقل في بعض السنين إلى ليلة وفي بعضها إلى غيرها جمعا بين الأحاديث وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث فيها 
ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها هذا كله كلام النووي وقيل إتما تنتقل في أوتار العشر الأخير وقيل إنما تنتقل 
في السبع الأواخر وقيل إتما في أشفاع العشر الأوسط والعشر الأخير وذهب بعض المتأخرين إلى أتما دائما تكون ليلة الجمعة 
قال بن حجر ولا أصل له مهمة حكى الحافظ بن حجر قولا وأشار إلى تضعيفه أتما خاصة بهذه الأمة ولم تكن في الأمم 
قبلها وقال جزم به بن حبيب وغيره من المالكية ونقله صاحب العدة من الشافعية عن الجمهور ورجحه وحجتهم أثر مالك 
في الموطأ في تقاصر الأعمار الحديث قال وهذا محتمل للتأويل فلا يدفع التصريح في حديث أبي ذر عند النسائي قال قلت 
يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة قال بل هي إلى يوم القيامة 
انتهى وأقول هذا الحديث أيضا يقبل التأويل وهو أن مراده السؤال هل تختص بزمن النبي صلى الله عليه و سلم ثم ترفع بعد 
موته لقرينة مقابلته ذلك بقوله أم هي إلى يوم القيامة فلا يكون فيه معارضة لأثر الموطأ وقد ورد ما يعضده ففي فوائد أبي 
طالب المركي من حديث أنس أن الله وهب لأمتي ليلة القدر ولم يعطها من كان قبلهم قال النووي في شرح المهذب ليلة 
القدر مختصة بمذه الأمة زادها الله شرفا ولم تكن لمن قبلنا هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا كلهم وجماهير 
العلماء هذه عبارته قال وسميت ليلة القدر أي ليلة الحكم والفصل وقيل لعظم قدرها قال ويراها من شاء الله من بني آدم 
كما تظاهرت عليه الأحاديث وأخبار الصالحين قال وأما قول المهلب بن أبي صفرة الفقيه المالكي لا يمكن رؤيتها حقيقة 
لغلط انتهى وقال بن العربي الصحيح أنما لا تعلم 

(كتاب الحج ) ." (1) 

"[46] كالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كات يول من شهد العشاء من اليلة القدر ققد أخذ بحظه منهَا قال 
بوعية:(3 34 ايكون ينا وا برع الأ عرقنا ومزانتيل سعد امح اللزريال تلك ااعريط لوقي بق اللعب عبن 
حَدِيث أب هْرَيْرة ومن حلديث أنس نحوه تَتِمّة الختلف الْعلمَاء في لَبْلّه الّقدر اختلافا كثيرا وأفردوها بالتصنيف وَمنْ ألف 
فِيهَا من الْمُتأَخرين الشّيْخ ولي الدّين الْعِرَاقِيَ فقيل إِكَا رفعت أصلا ورأسا قَالّه الحجَاج الْوَاي الظَامم والرافضة ويرادفه قول 
من قَالَ إِكَا لم تكن في سوى سنة وَاجدَة في زمن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم وقيل إِكمَا دَائَِة في جبيع السّنة وقيل إِتَما 
يله النَضْف من شغبّان وقيل مْخْتَصّة برمضان مُكتة في حمِيع لياليه ورجحه السّبْكِيَ وَقَالَ السترخسِيّ في شرح المْدَايّة فول 
أبي حنيفّة انما تنتقل في جميع رَمَضَان وقو ل صَاحِبِيهِ انما في لَبْلّة مُعيئة مِنْهُ مُبْهمَة وَكَذَا قَالَ النَّسَفِيَ في الْمَنْظُومَة وَلَيْلَة 
الّقدر بكُل الشّهْر دَائِرَةَ وعيناها فادر قبل يي أول لَْلّ من رَمَضَان روَاهُ بن أبي عَاصِمِ عَن أنس وَقَالَ لا نعلم أحدا قَالَ 
ذَلِكِ غَيره وَقيل لَيْلّة النَضّف مننه وقيل لَيْلّة ست عشرّة وقيل لَيْلّه سبع عشرّة وقيل لَيْلّ مان عشرّة وقيل لَيْلّة تسع عشرّة 
وقيل إِتَا مُبْهمة في العشر الْأوْسَط وقيل إَِا مُبْهمَة في العشر الأخير وقيل إِكَا مُبْهمَة في السّبع الْأَواخْر وقيل هِي لَيْلَه 
الحَادِي والعشري وقيل كَذَلِك إن كان الشّهْر نَاقِصا وَإِلّا فليلة الُعشْرين قَالَه بن حزم وقيل لَبْلّة الّتَمَيْنِ َعشرين وقيل ثلاث 
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وعشري وقيل لَيْلّة أربع وَعشْرين وقيل لَيْلّة حمس وعشري وقيل لَبْلّه سِتَ وعشري وقيل لَبْلّة سبع وعشرين وَهُوَ مَذُهَب 
أحمد وَاخْتَارَهُ خلائق وَحَكَاهُ اران في الِلّية عن أكثر الْعلمَاء وَحَكَاهُ بن حجر عَن الجُمْهُور وقيل لَيْلّة تمان وعشري وقيل 
ل ا نلو الع لاطي رو اا جل لمارا الو 
لك وَالئَوْرِي وأحمد وَإِسْحاق وَاخْتَارَهُ النَوَوِيّ قَالَ ف شرح الخدت كذقت الشَّافِعِي وَحمْهُور أَْصْحَاببًا أكم 
سه الا لتم تزال في بَلْكَ اللَبلّه إلى ب 
ليَابي الْعشر الْأَوَاخِر مُحْتَملّة لا لَكِن ليَالي الوتر أرجاها وأرجى الأوتار عِنْد الشَافِعِي لَيْلّه إِحْدَى وعشرين وَمَال الشافِعِي في 
مَوضع آخر إِلَ نلاث وعشري وَقَالَ الْبَنْدَنِيِجَِ مَذُهَبٍ الشافِِي أن أرجاها لَبْلّه إِحْدَى وعشري وَقَالَ في اليم إِخْدَى 
وعشرين أو ثلاث وعشرين فهما أَرْجَى لياليها عِنْده وبعدها لَبْلّة سبع وعشرين هذا هُوَ الْمَشْهُور في الْمَذْهَبٍ أَعا منحصرة 
في العشر الْأَوَاخِر من رَمَضَا اي و مار ار الحيد ا توبك ل بة انحا منتقلة في ليَالي 


الْعشر تنتقل ف بعض السنين 0 لَيْلَة وَقِ بَعَْضهًا بَعْضَهًا إِلى غَيِرهَا جمعا بَين الْأَحَادِيثْ وَهَذًَا هُوَ الظّاهِر الْمُخْتار لتعارض 
الْأَحَادِيث فِيهَا ولا طريق إِلَ الجمع بين الْأَحَادِيث إِلّا بانتقالها هَذَا كله كلام النَوَوِيّ وقيل انما تقل في أوتار الُعشر الأخير 
َقيل إِتَا تقل في الستبع الْأَوَاخر وقيل إِتَمَا في أشفاع الْعشر الْأَؤْسَط وَالُعشر الأخير ذهب بعض الْمْتَأَخرين إِلَّ أَعَا دَائِما 
تكون لَيْلّة الجُمعَة قَالَ بن حجر وَلّا أصل لَهُ مهمة حكى الحَاففظ بن حجر قولا وَأَشَارَ إِلَ تَضعِيفه أَئما خاصّة بذ الأمة 
وَلم تكن في الْأَمَم قبلهَا وَقَالَ جزم به بن حبيب وََيره من الْمَالِكيّة قله صٌاحب العدة من الشَافِعيّة عن الجُمْهُور رجحه 
وحجتهم أثر مالك في الْمْوَطَّاْ في تقاصر الْأَعْمَار الحديث قَالَ وَهَذَا تمل للتأويل فا يدُفع النُصْريح في حَدِيث أبي ذّر 


عِنّْد النّسَائنَ قَالَ قلت يَا رز لون امتوياي لودو وباي لكوي جاوز لمارا رتديك ام« هي إلى يَوْم الْقِيَامَة كَالَ بل 
م قن ؤم الْقيامة ة انتهى وأفول هنذا الشرييك أيضنا يقبل التَأويل وَهُوَ أن مُرّاده السُّوّال هَل مختّص يرّمن لني صلى الله عَلَيْه 
وَسلم ثم ترفع بعد مُوته لقَرِيئَة مُقَابلَتهِ ذَلِك بقوله أم هِي إلى يَوْم الْقِيَامَة مه كلل بكرن قل امفارظة لذثن اقوط وفك ورد ينا 
يعضده فَفِي فَوَائِد أبي طالب الْمُرّكي من حَدِيث أنس أن الله وهب لأمتي لَبْلّة القدر وَلم يُعْطْهًا من كَانَ قبلهم قَالَ النَوَوِيّ 
في شرح الْمُهَدّب لَيْلّه القدر مُخْمَصّة بَذِهِ الأمة رَادهَا الله شرفا وَل تكن لمن قبلءًا هذا هُوَ الصّحيح الْمَشْهُور الذي تع َه 
أَصْحَابنَا كلهم وجماهير الْعلمَاء هَذِه عبّارته قَالَ وسميت نَيْلّة القدر أي ليله الحكم والفصل وقيل لعظم قدرما قَالَ ويراها من 
شَاءَ الله من بني آدم كما تظاهرت عَلَيْهِ الْأَحَادِيث وأخبار الصّالجين قَالَ وأما قول الْمُهلب بن أبي صفرة الْمْقِيه الْمَابِكِي 
ا مُمكن رؤيتها حَقِيقّة لغلط اْتهى وَقَالَ بن الْعَرِيَ الصّحيح أَعَا لا تعلم 
(كتاب الختج)." (1) 


"نما دائرة في جميع السنة وقيل إنما ليلة النصف من شعبان وقيل مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه ورجحه السبكي 


وقال السرخسي في شرح الهداية قول أبي حنيفة انما تنتقل في جميع رمضان وقو ل صاحبيه اما في ليلة معينة منه مبهمة 
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وكذا قال النسفي في المنظومة وليلة القدر بكل الشهر دائرة وعيناها فادر وقبل هي أول ليلة من رمضان رواه بن أبي عاصم 
عن أنس وقال لا نعلم أحدا قال ذلك غيره وقيل ليلة النصف مننه وقيل ليلة ست عشرة وقيل ليلة سبع عشرة وقيل ليلة 
ماني عشرة وقيل ليلة تسع عشرة وقيل إتما مبهمة في العشر الاوسط وقيل إنما مبهمة في العشر الاخير وقيل إنها مبهمة في 
السبع الاواخر وقيل هي ليلة الحادي والعشري وقيل كذلك إن كان الشهر ناقصا وإلا فليلة العشرين قاله بن حزم وقيل ليلة 
اثنتين وعشرين وقيل ثلاث وعشري وقيل ليلة أربع وعشرين وقيل ليلة خمس وعشري وقيل ليلة ست وعشري وقيل ليلة سبع 
وعشرين وهو مذهب أحمد واختاره خلائق وحكاه الروياني في الحلية عن أكثر العلماء وحكاه بن حجر عن الجمهور وقبل 
ليلة تمان وعشري وقيل ليلة تسع وعشري وقيل ليلة الثلاثين وقيل إتها تنتقل في النصف الآخير وقيل إتما تنتقل في العشر 
الاخير كله نص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق واختاره النووي قال في شرح المهذب مذهب الشافعي 
وجمهور أصحابنا أتما منحصرة في العشر الاواخر مبهمة علينا ولكنها في ليلة معينة في نفس الامر لا تنتقل عنها ولا تزال 
في تلك الليلة إلى يوم القيامة وكل ليالي العشر الاواخر محتملة لما لكن ليالي الوتر أرجاها وأرجى الاوتار عند الشافعي ليلة 
إحدى وعشرين ومال الشافعي في موضع آخر إلى ثلاث وعشري وقال البندنيجي مذهب الشافعي أن أرجاها ليلة إحدى 
وعشري وقال في القديم إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين فهما أرجى لياليها عنده وبعدها ليلة سبع وعشرين هذا هو 
المشهور في المذهب أنما منحصرة في العشر الاواخر من رمضان وقال إمامان جليلان من أصحابنا وهما المزنى وصاحبه أبو 
بكر بن خزيمة انتما منتقلة في ليالي العشر تنتقل في بعض السنين إلى ليلة وفي بعضها إلى غيرها جمعا بين الاحاديث وهذا 
هو الظاهر المختار لتعارض الاحاديث فيها ولا طريق إلى الجمع بين الاحاديث إلا بانتقالها هذا كله كلام النووي وقيل إنما 
تنتقل في أوتار العشر الاخير وقيل إنما تنتقل في السبع الاواخر وقيل إتما في أشفاع العشر الاوسط والعشر الاخير وذهب 
بعض المتأخرين إلى أنما دائما تكون ليلة الجمعة قال بن حجر ولا أصل له مهمة حكى الحافظ بن حجر قولا وأشار إلى 
تضعيفه أتما خاصة بهذه الامة ولم تكن في الامم قبلها وقال جزم به بن حبيب وغيره من المالكية ونقله صاحب العدة من 
الشافعية عن الجمهور ورجحه وحجتهم أثر مالك في الموطأ في تقاصر الاعمار الحديث قال وهذا محتمل للتأويل فلا يدفع 
التصريح في حديث أبي ذر عند النسائي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكون مع الانبياء فإذا ماتوا رفعت أم 
هي إلى يوم القيامة قال بل هي إلى يوم القيامة انتهى وأقول هذا الحديث أيضا يقبل التأويل وهو أن مراده السؤال هل 
تختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترفع بعد موته." )١(‏ 

"لرمضان فضائل عظيمة » ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور » قال صلى الله عليه وسلم : ( الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن » إن اجتنبت الكبائر ) | رواه مسلم ] . وقوله صلى الله عليه 
وسلم : ( من صام رمضان إاناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه ) | متفق عليه ] . وقال صلى الله عليه وسلم : ( 
ورأيت رجلاً من أمتي يلهث عطشأً كلما ورد حوضاً منع منه » فجاءه صيام رمضان فسقاه وروّاه ) [ الطبراني في حديث 
منامه الطويل ] . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجان » وغلقت 
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أبواب النار فلم يفتح منها باب » وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب » ونادى منادٍ : يا باغي الخير أقبل » ويا باغي 
الشرٌ أقصر . ولله عتقاء من النار » وذلك كل ليلة ) [ الترمذي وقال غريب ورواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ]| 


البر والإحسان في رمضان : 
الصدقة : إذ قال صلى الله عليه وسلم : ( أفضل الصدقة صدقة في رمضان ) [الترمذي وهو ضعيف ] وقال صلى الله عليه 
وسلم : ( من فطر صائماً فله أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء ) [ أحمد والترمذي وهو صحيح ] . وقال 
صلى الله عليه وسلم : ( من فطر صائماً على طعام أو شراب من حلال صلّت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان 
وصلى عليه جبريل ليلة القدر ) | الطبرائي وأبو الشيخ ] » وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير » وكان أجود ما 
يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ) [ رواه البخاري ] . 
قيام الليل : إذ قال صلى الله عليه وسلم : ( من قام رمضان إاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) |[ متفق عليه ] » 
وكان صلى الله عليه وسلم يحبي ليالي رمضان » وإذاكان العشر الأواخر أيقظ أهله » وكل صغير وكبير يطيق الصلاة ) [ 
رواه مسلم ] .." (1) 

"قوله عز وجل : شَهْرُ رَمَضَانَ الَذِي أَنزِلَ فيه الْقرَآنُ هُدَى لَلئَّْسِ وَبَينَاتِ مِنَ الُدَى وَالْقُرقَانِ فمَن شَهِدَ مِنكُمْ 

أَخَرَ يُرِيدٌ الله بك الْبَسْرَ ولا يُرِيدُ يكم الْعْسْرَ وَلِمُكُملُوا الْعِدَةٌ 


سعد 5 
ا 


0 من كان مريضاً أَوْ عَلَى سَفْرٍ فَعِدَةٌ مّنْ أَيَام 
وأ الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ ولَعَلكُْ تَشْكبُونَ )١15(‏ . 
بدح 2 هذا الشهر ؛ لأنه أنزل فيه القرآن » وفرض صيامه على المسلمين . وروى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضات ‏ وأنزلت التوراة لست مضين 
من رمضان » والإنجيل لفلاث عشرة خلت من رمضان » وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان » . وقال ابن 
عباس : نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة » وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء » 
ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله تجواية + وذلك قوله تعالى + .وَقَالَ الذي كقتوا ولا نيل عَلَيْهِ الْقُرْآنُ 
ْله وَاجِدَةً كَدَلِكَ لُِكبَتَ به مُوَادَكَ وَرَتَلْناهُ ترتِيلاً * ولا ينوك بعكل إِلّا متاك بالحيّ وأَخْسن تَفْسِيراً . 
وقوله تعالى : هُدَى لِّلئّاسٍ وَبَيْنَاتٍ يّنَ الحْدَى وَالْمُرْقَانٍ » أي : إرشادًا للناس إلى سبيل الحق وَبَيِنَاتِ » أي : واضحات 
من الهدى » يعني : من البينات الدالة على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه .." (5) 
'وَمَا كَانُوا مُنظرِينَ (15) وَلَقَدْ ْنَا بي إِسْرَائِيلَ مِن الْعَذَابٍ الْمْهِينِ (٠؟)‏ من فِرْعَوْنَ ِنَهُ كَانَ عَالِياً بّنَ الْمُسْرفِينَ 
)١(‏ وَلَقَدِ اخْتَناهُم عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَالَمِينَ (؟8©) وَآتَيْنَاهُم مّنَ الآياتٍ مَا فيه بلاء مُبِينٌ (59) . 


دم تند تنا 


)١(‏ توجيهات رمضانية ص/4 
(؟) توفيق الرحمن / فيصل آل مبارك ٠١9/١‏ 





قوله عز وجل ال ره مُبَاركة إن كنا مُنذِرِينَ (©) فِيها يُفْرَقْ كلك أَمْرٍ حكبي (4) 
أَمْراً مّنْ عِندِنا إِنا كُنّا مُرْسِلِينَ () رَحْمَةَ مّن يَكَ إِنَّهُ هُوَ المسّمِيعٌ الْعلِيمُ )١(‏ رَبّ السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كسم 
مُوقِِينَ (1) لا لَه إلا هْوَ يبي وَعِيتُ 4ك ويك ابرط لأَوينَ (0) . 
عن قتادة : إن أَنْرَلنَاهُ في لَيْلَةِ مُباركةٍ ليلة القدر ونزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان : ونزلت التوراة لست 
ليال مضت من رمضان » ونزل الإنجيل لثمان عشرة مضت من رمضان » ونزل القرآن لسبع وعشرين مضت من رمضان . 
وقال ابن زيد : أنزل الله القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السماء الدنيا » ثم نزل به جبريل على النبي - صلى الله 
عليه وسلم - نجومًا في عشرين سنة . وقيل للحسن : ليلة القدر في كل رمضان هي ؟ قال : إي والله » إنما لفي كل 
رمضان » وإنما الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم » فيها يقضي الله كل أجل وأمل ورزق إلى مثلها .." )١(‏ 
"عن ابن عباس : قوله : قَدْ أَْلحَ من تَرَكٌى » يقول : من تركى من الشرك وَدْكْرَ اسم رَبِْ َصَلّى يقول : الصلوات 
الخمس . وعن الحسن في قوله : قَدْ أَفْلَّحَ مَن تَرَقَى قال : من كان عمله زاكيًا . ب تُؤْيرُونَ الحيَاةَ الدَّنْيَا * والآخرَةُ حي 
وَأَبْقّى قال قتادة : فاختار الناس العاجلة إلا من عصم الله . 
إِنَّ هدًا لَفِي المّحُب الأول قال : تتابعت كتب الله كما تسمعون : إن الآخرة خير وأبقى . وعن أبي الخلد قال : ( 
أنزلت صحف إبراهيم في أول اليل من رعضاناء وأنزلت التوراة لست ليال خلون من رمضان ٠‏ وأنزل الزيور لاثنتي عشرة 
ليلة » وأنزل الإنجيل لثماني عشرة ليلة » وأنزل الفرقان لأربع وعشرين ) . وفي حديث أبي ذر المشهور قلت:يا رسول الله 
ل ل 0 قَدْ أَفْلْحَ مَن تَرَكّى * وَذْكْرَ اسْمَ ريه 


ير يدث لزننو اليا الذتها * وَالْآخِرَةٌ حَبْدٌ وَأَبْمَى * إِنَّ هَذًَا لَفِي | لصّحْبٍ الأول * صّحُْفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى » . 


ا د 


[ سورة الغاشية | 
مكية » وهي ست وعشرون آية 
نسو الله البخرق بحيب" 010 

"خير 0 الذين آمنوا من الإفطار والفدية والصوم على ما أمركم الله به. 
قوله عز وجل: «ِاِشَهْرُ ضاق الذي أَنلَ فيه الْقُْآنُ هُدّى لَلئّاسِ وَبَيْنَاتِ من المُدَى وَالْمُرقَانِ كَمَن سَهِدَ مِنكُمُ الشهْرَ 
تاعاينة ب ا رن يام أخر يريد الله يكم الِشر ولا يريد بكم الغشر ولفحولوا الْعِدّةٌ ولذكينوا 
الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ ولعلكع تشكرون )١185(‏ © . 
بمدح تعالى هذا الشهر؛ لأنه أنزل فيه القرآن» وفرض صيامه على المسلمين. وروى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين من 


)١(‏ توفيق الرحمن / فيصل آل مبارك 7/1ه 
(؟) توفيق الرحمن / فيصل آل مبارك ///> 





رمضانء والإنجيل لفلاث عشرة خلت من رمضانء وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضاذ» . وقال ابن عباس: 
نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة» وكان الله يحدث لنبيه ما يشاءء ولا يجيء 
المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بحوابه» وذلك قوله تعالى: «إوَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لوكا نزْلَ عَلَيْه الْقُوْآنُ ْمْلَةَ وَاحِدَةٌ 
كَدَلِكَ لَِْبَتَ به مُوَادكَ وَربلنَهُ تبلا * ولا يَأنُونَكَ كل إلا فْنَاكَ بلحي وَأَحْسَن تفْسيراً» . 
وقوله تعالى: «مُدَى يناس وَبَيِنَاتٍ مِّنَ المْدَى وَالُْرْقَانِيه » أي: إرشادًا للناس إلى سبيل ال حق «إوَبَيتَاتٍ) » أي: واضحات 
من الحدى» يعني: من البينات الدالة 1 حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه.." )١(‏ 

"قوله عز وجل: لاحم )١(‏ وَالْكِتَابٍ الْمُبينِ 1 إن أَنَلْنَاهُ في لَيْلَةِ مُبَاركَةٍ إن كنا مَُذِرِينَ (©) فِيهَا يُفْرَقُ كك أ 
حَكِيم (4) أَمْراَ مَنْ عند إن كنا مُرْسِلِينَ (ه) رَحْمَةَ مّن بَبَكَ إِنَّهُ هُوَ المسسّمِيعٌ الْعَلِيمْ (7) رَبَ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا 
إن كُنّم مُوقِنِينَ (0) لا إِلَه إلا هُوَ يحبِي وَِيثُ تُ رَبكُمْ ورب آبَائِكُمْ الْأَولِينَ (8) 4 . 
عن قتادة: «إنَا أَنْرَلناهُ في لَيْلَةِ مُبارَكَة؛ ليلة القدر ونزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء ونزلت التوراة لست ليال 


مضت من رمضانء ونزل الإنجيل لثمان عشرة مضت من رمضانء ونزل القرآن لسبع وعشرين مضت من رمضان. وقال 
ابن زيد: أنزل الله القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السماء الدنياء ثم نزل به جبريل على النبي - صلى الله عليه وسلم 
- نجومًا في عشرين سنة. وقيل للحسن: ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال: إي والله. إنما لفي كل رمضانء وإتما الليلة 
التي يفرق فيها كل أمر حكيم؛ فيها يقضي الله كل أجل وأمل ورزق إلى مثلها. 

وقال ابن كثير: وقوله: فيه يُفْرَقُ كلك أَمْرِ 0 ؛ أي: في ليلة القدرء يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة 


وما يكون فيها لإأثراً ب عند إنَحُنًا ميق * و حمَةَ مّن رَبَكَ؟ه قال ابن عباس: رأفة مني بخلقي ونعمة عليهم بما بعثنا 
من الرسل. قال ابن جرير: وقوله: «ولا إِلَه 1 هوي » يقول: لا معبود لكم أيها الناس غير رب السموات والأرض 
وما بينهماء فلا تعبدوا غيره» فإنه لا تصلح العبادة لغيره» ولا تنبغي لشيء سواه. ." (5) 
"قال البغوي: وهو ما نسخ الله تلاوته من القرآن» كما قال تعالى: «إمًا تَِسَحْ مِنْ آي أو تُنسِهَاك . 
«إِنَّهُ يَعْلَمْ الجَهْرَ وَمَا يَخْمَى * وَنُيَرْكَ لِلْيُسْرَى» قال ابن عباس: نيسرك لأن تعمل خيرا «إقَدَكْرْ إن نَمَعَتِ الذّكرَى» قال 
ابن كثير: أي: ذكر حيث تنفع التذكرة» ومن ها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم» فلا يضعه عند غير أهله. «اسيدكر4 
سيتعظ إن يَدْشَىه الله عز وجل لوََتَجَبهَاكه » أي: الذكرى» ويتباعد عنها طلْأَسَْى * الَّذِي يَلَى الثَارَ الْكبرى * 
م لا يكُوث فيهاك فيستريح «إولا يق حياة تنفعه. 
قوله عز وجل: قَدَ أَفْلَحَ مر من تى (1) وذكر اشم وه على (10) ل تتاو الَاةٌ الدنْيا 
)١0(‏ إِنَّ هذا لَفِي المّحْفٍ الأول (1) صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى )١9(‏ 4# . 
عن ابن عباس: قوله: مَإقَدْ أَفْلَّحَ من تَرَكّى؟ » يقول: من تزكى من الشرك لإوَذْكْرَ اسْمَ َيه قَصَاَ 


43/١ توفيق الرحمن في دروس القرآن فيصل المبارك‎ )١( 
417/4 توفيق الرحمن في دروس القرآن فيصل المبارك‎ )1( 





الخمس. وعن الحسن في قوله: «إقَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَكّى؟ قال: من كان عمله زاكيًا. ابل تُؤْيْدُونَ الحيَاةً | 
وَأَبْقَى؟ قال قتادة: فاختار الناس العاجلة إلا من عصم الله. 
#إِنَّ هَذًا لَفِي المّحْففٍ الأول قال: تتابعت كتب الله كما تسمعون: إن الآخرة خير وأبقى. وعن أبي الخلد قال: (أنزلت 
صحف إبراهيم ف أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست ليال خلون من رمضانء وأنزل الزبور لاثنتي عشرة ليلة» وأنزل 
الإنجيل لثماني عشرة ليلة» وأنزل الفرقان لأربع وعشرين) . وفي." )١(‏ 

'بمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور » بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم » بأنه الشهر الذي 
كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء » قال الإمام أحمد عن واثلة ب بن الأسقع : أن رسول الله ج قال : « أنزلت 
صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان » وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان » والإنجيل لثلاث عشر خلت من 
رمضان » وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان » » وأما الصحف و«التوراة والزبور والإنجيل » فنزل كل منها 
على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة » وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا » وكان ذلك في 
شهر رمضان في ليلة القدر منه كما قال تعالى : 99 إِنَا أَنَلَْاهُ يي لَبْلَةِ القدر * [ القدر : ١‏ ] » وقال : 99 إِنَا أَنلَْاةُ قي 
َيَْةِ مُبَاركَةٍ © [ الدخان : ” ]| ا ا ل 
عباس أنه سأله عطية بن الأسود فقال : وقع في قلبي الشك قول الله تعالى : «9 شَهْرُ مَضَانَ الذي أَنْرلَ فيه القرآن ن #ء 


سٍ 


وقوله : 2ل إنَآ أَنَلَْاهُ في لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ 4 [ الدخان : © ] » وقوله 000 [ القدر : ١‏ ] وقد أنزل 


في شوّال » وف ذي القعدة » وف ذي الحجة » وفي امحرم وصفر وشهر ربيع!! فقال ابن عباس : إنه أنزل في رمضان في ليلة 
القدر » وفي ليلة مباركة جملة واحدة » ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلاً في الشهور والأيام . 

وقوله تعالى : 9 هُدّى لِّلئّاسٍ وَبَيِنَاتِ ِّنَ المدى والفرقان 4 هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن 
به وصدّقه واتبعه » «و وَبَينَاتِ 4 أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها » دالة على صحة ما جاء به من 
الحدى المناثي للضلال » والرشد المخالف للغي » ومفرقاً بين الحق والباطل » والحلال والحرام » وقد روي عن بعض السلف 
أنه كره أن يقال : ( رمضان ) ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت » وقد انتصر البخاري لهذا فقال : باب - يقال رمضان 
- وساق أحاديث في ذلك » منها : « من صام رمضان إاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » ونحو ذلك . 

وقوله تعالى : ول فَمَن شَّهِدَ مِنَكُمْ الشّهْرَ فَلْيَصّمْهُ 4 هذا إيجاب حتعٌ على من شهد استهلال الشهر ؛ أي كان مقيماً في 
البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة » ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان 
صحيحاً مقيماً أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه . ولما ختم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض 
وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء فقال : 45 و من كان مريضاً أو على سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيّمِ حر © معناه : ومن كان به 
مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه » أو كان على سفر أي في حالة السفر فله أن يفطر » فإذا أفطر فعليه عدة 


475/4 توفيق الرحمن ف دروس القرآن فيصل المبارك‎ )١( 





ما أفطره في السفر من الأيام » ولهذا قال : 8 يُرِيدٌ الله بَكُمْ اليسر ولا يُرِيدُ بَكُمْ العسر 4 أي إنما رخص لكم في الفطر في 
حال المرض والسفر » مع تحتمه في حق المقيم الصحيح السليم تيسيراً عليكم ورحمة بكم .." (1) 

"سورة الدخان 
القول في تأويل قوله تعالى : «إ حم )١(‏ وَالككتَاب الْمُبِينٍ () إن لاه في لَْلَِ مُبَاركةٍ إِنَّ كنا مُنْذِرِينَ (©) فِبهَا يُفْرَفُ كل 
أمْرٍ حَكِيم (5) أَمْرَا مِنْ عِنْدِنا إن كنا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةَ من رَبَكَ إِنَُّ هُوَ السَمِيع الْعلِيمْ (5) 4 
قد تقدم بياننا في معنى قوله(حم وَالْكِتَابٍ الْمْبِين ) وقوله(إنَ أنْزلَْاهُ في ليْلَةِ مُبَارَكَة) أقسم جل ثناؤه بحذا الكتابء أنه أنزله 
في ليلة مباركة. 
واختلف أهل التأويل في تلك الليلة» أيّ ليلة من ليالي السنة هي؟ فقال بعضهم: هي ليلة القدر. 
* ذكر من قال ذلك: 
حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة(إنَا أَنزلنَاُ في لَيْلَةِ مُبَاركَة) : ليلة القدرء ونزلت صحف إبراهيم في 
وَل ليلة من رمضانء ونزلت التوراة لست ليال مضت من رمضانء ونزل الرّبور لست عشرة مضت من رمضانء ونزل 
الإنجيل لثمان عشرة مضت من رمضانء ونزل الفُرقان لأربع وعشرين مضت من رمضان. 
حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة» في قوله(في لَيْلَةِ مُبَارَكَة) قال: هي ليلة القدر.." (5) 


'على إبراهيم وموسى أن الآخرة خير من الأولى . 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: إن قوله:( قَدْ أفْلَحَ مَنْ ترك وَدَكْرَ اسم رَبَهِ فَصَلّى بل تُؤْئِرُونَ الي الدّنيَا 


وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وأَبَْى ) لفي الصحف الأولى» صحف إبراهيم خليل الرحمن» وصحف موسى بن عمران. 
وإنما قلت: ذلك أولى بالصحة من غيره؛ لأن هذا إشارة إلى حاضر» فلأن يكون إشارة إلى ما قرب منها أولى من أن يكون 
إشارة إلى غيره. وأما الصحف: فإنها جمع صحيفة, وإِنما عُني بحا: كتب إبراهيم وموسى. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» عن أبي الخلد» قال: نزلت صحف إبراهيم في أوّل ليلة من رمضان» 
وأنزلت التوراة لست ليال خلون من رمضانء وأنزل الزبور لاثنتي عشرة ليلة» وأنزل الإنجيل لثمافي عشرة:» وأنزل الفرقان لأربع 
وعشرين . 
آخر تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى." 27) 

"قوله قعالم - «أَنيلَ فيه القرآن * 
المناسبة 
قال الفخر : 


١5 تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير ص/5‎ )١( 
٠7/77 (؟) جامع البيان (تفسير الطبري)‎ 
71/17/94 (؟) جامع البيان (تفسير الطبري)‎ 





اعلم أنه تعالى لما خص هذا الشهر بهذه العبادة بين العلة لهذا التتخصيص .» وذلك هو أن الله سبحانه خصه بأعظم آيات 
الربوبية » وهو أنه أنزل فيه القرآن » فلا يبعد أيضاً تخصيصه بنوع عظيم من آيات العبودية وهو الصوم » ما يحقق ذلك أن 
الأنوار الصمدية متجلية أبداً يمتنع عليها الإخفاء والاحتجاب إلا أن العلائق البشرية مانعة من ظهورها في الأرواح البشرية 
والصوم أقوى الأسباب ف إزالة العلائق البشرية ولذلك فإن أرباب المكاشفات لا سبيل لهم إلى التوصل إليها إلا بالصوم » 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : " لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات " فثبت أن 
بين الصوم وبين نزول القرآن مناسبة عظيمة فلما كان هذا الشهر مختصاً بنزول القرآن » وجب أن يكون مختصاً بالصوم. أ 
ه #إمفاتيح الغيب ح ه ص ©07١7‏ 

قال العلامة ابن كثير : 

بمدح تعالى شهرٌ الصيام من بين سائر الشهور » بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه » وكما اختصه بذلك » قد 
ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. 

قال الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم » حدثنا عمْران أبو العوام » عن قتادة » عن أبي 
المليح » عن واثلة - يعني ابن الأسقع - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من 
رمضان. وأنزلت التوراة لستٌ مَضَّين من رمضان , والإنجيل لثلاث عَشَرَةَ خلت من رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين 
خلت من رمضان". 


وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه : أن الزبور أنزل لشب عشرة [ليلة] خلت من رمضان » والإنجيل لثماني عشرة 


» والباقي كما تقدم. رواه ابن مَردُويه. ." )١(‏ 

"أما الصحف والتوراة والزبور والإنمجيل -فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة » وأما القرآن فإنما نزل 
جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا » وكان ذلك في شهر رمضان » في ليلة القدر منه » كما قال تعالى : «/ 
أَنرلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْهَدْرِ» [القدر : .]١‏ وقال : إن أَنزلنَاُ ي لَبلَةِ مُبَاركَة؛ه [الدخان : "] » ثم نزل بعدُ مفرّقًا بحسب الوقائع 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روي من غير وجه » عن ابن عباس » كما قال إسرائيل » عن السّدي » عن 
محمد بن أب المجالد عن مِفْسَم » عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود , فقال : وقع في قلبي الشك من قول الله تعالى 


إٍ 


فيد تففنات الذي أن فيه الْعُرَآنُ4 وقوله : إن أَنلَْاهُ في لَيْلَةِ مُبَاركَةِيه وقوله : إن أَنرلْتَاهُ في لَيْلَةِ الْمَدْرِيُه وقد 
أنزل في شوال » وف ذي القعدة » وفي ذي الحجة » وف النحرم » وصفر » وشهر ربيع. فقال ابن عباس : إنه أنزل في رمضان 
» في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة » ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. رواه ابن أبي حاتم وابن 
مردويه » وهذا لفظه. أ ه #ؤتفسير ابن كثير < ١‏ ص #501١‏ 

قال الفخر : 

قله تال «أَنْيلَ فيه القرآن» في تفسيره قولان الأول : وهو اختيار الجمهور : أن الله تعالى أنزل القرآن في رمضان على 


١/5 جامع لطائف التفسير‎ )١( 





النبي صلى الله عليه وسلم : " نزل صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين والإنجيل لثلاث 
عشر والقرآن لأربع وعشرين " وههنا سؤلات : 
السؤال الأول : أن القرآن ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام دفعة » وَإِنما نزل عليه في مدة ثلاث وعشرين سنة منجما 
مبعضا » وكما نزل بعضه ف رمضان نزل بعضه في سائر الشهور » فما معنى تخصيص إنزاله برمضان.." )١(‏ 

"صفة النية المتعلقة بالصيام 
[ السؤال ] هذا السؤال متعلق بالسؤال الذي سبق» يقول: معت لك جواباً في برنامج نور على الدرب أن كل يوم له نيته 
الخاصة به» فما هي صفة هذه النية» وهل هي قول أم نية في القلب؟ 
الجواب: لا أدري عن هذا السماع الذي سمعه, أنا أرى أن النية الواحدة في أول رمضان كافية عن كل رمضانء ولا حاجة 
إلى تبيبت النية كل ليلة» إلا إذا قطع الإنسان صومه في أثناء رمضان بعذر؛ ثم أراد أن يصوم بعد زوال هذا العذر» فلابد 
من تحديد النية. فمثلاً: أول ليلة من رمضان ينوي الإنسان الصوم» ولو سألته هل ستصوم غداً؟ يعني بعد اليوم الأول؛ 
لقال: نعم» فهو ناو من حين يدخل رمضان إلى آخر رمضان ونيته واحدة» ثم إن الإنسان إذا قام في آخر الليل» وقرّب 
الأكل وأكل وشرب ناو أو غير ناو؟ ناوء لو قيل له: صم ولا تنو الصيام» يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع» كما قال 
بعض العلماء: لو كلفنا الله عملاً بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق» صحيح! لو أن الله قال: يا عبادي! اعملوا ولا 
تنوواء لا نطيق» كيف نعمل ونحن نعمل باختيارنا ولا ننوي؟ ما من إنسان يفعل باختياره إلا وهو ناو. لكن مسألة أن 
الإنسان يقوم في آخر الليل ويتسحر معروف أنه ناوء لكن لو فرضنا رجلاً نام قبل غروب الشمس اليوم؛ وما استيقظ إلا 
بعد طلوع الفجر من الغد. مضى عليه الليل كله وهو نائم؛ هنا يأ الخلاف؛ من قال: إنه لابد أن ينوي لكل يوم من 
ليلته؛ فصومه على هذا غير صحيح؛ لأنه ما نوى! ومن قال: تكفي النية الأولى» قال: صومه صحيحء وهذا لا شك أنه 
هو القول الراجح الصحيح, لأن هذا النائم الذي نام بعد العصر اليوم» هل نيته أنه يصوم غداً أو لا يصوم؟ نيته أنه يصوم 
ما في ذلك إشكالء إلا إذا كان هناك عذر في أثناء الشهرء ثم يزول العذر فلابد أن يجدد النية» مثلاً: لو سافر الرجل 
وأفطر في سفره» ثم رجع إلى بلده» نقول: لابد أن تحدد النية؛ لأن النية الأولى انقطعت أفطرتء فلابد من أن تحدد النية» 


والمرأة إذا 


"وقد ورد في فضله وفرضيته آيات وأحاديث كثيرة» قال الله_تعالى_: [يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُتب عَلَيْكُمْ الصِيَامُ كُمَا 
كُتب عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلّكُئْ تَتّقُونَ أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ] البقرة: 2185 ١84‏ إلى أن قال_عز وجل_: [شَهْرُ رَمَضَّادَ 


١5/4 جامع لطائف التفسير‎ )١( 
١17/١ (؟) جلسات رمضانية محمد العثيمين‎ 





الذي أَنزلَ فيه الْقرَآنُ هُدَّى لِلنَّْسِ وَبَيْنَاتٍِ مِن الْدَى وَالْقُرْقَانِ فَمَنْ سَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فَلْيِصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مريضاً أو عَلَى 
من أيام أخر يرِيدٌ الله بكم الْْسْرَ ولا يُرِيدٌ بكم الْعَسْر وَلتْكْمِلُوا الْعِدّةَ وَلدْكَبنوا الله 0 

رر] البقرة: .١86‏ 

وفي الصحيحين عن ابن عمر_رضي الله عنهما_قال: قال رسول الله": -بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 

وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الرّكاق» وصوم رمضانء وحج البيت+. 


وثبت عنه"أنه قال: -كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف يقول الله_عز وجل_إلا الصيام؛ فإنه 
لي وأنا أجزى به؛ إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجليء للصائم فرحتان: فرحةٌ عند فطره» وفرحةٌ عند لقاء ربه» ولخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك+. 
وفي الصحيحين عن النبي "أنه قال: -إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النار» وسلسلت الشياطين+. 
وأخرج الترمذي» وابن ماجه عن النبي"أنه قال: -إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن» وفتحت 
أبواب الجنة» فلم يغلق منها باب» وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب» وينادى مناد يا باغي الخير أقبل» ويا باغي 
الشر أَقْصِدْء ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة+.." )١(‏ 

"الزوال من يوم منه ومثله في شرح التحرير 

وفي نور الإيضاح ولا يلزمه قضاؤه بإفاقته ليلا أو تمارا بعد فوات وقت النية في الصحيح 

قلت ولعل التقيبد بآخر يوم منه مبني على أن المراد الإفاقة التي لم يعقبها جنون فإتما إذا كانت في وسطه لا شك 
في وجوب القضاء والمراد بما بعد الزوال ما بعد نصف النهار الشرعي أي ما بعد الضحوة الكبرى كما مر آنفا أو هو مبني 
على قول القدوري كما يِأقٍ تحريره فافهم 

تنبيه تفريع هذه المسألة على ما ذكره من الاختلاف في السبب يخالفه ما في الهداية حيث جمع بين القولين بأنه لا 
منافاة فشهود جزء منه سبب لكله ثم كل يوم سبب وجوب أدائه غاية الأمر أنه تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار 
خصوصه ودخوله في ضمن غيره كما في الفتح ويؤيد ما قلناه قول ابن نجيم في شرح المنار ولم أر من ذكر لهذا الخلاف ثمرة 
في الفروع اه 

تأمل 

وله كم ف الى ) ونسه و 0ه أصبح جنرنا واستوعب كل الشهر اختلف أنمة 
بخارى فيه والفتوى على أنه لا يلزمه القضاء لأن الليلة لا يصام فيها وكذا إن أفاق في ليلة من وسطه أو في آخر يوم من 
رمضان بعد الزوال وقبل الزوال يلزمه 

قوله ( وصححه غير واحد ) كصاحب النهاية و الظهيرية 

بحر وقضيخان و العناية شرنبلالية 


)١(‏ جوانب من سيرة ابن باز محمد بن إبراهيم الحمد ص//اه 





ومشى عليه الإسبيجابي وحميد الدين الضرير من غير حكاية خلاف شرح التحرير ومشى عليه ف نور الإيضاح 

قلت وكذا نقل تصحيحه في الذخيرة لكن نقل أيضا تصحيح لزوم القضاء ومشى عليه في الفتح قائلا لا فرق بين 
إفاقته وقت النية أو بعده وفي شرح الملتقى للبهنسي أنه ظاهر الرواية 

قلت ومثله في شرح التحرير عن الكشف وعزاه في البدائع إلى أصحابنا ولم يحك غيره وكذا في السراج وجزم به 
الزيلعي وهو ظاهر القدوري و الكنز و الحداية حيث أطلقوا لزوم القضاء بإفاقة بعض الشهر وكذا ف الجامع الصغير قال 
وإن أفاق شيئا منه قضاه وعبر في الملتقى بإفاقة ساعة وفي المعراج لو كان مفيقا في أول ليلة منه ثم جن وأصبح مجنونا إلى 
آخر الشهر قضاه كله بالاتفاق غير يوم تلك الليلة ثم نقل عبارة امجتبى المارة 

والحاصل أتمما قولان مصححان وأن المعتمد الثاني لكونه ظاهر الرواية والمتون 

قوله ( وهو أقسام ثمانية ) فرض معين وغير معين وواجب كذلك ونفل مسنون أو مستحب ومكروه تتنزيها أو تحربما 

قوله ( معين ) أي له وقت خاص 

قوله ( لكنه ) أي صوم الكفارات 


قوله ( تبعا لابن الكمال ) حيث قال في إيضاح الإصلاح وصوم النذر والكفارة واجب لم ينعقد الإجماع على 
فرضية واحد منهما بل على وجوبه أي ثبوته عملا لا علما ولهذا لا يكفر جاحده اه 

وحاصله أنه وإن ثبت لزوم كل منهما عملا بالكتاب والإجماع لكن لم يثبت لزومهما علما بحيث يكفر جاحد 
فرضيتهما كما هو شأن الفروض القطعية كرمضان ونحوه وعلى هذا فكان المناسب ذكر الكفارات في قسم الواجب كما 


فعل ابن الكمال لأن الفرض العملي الذي هو أعلى قسمي الواجب ما يفوت الجواز بفوته كالوتر وهذا ليس منه 

قوله ( كالنذر المعين ) أي بوقت خاص كنذر صوم يوم الخميس مثلا وغير المعين كنذر صوم يوم مثلا ومن الواجب 
صوم التطوع بعد الشروع فيه وصوم قضائه عند الإفساد وصوم الاعتكاف 

قوله ( وأما قوله تعالى الخ ) 


00 

"اعتكاف ليلة لم يصح مالم ينو بما اليوم كما مر وتمامه في البحر 

قوله ( اعتكاف شهر ) أي بأن أتى بلفظة شهر أما لو قال ثلاثين يوما فهو ما مر 

قوله ( لما مر ) أي أول الباب من قوله لعدم محليتها ح أي فإن الباقي بعد استثناء الأيام هو الليالي الجردة فلا يصح 
اعتكاف المنذور فيها لمنافاتما شرطه وهو الصوم 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/8/ام 





وله (:واغلم آن. اللبالي تابعة الأيام ) أي كل لبلة تعبع اليوم الذي بحدها آلا تر آنه يصلي التزاويين في أول ليلة 
من رمضان دون أول ليلة من شوال فعلى هذا إذا ذكر المثنى أو المجموع يدخل المسجد قبل الغروب ويخرج بعد الغروب من 
آخر يوم نذره كما صرح به في الخانية وصرح بأنه إذا قال أياما يبدأ بالنهار فيدخل المسجد قبل طلوع الفجر اه 

فعلى هذا لا يدخل الليل في نذر الأيام إلا إذا ذكر له عددا معينا 


بحر 

قوله ( إلا ليلة عرفة الخ ) عبارة البحر عن المحيط إلا في الحج فإنحا في حكم الأيام الماضية فليلة عرفة تابعة ليوم 
التروية وليلة النحر تابعه ليوم عرفة اه 

ونقل قبله عن أضحية الولوالجية الليلة في كل وقت تبع لنهار يأتِ إلا في أيام الأضحى فتبع لنهار ماض رفقا بالناس 


قلت وفي حج الولوالجية أيضا الليل في باب المناسك تبع للنهار الذي تقدم ولهذا لو وقف بعرفة ليلة النحر قبل 
الطلوع أجزأه اه 

والحاصل أن ليلة عرفة تابعة لما قبلها في الحكم حتى صح الوقوف فيها وكذا ليلة النحر والتي تليه والتقي بعدها حتى 
صح النحر في الليالي وجاز الرمي فيها والمراد أن الأفعال التي تفعل في النهار من نحر أو وقوف أو نحو ذلك من أفعال 
المناسك يصح فعلها في الليلة التي تلي ذلك النهار رفقا بالناس وبسبب ذلك أطلق على تلك الليلة أتما تبع لليوم الذي 
قبلها أي تبع له في الحكم لا حقيقة وإلا فكل ليلة تبع لليوم الذي بعدها ولذا يقال ليلة النحر لليلة التي يليها يوم النحر 
ولو كانت لليوم الذي قبلها لصارت اسما لليلة عرفة ولا يسوغ ذلك لا لغة ولا شرعا 

وحينئذ فلا يصح ما قيل إن اليوم الثالث من أيام النحر لا ليلة له وليوم التروية ليلتان إلا أن يريد من حيث الحكم 
وإلا لزم أنه لو نذر اعتكاف يوم التروية ويوم عرفة يحب عليه اعتكاف اليومين وثلاث ليال والظاهر أنه لا يقول به أحد 
فافهم 

مطلب في ليلة القدر قوله ( دائرة في رمضان اتفاقا ) أي دائرة معه بمعنى أنما توجد كلما وجد فهي مختصة به عند 
الإمام وصاحبيه لكنها عندهما في ليلة معينة منه وعنده لا تتعين ويشير إلى ما قلنا في تفسير الدوران ما في البحر عن الكافي 
ليلة القدر في رمضان دائرة لكنها تتقدم وتتأخر 

وعندهما تكون في رمضان ولا تتقدم ولا تتأخر اه 

فافهم 

قوله ( لجواز كونحا في الأول ) أي ف رمضان الأول في الأولى أي ف الليلة الأولى منه وني رمضان الآتِ في الليلة 
الأخيرة منه فإذا انسلخ رمضان الأول لا يقع للاحتمال الأول وإذا لم ينسلخ الآن لا يقع أيضا للاحتمال الثاني فإذا انسلخ 





000 

" وقت دخوله ولا أظن الأصحاب يوافقون على ذلك وقد بسطت القول على ذلك في غير هذا امحل ا ه قوله أو 

رؤية الحلال أي لا بواسطة نحو مرآة ولا عبرة برؤية نائم له صلى الله عليه وسلم قائلا له إن غدا من رمضان أو نحوه من 
سائر المرائي لأن النائم لا يضبط وإن كانت الرؤيا حقا ويغبت أيضا بالاجتهاد في حق الأسير ونحوه لا مطلقا ولا يجوز 
اعتماد قول منجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني ولا حاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره 
نعم لهما أن يعملا بحسابهما ويجزئهما عن فرضهما على المعتمد ولا ينافي ذلك من عبر بالجواز لأن ما جاز بعد الامتناع 
يصدق بالواجب ويجب على غيرهما إذا اعتقد صدقهما ويجوز اعتماد ما اعتيد من إبقاء القناديل بالمنابر أول ليلة من 
رمضان وليلة أول شوال إذ المدار على حصول الاعتقاد الجازم فلو نوى اعتمادا على رؤية القناديل ثم أطفعئت في أثناء الليل 
ثم بان نمارا دخول رمضان فإن لم يعلم بإطفائها إلا بالنهار فنيته صحيحة وصومه صحيح وإن علم بذلك ليلا فإن علم أن 
إطفاءها ليس للشك في دخول رمضان أو تبين دخوله لم يضره إطفاؤها وإن علم أنه لذلك أو شك بطلت نيته ومثل ذلك 
سماع طبل أو دف جرت العادة بضرما أول ليلة من شوال ولو دل الحساب القطعي على عدم إمكان الرؤية ففيه اضطراب 
للمتأخرين والراجح العمل بشهادة البينة ولو شهدا أثناء رمضان برؤية متقدمة قبلا خلافا للزركشي ولو رجع الشاهد بعد 
شهادته عن شهادته وبعد صوم الناس لم يؤثر ذلك وكذا لو رجع الحاكم عن حكمه فإنه لا يؤثر | ه برماوي وهل الأمارة 
الظاهرة الدلالة في حكم الرؤية مثل أن يرى أهل القرية القريبة من البلد القناديل قد علقت ليلة الثلاثين من شعبان بمنابر 
مصر كما هو العادة الظاهر نعم وإن اقتضى كلامهم المنع ومثل ذلك العلامات المعتادة لدخول شوال من إيقاد النار على 
الجبال أو ماع ضرب الطبول ونحوهما ما يعتادون فعله لذلك فمن حصل له الاعتقاد الجازم وجب عليه الفطر كما يحب 
عليه الصوم في أوله به عملا بالاعتقاد الجازم فيهما كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن أفتى الشيخ بعدم جواز الفطر 
بذلك متمسكا بأن الأصل بقاء رمضان وشغل الذمة بالصوم حتى يثبت خلافه شرعا ويمكن حمله على من لم يحصل له 
بذلك الاعتقاد الجازم ومن أفتى بالأول ابن قاضي عجلون والشمس الجوجري ويسن عند رؤية الهلال أن يقول الله أكبر 
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا 
بالله اللهم إن أسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر وشر المحشر ويقول مرتين هلال خير ورشد وثلاث مرات 
آمنت بالذي خلقك ثم الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا للاتباع في كل ذلك ١ه‏ شرح م ر وهذا ظاهر 
إذا رآه في أول ليلة أما لو رآه بعدها فالظاهر عدم سنه وإن سمي هلالا فيها بأن لم تمض عليه ثلاث ليال وإن كان عدم 
رؤيته لضعف في بصره وينبغي أن المراد برؤيته العلم به كالأعمى إذا أخبر به والبصير الذي لم يره لمانع ا ه ع ش عليه 
ووجدت بخط شيخنا الأشبولي بمامش م ر ومحل ذلك إن رآه في الليلة الأولى أو الثانية أو الثالثة لأنه لا يسمى هلالا إلا 


حيئئذ وإلا فلا يسن أن يقول ذلك ١ه‏ وكتب ع ش عليه أيضا قوله ثم الحمد لله إلخ ويسن أن يقرأ بعد ذلك تبارك الملك 
لأثر فيها ولأتما المنجية الواقية انتهى فائدة قال في الصحاح المحشر بكسر الشين المعجمة موضع الحشر قال شيخنا 
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الشبراملسي والقياس جواز الفتح أيضا لأن فعله جاء من باب ضرب ونصر والفتح قياس الثاني ثم رأيت الشمس الشامي 
ذكر في معراجه أن صاحب لمعين قال المحشر بالكسر والفتح الموضع الذي يحشر إليه الناس ١‏ ه برماوي فرع لو رأى الحلال 
حديد البصر دون غيره فالظاهر أنه لا يثبت به على العموم وهل يثبت في حق نفسه ١‏ ه م ر وقد يقال إن كفى العلم 
بوجوده بلا رؤية ثبتت رؤية حديد البصر بلا توقف ويفرق بينه وبين الجمعة حيث لا تلزم بسماع حديد السمع أحدا حتى 
السامع كما هو ظاهر كلامهم بأن لما بدلا ا ه سم على حج أقول والأولى أن يفرق بأن الجمعة تسقط بالعذر ووجوب 
السعي إليها إذا مع النداء حديد السمع فيه مشقة لبعد المكان الذي يسمع منه ففرق فيه بين حديد السمع ومعتدله 
لوجود المشقة في السعي عند ماع حديد السمع 


00 
" التفصيل فيما لو حلف ليأكلن ذي الرمانة مثلا فوجدها عافنة تعافها الأنفس ويتولد الضرر من تناوها فلا حنث 
عليه ويكون كما لو أكره على عدم الأكل أما لو وجدها سليمة وتمكن من أكلها فتركها حتى عفنت فيحنث لتفويته البر 
باختياره وينبغي أن المراد ضرر لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم ا ه ع ش عليه ولو حلف بالطلاق الثلاث ليسافر في هذا 
الشهر فخالع قبل فراغه فإن مضى الشهر ولم يسافر تبين بطلان الخلع ويقع الطلاق الثلاث لأنه فوت البر باختياره وهذا 
على طريقة شيخنا م ر من أن الخلع لا يخلص في الإثبات المقيد كما مر في الخلع وتقدم عن شيخنا وغيره كالخطيب وابن 
حجر وابن عبد الحق أنه يبخلص فيه ا ه ق ل على امحلي قوله أيضا بعد تمكنه من أكله يؤخذ من هذا حكم مسألة وقع 
السؤال عنها وهي أن شخصا حلف ليدخلن الحمام الفلاني غدا فلما أصبح الغد وجده مشغولا بالنساء وتعذر دخوله 
عليهن ف ذلك اليوم بأن لم يمكنه إخراجهن ولو لنحو مصلحة مثلا وهو الحنث حيث تمكن من دخوله قبل مجيئهن وتركه 
بلا عذر وعدمه إن لم يتمكن لكن لو جرت العادة في الحمام ا محلوف عليه بأن النساء لا يدخلنه في اليوم الذي عينه 
للدخول وأخر دخوله لظن إمكان دخوله في بقية النهار فاتفق أن النساء دخلنه في ذلك اليوم على خلاف العادة بعد 
مضي زمن كان يبمكنه الدخول فيه لو أراده هل يكون ذلك عذرا أو لا والأقرب الأول لأنه لم يعد مقصرا بتأخيره ا ه ع 
ش على م ر قوله أو أتلفه قبله أي وهو مختار ذاكر لليمين ا ه س ل أي أو أتلفه غيره وتمكن من دفعه ولم يدفعه ا ه م ر 
ولو حلف بالطلاق ليطلقن زوجته غدا ثم طلقها قبله فإن كان يملك عليها شيئا من الطلاق لم يحنث في الحال أي لاحتمال 
أن يعيدها ويطلقها غدا وإلا حنث غدا كالإتلاف اه سم قوله حنث من الغد بعد مضي زمن تمكنه هذا القيد يحتاج إليه 
في المسائل الثلاث ففي الأوليين لو كان التمكن في الغد حصل أول النهار والتلف أو الموت حصل آخره فلا يقال يحكم 
بالحنث من وقت التلف أو الموت بل يحكم به من أول النهار بعد مضي زمن التمكن وف الثانية لو كان الإتلاف قبل الغد 
فلا يحكم بالحنث وقت التلف بل يؤخر الحكم به إلى أن يمضي من الغد زمن يتمكن فيه من الفعل وإِن كان الإتلاف من 
الغد قبل التمكن فلا يحكم بالحنث وقت الإتلاف بل بعد مضي زمن يتمكن فيه من الدخول لو حصل تأمل قوله أو أتلفه 
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غيره أي ولم يتمكن من دفعه ا ه م راه سم قوله أعم من اعتباره فيه إلخ أي لصدقه بما لو أتلفه في الغد قبل التمكن 
وكلام الأصل لا يصدق بهذا كما يعلم بمراجعته تأمل قوله أو ليقضين حقه إلخ ولو قال لأقضين حققك ساعة بيعي لكذا 
فباعه مع غيبة رب الدين حنث وإن أرسله إليه حالا لتفويته البر باختياره ببيعه ذلك مع غيبة المستحق ا ه شرح م ر قوله 


عند رأس الحلال رأسه أوله فهو معنى قول الشارح وأول الشهر وقوله عند غروب آخر الشهر أي الذي فيه الحلف والمراد 
عندية الغووب عقب إذا لف وهو في شعبان أن يقضي حقه عمد رأس الال تقض عقب 1371101 
ه شيخنا فلو حذف لفظ رأس بر بدفعه له قبل مضي ثلاث ليال من الشهر الجديد ا ه ع ش على م ر قوله فليقض 
عند غروب آخر الشهر أي بنفسه أو بوكيله فيما يظهر ولو وجد الغريم مسافرا آخر الشهر هل يكلف السفر إليه أم لا فيه 
نظر الأقرب الأول حيث قدر على ذلك بلا مشقة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح ما يوافقه ا ه ع ش على م ر فرع 
رجل له على آخر دين فقال إن لم آخذه منك اليوم فامرأتي طالق وقال صاحبه إن أعطيتكه اليوم فامرأتي طالق فالطريق أن 
يأخذه منه صاحب الحق جبرا فلا يحنثان قاله صاحب الكافي | ه م ر اه شوبري قوله فإن خالف إل لو شك في الهلال 
فأخر ثم تبين أنه من الشهر فلا حنث ولو رأى الحلال بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة ولكن البر فيها كمسألة الكتاب يكون 
أول الليلة ا ه عميرة ١‏ ه سم قوله بأن قدم أي إن لم يكن نوى أنه لا يأتي رأس المهلال إلا وقد خرج من حقه ويقبل منه 
إرادة ذلك ١ه‏ س ل و م ر ومحل قبوطا منه بالنسبة لليمين وأما بالنسبة للطلاق والعتاق فلا تقبل منه ظاهرا ولكنه يدين | 


ه سم قوله أو أخر الظاهر أنه يحنث إذا مضى 


000 
"نم ذكْرَ الْأَمْرَ الرابع وَهُوَ أَحْكَامُ الْمرْبحْعَة بِمَوْلِهِ ( وَاليَجْعِيَةُ ) وَهِي الْمُطلَمَةُ الي لِك مُطلّقُهَا رَجْعتَهَا (كَالرَوجَةِ ) 
الَْر الْمُطلّمَةٍ في لَرُوم النمَقَةِ وَاْكِسْوَةٍ والتّواوْثِ وَالظِمَارٍ وَالطّلاتٍ وَغَيْر دَلِكَ ( إلا في ْم الاسْتمماع وَالدّخُولٍ عَلَيْهَا 
وَالَْكْلٍ مَعَهَا ) وَلَوْ كَانَ مَعَهَا مَنْ يَحْمَظْهَا ( وَصدّفَتْ ) الْمُطلَمَةُ ( في ) دَعْوَى ( الْقِضَاء عِدَةٍ الم والْوضْع ) سِمْطًا أو 
َيه ( بلا يِينٍ ) وَلَوْ حَالَمَتْ عَادَكَا أؤ حَالَمَهَا الزّوْجُ فَتَجِلٌ لِلأَرُوَاجٍ » ولا تَوايْتَ ( ما نكن ) أي مُدَةَ إمكَانٍ تَصْدِيقِهَا 
( وَسْكلَ اليِْسَاءُ ) إِنْ اذَّعَتْ انْقِضَاءَ لووك يَنْدُرُ الْقِضَّاؤُهَا فِيهَا كَالشَّهْرٍ لَوَازٍ أَنْ يُطَلّقَهَا أَوّلَ لبْلَةِ مِنْ الشّهْر وَهِيَ 
طافة قيايها المدضة وَينْمَطِعْ قَبَلَ الْمَجْرٍ م َه يَأتِيهَا لَيْلَهَ السَادِسَ عَشْرَ » ويَنْمَطِعُْ قَبْلَ الْمَجْرِ أَيْضًا نه يها آخر يَوْمِ مِنْ 
الاؤرفقة الثيوب + أذ المزة بالطّْرِ ني الْأَيام ولك أَنْ تعر يا مَتَقُولَ : ما امرةٌ ممذحخول ينا َيْدُ حال طلْقَتَ أَوَلَ 
الا د عا ع و ل 


عر 
| 


7 أ أل لتم ) من الحبضة الل ( وانقطم ) ا 1 
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َل 


عَرََةَ الْمَذْهَبْ كُلَّهُ عَلَى قَبُولٍ فَوْهَا أَنَا رَآثْ 
أَوْ وَضَعْت ( رُوْيهُ اليِسَاءِ ها )." )١(‏ 
"نم ذكْرَ الْأَمْرَ الرابع وَهُوَ أَحْكَامُ الْمرْبحْعَة بِمَوْلِهِ ( وَالبَجْعِيَةُ ) وَهِي الْمُطلَمَةُ الي يلِكُ مُطلّقُهَا رَجْعتَهَا (كَالرَوْجَةِ ) 
الَْر الْمُطلّمَةٍ في لوم النَقَةِ وَاْكِسْوَةٍ والتّواوْثِ وَالظِمَارٍ وَالطّلاتٍ وَغَيْرٍ دَلِكَ ( إلا في ْم الاسْتَممَاع وَالدّخُولٍ عَلَيْهَا 
وَالَْكْلٍ مَعَهَا ) وَلَوْ كَانَ مَعَهَا مَنْ يَحْمَظْهَا ( وَصدّفَتْ ) الْمُطلَمَةُ ( في ) دَعْوَى ( الْقِضَاء عِدَةٍ الم والْوَضْع ) سِمْطًا أو 
َيه ( بلا يِينٍ ) وَلَوْ حَالَمَتْ عَادَعَا أؤ حَالَقَهَا الزّوْجُ فَتَجِلٌ لِلأَرُوَاجٍ » ولا تَوَايْتَ ( ما أنكن ) أي مُدَةَ إمْكَانٍ تَصْدِيقِهَا 
ارق لظا ا لوطه رار تعر جار اب رايا كدري رار أن بها ول ليل مِنْ الشَّهْرٍ وَهِيَ 
طاو ايها الماضة وَينْمَطِعْ قَبْلَ الْمَجْرٍ م يَأَنِيهَا لَبِلهَ السَادِ عَشْرَ » وَينْمَطِعْ قَبْلَ الْمَجْرِ أَيْضًا م يها لخن يز ع 
افر بعد العرُوبٍ ؛ لأنَّ الث لطر ي اليم وَلّك أنْ ُِْرَ ينا فتقُولَ : ما امرأةٌ مذخولٌ ينا عَدْهُ حَايلٍ طلْقَت أَوَلَ 
ِل من رَمَضَانَ فَحَلّتُ لج أَولَ يَؤم من سَوَالٍ » و1 يفْنْهَا صَوْمٌ ولا صَلَاة مِنْهُ ( ولا يِيدها تَكُذييُهَا تَفْسهَا ) إدا 
قَالْتْ د00 وَ ) لا يُفِيدُهَا 
دَعْوَاهَا ( أَنَا رَآتْ أَولَّ الدَّم ) مِنْ الَْيْضَةٍ الثَلَِةِ ( وَانْمَطَعَ ) قَبْلَ اسْتمراره الْمُعْتبَر وَهُوَ يوم أؤ بَعْضَهُ وَالْمَذْهَبْ مَا قَالَهُ ابْنْ 


يو 


عَرَقَةَ الْمَذهَبْ ها رأث أَوّلَ الدّم وَانْمَطَعَ ( ولا ) يُقِيدُهَا إِذَا قَالَثْ : إِنّ كُذَّبْت في قَوْلي حِضت التَّلِئَة 


لّ الدّم وَانْمَطّعَ ( ولا ) يُفِيدُهَا إِذَا قَالَثْ : إِنّ كَدَّبْت في قَوْي جضت التَالئَة 


- 


نَنَا ا ُو بكر بْنُ عَيّاٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أبي صَالِحِ ع عَنْ أب هُرَيْرة 


«غن يسول الله صَلّى الله عَليْد وَسَلَهُ قال لصيو َك ان وَغْلَفَتْ أَبْوَاب 
النَارٍ فَلَمْ يُفْتَخْ مِنْهَا بَابٌ وَفْتَحَتْ أنقابة الجنّة قَلَمْ يُعْلَْ مِنْهَا بَابٌ وب دَى مُنَادٍ يَا بَاغْيّ لير قن ويا بَاغْيَّ الكو افص 
وَإنَهِ عْتَفَاءكُ مِنْ النَار وَذَلكَ في كلك لَبْلَة» 


الْكَدن مث عم 


فَوْلُهُ (إِذَاكَانَتْ) أَيْ وُجِدَت وَتََقَّمَتْ عَلَى أَنَّ الْكَوْنَ تم وَإِذَا كَانَتِ اليّمَانُ أَوَلَ لَبْلَةِ عَلَى أَنَّ الْكَوْنَ نَاقِصٌ وَتََنِيتُ كَانَتْ 
إرغاية الخبز أقولة (عُيِدَت) يط الفؤملة وكثر القان الفهدّةة أئ شدّت واويقت بالْأَغْلَالٍ وَالْمَرَدمُ جنع مَارِدٍ وَهُوَ الْعَاي 
الشَّدِيدُ ولا يُنَافِيهِ وُقُوعٌ الْمَعَاصِي ! إِذ ١‏ يَكفِي في وَجُودٍ الْمَعَاصِي شَرَارَةٌ النَفْسِ وَحْبَانَكُهَا ولا يَلَرَمُ أَنْ تَكُونَ كُإعٌ مَعْصِيّة بواسِطَة 
شَيْطَانِ وَإِلّا لَكَانَ لِكُلنَ شَيْطَانٍ شَيْطَانَانٍ وَيَتَسَلْسَْ وَأَيْضًا مَعْلُومُ أنه عا سبق ليت خبطا الغة كيقريقة تا كانت إل 
مِنْ قِبَلٍ نَفْسِه فَوْلَهُ (وَعْبََّتْ أَبْوَابُ اليَيرانِ) أي بِتَبْعِيدٍ الْعِمَابٍ عَنِ الْعِبَادٍ وَهَذَا يَقْنَضِي أَنَّ أَْوَاب الثَّارِكَانَتْ مَفْقُوحَةٌ ولا 
يَُافِيه فَولهُ تَعَالَ ملحي إِذَا جَاءْوهَا مُتتحث أَبْوَابجَا؛ [الزمر: ]/١‏ لجاب أَنْ يَكُونَ هْنَاكَ غَلْقْ قُبَيْلَ ذَلِكَ وَعَلْقْ أَبْوَابٍ 
الما رِ لا يُنَاتٍ مَوْتَ الْكَمَرَهِ في رَمَضَانَ وَتَعْذِينَهُمْ بِالنَارٍ فيه إِذْ يكفِي في تَعْذِيِوم مَنْمُ بَابٍ صَغِيرٍ م مِنَ الْمَيْرْ إل الّار غَيْر 
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الْأَبْوَابٍ الْمَعْهُودَةٍ الْكبَارٍ قَوْلُهُ: (وتيكث أَبْوَابُ الجنّة) أي تَقْرِيئًا لِليمْمَةِ إِلَ الْعِبَادٍ وَيحَذَا جَاءَ في بَعْضٍ الرَوَايَاتٍ أَبْوَابُ 
على أن أَبَْاب الجنّة كَانَتْ مُعْلَقَةَ ولا يُنافِيهِ قَْلُّ: تَعَالَ «جَنَاتٍِ عَذنِ مُفَتّحَةٌ 
] إِذْ ذَاكَ لا يَقْنَضِي دَوَامَ كوْيمَا مُمَتّحَةَ قَوْلَهُ (وَتدَى مُنَادِ) إِنْ قلت أَحيُ فَائِدَةٍ في هَذَا اليْدَاِ مَعَ 
قُلْتُ عِلْمْ النَّاسِ به بإِخْبَارٍ الصصّادِقٍ وبِهِ يخْصّا الْمَطلُوب بِأَنْ يَتَدَكْرَ الْإِنْسَانُ كل لبْلَةِ أَعَا ليله 
ماق بنط با له (يا بغي الخثر) منقاة ها طايب اير (أن) على فِعلٍ الخثر مَهَدَا أن تُغطى جزيلا يعمل قل 
(وََا طَاِب الشرِ) أمْسِك." (0) 
العرل الكق لالتعا 
مكؤلة : [ لامي ] : وقيل يتين . 
َولُهُ : [ الْقِضَاءَهًا بالْأَْراءِ ] : أَيْ فَإِنْ سَهِدَتْ طَنا اليِسَاءُ أكمَا نض لِمِْلٍ هذا ًا تُصَدَّقُ » وَوَجْهُ تَصْدِيقِهَا في كَالشّهْرٍ 
00 ز أذ يلها ول لو من اشر وي طَادِرٌ كأيهَا ايض وبنق كل الْقَجْر » ثم يَأتِيهَا ليله السَادِسَ عَشَرٌ وَيَنْمَطِمْ 
تلن القخر أبصتاء © يأنيها اد يوم مق الشهر بعد الخزوني + لذ الع بالطهر في الأثام.. 
ولك أن مُلْورَ فقول :ما انر مذخول با عند حايلٍ لقت أو لل من رَمصَانَ ؛ حلت رواج مِنْ أَوَلِ يم منْ 
سَوَالٍ و1 يَْنّْهَا صَوْمْ ولا صَلاة مِنهُ وََد تََدّمَ التي عَلَى هذا اللَْر في اب اليِضٍ . 
ل ل 
لدم يب هلد هي رَجْعة فَادةٌ أنه قَدْ اثتبان نا حيِضَة دلق متجبحة وَفَعَتْ البَجْعة فيها متبط وهو الصّجيخ وقيل 
لا تَنِطّلُ رَجَعَ الدّمُ عَنْ قُرْبٍ أو بُعْدٍ (1ه ) » ثم ذَكْرَ أَبُو الحسن عَنْ عَبْدٍ الحقّ ني النْكْتٍ أَنَّهُ حكى الْمَولَينِ » وَقَالَ 
بَعْدَهُمَا وَالْمَوْلُ الْأَوَلُ يَعْني النّمْصِيل عِنْدِي أَصْوَبُ ( ١ه‏ ) ء وَالْقُوبُ أَنْ لا يَكُونَ بَْنَ الدَمَبنِ طُهْرٌ مَتَأَكَنْ . 
قَوْلُهُ : [ وآ ل : الْمَْقُ بَْنَ هذه الْمسْألة ولي قَبْلَهَا حَبْتُ قُكمْ الْمَذْهَبْ قَبُولُ قَبُوينا في المسألة 
مَيْحَث بِمَكُذِيبٍ تَفْسِهَا وك تسعد لِمَا تَعذَّرَ يه يخلاف الي قَبْلَهَا .." (0) 


عو ل كلام افر و كبز قاين دلدن تش لخر ايها ل قاين در وَبنْقِم 
لد” ف ب وين اده العقة ولطفري الأثع . 


دي ص 


وال وه ينها متخ ولا مملاةٌ بن ود كعك ايه على هذا ثري باب الخاض " 


)١(‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه السندي» محمد بن عبد الحادي 07/١‏ ه 
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ولَهُ : [ ثم اخمَلُوا | إل : وَنَصّ أبي الحسَن عِيَاضٍ وَاخْتَلقُا إِدا رَاجَعَهَا عِنْدَ القطاع هذا الدّم وَعَدَمِ تمَادِيهِ » ثم رَجَعْ هذا 
الدّمُ قب هَل هِي رَحْعَةٌ فَاسِدَةٌ لِأَنّهُ قَدْ اسْتَبَانَ أَعَا حَيْصَةٌ مَلَِةٌ صّحِيحَةٌ وَفَعَتْ البَجْعَةُ فِيهَا فَتَبِطْْ وَهُوَ | لحت ونيا 
لا تَبِطّلُ رَجَعَ الدَّمُ عَنْ قُرْبٍ أو بُعْدٍ (١1ه‏ ) » ثم ذَكْرَ أَبُو الْحْسَن عَنْ عَبْدٍ الحَيّ في النْكتٍ أَنّهُ حكى الْمَوْلَْنِ » وَقَالَ 
بَعْدَمُمَا وَالْمَوْلُ الْأَوَلُ يَعْني النّمْصِيل عِنْدِي أَصْوَبُ ( ١ه‏ ) » وَالْقُوبُ أَنْ لا يَكُونَ بَْنَ الدَّمَبنِ طُهْرٌ اه فَتَأمَل . 

را م ل لي ل رضن 


-_ 
041 


ا ل ل ا 
ع الانْقِضًا 


- 


«2 


ها بالْأَفرَاءٍ ] : أَيْ فَإِنْ شَهِدَتٌ ا اليْسَاءٌ أَعا تير 0 د 
جَوَارٌ أن يُطْلِقَهًا ول بْلَةِ مِنْ الشّهْرِ وَهِيَّ طاوة تراه و بل لح الل لكر » © يها لَيَْهَ السَادِسَ عَشَرٌ وَيَنْمَطِعْ 
موا اطام ل ل ةس 


لد أ ني و :م دل نهدل ب حم 71ت نه نوج من لد نه من 


غال و4 يلها زة ولا من رثة وذذ قم الثبية على هذا ثري بإب الخيض " 
َولَهُ : [ ثم اخمَلقُوا ] إل : وَنصّ أبي ل ل 
الدّمُ بقُرِبٍ هَل هِي رَجْعَةٌ فَاسِدَةٌلأَنُّ قَدْ اسْتَبَانَ أََا حَيْصَة مَلنَةُ صّحِيحَةٌ وَفَعَتْ ابجع يها متبط وَهُوَ المصّحِيخ وَقيل 
لا تَنِطّلُ رَجَعَ الدّمُ عَنْ قُرْبٍ أو بُعْدٍ (1ه ) » ثم ذَكْرَ أَبُو الحسن عَنْ عَبْدٍ الحقّ في النْكْتٍ أَنَّهُ حكى الْمَولَينِ » وَقَالَ 
ل ار ا تيل مَتَأَكَنْ . 
ه : [ ولا يُلعَمَتُ لِتَكَذِيهَا تَفْسَهَا ] : الْمَْقُ بَيْنَ هذه الْمَسألةٍ ولي قَبْلَهَا حَيْتُ فُأهُمْ الْمَذْهَبْ قَبُولُ قَبُوجَا في الْمسألة 
الْمُتََيّمَةِ دُونَ هَذِهِ أََا في هَذِهِ صَبَحَث بِتَكْذِيبٍ نَفْسِهَا و4 تَسْتَيدُ لِمَا تَعَدَّرَ به بيخللافٍ الي َبْلَها 0 
الوَصْدقت) التطلقة (فِ الْقِضَاءٍ الْعِدّةِ بلا يِينٍ مَا أفكن) الِانْقِضَاء كَتلَاثِينَ يَوْمَا: أي مُدَّةِ الِْنْكَانِء وَلّوْ خَالَمَتْ 
عَادَكَا أو حَالقَهَا الرّوْجِء وَْمَلَ كَلامُهُ الْقِضَاءَهَا بالْأَقْراءِ أو الْوَضْع قلا تَصِح رَجْعَتُهَا وَقَدْ حَلَّتْ لأَذَْواج» (و) صُدَقَتْ (في 
كا رأث أَولَ الدّم) من اليِضْة الَلِتَدَ (وَانْقطع) قَبْلَ اشتغراره الْمعْتيرٍ وَهُوَ يَوْمْ أو بض مَهِي في عِدَّتَا 1 تر وَثَالَ 
ابْخٌ الخاجب: لا يُقِيدُهَا دَلِكَ ولا تُصَدّقُء وَقَدْ حَلْثْ دراج وَتَبِعَهُ الشَبْخُ قَالَ اة غبئة: الْمَذهَبك عله على قبول قو 
أي جلائًا لابن الخاجبء شه الحلقُوا بد أن مالو ْ 
ولا ما أَوفَعَنْهُ باحتيَارٍ رَوْجِهَاء وَقِيل إِنَّ الْمسْأتينٍ مُسْتَوِيئَانِ في لُرُومِ مَا أَوفَعتَاهُ قَبْلَ خُصُولٍ سَبَبٍ جِيَارهِماء وَهُوَ 


لان حَارِثِ عَنْ أَصبَعٌ مَعَ رِوَايّة ابْنٍ نافِع» وَقِيلَ: مُسْتَوِيَئَانٍ في عَدَمِ لَرُوِمِ ما أَوْقَعَنَاُ وَهُوَ لِلَبَاجِىٌ وَلَكِنّ المُعْتَمَدَ الأول 
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وَهَذِهِ الْمَسْألَةُ جي الي تُحَكى عَنْ ابْن الْمَاجِسُونٍ أَنَّهُ سَأَلَ مَالِكا عَنْ الْمَرْقِ بَبْنَ الحية ذّاتٍ الشّرْطٍ وَالْأَمَة؟ فَقَالَ لَه الْمَدِقُ 


دَارٌ قُدَامَةَ وَكَانَتْ دَارَا يَلْعَب فِيهَا الْأَحْدَاتُ بِالْحََام مُعَرّضًا لديل ة الَحْصِيلٍ يما شأآلة عَذة َنْهُ وَتَؤبيًا لَهُ عَلَى تَرْكِ إِعْمَالٍ 
النَظَر في كلل عق إِنه شال عن مر غَيرٍ مُشْكِلٍ (اه) . مَحَاصِْ الْمَرْقِ ب الساكن أنَّ اخْتِيَارَ الْذَمَةِ ة قَبْلَ الْعِنْق فِعْلٌ 
لِلشَّيْءِ قَبْلَ وُجُوبهِ نا بالشّزع» وَأمّا دَاتُ الشَرْطٍ فَاحْتيَابُما فِعْل لِلشَّيْءٍ بَعْدَ وُجُويو نا بالتَملِيكِ فَتَأمنْ. 


َولهُ: [بلا يينِ] : وقِبل يِيَمِين. 
َوْلُّ: [انْقِضَاءَهًا بالْأَقْري] : أي فَإِنْ سَهِدَت ا البْسَاءُ أَعَا تِيضُ لِمِثْلٍ هَدًا فَإَِا تُصَدَّقُ وَوَجْهُ تَضْدِيقِهَا في كَالشّهْرِ 
جوز أن بطلا ول بل من افر وى طادرٌ يها الحيض وتنقطغ كل القخرء * نه يها لَبِلَهَ الكَادس عَشْرٌ وَيَنْمَطِمْ 
قَبْل الْمَجْرِ أَيْضّاء ث يَأتِيهَا آخِدُ يَوْمِ من الشّهْر بَعْدَ الْمُرُوبء لِأَنَّ الْعِبرة ِالطّفْر في الأيام. ولك أن تلود تقول + ما اناه 
مَدْخُولٌ ينا غَيْدُ حَامِلٍ طَلْقَتْ أُوّلَ ليْلةِ من رَمَضَادَء َحلَّتْ لِلْدَرْواج مِن أُوَلِ يَوْمِ من سَوَالٍ و1 يَفْنْهَا صَوْمْ ولا صَلاة من 
وَقَدْ تَقَدّمَ التَمبِيهُ عَلَى هذا للّْرْ في باب ايض . 
فَوْلّهُ: 1 اخَْلَُوا] !2: وَنَصبّ أبي الحَسَنٍ عِيّاضٍ وَاخْتَلَقُوا إِذَا رَاجَعَهَا عِنْدَ." )١(‏ 

وَشُرُوطٌ الصؤع سَبعَة أَوْا اليه وَإِيد أَسَارَ بفَولِهِ : ( وَيْبَيّتُ العِنيام في وله ) أ نوي بقلب أولَ َبْلَِمِنْ رَمَضَانَ 
َغْدَ عْوُوبٍ الشَّمْسِ وَقَبْلَ طُلُوع الْمَجْرٍ أو مَعَ طُلُوعِهِ الْقُيَِةَ إل اللَهِ تَعَالَ بِأَدَاءٍ مَا افْترَضَ عَلَيْهِ مَنْ اسْتَكْرَقَ طَرْقّ النَهَارٍ 
بالإمْسَاكِ عَنْ الْأَكْلٍ وَالشرْبٍ وَالْجِمَاع ( وَ ) بَعْدَ أن يَُيّتَ الصِْيَامَ أَوَلَ لَيْلَّةِ ف ف ( ليس عَلَيْهِ ) وُجُوبا ( الْبِيَاتُ في بَقيّنه ) 
1 شَهْرٍ رَمَضَّانَ . 
وَعَنْ مَالِكِ يحب لنت كك لَبْلَةِ وَِهِ قَالَ الْإمَامَانِ أَبُو حَبِيقَة وَالشَافِعْ ؛ لِأَنَّ أََامَ الشّهْرٍ عِبَادَاتٌ يَنْمَرِدُ بَعْضّهًا عَنْ بَعْضٍ 
ولا يَفْسْدُ بَعْضْهَا بفَسَادٍ بَعْضٍ » وَيَتَحَلَلهَا ما يُنَافِهَا كَالأَكُلٍ وَالشُرْبٍ والجماع بلا َصَارَتْ الْأَيَامُ كَالصّلوَاتِ امس في 
الْيَْم فَبَحِبْ أَنْ يَنْمَرِدَ صَوْمْ كُلّ يَْمِ يزيّة كما تَنْقَرِدُ كُلنُ صَلَاةٍ بيه » وَوَجْهُ الْمَذْهَبٍ فَوْلهِ تَعَالَ : 9 فَمَنْ سَهِدَ مِنْكُمْ 
الّهْرَ فَلْيَصْمَهُ * فَتَتَاوَلَ هذا الْأَمْدْ صُوْمًا وَاجِدًّا وَهُوَ صّوْمُ الشّهْرٍ » وَلنَا كَانَتْ مُبيئَةَ لِمَا رَوَاهُ َصْحَابُ السْئَنِ من قَوْلِه 
مكل الله عليه وما : 9 لا صِيَّامَ لِمَنْ 4 يُبَيّثْ الصِيَامَ مِنْ اللَّبْلِ 4 وَإِعّا صَكَتْ مَع الْمَجْرٍ عَلَى الْمَشْهُورٍ لِمَوْلِهِ تعَالَ : 
0 ع من المْبْطٍ الْأَسْوَدٍ مِن الْمَجْرٍ # وَلِأَنَّ الْأَصْلَ في البَيّة أَنْ تُمَارِنَ أَوّلَ الْعِبَادَةِ 
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؛ ونا أغْبُفِرَ تَقْدِعُهَا في الصّوم لِلْمَسَقَِ لِلمَشَقَةِ 
كلبية اج ١‏ وز كلاح الي 1 لا يلع مد ا لمن القطع متؤئة كالخائض وفو ليك عند أشهت وذو : 
وَالْمَشْهُورُ بَحْدِيدُهَا . 
انِيهًا : الْإِسْلامُ . 


51/7 حاشية الصاوي على الشرح الصغير > بلغة السالك لأقرب المسالك أحمد الصاوي‎ )١( 
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تَلِنْهَا : الْعَقْهْ . 
رَابِعْهَا : التَّقَاءُ مِنْ الحيْض." (01) 

وَشُرُوطٌ الصؤع سَبْعَةٌ أَوْا اليه وإِبّد أَسَارَ بقَولِهِ : ( وَيْبَيَتُ العِنيام في أله ) أي نوي بقلب أولَ َبْلَِمِنْ رَمَضَانَ 
1 السَّمْسٍ وَقَبْلَ طُلُوع الْمَجْرٍ أَؤ مع طُلُوعِهِ الْقُرْيَهَ إلى الَهِ تَعَالَ بِأَدَاءٍ ما افْترَضَ عَلَيْهِ مَنْ اسْتَغْرَقَ طَرْقّ النّهَارٍ 
نا حن الي ونب يمع (و) بغ أ يت التي أل تلوت ( أن لع ) فغو ( اياك ى ين ) 
أ يقئة شور فضا . 1 
عن مالك يحب التييث ل ليل به قال اْإمَامَانٍ أَبُو حَيِمَةَ وَالشَّافِعِنُ ؛ إِأَنَ أَيامَ الشّهْرٍ عِبَادَاتٌ يَنْمَردُ بَعْضُهًا عَنْ بَعْضٍ 
ولا يَفْسْدُ بَعْضّهَا بِفَسَادٍ د بَعْضٍ ) ويككللها مَا َُافِيهَا كَالْأكلٍ وَالشُوْب الماع يْلَّا قَصَّارَتُ الَْيَامْ كَالصلَوَاتِ الْحَمْسِ فق 
الَو فَيَجِبُ أَنْ يَنْمَرِدَ صَوْمْ كُلّ يَوْمِ بييّة كما تَنَْردُ كُلّ صَّلَاةٍ ا 0 
وتيك هرد هَذًا الْأَمْرُ صّوْما وَاجِدًا وَهُوَ صَوْمْ الشّمْرٍ » وَِمّا كَانَت ميته لِمَا رَوَاهُ أصْحَابُ السُئّن مِنْ قَوا 
على اللاعايه وض 9لاستة ع 4 قت ليع مز ل ) ون ضدد مع لخر على اشر د اق : 
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقٌ يََبَينَ له الَيَطْ الْأَْيَضٌ مِنْ الخَيَطٍ الْأَسْوَدٍ مِنْ الْمَجْرٍ * وَلِأَنَّ الْأَصْلَ في البَيّة أَنْ تُقَارنَ أَولَ الْعِبَادَةِ 
؛ ونا أغْبُِرَ تَقْدِعُهَا في الصّوم لِلْمَسَقَِ 
تيك ف يج ١‏ وز لم لطي 14 1 يأر يحْدِيدُ الَيّةِ لِمَنْ الْمَطَعَ صَوْمُهُ كَالحَائِضٍ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَشْهّب وَغَيْروِ » 
وَالْمَشْهُورُ بَحْدِيدُهَا . 


تَالنّهَا : الْعَفْلك . 


رَابِعْهَا : التَقَاءُ مِنْ الحيْضٍ." (5) 

اوشلوط العكوم ستفة اذا اله ولد أخاز بقل ١‏ ( وييقك الطفة ف اتلد ) أن ني بقليِهِأَولَ َبْلَِمِنْ رَمَضَانَ 
1 ُرُوبٍ السشّمْس وَقَبْلَ طُلُوع لجر أو مع طلُوعِهالَْة إل ال َال بدا ما امرض علي من النتطرق طرق التهَار 
بالِْمْسَاكِ عَنْ الْأَكْلٍ وَالشرْبٍ وَالْجمَاع ( و ) بَعْدَ أَنْ 4 بيت الصِّيَامَ أَوّلَ لَيْلَةِ ف ( لَيْس عَلَيْه ) وُجُوبا ( الْبَيَاتُْ في بَقيّنه ) 
أَيْ بَقِيّة شَهْرٍ رَمَضَانَ . 
وَعَنْ مَالِكِ يحب انيت كك لَبْلَةِ وَبِهِ قَالَ الْإمَامَانِ أَبُو حَبِيقَة وَالمَافِعمْ ؛ لِأَنَّ أََامَ الشّهْرٍ عِبَادَاتٌ يَنْمَرِدُ بَعْضْهًا عَنْ بَعْضٍ 
ولا يَفْسْدُ بَعْضْهَا بِمَسَادٍ بَعْضٍ ء ويَتَحَللّهَا مَا ينَافِهَا كَالأَكلٍ وَالشُرْبٍ والجِماع لبلا مَصَارَتْ الْأَيّمْ كَالصّلَوَاتٍ الْحَمْسٍ في 
الْمَوْمِ هَيَجِبُ أَنْ يَنْمَرَ صُوْمْ كُل يَوْمِ يني كما ل ل 
الشّهْرَ فَلْيَصْمْهُ 4 فَتَنَاوَلَ هَذًا الْأَمْدُ صَوْمًا وَاحِدًا وَهُوَ صَوْمْ الشّهْرٍ » وَإِئًا كَانَتْ مبَيَية مُيئَةَ لِمَا رَوَاهُ َصْحَابُ السْئَنِ مِنْ قَوْلِه 


)١(‏ حاشية العدوي 8/ه م 
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صل الله غلئه وس : © لاعيبام لمن 1 2+ بطم محا الرمس اه 
لح ار مِنْ لبط الْأَسْوَدٍ مِنْ الْمَجْرٍ 4 وَلِأَنَّ الْأَصْلَ في الييّ أَنْ ثُمَا 1 
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؛ ونا أغبُِرَ تَقْدِعُهَا في الصّوْم لِلْمَسَقَة 
كلوه في : ظَاهِرٌ كلام الشّيْح أنه 1 يأ بَحْدِيدُ اليّيّةِ لِمَنْ الْمَطَعَ صَوْمُهُ كَالحَائِضٍ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَشْهَب وَغَبْرو » 
ال ديذقا . 
انِيهًا : الْإِسْلامُ . 
تَالِتّهَا : الْعَقْاه ١‏ 
رَابِعْهَا : التَّقَاءُ مِنْ الحيْض." (1) 

"بشَاهِدَيْ عَذْلٍ فَقَط ف غَيْمِ أو صَّحْوٍ وَهْوَ كَذَلِكَ () كما يُصَامُ لرُؤْيِهِ (يُفْطرٌ قد أي لِرْؤيَة سْوَالٍ سَوَاءٌ 
(كَانَ) الشّهْرُ يلار الَِي تَثيّث رُوْيعُهُ (ثلائين يَومًا أو يِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَومَا قإِنْ غُمٌ) بِضَع الَْينِ وَتَضْدِيدٍ الْمِيم 
(لمْلَال) يَعْني مِلَالّ رَمضًا مَضَانَ بِأَنْ حَالَ بَبَهُ وَييْكَ النَّاسِ غَيْمْ (مَبْعَدٌ ثائِينَ ما من غية) يني ون أو (الشَّهْرٍ الَّذِي قبله) 
وَهُوَ شَعْبَانُ (© يْصّامُ وكَدَلِكَ في الْفِطر) يُفْعَنْ فيه كَذَّلِكَء فَِنْ عُمَّ حال شَوَالٍ فَإنّهُ ُعَدُ ثَلَائِينَ يَْمَا مِنْ أَولِ الشّهْر الذي 
َبْلَهُ وَهُوَ رَمَضَانُ م يُفْطَن وَأَضْْ هَذَا مَا في المصّحِيِحَيْنٍ مِنْ فَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -: «صُومُوا لرُؤيته وَأَقْطُِوا لرُؤيته 
َإِنْ عُمَّ عَلَيْكمْ فََكْمِلُوا العذة#. 


وَشُرُوطٌ الصّوم سَبْعَةٌ أَوَهَا البِيّةُ وَإِليْه أَسَارَ بقَوْلِهِ: (وَيْبَيَتُ الصِّيّامَ ق 

القفس وَقكل طُلُوع الْمَجْرِ أَوْ مَعَ طُلُوعِهِ الْمَُِةَ إلى الله تَعَالَ بِأَدَاءِ مَا افْرَضَ عَلَيْهِ مَنْ اسْتَغْرَقَ طَرْقٌ النّهَارٍ بِالإمْسَاكِ عَنْ 
الْأكلٍ وَالشُرْبٍ وَالجماع (3) بَعْدَ أَنْ يَُيَتَ الصِيَامَ أَوَلَ لَبِلةٍ ف (لَيس عَلَيْ) وجُوبا (اْبَيَاتْ في بَقِيَنهِ) أ بَقِيّةِ سَهْرِ رَمَضَادَ. 
وَعَنْ مَالِكِ يحب ليث ُلك َبْلٍَ وَهِ قَالَ الْإمَامَانِ أَبُو حَنِيقَة وَالشَافِعِيُ؛ 3 يام الشَّهْرٍ عِبَادَاتٌ يَنْمَرهُ بَعْضُهًا عَنْ بَعْضِ 
ولا يَفْسْدُ بَعْضهَا بَِسَادٍ بْضء وَيََسَلَلُهَا ما يُنَافِهَا كَالْأَكْلٍ وَالشُرْبٍ والجماع لَبْلَا فَصَارَتْ الْأَيَامْ كالصّلَوَاتِ الحْمْسٍ في 
الْمَوْمِ يجب أَنْ يَنْمَرِدَ صوْمُ كُلّ يَوِْ بيب كما تنْمَرِدُ كُلُ صَلاةٍ ينب وَوَجْهُ الْمَذْهَبٍ فَوْله تعَالى: ظفَمَنْ سهد مِنْكُمْ الشّهْرَ 
مَلْيَصّمْةُ؛ [البقرة: ]١85‏ قَتَتَاوَلَ 

مِمُسْتَفِيضَة] بِأَنْ وَفَعَتْ مِنْ جَمَاعَةٍ يَسْتَجِيلك تَوَاطُوُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ؛ لِأَنَّ حَبَرَهُمْ يُفِيدُ الْعلم. 

[قَوْلَه 4: مع غَيْم أو 0 أي ولا مَرْقَ بَيْنَ الْبلَدِ الْكَبير وَالصّغِيرٍ وَمِثْل الْعَدْلَيْنِ الْعَدْلُ الْوَاجِدُ الْمَؤْنُوقُ ميرو وَلَوْ عَبَدَا أو 
0 إِذَّاكَانَ 0 لا يُقتق فيه 4 بأثر 0 في حَقّ أل 0 كيم 0 إِذَّاكَانَ 00 يُغتئى فيه رك اليلال قلا 
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و لٍ 
أنة 


أنه ول الْمُمييٍّ رؤب 
عَلَى الود خلاقًا للشافعيّة. 


98م 


مَضَانْ 5 العذل. 
كالسكينة 0 د بدُونٍ قَيْدِهِ؛ لِأَنَّ 5 الأول هِلَالُ رَمَضَادَ وَالتَانِ هِلَال شّوَالٍ. 
]| أن ِأَنَّ الشّهْرَ أت كَامِلَا وَنَقِصًا. 
ُؤْيَنهُ إِمَا سْوَالُ أو رَمَضَانُ» وَالشّهْرْ الْأَوَلُ إِمَا رَمَضَانُ في هذه أو سَعْبَانُ في الي فَبْلَهًا. 
نَهُ يَعَْررُ عِدَّةٌ نََائِينَ من عِدَّةٍ مَا قَبلَهُ وَلَوْ جَاء فَبْلَهُ أَربَعَةُ أَشْهْرٍ أو أَكْمرُ مِنْهَا كَامِلَهَ ولَبّس 


يَتَوَاُ تر من ثلاث أشهرٍ تؤلقص ولا فر من أَرْبعَةٍ كَوَامِلَ كَذَا أَقَادَهُ عج. 
د ثلاث تن فُطْلقًا كما فَرَرَهُ شَيِخُنَا الصّغيرد. 


[قَولُّ: َإِنْ عُمّ جلال سَوَالٍ !+] تَفْصِيل لِمَْل: وكَدَلِكَ في الفطر. 

[َولُّ: وَأَصْلْ هَدًا ما في المصّحِيحَيْنٍ مِنْ فَوْلِِ إ] قَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الشَهْرُ يِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ فلا تَصُومُوا 
ع ذا 6 ولا تُفْطِرُوا حٌَ تَرَؤْهُ فَإِنْ عُمٌ عَلَيِكُمْ فَاقْدُرُوا له . 

الْبَاجُِ: تَقْدِيره إثَامُ الَّذِي أَنْت فيه ثَلائِين وَالتَنْدِيدْ أن بمَعْى التَّمَام. 


ب أثرل. ِنَّ هَذًا لبس بِسَرْطٍ بَل يَكْفِي أنْ يَنْوِي الْفِغل. 
يْلَوص] قَالَ تت: لوم ين يتقث ما ل ترا قبل الكزوب وو المتجب وفل خرها. 
وُلَّه: وَلَيْس عَلَيْهِ الْبَيَاثُ و تقنيد| أئ وكذلِك كُلْ صنؤم يحب تتائغة يكو ي فيه اليَيّةُ الْوَاجِدَةُ كَالظَهَارٍ وك وكَفَارَة الْمَْلٍ وَكَذَلِكَ 


هه 


وَاغْلَ أن افع "00 

"ثالثاً:أن نتمعن في هذا الأجر العظيم الذي يكون بغير اعتبار عدد معين» (كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم 
يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مئة ضعفء إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)الصيام سبب لتكفير جميع الذنوب» 
إلا الكبائر» الصلوات الكبائر والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر؛ لا بد أن لا 
تغيب هذه الأحاديث عن أذهاننا ونحن الآن أشرفنا على الثلث الثاني من شهر رمضانء الصيام يشفع لك يوم القيامة؛ 
يقول الصيام:أيا ربي منعته الطعام والشهوة» منعته الشهوات في النهار فشْفُعني فيه.هكذا يقول الصيام يوم القيامة. 


(1) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني علي الصعيدي العدوي 441/١‏ 
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رابعاً:فضائل الصيام وأهله كثيرة متعددة يفرح الصائم بفطره» وعند لقاء ربه» والباب المخصص الذي يدخله الصائمون إلى 
الجنة "باب الريان" والخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك وفتح أبواب الجنة وتغليق أبواب الجحيم وسلسلة 
الشياطين ما يمنع تحوّل الصيام إلى عادة ما يعيد الحيوية إلينا في وسط الشهر هذا أن نعرف حديثه-صلى الله عليه وسلم- 
(إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلّقت أبواب النار فلم يفتح منها باب» وفتحت أبواب 
الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادي كل ليلة- أول الشهر وأوسط الشهر وآخر الشهر كل ليلة- في جميع رمضان يا 
باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر)ثم انتبهوا أيها المسلمون لحذه العبارة العظيمة في هذا الحديث عبارة حساسة جداً 
تحعل الصوم عبادة لنا في جميع الشهرء عبارة تمنع من تحول صيامنا إلى عادة» عبارة تمنعنا من التكاسل والفتور» قال صلى 
الله عليه وسلم- (ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة)فقد تكون أنت عتيق الله من النار في أواسط هذا الشهرء فلماذا الكسل 
والتوانى؟لابد من الانبعاث وإعادة الحمة.." )١(‏ 

"حدثنا إبراهيم بن أحمد بن أبي حصين» حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا إبراهيم بن زياد العجلي» حدثنا 
أبو بكر بن عياش؛ عن عاصمء عن زرء عن عبد الله» قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الغني؟ قال: " اليأس 
تما فى أيدي الناس " . غريب من حديث عاصم تفرد به عنه أبو بكر فيما أرى. 
حدثنا إبراهيم بن أحمد بن أبي حصين, حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا أحمد بن عبد الله»وراق أبي نعيم» حدثنا 
أبو بكر بن عياش؛ عن عاصمء عن زرء عن عبد الله» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعلكم ستذكرون أقواماً 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا في بيوتكم واجعلوا الصلاة معهم سبحة " . غريب من حديث عاصم لم يروه عنه الأ أبو 
بكر. 
حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا محمد بن عثمان بن سعيد الكوق» حدثنا أبو عمرو الضرير» حدثنا أبو بكر بن يونس» 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم, عن زرء عن عبدالله» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تسحروا فإن في 
السحور بركة " . 
حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم»إملاء»حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد 
الملك» حدثنا مصبح بن ملقام؛ عن أبي بكر بن عياش؛ عن عاصم.؛ عن زر» عن عبد الله» قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: " لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري مجرى الدم " . 
حدثنا القاضي أبو أحمدءإملاء»حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلم؛ حدثنا الحسين بن رزيق الكوفي» حدثنا أبو بكر بن 
عياش» عن عاصمء عن زر» عن عبد الله» قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي والحسن والحسين يلعبان ويقعدان 
على ظهره» فأخذ المسلمون يميطوتمما فلما أنصرف قال: ذروهماء بأبي وأمي من أحبني فليحب هذين " . غريب من حديث 
عاصم لم يروه إلا أبو بكر. 
حدثنا سليمان بن أحمد؛ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا أبو العلاء بن عمرو الحنفي» حدثنا أبو بكر بن عياش» 


)١1(‏ حتى لا نصاب بالفتور ِي رمضان ص/4 





عن عاصمء؛ عن زر» عن عبد الله قال: " أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد " . غريب من حديث الأعمشء عن أبي 
صالح تفرد به أبو بكر وأبو معاوية. 
حدثنا محمد بن على بن حبيش» حدثنا أحمد بن يحى الحلواي» حدثنا أحمد بن يوذس» حدثنا أبو بكر بن عياش»؛ عن 
الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اثنتان هما كفر: النياحة والطعن في 
النسبة " . مشهور عن الأعمش رواه عنه زبيد اليامي وسفيان الثوري وجرير وأبو معاوية في آخرين. 
حدثنا الشيخ الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله رحمه الله حدثنا محمد بن علي بن حبيش» حدثنا القاسم بن ركرياء حدثنا 
أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن» وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب» وفتحت 
أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» وينادي مناد: يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصرء وله عتقاء من النار وذلك كل 
ليلة " . غريب من حديث الأعمش ل يروه عنه الأ قطبة بن عبد العزيز وأبو بكر. 
حدثنا أبوبكر الطلحي ومحمد بن عبد الله الحاسبء» قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي, حدثنا مسلم بن سلامء 
حدثنا أبو بكر بن عياش؛ عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله 
اليهود» حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلو أثمانها " . غريب من حديث الأعمش لم يروه عنه الأ أبو بكر. 
حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو بكر بن أبي عاصمء حدثنا محمد بن علي بن حبيش» حدثنا القاسم بن ركرياء حدثنا 
الحسين بن على الأيلي» عن الأعمشء, عن أبي صالحء عن أب هريرة» قال: قال: " أن الله تعالى رفيق يحب الرفق» ويعطي 
عليه مالاً يعطي على العنف " . تفرد به عن الأعمش أبو بكر وعنه إسماعيل. 
حدثنا محمد بن الحسن اليقطبي» حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الصوري» حدثنا عبد الله بن نصر الأصمء حدثنا أبو بكر 
بن عياش» عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نصرت بالصبا وأهلكت 
عاد بالدبور " . تفرد به عن الأعمش أبو بكر وعنه الأصم.." )١(‏ 

"وأخرج ابن شاهين عن أبي إسحاق المَمْدانِ قال: خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أول ليلة من رمضان 
والقناديل تزدهر كقاب الله يعلىء فقال: تور الله لك يا اين القطاك ق غبزك كما نورت ستاجد الله تعالى بالقرآت. كذا 
ف الكنز . وأخرج الخطيب في أماليه عن أبي إسحاق الَْمْدان وابن عساكر عن إسماعيل بنزياد بمعناه مختصراً. كما في 


منتخب الكنر . 


إمامة 23 ويم الداري وسليمان أ حثمة بالناس قُ التراويح 

وأخرج الفريابي والبيهقي عن عروة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على قيام شهر رمضان: الرجال على أبيّ 
بن كعب رضي الله عنه» والنساء على سليمان بن أبي حثمة. كذا في الكنر . وأخرج ابن سعد : عن عمر بن عبد الله 
العَنسي أن 23 بن كعب وتميماً الداري رضي الله عنهما كانا يقومان في مقام النبي عليه السلام يصِلِّيان بالرجال» وأن 


ه٠. حلية الأولياء - أبو نعيم‎ )١( 





سليمان بن أبي حَثّمة كان يقوم بالنساء في رحبة المسجد, فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع الرجال والنساء 
على قارىء واحد سليمان بن أبي حثمة» وكان يأمر النساء فيُحبّسن حت يمضي الرجال ثم يُرْسَان. وأخجر البيهقي عن 
عَرْفَجة قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضانء ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً» قال 
عرفجة: فكنت أنا إمام النساء. كذا في الكنر . 


صلاة أبي بنسوته إماماً في التراويح في بيته 


وأخرج أبو يعلى عن جابر رضي الله عنهما قال: جاء ال ابن كعب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله إنه كان مني الليلة شيء - يعني في رمضان - قال: «وما ذاك يا أبي»؟ قال: نسوة في داري قلن: إِنَّ لا 
نقرأ القرآن فنصلّي بصلاتكء قال: فصلَّيتُ بمن ثمان ركعات وأوترت» فكانت سنة الرضا ولم يقل شياً. قال الحيشمي : رواه 
أبو يَعحلى والطبراي بنحوه في الأوسط وإسناده حسن. 
فيلاة التوية" 1 

'وأرفعها وأنه لا ينبغي له التعرض لشيء بعدهاء وإِنما ندم عن هذا السؤال دون سائر الدعوات المأثورة لأنّ تلك 
الأسئلة صدر بعضها منه على سبيل التعليم لأمته وبعضها على سبيل الاحتياج دون التمني والاقتراح. 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أعطى إبراهيم الصحف الأولى أول ليلة من شهر رمضان؛ وأعطى موسى -عليه السلام- 
التوراة لسبٌ ليال خلون من رمضانء وأعطى داود -عليه السلام- الزبور لثنتي عشرة ليلة من رمضان؛ وأعطى محمدًا - 
عليه السلام- الفرقان لأربع وعشرين من رمضان" )١(‏ [وأعطى عيسى-عليه السلام- الإنجيل لثماني عشرة ليلة من 
رمضان] (؟) قال: أما إن أراد بشهر رمضان شهر صوم كل نبي في شريعته أو أعطى شيئًا على سبيل الافتتاح فإن ميقات 
الألواح كان في ذي القعدة وعشر من ذي الحجة. 
طقُلٍ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُْك قال ابن عباس: إن ناسًا من خزاعة كانوا يعبدون الجن ويريدون أنحم هم (©) هم الملائكة فأنزل 
(5)» قُلٍ اذْعُوا؛ تفريع» ثلا يلون جواب شرط مضمر وهي جملة معطوفة على ما مضى والفاء بمعنى الواو. 
«أُولَيِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ) صفة الملائكة عند الكلبي وصفة الجن عند 


)١(‏ ورد هذا الحديث عن واثلة بن الأسقع مرفوعًا: "أنزلث صحف إبراهيم أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست 
مضين من رمضانء وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضانء وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان, وأنزل 
القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان". أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ »)٠١17‏ وعبد الغني المقدسي في فضائل 
رمضان /١(‏ 57).» وابن عساكر )١ /١5017/5(‏ وحسنه العلامة الألباتي -رحمه الله- في السلسلة الصحيحة (5/ 615 .)١‏ 


وأما ما ذكره المؤلف عن جابر بن عبد الله الأنصاري لم نجد من ذكره ويغني عنه حديث واثلة مرفوعًا. 


٠/4/4 حياة الصحابة - الكاندهلوي‎ )١( 





(؟) ما بين [...] ليست في الأصل. 
(؟) (هم) ليست في "ا". 
(4) ذكره القرطبي )١17١ /١5(‏ ولم يعزه لابن عباس» وقرينًا منه أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بلفظ: "كان أهل 
الشرك يعبدون الملائكة والمسيح وعزير" (17/ 80م 5).." 17) 
"سُورةٌ الدّحَانٍ 
مكية (١)؛‏ وهي ست وخمسون آية في عدد أهل الحجاز والشام (5). 
وري جو هي ليله لون 10 
وعن عكرمة أتما ليلة النصف من شعبان (5)»: ولا يصح هذا القول إلا أن تكون ليلة القدر دوّارة في السنة للتفاوت الذي 
بين الحساب الشمسي والقمري أو لمعنى لطيف إِلمي. 
وقال ابن مسعود: من يقم الحول يُصب ليلة القدر (5). 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء ونزلت التوراة لست ليال خلون من 
رمضانء والزبور لثماني عشرة ليلة خلت من رمضانء والإنجيل نزل لثلاث عشرة ليلة (5) 


)١(‏ نقل السيوطي مكيتها عن ابن عباس وابن الزبير عن ابن مردويه, انظر الدر المنقور /١(‏ 45 ؟). 
(؟) هي (59) في الكوني» و (007) في البصريء انظر "البيان" (57). 
(؟) هذا مروي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما. انظر الدر المنثور /١(‏ 5/8 ؟7) وعن قتادة عند الطبري (١؟7/‏ 5). 
(5) رواه ابن أبي حاتم (9/ /5741)» وانظر "زاد المسير" (17/ 95”). 
(5) مسلم (15/). 
() (لثلاث عشرة ليلة) بدلها فراغ في "ب" "", وف "ي": (ثلاثة عشر خلت).." (7) 
"سورة الدخان 
مكيّة. )١(‏ 
وهي ست وخمسون آية في عدد أهل الحجاز والشّام. (؟) 
بسم الله التحمن اليحيم 


* - وني لَيْلَةِ مُباركَةِ:# هي ليلة القدر. () وعن عكرمة: أتّما ليلة النّصف من شعبان. (4) ولا يصحٌ هذا القول؛ إلا 


١١١١/7 درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة الجرجاني» عبد القاهر‎ )١1( 
١571/54 درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة الجرجاني» عبد القاهر‎ )١( 
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أن يكون ليلة القدر دوّارة في السّنة للّفاوت الذي بين الحساب الشّمسي والقمريّ» أو لمعنى لطيف إِلنَ. وقال ابن مسعود: 
من يقم الحول يصب ليلة القدر. (5) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: نزلت صحف إبراهيم في أُوَّل ليلة من رمضان» 


(5) خلت من رمضانء والقرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان. (7) وعن ابن عبّاس: نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت 
العزّة في السّماء الدّنياء ثه كانت تنزل بعد كيف ما شاء الله وذلك قوله: «إقلا أُقْسِمُ يمواقِع الشّجُوم) [الواقعة:8/]. (8) 


ه - «أراً مِنْ عِنْدِنا: # نصب على أنه حال للمنل» أي : أنزلناه أمرا من عندنا. )9( 


٠‏ - إبدُخانٍ: 4 وهي آية منتظرة من الآيات العشر. 
وعن ابن أبي مليكة قال: دخلت على ابن عبّاس فقال: لم أنم هذه الليلة» فقلت: ؟ قال: 
طلع الكوكب ذو الذَّنب» فخشيت أن يطرق الدّخان» وسلون عن سورة (597 و) البقرة» وعن سورة يوسف فإن قرأت 


القرآن وأنا صغير. )٠١(‏ وعن مسروق قال: جاء رجل إلى عبد الله بن 


.١ 59 //17/ والبيان في عد آي القرآن 5؟5» وزاد المسير‎ »5 ١٠” تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(؟) وعند البصريين خمسون وسبع آيات» والكوفيين خمسون وتسع. البيان في عد آي القرآن 2.5١5‏ والتلخيص في القراءات 
الثمان »4٠ 5٠‏ وفنون الأفنان /71. 

(*) تفسير الثعلبي 8/ 553 عن قتادة وابن زيد» وإيجاز البيان عن معان القرآن ؟/ »254١‏ وزاد المسير ١49‏ عن ابن 
عباس وغيره» وتفسير مبهمات القرآن ؟/ 475. 

(:) زاد المسير /ا/ 2١595‏ وتفسير البغوي 17/ /77. 

(ه) أخرجه مسلم في الصحيح (717)» والترمذي في السئن (851©)» وابن خزمة في صحيحه (1193). 

(5) (لثلاث عشرة ليلة)» ساقط من أ. 

(0) لم أجده من قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وإِئما وجدته حديثا مرفوعا إلى لنبي صلَّى الله عليه وسلّم. 
ينظر: مسند أحمد ٠١17/5‏ والسنن الكبرى للبيهقي 9/ 2.١188‏ والطبراني في الأوسط )7174٠0(‏ عن واثلة بن الأسقع. 
(8) ينظر: السئن الكبرى للنسائي 7/ »5١7‏ والمستدرك على الصحيحين ؟/ 47 ”2 والطبراني في الكبرى /١7‏ 77. 
(9) ينظر: معان القرآن وإعرابه 4/ 5 57» والبيان في غريب إعراب القرآن 7/ 25394 والتبيان في إعراب القرآن ؟/ 41 8. 
(11) ينظرا 'تفسير الصبعاق 9/6 وتفسير التعلي + انه ناه وكشف:المشكل ا "00 
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"والإقبال على الله - عز وجل - واجتناء ثمرة هذا الموسم» فهو خير لهم لما اكتسبوه فيه من الأجر العظيم والغفران 
العميم. 
وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 2 فيه الْمُتَافِقُ ابْتِعَاءَ عَمَلَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَوْرَايم» يعني أن المنافقين يستعدون في 
شهر رمضان للإيذاء بالمسلمين في دنياهم وتتبع عوراتحم أثناء غفلتهم عن الدنيا وانقطاعهم إلى الله - عز وجل -., فكأن 
ذلك غنيمة اغتنموها في نظرهم ولكنها في الحقيقة شر لهم لو كانوا يعلمون ما أعده الله لهم في الآخرة من العذاب المقيم 
وحرمانهم من فضله العميم . نعوذ بالله من ذلك . وما أدق هذا الوصف ف حق أهل الفن والإعلام الذين يغتنمون موسم 
الطاعة لصد الناس عن سبيل ركم وفتنتهم عن طاعة الله - عز وجل -. 
وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «فَهُوَ غُنمٌ لِلْمُْمِنِ» أي هو فوز للمؤمنين بالأجر والثواب الجزيل من غير مشقة كبيرة 
وذلك لما ينزله الله سبحانه على عباده من الرحمات ويفيضه عليهم من النفحات ويوسع عليهم من الأرزاق والخيرات ويجنبهم 
فيه من الزلات حيث يفتح لهم أبواب الجنان ويغلق عنهم أبواب النيران ويصفد فيه مردة الجان فهو للأمة ربيعها وللعبادات 
موسمها وللخيرات سوقها فلا شهر أفضل للمؤمن منه ولا عمل يفضل عما فيه فهو بحق غنيمة المؤمنين. 
وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ِيَعْتَيمُهُ الْمَاجِمُ» المعنى أن الله - عز وجل - ينتقم منه ويذيقه العذاب الأليم بسوء 
فعله وإيذائه المؤمنين وتتبع عوراتحم فيكون نقمة له وأما المسلم فرمضان غنيمة له اكتسبه من صيام أيامه وقيام لياليه 
والانقطاع إلى الله - عز وجل - بالعبادة فيه. 
طلككةِ ماذا يحدث ف أول ليلة من رمضان؟ 
عَنْ أي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولٍ اللو - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَّ: «إذًا كائث أُوَلَ لَبْلَةِ من رَمَضَانَ 
طْفَدَتْ السَباطِين وَمَردُ ال وعْلِقَت أَبْوَابْ الَارِ ملم يفخ ِنْها باه وَفْيِحث أَبْوَا ال َل يُخْلق ِنْها هاب وَتادَى 
مُنَادٍ يَا بَاغي لير أَِْلَ» وَيَا بَاغِي الشَّرٌ أقْصِرْء وله عُتَمَاءُ مِنْ النَّارِ وَدَلِكَ في كُلَ لَيْلَةه (صحيح رواه ابن ماجه).." )١(‏ 
"إن خير المدي هدي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ومن هديه - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا الموضع 
المبادرة إلى تذكير الناس بيركات هذا الموسم العظيم فقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: لأصحابه في أول ليلة من 
رمضان: 
«َتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مَُارَكُ هَرَض الله عَرَّ وَجَلَ عَلَيكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَْ فيه أَبْوَابُ السسّمَاءِ وَتُغْلَق فيه أَبْوَابُ الججيم وَتَُكُ فيه 
ََدَةُ الشّيَاطِينٍ لل فيه لَبْلَُ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍِ شَهْرٍ مَْ خُرمَ حَيْرَها فَمَدْ خرم» (حسن رواه النسائي). 
نكاد يا باغي الخير أقبل!!! كيف يستقبل باغي الخير رمضان؟ 
أُولّا: بالمبادرة إلى التوبة الصادقة المستوفية لشروطها وكثرة الاستغفار قال الله - عز وجل -: «إيا أَيّهَا | 
الله تَوْبَةَ نَصُوحًا» (التحريم:86). 
وممًا ينبغي أن يُستقبّل به شهر الصيام والقيام أيضاء المبادرة بالتوبة من الذنوب صغيرها وكبيرهاء والإكثار من الطاعات ذُقّها 
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وجُلّهاء فهذا زمان التوبة. 
يا ذَا الذي ماكَمَاةُ الذنث في رجبٍ حتى عصى ربّه في شهر شعبان 
لقدٌ أَظَلّكَ شهرٌ الصوم بعدهما فلا تُصَّيْرِهِ أيضًا شهرٌ عصيان 
انك القراة ونم فيه ععية| فإنه شود بيخ وقران 
ثانيًا: بتعلم ما لابد منه من فقه الصيام 586 وآدابه والعبادات المرتبطة برمضان من اعتكاف وعمرة وركاة فطر وغيرها 
قال رسول - صلى الله عليه وآله وسلم -: «طُلَبُ لعل فَرِيضَةٌ عَلَى كُلّ مُسْلِم». (صحيح رواه ابن ماجه). 
ثالنًا: عقد العزم الصادق والحمة العالية على تعمير رمضان بالأعمال الصالحة قال تعاللى: مَإقَلَوْ صَّدَفُوا الله لكان حيرا »© 
(محمد:١؟)‏ وقال - عز وجل -: ْوَلَو أََادُوا الجرُوج لأَعَدَُوأْ لَهُ عُدَّةَ 44 (التوبة:4)» وتحري أفضل الأعمال فيه وأعظمها 
أجرًا. 
رابعًا: استحضار أن رمضان كما وصفه الله - عز وجل - أيام معدودات» سرعان ما يولي» فهو موسم فاضلء ولكنه سريع 
الرحيل» واستحضار أن المشقة الناشئة عن الاجتهاد في العبادة تذهب أيضاء ويبقى الأجرء وسَيْحُ الصدرء فإن فرط الإنسان 
ذهبت ساعات لوه وغفلته» وبقيت تبعاتما وأوزارها.." )١(‏ 

"وعن طليق بن قيس قال: قال أبو ذر - رضي الله عنه -: «إذا صّمْتَ فتحقّظٌ ما استطعغت» 
فكان طليق إذا كان يوم صيامه دخل» فلم يخرج إلا إلى صلاة. 
وعن مجاهد قال: «من أحب أن يسلم له صومه؛ فليتجنب الغيبة والكذب». 


وعن حفصة بنت سيرين قالت: «الصيام جُنَّةَ ما لم يخرقها صاحبهاء وخرقها الغيبة». 


وعن ميمون بن مهران: «إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب». 

وقال الشاعر: 

إذا ل يكن في السمع مِئي تَصُوّن ... وفي بصري عَضنٌء وي منطقي صَمْتْ 

فحظي إِذا من صومي الجوعٌ والظمأ ... وإن قُلثُ: «إني صّمْتُْ يومًا» فما صّمْتُ 

عند وهذه وصايا لكل مسلم ومسلمة في هذا الشهر الكريم: 

* ينبغي أن يقدم في شعبان قضاء ما فاته من صيام رمضان الماضي. 

* من سّنّة المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - صيام أغلب شهر شعبان لأنه لرمضان كنوافل للصلاة 
“خرص فلل قيام أول ليلة من رمضان وهي لئلة الرقواة. + لاكقر كان كي تقال لتصيلة قنام رطان كلد 
* اصبر على القيام خلف إمامك في التروايح إلى أن ينصرف كي يُكتب للك قيام ليلة كاملة. 

* احرص على صلاة المغرب في جماعة المسجدء فإنه ينبغي تعمير المساجد بالجماعة في رمضان أكثر من غيره. 
* لا تضيع سّنّة العشاء البعدية» وهما ركعتان بعد العشاءء وقبل القيام. 
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* لا تسهر سهرًا يضر بمواظبتك على حضور صلاة الفجر بالمسجد. 
دفلا احرص على تطبيق الأحاديث الشريفة التالية: 
(1) عن أن أمامةات رضى العف #أقال وسيول اللددت ضاى الله علية وآله وسلم ++ وضَلاة في إثر علاة 
كِنَابٌ في عِلَيينَ» (حسن رواه أبو داود). 
(صَلاة في إِثْر صّلاة): أي صَلاة تَتْبَع صّلاة وَتَتّصِل يا فَرْضًَا أو سْنّة.." )١(‏ 
'ملائكتي أني قد جعلتُ ثوايهم من صيامهم شهر رمضان وقيامهم رضائي ومغفرق»» ويقول: «يا عباديء سَلُونٍ 
عرق وجلالي لا تسألوني اليوم شيئًا في جمعكم لآخرتكم إلا أعطيتكم, ولا لدنياكم إلا نظرت لكم, فوعِرّق لسرن عليكم 
عثراتكم ما راقبتموي» وعزتٍ وجلالي لا أخزيكم ولا أفضحكم بين أصحاب الحدود» انصرفوا مغفورًا لكم» قد أرضيتموني» 
ورضيثُ عنكم»» فتفرحٌ الملائكةٌ» وتستبشرٌ بما يعطي الله - عز وجل - هذه الأمة إذا أفطروا من شهر رمضان». 
47 - إن الجنة لترَخِرفُ لرمضان من رأس الحول إلى الحول» فإذا كان أول ليلة من رمضان هببت ريح من تحت العرش 
فصفقت ورق الجنة عن الحور العين» فقلن: «يا رب اجعل لنا من عبادك أزواجًا تقر بحم أعينناء وتقر أعينهم بنا». 
4 - إن الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليه نظر الله إليهما نظرة رحمة فإذا أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما من خلال 
أصابعهما. 
- إن الرجل ليَبْتَاع الثوب بدينار» أو بنصف دينار فيلبسه. فما يبلغ كعبيه حتى يغفر له»» يعني من الحمد. 
245 - إن الرجل ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم» وإنه ليكتب جبارّاء وإنه ما بملك إلا أهل ببته. 
40 - إن الرجل ليدنو من الجنة حتى يكون ما بينه وبينها قيد ذراع» فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء. 
- إن الرجل ليصلي» وما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله. 
8 - إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة )١(‏ فيقول: ربّ أرِحْني ولو إلى النار. 


)١(‏ عَنْ عَبْدٍ اليحمْنٍ بْنٍ جَاينٍ حَدَّني سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّني الْمِقْدَادُ بْنُ الْأسْوَدِ قَالَ: سمعغث رَسُولَ الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يَقُولُ: «تُدْيَ الشَّمنْ يَوْم الْقَِامَةِ مِنَ للق حَئٌ تَكُونَ مِنْهُمْ كمِفْدَارٍ ميل». قَالَ سُلَيِم بن عَامرِ: 
«قَوَاللهٍمَا أَذْرِي مَا يَعْني بِالْمِيل؟ أَمَسَافَة الأَرْضء أَم اميل الَّذِي تُكْتَحَل به الْعَيْنُ». ... - 

- قَالَ: «يكُونُ النَّامْ عَلَى قَذْرِ أَعْمَالِمْ في الْعَرقِء مَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ ِل كيه وَمِنْهُمْ من يكُون إِلَ ركبتئِه» وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَكُونُ إل عَفُوَيْه وَمِنَهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ ِلْجَا4» قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ب 


_ 


(رواه مسلم).." (5) 
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١١194"‏ - سبحان الله ماذا تستقبلون» وماذا يستقبل بكم؟»» قالها ثلاناء فقال عمر: «يا رسول الله وخيم نزل أو 
عدو حضر؟». قال: دلا رلكن اله نر 7000111[ امل هذه القبلة»» قال: وفي ناحية القوم رجل 
يهز رأسه يقول: «بخ بخ» فقال له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كأنك ضاق صدرك مما “معت؟»» قال: «لا 
والله يا رسول الله ولكن ذَكَرْتُ المنافقين» فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إن المنافق كافر» وليس لكافر في ذَا 
شي 5». 

ه١١‏ - سبحان الله العظيم» سبحان مصرف القلوب»2 رُوي عن محمد بن يحبى بن حبان قال: جاء رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - بيت زيد بن حارثة يطلبه وكان زيد إنما يقال له زيد بن محمدء فربما فقده رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - الساعة فيقول: «أين زيد؟»» فجاء منزله يطلبه فلم يحده وتقوم إليه زينب بنت جحش زوجته فضلا فأعرض 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عنها فقالت: «ليس هو هاهنا يا رسول الله» فادخل بأبي أنت وأمي». فأبى 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يدخل وإنما عجلت زينب أن تلبس لما قيل لها رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - على الباب فوثَبَث عجلى فأعجبّث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» فولى وهو يهمهم بشيء لا 
يكاد يُفهم منه إلا ربما أعلن: «سبحان الله العظيم» سبحان مصرف القلوب». فجاء زيد إلى منزله فأخبرته امرأته أن رسول 
الله أتى منزله. فقال زيد: «ألا قلتِ له أن يدخل؟»»؛ قالت: «قد عرضّث ذلك عليه فأق». قال: «فسمغتٍ شيئًا؟», 
قالت: «ممغته حين وَل تكلم بكلام» ولا أفهمه. وسمعته يقول: «سبحان الله العظيم» سبحان مصرف القلوب». فجاء 


زيد حتى أتى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: «يا رسول الله بَلَعَي أنك جئث منزلي فهلا دخلت؟ بأبي 


أنت وأمي يا رسول الله لعل زينب أعجبتك فأفارقهاء فيقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -:." )١(‏ 

"لرؤية الحق وإفطاره بالرؤية قوله تعالى كتب عليكم الصيام اى على كل عضو في الظاهر وعلى كل صفة في الباطن. 
فصوم اللسان عن الكذب والفحش و«الغيبة. وصوم العين عن النظر في الغفلة والريبة. وصوم السمع عن استماع المناهي 
والملاهي وعلى هذا فقس الباقي. وصوم النفس عن التمني والخرص والشهوات. وصوم القلب عن حب الدنيا وزخارفها. 
وصوم الروح عن نعيم الآخرة ولذاتما. وصوم السر عن رؤية وجود غير الله وإثباته كما تب عَلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ هى اشارة 
الى ان اجزاء وجود الإنسان من الجسمانية والروحانية قبل التركيب كانت صائمة عن المشارب كلها فلما تعلق الروح بالقالب 
صارت اجزاء القالب مستدعية للحظوظ الحيوانية والروحانية بقوة امداد الروح بالقالب صارت اجزاء القالب مستدعية 


للحظوظ الحيوانية والحيوانية فالآن كتب عليهم الصيام وهم مركبون كما كتب على الذين من قبلكم من المفردات لَعَلَّكمْ 
تَنَفُونَ من مشارب المركبات وتصومون فيها مع حصول استعداد الشراب ليفطروا عن مشارب يشرب با عباد الله إذ أسقاهم 
رهم شرابا طهورا فيطهركم طهورية هذا الشراب من دنس استدعاء الحظوظ الحيوانية والروحانية كما قال ولكن يريد ليطهركم 
فلما أف ل كوكب استدعاء الحظوظ طلعت همس استدعاء اللقاء من مطلع الالتقاء فحينئذ يتحقق انجاز ما وعد سيد الأنبياء 
بقوله (للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه) ثم اخبر عن كمال لطفه مع العباد بتقليل الاعداد في قوله 


كام 


ياما 
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مَعْدُوداتٍ والاشارة فيها هو ان صومكم في ايام قلائل معدودة متناهية وثمرات صومكم في ايام غير معدودة ولا متناهية فلا 
يهولنكم سماع ذكره كذا في التأويلات النجمية شّهْرُ رَمَضانَ مبتدأ خبره ما بعده فيكون المقصود من ذكر هذه الجملة المنبهة 
على فضله ومنزلته الاشارة الى وجه تخصيصه من بين الشهور بان فرض صومه ثم أوجب صومه بقوله فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ 
الشّهْرَ المعهود فَلْيَصّمْهُ وسمى الشهر شهرا لشهرته ورمضان مصدر رمض إذا احترق فاضيف اليه الشهر وجعل المجموع علما 
ومنع من الصرف للتعريف والالف والنون وانما مى بذلك اما لارتماض الأكباد واحتراقها من الجوع والعطش واما لارتماض 
الذنوب بالصيام فيه او لوقوعه ايام رمض الحر اى شدة وقوعه على الرمل وغيره قيل اتمم نقلوا اسماء الشهور من اللغة القديمة 
فسموها بالازمنة التي وقعت هي فيها وقت التسمية فوافق هذا الشهر ايام رمض الحر فسمى به كما يسمى بربيع لموافقته 
الربيع وجمادى لموافقته جمود الماء او رمضان اسم من اسماء الله تعالى والشهر مضاف اليه ولذلك روى (لا تقولوا جاء رمضان 
وذهب رمضان ولكن قولوا جاء شهر رمضان فان رمضان اسم من اسماء الله تعالى) الذي أَنْلَ فيه الثذان حملة الى نيت 
العزة في السماء الدنيا ثم نزل به جبريل جوما في ثلاث وعشرين سنة حسبما تقتضيه المشيئة الربانية وعن النبي عليه السلام 
(نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضات وأنزلت التوراة لست مضين منه والإنجيل لثلاث عشرة والقرآن لاربع وعشرين) 
والقرآن من القرء وهو الجمع لانه مجمع علم الأولين والآخرين هُدى لِلنّاسِ اى انزل حال كونه هداية للناس الى سواء الصراط 
بما فيه من الاعجاز وغيره وَبَيّناتٍ مِنَ الُْدى وَالْقُرْقَانِ اى وحال كونه آيات واضحات هما يهدى الى الحق ويفرق بينه وبين 
الباطل بما فيه من الحكم والاحكام فالحهدى على قسمين." )١(‏ 

"الى إتيان ما لا تماية له لانه كلما اتى بمعجزة جاء واحد آخر فطلب منه معجزة اخرى وذلك يوجب سقوط دعوة 


الأنبياء وَلِكُلَ قَوْمِ هادٍ اى ولكل قوم نبى مخصوص بمعجزة من جنس ما هو الغالب عليهم يهديهم الى الحق ويدعوهم الى 
الصواب. ولما كان الغالب فى زمان موسى هو السحر جعل معجزته ما هو اقرب الى طريقهم. ولما كان الغالب فى ايام 
عيسى الطب جعل معجزته ما يناسب الطب وهو احياء الموتى وإبراء الأبرص والأكمه. ولما كان الغالب فى زمان نبينا 
صلى الله عليه وسلم الفصاحة والبلاغة جعل معجزته فصاحة القرآن وبلوغه فى باب البلاغة الى حد خارج عن قدرة 
الإنسان فلما لم يؤمنوا بمذه المعجزة مع انما اقرب الى طريقهم وأليق بطباعهم فان لا يؤمنوا عند اظهار سائر المعجزات اولى 
والمراد بالهادي هو الله اى انما أنت منذر وليس لك هدايتهم ولكل قوم من الفريقين هاد يهديهم هاد لاهل العناية بالايمان 
والطاعة الى الجنة وهاد لاهل الخذلان بالكفر والعصيان الى النار كما فى التأويلات النجمية قال الغزالي فى شرح الأسماء 


الحسنى الحادي هو الذي هدى خواص عباده اولا الى معرفة ذاته حتى استشهدوا على الأشياء به وهدى عوام عباده الى 
مخلوقاته حتى استشهدوا بما على ذاته وهدى كل مخلوق الى ما لا بد له منه فى قضاء حاجاته فهدى الطفل ‏ لى التقام الثندي 
عند انفصاله والفرخ الى التقاط الحب عند خروجه والنحل الى بناء بيته على شكل التسديس لكونه أوفق الاشكال لبدنه 
والحداة من العباد الأنبياء عليهم السلام ثم العلماء الذين ارشدوا الخلق الى السعادة الاخروية وهدوهم الى صراط الله المستقيم 
بل الله الهادي لهم على ألسنتهم وهم مسخرون تحت قدرته وتدبيره وى تفسير الكواشي او المنذر محمد والحادي على رضى 
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لله عنه احتجاجا بقوله عليه السلام (فو الله لان يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر النعم) والغرض 
من الإرشاد اقامة جاه محمد عليه السلام بتكثير اتباعه الكاملين وفى الحديث (تناكحوا تناسلوا فى مكاثر بكم الأمم) وهذا 
التناكح والتناسل يشمل ما كان صوريا وما كان معنويا فان السلسلة تمدودة من الطرفين الى آخر الزمان وسيخرج فى أمته 
مهدى يحكم بشريعته وينفى تحريف المائلين وزبغ الزائغين فى خلافته عن ملته واخرج الطبراني انه عليه السلام قال لفاطمة 
رضى الله عنها (نبينا خير الأنبياء وهو أبوك وشهيدنا خير الشهداء وهو عم أبيك حمزة ومنا من له جناحان يطير بحما فى 
الجنة حيث شاء وهو ابن عم أبيك جعفر ومناسبطا هذه الامة الحسن والحسين وهما ابناك ومنا المهدى) وروى أبو داود فى 
سننه انه من ولد الحسن وكان سر ترك الحسن الخلافة لله تعالى شفقة على الامة فجعل الله القائم بالخلافة الحق عند شدة 
ا ابا من ولد ا كرش علا طب بك دان بكس الكل سس 
فى النصف منه فان ذلك لم يوجد منذ خلق الله السموات والأرض عمره عشرون سنة 

وقيل أربعون ووجهه كوكب در على خده الايمن خال اسود ومولده بالمدينة المنورة ويظهر قبل الدجال بسبع سنين ويخرج 
الدجال قبل طلوع الشمس من مغربحا بعشر سنين وقبل ظهور المهدى اشراط وفتن: قال الحافظ 


تو عمر خواه وصبورى كه جرخ شعبده باز ... هزار بازي ازين طرفه تر برانايزد." (0) 


"مثل أحد ذهبا من الفضيلة ما أدرك أحدهم بانفاق مد من الطعام او نصيف له وفي حديث آخر الله الله في 


أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبى أحبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن آذاهم فقد آذاني 
ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك ان يأخذه اى يأخذه الله للتعذيب والعقاب وف الصواعق لابن حجر وكان 
للنبى عليه السلام مائة الف واربعة عشر ألف صحاب عند موته انتهى وف حديث الاخوة قال أصحابه نحن اخوانك يا 
رسول الله قال لا أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون بعدي آمنوا بي ولم يرون وقال للعامل منهم اجر خمسين منكم قالوا بل 
منهم يا رسول الله قال بل منكم رددوها ثلاثا ثم قال لانكم تحدون على الخير أعوانا كما في تلقيح الأذهان يقول الفقير يلزم 
من هذا الخبران يكون الاخوان أفضل من الاصحاب وهو خلاف ما عليه الجمهور قلت الذي في الخبر من زيادة الاجر 
للعامل من الاخوان عند فقد ان الأعوان 

لا مطلقا فلا يازم من ذلك ان يكونوا أفضل من كل وجه في كل زمان قال في فتح الرحمن وقد اجتمع حروف المعجم التسعة 
والعشرون فى هذه الآية وهى محمد رسول الله الى آخر السورة أول حرف المعجم فيها ميم من محمد وآخرها صاد من 
الصالحات وتقدم نظير ذلك في سورة آل عمران في قوله ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا الآية وليس في القرءان آيتان 
ف كل آية حروف المعجم غيرهما من دعا الله بحما استجيب له وعن النبي صلَى الله عليه وسلّم من قرأ سورة الفتح فكأنما 
كان ممن شهد مع محمد رسول الله فتح مكة وقال ابن مسعود رضى الله عنه بلغني انه من قرأ سورة الفتح 

رمضان في صلاة التطوع حفظه الله تعالى ذلك العام ومن الله العون تمت سورة الفتح المبين بعون رب العالمين في منتتصف 
صفر الخير من شهور سنة الف ومائة واربع عشرة التفسير سورة الحجرات ثمانى عشرة آية مدينة بإجماع من اهل التأويل 
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تفسير سورة ا حجرات 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
01 الَذِينَ آمَنُوَا تصدير الخطاب بالنداء لتنبيه المخاطبين على ان ما في حيزه امر خطير يستدعى مزيد اعتنائهم بشأنه 
وفرط اهتمامهم بتلقيه ومراعاته ووصفهم بالايمان لتنشيطهم والإيذان بأنه داع الى المحافظة ورادع عن الإخلال به لا تُقَدّمُوا 
امرا من الأمور بَيْنَ يَدَيٍ الله وَرَسُولِهِ ولا تقطعوه الا بعد ان يحكما به ويأذنا فيه فتكونوا اما عاملين بالوحى المنزل وما 
مقتدين بالنبي المرسل ولفظ اليدين بمعنى الجهتين الكائنتين في سمت يدى الإنسان وبين اليدين بمعنى بين الجهتين والجهة التي 
بينهما هى جهة الامام والقدام فقولك جلست بين يديه بمعنى جلست امامه وبمكان يحاذى يديه قريبا منه وإذا قيل بين 
يدى الله امتنع ان يراد الجهة والمكان فيكون استعارة تمثيلية شبه ما وقع من بعض الصحابة من القطع في امر من الأمور 
الدينية قبل ان يحكم به الله ورسوله بحال من يتقدم في المشي في الطريق مثلا لو قاحته على من يجب ان يتأخر عنه ويقفو 
اثره تعظيما له فعبر عن الحالة المشبهة بما يعبربه عن المشبه بها وَانَّقُوا اللَّهَ فى كل ما تأتون وما تذررن من الأقوال والافعال إِنَّ 
لله بيغ" (0) 

"جزء : ١‏ رقم الصفحة : 5/5 
ندارند تن روران كهى 
كه ر معده باشد ز حكمت تمى 
وإنما أضيف الصوم إلى الله في "الصوم لي" لأنه لا رياء فيه بل سر لا يعلمه إلا الله وإِئما يكون الله سبحانه جزاء صومه إذا 
أمسك قلبه وسره وروحه عما سواه تعالى وهو الصوم الحقيقي عند الخواص 
قال في "المثنوي" : 
هركرا دارد هوسها جان اك 
زود بيند حضرت وايوان اك 
والإشارة في قوله تعالى : يا أأَمّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كيب عَلَدْكُمْ الصّيّامُ4 إن الصوم كما يكون للظاهر يكون للباطن وباطن 
الخطاب يشير إلى صوم القلب والروح والسر الذين آمنوا شهود أنوار الحضور مع الله فصوم القلب صومه عن مشارب 
المعقولات وصوم الروح عن ملاحظة الروحانيات وصوم السر صونه عن شهود غير الله فمن أمسك عن المفطرات فنهاية 
صومه إذا هجم الليل ومن أمسك عن الأغيار فنهاية صومه أن يشهد الحق وق قوله عليه السلام : "صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته" عند التحقيق أتما عائدة إلى الحق فينبغي أن يكون صوم العبد ظاهراً أو باطناً 
55١‏ 
لرؤية الحق وإفطاره بالرؤية قوله تعالى : كتب عليكم الصيام أي : على كل عضو في الظاهر وعلى كل صفة في الباطن. 
فصوم اللسان عن الكذب والفحش والغيبة. 
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وصوم العين عن النظر ف الغفلة والريبة. 

وصوم السمع عن استماع المناهي والملاهي وعلى هذا فقس الباقي. 

وصوم النفس عن التمني والحرص والشهوات. 

وصوم القلب عن حب الدنيا وزخارفها. 

وصوم الروح عن نعيم الآخرة ولذاتها. 

وصوم السر عن رؤية وجود غير الله وإثباته هذ كما كت عَلَى الَّذِينَ من ميلك هي إشارة إلى أن أجزاء وجود الإنسان 
من الجسمانية والروحانية قبل التركيب كانت صائمة عن المشارب كلها فلما تعلق الروح بالقالب صارت أجزاء القالب 
مستدعية للحظوظ الحيوانية والروحانية بقوة إمداد الروح وصار الروح بقوة حواس القالب متمتعاً من المشارب الروحانية 
والحيوانية فالآن كتب عليهم الصيام وهم مركبون كما كتب على الذين من قبلكم من المفردات لِإلَعَلَكُمْ تَتفُونَ من مشارب 
المركبات وتصومون فيها مع حصول استعداد الشراب ليفطروا عن مشارب يشرب بها عباد الله إذا سقاهم رهم شراباً طهوراً 
فيطهركم طهورية هذا الشراب من دنس استدعاء الحظوظ الحيوانية والروحانية كما قال ولكن يريد ليطهركم فلما أفل كوكب 
استدعاء الحظوظ طلعت همس استدعاء اللقاء من مطلع الالتقاء فحينئدٍ يتحقق إنجاز ما وعد سيد الأنبياء بقوله : "للصائم 
فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه" ثم أخبر عن كمال لطفه مع العباد بتقليل الأعداد في قوله : للأأَيَامًا مَعْدُودَاتٍ»# 
والإشارة فيها هو أن صومكم في أيام قلائل معدودة متناهية وثمرات صومكم في أيام غير معدودة ولا متناهية فلا يهولنكم 
سماع ذكره كذا في "التأويلات النجمية". 

جزء : ١‏ رقم الصفحة : 5/5 

«وشَهْرٌ رَمَضَانَ؟© مبتدأ خبره ما بعده فيكون المقصود من ذكر هذه الجملة المنبهة على فضله ومنزلته الإشارة إلى وجه 
تخصيصه من بين الشهور بأن فرض صومه ثم أوجب صومه بقوله : قَمَن شَهِدَ مِنَكُمْ الشَّهْرَ)» (البقرة : 5١لمعهود‏ 
طمَلْيَصُمْةُ» (البقرة : )١18‏ وسمي الشهر شهراً لشهرته » ورمضان مصدر رمض إذا احترق فأضيف إليه الشهر وجعل 
امجموع علماً ومنع من الصرف للتعريف والألف والنون. 

وإنما سمي بذلك إما لارتماض الأكباد واحتراقها من الجوع والعطش وإما لارتماض الذنوب بالصيام فيه أو لوقوعه أيام رمض 
الحر أي : شدة وقوعه على الرمل وغيره. 

قيل : إنحم نقلوا أسماء الشهور من اللغة القديمة فسموها بالأزمنة التي وقعت هي فيها وقت التسمية فوافق هذا الشهر أيام 
رمض الحر فسمي به كما يسمى بربيع لموافقته الربيع وجمادى لموافقته جود الماء. 

أو رمضان اسم من أسماء الله تعالى والشهر مضاف إليه ولذلك روي "لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان ولكن قولوا 


جاء شهر رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى" موشَهْرُ عا ادف أنزِل ‏ جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا 


ثم نزل به جبريل نجوماً في ثلاث وعشرين سنة حسبما تقتضيه المشيئة الربانية وعن النبي عليه السلام : "نزلت صحف 


رخن 





ع 


القر وهو الجمع لأنه مجمع علم الأولين والآخرين هُدّى َلنّاسِ أي : أنزل حال كونه هداية للناس إلى سواء الصراط بما 
فيه من الإعجاز وغيره لإوَيْنَاتٍ من الْدَى وَالْمُرَْانِ أي : وحال كونه آيات واضحات ثما يهدي إلى الحق ويرق بينه 
وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام فاللهدى على قسمين : 
50 
جزء : ١‏ رقم الصفحة : 55957 
)00 

"وأخرج الطبراني أنه عليه السلام قال لفاطمة رضي الله عنها نبينا خير الأنبياء وهو أبوك وشهيدنا خير الشهداء وهو 
عم أبيك حمزة » ومنا من له جناحان يطير بمما في الجنة حيث شاء وهو ابن عم أبيك جعفر » ومنا سبطاً هذه الأمة الحمسن 
وا حسين وهما ابناك ومنا المهدي. 
وروى أبو داود في سننه : أنه من ولد الحسن » وكان سر ترك الحسن الخلافةتعالى شفقة على الأمة فجعل الله القائم بالخلافة 
الحق عند شدة الحاجة إليها من ولده ليملا الأرض عدلاً وظهوره يكون بعد أن يكسف القمر في أول ليلة من رمضان 
وتكسف القشمس بق النصف نيه عانقإن ذلك 1 يربج متك خلق الله السمواف والأرظ صر عش زوف مبنة وقيل أرتعوت 
ووجهه كوكب دري على خده الأمن خال أسود ومولده بالمدينة المنورة ( ويظهر قبل الدجال بسبع سنين وبخرجح الدجال 
قبل طلوع الشمس من مغربحا بعشر سنين » وقبل ظهور المهدي أشراط وفتن. 
قال الحافظ : 
تو عمر خواه وصبوري كه رخ شعبده باز 
هزار بازى ازين طرفه تر برانكيزد 
45 
حفظنا الله وإياكم من الأكدار وجعلنا في خير الدار وحسن الجوار. 
الله وحده يعلم ما تحمل كل أنثى أي حملها على أن ما مصدرية » والحمل بمعنى ا محمول أو ما تحمله من الولدان ذكر أو 
كريم » أو لثيم » حسن الخلق أو سيء الخلق إلى غير ذلك من الأحوال الحاضرة والمترقبة فما موصولة والعائد محذوف » 
كما في قوله : وما تغيض الأرحام وما تزداد أي : نقص جميع الأرحام وزيادتما » أو ما تغيضه وما تزداده فإن كلا من غاض 
وازداد يستعمل لازماً ومتعدياً. 
يقال غاض الماء يغيض غيضاً إذا قل ونضب » وغاضه الله » ومنه قوله : تعالى : وغيض الماء ويقال زدته فزاد بنفسه وازداد 


وأخذت منه حقى وازددت منه كذا فإن كان لازماً فالغيوض والزيادة لنفس الأرحام في الظاهر » ولما فيها في الحقيقة وإن 
كان متعدياً فهماتعالى وعلى كلا التقديرين فالإسناد مجاري 2( والأرحام تمع رحم وهو مبيت للولد قِ البطن ووعاؤه. 
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جزء : 5 رقم الصفحة : 5157 

واعلم أن رحم المرأة عضلة وعصب وعروق ورأس عصبها في الدماغ » وهي على هيئة الكيس وولما فم بإزاء قبلها » وما قرنان 
شبه الجناحين تحذب بمما النطفة وفيها قوة الإمساك لثلا ينزل من المنى شي وقد أودع الله في ماء الرجل قوة الفعل » وفي 
ماء المرأة قوة الانفعال فعند الامتزاج يصير مني الرجل كالأنفحة الممتزجة. 

باللبن واختلفوا فيا تغيضه الأرحام وما تزداده » فقيل هو جنة الولد فإنه قد يكون كبيراً وقد يكون صغيراً وقد يكون تام 
الأعضاء وقد يكون ناقصا ء وقيل هو مدة ولادته فإن أقلها ستة أشهر عند الكل وقد تكون تسعة أشهر وأزيد عليها إلى 
سنتين عند أبي حنيفة » وإلى أربع عند الشافعي وإلى خمس عند مالك روى أن الضحاك بن مزاحم التابعي مكث في بطن 
أمه سنتين وأن مالكاً مكث في بطن أمه ثلاث سنين على ما في المحاضرات للجلال السيوطي وأخبر مالك إن جارة له 
ولدت ثلاثة أولاد في اثنتي عشرة سنة تحمل أربع سنين وهرم بن حبان بقي في بطن أمه أربع سنين ولذلك تسمى هرماً. 

وعن الحسن : الغيوضة أن تضع لثمانية أشهر أو أقل من ذلك والازدياد أن تزيد على تسعة أشهر. 

وعنه الغيض الجنين الذي يكون سقطاً لغير تمام والازدياد ما ولد لتمام. 

وف إنسان العيون وقع الاختلاف في مدة حمله فقيل : بقي في بطن أمه تسعة أشهر كملاً » وقيل : عشرة أشهر » وقيل : 
ستة أشهر » وقيل : سبعة أشهر » وقيل : ثمانية أشهر فيكون ذلك آية كما أن عيسى عليه السلام ولد في الشهر الثامن 
كما قيل به » مع نص الحكماء والمنجمين على أن من يولد في الشهر الثامن لا يعيش » بخلاف التاسع والسابع والسادس 
الذي هو أقل مدة حمل. 

وقد قال الحكماء في بيان سبب ذلك : أن الولد عند استكماله سبعة أشهر يتحرك للخروج حركة عنيفة أقوى من حركته 
في الشهر السادس » فإن خرج عاش وإن لم يخرج استراح في البطن عقيب تلك الحركة المضنية له فلا يتحرك ف الشهر الثامن 
ولذلك نقل حركته في البطن في ذلك الشهر فإذا تحرك للخروج وخرج فقد ضعف غاية الضعف فلا يعيش لاستيلاء حركتين 
مضعفتين له مع ضعفه. 

وف كلام الشيخ محبي الدين ابن العربي قدس سره : لم أر للثمانية صورة في نجوم المنازل ولهذا كان المولود إذا ولد في الشهر 
الثامن يموت ولا يعيش » وعلى فرض أن يعيش يكون معلولاً لا ينتفع بنفسه » وذلك 

حك 

لأن الشهر الثامن يغلب فيه على الجنين البرد واليبس وهو طبع الموت انتهى. 

وقيل : هو عدة الولد فإن الرحم قد يشتمل على ولد واحد وعلى اثنين وثلاثة وأربعة روى أن شريكاً التابعي وهو أحد 
فقهاء المدينة كان رابع أربعة في بطن أمه. 

جزء : 5 رقم الصفحة : 5157 

00 
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جزء : 9 رقم الصفحة : ” 

يقول الفقير : نظير الكفار مقصور على ما في الدنيا ثما يتنافس يه ويتحاسد وكيف لا يغيظم ما أعد للمؤمنين في الآخرة 
وليسوا بمؤمنين باليوم الآخر ومنهم للبيان كما في قوله فاجتنبوا البجس من الأوثان يعني همه ايشانرا وعد فرمود آمر زش كناه 
ومزدى بزرك. 

وهو الجنة ودرجاتما فلا حجة فيه للطاعنين في الأصحاب فإن كلهم مؤمنون ولما كانوا يبتغون من الله فضلاً ورضواناً وعدهم 
الله بالنجاة من المكروه والفو با محبوب وعن الحسن محمد رسول الله والذين معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه كان 
معه في الغار ومن أنكر صحبته كفر أشداء على الكفار عمر بن الخطاب لأنه كان شديداً غليظاً على أهل مكة رحماء 
بينهم عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه كان رؤفاً رحيماً ذا حياء عظيم تراهم ركعاً سجداً على بن أبي طالب رضي الله 
عنه تاحدى كه هرشب أوازهزار تكبير احرام ازخلوت وى باسماع خادمان عتبه عليه اش ميرسيد يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً بقية العشرة المبشرة بالجنة وي الحديث يا علي أنت في الجنة وشيعتك في الجنة وسيجيء بعدي قوم يدعون ولايتك 
لهم لقب يقال له الرافضة فإذا أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون قال : يا رسول الله ما علامتهم قال : يا علي إنه ليست لهم 
جمعة ولا جماعة يسبون أبا بكر وعمر قال : مالك بن أنس رضي الله عنه : من أصبح وف قلبه غيظ على أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم فقد أصابته هذه الآية قال أبو العالية : العمل الصالح في هذه الآية حب الصحابة وفي الحديث : 
يا علي إن الله أمرن أن أتخذ أبا بكر والداً وعمر مشيراً وعثمان سنداً وأنت يا علي ظهراً فأنتم أربعة قد أخذ ميثاقكم في 


الكتاب لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا فاجر أنتم خلائف نبوقٍ وعقدة ذمتي لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تغامزوا كما 


في كشف الأسرار وفي الحديث : لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه المدربع 
الصاع والنصيف نصف الشيء والضمير في نصيفه راجع إلى أحدهم إلا إلى المد والمعنى أن أحدكم لا يدرك بإنفاق 
0 


مثل أحد ذهباً من الفضيلة ما أدرك أحدهم بإنفاق مد من الطعام أو نصيف له وفي حديث آخر الله الله في أصحابي لا 
تتخدوهم غرضاً من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد 
آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذ أي يأخذه الله للتعذيب والعقاب وفي الصواعق لابن حجر وكان للنبي عليه السلام 
مائة ألف وأربعة عشر ألف صحابي عند موته انتهى وفي حديث الأخوة قال أصحابه : نحن إخوانك يا رسول الله قال : 
لا أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون بعدي آمنوا بي ولم يرون وقالللعامل منهم أجر خمسين منكم قالوا : بل منهم يا رسول 
الله قال : بل منكم رددوها ثلاثاً ثم قال : لأنكم تحدون على الخير أعواناً كما في تلقيح الأذهان. 

يقول الفقير : يلزم من هذا الخبر أن يكون الاوان أفضل من الأصحاب وهو خلاف ما عليه الجمهور قلت : الذي في الخبر 
من زيادة الأجر للعامل من الاخوان عند فقدان الأعوان لا مطلقاً فلا يلزم من ذلك أن يكونوا أفضل من كل وجه في كل 
زمان قال في فتح الرحمن وقد اجتمع حروف المعجم التسعة والعشرون في هذه الآية وهي محمد رسول الله إلى آخر السورة 
أول حرف المعجم فيها ميم من محمد وآخرها صاد من الصالحات وتقدم نظير ذلك في سورة آل عمران في قوله ثم أنزل 
عليكم من بعد الغم امنة نعاساً الآية وليس في القرآن آيتان في كل آية حروف المعجم غيرهما من دعا الله مما استجيب له 
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وعن النّ صلى الله عليه وسلّم من قرأ سورة الفتح فكأنما كان ممن شهد مع محمد رسول الله فتح مكة وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه : بلغني أنه من قرأ سورة الفتح في أول ليلة من رمضان في صلاة التطوع حفظه الله تعالى ذلك العام ومن الله 
العون. 
جزء : 9 رقم الصفحة : ؟ 
يقول الفقير : نظير الكفار مقصور على ما في الدنيا ثما يتنافس يه ويتحاسد وكيف لا يغيظم ما أعد للمؤمنين في الآخرة 
وليسوا بمؤمنين باليوم الآخر ومنهم للبيان كما في قوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان يعني همه ايشانرا وعد فرمود آمر زش كناه 
ومزدى بزرك. 
00 

"وهو الجنة ودرجاتما فلا حجة فيه للطاعنين في الأصحاب فإن كلهم مؤمنون ولما كانوا يبتغون من الله فضلاً ورضواناً 
وعدهم الله بالنجاة من المكروه والفو با محبوب وعن الحسن محمد رسول الله والذين معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه 
كان معه في الغار ومن أنكر صحبته كفر أشداء على الكفار عمر بن الخطاب لأنه كان شديداً غليظاً على أهل مكة 
رحماء بينهم عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه كان رؤفاً رحيماً ذا حياء عظيم تراهم ركعاً سجداً علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه تاحدى كه هرشب أآوازهزار تكبير احرام ازخلوت وى باسماع خادمان عتبه عليه اش ميرسيد يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً بقية العشرة المبشرة بالجنة وفي الحديث يا علي أنت ف الجنة وشيعتك في الجنة وسيجيء بعدي قوم يدعون ولايتك 
لهم لقب يقال له الرافضة فإذا أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون قال : يا رسول الله ما علامتهم قال : يا علي إنه ليست لهم 
جمعة ولا جماعة يسبون أبا بكر وعمر قال : مالك بن أنس رضي الله عنه : من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم فقد أصابته هذه الآية قال أبو العالية : العمل الصالح في هذه الآية حب الصحابة وفي الحديث : 
يا علي إن الله أمرن أن أتخذ أبا بكر والداً وعمر مشيراً وعثمان سنداً وأنت يا علي ظهراً فأنتم أربعة قد أخذ ميثاقكم في 
الكتاب لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا فاجر أنتم خلائف نبوقٍ وعقدة ذمتي لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تغامزوا كما 
في كشف الأسرار وفي الحديث : لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه المدربع 
الصاع والنصيف نصف الشيء والضمير في نصيفه راجع إلى أحدهم إلا إلى المد والمعنى أن أحدكم لا يدرك بإنفاق 
0 


مثل أحد ذهباً من الفضيلة ما أدرك أحدهم بإنفاق مد من الطعام أو نصيف له وفي حديث آخر الله الله في أصحابي لا 


تتخدوهم غرضاً من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد 
آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذ أي يأخذه الله للتعذيب والعقاب وف الصواعق لابن حجر وكان للنبي عليه السلام 


مائة ألف وأربعة عشر ألف صحابي عند موته انتهى وفي حديث الأخوة قال أصحابه : نحن إخوانك يا رسول الله قال : 


لا أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون بعدي آمنوا بي ولم يرون وقالللعامل منهم أجر خمسين منكم قالوا : بل منهم يا رسول 
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الله قال : بل منكم رددوها ثلاثاً ثم قال : لأنكم تحدون على الخير أعواناً كما في تلقيح الأذهان. 

يقول الفقير : يلزم من هذا الخبر أن يكون الاوان أفضل من الأصحاب وهو خلاف ما عليه الجمهور قلت : الذي في الخبر 
من زيادة الأجر للعامل من الاخوان عند فقدان الأعوان لا مطلقاً فلا يلزم من ذلك أن يكونوا أفضل من كل وجه في كل 
زمان قال في فتح الرحمن وقد اجتمع حروف المعجم التسعة والعشرون في هذه الآية وهي محمد رسول الله إلى آخر السورة 
أول حرف المعجم فيها ميم من محمد وآخرها صاد من الصالحات وتقدم نظير ذلك في سورة آل عمران في قوله ثم أنزل 
عليكم من بعد الغم امنة نعاساً الآية وليس في القرآن آيتان في كل آية حروف المعجم غيرهما من دعا الله مما استجيب له 
وعن النون صلى الله عليه وسلّم من قرأ سورة الفتح فكأنما كان ممن شهد مع محمد رسول الله فتح مكة وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه : بلغني أنه من قرأ سورة الفتح في أول ليلة من رمضان في صلاة التطوع حفظه الله تعالمى ذلك العام ومن الله 
العون. 

جزء : 4 رقم الصفحة : ” 

تفسير سورة ال حجرات 

ثماني عشرة آية مدنية بإجماع من أهل التأويل 

جزء : 9 رقم الصفحة : 5٠‏ 


جزء : 9 رقم الصفحة : 5١‏ 
يا أيّهَا الذِينَ ءَامَنُوا تصدير الخطاب بالنداء لتنبيه المخاطبين على أن ما في حيزه أمر خطير يستدعي مزيد اعتنائهم بشأنه 


وفرط اهتمامهم بتلقيه ومراعاته ووصفهم بالإيمان لتنشيطهم والإيذان بأنه داع إلى المحافظة ورادع عن الإخلال به «إلا 
تُقَدَمُواك أمراً من الأمور هإبَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ؟ُه ولا تقطعوه إلا بعد أن يحكما به ويأذنا فيه فتكونوا إما عاملين بالوحي 
المنزل وإما مقتدين بالنبي المرسل ولفظ اليدين بمعنى الجهتين الكائنتين في مت يدي الإنسان وبين اليدين بمعنى بين الجهتين 
والجهة التي بينهما هي جهة الإمام والقدام فقولك جلست بين يديه بمعنى جلست أمامه وبمكان يحاذي يديه قريباً منه وإذا 
قبل بين يدي الله امتنع أن يراد الجهة والمكان فيكون استعارة تمثيلية شبه ما وقع من بعض الصحابة من القطع في أمر من 
الأمور الدينية قبل أن يحم به الله ورسوله بحال من يقتدم في المشي في الطريق مثلاً لوقاحته على من يحب أن يتأخر عنه 
ويقفو أثره تعظيماً له فعبر عن ا حالة المشبهة بما يعبر به عن المشبه بما مِوَانَُوا الله في كل ما تأتون وما تذررن من الأقوال 
والأفعال «إإِنَّ الله ميغ ." (1) 

"ولما رأيت النسر عزإبن داية وعشش في وكريه جاش له صدري قالوا : ولكل وجه أما عدم الصرف فلصيرورة 
الكلمتين بالتركيب كلمة بالتسمية فكانكطلحة مفردا وهو غير منصرف وأما الصرف فلأن المضاف إليه في أصله أسم 
جنسوالمضاف كذلكوكل منهما بإنفراده ليس بعلم وإنما العلم مجموعهما فلا يؤثر التعريف فيه : ولا يكون لمنع الصرف 
مدخل فليحفظ وبالجملة المعول عليه أن ( رمضان ) وحده علم وهو علم جنس لما علمت ومنع بعضهم أن يقال : ( 
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رمضان ) بدون ( شهر ) لما أخرجه إبن أبي حاتم وأبو الشيخ وإبن عدي والبيهقي والديلمي عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا 
لا تقولوا : رمضان فإن رمضان أسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا : شهر رمضان وإلى ذلك ذهب مجاهدوالصحيح 
الجوازفقد روى ذلك في الصحيح والإحتياط لا يخفى وإنما سمى الشهر به لأن الذنوب ترمض فيهقاله إبن عمروروى ذلك 
أنس وعائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقيل : لوقوعه أيام رمض الحر حيث نقلوا أسماء الشهور عن اللغة 
القديمة وكان أسمه قبل ناتقا ولعل ما روى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم مبين لما ينبغي أن يكون وجه التسمية عند المسلمين 
وإلا فهذا الأسم قبل فرضية الصيام بكثير على ما هو الظاهر ( الذي أنزل فيه القرآن ( أي إبتديء فيه إنزالموكان ذلك ليلة 
القدرقاله إبن إسحاق وروى عن إبن عباس رضي الله تعالى عنهما وإبن جبير والحسن أنه نزل فيه جملة إلى السماء الدنيا ثم 
نزل منجما إلى الأرض في ثلاث وعشرين سنة وقيل : أنزل في شأنه القرآن وهو قوله تعالى : ( كتب عليكم الصيام ) وأخرج 
ألإمام أحمد والطبراني من حديث وائلة بن الأسقع عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : نزلت صحف إبراهيم 
أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين والإنجيل لثلاث عشرة والقرآن لأربع وعشرين وما كان بين الصوم ونزول 
الكتب الآلهية مناسبة عظيمة كان هذا الشهر المختص بنزولها مختصا بالصوم الذي هو نوع عظيم من آيات العبودية وسبب 
قوي في إزالة العلائق البشرية المانعة عن إشراق الأنوار الصمدية )١(‏ 


-١‏ هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان حالان لازمان من القرآن والعامل فيهما أنزل أي أنزل وهو هداية للناس 
بإعجازه المختص به كما يشعر بذلك التنكير وآيات واضحات من جملة الكتب الآلحية الحادية إلى الحق والفارقة بين الحق 
والباطل بإشتمالها على المعارف الآلحية والأحكام العملية كما يشعر بذلك جعله بينات منه فهو هاد بواسطة أمرين مختص 
وغير مختص فالهدى ليس مكررا وقيل : مكرر تنويها وتعظيما لأمره وتأكيدا لمعنى الحداية فيه كما تقول عالم تحرير ( فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه ( من شرطية أو موصولة والفاء إما جواب الشرط أو زائدة في الخبر و ( منكم ) في محل نصب 
على الحال من المستكن في ( شهد ) والتقيبد به لإخراج الصبي والمجنون و ( شهد ) من الشهود والتركيب يدل على الحضور 
إما ذاتا أو علما وقد قيل : بكل منهما هنا و ( الشهر ) على الأول مفعول فيه والمفعول به متروك لعدم تعلق الغرض به 
فتقدير البلد أو المصر ليس بشيء وعلى الثاني مفعول به بحذف المضاف أي هلال الشهروألفيه على التقديرين للعهد ووضع 
المظهر موضع المضمر للتعظيم ونصب الضمير المتصل فيبصمهعلى الإتساع لأن صام لازم والمعنى فمن حضر في الشهر وم 
يكن مسافرا فليصم فيه أو من علم هلال الشهر وتيقن به فليصم ومفاد الآية على هذا عدم وجو 

00" 


كما في القاموس جبل قرب مكة وهذا ونحوه قول بنزولها بين مكة والمدينة ومثل ذلك يعد مدنيا على المشهور وهو أن المدني 
ما نزل بعد الحجرة سواء نزل بالمدينة أم بمكة أم بسفر من الأسفار والمكي ما نزل قبل الحجرة وأما على القول بأن المكي ما 
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نزل ولو بعد الحجرة بمكة ويدخل فيها كما قال الجلال السيوطي نواحيها كمنى وعرفات والحديبية بل بعضها على ما في 
الحداية وأكثرها على ما قال المحب الطبري من حرم مكة والمدنى ما نزل بالمدينة ويدخل فيها كما قال أيضا نواحيها كأحد 
وبدر وسلع فلا بل يعد على القول بأنه نزل قرب مكة مكيا فالقول بأن السورة مدنية بلا خلاف فيه نظر ظاهر وهي تسع 
وعشرون آية بالأجماع ولا يخفى حسن وضعها هنا لأن الفتح بمعنى النصر مرتب على القتال وفي كل من ذكر المؤمنين 
المخلصين والمنافقين والمشركين ما فيه وقد ذكر أيضا في الأولى الأمر بالأستغفار وذكر هنا وقوع المغفرة وذكرت الكلمة 
الطيبة هناك بلفظها الشريف وكني عنها بكلمة التقوى بناء على أشهر الأقوال فيها وستعرفها إن شاء الله تعالى إلى غير 
ذلك وف البحر وجه مناسبتها لما قبلها أنه لما تقدم ( وإن تتولوا ) الآية وهو خطاب لكفار قريش أخبر سبحانه رسوله 
صلى الله عليه وسلم بالفتح العظيم وأنه بمذا الفتح حصل الأستبدال وأمن كل من كان بمكة وصارت دار إيمان وفيه ما لا 
يخفى وف الأخبار السابقة ما يدل على جلالة قدرها وفي حديث مجمع بن جارية الذي أخرجه عنه ابن سعد لما نزل بما 


جبريل عليه السلام قال : تمنيك يا رسول الله فلما هناه جبريل عليه السلام هناه المسلمون ويحكى أنه من قرآها أول ليلة 


-١‏ ((217> ( بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك ( إخبار عن صلح الحديبية عند الجمهور وروي ذلك عن ابن 
عباس وأنس والشعبي والزهري قال ابن عطية : وهو الصحيح وأصل الفتح إزالة الإغلاق وفتح البلد كما في الكشاف الظفر 
به عنوة أو صلحا بحرب أو بغيره لأنه منغلق ما لم يظفر به فإذا ظفر به وحصل ف اليد فقد فتح ومي ذلك الصلح فتحا 
لاشتراكهما في الظهور والغلبة على المشركين فإنهم كما قال الكلبي ما سألوا الصلح إلا بعد أن ظهر المسلمون عليهم وعن 
ابن عباس أن المسلمين رموهم أي بسهام وحجارة كما قيل حتى أدخلوهم ديارهم أو لأن ذلك الصلح صار سببا لفتح مكة 
قال الزهري : لم يكن أعظم من صلح الحديبية اختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا كلامهم وتمكن الإسلام من قلويهم وأسلم 
ف ثلاث سنين خلق كثير وكثر بحم سواد الأسلام قال القرطبي : فما مضت تلك السنون إلا والمسلمون قد جاؤا إلى مكة 
في عشرة الآف ففتحوها والتسمية على الأول من باب الأستعارة التبعية كيفما قررت وعلى الثاني من باب المجاز المرسل 
سواء قلنا إنه مثل تبعي أم لا حيث مي السبب باسم المسبب ولا مانع من أن يكون بين شيئين نوعان من العلاقة فيكون 
استعمال أحدهما في الآخر باعتبار كل نوعا من امجاز كما في المشفر والشفة الغليظة لأنسان وإسناد الفتح المراد به الصلح 
الذي هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه عز وجل مجاز من إسناد ما للقابل للفاعل الموجد وف ذلك من تعظيم 
شأن الصلح والرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه لا يقال قد تقرر في الكلام أن الأفعال كلها مخلوقة له تعالى فنسبة الصلح 
إليه سبحانه إسناد إلى ما هو له فلا مجاز لأنا نقول : ما هو له عبارة عما كان الفعل حقه أن يسند إليه في العرف سواء 
كان مخلوقا له تعالى أو لغيره عز وجل كما صرح به السعد في المطول وكيف لا ولو كان كذلك لكان إسناد جميع الأفعال 
إلى غيره تعالى مجازا وإليه حقيقة كالصلاة والصيام وغيرهما 


<)١(‏ الفتح : ( ١‏ ) إنا فتحنا لك 





)00 
" وما رأيت النسر عزإين داية وعشش في وكريه جاش له صدري قالوا : ولكل وجه أما عدم الصرف فلصيرورة 
الكلمتين بالتركيب كلمة بالتسمية فكانكطلحتمفردا وهو غير منصرف وأما الصرف فلأن المضاف إليه في أصله أسم 
جنسوالمضاف كذلكوكل منهما بإنفراده ليس بعلم وإنما العلم مجموعهما فلا يؤثر التعريف فيه : ولا يكون لمنع الصرف 
مدخل فليحفظ وبالجملة المعول عليه أن رمضان وحده علم وهو علم جنس لما علمت ومنع بعضهم أن يقال : رمضان 
بدون شهر لما أخرجه إبن أبي حاتم وأبو الشيخ وإبن عدي والبيهقي والديلمي عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا لا تقولوا : 
رمضان فإن رمضان أسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا : شهر رمضان وإلى ذلك ذهب مجاهدوالصحيح الجوازفقد روى 
ذلك في الصحيحوالإحتياط لا يخضوإنما سمى الشهر به لأن الذنوب ترمض فيهقاله إبن عمروروى ذلك أنس وعائشة مرفوعا 


إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقيل : لوقوعه أيام رمض الحر حيث نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة وكان أسمه 
قبل ناتقا ولعل ما روى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم مبين لما ينبغي أن يكون وجه التسمية عند المسلمين وإلا فهذا الأسم 
قبل فرضية الصيام بكثير على ما هو الظاهر الذي أنزل فيه القرآن أي إبتديء فيه إنزالموكان ذلك ليلة القدرقاله إين إسحاق 
وروى عن إبن عباس رضي الله تعالى عنهما وإبن جبير والحسن أنه نزل فيه جملة إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما إلى الأرض 
في ثلاث وعشرين سنة وقيل : أنزل في شأنه القرآن وهو قوله تعالى : كتب عليكم الصيام وأخرج الإمام أحمد والطبراني من 


حدديث وال بن الأستقع عن انبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن قال ١‏ نت سف 72911911111111 


التوراة لست مضين والإنجيل لثلاث عشرة والقرآن لأربع وعشرين ولما كان بين الصوم ونزول الكتب الآهية مناسبة عظيمة 


كان هذا الشهر المختص بنزولها مختصا بالصوم الذي هو نوع عظيم من آيات العبودية وسبب قوي في إزالة العلائق البشرية 
المانعة عن إشراق الأنوار الصمدية 

هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان حالان لازمان من القرآن والعامل فيهما أنزل أي أنزل وهو هداية للناس 
بإعجازه المختص به كما يشعر بذلك التنكير وآيات واضحات من جملة الكتب الآلحية الحادية إلى الحق والفارقة بين الحق 
والباطل بإشتمالحا على المعارف الآلحية والأحكام العملية كما يشعر بذلك جعله بينات منه فهو هاد بواسطة أمرين مختتص 
وغير مختص فالهدى ليس مكررا وقيل : مكرر تنويها وتعظيما لأمره وتأكيدا لمعنى الحداية فيه كما تقول عالم تحرير فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه من شرطية أو موصولة والفاء إما جواب الشرط أو زائدة في الخبر و منكم في محل نصب على الحال 
من المستكن في شهد والتقييد به لإخراج الصبي والمجنون و شهد من الشهود والتركيب يدل على الحضور إما ذاتا أو علما 
وقد قيل : بكل منهما هنا و الشهر على الأول مفعول فيه والمفعول به متروك لعدم تعلق الغرض به فتقدير البلد أو المصر 
ليس بشيء وعلى الثاني مفعول به بحذف المضاف أي هلال الشهروألفيه على التقديرين للعهد ووضع المظهر موضع المضمر 
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للتعظيم ونصب الضمير المتصل فييصمهعلى الإتساع لأن صام لازم والمعنى فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافرا فليصم 
فيه أو من علم هلال الشهر وتيقن به فليصم ومفاد الآية على هذا عدم وجوب ." )١(‏ 

" ما يدل على أتما بضجنان ونقل ذلك عن البقاعي وضجنان بضاد معجمة وجيم ونونين بينهما ألف بزنة سكران 
كما في القاموس جبل قرب مكة وهذا ونحوه قول بنزولها بين مكة والمدينة ومثل ذلك يعد مدنيا على المشهور وهو أن المدني 
ما نزل بعد الحجرة سواء نزل بالمدينة أم بمكة أم بسفر من الأسفار والمككي ما نزل قبل الحجرة وأما على القول بأن المكي ما 
نزل ولو بعد المجرة بمكة ويدخل فيها كما قال الجلال السيوطي نواحيها كمنى وعرفات والحديبية بل بعضها على ما في 
الحداية وأكثرها على ما قال ا لمحب الطبري من حرم مكة والمدني ما نزل بالمدينة ويدخل فيها كما قال أيضا نواحيها كأحد 
وبدر وسلع فلا بل يعد على القول بأنه نزل قرب مكة مكيا فالقول بأن السورة مدنية بلا خلاف فيه نظر ظاهر وهي تسع 
وعشرون آية بالأجماع ولا يخفى حسن وضعها هنا لأن الفتح بمعنى النصر مرتب على القتال وفي كل من ذكر المؤمنين 
المخلصين والمنافقين والمشركين ما فيه وقد ذكر أيضا في الأولى الأمر بالأستغفار وذكر هنا وقوع المغفرة وذكرت الكلمة 
الطيبة هناك بلفظها الشريف وكني عنها بكلمة التقوى بناء على أشهر الأقوال فيها وستعرفها إن شاء الله تعالى إلى غير 
ذلك وفي البحر وجه مناسبتها لما قبلها أنه لما تقدم وإن تتولوا الآية وهو خطاب لكفار قريش أخبر سبحانه رسوله صلى 
الله عليه و سلم بالفتح العظيم وأنه بمذا الفتح حصل الأستبدال وأمن كل من كان بمكة وصارت دار إيمان وفيه ما لا يخفى 
وفي الأخبار السابقة ما يدل على جلالة قدرها وفي حديث مجمع بن جارية الذي أخرجه عنه ابن سعد لما نزل بما جبريل 
عليه السلام قال : تمنيك يا رسول الله فلما هناه جبريل عليه السلام هناه المسلمون ويحكى أنه من قرأها أول ليلة من 
رمضان حفظ ذلك العام وم يثبت ذلك في خبر صحيح والله تعالى أعلم 

بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك إخبار عن صلح الحديبية عند الجمهور وروي ذلك عن ابن عباس وأنس 
والشعبي والزهري قال ابن عطية : وهو الصحيح وأصل الفتح إزالة الإغلاق وفتح البلد كما في الكشاف الظفر به عنوة أو 
صلحا بحرب أو بغيره لأنه منغلق ما لم يظفر به فإذا ظفر به وحصل في اليد فقد فتح وسمي ذلك الصلح فتحا لاشتراكهما 
في الظهور والغلبة على المشركين فإنهم كما قال الكلبي ما سألوا الصلح إلا بعد أن ظهر المسلمون عليهم وعن ابن عباس 
أن المسلمين رموهم أي بسهام وحجارة كما قيل حتى أدخلوهم ديارهم أو لأن ذلك الصلح صار سببا لفتح مكة قال 
الزهري : لم يكن أعظم من صلح الحديبية اختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا كلامهم وتمكن الإسلام من قلويهم وأسلم في 
ثلاث سنين خلق كثير وكثر بحم سواد الأسلام قال القرطبي : فما مضت تلك السنون إلا والمسلمون قد جاؤًا إلى مكة في 
عشرة الآف ففتحوها والتسمية على الأول من باب الأستعارة التبعية كيفما قررت وعلى الثاني من باب المجاز المرسل سواء 
قلنا إنه مثل تبعي أم لا حيث سمي السبب باسم المسبب ولا مانع من أن يكون بين شيئين نوعان من العلاقة فيكون 
استعمال أحدهما في الآخر باعتبار كل نوعا من المجاز كما في المشفر والشفة الغليظة لأنسان وإسناد الفتح المراد به الصلح 
الذي هو فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم إليه عز و جل مجاز من إسناد ما للقابل للفاعل الموجد وفي ذلك من تعظيم 
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شأن الصلح والرسول عليه الصلاة و السلام ما فيه لا يقال قد تقرر في الكلام أن الأفعال كلها مخلوقة له تعالى فنسبة 
الصلح إليه سبحانه إسناد إلى ما هو له فلا مجاز لأنا نقول : ما هو له عبارة عما كان الفعل حقه أن يسند إليه في العرف 
سواء كان مخلوقا له تعالى أو لغيره عز و جل كما صرح به السعد في المطول وكيف لا ولو كان كذلك لكان إسناد جميع 
الأفعال إلى غيره تعالمى مجازا وإليه حقيقة كالصلاة والصيام وغيرهها ." )١(‏ 

"« لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى » ولكن قولوا : شهر رمضان » وإلى ذلك ذهب مجاهد 
والصحيح الجواز فقد روي ذلك في الصحيح والاحتياط لا يخفى وإنما مي الشهر به لأن الذنوب ترمض فيه قاله ابن عمر 
وروى ذلك أنس وعائشة مرفوعاً إلى النبي .2 » وقيل : لوقوعه أيام رمض الحر حيث نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القليعة » 
وكان اسمه قبل ناتقاً » ولعل ما روي عنه 2 مبين لما ينبغي أن يكون وجه التسمية عند المسلمين » وإلا فهذا الاسم قبل 
فرضية الصيام بكثير على ما هو الظاهر . 
١‏ النك أنرن يه" إلقروان 4د انع اعدو نيه إنرالم وكا للك ليله الى قال ارو (سستق + نوررقع عن ان تا .رين 
الله تعالى عنهما وابن جبير والحسن أنه نزل فيه جملة إلى السماء الدنيا ثم نزل منجماً إلى الأرض ف ثلاث وعشرين سنة » 
وقيل : أنزل في شأنه القرآن » وهو قوله تعالى : 8 كب عَلَيْكُمْ الصيام * [ البقرة : ١87‏ ] وأخرج الإمام أحمد والطبراني 
من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي ه أنه قال : « نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان » وأنزلت التوراة لست 
مضين » والإنجيل لنلاث عشرة » والقرآن لأربع وعشرين » ولما كان بين الصوم ونزول الكتب الإلهية مناسبة عظيمة كان 
هذا الشهر المختص بنزولها مختصاً بالصوم الذي هو نوع عظيم من آيات العبودية » وسبب قوي في إزالة العلائق البشرية 
المانعة عن إشراق الأنوار الصمدية . 
«9 هُدّى لَلنّاسِ وبينات بِّنَ المدى والفرقان 4 حالان لازمان من القرآن والعامل فيهما ( أنزل ) أي أنزل وهو هداية للناس 
بإعجازه المختص به كما يشعر بذلك التنكير » وآيات واضحات من جملة الكتب الإلهية الحادية إلى الحق » والفارقة بين 
الحق والباطل باشتمالما على المعارف الإلحية والأحكام العملية كما يشعر بذلك جعله بينات منها فهو هاد بواسطة أمرين 
مختص وغير مختص فالهدى ليس مكرراً » وقيل : مكرر تنويهاً وتعظيماً لأمره وتأكيداً لمعنى الحداية فيه كما تقول عالم نحرير 


« قَمَن شَهِدَ مِنَْمْ الشّهْرَ فَليَضْمْهُ 4 ( من ) شرطية أو موصولة والفاء إما جواب الشرط , أو زائدة في الخير » و «إ 
مَنَكُمْ 4 في محل نصب على الحال من المستكن في «آ شَهِدَ 4 والتقييد به لإخراج الصبي والمجنون » و 9 شَهِدَ 4 من 
الشهود والتركيب يدل على الحضور إما ذاتاً أو علماً » وقد قيل : بكل منهما هنا » و 95 الشهر * على الأول : مفعول 
فيه والمفعول به متروك لعدم تعلق الغرض به فتقدير البلد أو المصر ليس بشيء » وعلى الثاني : مفعول به بحذف المضاف 
أي هلال الشهر وأل فيه على التقديرين للعهد ووضع المظهر موضع المضمر للتعظيم ونصب الضمير المتصل في يصمه على 
الاتساع لأن صام لازم والمعنى فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافراً فليصم فيه أو من علم هلال الشهر وتيقن به فليصم ) 
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ومفاد الآية على هذا عدم وجوب/ الصوم على من شك في الهلال وإِنما قدر المضاف لأن شهود الشهر بتمامه إنما يكون 
بعد انقضائه ولا معنى لترتب وجوب الصوم فيه بعد انقضائه وعليه يكون قوله تعالى : «9 وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ على سَمَرٍ 
فَعِدَّةٌ مَنْ أَيَام أخْرٌ # مخصصاً بالنظر إلى المريض والمسافر كليهما » وعلى الأول : مخصص بالنظر إلى الأول دون الثاني 
وتكريره حينئذٍ لذلك التخصيص أو لثلا يتوهم نسخه كما نسخ قرينه والأول كما قيل على رأي من شرط في المخصص أن 
يكون متراخياً موصولاً » والثاني : على رأي من جوز كونه متقدماً وهذا بجعل المخصص هو الآية السابقة » و ( ما ) هنا 
مجرد دفع التوهم ورجح المعنى الأول من المعنيين بعدم الاحتياج إلى التقدير وبأن الفاء في 98 فَمَن شَهِدَ # عليه وقعت في 
مخرها مفصلة لما أجمل في قوله تعالى : 4 شّهُرُ رَمَضَّانَ # من وجوب التعظيم المستفاد ثما في أثره على كل من أدركه ومدركه 
إما حاضر أو مسافر فمن كان حاضراً فحكمه كذا الخ ولا يحسن أن يقال من علم الحلال فليصم ومن كان مريضاً أو على 
سفر فليقض لدخول القسم الثاني في الأول والعاطف التفصيلي يقتضي المغايرة بينهما كذا قيل » لكن ذكر المريض يقوي 
كونة عتصقبا للخوله فيض كيك على «الوحيين + ولذا هنف أكتر النحويين إل أن الشهر ستعول'نية فالقاءء للشببية أو 
للتعقيب لا للتفصيل .." )١(‏ 

"روح المعاني » ج ١‏ .ص : 45/8 
ولما رأيت النسر عز - ابن داية وعشش في وكريه جاش له صدري 
قالوا : ولكل وجه أما عدم الصرف فلصيرورة الكلمتين بالتركيب كلمة بالتسمية فكان - كطلحة - مفردا وهو غير منصرف 
؛ وأما الصرف فلأن المضاف إليه في أصله اسم جنس - والمضاف كذلك - وكل منهما بانفراده ليس بعلم » وإِنما العلم 
ا ل ل ل رَمَضانَ وحده علم وهو 
علم جنس لما علمت » ومنع بعضهم أن يقال : رز مَضانَ بدون شَهْرُ لما 
أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عدي ا والديلمي عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا «لا تقولوا : رمضان » فإن 
رمضان اسم من أسماء الله تعالى » ولكن قولوا : شهر رمضان» 
وإلى ذلك ذهب مجاهد - والصحيح الجواز - فقد روي ذلك في الصحيح - والاحتياط لا يخفى - وإنما سمي الشهر به 
لأن الذنوب ترمض فيه - قاله ابن عمر - وروى ذلك أنس. 
وعائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » 
وقيل : لوقوعه أيام رمض الحر حيث نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة » وكان امه قبل ناتقا » ولعل ما روي عنه صلى 
الله تعان علية وسلم مين خا يمه ينبغي أن يكون وجه التسمية عند المسلمين » وإلا فهذا الاسم قبل فرضية الصيام بكثير على 
ما هو الظاهر الَّذِي نل فيه الْقآنُ أي ابتدئ فيه إنزاله - وكان ذلك ليلة القدر - قاله ابن إسحاق » وروي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما وابن جبير والحسن أنه نزل فيه جملة إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما إلى الأرض في ثلاث 
وعشرين سنة » وقيل : أنزل في شأنه القرآن » وهو قوله تعالمى : كُتب عَلَيكُمْ الصّيامُ وأخرج الإمام أحمد والطبراني من 
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حديث واثلة بن الأسقع. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : «نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان : 
وأنزلت التوراة لست مضين » والإنجيل لثلاث عشرة » والقرآن لأربع وعشرين» 
ولما كان بين الصوم ونزول الكتب الإلهية مناسبة عظيمة كان هذا الشهر المختص بنزوها مختصا بالصوم الذي هو نوع عظيم 
من آيات العبودية » وسبب قوي ف إزالة العلائق البشرية المانعة عن إشراق الأنوار الصمدية. هد لِلنَّاسِ وَبَيّناتٍِ مِنّ 
الُدى وَالْقُرْقانِ حالان لازمان من القرآن والعامل فيهما أنزل أي أنزل وهو هداية للناس بإعجازه المختص به كما يشعر 
بذلك التنكير » وآيات واضحات من جملة الكتب الإلهية الحادية إلى الحق » والفارقة بين الحق والباطل باشتمالها على 
المعارف الإلحية والأحكام العملية كما يشعر بذلك جعله بينات منها فهو هاد بواسطة أمرين مختص وغير مختص فالهدى 
ليس مكررا » وقيل : مكرر تنويها وتعظيما لأمره وتأكيدا لمعنى الحداية فيه كما تقول عالم نحرير فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ 
فُلْيَصْمَْةُ من شرطية أو موصولة - والفاء - إما جواب الشرط » أو زائدة في الخبر » ومِنّْكُمْ في محل نصب على الحال من 
المستكن في شَهِدَ والتقيبد به لإخراج الصبي والمجنون » وشَّهِدَ من الشهود والتركيب يدل على الحضور إما ذاتا أو علما » 
وقد قيل : بكل منهما هنا » والشّهْرَ على الأول مفعول فيه والمفعول به متروك لعدم تعلق الغرض به فتقدير البلد أو المصر 
ليس بشيء » وعلى الثاني مفعول به بحذف المضاف أي هلال الشهر - وأل - فيه على التقديرين للعهد ووضع المظهر 
موضع المضمر للتعظيم ونصب الضمير المتصل في - يصمه - على الاتساع لأن صام لازم والمعنى فمن حضر في الشهر وم 
يكن مسافرا فليصم فيه أو من علم هلال الشهر وتيقن به فليصم » ومفاد الآية على هذا عدم وجوب الصوم على من شك 
قي الهلال وإِنما قدر المضاف لأن شهود الشهر بتمامه إنما يكون بعد انقضائه ولا معنى لترتب وجوب الصوم فيه بعد انقضائه 
وعليه يكون قوله تعالى : وَمَنْ كان مريضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فعِدَةٌ من أَيَام أُخرَ مخصصا بالنظر إلى المريض والمسافر 
كليهما » وعلى الأول مخصص بالنظر إلى الأول دون الثاني وتكريره حينئذ لذلك التخصيص أو لثلا يتوهم نسخه كما 
نسخ قرينه والأول كما قبل على رأي من شرط في المخصص أن يكون متراخيا موصولا » والثاني على رأي من جوز كونه 
متقدما وهذا بجعل المخصص هو الآية السابقة » و«ما» هنا لمجرد دفع التوهم ورجح المعنى الأول من المعنيين بعدم." )١(‏ 
"روح المعاني » ج ١1‏ ,» ص : 7784 
عنه ابن سعد لما نزل بحا جبريل عليه السلام قال : نيك يا رسول الله فلما هناه جبريل عليه السلام هناه المسلمون » 
ويحكى أنه من قرأها أول ليلة من رمضان حفظ ذلك العام ولم ينبت ذلك في خبر صحيح والله تعالى أعلم. 
[سورة الفتح (48) : الآيات ١‏ إلى 7] 
شم الله يمن الحم 
متنا لَكَ مَتْحاً مُبيناً )١(‏ لِيَغِْرَ لَّكَ اللَهُ ما تََدمَ مِنْ ذَنِْكَ وما تَأخْرَ وَيْنِمّ ِعْمَتَُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صراطاً مُسْتقِيماً (؟) 
ويَنْصْرَكَ اللّهُ نَصراً عزيزاً (©) هُوَ الَذِي أَنْرَلَ السّكيئة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِِينَ لِيرْدادُوا مانا مَعَ إِمَايم وَيِلَهِ جُنُودُ السّماوات 
وَالْأَرْضٍ وكانَ اللَهُ عليماً حكيماً (:) 


- ا 
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لِيُدْخْلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنّاتِ بَحْرِي مِن تَحْتَهَا الْأَكَارُ خالِدِين فيها وَيُكَْرَ عَنْهُمْ سَيَماتمْ وكانَ ذَلِكَ عِنْدَ الله كز 
عَظِيماً (0) وَيُعَذّب الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافقاتٍ وَالْمُشْركِينَ وَالْمُشْركاتٍ الظَنِينَ بللّهِ ظَنّ السو عَلَيْهِمْ دائيٌ السَؤْءِ وَغَضِب الله 
َلَبْهمْ وَلَعَنَهُْ وَأَعَدَّ ُمْ جَهَنّمَ وَساءَتْ مَصِيراً )١(‏ وَإِلَهِ جُنُودُ التّماوات وَالْأَرْضٍ كان اللَّهُ عزيزاً حكيماً () 
بِسْم الله اليحْنٍ اليّحِيم إن مَتَخنا لَك إخبار عن صلح الحديبية عند الجمهور وروي ذلك عن ابن عباس وانس والشعبي 
والزهري قال ابن عطية : وهو الصحيح » وأصل الفتح إزالة الاغلاق » وفتح البلد كما في الكشاف الظفر به عنوة أو صلحا 
بحرب أو بغيره لأنه منغلق ما لم يظفر به فإذا ظفر به وحصل في اليد فقد فتح » وسمي ذلك الصلح فتحا لاشتراكهما في 
الظهور والغلبة على المشركين فإنهم كما قال الكلبي ما سألوا الصلح إلا بعد أن ظهر المسلمون عليهم » وعن ابن عباس أن 
المسلمين رموهم أي بسهام وحجارة كما قيل حتى أدخلوهم ديارهم أو لأن ذلك الصلح صار سببا لفتح مكة » قال الزهري 
: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية اختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا كلامهم وتمكن الإسلام من قلوبهم وأسلم في ثلاث 
سنين خلق كثير وكثر بحم سواد الإسلام » قال القرطبي : فما مضت تلك السنون إلا والمسلمون قد جاؤوا إلى مكة في 
عشرة آلاف ففتحوها » والتسمية على الأول من باب الاستعارة التبعية كيفما قررت » وعلى الثاني من باب المجاز المرسل 
سواء قلنا إنه في مثل ما ذكر تبعي أم لا حيث مي السبب باسم المسبب » ولا مانع من أن يكون بين شيئين نوعان من 
العلاقة فيكون استعمال أحدهما في الآخر باعتبار كل نوعا من المجاز كما في المشفر والشفة الغليظة لإنسان » وإسناد الفتح 
المراد به الصلح الذي هو فعل رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم إليه عرّ وجل مجاز من إسناد ما للقابل للفاعل الموجود » وي 
ذلك من تعظيم شأن الصلح والرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه لا يقال : قد تقرر في الكلام أن الأفعال كلها مخلوقة له 
تعالى فنسبة الصلح إليه سبحانه إسناد إلى ما هو له فلا مجاز لأنا نقول : ما هو له عبارة عما كان الفعل حقه أن يسند 
إليه في العرف سواء كان مخلوقا له تعالى أو لغيره عر وجل كما صرح به السعد في المطول وكيف لا ولو كان كذلك لكان 
إسناد جميع الأفعال إلى 
غيره تعالى مجازا وإليه تعالى حقيقة كالصلاة والصيام وغيرهما. 
وقال المحقق ميرزا جان : بمكن توجيه ما في الآية الكريمة على أنه استعارة مكنية أو على أن يراد خلق الصلح." )١(‏ 

"روح المعافي » ج ١١5‏ »ص : ١59‏ 
المؤمن إذا ابتلي ببليتين اختار أهونمما : - : (؟) 47٠‏ المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة 
واحدة كما يشتهي : أبو سعيد الخدري : (8) 45 المؤمن غر كريم : - : ١5/8 )١(‏ المؤمن في قبره في روضة خضراء 
ويرحب له قبره سبعين ذراعا ويضيء حتى يكون كالقمر ليلة البدر : أبو هريرة : (8) 585 المؤمن يأكل في معى واحد 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء : - : )١١(‏ 15 المؤمنون كالنفس الواحدة : - : () ١7‏ الميت تحضره الملائكة فإذا كان 
الرجل صا حا قال : اخرجي أيتها النفس الطيبة : أبو هريرة : (5) /6” 
باب النون 


579/17 روح المعااى . نسخة محققة‎ )١( 





ناد أصحاب السمرة : - : )١7(‏ 584 ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم : أبو هريرة : 3٠١ )١5(‏ ناركم 
هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم : أبو هريرة : ١43 )١5(‏ نازلت ربي في قاتل المؤمن أن يجعل له 
توبة فأبى علي : الحسن : () ١١١‏ النافخان في السماء الثانية رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب : ابن عمر : )١7(‏ 
5 ناكح اليد ملعون : - : (9) 5١4‏ نحن الآخرون السابقون يوم القيامة : أبو هريرة : (1) 485 نحن أحق بالشك 
من إبراهيم : - : (؟) 5 نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه : أولم تؤمن؟ 

قال بلى ولكن ليطمئن قلبي : - : () 57 نحن معاشر الأنبياء لا نورث : - : (5) 598 » ١880)١١(:15720)1١(‏ 
٠‏ نحن نحكم بالظاهر : - : )١7(‏ 545 نحن نحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر : - : (8) 7١‏ 
نحن وبنو المطلب شيء واحد : - : 751١ )١5(‏ الندم توية : - : )١(‏ 56 النذر نذران فماكان من نذر في طاعة الله 
تعالى فذلك لله تعالى : عمران بن الحصين : (؟) “47 نزل إلي ملك بألوكة من ربي فوضع رجلا في السماء وثنى الأخرى 
بين يدي : - : )١5(‏ 188 نزلت سورة الكهف جملة معها سبعون ألفا من الملائكة : أنس : (8) ١894‏ نزلت صحف 
إبراهيم أول ليلة من رمضان : واثلة بن الأسقع : )١(‏ 45/8 نزلت هذه الآية في خمسة ف وفي علي وفاطمة وحسن 
ورين + أبو شغد اندر 1 بو" زا 


1 


أحدهما أنه قال إن الله تعالى خلق الإنسان على سبعة أصناف يشير الى قوله تعالى 4 ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة © [ المؤمنين ١١‏ ] الآيات ثم جعل رزقه في سبعة أصناف يشير الى قوله تعالى 98 أنا صببنا الماء صبا 4 [ عبس 


5 ] ثم تصلى الجمعة على رأس سبعة أيام وجعل السموات سبعا والأرضين سبعا والمثاني سبعا فلا أرى ليلة القدر إلا ليلة 
السابعة [ وعشرين | 

والثاني أنه قال قوله تعالى سلام هي الكلمة السابعة والعشرون فدل على أنما كذلك 

واحتج بعضهم فقال ليلة القدر كررت في هذه السورة ثلاث مرات وهي تسعة أحرف والتسعة إذا كررت ثلاثا فهي 
سبع وعشرون وهذا تنبيه على ذلك 


رننرل الحامس أن الأدل عل+ه 1م ,ين عبر 


(0 0 


ع 


و 


(10هه١)‏ وكان أ يحلف ل" يستثني أتما ليلة سبع وعشرين» وبه قال ابن عباس »2 وعائشة» ومعاوية. واختاره أحمد بن حنبل 


١١9/1١5 روح المعانى . : نسخة محققة‎ )١( 


(؟) زاد المسير ١88/9‏ 





وروى ابن عباس: أنه استدل على ذلك بشيئين: أحدها: أنه قال: إن الله تعالى خلق الإنسان على سبعة أصناف» يشير 
إلى قوله عرّ وجات: وَلَقَدْ حَلَقْنَا اْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةِ الآيات »١«‏ . ثم جعل رزقه في سبعة أصناف يشير إلى قوله عرٌّ وجل. 
أن كا الجاة صَبًا »١١<‏ ثم يصلي الجمعة على رأس سبعة أيام. وجعل السموات سبعاًء والأرضين سبعاً والمثاتي سبعاً 
«"» » فلا أرى ليلة القدر إِلّا ليلة السابعة. 

والثابي: أنه قال: قوله عر وجلٌ: سَلامٌ هي الكلمة السابعة والعشرون» فدل على أنما كذلك. 

واحتج بعضهم فقال: ليلة القدر كُرّرت في هذه السورة ثلاث مرات» وهي تسعة أحرفء والتسعة إذا كُرّرت ثلاثاً فهي سبع 
وعشرون» وهذا تنبيه على ذلك. 

والقول الخامس: أن الأولى طلبها في أول ليلة من رمضانء قاله أبو رزين العقيلي. 

وروى أيوب عن أب قُلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. 

فأما الحكمة في إخفائها فليتحقق اجتهاد العباد في ليالي رمضان طْمَعاً منهم في إدراكهاء كما أخفى ساعة الجمعة» وساعة 
الليل» واسمه الأعظمء والصلاة الوسطىء والولَ في الناس. 

قوله عرّ وجا: وما أَدْراكَ ما لَبْلَهُ الّْعَدْرٍ هذا على سبيل التعظيم والتّسْوّق إلى خيرها. 

قوله عزّ وجل: لَيْلَهُ الْقَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ ألْفٍِ شَهْرٍ قال مجاهد: قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر وصيامها ليس فيها 
ليلة القدرء وهذا قول قتادة» واختيار الفراء» وابن قتيبة» والنجاج. 


)١554(‏ وروى عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلّى لله عليه وسلم ذَُكِرَ له رجل من بني إسرائيل حمل السلاح 


وانظر «الجامع لأحكام القرآن» .547١‏ 

صحيح. أخرجه مسلم ؟/ 878 ح 7١١‏ والحميدي ه77 وابن خزيمة 5١41١‏ وابن حبان 5589 والبيهقي 5/ "١7‏ 
من طرق عن سفيان بن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة» وعاصم عن زر بن حبيش به. 

وأخرجه مسلم كه ٠‏ والواحدي في «الوسيط» 4؛/ 5 ”7ه من طرق شعبة عن عبدة بخ أي لبابة عن زر به مختصرا. 
وأخرجه أبو داود ١077‏ والترمذي 74 وعبد الرزاق 71٠١‏ وابن خزيمة 5١9‏ وابن حبان 5591١‏ والواحدي في 
«الوسيط» 5/ 577. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/7 من طريق أبي خالد وعامر الشعبي عن زر به. 

وأخرجه مسلم 757 ح ١74‏ وابن حبان 775٠‏ من طريق الأوزاعي عن عبدة عن زر به. وهم جميعا من حديث زر بن 
حبيش قال: قلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر أخبرنا عن ليلة القدرء فإن ابن مسعود عبد الله يقول: من يقم الحول يصبها 
فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن» أما إنه قد علم أتما في رمضان ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. هي والذي أنزل القرآن على 
عليه وسلم فحفظناها وعددناها هي والله لا تنسء قال قلنا: وما الآية؟ قال: تطلع الشمس كأنما طاس ليس لما شعاع. 
ضعيف جدا. ذكره المصنف عن عطاء عن ابن عباس ول أره عنه مسندا. 

وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» 55 والبيهقي في «الشعب» 7578 وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن- 


5 





.١7 المؤمنون:‎ )١( 
[ .55 (؟) عبس:‎ 
)1( الفاتحة: وهي سبع آيات.."‎ )( 

"والقول الخامس : أن الأول طلبها في أول ليلة من رمضان » قاله أبو رزين العقيلي . 
وروى أيوب عن أب قُلابة أنه قال : ليلة القدر تنتقل ف العشر الأواخر . 
فأما الحكمة في إخفائها فليتحقق اجتهاد العباد في ليالي رمضان طْمّعاً منهم في إدراكها » كما أخفى ساعة الجمعة » وساعة 
الليل » واسمه الأعظم » والصلاة الوسطى » والولجٌ في الناس . 
قوله تعالى : 45 وما أدراك ما ليلة القدر # هذا على سبيل التعظيم والتشوق إلى خيرها . 
قوله تعالى : 9 ليلة القدر خير من ألف شهر # قال مجاهد : قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر وصيامها ليس 
فيها ليلة القدر » وهذا قول قتادة » واختيار الفراء » وابن قتيبة » والزجاج » وروى عطاء عن ابن عباس أن النبي 8 ذَكِرَ له 
رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهر » فعجب رسول الله .2 لذلك » وتم أن يكون ذلك 
في أمته » فأعطاه الله ليلة القدر » وقال هي خير من ألف شهر التي حمل فيها الاسرائيلي السلاح في سبيل الله . وذكر 
بعض المفسرين أنه كان الرجل فيما مضى لا يستحق أن يقال له : عابد حتى يعبد الله ألف شهر كانوا يعبدون فيها . 
قوله تعالى : 98 تنرّل الملائكة * قال أبو هريرة : الملائكة ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى . 
وف الروح ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنه جبريل » قاله الأكثرون . وفي حديث أنس أن رسول الله قال : " إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة 
من الملائكة يصِلُون ويسلِّمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله م " . والثاي : أن الروح : طائفة من الملائكة لا ثراهم 
الملائكة إلا تلك الليلة ينزلون من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر » قاله كعب » ومقاتل بن حيان . 
والثالث : أنه مّك عظيم يفي بخلق من الملائكة » قاله الواقدي . 
قوله تعالى : 8 فيها * أي : في ليلة القدر :9 بإذن ربحم 4# أي : بما أمر به وقضاه « من كل أمر 4 قال ابن قتيبة : أي 
: بكل أمر . قال المفسرون : يتنرّلون بكل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى قابل . وقرأ ابن عمر » وابن عباس » وأبو العالية 
؛ وأبو عمران الجوتي «من كل امرىء» بكسر الراء وبعدها همزة مكسورة منوّنة » وبوصل اللام من غير همز » ولهذه القراءة 
وجهان . 
أحدهما : من كل مَلَّكَ سلام . 
والثاني : أن تكون «من» بمعنى «على» تقديره : على كل أمر من المسلمين سلام من الملائكة » كقوله تعالى : 4 ونصرناه 
من القوم الذين كذبوا 4 [ الأنبياء : 7٠‏ ] والقراءة الموافقة لخط المصحف هي الصواب . ويكون تمام الكلام عند قوله 


22 زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي‎ )١( 





تعالى : 
«من كل أمر» ثم ابتدأ فقال تعالى : «9 سلام هي 4# أي : ليلة القدر سلام . وفي معنى السلام قولان . 
أحدهما : أنه لا يحدث فيها داءٌ » ولا يُرسَل فيها شيطان » قاله مجاهد .." )١(‏ 

" أحدهما أنه قال إن الله تعاللى خلق الإنسان على سبعة أصناف يشير الى قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة 
المؤمنين ١١‏ الآيات ثم جعل رزقه في سبعة أصناف يشير الى قوله تعالى أنا صببنا الماء صبا عبس 75 ثم تصلى الجمعة على 
رأس سبعة أيام وجعل السموات سبعا والأرضين سبعا والمثاني سبعا فلا أرى ليلة القدر إلا ليلة السابعة وعشرين 

والثاني أنه قال قوله تعالى سلام هي الكلمة السابعة والعشرون فدل على أنما كذلك 

واحتج بعضهم فقال ليلة القدر كررت في هذه السورة ثلاث مرات وهي تسعة أحرف والتسعة إذا كررت ثلاثا فهي 
سبع وعشرون وهذا تنبيه على ذلك 

والقول الخامس أن الأولى طلبها 

الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب 

وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وله عتقاء من النار وذلك في 
كل ليلة .١))‏ لذا فإن امحروم من مر عليه رمضان ولم يغفر له » كيف لا والداعي هو خير البشر و خير من وطأ الثرى 
محمد صلى الله عليه وسلم ومن خير الملائكة في السماء جبريل عليه السلام . لما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رقى المنبر فقال (( آمين آمين آمين )) قيل له : يا رسول الله ما كنت تصنع هذا ؟ فقال : (( قال لي جبريل رغم 
أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة قلت آمين ثم قال رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له فقلت آمين 
ثم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين))؟ . 
وحتى يتقبل الله طاعة العبد وصيامه يلزم توفر شرطين اثنين في كل عبادة يتعبد فيها ابن آدم لله عز وجل : 
أول هما الإخلاص : فلا يتقبل الله عملاً ليس خالصاً لوجهه الكريم قال تعالى 99 قَمَنَكَانَ يَئجُو لِمَاء رَبْهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلَا 
صَالْمًا ولا يُشْرِك بِعِبَادَةٍ رَبْهِ أَحَدَّايُه7 و قال صلى الله عليه وسلم (( قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه )) 4. 
وثانيهما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا يتقبل الله عملاً لى يكن على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقوله عليه السلام (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ))5.." 27) 


١ ( :‏ قت ترد درد: فى دطنت اب قار ظم بع مها بب 


وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وله عتقاء من النار وذلك في 


)00 زاد المسير في علم التفسير - ابن الجوزي ١179/5‏ 
(؟) زاد المسير في علم التفسير ط المكتب الاسلامي ابن الجوزي ١/8/9‏ 
(؟) سبعون سؤالا في الصيام ص/” 





كل ليلة .)١())‏ لذا فإن امحروم من مر عليه رمضان ولم يغفر له » كيف لا والداعي هو خير البشر و خير من وطأ الثرى 
محمد صلى الله عليه وسلم والْأمّن خير الملائكة في السماء جبريل عليه السلام » لما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رقى المنبر فقال (( آمين آمين آمين )) قيل له : يا رسول الله ما كنت تصنع هذا ؟ فقال : (( قال لي جبريل رغم 
أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة قلت آمين ثم قال رغم أنف عبد دخل عليه رمضان ل يغفر له فقلت آمين 
ثم قال رغم أنف امروئع ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين))(؟) . 

وحتى يتقبل الله طاعة العبد وصيامه يلزم توفر شرطين اثنين في كل عبادة يتعبد فيها ابن آدم لله عز وجل : 

أو هما الإخلاص : فلا يتقبل الله عملاً ليس خالصاً لوجهه الكريم قال تعالى 8 فَمَنكَانَ يَرْجُو لِقَاءِ رَيّهِ مَلْيَعْمَلْ عَمَلَا 
صَالِحًا ولا يُشْرِكُ بِعبَادَةٍ رَيّْهِ أَحَدّ ل ل لي عن الشرك من عمل 
عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه )) (5). 


)١(‏ رواه الترمذي -كتاب الصوم - حديث رقم ( 585 ) وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه 
(؟) رواه البيهقي - كتاب الصوم - حديث رقم ( 8757017 ) وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه 
(5) سورة الكهف الآية ١١١‏ 
(4) رواه مسلم - الزهد والرقائق - حديث رقم ( 777 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه." (0) 
"حَدَّتٌ عَنْ: حمَْدٍ الطُّويْل وَسْلَيْمَانَ اليم وَهِشَام بن عَرْوَةَ وَلبْثِ بن أَبي سُلَيْم وأَبي مَالِكِ الأسْجَعِي, وَإِسْمَاءِئِلَ 


بن أبي خَالِدٍ وَعِدَةٍ. 


رمع هرو كر ردم و 57 1" 7 ل 3 ده قه بعك ع بره ِ- 
وَعَنَه: اود سيا حسم و د 0 0 :. 


َال العِجْلِيئٌ: بِقَدّ يُوَاجِرُ نَفْسَهُ مِن التّجَّارٍ. 

َكَالَ أَبُو حاتم : صِدُوقٌ) وَوَتَقه ماعة. 

وَقَالَ ابْنُ مَعِيْنِ: صَدُوْقٌ وَلَيْسَ بِحْجَّة وَتابَعَهُ عَلَى هَذَا ابن عَدِيٍ )١(‏ . 

وَقَالَ مُعَاويَةُ بن صَالِح عَنٍ ابن مَعيْنٍ: هُو لِقَة ولَيْسَ ينَبْتِ. 

قُلْتُ: كان مَوْصُوْفاً بالخيْرٍ وَالدِيْنِء وَلَهُ هَفْوَة وَهِي خُرُوْجَهُ مَعْ إِبْرَاهِيِمَ بن عَبْدِ الله بن حَسَنٍ )١(‏ , وَحَدِْتُهُ حنج به في 
سَائِرٍ الأ ل 


)١(‏ قال المؤلف في " ميزانه " ” / ٠٠٠١‏ : قال ابن عدي في " كامله " بعد أن ساق له أحاديث خولف فيها: هو كما 
قال يحبى صدوق ليس بحجة., وإنها أتي من سوء حفظه. قلت - القائل الذهبي -: الرجل من رجال الكتب الستة» وهو 


)١1(‏ سبعون سؤالا في الصيام ص/؟ 





مكثر يهم كغيره. 
وقال أبو بكر البزار فيما نقله عنه الحافظ في " مقدمة الفتح " ص 5 ٠.‏ : اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظاء وأنه 
روى عن الأعمش وغيره أحاديث لم يتابع عليها. 
قال ابن حجر: له عند البخاري نحو ثلاثة أحاديث من روايته عن حميد» وهشام بن عروة» وعبيد الله بن عبد الله بن عمرء 
كلها ما توبع عليه» وعلق له عن الأعمش حديثا واحدا في الصيام» وروى له الباقون. 
(1) في البصرة سنة خمس وأربعين ومئة في أول ليلة من رمضان على والي أبي -." (1) 

' شهرين واثني عشر يوما 

وخرج أخوه إبراهيم بالبصرة في هذه السنة أيضا وقد كان سار إليها من الحجاز فدخلها سرا في عشرة أنفس فدعا 
غلى نفسه سرا وجرت له أمور وتحاون متولى البصرة في أمر إبراهيم حتى اتسع الخرق وخرج أول ليلة من رمضان ونزل إليه 
متولي الكوفة بالأمان ووجد إبراهيم في بيت المال ستمائة ألف ففرقها في أصحابه ولما بلغ المنصور خروجه تحول إلى الكوفه 
ليأمن غائله أهلها وألزم الناس لبس السواد وجعل يقتل ويجبس من اتحمه وبعث إبراهيم عاملا إلى الأهواز وآخر إلى فارس 
وسائر البلدان فأتاه مقتل أخيه بالمدينة قبل عيد الفطر بثلاث فعيد منكسار وجهز المنصور لحربه خمسة آلاف فكان بينهما 
وقعات قتل فيها خلق عظيم ولم يبرح المنصور حتى قدم عيسى من المدينة فوجهه إلى إبراهيم وجعل المنصور لا يقر له قرار 
ولا يأوى إلى فراش خمسين ليلة كل ليلة يأتيه فتق من ناحية وعنده مائة ألف بالكوفة ولو هجم عليه إبراهيم بالكوفة لا وقع 
به ولكنه قال أخاف أن يستباح الصغير والكبير فقيل له إذا كان هذا فلم خرجت عليه فالتقى الجمعان على يومين من 
الكوفة فظهر جيش إبراهيم وتيأ له الفتح لولا حملة من عيسى بن موسى وظاهرة ابنا سليمان بن على فكسروا جيش 
إبراهيم وجاءه سهم فوقع في حلقه فأنزلوه وهو يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا وبعثوا برأسه إلى المنصور وقتل وسنة ثمان 
وأربعون وهرب أهل البصرة بحرا وبرا وكان خرج مع إبراهيم كثير من القراء والعلماء منهم هشيم وأبو خلد الأحمر وعيسى بن 


يونس وعبادبن العوام ويزيد بن هارون وأبو حنيفة وكان يجاهر في أمره ويحث الناس على الخروج معه كما كان مالك يحث 


الناس على الخروج مع أخيه محمد وقال أبو اسحق الفزاري لأبي حنيفة ما اتقيت الله حيث حثثت أخي على الخروج مع 
إبراهيم فقتل فقال أنه كما لو قتل يوم بدر وقال شعبة والله لمي عندي بدر الصغرى 


00 
( على عاتقي من ساعديها خمائل / وفي خصرها من ساعدي وشاح ) 


وتوفي رحمه الله تعالى يوم الأحد الرابع من ذي القعدة بمدينة تونس سنة أربع وخمسين وستمائة 


(1) سير أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي» شمس الدين ٠٠١/9‏ 


(؟) شذرات الذهب 5١14/١‏ 





فيها كان ظهور النار بظاهر المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام وكانت مصداق قوله صلى الله عليه وسلم 
لا تقوم الساعة حتى تظهر نار بالحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى وبقيت أياما قيل ثلاثة أشهر وكان نساء المدينة يغزلن 
على ضوئها وظن أهل المدينة أتما القيامة ظهرت من وادي أحيلين في الحرة الشرقية تدب دبيب النمل إلى جهة الشمال 
تأكل ما أتت عليه من أحجار وجبال ولا تأكل الشجر حتى أن صاحب المدينة الشريفة منيف بن شبحة أرسل اثنين ليأتياه 
بخبرها فدنيا منها فلم يجدا لما حرا فأخذ أحدهما سهما ومد به إليها فأكلت النصل دون العود ثم قلبه ومد بالطرف الآخر 
فأكلت الريش دون العود وكانت تذيب وتسبك ما مرت عليه من الجبال فسدت وادي شطاهه بالحجر المسبوك بالنار سدا 
ولا كسد ذي القرنين واحتبس الماء خلفه فصار بحرا مد البصر طولا وعرضا كأنه نيل مصر عند زيادته ثم خرقه الماء سنة 
تسعين وستمائة فجرى الماء من الخرق سنة كاملة يملأ ما بين جنبتي الوادي ثم انسد ثم انخرق ثانية في العشر الأول بعد 
السيعمافة لتر سنة وأزيد © ارقي متة أريع وثااكزق وسديعيانة وفيها احترق للد ابر ليلة الجمعة أول ليلة من 
رمضان بعد صلاة التراويح على يد الفراش أبي بكر المراغي بسقوط ذبالة من يده فأتت النار على جميع سقوفه ووقعت 
بعض السواري وذاب الرصاص وذلك قبل أن ينام الناس واحترق سقف الحجرة ووقع بعضه في الحجرة الشريفة وقال بعض 
الناس في ذلك 

( لم يحترق حرم النبي لريبة ,/ تخشى عليه ولا دهاه العار ) 


00 


7١4"‏ شهرين واثني عشر يوماً وخرج أخوه إبراهيم بالبصرة في هذه السنة أيضاً وقد كان سار إليها من الحجاز 


فدخلها سراً في عشرة أنفس فدعا غلى نفسه سراً وجرت له أمور وتحاون متولى البصرة في أمر إبراهيم حتى اتسع المخرق 
وخرج أول ليلة من رمضات تنزل إليه متولي الكوفة بالأمان ووجد إبراهيم في بيت المال ستمائة ألف ففرقها في أصحابه 
ولما بلغ المنصور خروجه تحول إلى الكفوى ليأمن غائله أهلها وألزم الناس لبس السواد وجعل يقتل ويجبس من اتحمه وبعث 
إبراهيم عاملاً إلى الأهواز وآخر إلى فارس وسائر البلدان فأتاه مقتل أبيه بالمدينة قبل عيد الفطر بثلاث فعيد من كسار 

وجهز المنصور لحربه خمسة آلاف فكان بينهما وقعات قتل فيها خلق عظيم ولم يبرح المنصور حتى قدم عيسى من المدينة 
فوجهه إلى إبراهيم وجعل المنصور لا يقلا له قرارا ولا يأوى إلى فراش خمسين ليلة كل ليلة يأتيه فتق من ناحية وعنده مائة 
ألف بالكوفة ولو هجم عليه إبراهيم بالكوفة ولا وقع به ولكنه قال أخاف أن يستباح الصغير والكبير فقيل له إذا كان هذا 
فلم خرجت عليه فالتقى الجمعان على يمين من الكوفة فظهر جيش إبراهيم وتمياً له الفتح لولا حملة من عيسى بن موسى 
وظاهرة ابنا سليمان بن على فكسروا جيش إبراهيم وجاءه سهم فوقع فيحلقه فأنزلوه وهو يقول وكان أمر الله قدراً مقدوراً 
وبعثوا برأسه إلى المنصور وقتل وسنة ثمان وأربعون وهرب أهل البصرة بحراً وبراً وكان خرج مع إبراهيم كثير من القراء والعلماء 


منهم هشيم وأبو خالد الأحمر وعيسى بن يونس وعبادبن العوام ويزيك ب بن هاروك وأبو حنيفة وكان يجاهر قِ أمره ويحث 


)00 شذرات الذهب هم ؟ 





الناس على الخروج معه كما كان مالك يحث الناس على الخروج مع أخيه محمد وقال أبو اسحق الفزاري لأبي حنيفة ما 
اتقيت الله حيث حثثت أخي على الخروج مع إبراهيم فقتل فقال أنه كما لو قتل يوم بدر وقال شعبة والله لمي عندي بدر 
الصعرن.”" 00 

"557 ( على عاتقي من ساعديها خمائل * وف خصرها من ساعدي وشاح ) وتوفي رحمه الله تعالى يوم الأحد الرابع 
من ذي القعدة بمدينة تونس سنة أربع وخمسين وستمائة فيها كان ظهور النار بظاهر المدينة النبوية على ساكنها الصلاة 
والسلام وكانت مصداق قوله تقوم الساعة حتى تظهر نار بالحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى وبقيت أياما قيل ثلاثة أشهر 
وكان نساء المدينة يغزلن على ضوئها وظن أهل المدينة أنما القيامة ظهرت من وادي أحيلين في الحرة الشرقية تدب دبيت 
النمل إلى جهة الشمال تأكل ما أتت عليه من أحجار وجبال ولا تأكل الشجر حتى أن صاحب المدينة الرشيفة منيف بن 
شبحة أرسل اثنين ليأتياه بخبرها فدنيا منها فلم يجدا لها حرا فأخذ أحدهما سهما ومد به إليها فأكلت النصل دون العود ثم 
قلبه ومد بالطرف الآخر فأكلت الريش دون العود وكانت تذيب وتسبك ما مرت عليه من الجبال فسدت وادي شطاه 
بالحجر المسبوك بالنار سدا ولا كسد ذي القرنين واحتبس الماء خلفه فصار بحرا مد البصر طولا وعرضا كأنه نيل مصر عند 
زيادته ثم خرقه الماء سنة تسعين وستمائة فجرى الماء من الخرق سنة كاملة يملا ما بين جنبتي الوادي ثم اسند ثم انخرق ثانية 
في العشر الأول بعد السبعمائة فجرى سنة وأزيد ثم انخرق في سنة أربع وثلاثين وسبعمائة وفيها احترق المسجد النبوي ليلة 


جميع سقوفه ووقعت بعض السواري وذاب الرصاص وذلك قبل أن ينام الناس واحترق سقف الحجرة ووقع بعضه في الحجرة 


الشريفة وقال بعض الناس في ذلك ( لم يحترق حرم النبي لريبة * تخشى عليه ولا دهاه العار )." (5) 
")0 


)١(‏ - أخرجه أحمد )١81١/9(‏ قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا معمر. عن الزهرى (ح) وحدثنا يعقوب» قال: حدثنا 
أن عن صالحء قال: قال ابن شهاب. وى (551/5) قال: حدثنا سليمان» قال: أنبأنا إسماعيل. وى (؟7178/9) قال: 
حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. وفى )50١/7(‏ قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» قال: حدثنا ابن 
المبارك» عن يونس» عن الزهرى. وعبد بن حميد (579 )١‏ قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهرى. والدارمى 
)١1787(‏ قال: حدثنا أبو الربيع الزهران» قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. والبخارى (77/9) قال: حدثنا قتيبة» قال: 
حدثنات إسماعيل بن جعفر. وفى (/7©) و(49/4١)‏ قال: حدثنى يحبى بن بكير» قال: حدثنى الليث» عن عقيل» عن 
ابن شهاب. ومسلم )١١١/8(‏ قال: حدثنا يحبى بن أيوب» وقتيبة» وابن حجرء قالوا: حدثنا إسماعيل» هو ابن جعفر. 


(ح) وحدثنى حرملة بن يحى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرى يونسء عن ابن شهاب. (ح) وحدثنى محمد ابن حاتم 


٠0//١ شذرات الذهب - ابن العماد‎ )١( 


(؟) شذرات الذهب - ابن العماد ه/557؟ 





والحلواى» قالا: حدثنا يعقوب» قال: حدثنا أبى» عن صالح» عن ابن شهاب. والنسائى )١57/54(‏ قال: أخبرنا على بن 
حجرء قال: حدثنا إسماعيل. (ح) وأخبرق إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى, قال: حدثنا ابن أبى مريم» قال: أنبأنا نافع بن 
يزيد» عن عقيل» عن ابن شهاب. وفى ١717/4(‏ و8؟1١)‏ قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم» قال: حدثنا عمى» 
قال: حدثنا أبى» عن صالحء عن ابن شهاب. (ح) وأخبرنا محمد بن خالد» قال: حدثنا بشر بن شعيب» عن أبيه» عن 
الزهرى. (ح) وأخبرنا الربيع بن سليمان فى حديثه عن ابن وهبء قال: أخبرق يونس» عن- -ابن شهاب. (ح) وأخبرنا 
عبيد الله بن سعدء قال: حدثنا عمى» قال: حدثنا أبى» عن ابن إسحاقء عن الزهرى. ثلاتتهم: ابن شهاب الزهرى» 
وإجماعيل بن جعفرء وعبد العزيز بن محمد» عن أبى سهيل نافع بن أبى أنس» عن أبيه» فذكره. 

وأخرجه أحمد )١81١/7(‏ قال: حدثنا يعقوب» قال: حدثى أبى» عن ابن إسحاق. (ح) وحدثناه عتاب» قال: حدثنا عبد 
الله قال: حدثنا يونس. كلاهما: ابن إسحاق» ويونس» عن الزهرى؛ عن ابن أبى أنس»ء عن أبى هريرة» لم يقل: عن أبيه» 
فذكر الحديث. 

وبلفظ: « إذا كانت أول ليلة من رمضان» صفدت الشياطين» ومردة الجن» وغلقت أبواب النار» فلم يفتح منها باب» 
وفتحت أبواب. أخرجه ابن ماجة »)١51557(‏ والترمذى (587).» قالا: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء» قال: حدثنا أبو 
بكر بن عياش» عن الأعمشء عن أبى صالحء فذكره. قال أبو عيسى الترمذى: حديث أبى هريرة الذى رواه أبو بكر بن 
عياش» حديث غريب لا نعرفه من رواية أبى بكر بن عياش»؛ عن الأعمشء عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة» إلا من حديث 
أبى بكر. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديثء فقال: حدثنا الحسن بن الربيع» قال: حدثنا أبو الأحوص» 


عن الأعمشء عن مجاهد قوله: « إذا كان أول ليلة من شهر رمضان... » فذكر الحديث. قال محمد: وهذا أصح عندى 


من حديث أبى بكر بن عياش. 

وبفلظ: « إذا دخل رمضان» فتحت أبواب الرحمة» وغلقت أبواب جهنم» وسلسلت الشياطين... » . أخرجه النسائى 
(93/5؟7١)‏ قال: أخبرنا محمد بن حاتم» قال: أنبأنا حبان بن موسى الخراسان» قال: أنبنأنا عبد الله عن معمر» عن الزهرى» 
فذكره. 

وبلفظ: « أتاكم رمضان شهر مبارك» فرض الله عز وجل عليكم صيامه » . أخرجه أحمد (770/9و5؟1) قال: حدثنا 
إسماعيل. وى (؟/585) قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا ابن زيد. وفى (؟585/7) قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا وهيب. 
وعبد بن حميد (579 )١‏ قال: حدثنا سليمان بن حرب, قال: حدثنا حماد بن زيد. والنسائى )١١9/5(‏ قال: أخبرنا بشر 
بن هلال» قال: حدثنا عبد الوارث. أربعتهم: إسماعيل بن إبراهيم» وحماد بن زيد» ووهيب» وعبد الوارث» عن أيوب» عن 
أبى قلابةء فذكره. ." (1) 


١8/10 شرح ابن بطال‎ )١( 





ل 00 فَقَالَ ابن مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبّاسِ وَعِكرِمَةٌ 8 غَيْرهُمْ في جميع السّنّة» وَهُوَ قَوْلٌ مَشْهُورٌ لاله وَالَتَفيّة وَرَيَعَهُ 
رد وَقَالَ: َعلَّهُ بي عَلَى دَوَرَانٍ اليَّمَانِ لمُقْصَانٍ الها هِلَةِ وَهُوَ فَاسِدٌ لأَنهُ 1 يُعْتَبَدْ في صِيَام رَمَضَانَ فَلَا يُعْتَبَدُ في غَيْْوِ حَقٌّ 


و 
ع 


تنتقا لَيْلَهُ الْقَدْرِ عَنْ رَمَضًا مَانَء وَثدٌ أن مَأَخَلٌَ ابْنِ م مَسْعُودٍكُمَا في مُسْلِمِ عَنْ أن بْنِ كَعْبٍ أَنُّ أرَادَ أَنْ لا يتك التامرك: 


0 
م 2 مص بِرَمَضًا 


وَجَاءَ عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ مَرْقُوعَا في أبي دَاوْدَ وَمَؤْقُوًا عِنْدَ ابْن أبي سَيْبَةَ بإ سَْادٍ صّجِيح أَهًا منص 
لل حَِيقَة وَابْنِ الخاجب روَايَةَ عَنْ مَالِكِ وَرَجَحَهُ السّنِكيُ وَعَنْ أن و تزين ول لو ين نْ رَمَضَانَ 
و الل ع رات ا ار لح قر ابر 

0 عَنْ فَوْءِ أًَا مُعيّئةٌ مِنْ رَمَضَانَ في نَفْسٍ الْأَمْرِ مُبْهَمَةٌ عَلَيْنا. 


ين 


وَعَنْ ريد ! ان لك ولذن حتزو ائلة نه هذ 


مَضَانَ مُكِنَةٌ في غَيْرِو وَبِه 


م 


و لّحَاوِي عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْكِ الاق عَنْ عَلِيٍ تِسْعٌ عَشْرَة. 
5 جوزي 58 تمَانِ 0 3 مُبْهَمَةَ في الْعَشْرٍ الْوَسَطِ ليل وق العشر الْأَخِيرٍ وَمَا لَ إِلَيْه الشَّافِعِئُ» أذ 
كان اليكقه َامّا فَلْيْلَهُ عِشْرِينَ وَنقِضًا فَإِحْدَى حشري 1-5 يله التزن اذ 


3 


َ 00 0 0 ْلَه الثلائي. 


قَالَ الحَافِظٌ وَهُوَ أبعع لفل ار , 


عيت أي م 6 د أو تَنْتَقِل في الْعَسْرٍ الْأَخِير كُلْهِ نص عَلَيْهِ مَالِكُ وَالَورِيُ 
أنَّ الصّحَابَة اتَمَُوا عَلَى أَكَا في الْعَشْرِ 
ا م أبي سَعِيلدٍ المجيح «أَنَّ جبريل قَالَ للنَِيَ صَلَّى الله عليه وسَلَم لكا اعْتَكفَ 
الْعَشْرَ الْأُوْسَطٌ: إِنَّ 0 

ا 


ف ١‏ بع الْقَوَاخِنٍِ أو تَنْتَقِك في اليَصْبٍ الأخير أ لَبْلَهُ ست 


كان ", مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ 


خدى عطي زول د بن علطو عن الورك سيف 


- 
أ 


ره 


َاسِغ ل 2 ِ 
ليله 
تِسْعٌ عَشْرة 
وَسَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَائْشَةَ بِسَنَدَيْنِ مُنْفَطِعَيْنِ أو ِيْلُ فلاب وعِشرين أو سبع وَعِشْرين أخدًا من فول ابن عَماسٍ سبع 


شر عَشْرَةَ وَإِحَْدَى عَشْرَة 5 ثلاث وَعِشْرِينَ رَوَاهُ و دَاوّدٌ عن ابن مَسْعُودٍ دِ بإِسْتادٍ فيه ا وَعَبْدُ الكَرَّاقٍ عَنْ عَلِيّ 


و 
ره» و4 3 عن 


وَلِأَخْمَدَ." (0) 


"نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك 


)١1(‏ شرح الزرقاني على الموطأ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي م 





وقول النووي معن الموافقة أن يعلم أنما ليلة القدر مردود وليس في اللفظ ما يقتضيه ولا المعنى يساعده 

وقال الحافظ الذي يترجح ف نظري ما قاله النووي ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغائها وإن لم يعلم بما 
ولم توفق له وإنما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به وقد أجمع من يعتد به على وجودها وبقائها إلى آخر الدهر 
لتظاهر الأحاديث وكثرة رؤية الصالحين لما وشذ الروافض والشيعة والحجاج الظالم الثقفي فقالوا رفعت رأسا وكذا من قال 
نما كانت سنة واحدة في زمنه صلى الله عليه وسلم 

وقد روى عبد الرزاق عن أب هريرة أنه قال كذب من قال ذلك فلا ينبغي أن يعد هذان قولان أو قول ثم اختلف 
فيها على أربعين قولا فقال ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم في جميع السنة وهو قول مشهور للمالكية والحنفية وزيقه 
المهلب وقال لعله بني على دوران الزمان لنقصان الأهلة وهو فاسد لأنه لم يعتبر في صيام رمضان فلا يعتبر في غيره حتى 
تنتقل ليلة القدر عن رمضان ورد بأن مأخذ ابن مسعود كما في مسلم عن أبي بن كعب أنه أراد أن لا يتكل الناس 

وجاء عن ابن عمر مرفوعا قي أبي داود وموقوفا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنما مختصة برمضان ممكنة في غيره 
وبه جزم شارح الحداية عن أبي حنيفة وابن الحاجب رواية عن مالك ورجحه السبكي وعن أنس وأبي رزين أول ليلة من 
رمضان وحكى ابن الملقن ليلة نصفه والذي في المفهم وغيره ليلة نصف شعبان فإن ثبتا فهما قولان 

وحكى ابن العربي عن قوم أنما معينة من رمضان في نفس الأمر مبهمة علينا 

وعن زيد بن أرقم وابن مسعود ليلة سبع عشرة 

وللطحاوي عن ابن مسعود وعبد الرزاق عن علي تسع عشرة 

وحكى ابن الجوزي وغيره ثمان عشرة أو مبهمة في العشر الوسط أو أول ليلة من العشر الأخير ومال إليه الشافعي 
أو إن كان الشهر تاما فليلة عشرين وناقصا فإحدى وعشرين أو ليلة اثنين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو سبع أو 
مان أو تسع وعشرين أو ليلة الثلاثين 

قال عياض ما من ليلة من العشر الأخير إلا وقيل إتما فيه أو في أوتار العشر الأخير لحديث عائشة وغيرها في هذا 
الباب قال الحافظ وهو أرجح الأقوال أو في أوتاره بزيادة الليلة الأخيرة 

رواه الترمذي من حديث أبي بكرة وأحمد من حديث عبادة أو تنتقل في العشر الأخير كله نص عليه مالك والثوري 
وأحمد وإسحاق وزعم الماوردي الاتفاق عليه وكأنه أخذه من حديث ابن عباس أن الصحابة اتفقوا على أتما في العشر 
الأخير ثم اختلف في تعيبنها منه ويؤيده حديث أبي سعيد الصحيح أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف 
العشر الأوسط أن الذي تطلب أمامك 

ثم اختلف قائلوه هل هي محتملة فيه على السواء أو بعض لياليه أرجى ففي أتما إحدى أو ثلاث أو سبع أقوال أو 


تنتقل في السبع الأواخر أو تنتقل في النصف الأخير أو ليلة ست عشرة أو سبع عشرة أو ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو 


إحدى عشرة رواه سعيد بن منصور عن أنس بسند ضعيف 


أو أول ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة رواه ابن مردويه عن أنس بإسناد ضعيف 


56 





أو ليلة تسع عشرة وإحدى 


000 
"الفصل الثاني 
07 - عن حفصة [رضي الله عنها]» قالث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ لم يجْمِع الصّيامَ قبل الفجرٍ فلا 
صيامَ له)) رواه الترمذييٌ وأبو داود والنسائي» والدارمي» وقال أبو داود: وقمّه علي حفصة مَعْمَرٌ والرُبيدي» وابن غُيَينةه 
ويونسٌُ الأيلي كلّهم عن الثُعري. ]١9/17[‏ 
4 - وعن أي هريرة» قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمع النداءَ أحذكم والإناءُ في يده فلا يضعْة 


حتى يقضى حاجتّه منه)). رواه أبو داود .]١9/8/[‏ 


الفصل الثاني 

الحديث الأول عن حفصة: قوله: ((من لم يُجْمع الصيام)) ((قض)): يقال: أجمع علي الأمر وأزمع عليه» إذا صمم عزمه» 
ومنه قوله تعالي: «وَمَا كُنت لدَيهمْ إِذْ أَجَعُوا أَمْرهُةْ؛ أي أحكموه بالعززمة. وظاهره أنه لا يصح الصوم لمن لم يعزم عليه من 
الليل قبل طلوع الفجر فرضاً كان أو نفلاء وإليه ذهب ابن عمر» وجابر بن زيد» ومالك» والمزق» وداود. وذهب الباقون 
إليي صحة النفل بنية من النهار. وخصصوا هذا الحديث بما روى عن عائشة رضي الله عنها أتما قالت: ((كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يأتيني» فيقول: أعندك غدانا؟ فأقول: لاء فيقول: ((إني صائم)) وف رواية ((إذن صائم))» و ((إذن)) 
للاستقبال وهو جواب وجزاء. 

واتفقوا علي اشتراط التبيبت في كل فرض لم يتعلق بزمان بعينه» كالقضاءء والكفارة» والنذر المطلق. واختلفوا فيما له زمان 


معين» كزمان صوم رمضانء وشرطه الأكثرون فيه أخذاً بعوم الحديث؛ غير ان مالكاً وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه قالوا: لو نوى أول ليلة من رمضان صيام جميع الشهر أجزأه لأن صوم الكل كصوم يوم؛ وهو قياس لا يقابل النص. 
الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((إذا مع النداء أحدكم)) إلي آخره. يشعر دليل الخطاب بأنه لم يفطر 
إذا كان الإناء في يده» وقد سبق أن تعجيل الإفطار مسنون. لكن هذا من مفهوم اللقب فلا يعمل به. ((خط)): هذا بناء 
علي قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) أو يكون معناه أن يسمع 
العدايه وهر قف 3 


1 


5914/17 شرح الزرقاي على موطأ الإمام مالك‎ )١( 
١585/8 (؟) شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السئن الطيبي‎ 





7 فليطعم عنه الخ بهذا قال الجمهور لا يصوم أحد عن أحد بل يطعم عنه وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي 
في أصح قوليه عند أصحابه وتأولوا ما رواه الشيخان عن عائشة صام عنه وليه أي تدارك بالإطعام فكأنه صام عنه وذهب 
أحمد الى ظاهره يعني يصوم عنه وليه وهو أحد قولي الشافعي وصححه النووي وقال بعض الشافعية يخير بين الصوم والافطار 
ويؤيد قول الجمهور ما رواه مالك أنه بلغه ان بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد ويصلي أحد عن أحد قال لا 
يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد فخر ؟ قوله 

878 فلا يصوم الا بإذتمم لأن صاحب المنزل يحرم عن أداء حقوق الضيف فيتأذى بسببه انجاح © قوله ١‏ ( 
باب في ليلة القدر إِنما سميت با لأنه يقدر فيها الارزاق ويقضي ويكتب الاجال والاحكام التي تكون في تلك السنة ) 
لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم وقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رهم من كل أمر والقدر بمذا المعنى يجوز 
فد سدكن اللا والشهو الروك الات قزل 

5 إن اريت بصيغة المجهول من الرؤيا أو من الروية أي أبصرتما وإنما أرى علامتها وهي السجود في الماء والطين 
كما وقع في البخاري عيني ه قوله في العشر الاواخر الح قد اختلف العلماء فيها فقيل هي أول ليلة من رمضان وقيل ليلة 
سبع عشرة وقيل ليلة ثمان عشرة وقيل ليلة تسع عشرة وقيل ليلة إحدى وعشرين وقيل ليلة ثلاث وعشرين وقيل ليلة خمس 
وعشرين وقيل ليلة سبع وعشرين وقيل ليلة تسع وعشرين وقيل آخر ليلة من رمضان وقيل في اشفاع هذه الافراد وقيل في 
السنة كلها وقيل في جميع شهر رمضان وقيل يتحول في الليالي العشر كلها وذهب أبو حنيفة الى أنما في رمضان تتقدم 
وتتأخر وعند أبي يوسف ومحمد لا تتقدم ولا تتأخر لكن غير معينة وقيل هي عندهما في النصف الأخير من رمضان وعند 
الشافعي في العشر الأخير لا تنتقل ولا تزال الى يوم القيامة وقال أبو بكر الرازني هي غير مخصوصة بشهر من الشهور وبه 
قال الحنفيون وفي قاضيخان المشهور عن أبي حنيفة اتما تدور في السنة وقد تكون في رمضان وقد تكون في غيره وصح ذلك 
عن بن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم فإن قلت ما وجه هذه الأقوال قلت لا منافاة لأن مفهوم العدد لا اعتبار له 
وعن الشافعي والذي عندي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول 
التمسوها في ليلة كذا وقيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث بميقاتما جزما فذهب كل واحد من الصحابة بما 
سمعه والذاهبون الى سبع وعشرين هم الأكثرون هذا ما قاله العيني قال في الفتح وجزم أبي بن كعب بأنما ليلة سبع وعشرين 
وفي التوشيح وقد اختلف العلماء فيها على أكثر من أربعين قولا وارجاها اوتار العشر الأخير وارجى الاوتار ليلة إحدى 


وعشرين وثلاث وعشرين وسبع وعشرين واختلف هل هي خاص لهذه الأمة أم لا انتهى ” قوله 

وشد الميزر أي إزاره كقوهم ملحفة ولحاف وهو كناية اما عن ترك الجماع وإما عن الاستعداد للعبادة 
والاجتهاد والزائد على ما هو عادته صلى الله عليه وسلم واما عنهما كليهما معا عمدة القاري ‏ قوله 

8 اعتكف عشرين يوما قيل السبب في ذلك انه صلى الله عليه وسلم علم بانقضاء أجله فأراد ان يستكثر 
من أعمال الخير ليسن للأمة الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى العمر ليلقه الله على خير أعمالهم وقيل السبب فيه ان 
جبرائيل كان يعارضه بالقران فلما كان العام الذي قبض فيه عارض به مرتين فلذلك اعتكف قدر ما كان يعتكف مرتين 





وقال بن العربي يحتمل ان يكون سبب ذلك انه لما ترك الإعتكاف في العشر الأخير بسبب ما قوع من أزواجه واعتكف 
بدله عشرا من شوال اعتكف في العام الذي يليه عشرين ليتحقق قضاء العشر في رمضان انتهى وأقوى من ذلك إنه إِنما 
اعتكف في ذلك العام عشرين لأنه كان في العام الذي قبله مسافرا و يحتمل تعدد هذه القصة بتعدد السبب فيكون مرة 
بسبب ترك الاعتكاف لعذر السفر ومرة بسبب عرض القرآن مرتين فتح الباري / قوله 


000 
" لاه٠١‏ - فليطعم عنه الخ بحذا قال الجمهور لا يصوم أحد عن أحد بل يطعم عنه وبه قال أبو حنيفة ومالك 
والشافعي في أصح قوليه عند أصحابه وتأولوا ما رواه الشيخان عن عائشة صام عنه وليه أي تدارك بالإطعام فكأنه صام 
عنه وذهب أحمد الى ظاهره يعني يصوم عنه وليه وهو أحد قولي الشافعي وصححه النووي وقال بعض الشافعية يخير بين 
الصوم والافطار ويؤيد قول الجمهور ما رواه مالك أنه بلغه ان بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد ويصلي أحد 

عن أحد قال لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد فخر 

حقوله 

8 - فلا يصوم الا بإذتهم لأن صاحب المنزل يحرم عن أداء حقوق الضيف فيتأذى بسببه اجاح 

0 

( باب ف ليلة القدر إنما سميت بها لأنه يقدر فيها الارزاق ويقضي ويكتب الاجال والاحكام التي تكون في تلك 
السنة ) 


لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم وقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ريحم من كل أمر والقدر بمذا المعنى 
يجوز فيه تسكين اللام والمشهور تحريكه لمعات 
00 


او إن اريت بصيغة المجهول من الرؤيا أو من الروية أي أبصرتها وإنما أرى علامتها وهي السجود في الماء 
والطين كما وقع في البخاري عيني 

ه - قوله في العشر الاواخر الح قد اختلف العلماء فيها فقيل لهي أول ليلة من رمضان وقيل ليلة سبع عشرة وقيل 
ليلة تمان عشرة وقيل ليلة تسع عشرة وقيل ليلة إحدى وعشرين وقيل ليلة ثلاث وعشرين وقيل ليلة خمس وعشرين وقيل 
ليلة سبع وعشرين وقيل ليلة تسع وعشرين وقيل آخر ليلة من رمضان وقيل ف اشفاع هذه الافراد وقيل في السنة كلها وقيل 
في جميع شهر رمضان وقيل يتحول ف الليالي العشر كلها وذهب أبو حنيفة الى أنما في رمضان تتقدم وتتأخر وعند أبي 
يوسف ومحمد لا تتقدم ولا تتأخر لكن غير معينة وقيل هي عندهما في النصف الأخير من رمضان وعند الشافعي في العشر 
الأخير لا تنتقل ولا تزال الى يوم القيامة وقال أبو بكر الرازني هي غير مخصوصة بشهر من الشهور وبه قال الحنفيون وفي 


١١ شرح سنن ابن ماجه ص/5‎ )١( 





قاضيخان المشهور عن أبي حنيفة انما تدور في السنة وقد تكون في رمضان وقد تكون في غيره وصح ذلك عن بن مسعود 
وابن عباس وعكرمة وغيرهم فإن قلت ما وجه هذه الأقوال قلت لا منافاة لأن مفهوم العدد لا اعتبار له وعن الشافعي 
والذي عندي أنه صلى الله عليه و سلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول التمسوها 
في ليلة كذا وقيل ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحدث بميقاتما جزما فذهب كل واحد من الصحابة بما جمعه 
والذاهبون الى سبع وعشرين هم الأكثرون هذا ما قاله العيني قال ف الفتح وجزم أبي بن كعب بأنما ليلة سبع وعشرين وفي 
التوشيح وقد اختلف العلماء فيها على أكثر من أربعين قولا وارجاها اوتار العشر الأخير وارجى الاوتار ليلة إحدى وعشرين 
وثلاث وعشرين وسبع وعشرين واختلف هل هي خاص لهذه الأمة أم لا اتتهى 

5 - قوله 

- وشد الميزر أي إزاره كقولهم ملحفة ولحاف وهو كناية اما عن ترك الجماع وإما عن الاستعداد للعبادة 
والاجتهاد والزائد على ما هو عادته صلى الله عليه و سلم واما عنهما كليهما معا عمدة القاري 

٠١‏ - قوله 

8 - اعتكف عشرين يوما قيل السبب في ذلك انه صلى الله عليه و سلم علم بانقضاء أجله فأراد ان يستكثر 
من أعمال الخير ليسن للأمة الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى العمر ليلقه الله على خير أعمالهم وقيل السبب فيه ان 
جبرائيل كان يعارضه بالقران فلما كان العام الذي قبض فيه عارض به مرتين فلذلك اعتكف قدر ما كان يعتكف مرتين 
وقال بن العربي يحتمل ان يكون سبب ذلك انه لما ترك الإعتكاف في العشر الأخير بسبب ما قوع من أزواجه واعتكف 
بدله عشرا من شوال اعتكف ف العام الذي يليه عشرين ليتحقق قضاء العشر في رمضان انتهى وأقوى من ذلك إنه إِنما 
اعتكف ف ذلك العام عشرين لأنه كان في العام الذي قبله مسافرا و يحتمل تعدد هذه القصة بتعدد السبب فيكون مرة 
بسبب ترك الاعتكاف لعذر السفر ومرة بسبب عرض القرآن مرتين فتح الباري 

)١( ". قوله‎ 8 

]١757["‏ فليطعم عَنهُ الخ يِمَذَا قَالَ الْجُمْهُور لا يَصُوم أحد عَن أحد بل يطعم عَنَهُ وَبه قَالَ أَبُو حنيمّة وَمَالك 


وَالشَّافِعِيَ في أصح قوليه عِنْد أصْحَابه وتأولوا مَا رَوَاهُ الشّيْحَانِ عن عَائْشّة صَامَ عَنهُ وليه أي تدارك بِالْإِطْعَام فَكَأَنّهُ صَامَ 


عَنَهُ وَذهب أحْمد الى ظاهره يَعْن يَصُوم عَنهُ وليه وَهْوَ أحد قولي الشافِجي وَصّححة النَّوَوِيَ وَقَالَ بعض الشَّافِعيّة ير بين 
الصّؤم والافطار وَيُوَيّد فول الُمْهُور مَا رَوَاهُ مَالك أنه بلغه ان بن عمر كَانَ يأل هَل يَصُوم أحد عَن أحد وَيُصلى أحد 
عن أحد قَالَ لا يَصُوم أحد عَن أحد ولا يُصَلَّى أحد عن أحد (فخر) 


قؤله 
[177] قلا يَصُوم الا بإذنهم أن صّاحب الْمنزل يحرم عَن أَدَاء حُقُوق الضَّيف فَيَتََدّى بِسَبَبه (إنجَاح) 


١١5/ص شرح سنن ابن ماجه - السيوطي وآخرون - قليمي كتب خانة - كراتشي‎ )١( 


7ه 





باب ف لَبْلّة القدر إِئَا سميت با لأَنّهُ يقدر فِيهًا الارزاق وَيَفْضِي ويكتب الاجال والاحكام الي تكون في يَلْكَ السّنة لمَوْله 
تَعَالَ فِيهَا يفرق كل أمر حكيم وَقوله تَعَالَ تنزل الْمَلَائْكّة والروح فِيهَا بإذن رهم من كل أمر وَالقدر يَمَذَا الْمَعْنى يجوز فيه 
تسكين اللا والمشهون تخريكه عات 


]١777[‏ إِنّْ اريت بِصِيعّة الْمَجْهُول من الدُؤْيا أو من الروية أي أبصرتها وَإِئَا أرى علامتها وَهِي السُجُود في المَاء والطين 


كما وقع في البحَاري عَني 


ْله في الْعشر الاواخر الح قد الختلف العلماء فِيهَا تيل هي أول لَيْلَة من رَمَضَانَ وقيل ليْلّة سبع عشرة وقيل ليله مان 
عشرّة وقيل لَْلّة تسع عشرّة وقيل لَيْلّة إِخْدَى وعشرين وقيل لَبْلَة اث وعشرين وقيل لَيْلّة خمس وعشرين وقيل لَيْلّة سبع 
وعشرين وقيل لَيْلّة تسع وعشرين وقيل آخر لَيْلّة من رَمَضَان وقيل في اشفاع هذه الافراد وقيل في السّنة كلها وقيل في جميع 
شهر رَمَضَّان وقيل يتَحَوّل في اللََال العش كلها وحمي أثر نفيقة إلى أَعَا في رَمَضَان تتقدم وتتأخر وعند أبي يُوسُف وَتُحَمْد 
لا تتقدم ولا تتأخر لكن غير مُعيئَة وَقيل هِيَ عِنْدهمًا في النَضْف الأخير من رَمَضَان وعند الشَافِعِي في العشر الأخير لا 
تنتقل وَلَا تال الى يَوْم الْقِيَامَةوَقَالَ أَبُو بكر الرَازِيَ هِي غير عَنْصُوصّة بِشّهْر من الشّهُور وَبه قَالَ الحنفيون وَف قاضيخان 
الْمَشْهُور عَن أبي حنيمّة انما تَدور في السّنة وقد تكون في رَمَضَان وقد تكون في غيره وَصّحّ ذَّلِك عَن بن مَسعُود وَابْن عَنّاس 
وَعِكرمّة وَغيرهم فَإِن قلت ما وَجه هَذِه الْأَقْوَال قلت لا مُنَاقَاة لأأن مَفهُوم الْعدّد لا اغْبَار لَهُ وَعَن الشَّافِعِي وَالِي عِنْدِي 
أنه.ضل الله عليه وَسَلُ 014 نبب على خ و ها يشال غدة تقال له باحسيها ف أثله كذ تبثول التسوعاى آبله كذاوفيلن 
ان رَسُول لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لم يحدث بميقاتها جزما فَذهب كل واجد من الصّحَابَّة با معه والذاهبون الى سبع 
وَعشرين هم الْأَكْتَرُونَ هَدًا مَا قَالَه الْعَيَ قَالَ في الْمَنْح جزم أبي بن كغب بِأَعا ليله سبع وَعشرين وَفِ التوشيح وقد الختلف 
الْعلمَاء فِيهَا على أكثر من أَرْبَعِينَ قولا وارجاها اوتار العشر الأخير وارجى الاوتار لَيْلّهَ إِخْدّى وَعشرين وَثَلاثْ وَعشرين 


وَسبع وعشرين وَاختلف هَل هِيَ خاص لَذِوِ الأمة أم لا انتهى 


]١74[‏ وشد الميزر أي إزَاره كَقَوهم ملحفة ولحاف وَهُوَ كِنَايّة اما عَن ترك الجِمَاع وَإِمّا عن الاستعداد لِلْعِبَادَةٍ وَالِاجْتِهَاد 
والرَائِد على مَا هُوَ عَادَته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واما عَنْهُمَا كليهمًا مَعَا عُمْدَة الْقَارِي 


[177] اغتكف عشرين يوْمَا قيل السب في لِك انه صَلَّى له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علم بانْقِضَاء أجله فَأَرَادَ ان يستكثر من 


ا 





أعمال الخَيْر ليسن لأدمة الِاجْتِهَاد قي الْعَمَل إذا بلعُوا أَقْصّى الْعُمر ليلقه الله على خير أَعْمَاهُم وقيل السب فِيهِ ان ججْرائيل 
كان يُعَارضَةُ بالقران فَلَمَا كان الْعَام الذي قبض فيه عارض به ميئيّن مَلدَّلِك اغتكف قدر مَاكانَ يفتكف مين وَقَالَ بن 
الْعَِيَ يختكَمل ان يكون سَبّب ذَلِك انه لما ترك الإعتكاف ف الْعشْر الأخير يسَبّب مَا قوع من أزوَاجه وَاعْتكف بدله عشرا 
من شَوَال اغتكف ف الْعَام الَّذِي يليه عشرين لِيَِحدَّق قَضَاء الْعشر في رَمَضّان اننهى وأقوى من ذَلِك إِنَّه ما امكف في 
ذَلِك الْعَام عشرين لِأَنَّهُ كَانَ في الْعَام الّذِي قبله مُسَافِرَا تمل تعدد هذه الْقِصّة بِتَعَدّد السسّبّب يكون مئة يسبب ترك 


الاغْتكاف لعذر السّفر وَمرّة بسَبَب عرض المَرْآن مِرّتَيْنِ فتح الْبَارِي 


0 

"أخرجه مسلم في صحيحه في الصوم من طريق طلحه بن يحبى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها . 
مسائل الحديث : 
المسألة الأولى : أن صيام النفل تكفي فيه النية من النهار ؟ 
وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم لقوله:" هل عندكم شيء" ؟ قلنا لا قال " فأني إذاً صائم" 
والقول الثاني : أنه لا بد من النية من الليل لقوله في آخر الحديث: " أرينيه فلقد أصبحت صائماً " وقد سبق بحث هذه 
المسألة 
والحديث دليل على جواز الإفطار في صوم التطوع ولو بدون عذرء وعند الترمذي وغيره من حديث أم هاني (الصائم 
المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ) وهو حديث مختلف في صحته وقد حسنه الحافظ العراقي وفيه نظر فقد 
ضعفه البخاري والترمذي وهو الصحيح . وقد ذهب أكثر أهل العلم أحمد وإسحاق والشافعي وغيرهم إلى أن الصائم 
المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه . 
وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجوز الإفطار بصوم التطوع إلا من عذر وقد قال صاحب مراقي السعود:- 
والنفل ليس بالشروع يجحب 
قف واستمع مسائلاً قد حكموا 
صلاتنا وصومنا وحجنا ... في غير ما نظمه مُقَرب 
بأتحما بالإبتداء تلزم 
وعمرة لنا كذا اعتكافا 
الشاهد (وصومنا) وناظم هذه الأبيات مالكي . 
والصوم عند المالكية يلزم بالشروع فيه وإن كان نفلا أما الحنابلة فلا يرون شيئاً من النوافل يلزم بالشروع إلا الحج والعمرة 


١١5/ص شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره الال السّيُوطي‎ )١( 





بل فقد أجمع العلماء على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيها . 

لمسألة الثانية : هل تكفي النية لصيام رمضان في أول ليلة من رمضاك أم لكل ليلة نية مستقلة ؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب الإمام أحمد والجمهور إلى أنه يلزم تجديد النية كل ليلة لأن لكل ليلة حكمها » 

ولكل ليلة نية مستقلة ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتكلف النية فمجرد قيامه للسحور كافيٍ في نية الصيام.." )١(‏ 
"عن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة» 

ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه» وصححه مرفوعاً ابن خزيمة وابن حبان» وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضة من 

١ اللبلدت‎ 

تخريج الحديث :... ١١‏ 

حكر الدديك 4 ا 

سائل اليك جنب ١‏ 

هل يلرم تبييت النية ي الضيام من الليل 9... 4 ١‏ 

الحديث السابع:...١‏ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : "دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ قلنا : لا. 

قال : فإني إذاً صائم ثم أتانا يوماً آخرء فقلنا : أهدي لنا حيس » فقال : أرينيه » فلقد أصبحت صائماً فأكل " .... ١‏ 

تخريج الحديث ١5...:‏ 

مسائل الحديث :... ١5‏ 

المسألة الأولى : أن صيام النفل تكفي فيه النية من النهار ؟...١‏ 

المسألة الثانية : هل تكفي النية لصيام رمضان في أول ليلة من رمضات أم لكل ليلة نية مستقلة ؟...١‏ 

الحديث الثامن:...٠/١‏ 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ". متفق 

عليه ....م/١‏ 

تخريج الحديث ١8...:‏ 

مسائل الحديث :...6م/١‏ 

الحديث التاسع..١١”‏ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تسحروا فإن في السحور بركة ١..."‏ 

تخريج الحديث ”١...:‏ 

مسائل التدييف ا + 


١ شرح كتاب الصيام من البلوغ للشيخ عبد الرحمن العقل ص/4‎ )١1( 





المسألة الأولى : حكم السحور :...١؟‏ 
المسألة الثانية : استحباب تأخير السحور إلى قبيل طلوع الفجر الثاني .... 57 
الحديث العاشر :... 4 * 
وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرءفإن لم يجد فليفطر 
على ماءءفإنه طهور". ...4 ١‏ 
تخريج الحديث :...1 7 
حكي اطذيك 10 
مونانا ؛ الللايث 1 
اتدذيف يادي مر "0 
"أخرجه مسلم في صحيحه في الصوم من طريق طلحه بن يحبى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها . 
مسائل الحديث : 
المسألة الأولى : أن صيام النفل تكفي فيه النية من النهار ؟ 
وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم لقوله:" هل عندكم شيء" ؟ قلنا لا قال " فأني إذاً صائم" 
والقول الثاني : أنه لا بد من النية من الليل لقوله في آخر الحديث: " أرينيه فلقد أصبحت صائماً " وقد سبق بحث هذه 
المسألة 
والحديث دليل على جواز الإفطار في صوم التطوع ولو بدون عذرء وعند الترمذي وغيره من حديث أم هاني (الصائم 
المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ) وهو حديث مختلف في صحته وقد حسنه الحافظ العراقي وفيه نظر فقد 
ضعفه البخاري والترمذي وهو الصحيح » وقد ذهب أكثر أهل العلم أحمد وإسحاق والشافعي وغيرهم إلى أن الصائم 
المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه . 
وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجوز الإفطار بصوم التطوع إلا من عذر وقد قال صاحب مراقي السعود:- 
والنفل ليس بالشروع يجب 
قف واستمع مسائلاً قد حكموا 
صلاتنا وصومنا وحجنا ... في غير ما نظمه مُقَرب 
بأنما بالإبتداء تلزم 
وعمرة لنا كذا اعتكافا 


الشاهد (وصومنا) وناظم هذه الأبيات مالكي . 
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والصوم عند المالكية يلزم بالشروع فيه وإن كان نفلاً» أما الحنابلة فلا يرون شيئاً من النوافل يلزم بالشروع إلا الحج والعمرة 

بل فقد أجمع العلماء على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيها . 

لمسألة الثانية : هل تكفي النية لصيام رمضان في أول ليلة من رمضاك أم لكل ليلة نية مستقلة ؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب الإمام أحمد والجمهور إلى أنه يلزم تجحديد النية كل ليلة لأن لكل ليلة حكمها » 

ولكل ليلة نية مستقلة ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتكلف النية فمجرد قيامه للسحور كافيٍ في نية الصيام.." )١(‏ 
"عن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة» 

ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه» وصححه مرفوعاً ابن خزيمة وابن حبان» وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضة من 

اللبل مسي ١‏ 

تخريج الحديث :... ١١‏ 

حكن الحديثش :ا 

سائل المديكة دو ا 

هل يلزم تبيبت النية في الصيام من الليل ؟...1 ١‏ 

الحديث السابع:...١‏ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : "دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ قلنا : لا. 

قال : فإني إذاً صائم ثم أتانا يوماً آخرء فقلنا : أهدي لنا حيس » فقال : أرينيه » فلقد أصبحت صائماً فأكل " ١١....‏ 

تخريج الحديث ١5...:‏ 

مسائل الحديث :... ١5‏ 

المسألة الأولى : أن صيام النفل تكفي فيه النية من النهار ؟...١‏ 

المسألة الثانية : هل تكفي النية لصيام رمضان في أول ليلة من رمضان أم لكل ليلة نية مستقلة ؟...0١‏ 

الحديث الثامن:...٠/١‏ 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ". متفق 

عليه ....م/١‏ 

تخريج الحديث ١8...:‏ 

مسائل الحديث :...6م/١‏ 

الحديث التاسع...١”‏ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تسحروا فإن في السحور بركة ”١..."‏ 

تخريج الحديث ”١...:‏ 


١ شرح كتاب الصيام من البلوغ للشيخ عبد الرحمن العقل ص/4‎ )١1( 





سات الدينة د 3 

المسألة الأولى : حكم السحور :...٠١؟‏ 

المسألة الثانية : استحباب تأخير السحور إلى قبيل طلوع الفجر الثاني ....؟” 

الحديث العاشر :... 4 ” 

وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرءفإن لم يجد فليفطر 
على ماءءفإنه طهور". ...6 * 

تخريج الحديث :...1؟ 


حك اللديك :1 ؟ 


سائل ارييف قن :1ه 


في بِاطْرَادٍ كَهُنَا مث أَْمْنَا 
هذا الخبر أو هذا الإسناد معلول عقال أبو عيسى حديث أب هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش . أبو بكر لا يعرف له 
اسم وقد اختلف على امه على عشرة أقوال . قال أبوعيسى عن حديثه حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر » وأبو بكر في حديثه عن الأعمش لين . 
قال أبو عيسى وسألت محمد بن اسماعيل عن الحديث فقال أخبرنا الحسن بن الربيع أخبرنا أبو الأحوص عن الأعمش عن 
مجاهد قوله قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فذكر الحديث . قال محمد وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن 
عياش . 
حديث أبي بكر معلول لعلتين : 
العلة الأولى/ أنه مخالف للأسانيد الصحيحة . 
العلة الثانية / أن أبا بكر عن الأعمش فيه نظر وقد رواه أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد من قوله ولم يذكر أبا صالح 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم » وقد جاء بعض هذا الخبر في الصحيحين » نشير إلى ما جاء في الصحيحين 
وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النيران " هذا الخير 


متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


قوله :( إذا كان أول ليلة من رمضان ) هذا موافق للأحاديث الأخرى وأن التصفيد يكون في أول ليلة من لياليي رمضان 


يؤخذ من هذا فضيلة هذا الشهر فلا تصفد الشياطين في شهر من الشهور ما عدا شهر رمضان وهذا دليل على فضله 
وعظم منزلته وكبير قدره » وفيه ليلة خير من ألف شهر . 


٠١ شرح كتاب الصيام من البلوغ للشيخ عبد الرحمن العقل ص/ه‎ )١( 





ولا حرج أن يقال من رمضان لا حرج أن تقول شهر رمضان أو تقول رمضان » وقد كره بعض الفقهاء أن يقال هذا رمضان 
ويعلل بعضهم بأن رمضان أسماء من أسماء الله تعالى ويذكرون في ذلك خبراً » وهذا باطل من وجوه : 
الوجه الأول / أن رمضان ليس اسم من أسماء الله . 
الوجه الثاني / أن الحديث الوارد موضوع .." (1) 

"قوله ( من لم يجمع الصيام ) الإجماع هو إحكام النية والعزيمة» والنية محلها القلب والتلفظ بالنية بدعة» فالذين 
يقولون نويت أن أصوم هذا اليوم أو نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات فتقبل مني إنك أنت السميع العليم أو الذين 
يقولون نويت أن أحج متمتعاً أو قارناً أو مفرداً هؤلاء مخطئون وليس لهذا أصل فإن النية محلها القلب والتلفظ بالنية بدعة 
لقوله صلى الله عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) . متفق على صحته. وق رواية عند مسلم (من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود على صاحبه وقوله صلى الله عليه وسلم : (من أحدث ف أمرنا ) من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا . هذا تعريف للبدعة : إحداث في الدين بدون دليل والأصل في العبادة البطلان حتى يثبت دليل 
عليها . 
قوله ( الصيام ) قال الجمهور هذا في الواجب دون النفل . 
قوله ( قبل الفجر ) أي قبل طلوع أو خروج الليل ودخول النهارء والنية تتبع العلم فمن علم أن غداً من رمضان وجب 
عليه أن ينوي ومن لم يعلم فلا شيء عليه فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. 


وقد قال الجمهور إن كل يوم يفتقر إلى نية سواء نية صوم رمضان أو القضاء والكفارة وقال مالك وأحمد ف رواية إذا نوى 


في أول ليلة من رمضان صوم جميعه كفاه لجميعه ولا يحتاج إلى النية لكل يوم لأنه عبادة واحدة فتكفيه نية واحدة كالحج 


0" 


"وقال الجمهور إن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض ولا يفسد بفساد بعضه والخلاف في هذا كالخلاف 
فيمن جامع في تحار رمضان في يومين متتابعين » قال الجمهور تلزمه كفارتان لأن كل يوم عبادة مستقلة وكفارة مرتبطة 
بإفساد اليوم فمن أفسد يومه لزمته الكفارة » ومالك في هذه المسألة وافق الجمهور وقال تحب عليه كفارتان بخلاف النية 
فإنه يقول إذا نوى في أول ليلة من رمضان صوم جميعه كفاه . وعن أحمد في ذلك روايتان وهؤلاء متفقون بأنه لو كفر عن 
اليوم الأول ثم جامع من الغد فإنه تحب عليه الكفارة الثانية . 
قوله ( فلا صيام له ) الفاء رابطة لجواب الشرط فالحكم أنه ليس له صيام » وظاهر هذا أنه لا يصح الصوم بلا نية وظاهره 
العموم فلا يختلف النفل عن الفرض وقد ذهب إلى هذا جماعة من الأئمة منهم الإمام مالك والظاهرية وآخرون» وقد أشار 
الأمام أبو عيسى رحمه الله تعالى إلى الخلاف في هذه المسالة فقال وإِنما معنى هذا عند بعض أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع 
الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزئ السبب لأن جميع 


8/ شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي - العلوان ص‎ )١( 
7017 (؟) شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي - العلوان ص/‎ 





الزمان يحب فيه الصوم والنية لا تنعطف على الماضي وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأكثر الأثئمة واختار هذا القول شيخ 


الإسلام ابن تيمية كقول حفصة وابن عمر .." )١(‏ 


"النية في الصيام 
نسيت نية الصيام بالليل» ثم تذكرت بعد الفجر أنني لم أنو. فهل يصح صومي؟ 
الإجابة لفضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا 
النية للصوم لا بد منهاء ولا يصح بدوتماء وأكثر الأئمة يشترط أن تكون لكل يوم نية» واكتفى بعضهم بنية واحدة في أول 
ليل من رمضان عن الشهر كله وقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فإذا نوى الإنسان الصيام في أية ساعة من 
ساعات الليل كانت النية كافية» ولا يضره أن يأكل أو يشرب بعد النية ما دام ذلك كله قبل الفجر» روى أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له". 
ولا يشترط التلفظ بالنية» فإن محلها القلب» فلو عزم بقلبه على الصيام كفى ذلك» حتى لو تسكّر بنية الصيام» أو شرب 
حتى لا يشعر بالعطس في أثناء النهار كان ذلك نية كافية» فمن لم يحصل منه ذلك في أثناء الليل لم يصح صومه؛ وعليه 
القضاء. هذا في صوم رمضانء أما صوم التطوع فتصح نيته تمارًا قبل الزوال 
تبدل النية 
هل يفسد صوم من نوى الإفطار؟ 
يجيب الدكتور عبد الكريم زيدان أستاذ الشريعة الإسلامية حفظه الله: 
من نوى الإفطار» فقد فسد صومه وأفطر: 
ظاهر مذهب الحنابلة أن من نوى الإفطار فقد افطر» وهو قول الشافعي» وأبي ثورء وأصحاب الرأي» إلا أن أصحاب 
الرأي أي الحنفية قالوا: إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزأه» بناء على أصلهم أن الصوم يجزئ بنية من النهار. 
وحكي عن ابن حامد من الحنابلة أن الصوم لا يفسد بذلك؛ لأنه عبادة يلزم المضي في فاسدة فلم تفسد بنية الخروج منها 
كالحج. 
إلا أن الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمة الله تعالى ردّ على قول ابن حامد: بأن الصوم عبادة من شرطها النية» فتفسد بنية 
الخروج منها كالصلاة؛ ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة» ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمهاء 
وهو أن لا ينوي قطعهاء فإذا نواه زالت حقيقة وحكمًا فيفسد الصومء لزوال شرطه. ولا يصح القياس على الحج» فإنه 
يصح بالنية المطلقة والمبهمة» وبالنية عن غيره إذا لم يكن حج عن نفسه فافترقا 


هل كثرة النوم في تمار رمضان تبطل الصيام مع أنني أحافظ على أداء الصلوات في أوقاتما؟ 


)١(‏ شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي - العلوان ص/ 7ه 





يجيب فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا 
شهر رمضان شهر عبادة ليلا وتمارًا؛ أما بالليل فبالقيام بصلاة التراويح وقراءة القرآن» وأما بالنهار فبالصيام» والجزاء على 
ذلك وردت فيه نصوص كثيرة» وفي حديث واحد جمع ثواب الصيام والقرآن» فقال صلى الله عليه وسلم: "الصيام والقرآن 
يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن: منعته النوم بالليل 
فشفعني فيه فيشفعان" رواه أحمد والطبراني والحاكم وصححه. ولو نام الصائم طول النهار فصيامه صحيح؛ وليس حرامًا 
عليه أن ينام كثيرًا ما دام يؤدي الصلوات في أوقاتماء وقد يكون النوم مانعًا له من التورط في أمور لا تليق بالصائم» وتتناق 
مع حكمة مشروعية الصيام» وهي جهاد النفس ضد الشهوات والرغبات التي من أهمها شهوتا البطن وشهوة الفرج» ويدخل 
في الجهاد عدم التورط في المعاصي مثل الكذب والزور والغيبة» فقد صح في الحديث: "من لم يدع قول الزور والعمل به 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" رواه البخاري. هذا ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نوم الصائم 
عبادة 
اله 

"أي رمضان رمضانك ؟! 
لطالما حدثنا أنفسنا باهتبال فرصة رمضانء ولكم منيناها بصلاحها فيه » ولطالما عاهدنا أنفسنا قبل دخوله بأوبة حقة 
وتوبة صادقة» ودمعةٍ حارة» ونفسٍ متشوقة» ولكن كلما أتى قضى الشيطان على الأمنية» وخاست النفس الأمارة بالسوء 
بعهدها وغدرت» فثابت ليالٍ ورجعت أيام ثم عادت لسالف عهدها كان لم تغن بنور رمضان وضيائه.. 
وها نحن أيها الأحبة ف الله يطالعنا شهرٌ وموسمٌ من الخير جديد فأيُ رمضانٍ يكونُ رمضائك هذه المرة ؟!.. هل هو 
رمضانٌُ المسوفين الكسلانين ؟! أم رمضان المسارعين المجدين ؟! 
هل هو رمضان التوبة أم رمضان الشِقّوة» هل هو شهرٌ النعمة أم شهرٌ النقمة؟! 
هل هو شهر الصيام والقيام ؟! أم شهر الموائد والأفلام والحيام ؟!! 
هذا ما يعتلج بالفوأد ويدور بالخلد ؟! 
هاهو هلال رمضان قد حل ووجه سعده قد طل .. رمضان هل هلاله» وخيمت ظلاله؛ وهيمن جلاله» وسطع جماله» لقد 
أظلنا موسم كريم الفضائل» عظيم الحبات والنوائل » جليل الفوائد والمكارم.. 
أيام وليالي رمضان: نفحاث الخير ونسائم الرحمة والرضوان » فما ألذها من أيام معطرة بالذكر والطاعة» وما أجملها من ليالٍ 
منورة بابتهالات الراغبين وحنين التائبين. 
قاذ الله الريائقه حوالية الايد قال مال 14( كيه نضا لذ أَنْلَ فيه الْقُرآنُ ُدئ لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِن الْمْدَى 
وَالُْرْقَانٍ هَمَنْ سَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ مَلْيَصْمْهُ و مَنْ كَانَ مريضاً أَو عَلَى سَفْرٍ فَعِدَّة مِنْ أ أيام أخْرَ اك 
كُمْ الْْسْرَ وَلفُكْمِنُوا الِْدة وَلُكَبَُوا لله عَلَى مَا عَدَاكُمْ وَلَعلّكُمْ تَشْكْرُونَ )) (البقرة:68١).‏ 


)١(‏ شهر رمضان شهر المدى والفرقان علي بن نايف الشحود ص/531 





شهرٌ يفوق على الشهور بليلٍ من ألف شهر فُضّلت تفضيلا 

طوبى لعبدٍ صح فيه صيامه ودعا المهيمنَ بكرةً وأصيلا 

وبليله قد قامٌ يختم وردّه متبتلاً لإلهه تبتيلا 

رمضان: أشرّف الشهورء وأيامُه أحلى الأيام » يعاتبُ الصا حون رمضانَ على قلة الزيارة» وطول الغياب » فيأتي بعد شوق 
ويَفِدُ بعد فراق فيجيبه لسان الحال قائلا: 

أهلاً وسهلاً بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام 

قد لقيناك بحب مفعمكل حب في سوى المولى حرام 

فاقبل اللهم ربي صومنا ثم زدنا من عطاياك الجسامٌ 

لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام 

أخي الحبيب. إن رمضانَ فرصةٌ من فرص الآخرة التي تحمل في طياتما غفرانَ الذنوب وغسل الحوب..!! وكم تمر بنا الفرص 
ونحن لا نشعر.. هذه فرصة وما أعظمهاء تحمل سعادةً الإنسان الأبدية فأين المبادرون» وأين المسارعون .. 

إن الصيام هو المدرسة التي يتعلمٌ منها المسلمون» ويتهذب فيها العابدون ويتحنث فيها المتدنسكون.. 

جاء شهرٌ الصيام بالبركات” فأكرم به من زائرٍ هو آت 

نعم إنه شهر البركات والرحمات: فرمضان شهر الطاعة والقربى» والبر والإحسانء والمغفرة والرحمة والرضوان » والعتق من 
النيران: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا دخل رمضان فُتحت أبواب 
الجنة وعلقت أبواب جهنم وسُلسّلت الشياطين)) . 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا كان أولُ ليلةٍ من رمضانَ صفدت الشياطين ومردة 
الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وينادي مناد: ياباغي الخير أقبل وياباغي الشر أقصرء وله عتقاء من النار 
وذلك كُلَ ليلة)) رواه الترمذي وابنُ ماجةً والنسائئ وحسنة الألباي. 

الصيامٌ يُصلح النفوسء ويدفع إلى اكتساب المحامد والبعد عن المفاسدء به تُغفر الذنوبُ وتكمّر السيئات وتزدادٌ الحسنات» 
يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان إماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) متفق عليه. 

نعم ياعبد الله : رمضانُ سببٌ لتكفير الذنوب والسيئات إلا الكبائر قال صلى الله عليه وسلم: (( الصلوات الخمس والجمعة 
إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر )) رواه مسلم . 

وقال صلى الله عليه وسلم : (( فتنة الرجال قْ أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة)) متفق عليه. 

رمضان فيه إجابةٌ الدعوات وإقالةٌ العثرات قال صلى الله عليه وسلم: (( لكل مسلم دعوةٌ مستجابةٌ يدعو بما في رمضان 
)) ويقول صلى الله عليه وسلم : (( ثلاثة لاترد دعوتهم: الصائم حتى يفطرء والإمام العادل» ودعوة المظلوم)) رواه أحمد. 
هذه هي فرصة رمضان فأيُّ رمضانٍ يكونُ رمضانكء» وتلك هي نعمة رمضان فماذا أنت فاعل وما ذا أنت صانع: 

أتى رمضانٌ مزرعةٌ العباد لتطهيرالقلوب من الفساد 





فأد حقوقه قولاً وفعلاً وزادكَ فاتخذةٌ للمعاد 

فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادماً يوم الحصادٍ 

إن شهراً بمذه الصفات وتلك الفضائل والمكرمات لحرى بالاهتبال والاهتمام » فهل هيأت نفسك أخي المسلم لاستقباله 
وروضتها على اغتنامه ؟! 

عن أبي هريرةً قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( قد جاءكم شهر رمضان » شهر مبارك » افترض الله عليكم 
صيامه يفتحٌ فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم » وتغلٌ فيه الشياطين » فيه ليلةٌ خير من ألف شهر من خُرمَ خيرها 
فقد خُرمُ )). رواه أخرج أحمدٌ والنسائئع وصححه الألباني. 

لقد كان الرسولٌ صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان وإتيانه كل ذلك شحذاً للهمم وإذكاءًا للعزائم وتميعة 
للنفوس» حت تحن التعامل مع فرصة رمضان » وحتى لا تفوتماء وهذا شأن السلف الصالح رحمهم الله تعالى قال معلى ابن 
الفضلٍ عن السلف أنمم كانوا يدعون الله جل وعلا ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ويدعونه ستةً أخرى أن يتقبله منهم , 
وقال يحبى بن كثير - رحمه الله - كان من دعائهم : اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني فتقبله . 

أيها الأحبة في الله : قدوم رمضان تلو رمضان يدل على تعاقب الأيام» فالأيام تمضي والسنون تحري وَكُلٌ إلى داع الموت 
بصني : 

تمر بنا الأيام تترى وإنما *** نساقٌ إلى الآجال والعينُ تنظرٌ 

فلا عائدٌ ذاك الشبابث الذي مضى *** ولا زائك هذا المشيث المكدرٌ 

عباد الله : هاهو شهر العزة والكرامة » شهر الجهاد والنصرء شهر الجدية والعزمة» هاهو قد أتى فهل آن للأمة أن تنفضّ 
عنها غبار التبعية» هل آن لما أن ترف عن نفسها أسباب الذلة والهوان. 


لقد زارنا رمضان مرات عديدة » فما زارنا في مرة إلا وجدنا أسوأ من العام الذي قبله » أممٌ متنائ رلا فلو رمتعا 3 و وول 


متقاطعةٌ» وأحزابٌ متصارعة» وفتنٌ محدقةٌ»وشهواثٌ مفرقة» الأمة في مساغبها ومجاعاتما وأمراضها. . 

رمضان أتى بخيراته وبركاته فكيف حال الناس بل كيف حال الأمة الإسلامية » رمضان آتى والأمةٌ تميد بما الأرض جراءً 
تسلط الأعداء على ديارهاء الأرضٌ المباركةٌ تعاني الذلة والحوان » رمضان آت والأمة لا زالت تغالب الصليب في أفغانستان 
والعراق واليهود في فلسطين, والإلحادَ والشيوعية في الشيشان» وتقاسي الأمرين وهي توصم ظلماً وزوراً بالغلو والتطرف 
والإرهاب. 

رمضان آت يا عبد الله فأيُ رمضان يكون رمضانك؟ وما هو استعدادك وما هي مراسم استقبالك له. فالناس في استقباله 
أقسام: فهل أنت يا أخي من القسم الفرح بقدومه لأنه يزداد به قربى وزلفى إلى ربه جل وعلاء وهذا شأن المؤمنين: (( يا 
أُّهَا النَّامْ قد جَاءَنْكُمْ مَوْعِْظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشَِاءٌ لِمَا في الصّدُورٍ ود وَيَحْةٌ لِنْمؤْمِنِينَ* كُل بِمَضْلٍ الله وَبرَحمتهِ بِدَيِكَ 
ليفَْحُوا هْوَ خَيْرْ يا يْمَعُونَ)) (يونس:01725) . 

ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم على رأس هؤلاء يقول ابن عباس رضي الله عنهما : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أجودَ الناس» وكان أجودَ ما يكون في رمضانء» حين يلقاه جبريل في كل ليلة» فيدارسه القرآن» فلرسول الله صلى الله عليه 


ا 





وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة)) متفق عليه. 

وهناك صنف ثان وأعيذك بالله من حاله لا يعرف ربه إلا في رمضان فلا يصلي ولا يقرأ القرآن إلا في رمضانء وهذه توبة 
زائفةٌ ومخادعة وتسويلة من الشيطان وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان.. ويا حسرة على أقوام تعساء يستقبلونه 
بالضجر والتضايق والحرج على أنه شهر جوع تماري وشبع ليلي .. إن بعض العصاة يراونه مانعاً لحم من شهواتحم ومن 
مأريهم الباطلة فهم كالذئاب في الليل تعوي وكالجيف في النهار تخور كما يخور الثور. 

وياعجباً هل يتأفف من شهر الرضوان والرحمة !! لا والله بل هو شهر الخير والنعمة والبركة» إن الواحد من هؤلاء هداهم 
الله يمس بالحرمان من الشهوات ولذلك تراهم إذا قدم رمضان غير فرحين بقدومه لأن هؤلاء يريدون أن يغترفوا من حمأة 
اللذة امحرمة حتى لقد قال بعض التعساء من أولاد الخلفاء كما ذكره الحافظ ابن رجب في الوظائف: 

دعاتي شهر الصوم لا كان من شهر** ولا صمت شهراً بعده آخر الدهر 

فلو كان يعديني الأنام بقوة على الشهر** لاستعديت قومي على الشهر 

والذي حصل لهذا الشاب أن ابتلاه الله بمرض الصرع فكان يُصْرَعٌ في اليوم مراتٍ وكراتٍ ومازال كذلك حتى مات قبل أن 
يصوم رمضان الآخر» نسأل الله تعاللى حسن الختام . 

أيها المسلم : إن من نعم الله تعالى عليك أن مدّ في عمرك ومدٌّ في أنفاسك وجعلك تدرك خيرات هذا الشهر العظيم؛ 
فاحمدوا الله عباد الله أن بلُفكم» واشكروه على أن أخركم إليه ومكنكم فكم من طامع بلوعٌ هذا الشهر فما بلغه. كم مؤمّل 
إدراكه فما أدركه» فاجأه الموت فأهلكه. ْ 

أيها المسلمون: بلغناه وكم حبيب لنا فقدناه» أدركناه وكم قريب لنا أضجعناه» صُمناه وكم عزيز علينا دفناه. 

يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب ***حتى عصى ربه في شهر شعبان 

لقد أظلك شهر الصوم بعدههما *** فلا تصيره أيضاً شهر عصيان 

واتل القرآن وسبح فيه مجتهداً *** فإنه شهر تسبيح وقرآن 

كم كنت تعرف ممن صام في سلف *** من بين أهل وإخوان وجيران 

أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حياً *** فما أقرب القاصي من الداني 

يا عبد الله : يا أمةة: الله » هل بأي عليكما رمضان وأنتما في قوةٍ وعافية ؟ فكم من إنسان صام رمضان الفائت في عافية 
وصحة وقوة يأتي عليه رمضان القابل وهو قعيدٌ الفراش أسيرُ المرض» هل يأتي عليك رمضان وأنت في أمن وأمان على 
نفسك واهلك ومالك. 


ويفطرون على الحدود وفي الملاجئ » خل نفسك واحداً من أولئك الذين يحتاجون إلى الفطر دفاعاً عن الملة والدين» خل 
نفسك جائعاً مطرداً شريداً كما يحصل للمسلمين الفلسطينين وغيرهم من المسلمين في غير ما مكان الذين يعانون آلآم 
الحصار والتشرذم والشتات وتسلط الكفار والفجار. 

رمضان شهر الشعور بإخوانك المسلمين فأي رمضان رمضانك: هل شعرت بإخوانك في أقاصي الأرض ومغاربها لابد 


امن 





للمسلم الصائم أن يشعر بآلام المسلمين » وأن يستشعر حال إخوانه في كل مكان, فإذا جاع تذكر أن آلاف البطون جوعى 
تنتظر لقمهً فهل من مطعم » وهو إذا عطش تذكر أن آلاف الأكباد عطشى تنتظر قطرةً من الماء فهل من ساقي» وهو إذا 
لبس تذكر أن آلاف الأجساد قد لحقها العري فهل من كاسي » يشعر بنعمة الله جلا وعلا عليه أن أعطاه السحور 
والإفطار وغيره محروم » أن البسه وغيره عارٍء فالحمد لله على نعمائه. 


رمضان شهر العبادة فأيُ رمضان رمضانك هل اتخذت منه فرصة لتربية نفسك على العبادة : فالصيام يربينا على العبادة 

فلئن كان المسلم يعبد ربه جلا وعلا في سائر شهوره وأيامه إلا أنه يأخذ في رمضان دورةً عباديةَ يزيد فيها من جرعات 

الطاعة ونكهات الإبمان والإخلاص حتى يقوى على ما تبقى من الشهور ويجعل هذه الفرصة منطلقاً إلى فعل اخيرات تقول 

عائشة رضي الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره " أخرجه مسلم. 

ولياليي رمضان تاج ليالي العام» ودجاها ثمينة بظلمائهاء فيها تصفو الأوقات وتحلو المناجاة» قال صلى الله عليه وسلم: (( 

أفضلْ الصلاة بعد الفريضة صلاةٌ الليل ))» ورمضانٌ شهر القيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من قام رمضان إيماناً 

واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه)) متفق عليه. 

وقيام رمضان أمر مشروع فعلى المسلم أن يحرص على أداء صلاة التراويح وأن يكملها مع الإمام حتى ينصرف » قال صلى 

الله عليه وسلم : (( من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة )) ؛ رواه أهل السئن وهو صحيح . 

فلله الحمد والمنة يقومُ المصلي ساعة من الليل مع الإمام فكأنما قام اللي ل كله. 

ولا ننسى أيها الإخوة الاهتمام بالفرائض أولاً والمواظبة عليها في المساجد جماعة» فالله عز وجل يحب التقرب إليه بالفرائض» 

فلا ننسى الفرض وتحتم بالنوافل والمستحبات. 

رمضان شهر النفحات والبركات : فلماذا لا نقوم رمضان » لماذا لا نجرب لذة القران » ولذة المناجاة والدعاء » لماذا لا 

نجرب وقت الأسحار وهجيع الليل لماذا لا ننطرح بين يدي مولانا » فربنا ينزل في ثلث الليل الأخير نزولا يليق بجلاله 

وعظمته يعرض نفحاته ورحماته فلماذا لا نتعرض لرحمات الله!! 

قم في الدجى واتل الكتاب *** ولا تنم إلا كنومة حائر وان 

فلرما تأتى المنية بغتة *** فتساق من فرش إلى أكفان 

يا حبذا عينان في غسق الدجى *** من خشية الرحمن باكيتان 

فالله ينزل كُلَ آخر ليلة *** لسمائه الدنيا بلا نكران 

فيقول هل من سائل فأجيبّه *** فأنا القريث أجيب من ناداني 

ولكن يا حسرةً على انحرومين » ويا حسرةً على المفتونين الذين يجعلون وقت السحر ووقت الاستغفار وقت نزول الإلحي 

فرصةً للعب واللهو ومشاهدة القنوات وتقليب الأبصار في الغانياتٍ والمومساتٍ يا حسرةً على العباد!! . 

رمضان شهر التقوى فأي رمضان يكون رمضانك : هل دربنا نفوسنا ووطناها على هجر المعاصي فرمضان فرصة لترك 

الذنوب: فالمعنى السامي للصيام أنه يجمع بين التقوى الحسية والتقوى المعنوية فمن أخل بواحدةٍ منهما فما استكمل الصيام 

؛ ولذا قال جلا وعلا : (( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا كب عَلَيْكُمْ العام كما كيب عَلَى الَّذِينَ من قَيْلِكُمْ لَعلَكُمْ تَمّقُون)) 
5515 





(البقرة: 85 .)١‏ 
يؤكد هذا المعنى أيها الصوام قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه )) رواه البخاري . 

قال بعض السلف: أهون الصيام: ترك الطعام والشراب . 

فيا أهل اللهو والعبث ويا أهل البرامج والفوازير والمسابقات نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: (( ليس الصيام من الأكل 
والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث )) رواه ابن حبان. 

هذا هو الصيام فإذا تحقق فيه ذلك كان جنةً من المعاصي » الصيام الذي لا يمنعك من النظر إلى الحرام والسب والشتم 
والتلاحي والخصام والغيبة والنميمة والقيل والقال والولوغ في الأعراض فليس بصيام؛ إنما الصيام من اللغو والرفث إذا تحقق 
هذا كان جنةٌ من المعاصي وبالتالي جنةً ووقايةَ من النار قال صلى الله عليه وسلم: (( الصيام جنةٌ يستجن بما العبد من 
النار )) رواه أحمد وحسنه الألباني . 

وقال أيضاً : (( الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فان سابه أحدٌّ فليقل إن صائم )) 
رواه الشيخان . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب 
قائم ليس له من قيامه إلا السهر )) رواه ابن ماجة وصححه الألباني. 

وقال الصحاي الجليلٌ جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنه : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب وامحارم ودع 
عنك أذى الجار وليكن عليك وقارٌ وسكينة ولا يكن يومُ صومك ويومٌ فطرك سواءً. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي 


للصائم أن يتعاهد صومّه من لسانه؛ ولا يماري في كلامه, كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظٌ صومنا ولا نغتابث 


أحداً. 

إذا لم يكن في السمع مني تصاون وق بصري غض وف منطقي صمت 

فحظي إذن من صومي الجوع والظما فإن قلت إني صمت يومي فما صمت 

الخطبة الثانية 

أيها الأحبة: وإذا كان سلف الأمة يستعدون لرمضان بحمم عالية وعزائم قوية وإراداتٍ ماضية ليستغلوا رمضان في طاعة الله 

ليجعلوه منطلقاً للخيرات ومنطلقاً إلى التوبة وإصلاح النفس والحال. 

ومع ذلك فإننا نجد عجباً من بعض الناس يستعدون لرمضان» ولكن بما يُفسد على الناس صومهم ويهدم أخلاقهم ويبعدهم 

عن تحسس واستشعار معاني الصيام والقيام» فيستعدون باللهو والعبث وبما يفسد حرمة هذا الشهر الكريم.. يستعدون لنا 

بالمسرحيات وبالمسلسلات وبالأفلام التي وإن لم تكن هابطة أو خالعة أو عارية - كما يقولون فلا تعدوا عن كونها مبعدةً 

للناس عن صومهم وقيامهم وعباداتهم!! 

إتما مسلسلات جعلت هدفها الاستهزاء بسنة سيد المرسلين والسخرية بعباد الله الصالحين ومحاربة ثوابت الدين فمرةً يغمزون 

اللحية والغيرة وتارة يحتجون على المحرم للمرأة الخ.. ناهيك عن تصويرهم للمستقيم على دينه المتمسك بسنة نبيه بصورة 
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الأبلة والموسوس و«المتناقض !! أما ظهور الفاتنات من النساء فحدث ولا حرج . 

يسبون دين الله في شهر صومهم *** فعن دينهم صاموا وبالكفر أفطروا 

وبعض المفتونين يدير الرموت على أجساد العرايا ففي الليلة الواحدة يدور الواحد منهم على العالم شرقاً وغرباً يفسد صيامه 
بالنظر الحرام وباللهو الحرام وبالفعل الحرام. 

إنني أقول لمن ابتلوا يبمذه القنوات أو المجلات أو بتضيع أوقاتهم فيما لا يفيد ولا ينفع لماذا لا نفكر أن نبدل السيئة بالحسنة 
» لماذا لا نغتسل بماء التوبة النصوح من حمأة الخطايا » لماذا لا نجعل هذا الشهر الكريم بداية لأن نتمجر هذه القاذورات 
سيما ونفوسنا مهيئةٌ للخيرات . 

لعلها أيها الأحبة في الله أن تكون بداية النهاية إن شاء الله لكل شيء يبعد عن الله ويسخطه. ولعلها أن تكون بداية 
الانطلاقة الحقيقية في المسارعة إلى الخيرات وإرضاء رب الأرض والسماوات. 

رمضان شهر التوبة فأي رمضان يكون رمضانك : صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: (( آمين» آمين» آمين 
" فقيك: يا رسول الله » إنك صعدت المنبر فقلت: آمين آمين آمين !! فقال صلى الله عليه وسلم : " إن جبريل عليه السلام 
أتاني فقال: من أدرك شهرٌ رمضان فلم يُغفر له فدخل النار فأبعده الله قل: آمين» قلت: آمين )) أخرجه ابن خزيمة وابن 
حبان انظر صحيح الترغيب والترهيب(775/7). 

فالوحى الوحى قبل أن لا توبة ثنال» ولا عثرةَ تقال ولا يُفدى أحد بمال» فحُنوا حزم جزمكمء وشدوا لبد عزمكم, وأروا 
الله خيراً من أنفسكم, فبالجد فاز من فاز» وبالعزم جاز من جازء واعلموا أن من دام كسله خاب أمله وتحمّق فشله.. 

يا عبد الله : هذا أوان الجد إن كنت مجداء هذا زمان التعبّد إن كنت مستعداً » هذا نسيم القبول هب » هذا سيل الخير 
صب »هذا الشيطان كبٌ» هذا باب الخير مفتوح لمن أحبء هذا زمان الإياب» هذا مغتسلٌ بارد وشراب» رحمة من الكريم 
الوهاب» فأسرعوا بالمتاب » قبل إغلاق الباب. 

فبادر الفرصة» وحاذر الفوتة» ولا تكن ممن أبى» وخرج رمضان ولم ينل فيه الغفران والمنى . 

هاهو موسم التوبة والإنابة» فباب التوبة مفتوح؛ وعطاء ربك ممنوح» فمتى يتوب من أسرف في الخطايا وأكثرٌ من المعاصي 
إن لم يتب في شهر رمضان؟! ومتى يعود إن لم يعد في شهر الرحمة والغفران؟! فبادر بالعودة إلى الله» واطرق بابّهء وأكثر من 
استغفاره» واغتنم زمنَ الأرباح» فأيام المواسم معدودة» وأوقات الفضائل مشهودة» وفي رمضان كنوز غالية» فلا تضيّعها 
باللهو واللعب وما لا فائدة فيه» فإنكم لا تدرون متى ترجعون إلى الله» وهل تدركون رمضان الآخر أو لا تدركونه؟ وإن 
اللبيب العاقل من نظر في حاله» وفكّر في عيوبه وأصلح نفسه قبل أن يفجأه الموت» فينقطع عمله» وينتقل إلى دار البرزخ 
مل وار السام 

جعل الله صيامنا صياما حقيقيا مقبولاً وجعله إيمانا واحتسابا إيمانا بما عنده» واحتسابا لثوابه» كما أسأله تعالى أن يجعلنا 
وإياكم وسائر المسلمين ممن صام الشهر» واستكمل الأجرء وفاز بليلة القدر كما أسأله أن يجعلنا من يصومونه ويقومونه 
إيماناً واحتساباً. اللهم اكتب صيامنا في عداد الصائمين وقيامنا في عداد القائمين . 





وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
حياها 

"رمضان فرصة للتغيير 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 
فالأيام تمر مر السحابء وتمضي السنون سراعا» وجلنا في غمرة الحياة ساهون » وقل من يتذكر أو يتدبر واقعنا ومصيرنا مع 
أننا تقرأ قول الله تعالى: ((وَهُوَ الَذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنّهَارَ خِلْمَة لِمَنْ أَرَادَ أن يَذَّكْرَ أو أَرَادَ شُكُور)) (الفرقان: ؟7). 
والمسلم في عمره المحدود وأيامه القصيرة في الحياة قد عوضه الله تعالى بمواسم الخير» وأعطاه من شرف الزمان والمكان ما 
يستطيع به أن يعوض أي تقصير في حياته إذا وفق لاستغلالها والعمل فيهاء ومن تلك المواسم: شهر رمضان المبارك . 
يقول الله تعالى: ((يا أَحَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا يب عَلَيْكُمْ الصِيامُ كما يب عَلَى الَذِينَ من فَيْلكُمْ لَعَلّكُْ تتَقُونَ)) (البقرة: 


18) . 
(إنه نداء رباني حبيب لعباده المؤمنين يذكرهم بحقيقتهم الأصيلة » ثم يقرر بعد ذلك النداء: أن الصوم فريضة قديمة على 
المؤمنين بالله في كل دين؛ وأن الغاية الأولى هي إعداد القلوب للتقوى والخشية من الله هكذا تبرز الغاية الكبرى من 

الصوم.. والتقوى هي التي توقظ القلوب لتؤدي هذه الفريضة طاعةً لله وإيثاراً لرضاه. 
والمخاطبون بهذا القرآن من الرعيل الأول ومن تبعهم بإحسان يعلمون مقام التقوى عند الله ووزنها في ميزانه» فهي غاية 
تتطلع إليها أرواحهم» وهذا الصوم أداة من أدواتما وطريق موصل إليها) . 


ولمهذا الشهر الكريم من الخنصائص التي ميزه الله كما دون غيره من الشهور ما يساعد على أن يكون فرصة لزيادة معدللات 
التغيير والتصحيح في حياة كل فردء بل في حياة الأمة جمعاءء يقول الرسول : ((إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة 
وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين)) (اخرجه الترمذي)» 

وق رواية أخرى: ((إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وفتحت أبواب الجنة» فلم يغلق منها 
باب» وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها بابء وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصرء ولله عتقاء من 
النار» وذلك في كل ليلة)) . 

هذه الفرصة العظيمة سانحة في هذا الشهر المبارك حيث تصفو النفوس» وترق القلوب» فيؤوب العباد إلى ركم ويقومون بين 
يديه. 

وليعلم كل منا أنه يساهم بقسط وافر في تردي الحال وتأخر النصر إذا لم ينتهز فرصة رمضان لزيادة رصيده من الصالحات» 
وتصفية ما عليه من الآثام» حيث هو لبنة في بناء الأمة التي وعد الله بتغيير واقعها إلى أحسن وحاها إلى أفضل إن هم غيروا 
ما بأنفسهم: ((إِنَّ الله لا يُعَيْدُ مَا بِقَوْمِ حَقٌّ يُعَيُوا ما بِأَنفْسِهِم)) (الرعد: .)١١‏ 

ما أحوجنا معشر المسلمين كافة إلى وقفة محاسبة» كل منا مع نفسه في هذه الأيام الفاضلة» نراجع أحوالنا لا سيما من 


(1) شهر رمضان شهر الحدى والفرقان علي بن نايف الشحود ص/5١”‏ 





أسرف وفرط في جنب الله ومن قصّر في حق أهله أو حق من ولاه الله رعايته» ومن زلت به القدم وفرط في حقوق إخوانه 

المسلمين فلم يسلموا من أذاه. 

إتما فرصة لأن يتساءل فيها كل منا مع نفسه: حتى متى يبقى ضالاً عن صراط الله المستقيم» وهو يعلم أن الطريق الصحيح 

هو ما دعا إليه البشير النذير وأن خلافه ونقيضه هو الضلال المبين؟؛ لماذا أكون ((كَالَي نَقَضَّت غَرْكَا من بَعْدٍ قُوَةِ أنكانا)) 

[الئحل: ؟1] ؟!. 

إن الاستمرار على الحق والعض عليه بالنواجذ» والعودة إلى رحاب الله» وترك ما ألفته النفس من لحو وهوى قد يكون الفكاك 

مئة :ضع كما قال الشاعر: 

النفس كالطفل إن تمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

لكنْ لا بد من إرادة قوية واستشعار لواجب التغيير» وبخاصة إذا آمنا إيماناً جازماً أننا معرضون للخطر وسوء الخاتمة إن لم 

يتداركنا الله برحمته» فما أحوجنا إلى الصبر والمصابرة حتى نلقى الله وهو عنا راضٍ. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن من ورائكم أياماً الصابر فيهن كالقابض على الجمرء للعامل فيها أجر خمسين؛ 

قالوا: يا رسول الله خمسين منهم أو خمسين منا؟ قال خمسين منكم)) [رواه أبو داود]. 

إننا معشر المسلمين حكاماً ومحكومين يجب أن نصطلح مع الله» وهذا الشهر الكريم فرصة وأي فرصة. 

فمن الحاكمين بأمرهم اليوم من يحارب الله ورسوله جهاراً تحاراًء فأىّ له أن يوفق وأنّ له أن يمكن, وأنّ له أن يختم له بخير 

فإن كانوا مسلمين حقّاً؛ فليعلنوا حقيقة إسلامهم» وليحكّموا شريعة الله وليوطدوا العزم على السير بمدي الإسلام» وليغيروا 

وفق منهاجه» فليس الأمر مجرد دعوى. 

الدعاوى إذا لم يقم عل ها دليل فأصحابما أدعياء 

وهنا أيضاً دعوة لكل جماعة أو فئة تنتمي إلى الإسلام وتدعو إلى ذلك أن تحقق ولاءها لله تعالى وأن تحرد متابعتها للرسول 

صلى الله عليه وسلم» فكم رأينا في الواقع من يزعمون أنحم من الداعين إلى الإسلام» بينما هم في العقيدة منحرفون» وعن 

السنة زائغون» وعن آداب وأخلاق الإسلام متخلون. 

وقصارى ما عندهم: الكلام والخصام والحزبية المقيتة واللدد في الخصومة» فما أحوج المنتمين إلى سلك الدعوة إلى الله لتمثل 

الإسلام في منطلقاتهم وتعاملاتحم والولاء للمسلمين والبراء من أعداء الدين. 

فهل يكون هذا الشهر فرصة للعودة إلى الله وسلوك صراط الله المستقيم؟! عسى ولعل. 

وأخيراً : 

ندعو كل مفكر وكاتب مسلم ممن اتخذ الكتابة مهنة ومصدر رزق ألا يزل به القلم ويتبنى الأطاريح المنحرفة والآراء الفجة 

فيما يزعمونه علاجاً للمشكلات. لأننا قَه أن نجد من هؤلاء الكتاب من يسلك السبيل السوي فيما يسود به الصفحات؛ 

لكثرة ما يقولون بلا علم» وجل ما ينقدون بلا فهم؛ فضلاً عن هجومهم المتوالي على الدعاة والطعن في نواياهم واتحامهم 

بما هم منه براء. 

فهؤلاء إن كانوا غير مسلمين فليس بعد الكفر ذنب؛ وإن كانوا مسلمين فعليهم أن يتوبوا إلى الله؛ وأن يستشعروا الأمانة 
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الملقاة على عواتقهم؛ وعليهم ألا يتسببوا في أذى إخواتهم والإساءة لهم والتحريض ضدهم بلا دليل؛ وعند الله تجتمع الخصوم. 
فلعل في هذا الشهر المبارك ما يوضح الرؤية الشاملة في الموقف من الإسلام ودعاته ؛ وألا يكونوا أذناباً لأعداء الله في المجوم 
على الإسلام والتخويف منه بمناسبة وغير مناسبة. 
ولعل في هذه الأيام الفاضلة ما يعين على تحاوز الأخطاء وتناسي الإحنء والعودة إلى الحق وعدم التمادي في الباطل» وماذا 
بعد الحق إلا الضلال؟. 
والله أسأل أن يتقبل منا صيامنا وقيامناء إنه على ذلك قدير» وبالإجابة جدير. 
"00 

"عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتاني جبريل فقال يا محمد: من أدرك 
شهر رمضان فمات وم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين» فقلت آمين)). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)). 
يا من كان يجول في المعاصى قبل رمضانء ها قد أعطاك الله الفرصة» لا تكن كمن كلما زاد عمره زاد إثمه. 
فيا أيها الغافل» اعرف نفسكء وانتبه لوقتكء يا متلوثاً بالزلل» إغسل بالتوبة أدرانك» يا مكتوباً عليه كل قبيح» تصفح 
ديوانك. 


لو قيل لأهل القبور تمَنُواء لتمنوا يوماً من رمضان. وأنت كلما خرجت من ذنب دخلت في آخرء أنت» نعم أنت الآن في 
رمضان كما كنت في سفرء أما تنفعك العبر؟ أَصّمٌّ السمع أم عُْشَى البصر؟ آن الرحيل وأنت على خطرء وعند الممات 
يأتيك الخبر. 

قال بعضهم: "السنة شجرة» والشهور فروعهاء والأيام أغصاتحاء والساعات أوراقهاء وأنفاس العباد ثمراتماء فشهر رجب أيام 
توريقهاء وشعبان أيام تفريعهاء ورمضان أيام قطفهاء والمؤمنون قُطّافها". 


يا من قد ذهبت عنه هذه الأشهرء وما تغير» أقولها لك صرحة: أحسن الله عزاءك. 


أنا العبد الذي كسب الذنوبا ... وصدته الأماني أن يتوبا 
أنا العبد الذي أضحى حزينا ... على زلاته قلقاًكثيبا 


أنا: العبد المشي +" غنصيت سراً 


أنا العبد المفرط ضاع عمري 


فمالي الآن لا أبدي النحيبا 
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وكنت على الوفاء به كذوبا ... 
ولم أكسب به إلا الذنوبا ... 
بيوم عل الولدات شيا 
اذا ما أبدت الصحف العيوبا 
اذا زفرت أقلقت القلوبا 

فيا من مدّ في كسب الخطايا خطاه أما آن الأوان لأن تتوبا 
قائياً: رمضان شهر التراويح» شهر التهجد والمصابيح: 
عجباً لأوقاته ما أشرفهاء ولساعاته التي كالجواهر ما أظرفهاء طوبى لعبد صام تماره» وقام أسحاره. 
إليك يا أخي الحبيب بعض فوائد صلاة التراويح: 
منها أن قيام رمضان من الإيمان ومغفرة لسالف الذنوب» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قام رمضان إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) متفق عليه. 
ومن فوائد التراويح أن مصليها يستحق اسم الصديقين والشهداء» وهذا من فيض الكريم سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله» وصليت الصلوات 
الخمسء وأديت الرّكاة» وصمت رمضان وقمته فمِمّن أنا؟ قال: ((من الصديقين والشهداء)) رواه البزار وابن خزيمة وهو 
تت 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل أول ليلة من رمضان يصلي المغرب ثم يقول: "أما بعد» فإن هذا الشهر 
كتب عليكم صيامه ولم يكتب عليكم قيامه فمن استطاع منكم أن يقوم فليقم» فإنما نوافل الخير التي قال الله". 
ومن فوائد وبركات صلاة التراويح أن من قام مع إمامه كتب له قيام ليلة. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ((ان الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة)). 
تصلي مع الإمام حتى ينصرف وتتصبر هذه الدقائق يكتب لك قيام ليلة كاملة. 
فاتق الله يا عبدالله في عمرك الذي مضى أكثره وأقبل على صلاة التراويح يُقبل الله عليك وانظر إلى سلفك من الصحابة» 
عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة» قال 
وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر خشية أن 
يفوتنا الفلاح - أي السحور -. 
وما صلاح الأجساد إلا بإنتصابما لربماء في القيام والتراويح» وهو شفاء من أمراض الأجساد والقلوب ورفعة للدرجات عند 
علام الغيوب وهذا طريق الصالحين من قبلنا. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم» وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم» 
وتكفير السيئات» ومطردة للداء عن الجسد)) حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. 





وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يربطون الحبال بين السواري ثم يتعلقون بما من طول القيام في التراويح. 
فرحم الله رجلاً قدم لآخرته؛ وأحيا ليله وأيقظ أهله. وقدم مهره, فإنما مهر الحور الحسان طول التهجد بالقرآن» ولا تكن 
يا أخي ممن يعظم المنطبة ويسهى المهر. 

بادر يا أخي فإنه مبادر بك. 

كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: "صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور» صوموا يوماً شديداً حره لحر يوم النشورء 
تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير". 

وقل ساعدي بانفس بالصبر ساعةً فعند اللقا ذا الكد يصبح زائلاً 


فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذا الأحزان فرحان جاذلا 


ثالقاً: رمضان شهر فتح أبواب الجنان: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا جاء رمضان» فتحت أبواب الجنة» وغلقت 
أبواب النار» وصفدت الشياطين)) رواه البخاري ومسلم. 

إن فتح أبواب الجنة في رمضان حقيقة» لا تحتاج إلى تأويل» وهذه نعمة عظيمة ومنة كريمة من الله يتفضل بما على عباده 
في هذا الشهر. 

إنما الجنة يا عباد الله التي غرس غراسها الرحمن بيده. 

إنما الجنة التي لا يسأل بوجه الله العظيم غيرها. 

إنها الجنة دار كرامة الرحمن فهل من مشمر غا. 

إنما الجنة فاعمل لما بقدر مقامك فيها. 

إكما الجنة فاعمل لها بقدر شوقك إليها. ... 

إنما الجنة التي اشتاق إليها الصاحون من هذه الأمة» فسلوا عنها جعفر الطيار وعمير بن الحمام وحرام بن ملحان وأنس بن 
النضر وعامر بن أبي فهيرة» وعمرو بن الجموح وعبدالله بن رواحة. 

نعم إِنما الجنة التي فتحت أبوابما هذه الأيام ولكن يا عجباً لما كيف نام طالبهاء وكيف لم يدفع مهرها في رمضان خاطبهاء 
وكيف يطيب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارهاء إتما الجنة» دار الموقنين بوعد الله المتهجدين في ليالي رمضانء 
الصائمين تماره» المطعمين لعباد الله» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن في الجنة غرفاً يربى ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرهاء قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأدام الصيام» وصلى باليل والناس نيام)). 

نما الجنة ما خُليت لأمة من الأمم. مثلما خُلَِيت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. 

إن نبي الله موسى عليه السلام خدم العبد الصالح عشر سنوات» مهراً لزواجه من ابنته. فكم تخدم أنت مولاك لأجل بنات 
الجنان الحور الحسان. 

إن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل» وهم حُراسهاء فيا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الله في الدار الآخرة» ويا ذلة الراجعين 
بالصفقة الخاسرة قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربكا ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بحا فاقره . 


فون 





منازلك الأولى وفيها المخيم 
نعود إلى أوطاننا ونسلم 


أمن بعدها يسلو المحب المتيم 
بنا ظماً والمورد العذب أنتم 


رابعاً: رمضان شهر غلق أبواب النيران: 

قال الله تعالى: أن جهنم كانت مرصاداء للطاغين مآبا . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وأيم الذي نفسي بيده لو 
رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراء قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار)). 

النار التي رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحطم بعضها بعضاًء والتي قال عنها صلى الله عليه وسلم لما رآهاء لم أر منظراً 
كاليوم قط أفظع من النار. 

هذه النار هي مخلوقة الآن» موجودة الآنء إتما معدة» فإياك ثم إياك أن تكون من وقودها. 

لقف أخيزيت بأن النار مورد الجميع» وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين 
فيها جثياً . 

فأنت من الورود على يقين» لكنك من النجاة في شك. استشعر يا أخي في قلبك هول ذلك المورد» فعساك أن تستعد 
للنجاة منه تأمل في حال الخلائق» وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسواء فبينما هم في كربحا وأهوالهاء ينتظرون حقيقة 
أبنائها» وتشفيع شفعائهاء إذ أحاطت بامجرمين ظلمات ذات شعبء وأظلت عليهم نار ذات لهبء وسمعوا لها زفيراً وجرجرة» 
تفصح عن شدة الغيظ والغضبء فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب, وجثت الأمم على الركب» حتى أشفق البريء من سوء 
المنقلب» وخرج المنادي من الزبانية قائلاً: أين فلان بن فلان» المسوّف نفسه في الدنيا بطول الأمل» المضيع عمره في سوء 
العمل» فيبادرونه بمقامع من حديد, ويستقبلونه بعظائم التهديد» ويسوقونه إلى العذاب الشديد, ثم ينكسونه في قعر الجحيم؛ 
ويقولون له: ذق إنك أنت العزيز الكريم تاشكبو سا الفنقة الا عع بيه قرا الف مويه اللماللق فلن (ننيا الأنهزه 
ويوقد فيها السعير» طعام أهلها الزقوم» وشرابحم الحميم» ومستقرهم الجحيم, الزبانية تقمعهم, والهاوية تجمعهم, أمانيهم فيها 
الحلاك؛ وما لهم منها فكاك؛ قد شدّت أقدامهم إلى النواصي» واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي» ينادون من أكنافهاء 
ويصيحون في نواحيها وأطرافهاء يا مالك قد حق علينا الوعيد» يا مالك قد أثقلنا الحديد, يا مالك قد نضجت منا الجلود» 
يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود فتقول الزبانية: هيهات لات حين أمان» ولا خروج لكم من دار الموان. 

يا عبدالله: إن القضية جدء إنه لقول فصلء وما هو بالزل» نار» غدٌّ قرارهاء مظلمة أقطارهاء حامية قدورهاء فظيعة أمورهاء 
عقابما عميم» عذابهحا أليم» بلاؤها شديد, وقعرها بعيد» سلاسل وأغلال» مقامع وأنكال» زماتهم ليل حالك» وضجيجهم 
ضجيج هالك» يصطرخون فيها فلا يجيبهم مالك؛ ومقامع الحديد تشم جباههمء ويتفجر الصديد من أفواههم» وينقطع 
من العطش أكبادهم» وتسيل على الخدود أحداقهم؛ لهيب النار سار في بواطن أعضائهم؛ وحيات الحاوية وعقاريها تأخذ 
بأشفارهم. 





م الو نا سن من نار» وهم والعياذ بالله في شر دار. 


فالموت شهوتهم من شدة الضجر 
دعاء داع ولا تسليم مصطبر 

وكل يوم لهم في طول مدتهم ... ... نزع شديد من التعذيب في سقر 
فيا أخي الكريم» إذا كانت النار بمذه المثابة بل أشدء, فإني أسألك أيها العاقل» أليست فرصة أن تغلق أبوابما هذه الأيام 
فإن لم تنتهز الفرصة الآن» فمتى يكون؟ 
فيا عجباً هدري بنار وجنة وليس لذي نشتاق أو تلك نحذر 
إذا لم يكن خوف وشوق ولا حيا ... فماذا بقى فينا من الخير يذكر 
وليس لحر صابرين ولا بلى فكيف على النيران يا قوم نصبر 
وفوق جنات الخلد أعظم حسرة على تلك فليستحسر المتحسر 
بارك الله يي ولكم . 


الخطبة الثانية 


الخطبة الثانية 

الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. . 

أما بعدل:- 

الميزة الخامسة لهذا الشهر المبارك» أنه شهر القرآن» بل هو شهر الكتب السماوية كلها. 

عن وائلة ب بن الأسقع رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أنزلت صحف ابراهيم أول ليلة من 
رمضان, وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان.ء و أنزل الإنجيل لنلاث عشرة مضت من رمضانء وأنزل الزبور لثمان عشر 


خلت من رمضانء وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان)) حديث حسن رواه الطبراني وأحمد. 
أما القرآن خاصة فيقول الله جل وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان . 
إن للصيام علاقة خاصة بالقرآن» فإذا علم هذا فلعله يتضح سرّ إقبال الناس على القرآن في رمضان قراءةً وحفظاً واستماعاً 


دون بقية الطاعات والقربات. 


قال ابن رجب: كان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. 
وقال أيضاً: وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضانء وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: إنما هو قراءة القرآن وإطعام 
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الطعام. 

وقال ابن الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان يفرٌ من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم. 

وقال عبدالرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. 
أسأل الله جل وتعالى للجميع القبول والإعانة. 

التلفزيون في رمضان 

ناصر بن محمد الأحمد 


محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية 


ملخص الخطبة 

-١‏ كثرة الإقبال على الطاعات في رمضان. -١‏ نشاط برامج التلفزيون في رمضان. - ذكر بعض الحرام الذي يعرض 
على الناس في التلفاز. 5- التقوى هي الهدف من تشريع الصيام. ه- خطر النظرة الحرام على قلب الصائم. 5- أثر 
التلفاز في حياتنا الاجتماعية. 


الخطبة الأولى 

أما بعد: 

ها نحن أيها الأحبة »نعيش هذه الأيام أياماً مباركات .صيام وتراويح قرآن وتسابيح صدقة ودعاء »وبر وإحسان .وغيرها 
كثير ما يتقرب بها المسلمون إلى ربهم في هذا الشهر »لقد ازدحمت المساجد .وكثر المصلون .وهذا أمر طبيعي نشاهده في 
كل رمضان .وأقبلت الأسر على ربما »ويحرص كثير من الناس على العمرة في رمضان وكل هذا وغيره أمر طيب يحبه الله 
عز وجل. 

لكن ثمة أمر آخر يتناقض مع كل ما سبق ذكره عيقع أيضاً من الكثيرين في رمضان .وهذا الأمر يعكس الأمور السابقة 
يبغضها المولى جل وتعالى. وأظن أنه لا بد من المصارحة بالحديث فيه. وهو قضية التلفاز في رمضان. 

أيها المسلمون الصائمون: إن البرامج التلفزيونية كما هو مشاهد أنما تنشط في رمضان بشكل عجيب »ويتضاعف جهود 
امحطات وقنوات البث.وهذا لا يتعارض مع حديث أبي هريرة المتفق عليه أن رسول الله قال: ((إذا دخل رمضان فتحت 
أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم »وسلسلت الشياطين)). وق رواية مسلم: ((وصفدت الشياطين)) لأن الذي يسلسل هو 
الشياطين من الجن كما جاء في رواية الترمذي وابن ماجه-ومردة الجن-» لكن الذي وراء هذه البرامج هم مردة شياطين 


الإنس. 











وكأنه والله أعلم أن هذا النشاط المكثف لأمر مقصود .وهو إزالة الأجر والثواب الذي حصل عليه العبد في تمار رمضان 


فتأتي هذه البرامج وتقضي عليه بالليل. 

لكن هؤلاء الشياطين لم يدعوا الصائمين من جمع الحسنات حت في النهار فالتلفاز يعمل طوال ساعات الليل والنهار 
»فانشغل الكثيرون حتى في نار رمضان عن الذكر والاستغفار وقراءة القرآن »وجلسوا أمام هذا الجهاز .واكتفوا من الصيام 
بالإمساك عن الطعام فقط. 

أيها المسلمون: هل ينكر أحد منا أن الله حرم علينا معاشر الرجال النظر إلى المرأة الأجنبية »ولا أتكلم عن الخلاف المعروف 
بين الفقهاء في وجه المرأة »لأن الذي يعرض في التلفاز وجه المرأة وشعرها وصدرها وذراعيها »وساقيها وربما أعظم من هذا 
هل ينكر أحد منا أن الإسلام قد حرم علينا الاستماع إلى الغناء وآلات الطرب واللهو. ولا يمكن أن يخلو برامج التلفاز 
من أصوات الموسيقى امحرمة. 

كل هذا أيها الأحبة »لو سلّمنا بأن ما يعرض على الناس هو النساء والموسيقى ولكن الواقع أن الأمر أعظم من هذا. 

إن الذي يعرض على الناس الآن الشرك والكفر بالله تعالى »يعرض على الناس السحر والشعوذة والزندقة »يعرض على 
الناس تمثيليات الجنس ومسلسلات العشق والغرام .يعرض على الناس الزنا الصريح »يعرض على الناس صور الجريمة وأساليب 
النصب والاحتيال »يعرض على الناس برامج منتجة في بلاد عربية »مثل» وأغلب القائمين على الإنتاج اللبناني نصارى 
يحاربون الله ورسوله »يعرض على الناس الخمر والمخدرات. 

لقد تبلد أحاسيسس الناس .وماتت الكثير من الفضائل الإسلامية في نفوسهم حتى صاروا يتقبلون أن ينظروا في الشاشة 
رجلاً يحتضن بنتاً شابة »لأنه بمثل دور أبيها .ونحن مطالبون أن نأخذ الأمر بعفوية وطبيعية. 

وصرنا لا ننكر وجود رجل وامرأة في وضع الزوجين »ونصف الرجل بأنه ممثل محترم وأنما ممثلة قديرة »وصرنا لا ننكر على أن 
تظهر المرأة حاسرة الرأس »كاشفة الشعر والرقبة» والذراعين والساقين. 

تعودنا مناظر احتساء الخمور والتدخين والاغتصاب والسرقات والقتل والسباب بأقذع الألفاظ .وتقبلنا كل هذا على أساس 
أنه تمثيل. وكل هذا متفقون جميعاً على أنه حرام »مصادم لأمر الله عز وجل. 

أيها الصائمون: أسألكم وأنتم تعرفون الجواب» هل يتناسب كل ما ذكر مع رمضان عشهر جمع الحسنات »وشهر نزول 
الرحمات والبركات كيف تنزل الرحمات على البيوت؟ ما هذه التناقضات التي نعيشها. نمسك عن الطعام والشراب ءولا 
نمسك عن النظر والاستمتاع» هل الصيام فقط الامتناع عن الأكل والشرب؟ من كان لا يعرف الصيام إلا بمذه الصورة 
مخطئ وجاهل الصيام هو صيام الجوارح كلها لكي يخرج في النهاية - لعلكم تتقون. 

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. 

وهل مشاهدة هذه البرامج تكسب التقوى ءإنما تقضي على البقية الباقية من إيمان العبد »كيف نرضى لأنفسنا أن نرتكب 
ا حرم ونحن صائمون كيف نرضى أن نخالف ونطيع في نفس الوقت ءإتما لمن المتناقضات العجيبة. 

إذا كان لابد من التلفاز في حياتك أخي المسلم ووصلت إلى قناعة »أنك لا يمكنك الاستغناء عنه »وهو في حياتك بمثابة 
المهواء والماء »فلا أقل من أن تتركه في رمضان »لكي لا تحرح صيامك وتنقص الأجر. 
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فاتقوا الله أيها الصائمون ءإننا نخاطب الإيمان الذي في قلوبكم .ونخاطب الصيام الذي تصومون ,أن تتقوا الله جل وتعالى 
وأن يستحي الواحد منا من ربه »فلا يعصيه ويخالفه وهو صائم ءولا يعصيه بنعمه التي أنعمها عليه. 

يا عبد الله يا من أيام عمره في حياته معدودة »يا من عمره يُقضى بالساعة والساعة فيما لا فائدة منه ءيا كثير التفريط في 
قليل البضاعة »يا شديد الإسرافء يا قوي الإضاعة »كأني بك عن قليل ثُرمى في جوف قاعة .مسلوباً لباس القدرة »وبأس 
الاستطاعة وجاء منكر ونكير في أفظع الفظاعة »كأنهما أخوان من الفظاظة من لبان الرضاعة »وأمسيت تحني ثمار هذه 
الزراعة »وتمنيت لو قدرت على لحظة لطاعة »وقلت: رب ارجعون »ومالك كلمة مطاعة ءيا متخلفاً عن أقرانه قد آن أن 
تحلق الجماعة. 

أيها المسلمون الصائمون: إننا نخاطب الإيمان الذي في قلوبكم أن تحفظوا نعمة البصر .ولا تطلقوها في النظر إلى ما حرم 
الله» فإن النظر سهم من سهام إبليس. إن النظر بمنزلة الشرارة في النار »ثُرمى في الحطب اليابس فإن لم تحرقه كله »أحرقت 
بعضه »وكما قيل: 

ومعظم النار من مستصغر الشرر 

فعل السهام بلا قوس ولا وتر 

في أعين الغيد موقوف على خطر 

لا مرحباً بسرور عاد بالضرر 

كل الحوادث مبدؤها من النظر 

باط ماك فق لاني ينها 

والمرء ما دام ذا عين يقلبها 

يسر مقلته ما ضر مهجته 

إن من غضّ بصره عما حرم الله عليه »عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه »فكما أمسك نور بصره عن المحرمات 
أطلق الله نور بصيرته وقلبه» فرأى به ما لم يره من أطلق بصره في محارم الله »وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه عفإن القلب 
كالمرآة »والذنوب كالصداً فيها. فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي. وإذا صدأت لم تنطبع 
فيها صور المعلومات »فيكون علمه وكلامه من باب الخوض والظنون. 

ثم بعد هذا كله أيها الآباء ما ذنب الأبناء أن نربيهم منذ الصغر »وف هذا الشهر على مسلسلات الخلاعة والمجون »ويكبرون 
على التناقضات .فيتربى منذ الصغر في نفسه أن لا مانع من النظر في النساء .ولا مانع من رؤية الفواحش .ولا مانع من 
رؤية مناظر الخمور والدعارة »ومع هذا كله لا مانع أن يصوم ويمسك عن الطعام والشراب علكنه لا يطلق بقية جوارحه. 
والله المستعان. 

ما ذنب الأبناء؟ ثم يشتكي الواحد منا بعد ذلك من ولده أنه يدخن أو.. 


أيها المسلمون: إن التلفاز في حياة الناس تدخل في كل شيء» إن التلفاز غيرٌ ترتيب وجبات الطعام عند الناس فصارت 


الوجبات ملتزمة بمواعيد البرامج »وأحياناً يأ موعد الوجبة الغذائية وعضي »والمشاهدون مشدودون للتلفاز دون اهتمام 
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بحاجة الجسم للطعام ودون شعور بالجوع في بعض الأحيان وذلك عندما يبلغ سكر الفم منتهاه. 
لقد غيرٌ التلفاز طريقة تجمع الناس »لقد كان هناك تزاور بين الجيران في السابق وكانت هناك أحاديث جميلة وتسامر نظيف 
واهتمام بمشاكل بعض ,أما الآن »فكل ليل الأسر مشغول بمتابعة الأفلام» وتعدى الأمر حتى إلى العجائز والله المستعان. 
بل إن الأسرة الواحدة اسأل نفسك أيها الأب »كم مرة تلتقي في الأسبوع بكامل أفراد البيت على غير الطعام والتلفاز 
«لتتحدثوا حول موضوع معين أو على الأقل تحلس معهم أيها الأب لكي يكتسبوا من أخلاقك .ومتى سوف يتعلمون 
منك التعقل والحكمة والاتزان »ومتى يقتبسون من أفكارك وآرائك أيها الوالد. 
إذا كنت الآن وفي هذا السن لا تحجلس معهم فمتى يكون إذن عفبعد أن يكبر الأولاد, الالتقاء معهم يكون في المناسبات 
»فالتلفاز لم يترك وقتاً للالتقاء الأسري ءولا للتجمع العائلي »وليس هناك مجال لتبادل الخبرات والتجارب» الجواب أتركه لكل 
والد. 
أين هدوء ليالبي رمضان التي كنا نعرفها قديماء إن لياللي رمضان كان له جوه الخاص وشفافيته الفياضة .وروحانيته الخاصة 
.بين قارئ لكتاب الله »ومستغفر بالأسحار .وقائم يصلي لصدره أزيز كأزيز المرجل »الكل ف هدوء وسكينة »فجاء التلفاز 
في رمضان وحرم الناس تلك السكينة وذاك الحدوء »بأفلام رعاة البقر »ومسلسلات العنف والجريمة »وجولات المصارعة الحرة 
»ومباريات كرة القدم. والأدهى من ذلك كله أن يُخدع الناس في رمضان ببعض الأفلام التي يسموتما الإسلامية أو 
(المسلسلات الدينية) عفالمخنثين من الممثلين الذين كانوا في شعبان يمثلون أفلام الخلاعة والزنا والدعارة »إذا جاء رمضان 
“مثلوا أدوار الصحابة في تمثيلياتمم. والممثلة الساقطة التي كانت في شعبان ثُقبل على شاشات التلفاز ءومارس معها الخنا 
والفجور تخرج في رمضان بحجاب وجلباب طويل لتمثل دور الصحابيات .أو زوجة أحد الشخصيات الإسلامية» أي 
مغالطة أعظم من هذا »بل أي منكر أعظم من هذا ونحن ننظر ونتقبل الأمر بشكل طبيعي .ماتت الغيرة عندنا حتى على 
البح رد الا 

"أيها المسلمون» صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام» ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام))(١1)1[١1].‏ وأجمع المسلمون على ذلك 
إجماعاً قطعياً لا شك فيه» فمن أنكر وجوب الصيام؛ أو شك في وجوب الصيام» من أنكر صيام رمضان أو شك ف فرضية 
صيام رمضان, فذاك غير مسلمء مرتدٌ عن دينه والعياذ بالله. 


فرض الله صيام رمضان على أمة الإسلام, قُِ العام الثابي من الهجرة» فصام محمد تسع رمضانات» قال تعالى مخاطباً عباده 
المؤمنين» السامعين المستجيبين» المنقادين لشرع الله: ايها الَِّينَ اموا كيب عَلَدْكُمْ الصّيَامُ كُمَا كتب عَلَى الّذِينَ من قَبْلِكمْ 


ريو 
2 


2 
7 ٍ 
م 44 ا 


تتَقُونَ أَيامَا تَعْدُوداتٍ هَمَن كَانَ مِدكُم كُريضًا أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ يَنْ أَيَام أَخْرَ [البقرة: 187 »]١84‏ هذا المخطاب 
لأهل الإسلام» ليبين لهم وجوب صيام رمضانء وأنه كتب وفُرض عليهم كما كتب على من قبلهم لكونه عبادة محبوبة إلى 
الله دالة على الإخلاص الحقيقى لله فتعبّد الله به من قبلنا» وتعبدنا به جل وعلا. 


(1) شهر رمضان شهر الحدى والفرقان علي بن نايف الشحود ص/7717 





ايها الَذِينَ ءامئوا تب عَلَيكُمْ الصيَامُ كما تب عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعلَكُمْ تتَقُون» يبين تعالى حكمته من فرض صيام 
رمضان على أمة الإسلام قوله: لَعَلَكُمْ تَتَُونَ أي أنكم تنالون بالصيام التقوى» ويتحقق لكم بصيامكم رمضان تقوى الله 
جل وعلاء كيف يكون ذلك؟ نعم» يكون ذلك بأن المسلم يتعبّد لله بترك الطعام والشراب» ومواقعة النساء» وتلك من 
الأمور المحببة إليه» المغروس حبّها في نفسه, يتركها طاعة لله مع ميل النفس وحبها لماء لكنه يترك ذلك طاعة لله وعبادة 
يتقرب با إلى الله» فيحصل النضوع والطاعة لرب العالمين. 

إن الصائم يتعبد بالصيام لله فيما بينه وبين الله فيكون في بيته» امرأته بجواره» والطعام والماء قريب» وفي موضع لا يعلمه إلا 
الله لكنه يترك ذلك طاعة لله يعلم أن الله يرضى منه ترك المشتهيات»؛ فيدعها طاعةً لربه» ويعلم أن الله مراقب عليه» وعالم 
بسره وعلانيته» الى يرَاكَ جين تَقُومُ وَتَملبِكَ فى السَاجِدِينَ إَُِّ ُو السَمِيع الْعَلِيمْ [الشعراء:6 70-5١‏ ؟]» باستطاعته أن 
يأكل ويشربء ويأنّ امرأته» ويكذب على المسلمين» وما كأنه فعل شيئاً ومن يعلم الغيب إلا الله لكن ما في قلبه من 
خوف الله وعلمه باطّلاع الله عليه, كاف في ترك تلك المشتهيات» طاعدً لله» وقربة يتقرب بحا إلى الله. 

إن النعم لا تعرف إلا بفقدهاء الصائم عندما يشتد به الظمأء ويؤلمه الجوع؛ يعرف قدر نعمة الله عليه» هو الآن في شدة 
الجوع والعطشء والماء والطعام قريب منه» لكن السبب في تركه طاعة الله» فيعرف عند ذلك قدر نعم الله عند فقدهاء فيزداد 
شكراً لله وثناءً عليه بما مبّعه بمذه النعم في كل عامه. 

إنه يتذكر أناساً فقراء ومعوزين» بمرّ بحم الشهر وهم في العراء والجوع وقلة المؤونة» فيؤدي به ذلك إلى مواساتهم» وتضميد 
جروحهم. 

إن قلبه عندما يقل تناول الشهوات يعظم تفكيره» ويكثر اتعاظه واعتباره» فالقلب عندما تقل الشهوات» يعظم فيه الفكر 
والتفكر والتدبر في آلاء الله فيزداد إيماناً ويقيناً نما عبادة لله. 

أيها المسلم؛ إن إدراكك رمضان نعمة من الله عليك» فاشكر الله أن بلك رمضانء واسأله أن بمدّك بعونه وتأييده لأن 
تصومه وتقوم ليله» طاعةً لله وإخلاصاً لله» كان سلفكم الصالح يدعون الله قائلين: (اللهم سلمنا لرمضان» وملّم لنا 
رمضان» وتسلّم منا رمضان متقباة) (1[)9]. 

أيها المسلمون» لهذا الشهر العظيم خصائص عظيمة؛ تفضل الله ما علينا» فمنها أن صيامه وقيامه سبب لمغفرة ما مضى 
من الذنوب» يقول : ((من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه» ومن صام رمضان إاناً واحتساباً 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه))(9)["؟]. 

وكان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزمة ثم يقول: ((من قام رمضان إعاناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه))(5[1)4]. 

وأخبر أن الله خصّ هذه الأمة في هذا الشهر بخصائص خمس لم تكن للأمم قبلهم» فقال: ((أعطيت أمتي حمس خصال في 
رمضان لم تعطها أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكء تستغفر لحم الملائكة حتى يفطرواء يزيّن الله 
جنته كل ليلة» ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يصيروا إليك» تُصفد فيه مردة الجن» فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا 
بخلصون إليه في غيره» يغفر لهم في آخر ليلة)) قبل: أليلة القدر؟ قال: ((لا» ولكن العامل إنما يوق أجره إذا قضى عمله)) 


5 





(01)5]. 
من خصائص هذا الشهر ما بيّنه بقوله: ((إذا كان أول ليلة من رمضان فحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النار» 
وسّلسلت الشياطين)) (51)5]. 

أيها المسلم» من خصائص هذا الشهر ما بيّنه بقوله» لما أهل رمضان: ((أتاكم شهر رمضانء ما مر بالمسلمين شهر خير 
لحم منهء ولا بالمنافقين شهر شر لحم منه؛ إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يُدخله» ويكتب إصره وشقاءه قبل أن يُدخله 
وذلك أن المؤمن يُعد فيه القوت للعبادة» ويُعد فيه الفاجر اغتنام غفلات المسلمين» وتتبع غفلاتهم)) (097[]. 

وبين من خصائص هذا الشهر بقوله: ((من صام رمضان وتحمّظ مما ينبغي التحفظ منه كفّر ماكان قبله))(8[)8]» هو 
شهر يباهي الله بعباده ملائكته يقول يوماً: ((أتاكم رمضان شهر خير وبركة» يغشاكم الله فيه» فينزل السكينة» وينزل الرحمة» 
ويحط الخطيئة» ويستجيب الدعاء؛ ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته؛ فأروا الله من أنفسكم خيرأء فإن الشقي 
من خُرم فيه رحمة الله)) (11)3]. 

أيها المسلم؛ أقبل رمضان فعلى أي شيء العزم؟ هل على نية طيبة وتوبة نصوح؛ وعزيمة صادقة» وتنافس في صالح العمل؟ 
إنه شهر في السنة كلهاء فاغتنم أيامه ولياليه» واستعن بالله على ذلكء وكن مجتهداًء وكن صادق العزيمة» صادق التوبة» قويّ 
الرغبة في هذا الشهر» فرحاً به» مستبشراً به» مستأنساً به» ترجو أن يكون لك فيه نصيب عند ربك» بتوبة نصوح» ودعوات 
مرفوعة إلى الله وإقلاع من الخطأء وعزيمة على الاستمرار في الطاعة» ورجاء من الله أن يحقق لك ما وعد به الصائمين» 
وما ذاك على الله بعزيز. 

فاستقيموا على طاعة ربكم؛ واسألوا الله إذ قربكم من هذا الشهر أن يبلغنا جميعاً صيامه وقيامه» وأن يجعل لنا فيه حظاً 
ونصيباًء وأن يعيننا فيه على كل خيرء وأن يعيذنا فيه من نزغات الشيطان. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه وتوبوا إليه» إنه هو الغفور 
الرسينه. 


الخطبة الثانية 

الحمد لله مدا كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه؛ وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. 

عباد الله» إن نبيكم إذا أقبل رمضان بشّر به المسلمين» وهنأهم بمقدمه؛ وبين لهم فضائله وخصائصه؛ يدعوهم إلى الجد 
والنشاط فيه» يدعوهم إلى التسابق لفعل الخير» قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: خطبنا رسول الله في آخر يوم من شعبان 
فقال: ((أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك» شهر فيه ليلة خير من ألف شهرء شهر جعل الله صيامه فريضة» وقيام 
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ليله تطوعاً من تقرّب فيه بخصلة من خصال الخير» كان كمن أدى فيه فريضة» ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين 


فريضة فيما سواه» وهو شهر الصبر» والصبر ثوابه الجنة» وشهر المواساة» وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه» من فطّر فيه صائماً 


كان مغفرة لذنوبه» وعتق رقبته من النار» وكان له من الأجر مثل أجورهم, من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيء)) 
قالوا: يا رسول الله ليس كل منا يجد ما يفطر الصائم ؟ قال: ((يعطي الله هذا الثواب من فطر صائماً على تمرة» أو شربة 
ماء» أو مذقة لبن» وهو شهر أوّله رحمة» وأوسطه مغفرة» وآخره عتق من النار» من خفف فيه عن مملوكه غفر الله له» وأعتقه 
من النار» ومن سقى فيه صائماً شربة سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة» فاستكثروا فيه من أربع 
خصال؛ خصلتين ترضون بمما ربكم؛ وخصلتين لا غناء بكم عنهماء فأما اللتان ترضون بمما ربكم فشهادة أن لا إله إلا 
الله وتستغفرونه» وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهماء فتسألون الله الجنة» وتستعيذون به من النار))(١١)[١].‏ 


فارغبوا - عباد الله - فيما عند الله من الثواب» واغتنموا أيامه ولياليه» وحافظوا على صلاة التراويح فيه» ولا تَخلّوا كما ما دام 
المسلم في صحة وسلامة من بدنه» فليحمد الله على هذه النعمة» وليؤدٌ شكرها بطاعة الله والتقرب إليه بما يرضيه. 


واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله» وخير الحدي هدي محمد ... 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان » باب: بني الإسلام على خمس (8) . ومسلم في الإيمان » باب: بيان أركان الإسلام 
ودعائمه العظام )١57(‏ من حديث ابن عمر بنحوه. 

(؟) روي عن علي كما في مسند الفردوس )4/7/١(‏ بنحوه. 

(؟) أخرجه البخاري في الصوم » باب: من صام رمضان إاناً واحتساباً ونية )١3101(‏ واللفظ له » ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان (10) من حديث أي هريرة. 

(:) أخرجه البخاري في الإيمان » باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان (31؟) . ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها » باب: 
الترغيب في قيام رمضان (755) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه أحمد )١97/7(‏ » والبزار -45/./١(‏ كشف الأستار)» ومحمد بن نصر في قيام رمضان (ص7١١)‏ » والبيهقي 
في الشعب (5707) » وقال البزار: "لا نعلمه عن أبي هريرة مرفوعاً إلا بحذا الإسناد » وهشام بصري يقال له : هشام بن 
زياد أبو المقدام » حدث عنه جماعة من أهل العلم وليس هو بالقوي في الحديث"» وقال الحيقمي في المجمع )١50/9(‏ : 
"رواه أحمد والبزار » وفيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف". وقال الألبانى في ضعيف الترغيب (١5914/1؟):‏ "ضعيف 


6 أخرجه البخاري قِ بدء الخلق » باب: صفة إبليس وجنوده //251) 3 ومسلم قُ الصيام » باب: فضل شهر رمضان 
(١ ١1/9(‏ من حديث أن هريرة رضي الله عنه بنحوه. 
(0) أخرجه أحمد (174/7؟) وابن خزعة )١88/7(‏ » والطبراني في الأوسط (9/١؟)‏ من حديث أبي هريرة» قال الحيثمي 


في المجمع :)١51/(‏ "رواه أحمد والطبراني في الأوسط عن تميم مولى ابن زمانة » ولم أجد من ترجمه". وف إسناده أيضاً 


الكل 





عمرو بن تميم قال الذهبي في الميزان )3١7/5(‏ : "عمرو بن تميم عن أبيه عن أبي هريرة في فضل رمضان وعنه كثير بن زيد 
؛ قال البخاري: في حدينه نظر"؛ وقال العقيلي في الضعفاء (50/8) : "لا يتابع عليه". 

(8) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص38) » ومن طريقه أحمد (5/8ه) » وأبو يعلى )٠١5/(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري» وصححه ابن حبان (74775) » لكن فيه عبد الله بن قرط لم يرو عنه غير بحبى بن أيوب » وأورده ابن أبي حاتم 
)١5١/5(‏ وم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وقال الحسيني في الإكمال : "مجهول" » وضعفه الألباني في تمام المنة (ص595). 
(9) عزاه المنذري في الترغيب (31/7) إلى الطبراني من حديث عبادة رضي الله عنه وقال : "رواته ثقات إلا محمد بن قيس 
لا يحضرن فيه جرح ولا تعديل" » وقال الحيثمي في المجمع :)١57/(‏ "رواه الطبراني في الكبير » وفيه محمد بن أبي قيس 
ولم أجد من ترجمته" وذكره الألباني في ضعيف الترغيب (535). 

)٠١(‏ رواه الحارث في مسنده -7١(‏ بغية الباحث) » وابن خزيمة )١8810-١91/9(‏ » وابن أبي حاتم في العلل 
»)١49/1(‏ وابن عدي في الكامل (95/5؟) » قال أبو حاتم : هذا حديث منكر. 

وظائف رمضان 

عبد انمحسن بن محمد القاسم 

المدينة المنورة 

١ 

المسجد النبوي 


محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية 


ملخص الخطبة 

-5 فضل رمضان. 7- حقيقة الصيام. *- عبادات رمضان. 54- الإحسان في رمضان. ه- الاستعداد لرمضان.‎ -١ 
حال امحرومين في رمضان. /- رمضان شهر التوبة والغفران. ./- أسباب المغفرة وعلامة التوبة. 9- نصائح للمرأة المسلمة.‎ 
اغتنام مواسم الخيرات.‎ -٠ 


الخطبة الأولى 


أما بعد: 


فاتقوا الله - عباد الله - حق التقوى, فالتقوى زاد الأبرار» ومتاع الأخيار. 

أيها المسلمون» لقد حل بالمسلمين موسمٌ عظيم» مخصوص بالتشريف والتكريم» أنزل الله فيه كتابه» وفرض صيامه» شهر 

القيام وتلاوة القرآن» زمن العتق والغفران» موسم الصدقات والإحسان, تتوالى فيه الخيرات» وتعمٌ البركات» يقول النبي : 

((أتاكم رمضان» شهر مبارك» فرض الله عليكم صيامه. تُفتّح فيه أبواب السماءء وتُغلق فيه أبواب الجحيم, وِتُعْلٌ فيه مردة 
الكل 











الشياطين, لله فيه ليلةٌ خير من ألف شهرء من حرم خيرهاء فقد حرم)) [رواه النسائي](١)[1].‏ 

أشرف الشهور وأركاها عند الله جعله تعالى ميداناً لعباده يتسابقون فيه بأنواع الطاعات والقربات» شهر رمضان منحة 
لتركية النفوس وتنقيتها من الضغائن والأحقاد» التي خلخلت العرى» وأنمكت القوى» ومن استقبل رمضان بالآثام وهو عاق 
لوالديه» وقاطع لأرحامه. هاجرٌ لإخوانه» وأقواله فيها غيبة ونميمة» فهيهات أن يستفيد من رمضان» يقول المصطفى : ((من 
لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه)) [رواه البخاري] (51)5]. 

وأهون الصيام ترك الطعام والشراب» وكان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجدء وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب 
أحدا(؟)["]. 

في هذا الشهر يشمّر الجادون في طاعة ربكم؛ أداءً للصلوات جماعة في بيوت الله قيامٌ بالليل مع الإمام» وقراءة للقرآن قراءةً 
مرتلة خاشعة بتدبر» صدقةٌ بالمال ولو بالقليل» على أهل الحاجة من الأقارب والجيران» تفطير الصائمين» يقول النبي : ((من 
فطر صائماً كان له مثل أجرهء غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء)) [رواه الترمذي] (5[1)4]. 

اعتكافٌ في بيت من بيوت الله أداءٌ لمناسك العمرة: ((عمرة في رمضان تعدل حجة)) [متفق عليه] (5[)5]. 

إكثار من الذكر والدعاء والاستغفار» يتأكد ذلك عند الإفطار» فللصائم عند فطره دعوة لا ترد» وفي الثلث الأخير من 
الليل» ينزل ربنا ويقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 

زيادةً في بر الوالدين» والقرب منهمء والتودد إليهم؛ إحسانٌ إلى الزوجة والأولاد والأهل بالتوجيه الرشيدء والكلمة الطيبة: 
والمعاملة الحسنة» صلةٌ الأرحام» والصدقة على المحتاج منهمء تفقد الجيران وزيارتهم» والتعرف على أحوالهم, مد يد العون 
للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام» هذا دأب الصالحين في شهر الخيرات. 

وإن من أفضل الأعمال بعد إصلاح الإنسان لنفسه أن يقوم بالدعوة إلى الله والاجتهاد في هداية الناس» وإصلاح ما فسد 
من أخلاقهم وسلوكهم: وَمَنْ أَحْسَنْ فَولاً تن دعَا إِلَ الله وَعَمِلَ صَالاً وَقَالَ إِنَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ [فصلت:7"]. 

وميادين الدعوة رحبة» نصيحةٌ مخلصةٌ وكلمةٌ صادقة» وقدوةٌ حسنة, علماً وعملاً» تقوّى وأخلاقاً ((من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئاً)) [رواه مسلم] (1[)5]. 

فاعزم بصدق على الارتقاء نحو درجات الاستقامة والحداية» واستقبل رمضان بتطهير المال من الحرام» فالمال الحرام سبب 
البلاء في الدنيا ويوم الجزاء» فلا يستجاب معه الدعاءء ولا تُفبّح له أبواب السماء. 

فبادر - رعاك الله - وانظر في نفسكء وابحث في بيتك» وتطهر من كل مال حرام» حتى تقف بين يدي الله بقلب خاشع؛ 
فيُسمع لك الدعاء. 

وف رياح الأسحارء ولحظات أنين المنيبين يهفو بعض المحرومين إلى الحرمات» ليتخذ رمضان موسماً للعصيان» إطلاقٌ للبصر 
في المحظورات» وإرخاءٌ للأذنين للأغنيات» ومشاهدةٌ للمحموم من الفضائيات» تتبعٌ لعورات المسلمات في الأسواق 


والطرقات» وفيهم أصحاب الجلسات الفارغة» وأصدقاء الزيارات القاتلة» لوٌ ولعبٌء هزلٌ ومتٌ» لم يعرفوا للزمان قدراًء ولا 
لرمضان شرفاء جلبوا لأنفسهم الشقاءء وأذاقوا أرواحهم العناء» أما علموا أنْ لا لذة في غير الطاعة» وأنَّ كل متعة بمحرم 


تؤدّي إلى حسرة وندامة» وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاً [طه:؛ .]١١‏ 


521: 





أيها المسلمون؛ اليأس والقنوط سلاحٌ لإبليس ليمضيّه في العاصي حتى يستمر على عصيانه» مهما عمل العبد من المعاصي 
والفجور» فالإسلام لا يأس فيه من رحمة الله فالتوبة تحدم ما قبلهاء والإنابة تحب ما سلفهاء فمن كان مبتلى بمعصية» 
فرمضان موسم التوبة والإنابة» الشياطين مصقّدة» والنفس منكسرة, والله تعالى ينادي: قُل باعِبَادِى الّذِينَ أَسْرَهُواْ عَلَى 
أشي تلط و تقد ركد إن امنود الريك جميعاً إِنُّ هُوَ الْكَفُورُ البَحيمٌ [الزمر:57]» 1 في الحديث القدسي: 
((يا ابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان السماء 
ثم استغفرتني غفرت لكء يا ابن آدمء لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقراها مغفرة)) 
[رواه الترمذي] (0)[]. 

إن من أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنباً لم يرج مغفرته من غير ربه» يقول لقمان لابنه: (يا بني» عوّد لسانك: 
اللهم اغفر لي» فإن لله ساعات لا يردٌ فيها سائاة) (8[)8]. 

وعلامة التوبة البكاء على ما سلف, والخوف من الوقوع ف الذنب» وهجران إخوان السوءء وملازمة الأخيار. 

في هذا الشهر قوافل من التائبين يقصدون عفو الله فكن أحدهم, فما أجمل أن يكون رمضان بداية للتوبة والإنابة» فكم 
فيه من التائبين إلى الله وكم من المستغفرين من ذنوهم, النادمين على تفريطهم. 

أيتها المرأة المسلمة» كوني في هذا الشهر المبارك مركز إشعاع؛ ومشعل هداية» حارسة للفضيلة» نابذة للرذيلة» معتزةً بدينك» 
شامخة بشرفك» صائنة عفافكء» لا تستمعي إلى سقيم الأفكار» وقبيح الأقوال» الداعية إلى نبذ الستر والحياء» أو تقليد 
الكافرات والفاجرات» اللاتي نبذن صفات الأنوثة والخجل» واحذري أن تكونى من حبائل الشيطان في هذه الأيام الفاضلة» 
أو تتَصِفي بالتبرج والسفور» وابتعدي عن قرينات السوءء فسكن المرأة في قرارهاء وأبغض البقاع إلى الله الأسواق, والله تعالى 
يغار على حرماته» وبطشه شديد» وإذا رفع ستره عن أمته فضحهاء فتزيّي بزينة الدين» وتحملي بجمال الستر» فالعمر قليل؛ 
والحشر أمره عسير 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شَوْدْ رَمَصَانَ الذِى نل فيه الْقُدَآنُ 


وء 


هُدَى لَلنّاسِ وَبَيْنَاتِ مِّنَ الْحْدَى وَالْقُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ 
مِنَكُمْ الشّهْرَ مَلْيَصْمْهُ يَصْمْهُ وَمَن كان مَرِيضًا أؤ عَلَى سَمْرٍ فَعِدَةٌ من أَيَام َخرَ يريد لل يكم اشر و كي يك الخد وللكيلرا 


0 


الْعِدَةَ وذكيزا لذ عل جا عقاك: وَلَعَلَكمْ تَشْكُبُونَ [البقرة: .]١/85‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم؛ أقول ما تسمعون, وأستغفر الله 
لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه» وأشهد 


أما بعد: 








أيها المسلمون» ستنقضي الدنيا بأفراحها وأحزاتماء وتنتهي الأعمار بطوها أو قصرهاء ويعود الناس ‏ وأنت منهم . إلى ركم 
فكم من إنسان انتظر رمضان بأقوى الأمل» فباغته الأجل» فأكثر في رمضان من عمل الصالحات» فقد أتى إليك رمضان 
بعد طول غياب» ووفد إليك بعد فراق» فافتح فيه صفحة مشرقة مع مولاك» واسدل الستار على ماض نسيته» وأحصاه 


الله عليك؛ وتب إلى التواب الرحيم من كل ذنب وتقصير وخطيئة» وي اغتنام مواسم الخير بالجد في العمل الصالح والتوبة 
مما سلف من القبائح ما يعوّض الله به العاملين عما مضى من نقص العمل» ويصرف به عقوبة ما اقترف المرء من الزلل. 
ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه» فقال في محكم التنزيل: إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَةُ يُصَلُونَ عَلَى الل ينها الذية 


واقرا لا عله ومتمزا كاين [الأطرو كه ] 
بو 0 سل 
اللهم صل وسلم على نبينا محمد... 


)١(‏ أخرجه أحمد »]7١54[‏ والنسائي في الصيام (9/54؟١١)‏ من طريق أبي قلابة عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال المنذري 
في الترغيب: "لم يسمع منه فيما أعلم"» وصححه الألباني لشواهده؛ انظر: صحيح الترغيب [1915]. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم ]١5٠07[‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

() انظر: المغني لابن قدامة (05/5). 

(5) رواه أحمد [ 5/65 »]١5‏ والترمذي في الصوم, باب: ما جاء في فضل من فطر صائماً [1/]» وابن ماجه في الصيام 
باب: في ثواب من فطر صائماً ]١747[‏ من حديث زيد بن خالد الجهني» وقال الترمذي: "حسن صحيح"؛ وصححه 
ابن خزعة »]5١5154[‏ وابن حبان [475"]» وأورده الألباني في صحيح الترغيب .]١٠١178[‏ 

(5) أخرجه البخاري في الحج [17857]» ومسلم في الحج ]١١57[‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(5) أخرجه مسلم في العلم [174؟] من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(0) أخرجه الترمذي ف الدعوات ]755٠0[‏ وقال: "حديث حسن غريب"» وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
(/5.0): "إسناده لا بأس به"» وحسنه الألبانى في السلسلة الصحيحة .]١71/[‏ 

(8) أخرجه البيهقي في الشعب (57/7) من طريق سنيد بن داود عن المعتمر عن أبيه قال: قال لقمان لابنه ... وذكر 
نحوه» وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص795) بصيغة التمريض. 

رمضان: ما أعظمه من فرصة 

أسامة بن عبد الله خياط 

مكة المكرمة 

١ 

المسجد الحرام 


محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية 





-١‏ حاجة الإنسان إلى ملاذات يرجع إليها. ؟- مواسم الخير وفرص العمر. 17- من حكم الصوم. جاع الصوم مدرسة. 
ه- اغتنام ما بقي . 


الخطبة الأولى 
أما بعد:." )١(‏ 

"لم١‏ حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل يعني بن جعفر نا أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين 
قال أبو بكر أبو سهيل عم مالك بن أنس ١ ١ ١ ١‏ ( 4 باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله 
وصفدت الشياطين مردة الجن منهم لا جميع الشياطين إذ اسم الشياطين ) قد يقع على بعضهم وذكر دعاء الملك في 
رمضان إلى الخيرات والتقصير عن السيئات مع الدليل على أن أبواب الجنان إذا فتحت لم يغلق منها باب ولا يفتح باب 
من أبواب النيران إذا أغلقت في شهر رمضان 

8 ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة قال قال 
سل انه صل له يه وم شان مرة لبن ولقت وب ار ل يف 
منها باب وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من 
النار ١1١ ١‏ ١(ه‏ باب في فضل شهر رمضان وأنه خير الشهور للمسلمين وذكر إعداد المؤمن القوة من النفقة للعبادة 
قبل دخوله ) 
انه جمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه ولا مر بالمنافقين شهر شر لم منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكتب أجره 
ونوافله قبل أن يدخله ويكتب إصراره وشقاءه قبل أن يدخله وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة من النفقة للعبادة ويعد فيه 
المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتحم فغنم يغنمه المؤمن هذا حديث يحبى وقال بندار فهو غنم للمؤمنين يغتنمه الفاجر 


” شهر رمضان شهر الهدى والفرقان علي بن نايف الشحود ص/؛ ؟‎ )١( 











00 
"التجار إليه بالعشية فطلبوها منه بربح خمسة آلاف درهم. فقال لحم: انصرفوا الليلة فجاءه من الغد تحار آخرون 
فطلبوا منه تلك البضاعة بربح عشرة آلاف درهم فردهم وقال: إن نويت البارحة أن أدفع إليهم بما طلبواء يعني الذين طلبوا 

أول مرة» ففعل وقال: لا أحب أن أنقض نيتي. 

مسبح بن سعيد قال: كان محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان في أول ليلة من رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بم 
فيقرأ في كل ركعة عشرين آية» وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن» فيختم عند السحر في كل ثلاث 
ليال» ويقول عند كل ختمة: دعوة مستجابة. 

علي بن محمد بن منصور قال: معت أبي يقول: كنا في مجلس أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» فرفع إنسان من لحيته قذاة 
فطرحها على الأرضء فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض 
فأدخلها في كمه. فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها فطرحها على الأرض. 

محمد بن أبي حاتم قال: كنت أرى أبا عبد الله يقوم في ليلة واحدة خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة في كل ذلك يأخذ 
القداحة فيوري ناراً ويسرج ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه. وكان يصلي في وقت السحر ثلاث عشرة ركعة 
يوتر منها بواحدة. 

بكر بن منير قال: معت محمد بن إسماعيل يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أن اغتبت أحد 
قلت: فضائل البخاري كثيرة» وحفظه للحديث حفظ غزير قد شهد له الأكابر به حتى قال أحمد بن حنبل: ما أخرجت 
خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وكان نحيف الجسم ليس بالطويل ولا بالقصير. ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث 


أ 


عشرة خلت من شوال سنة أربع و تسعيرن ومائة. 
وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر» ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر وذلك لغرة شوال من سنة ست وخمسين 


ومائتين وقبره بخرتنك. ." (5) 


اع 


أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق قال: قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: كيف كان بدو أمرك في 
طلب الحديث؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك فقال: عشر سنين أو أقل» ثم 
خرجت من الكتاب بعد العشر فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره. فقال يومأء فيما كان يقرأ للناس: سفيان عن أب الزبير 
عن إبراهيم. فقلت له: يا أبا فلان إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم» فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك. 
فدخل فنظر فيه ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني فأحكم كتابه 
وقال: صدقت. فقال له بعض أصحابه: أبن كم كنت إذ رددت عليه؟ قال: ابن إحدى عشرة سنة. فلما طعنت في سن 
ست عشرة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع» ثم خرجت مع أمي وأخي إلى مكة فلما حججت رجع أخي وتخلفت بما في 


١/8/7 صحيح ابن خزعة‎ )١( 
75/5 (؟) صفة الصفوة ابن الجوزي‎ 





طلب الحديث» فلما طعنت في ثمان عشرة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم» وصنفت كتاب التاريخ عند 
قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة.أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري قال: سمعت 
أبا عبد الله محمد بن إسماعيل يقول: لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم من أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة 
والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر.السعداني قال: معت بعض أصحابنا يقول: قال محمد بن إسماعيل أخرجت هذا 
الكتاب» يعني الصحيح؛ من زهاء ستمائة ألف حديث.محمد بن يوسف الفربري قال: قال محمد بن إسماعيل: ما وضعت 
في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. بكر بن منير قال: كان حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة 
أنفذها إليه فلان. فاجتمع التجار إليه بالعشية فطلبوها منه بربح خمسة آلاف درهم. فقال لهم: انصرفوا الليلة فجاءه من 
الغد تحار آخرون فطلبوا منه تلك البضاعة بربح عشرة آلاف درهم فردهم وقال: إن نويت البارحة أن أدفع إليهم بما طلبواء 
يعني الذين طلبوا أول مرة» ففعل وقال: لا أحب أن أنقض نيتي.مسبح بن سعيد قال: كان محمد بن إسماعيل البخاري إذا 
كد ِب سحده نبصلي بم يترا ى كل ركعة عشرين آي وكا يقر في السحر ما بين 
النصف إلى الثلث من القرآن» فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال» ويقول عند كل ختمة: دعوة مستجابة.علي بن محمد 
بن منصور قال: معت أبي يقول: كنا في مجلس أب عبد الله محمد بن إسماعيل؛ فرفع إنسان من لحيته قذاة فطرحها على 
الأرضء فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في 
كمه. فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها فطرحها على الأرض.محمد بن أبي حاتم قال: كنت أرى أبا عبد الله يقوم في 
ليلة واحدة خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري ناراً ويسرج ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها ثم 
يضع رأسه. وكان يصلي في وقت السحر ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بواحدة. بكر بن منير قال: معت محمد بن إسماعيل 
يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحداً.قلت: فضائل البخاري كثيرة» وحفظه للحديث حفظ غزير قد شهد 
له الأكابر به حتى قال أحمد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وكان نحيف الجسم ليس بالطويل ولا 
بالقصير. ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة.وتوفي ليلة السبت عند 
صلاة العشاء ليلة الفطرء ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر وذلك لغرة شوال من سنة ست وخمسين ومائتين وقبره بخرتنك. 
عابد بخاري 

إبراهيم بن أحمد الخواص قال: سلكت البادية ستة عشر طريقاً على غير الجادة» فأعجب ما رأيت رجل ليس له يدان ولا 
رجلان» وعليه من البلاء أمر عظيم وهو يزحف زحفاً فتحيرت منه وسلمت عليه» فقال لي: وعليك السلام يا إبراهيم. 
قال: فقلت له: بم عرفتني ولم ترتي قبلها؟ فقال: الذي جاء بك عرف بيني وبينك. فقتل: صدقت. إلى أين تريد؟ فقال: إلى 
مكةء قلت: ومن أين أنت؟ قال: من بخارى فبقيت متعجباً أنظر إليه. فنظر إلي شزراً وقال: يا إبراهيم تعجب من قوي 


يحمل ضعيفاً ويرفق به؟ ثم دمعت عيناه وأرسل الدموع فقلت: لا يا حبيبي» فتركته على حاله ومضيت أنا. فلما دخلت 





مكة رأيته يطوف وهو يزحف زحفاً انتتهى ذكر أهل بخارى. 
من المصطفين من فرغانة." )١(‏ 

' محمد بن يوسف الفربري قال قال محمد بن إ«ماعيل ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك 
و صليت ركعتين 

بكر بن منير قال كان حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة أنفذها إليه فلان فاجتمع التجار إليه بالعشية فطلبوها منه 
بربح خمسة آلاف درهم فقال لهم انصرفوا الليلة فجاءه من الغد تحار آخرون فطلبوا منه تلك البضاعة بربح عشرة آللاف 
درهم فردهم و قال إن نويت البارحة أن أدفع إليهم بما طلبوا يعني الذين طلبوا أول مرة ففعل و قال لاأحب أن أنقض نيتي 

مسبح ين سعد قال كان خمد بن إتعاعيل'البشاري إذاكان في أول ليلة من رمضان يجتمع إليه دار صن 
بحم فيقرأ في كل ركعة عشرين آية و كان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن فيختم عند السحر في كل 
ثلاث ليال و يقول عند كل ختمة دعوة مستجابة 

علي بن محمد بن منصور قال معت أبي يقول كنا في مجلس أب عبد الله محمد بن إسماعيل فرفع إنسان من لحيته 
قذاة فطرحها على الأرض فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها و إلى الناس فلما غفل الناس ,أيته مد يده فرفع القذاة من 
الأرض فأدخلها في كمه فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها فطرحها على الأرض 

محمد بن أبي حاتم قال كنت أرى أبا عبد الله يقوم في ليلة واحدة خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة في كل ذلك 
يأخذ القداحة ." (5) 


"رضى الله عنه - قال : قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - « إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُبِّحَتْ أَبْوَابُْ الْجنّةِ » وَعْلَتْ 
جَهَنمَ » وَسْلْسِلَتٍ الشَّيَاطِينْ » . )١(‏ 


أن 


حرصي الواينة 1 نَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ 

النَارٍ وَضّفّدَتٍ الشَيّاطينُ » (؟) . 

هَ » قَالَ : قَالَ رَسُولٌ اله - صلى الله عليه وسلم - : إدًا 
دَهُ الجن » وَعْلَقَتْ ا قر .قل يلق ينها باك »در يك أنرت لمكن لل تلن لها 2 ١‏ ون 
بَاغي الخَيْر قل » ويا بَاغِيَ الشّرِ أقْصِرْ » وَيِلّهِ عُتَمَاءُ مِنَ انار" (7) 
وكواو غ مولي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « َِهَنّم سَبْعَةُ أَبْوَابٍ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلّ اليف عَلَى 
عل يد - صلى الله عليه وسلم - - » (5) . 
ل ا ا 
لعملٍ من الأعمال الصالحة. 


َم 


45٠0/١ صفة الصفوة - ابن الجوزي‎ )١( 
١17١/5 (؟) صفة الصفوة ط دار المعرفة ابن الجوزي‎ 





فعن عَنْبَةَ بن عَبْدٍ السُلَمِيَ وَكَانَ مِنْ أُصْحَابٍ اللي - صلى الله عليه وسلم - , أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 


قال : الْمَتلَى ثَلانَةٌ : جل مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهٍ وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الله حَيّ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوّ قَائَلَهُْ سيم 
الْمُمْمَحَنُ , في حَيْمَةٍ اللو» تخت عَرْشِهِ » ولا يَفْطْلَه النيُونَ لذ بِمَضْلٍ دَرَجَة البو » ورَجْلٌ مُؤْمِنَْ قرف عَلَى نَفْسِهٍ مِنّ 
لاونم والتطاهانع خوافاك ليزه وَمَالِهِ في سَّبِيلٍ الله عَم » إِذَا لَقِي الْعَدُوّ قَاكل ع و رات تستليطة عد 11 
يخطاوة , إن الكئيت عاء أخطنا , وأَدِل ين أي أتواب الم شا ؛ فَإِنَّ طَا عَانِيَة أَْوَابٍ » وََهَنّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ » 


وَبَعْضْهَا أَفْضْلُ مِنْ بَعْضٍ ء وَرَجْلْ مُنافِقٌ جَاهد بنَفْسِهِ وَمَالِه في 


) صحيح البخارى(771/17‎ - )١( 
(؟) - صحيح مسلم (41 75 ) - صفدت : قيدت‎ 
المستدرك للحاكم(577١) صحيح‎ - )©( 
)١( فيه انقطاع وأوله صحيح."‎ ) "41١ سنن الترمذى(‎ - ):( 

"وحدثنا محمد بن خزعة وإبراهيم بن محمد قالا حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن حمزة القيسي قال حدثنا 
خلف أبو الربيع عن أنس بن مالك قال لما حضر شهر رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم 
سبحان الله ماذا تستقبلون وماذا يستقبلكم قالها ثلاثا قال عمر بن الخطاب يا نبي الله وحي نزل أو عدو حضر قال لا 
ولكن الله تبارك وتعالى يغفر في أول ليلة من رمضان لكل أهل هذه القبلة قال وق ناحية القوم رجل يهز رأسه فقال بخ 
بخ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ضاق صدرك كلما معت قال لا ولكن ذكرت المنافقين فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم المنافق كافر وليس لكافر في هذا شئ واللفظ لابراهيم لا يتابع عليهما قد روي في فضل شهر رمضان أحاديث 
بأسانيد صالحة مختلفة وكذلك العفو عن الناس )١717(‏ عمرو بن حكام بن أبي الوضاح الازدي أبو عثمان بصري حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن عمرو بن حكام فقال الزتجبيلي وسألته مرة أخرى عن عمرو بن حكام فقال 
ا 

"قال ابن الجلاء: " لقيت ستمائة شيخ, ما رأيت مثل أربعة: ذي النون» وأبى تراب» وأبى عبيد البسرى, وأبى " 
مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. 
ومن كلامه: " النعم طرد» فمن أحب النعم فقد رضى بالطرد والبلاء قربة» فمن ساءه البلاء فقد أحب ترك القربة "؛ أي 
التقرب إلى الله تعاللى. 
ويروى عنه أنه قال: " سألت الله عز وجل ثلاث حوائج فقضى لي اثنتين» ومنعني الثالثة: سألته أن يذهب عنى شهوة 
الطعام» فما ابالي أكلت أم لا. وسألته أن يذهب عنى شهرة النوم» فما أباللي نمت أم لا. وسألته أن يذهب عنى شهوة 


١٠١7/ص صفة النار في القرآن والسنة علي بن نايف الشحود‎ )١( 
5757/5 ضعفاء العقيلي‎ )؟١(‎ 





النساء فما قبل ". 
قيل: فما معنى ذلك؟. قال: " أن الله تعالى قد قضى في مبدأ خلقه أن يكون شئ قدره وقضاءء فلا راد لقضائه ". 


( السّادِسسُ وَالْعِشْرُونَ ) ول لب منْ شَهْرٍ رَمَضَانَ أَوْ َبلَةُ التّايع أؤ الرّبِعَ عَصَرَ أو لَبْلَهُ إخدى وَعِشْرِينَ أو آخِر لبْلَهِ , 
روك ال تاوق تتموو عد ل ل في أو لين 
- وف ِسْعَةٍ » وَفٍ أَرْبَعَ عَشْرَةً » وق الت وسا رن عزن حر ريج لاا )وا ا لذي على 0101 
يله ِعيِهَا كُمَا هو مَذْهَبْ الشَافعِيَ وَغَْرِ وه قَالَ ابْنُ حَرْمِ وَالصّحِيح في مَذْهَبٍ الشَّافِِيَ عا نص ار الْأَخِيرِ وأا 
في الْأَؤْتارٍ أنقم مِنْهَا في الأشماع وَأَرْجَاهَا لَبْلَهُ الخادي وَالْعِشْرِينَ وَالثَالثِ وَالْعِسْرِينَ » وَحَكّى ال 
ف 
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الشَافِعِيَ رَحمَهُ قال الحتلافٍ الْأَحَادِيثِ في ذَلِكَ كَانَ هَذَا عندِي َه أعْلَمْ أَنَّ | 0 
ل و ل قاذ الس ا ل ند اليكرةا» ني لَيْلَة كَذَا قَالَ الشَافِءِ 

عِنْدِي فِيهَا لَبْلَهُ إخدى وَعِشْرِينَ » وَحَكَّى الْبَيْمَقِينُ في الْمَعْرِفُةِ عَنْ 

الَْحَادِيَتَ فيه لَبْلَةُ إخدّى وَعِشْرِينَ َلَبْلَةُ ثلاث وحن اي 

وَدَهَتَ ختاعة مق الشلماء ِل أها تَنْتَقَم فَتَكُونُ سه 

أبي قِلَابَهَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَسْفْيَانَ الَّورِيَ لك 


الِاسْتذْكَار لِلشَّافعِيَ ولا تَعْرفُهُ عَنْهُ ولَكِنْ قَالَّ به من." (") 


" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقال هي في العشر الأواخر قم في الثالثة أو الخامسة 
فالظاهر أن المراد قم في الثالثة تمضي لتقديمه لما على الخامسة 


الرابع والعشرون ليلة السابع أو التاسع والعشرين في مسند أحمد وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال في ليلة القدر إنما ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى وف 
رواية الطبراني في معجمه الأوسط من عدد النجوم 

الخامس والعشرون أنما في أوتار العشر الأخير أو في ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة في معجم الطبراني الأوسط عن 
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر في سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث 
وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين 

السادس والعشرون أول ليلة من شهر رمضان أو ليلة التاسع أو الرابع عشر أو ليلة إحدى وعشرين أو آخر ليلة 
روى ابن مردويه في تفسيره عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر في أو ليلة من 


00 طبقات الأولياء ابن الملقن صم 
)١(‏ طرح التثريب 57/8 ١‏ 





رمضان وفي تسعة وف أربع عشرة وفي إحدى وعشرين وف آخر ليلة من رمضان وهذا كله تفريع على أنما تلزم ليلة بعينها 
كما هو مذهب الشافعي وغيره وبه قال ابن حزم والصحيح في مذهب الشافعي أتما تختص بالعشر الأخير وأتما في الأوتار 
أرجى منها في الأشفاع وأرجاها ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين وحكى الترمذي في جامعه عن الشافعي رحمه الله 
أنه قال في اختلاف الأحاديث في ذلك كان هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما 
يسأل عنه يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا قال الشافعي وأقوى الروايات عندي فيها ليلة إحدى 
وعشرين وحكى البيهقي في المعرفة عن الشافعي في القديم أنه قال وكأني رأيت والله أعلم أقوى الأحاديث فيه ليلة إحدى 
وعشرين وليلة ثلاث وعشرين انتهى 

وذهب جماعة من العلماء إلى أتما تنتقل فتكون سنة في ليلة وسنة في ليلة أخرى وهكذا ورواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه عن أبي قلابة وهو قول مالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وغيرهم وعزاه ابن عبد 
البر في الاستذكار للشافعي ولا نعرفه عنه ولكن قال به من أصحابه المزني وابن خزيمة وهو المختار عند النووي وغيره 
واستحسنه الشيخ تقي الدين للجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك فإنما اختلفت اختلافا لا يمكن معه الجمع بينها إلا 
بذلك وقال ابن عبد البر الأغلب هخ 


سول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - سيل عَنْ 
0 الْمُرادَ كُمْ في الثَالِئَةِ تنْضِي لِتَفْدِعِهِ ما عَلَى 
(الرَابعُ يد ا و ل ل ا ا" الله - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ 
00-5 بر : إِنا ليله سَابِعَةٌ أو تاسِعَةٌ وَعِشْرِينَ إِنَّ الْمَائِكَةَ يِلْكَ اللَبِلَدَ في الْأَرْضٍ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدٍ الحصّى» , 
ا ِ متكبه الأؤشط نوم خدد النُجُوم» . 
00 نا في أؤثار الْعَشْر الْأَخِيرِ أَو في لَبْلَةِ سَبْعَ عَشْرةَ أو يسع عَشْرَة في مُعْجَم الطَبراق الأ وضعل 
١‏ الي - مصلى اله عَلَبه وَسلُم - كال «القمشوا ليلة ار في سبع عَشْره أو شع 500 


ثلاث 00 1 ار و 0 00 ْ 
ابن مزونه في فيو عن أن بن تاك عن الي . 0000( وم - ذل «يس ين اق 


رَمَضَّانَ وف تسعة» وف ربع عش َي إخدّى وَعِشْرِينَ) َف آخر َيِل م من رَمَضَّاكَ» وَعَذَا كله تَفرِيعٌ 0 7 
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آخر 


١: طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 





بعَيِْهَا كُمَا هُوَ مَذْهَبْ الشافِعِيّ وَغَيِْ وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَرْمِ وَالصَّحِيحُ في مَذْهَبٍ الشافِعِيَ أَعَا تْمَص بِالْعَشْرِ الأَخير وَأَعَا في 
الْأَوْتار القن منهًا في الأشمَاع َأَتْجَاهًا لَبْلَهُ الحَادِي وَالْعِشْرِينَ وَالثَالِثِ اش ع» وَحَكّى التَرْمِذِيُ في جَامِعِه عَنْ الشافِعِيَ 
أله ا قَالَ في الختلافي لي 4 أَغْلَّهْ أَنَّ 0 وَسَلَّمّ - كان 

ل ا الكانيي وأتوق الزوايَات 
عِنْدِي فِيها لَيْلَهُ إخدى وَعِشْرِينَ» وَحَكى الْبَِهَقَئُ في الْمَعْرِفَةِ عَنْ َ 
الْأَحَادِيثِ فيه لَيْلَةُ إخدّى وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةُ ثلاث وَعِشْرِينَ للها 
وَذّهَب جْمَاعَةٌ مِن الْعْلَمَاءٍ إِلَ عا تنتقَاه فَتَكُونُ م سَنَةّ في لَيْلَةِ وَسَنَةَ في لَيْلَةِ أخْرَى وَهَكَذَا وَرَوَاهُ انا 
أبي قِلَابَة وَهُوَ ول مَالِكِ وَسْفْيَانَ النّورِيَ وأحْمَدَ بْنِ حَْبلٍ. " (1) 

"دليل 
عباد الرحمن 
فى رمضان 
تمع وترتيب 
؟مجت فاضل بمكجت 
14 
فضل شهر رمضان 
لفضيلة الشيخ / محمد حسان 
أيها الحبيب : 
ضيف عزيز جليل كريم يهل علينا بأنفاسه الخاشعة الزاكية وبرحماته الندية» والعاقل الذى يقدر كل شئ قدره ؛ هو الذى 
يستعد لضيفه إن كان كبيرا كرما قبل نزول ضيفه عليه ؛ وأنا لا أعلم ضيفاً هو أكرم على الله سبحانه وتعالى من هذا 
الضيف الكريم إنه شهر القرآن إنه شهر الصيام » إنه شهر الإحسان » إنه شهر العتق من النيران » اللهم اجعلنا من عتقائك 
فيه من النار. 
هذا الشهر الذى كان فيه الحبيب6 يحتفى به حفاوة بالغة. ففى الصحيحين من حديث أى هريرة ( أن النبى ط قال:" إذا 
جاء رمضان فتحت أبواب الجنة"- وى لفظ مسلم:" فتحت أبواب الرحمة" وينادى مناد : يا باغى الخير أقبل ويا باغى 
الشر أقصرء ولله عتقاء من النار وذلك فى كل ليلة حتى ينقضى رمضان". 
وفى رواية التومذى بسند صحيح أنه ط قال:" إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن". 
فمن المعلوم أن الذنوب تقل فى رمضان لكنها لا تنقطع فكيف ذلك وقد ذكرت الآن أن الشياطين تصفد وكذاك المردة 
واللتواب اق قوله تاك ونا أريوة نَفْسِي إِنَّ النَفْسَ لأْمَارَةٌ بالسُوء لأ مَا رَحِمَ ري إِنَّ ري غَفُورٌ َحِيمْ (01) سورة يوسف. 


١51/54 طرح التثريب في شرح التقريب العراقي» زين الدين‎ )١( 





وف الصحيحين من حديث أبى هريرة( أنه 5 قال: قال الله تعالى - فى الحديث القدسى الجليل-: كل عمل ابن آدم له إلا 
الصوم فإنه لى وأنا أجزى به والصيام جنة-أى وقاية- فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخطء فإن سابه أحد أو 
قاتله فليقل إنى صائم؛ فليقل إنى صائم» والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكء وللصائم 
فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقى ربه فرح بصومه". 
اللهم اجعل يوم لقائنا بك اسعد أيامنا يا رب العالمين» 
" وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر بفطره وإذا لقى ربه فرح بصومه".." )١(‏ 

" في ( مسنده ) عنه » قال : ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان » فقال : يا أيها الناس 
إنه قد أظلكم شهر عظيم » شهر مبارك » فيه ليلة خير من ألف شهر » فرض الله صيامه وجعل قيام ليله تطوعا » فمن 


تطوع فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه » ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة » 


وهو شهر الصبر » والصبر ثوابه الجنة » وهو شهر المواساة » وهو شهر يزاد رزق المؤمن فيه » من فطر صائما كان له عتق 
رقبة ومغفرة لذنوبه » قيل : يا رسول الله ! ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم ! قال : يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما 


على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء » ومن أشبع صائما كان له مغفرة لذنوبه » وسقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى 


يدخل الجنة » وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا . وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من 
النار » ومن خفف عن مملوكه فيه أعتقه الله من النار ) » ولا يصح إسناده » وفي سنده إياس . قال شيخنا : الظاهر أنه 
ابن أبي إياس ؛ قال صاحب ( الميزان ) إياس بن أبي إياس عن سعيد بن المسيب لا يعرف » والخبر منكر . 

ومنها : حديث أنس » أخرجه النسائي من طريق محمد بن إسحاق . قال : ذكر محمد بن مسلم عن أويس ابن 
أبي أويس عديد بني تيم » ( عن أنس » رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال : هذا رمضان 
قد جاءكم تفتح فهي أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار » وتسلسل فيه الشياطين ) . قال النسائي : هذا حديث خطأ » 
وأخرجه الطبراني في الأوسط من رواية الفضل بن عيسى الرقاشي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك » قال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار » وتغل فيه 
الشياطين » بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له إذا لم يغفر له فيه فمتى ؟ ) والفضل بن عيسى منكر الحديث » قاله أبو 
زرعة وأبو حاتم » وقال ابن معين : رجل سوء . ولأنس : حديث آخر رواه العقيلي في ( الضعفاء ) قال : حدثنا جبريل 
بن عيسى المغربي حدثنا يحبى بن سليمان القرشي حدثنا أبو معمر عباد بن عبد الصمد عن أنس بن مالك » قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نادى الله تبارك وتعالى رضوان خازن الجنة » 
يقول : يا رضوان ! فيقول : لبيك سيدي وسعديك ! فيقول : زيّن الجنان للصائمين والقائمين من أمة محمد » ثم لا نغلقها 
حتى ينقضي شهرهم ) . فذكر حديثا طويلاً جدا منكرا » وعباد ابن عبد الصمد منكر الحديث » قاله البخاري وأبو حاتم 
» وقال ابن الجوزي ف ( العلل المتناهية ) ويحبى بن سليمان مجهول . 


١/ص عباد الرحمن فى رمضان‎ )١( 





ومنها : حديث عبادة بن الصامت » رضي الله تعالى عنه » رواه الطبراتي بلفظ : ( إن رسول الله قال يوما » وحضر 
رمضان : أتاكم رمضان شهر بركة يغيثكم الله فيه » فينزل الرحمة ويحط الخنطايا ويستجيب فيه الدعاء » ينظر الله إلى تنافسكم 
ويباهي بكم ملائكته » فأروا الله من أنفسكم خيرا » فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل ) . وقٍ إسناده محمد بن 
أبي قيس يحتاج إلى الكشف . 

ومنها : حديث ابن عباس » رواه الطبراني من رواية نافع بن هرمز عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس » رضي 
الله تعالى عنهما » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أخبركم بأفضل الملائكة ؟ جبريل » عليه السلام » 
وأفضل النبيين ؟ آدم عليه السلام » وأفضل الأيام يوم الجمعة » وأفضل الشهور شهر رمضان » وأفضل الليالي ليلة القدر , 
وأفضل النساء مريم بنت عمران عليها السلام ) » ونافع بن هرمز ضعيف . ولابن عباس حديث آخر رواه ابن الجوزي في 
( العلل المتناهية ) من رواية القاسم بن الحكم العرتي عن الضحاك : ( عن ابن عباس : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول : إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان » فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح 
من تحت العرش » يقال لها : المثيرة فيصطفق ورق أشجار الجنة وحلق المصاريع ) . فذكر حديثا طويلاً منكرا » والقاسم بن 
الحكم مجهول » قاله أبو حاتم » وقال : يحبى ابن سعيد الضحاك عندنا ضعيف . 


ومنها : حديث ابن عمر » رواه الطبراني من رواية الوليد بن الوليد القلانسي عن ابن ثوبان عن عمرو بن دينار عن 
ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الجنة لتزخرف لرمضان من رأس الحول إلى الحول المقبل » فإذا أكان 


1111لا ب من غت لعش . . . ) نحديث : ولوليد بن لويد ضعفه الدارقطي وغوه , ووثقهأبو 


حاتم بقوله : صدوق . 
ومنها : حديث عمر بن الخطاب » رضي الله تعالى عنه » رواه الطبراني في ( الأوسط ) بلفظ : ( ذاكر الله في 
رمضان مغفور له » وسائل الله فيه لا يخيب ) » وفي إسناده : هلال بن عبد الرحمن » ضعفه العقيلي » بقوله : 


00 
أي : تابع سفيان سليمان بن كثير العبدي الواسطي » ويقال البصري في روايته عن محمد بن مسلم الزهري » وقال 
بعضهم : وصله الذهلي في الزهريات . ولم يزد عليه شيئا » والظاهر أنه لم يورد فيها . 


5 ؟ ( باب الْتِماس لَيْلَةِ القَدْرٍبني السَبْع الأوَاخِرٍ ) " 


أي : هذا باب في بيان أن التماس أي طلب ليلة القدر ينبغي أن يكون في السبع الأواخر » وفي رواية الكشميهني 
: باب التمسوا ليلة القدر » بصيغة الأمر » ولفظ : باب » فيه منون تقديره : هذا باب يذكر فيه التمسوا » وههنا ثلاثة 
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أسباع : السبع الأوائل في العشر الأول من الشهر », والسبع الأواسط في العشر الثاني » والسبع الأواخر في العشر الأخير 
منه » ويكون طلبها في الحادي والعشرين » والثالث والعشرين » والخامس والعشرين » والسابع والعشرين . وجاء : ( اطلبوها 
في العشر الأواخر ) فتدخل فيها ليلة التاسع والعشرين 


لامجا 2 رم رحو نا عر وزاك صر نام عن ابن عُمرٌ رضي الله تعالى عنهما أنَّ رجالا مِنْ 
أُصّحَابٍ النبنّ صلى الله عليه وسلم روا لَبْلَهَ المَدْرٍ يي ي الام ف السبع الأواخر قال رسو الله صلى الله عليه وسلم أرى 
رُوؤْيَاكُمْ قَدْ تََاطَأتْ في التبْع الأواخر فَمَنْ كان مُتَحَر يهَا فليتَحَيهَا في المتبع الأواخر . ( انظر الحديث 85١١‏ وطرفه ) . 


مطابقته للترجمة في قوله : ( فليتحرها في السبع الأواخر ) . 

والحديث أخرجه مسلم في الصوم أيضا عن يحبى بن يحبى » وأخرجه النسائي في الرؤيا عن محمد بن سلمة والحارث 
بن مسكين » كلاهما عن ابن القاسم عن مالك به . 

قوله : ( أروا ) بضم الحمزة » مجهول فعل ماض من الإراءة » وقال بعضهم : أي : قيل لحم في المنام : في السبع 
الأواخر . قلت : هذا التفسير ليس بصحيح , لأنه يقتضي أن ناسا قالوا لهم إن ليلة القدر في السبع الأواخر » وليس هذا 
تفسير قوله : ( أروا ليلة القدر في المنام ) » بل تفسيره أن ناسا أروهم إياها فرأوا » وعلى تفسير هذا القائل أخبروا بأتما في 
السبع الأواخر , ولا يستلزم هذا رؤيتهم . قوله : ( في السبع الأواخر ) » ليس ظرفا للإراءة » قاله الكرماني » وسكت » 


ومعناه : إنه صفة لقوله : ( في المنام ) » أي : في المنام الواقع أو الكائن في السبع الأواخر . قوله : ( قد تواطأت ) أي : 
توافقت » وأصل الكلمة بال همزة » وثي رواية البخاري ف التعبير من طريق الزهري ( عن سالم عن أبيه أن ناسا أروا ليلة القدر 
في السبع الأواخر » وأن ناسا أروا أتما في العشر الأواخر , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( التمسوها في السبع الأواخر 
) » ولم يقل : في العشر الأواخر » لأنه كأنه نظر إلى المتفق عليه من الرؤيتين » فأمر به . قوله : ( فمن كان متحريها ) أي 
: طالبها وقاصدها » لأن التحري القصد والاجتهاد في الطلب . ثم إن هذا الحديث دل على أن ليلة القدر في السبع 


الأواخر لكن من غير تعيين . 

وقد اختلف العلماء فيها , فقيل : لهي أول ليلة من رمضان |. وقيل : ليلة سبع عشرة . وقيل : ليلة ثمان عشرة . 
وقيل : ليلة تسع عشرة . وقيل : ليلة إحدى وعشرين . وقيل : ثلاث وعشرين . وقيل : ليلة خمس وعشرين . وقيل : ليلة 
سبع وعشرين . وقيل : ليلة تسع وعشرين . وقيل : آخر ليلة من رمضان . وقيل : في أشفاع هذه الأفراد . وقيل : في 
السئة كلها . وقيل : جميع شهر رمضان . وقيل : يتحول في ليالي العشر كلها . وذهب : أبو حنيفة إلى أنما في رمضان » 
تتقدم وتتأخر . وعند أبي يوسف ومحمد : لا تتقدم ولا تتأخر » لكن غير معينة . وقيل : هي عندهما في النصف الأخير 
من رمضان . وعند الشافعي في العشر الأخير لا تنتقل ولا تزال إلى يوم القيامة . وقال أبو بكر الرازي : هي غير مخصوصة 
بشهر من الشهور » وبه قال الحنفيون » وف ( قاضيخان ) : المشهور عن أبي حنيفة أنما تدور في السنة كلها » وقد تكون 


في رمضاكن 2 وقد تكون ف غيره 2 وصح ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم 2 وقد زيف المهلب هذا القول 


5/ 





. وقال : لعل صاحبه بناه على دوران الزمان لنقصان الأهلة » وهو فاسد , لأن ذلك لم يعتبر في صيام رمضان » فلا يعتبر 
في غيره حتى تنتقل ليلة القدر عن رمضان انتهى . قلت : تزييفه هذا القول فاسد , لأن قصده تزييف قول الحنفية » ولا 


يدري أنه في نفس الأمر تزييف 


00 
"في (مُسْنده) عَنَهُء قَالَ: (حَطبئًا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم آخر يَوْم من شُعبّانء فَقَالَ: يا أيهًا النّاس إِنَّه قد 
أظلكم شهر عَظِيم شهر مبارك» فِيه لَيْلّهَ خير من ألف شهرء فرض الله صِيّامه وَجعل قيام ليله تَطَوّعاء فُمن تطوع فِيه 
بخصلة من الخَيْركَانَ كمن أدّى سبعين قَرِيضّة فِيمَا سواةٌ» ومن أذَّى فيه فَرِيضّة كَانَ كمن أدّى سبعين فَرِيضَّة وَهُوَ شهر 


لذنوبه» قيل: يا رَسُول الله مولَيّسَ كلنا نجد مَا يفُطر الصّائم» قَالَ: يُغطي الله هَذَا النَّوَاب لمن فطر صَائِْما على مذقة لبن 


أو عَرَةَ أو شربة مَاء ومن أشبع صَائِما كانَ لَهُ مغْفرّة لذنوبه» وسقاه الله من حَوْضِي شربة لا يظمأ حَىٌ يدخل الجنّة وَكَانَ 


لهُ مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شَيّئا. وَهُوَ شهر أوله رَحمّة وأوسطه مغفرّة وآخره عتق من النار» ومن خفف عَن 
تملوكه فِيهِ أغتقة الله من الثّار) , ولا يصح إِسْنَاده وَفي سّنّده إِيّاس. قَالَ شيخنًا: الظاهِر أنه ابْن أبي إيّاسء قَالَ صّاحب 


(الْميرَان) إِيَاس بن أبي إِيَاس عَن سعيد بن المسيب لا يعرفء وَالخَبَر مُنكر. 

وَمنْهَا: حَلِيث أنسء أخرجه النّسَائِيَ من طريق مُحَمّد بن إسْحاق. قَالَ: ذكر محمد بن مُسلم عَن أويس ابن أبي أويس 
عديد بني تيم» (عَن أنسء رَضِي الله تَعَالَ عَنةُ: أن رَسُول الله» صلى الله عَلَيْهِ وَسلم, قَالَ: هذا رَمَضَّان قد جَاءَكُم تفتح 
فَهِىَ أَبْوَابِ الجنّة وتغلق فِيهِ أَبْوَاب الثّاره وتسلسل فيه الشّيَاطِين) . قَالَ النّسَائمَ: هَذَا حَدِيث خطأء وأخرجه الطَبرَان في 
الْأوْسَط من روَايّة الفضل بن عِيسى الرقاشي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مَالكء قَالَ: #يمعت رَسُول الله صلى الله عَلَي 
وسلم يَقُول: هذا رَمَضّان قد جَاءِ تفتح فِيهِ أَبْوَابٍ الْجنّة وتغلق فِيهِ أَبْوَابِ الثّاره وتغل فيه الشيَاطِينء بعدا لمن أذرك رَمَضَّان 
قلم يغفر لَهُ إذا لم يغفر لَهُ فيه فَمَق؟) والأفضل بن عِيسى مُنكر الحلديث, فَالَه أَبُو ززعة وَأَبُو كاتم, وَقَالَ ابن معين: رجل 
سوء. ولأنس: حَديث آخر رَوَاهُ العقيلن في (الضّعَمَاء) قَالَّ: حدثنًا جبُريل بن عِيسى المغربي حدئنًا يحبى بن سُلَيْمَان القرشي 
حدئنا أَبُو معمر غباد بن غبد الصّمد عَن أنس .بن مالك» قَالَ: سمعث رُسُول الله ضلى الله عَلَيْهَ ومنلم يَقُول: (إذا كَانَ 
أول لَيْلّة من شهر رَمَضَان تادَى الله تبارك وَتَعَالَ رضوان حازِن الْجَئّة» يَقُول: يا رضوان «إقَيَقُول: لبيك سَيّدي وَسَعْديك» 
فَيَقُول: زيّن الجنان للصائمين والقائمين من أمة حُحَمّد ثم لا نغلقها حَقٌّ يَنْمَضِي شهرهم) . مُذكر حَدِينا طّويلا جدا مُنْكراء 
وعباد ابْن عبد الصّمد مُنكر الحَدِيثء قَالَهِ البُخَارِيّ وَأَبُو حاتم, وَقَالَ ابن لوزي في (الْعِلّل المتناهية) ويحبى بن سُلَيْمَان 
جَهُول. 

وَمنّْهَا: حَدِيث عبّادة بن الصّامت» رَضِي الله تَعَالَ عَنه رَوَاهُ الطَيران بلَفْظ: (إن رَسُول الا 
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ناكم رَمَضَّانَ شهر بركة يغيئكم الله فيد ينل الكثمة ويط اللَطَايًا ويستجيب فيه الدّغَائ ينظر الله إِلّ تنافسكم ويباهي 
بكم ملائكتهء فأروا الله من أنفسكّم خيراء فَإِن الشقي من حرم فيه رَحْمّة الله عر وجل) . وَقٍ إِسْئاده تُحَمّد بن أبي قيس 
ياج إِلّ الكشف. 
وَمِنّْهَا: حلِيث ابْن عَّاسء رَوَاهُ الطَبرانَ من روايّة نافع بن هُرْمْر عن عَطاء بن أبي رَيَاح عَن ابن عَبَّاسء رَضِي الله تَعَالَ 
عَنْهُمَاء قَالَّ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم: (ألا أخيركُم بِأَفْضَل الْمَلائكة؟ جثريل» عَلَيْهِ الكلام» وأفضل التَّيين؟ 
آدم عَلَيْهِ السّلامء وأفضل الْأَيَّام يَوْم الجُمُعَةَ وأفضل الشُهُور شهر رَمَضَانَء وأفضل اللَّيَالي لَْلّة القدرء وأفضل اليِّسَاء مَرْمَ 
ان عَلَيْهَا السّلام) » وَنافِع بن هُرْمْر ضّعيف. ولابْن عَنّاس حَدِيث آخر رَوَاهُ ابن الْجَوْزِيٌ في (الْعِلَل المتناهية) من 
ا بن الحكم العرني عَن الضَّكَّاك: (عَن ابن عَبّاس: أنه سمع النَِّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم يَقُول: إن الجنّة لتبخر 
وتزين من الحول إِلّ الحول لدُخُول شهر رَمَضَانء فَإِذا كَانَ أول لَيْلّة من شهر رَمَضَّان هبت ريح من تحت الْعَوْشء يُقَال 
: المثيرة فيصطفق ورق أشجار الجنّة وحلق المصاريع) . فذكر حَدِيثا طويلا مُنكراء وَالقَاسِم بن الحكم تحْهُولء قَالَه أَبُو 
حاتم وَقَالَ: يحبى ابْن سعيد الضَّكَاك عندنًا ضَعِيف. 
وَمِنّهَا: حَلِيث ان عمرء رَوَاهُ الطَبرايَ من روايّة اليد بن الْوِيد القلانسي عن ابْن تََّْانَ عن عَمْرو بن دِيئَار عَن ابن عمر: 
أن اللي صلى الله عَلَيّه ه وَسلم قَالَ: (إن الجنّة لبرعرف. لرمضان من يأمن الول إِلْ الخول مدل فإذا كَانَ أول لَيْلّه من 
رصان هبت ريح من تحت الْعَرْش) الحَدِيثء والوليد بن الْوَلِيد ضعفه الدَارَقْطْنيَ وغَيره» وَوَنَقَهُ ُو حاتم بقوله: صَدُوق. 
وَمنّْهَا: حَلديث عمر بن الخطابء رَضِي الله تَعَاللَ عَنه َوَاهُ الطَرانَ في (الْأّؤْسَط) بِلَفْظ: (ذاكر الله في رَمَضَان مَخْقُور لَه 
وَسَائِل الله فيه لا يخيب) ء وَف إِسْئَاده: هلال بن عبد التْمّن» ضعفه العقيلي» بقوله:." )١(‏ 
"أي: تابع سْفْيَانَ سُلَيْمَانَ بن كثير الْعَبْدي الوَاسِطِيّ» وَيُقَال الْمَصْرِيّ في روايته عن ُحَمّد بن مُسلم اليُمْرِيء وَقَالَ 
تعضهم: وصله الذهلي في الزهريات. ول يزد عَلَيْهِ شَيْماء وَالظاهِر أنه لم يُورد فِيهَا 


بح يات اماس يِل القَدْرٍ في السَبْع الأواخر) 


أي: هَدَا باب في بَيَّان أن التماس أي طلب لَيْلّة القدر يَنْبَخي أن يكون في السبع الْأُوَاخِرء وف روَايّة الكشميهني: بَاب 
التمسوا لَبْلّة القدر» بِصِيعّة الأمرء وَلّفظ: ابء فِيهِ منون تَقُدِيره: هذا باب يذكر فِيه التمسواء وَهَهَُا تَلَانّة أَسْبَاع: السّبع 
الَْوائِل في العشر الأول من الشَّهْرء والسبع الأواسط في العشر التَّايِء والسبع الْأَوَاخْر في العشر الأخير مِنْهُ وَيكون طلبَهَا 
في الحادي وَالْعِشْرينء وَالتَالث وَالْعِشْرينء وَالخامِس وَالْعِشْرينء وَالسسّابع وَالْعِشْرين. وجَاء: (اطلبوها في العشر الْأوَاخِر) متدخل 
فِيهًا لَبْلّة النّاسِع وَالْعِشرين. 


قَالُأ) خبرنا مالِكُ عن نافع عنٍ ابن عُمرٌ رَضِي الله تَعَا 
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النبيّ صلى الله عَلَيْهِ َسلم أرُوا لَيْلَهَ القَدْرٍ في 0 في السّبع الأواخر كال وشول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أرى رُؤْيَاكُمْ قَدْ 
تَوَاطَأْتْ في السّبع الأواخر فَمَنْ كان مُتَحَرِيهًا فَلْيَتَحَبَهَا في السَيع الأواخر. (انْظْر الحتييث 851١‏ وطرفه) . 


مطابقته تتم في فَؤْله: (فليتحرها في السّبع الْأَوَاخِر) . 
واللِيث أخرجه مُسلم في الصّؤم أَيِضا عن يحبى بن يحبى» وأخرجه النّسَائِيَ في اليُوْيَا عن مُحَمّد بن سَلمَة والخحارث بن 
مشكين, كِلَاهْمًا عَن ابن الْقَاسِم عن مَالك به. 
قَؤْله: (أروا) بِضّم المرّة» يجُهُول فعل مَاض من الإراءة» وَقَالَ بتعضهم: أي: قيل َم في الْمَنَام: في السبع الْأواخْر 
هَذًا التَفْسِير لَيْسَ بصّحيح) » لِذَنهُ يَفْمَضى ي أن ل لمر (أروا 
ْلَه القدر في الْمَنَام) » بل تَفْسِيره أن ناسا أروهم إِيَّاهَا فَرَأَا وعلى تَفْسِير هَذًا الْقَائْل أخبروا بأنا في السكبع الْأَوَاخر و/ 
يسْتلزم هذا رُؤْيتَهمْ. فَؤْله: (فٍ السب الْأَوَاخْر) » لَيْسَ ظرفا للإراءة» قَالّهِ الكزْمَاني» وَسكتء وَمَعْنَاهُ: إِنَّه صفة لقَؤله: (؛ 
الْمَنَام) » أي: في الْمَنَام الْوَاقِع أو الْكَائْن في السّبع الْأَوَاخر. قَوْله: (قد تواطأت) أي: توافقت», وأصل الْكَلِمَة بِاطَمْرّة 
روايّة البُخَارِيَ في التغبير من طريق البُمْرِي (عَن سَالم عن أبيه أن ناسا أروا لَيْلّة القدر في السّبع الْأَوَاخْرء أن تاسا 0 . 
ف العشر الْأواخر مَقَالَ النِّي صلى الله عَلَيْهِ وسلم: (التمسوها في السّبع الْذَوَاخْر) » ول يقل: ف العشر الْفُوَاخْرء لِأَنَّهُ كا 
نظر إِلَ الْمُتّفق عَلَيْهِ من الرؤيتين» قأمر به. قؤله: (فَمنكَانَ متحريها) أي: طالبها وقاصدهاء لِأن النَّحَرِي الْمَصْد وَالِاجْتِهَاد 
في الطّلب» ثم إن هَدًا الحتديث دل على أن لَيْلّة القدر في السّبع الْأوَاخِر لكن من غير تغيين. 
وقد الختلف الْعلمَاء فِيِهَاء فُقيل: هِيَ أول لَيْلّة من رَمَضَان. وقيل: لَيْلّة سبع عشرّة. وقيل: لَبْلّة كان عشرّة. وقيل: لَبْلّة تسع 
عشرّة. وقيل: ليْلّه إِحْدى وعشرين. وقيل: ثلاث وعشرين. وقيل: لَيْلّهَ مس وعشرين. وقيل: لَيْلّة سبع وعشرين. وقيل: 
يل تسع وعشرين. قبل آخر لَبْلّة من رَمَضَان. وقيل: في أشفاع هذه الْأَفْرَاد. وقيل: في السّنة كلهًا. وَقيل: جميع شهر 
رَمَضَّان. وقيل: يتَحوّل في ليَاي العشر كلها وذهب: أثو تحييقة إل عا في رَمَضَانْءِ تتقدم وتتأخر. وعند أبي يُوسُّف 
وَحُحْمّد: لا تتقدم وَلَا تتأخر, لكن غير مُعيئة. وَقيل: هي عِنْدهًا في النَصْف الأخير من رَمَضَان. وَعند الشّافِعي ؛ ف العشر 
الأخير لا تنتقل ولا ترّال إِلَ يَوْم الْقَِامَة. وَقَالَ أَبُو بكر الرَازِيٌ: هِي غير عَخْصُوصّة بِشَهْر من الشهُورء وبه قَالَ الحنفيون» 
وق (قاضيخان) : الْمَشْهُور عَن أبي حنيئّة أَعا دور في السّنة كلهاء وقد تكون في رَمَضَانَء وقد تكون في غيرهء وَصحّ 
ذَلِك عَن ابْن مَسْعُود وَابّْن عباس وَعِكْرمَة وَغَيرهم» وقد زيف الْمُهلب هَدًَا القَؤْل. وَقَالَ: لَعَنَ صّاحبه بناه على دوران اليّمَان 
لنُفْصَان الْأَهِلَّة» وَهْوَ كاسد, لأن ذَلِك لم يغْتبر في صِيّام رَمَضَانء فَلَا يغتبر في غَيره حَقٌّ تنتقل ليْلّة القدر عَن رَمَضَان 
اننهى. قلت: تزييفه هَدًا القَؤْل فاسدء لِأَن قَصده تزييف قول التَفِيّة» ولا يدري أنه في نفس الأمر تزييف." (1) 

"ومنها حديث ابن عباس رواه الطبراي من رواية نافع بن هرمز عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال قال رسول الله ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل عليه السلام وأفضل النبيين آدم عليه السلام وأفضل الأيام يوم 


١71/1١١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 





الجمعة وأفضل الشهور شهر رمضان وأفضل الليالي ليلة القدر وأفضل النساء مريم بنت عمران عليها السلام ونافع بن هرمز 
ضعيف ولابن عباس حديث آخر رواه ابن الجوزي في ( العلل المتناهية ) من رواية القاسم بن الحكم العرني عن الضحاك 
عن ابن عباس أنه سمع النبي يقول إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الول لدخول شهر رمضان فإذا كان أول ليلة من 
شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لما المثيرة فيصطفق ورق أشجار الجنة وحلق المصاريع فذكر حديثا طويلا 
منكرا والقاسم بن الحكم مجهول قاله أبو حاتم وقال يحبى ابن سعيد الضحاك عندنا ضعيف 

ومنها حديث ابن عمر رواه الطبراني من رواية الوليد بن الوليد القلانسي عن ابن ثوبان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر 
أن النبي قال إن الجنة لتزخرف لرمضان من رأس الحول إلى الحول المقبل فإذا كان أول ليلة من رمضان هبت ريح من تحت 
العرش الحديث والوليد بن الوليد ضعفه الدارقطني وغيره ووثقه أبو حاتم بقوله صدوق 

ومنها حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رواه الطبراني في ( الأوسط ) بلفظ ذاكر الله في رمضان مغفور له وسائل 
الله فيه لا يخيب وفي إسناده هلال بن عبد الرحمن ضعفه العقيلي بقوله 


منكر الحديث 


ومنها حديث أبي أمامة رواه أحمد والطبرائ بلفظ لله عند كل فطر عتقاء ورجاله ثقات." )١(‏ 


ليق اله هه نهل َب سح عد و يل اد حة وقل ل 


عشرة وقيل ليلة إحدى وعشرين وقيل ثلاث وعشرين وقيل ليلة خمس وعشرين وقيل ليلة سبع وعشرين وقيل ليلة تسع 
وعشرين وقيل آخر ليلة من رمضان وقيل في أشفاع هذه الأفراد وقيل في السنة كلها وقيل جميع شهر رمضان وقيل يتحول 
في لياللي العشر كلها وذهب أبو حنيفة إلى أنما في رمضان تتقدم وتتأخر وعند أبي يوسف ومحمد لا تتقدم ولا تتأخر لكن 
غير معينة وقيل هي عندهما في النصف الأخير من رمضان وعند الشافعي في العشر الأخير لا تنتقل ولا تزال إلى يوم القيامة 
وقال أبو بكر الرازني هي غير مخصوصة بشهر من الشهور وبه قال الحنفيون وفي ( قاضيخان ) المشهور عن أبي حنيفة أتما 
تدور في السنة كلها وقد تكون في رمضان وقد تكون في غيره وصح ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم وقد 
زيف المهلب هذا القول وقال لعل صاحبه بناه على دوران الزمان لنقصان الأهلة وهو فاسد لأن ذلك لم يعتبر في صيام 
رمضان فلا يعتبر في غيره حتى تنتقل ليلة القدر عن رمضان انتهى قلت تزييفه هذا القول فاسد لأن قصده تزييف قول 


الحنفية ولا يدري أنه في نفس الأمر تزييف 


7717/15 عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١1( 





قول ابن مسعود وابن عباس وهذا جرأة منه ومع هذا ماخذ ابن مسعود كما ثبت في ( صحيح مسلم ) عن أبي بن كعب 
أنه أراد أن لا يتكل الناس وقال الإمام نجم الدين أبو حفص عمر النسفي في منظومته 
( وليلة القدر بكل الشهر 
دائرة وعيناها فأدر ) 
وذهب ابن الزبير إلى ليلة سبع عشرة وأبو سعيد الخدري إلى أنما ليلة إحدى وعشرين وإليه ذهب الشافعي وعن عبد الله 
بن أنيس ليلة ثلاث وعشرين وعن ابن عباس وغيره من جماعة من الصحابة ليلة سبع وعشرين وعن بلال ليلة أربع وعشرين 
وعن علي رضي الله تعالى عنه ليلة تسع عشرة وقبل هي ف العشر الأوسط والعشر الأخير وقيل في أشفاع العشر الأواخر 
وقيل في النصف من شعبان." )١7‏ 

"ومنها حديث ابن عباس رواه الطبراني من رواية نافع بن هرمز عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال قال رسول الله ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل عليه السلام وأفضل النبيين آدم عليه السلام وأفضل الأيام يوم 
الجمعة وأفضل الشهور شهر رمضان وأفضل الليالي ليلة القدر وأفضل النساء مريم بنت عمران عليها السلام ونافع بن هرمز 
ضعيف ولابن عباس حديث آخر رواه ابن الجوزي في ( العلل المتناهية ) من رواية القاسم بن الحكم العرني عن الضحاك 
عن ابن عباس أنه مع النبي يقول إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان فإذا كان أول ليلة من 
شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال ا المثيرة فيصطفق ورق أشجار الجنة وحلق المصاريع فذكر حديثا طويلا 
منكرا والقاسم بن الحكم مجهول قاله أبو حاتم وقال يحبى ابن سعيد الضحاك عندنا ضعيف 
ومنها حديث ابن عمر رواه الطبراثي من رواية الوليد بن الوليد القلانسي عن ابن ثوبان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر 
أن النبي قال إن الجنة لتزخرف لرمضان من رأس الحول إلى الحول المقبل فإذا كان أول ليلة من رمضان هبت ريح من تحت 
العرش الحديث والوليد بن الوليد ضعفه الدارقطني وغيره ووثقه أبو حاتم بقوله صدوق 
ومنها حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رواه الطبراني في ( الأوسط ) بلفظ ذاكر الله في رمضان مغفور له وسائل 
الله فيه لا يخيب وف إسناده هلال بن عبد الرحمن ضعفه العقيلي بقوله 


منكر الحديث 


ومنها حديث أبي أمامة رواه أحمد والطبرائ بلفظ لله عند كل فطر عتقاء ورجاله ثقات." (") 


يف انض ده نال أنه م عن وذ يلقن موقل لي مس 


عشرة وقيل ليلة إحدى وعشرين وقيل ثلاث وعشرين وقيل ليلة خمس وعشرين وقيل ليلة سبع وعشرين وقيل ليلة تسع 


١717/1177 عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
7717/١5 (؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ 





وعشرين وقيل آخر ليلة من رمضان وقيل في أشفاع هذه الأفراد وقيل في السنة كلها وقيل جميع شهر رمضان وقيل يتحول 
في ليالبي العشر كلها وذهب أبو حنيفة إلى أنما في رمضان تتقدم وتتأخر وعند أبي يوسف ومحمد لا تتقدم ولا تتأخر لكن 
غير معينة وقيل هي عندهما في النصف الأخير من رمضان وعند الشافعي في العشر الأخير لا تنتقل ولا تزال إلى يوم القيامة 
وقال أبو بكر الرازني هي غير مخصوصة بشهر من الشهور وبه قال الحنفيون وف ( قاضيخان ) المشهور عن أبي حنيفة أنما 
تدور في السنة كلها وقد تكون في رمضان وقد تكون في غيره وصح ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم وقد 
زيف المهلب هذا القول وقال لعل صاحبه بناه على دوران الزمان لنقصان الأهلة وهو فاسد لأن ذلك لم يعتبر في صيام 
رمضان فلا يعتبر في غيره حتى تنتقل ليلة القدر عن رمضان انتهى قلت تزييفه هذا القول فاسد لأن قصده تزييف قول 
الحنفية ولا يدري أنه في نفس الأمر تزييف 


قول ابن مسعود وابن عباس وهذا جرأة منه ومع هذا ماخذ ابن مسعود كما ثبت في ( صحيح مسلم ) عن أبي بن كعب 
أنه أراد أن لا يتكل الناس وقال الإمام نجم الدين أبو حفص عمر النسفي في منظومته 
( وليلة القدر بكل الشهر 
دائرة وعيناها فأدر ) 
وذهب ابن الزبير إلى ليلة سبع عشرة وأبو سعيد الخدري إلى أنما ليلة إحدى وعشرين وإليه ذهب الشافعي وعن عبد الله 
بن أنيس ليلة ثلاث وعشرين وعن ابن عباس وغيره من جماعة من الصحابة ليلة سبع وعشرين وعن بلال ليلة أربع وعشرين 
وعن علي رضي الله تعالى عنه ليلة تسع عشرة وقيل هي في العشر الأوسط والعشر الأخير وقيل في أشفاع العشر الأواخر 
وقيل في النصف من شعبان." )١7‏ 

"فائدة: ١‏ ذكر في اختيارات الشيخ تقي الدين» كميّة التراويح» فقال: 


"التراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة» والشافعية» وأحمد. عشرين ركعة؟» أو كمذهب مالك سنّاً وثلاثين» أو ثلاث 
عشرة» أو إحدى عشرة» فقد أحسن» كما نص عليه الإمام أحمد, لعدم التوقيف» فيكون تكثير الركعات وتقليلهاء بحسب 
طول القيام وقصره. ومن صلأها قبل العشاء» فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة. 

ويقرأ أول ليلة من رمضان, في العشاء الآخر سورة القلم؛ لأنما أول ما نزل» ونقله إبراهيم بن محمد الحارث؛ عن الإمام 


أحمد وهو أحسن ثما نتقله غيره» أنه يبتدئ كما التراويح" 5 ها 


. )١١( هذه الفائدة مزيدة في (ب) » وردت في لوحة‎ ١ 
المغني» لابن قدامة‎ . ١7/7 المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح»‎ .55 5/١ ؟ انظر بدائع الصنائع» ”5/7 ؟. روضة الطالبين»‎ 


١717/1317 عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 





(50ه) » مع الشرح الكبير» لأحمد بن قدامة (ت587ه) » دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» .79//١‏ 
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/؟11ه) » اختارها الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد 
بن عباس البعلي الدمشقي (ت7١٠8ه)‏ » تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر مكتبة السنة المحمدية» طبعة دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» القاهرة» ص 254 وقد ورد كلامه هذا في "مجموع الفتاوى". مفرقاً في الصفحات 21١7/9‏ ١1ء‏ 
اللا 

"ص -505- ... فائدة: ١‏ ذكر في اختيارات الشيخ تقي الدين» كميّة التراويح» فقال: 
"التراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة» والشافعية» وأحمد. عشرين ركعة1» أو كمذهب مالك سنّاً وثلاثين» أو ثلاث 
عشرة» أو إحدى عشرة» فقد أحسنء كما نص عليه الإمام أحمد» لعدم التوقيف» فيكون تكثير الركعات وتقليلها» بحسب 
طول القيام وقصره. ومن صلأها قبل العشاء» فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة. 
ويقرأ أول ليلة من رمضانء في العشاء الآخر سورة القلم؛ لأتما أول ما نزل» ونقله إبراهيم بن محمد الحارث؛ عن الإمام 


أحمد, وهو أحسن مما نقله غيره» أنه يبتدئ بها التراويح" أ.ه؟. 


.)١7( هذه الفائدة مزيدة في (ب)» وردت في لوحة‎ ١ 
المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح؛ 17/7 . المغني» لابن قدامة‎ .5*5/١ انظر بدائع الصنائع» 5/7؟. روضة الطالبين»‎ ١ 
.79/8/١ (710ه)ء مع الشرح الكبير» لأحمد بن قدامة (ت587ه)؛ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان»‎ 
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/؟1ه)» اختارها الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد‎ " 
بن عباس البعلي الدمشقي (ت7١٠8ه).» تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر مكتبة السنة ا محمدية» طبعة دار الفكر للطباعة‎ 
.17١ 2118 2117/9« والنشر والتوزيع» القاهرة» ص4 2.5 وقد ورد كلامه هذا في "مجموع الفتاوى"؛ مفرقاً في الصفحات‎ 
مسألة:في النوم في المسجد»‎ 
والكلام والمشي في النعال في أماكن الصلاة» هل يجوز ذلك أو لا؟‎ 
الجواب:‎ 
أنَا النوم للمحتاج؛ مثل الغريبء والفقير الذي لا مسكن له. فجائرٌ أُمّا اتخاذه مبيّتاً‎ 
)5( ؛ أصله في (ب): أم» وقد تقدم تصحيح مثله.."‎ 

"من كتاب الضّيام 


ار“ - مسألة: 


٠07/١ عيون الرسائل والأجوبة على المسائل عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
557/١ (؟) عيون الرسائل والأجوبة على المسائل لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن‎ 


لف 





لا يجوز صوم رمضان وغيره [عندنا] إِلّا بنية» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشّافعي وأصحابه. 


وقال زفر وأصحابه: لا يفتقر صوم رمضان إلى نيّة, بخللاف غيره» للَّهْ ِل أن يدركه صوم رمضان مسافرًا أو مريضاء فلا 
يصح إِلّا بنية» فأمًا الصّحيح المقيم لا يفتقر إلى نيه وبه قال مجاهد وعطاء. 
وروي عن زفر: أنه ينوي في أول رمضانء فلا يكرر النية في بقيته. 


فإن أراد أنه ينوي في أول صيامه, فهو موافق لمذهبنا. 


- مسألة: 

من لم ينو الصّيام قبل الفجرء لم يجزه فرضًا أو نفلا معيئًا أو مطلقّاء وبه قال الشافعْ في الفرض» وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: كك صوم يتعلّق بالذّمَّة» لا يتعلّق بوقت معين, فلا بد فيه من النية من اللّيلء» وكل صوم له وقت معين 
يسن في الّمّة» يصح بنية من النهار» مثل: الفرض والنذر المعين» وبه قال إسحاق. 


78 - مسألة: 

"بقية ذلك اليوم» فإذا قدر أن شخصاً قد أفطر إنقاذ معصوم من هلكة فإنه يستمر مفطراً ولو بعد إنقاذه» لأنه 
أفطر بسبب يبيح له الفطر فلا يلزمه الإمساك حينئذ لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت بالسبب المبيح للفطرء ولهذا نقول 
بالقول الراجح في هذه المسألة: أن المريض لو برئ في أثناء النهار وكان مفطراً فإنه لا يلزمه الإمساك» ولو قدم المسافر أثناء 
النهار إلى بلده وكان مفطراً فإنه لا يلزمه الإمساك» ولو طهرت الحائض ف أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك؛ لأن هؤلاء 
كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطرء فكان ذلك اليوم في حقهم ليس له حرمة صيام, لإباحة الشرع الإفطار فيه فلا يلزمهم 
الإمساك, وهذا بخلاف ما إذا ثبت دخول شهر رمضان في أثناء النهار فإنه يلزم إمساك حينئذء والفرق بينهما ظاهر؛ لأنه 
إذا قامت البينة في أثناء النهار فقد ثبت أن الإمساك في هذا اليوم واجب عليهم؛ لكنهم معذورون قبل قيام البينة بالجهل. 
ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لزمهم الإمساكء أما أولئك القوم الآخرون الذين أشرنا إليهم فقد أبيح لهم 
الفطر مع علمهم» فكان بينهما فرق ظاهر. 


6 د 


س959: رجل نام الليلة الأول من رمضان قبل أن يثبت الشهرء ول يبيت نية الصوم وعلم بعد أن طلع الفجر أن اليوم 
من رمضان فما العمل في مثل هذه الحال؟ وهل يقضي ذلك اليوم؟ 


)١(‏ عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي القاضي عبد الوهاب ص/1١‏ ؟ 
(؟) فتاوى أركان الإسلام ابن عثيمين ص//ه ؛ 





"فضل صيام رمضان وقيامه 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى كنداه. 
أما بعد فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام رمضان وقيامه» وفضل المسابقة فيه بالأعمال الصالحة» مع بيان أحكام 
مهمة قد تخفى على بعض الناس. 
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضانء ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه 
شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنمء وتغل فيه الشياطين ويقول صلى الله عليه وسلم ((إذا 
ول أرب نبة قلق مها باب وغلقت أواب جه قمع منها باب وصقدت 
الشياطين» وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصرء وله عتقاء من النار وذلك كل ليلة)) . 
ويقول عليه الصلاة والسلام ((جاءكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاءء 
ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته. فأروا الله من أنفسكم خيراً فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله)) » ويقول 
عليه الصلاة والسلام ((من صام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إياناً واحتساباً غفر له 
ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) . 
ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل ((كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام 
فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)) . 
والأحاديث في فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم كثيرة. 
فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة وهي ما منّ الله به عليه من إدراك شهر رمضان فيسارع إلى الطاعات» ويحذر السيئات 
ويجتهد في أداء ما افترض الله عليه ولاسيما الصلوات الخمس فإنما عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين 
فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة عليها وأداؤها في أوقاتما بخشوع وطمأنينة. 


ومن أهم واجباتحا في حق الرجال أداؤها في الجماعة في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع." )١(‏ 
"فضل صيام رمضان وقيامه 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ككنداه. 
أما بعد فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام رمضان وقيامه» وفضل المسابقة فيه بالأعمال الصالحة» مع بيان أحكام 


ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضانء ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه 
شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم» وتغل فيه الشياطين ويقول صلى الله عليه وسلم ((إذا 


70 أرب بن فم مل مها ب. رطقت أب جين فم يتح مها يب وصقدت 


١٠١8/7 فتاوى إسلامية محمد بن عبد العزيز المسند‎ )١( 





الشياطين» وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصرء ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة)). 

ويقول عليه الصلاة والسلام ((جاءكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاءء 
ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته» فأروا الله من أنفسكم خيراً فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله))» ويقول 
عليه الصلاة والسلام ((من صام رمضان إبماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إياناً واحتساباً غفر له 
ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)). 

ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل ((كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام 
فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)). 

والأحاديث في فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم كثيرة. 

فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة وهي ما منّ الله به عليه من إدراك شهر رمضان فيسارع إلى الطاعات» ويحذر السيئات 
ويجتهد في أداء ما افترض الله عليه ولاسيما الصلوات الخمس فإنما عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين 
فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة عليها وأداؤها في أوقاتما بخشوع وطمأنينة. 

ومن أهم واجباتما في حق الرجال أداؤها في الجماعة في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كما قال عز وجل 
(وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة واركعوا مع الراكعين)؛ 

وقال تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين)؛ وقال عز وجل ((قد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاتحم خاشعون)» إلى أن قال عز وجل ((والذين هم على صلواتحم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم 
فيها خالدون)» وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)). 

وأهم الفرائض بعد الصلاة أداء الركاة كما قال عز وجل (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة). 

وقد دل كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم على أن من لم يؤد ركاة ماله يعذب به يوم القيامة. 

واهم الأمور بعد الصلاة والرّكاة صيام رمضان وهو أحد أركان الإسلام الخمسة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم 
((بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله و إقام الصلاة وإيتاء الكاة» وصوم رمضان وحج 
البيت)). 

ويجب على المسلم أن يصون صيامه وقيامه عما حرّم الله عليه من الأقوال والأعمال» لأن المقصود بالصيام هو طاعة الله 
سبحانه وتعظيم حرماته وجهاد النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاهاء وتعويدها الصبر عما حرّم الله» وليس المقصود 
جرد ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات» ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ((الصيام جنة» فإذا كان 
يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخبء فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم)) وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
((من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)). 

فعلم بمذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرّم الله عليه والحافظة على كل ما أوجب الله عليه؛ 


ا 





وبذلك يرجى له المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام. 

وهناك أمور قد تخفى على بعض الناس 

منها أن الواجب على المسلم أن يصوم إيماناً واحتساباً لا رياءً ولا سمعة ولا تقليداً للناس أو متابعة لأهله أو أهل بلده بل 
الواجب عليه أن يكون الحامل له على الصوم هو إيماناً بأن الله قد فرض عليه ذلك» واحتسابه الأجر عند ربه في ذلك» 
وهكذا قيام رمضان يحب أن يفعله المسلم إيماناً واحتساباً لا لسببٍ آخر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ((من صام رمضان 


إيعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر 
إيمانآت واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)).." )١(‏ 

"'نية الصيام 
مايو ١99517‏ 
القرآن والسنة 
دة النية للصوم لابد منها , ولا يصح بدوتما » وأكثر الأئمة يشترط أن تكون لكل يوم نية » واكتفى بعضهم بنية واحدة 
فى أول ليلة من رمضان عن الشهر كله ... ووقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فإذا نوى الإنسان الصيام إن أية 
ساعة من ساعات الليل كانت النية كافية » ولا يضره أن يأكل أو يشرب بعد النية ما دام ذلك كله قبل الفجر» روى أحمد 
وأبو داود والنسائى وابن ماجة والترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
له " . 
ولا يشترط التلفظ بالنية» فإن محلها القلب » فلو عزم بقلبه على الصيام كفى ذلك . حتى لو تسحر بنية الصيام » أو شرب 
حتى لا يشعر بالعطش فى أثناء النهار» كان ذلك نية كافية» فمن لم يحصل منه ذلك في أثناء الليل لم يصح صومه . وعليه 
القضاء. هذا فى صوم رمضان أما صوم التطوع فتصح نيته تمارا قبل الزوال." (5) 


يوجد تضارب كبير فى ظهور المهدى المنتظر فما رأى الدين فى ذلك ؟ 
دح سنذكر كلمة موجزة عن المهدى المنتظر ملخصة من عدة كتب ومقالات قليهة وحديثة . فنقول : 


5١١/5 فتاوى إسلامية جمع محمد بن عبدالعزيز المسند‎ )١( 


١7/9 فتاوى الأزهر‎ )١( 





ظهور المهدى فيه أربعة أقوال : 
القول الأول : 
أن المهدى هو المسيح ابن مريم عليهما السلام » ودليله حديث ابن ماجه » "لا مهدى إلا عيسى بن مريم " وهو حديث 


ضعيف » لتفرد محمد بن خالد به » ولورود أحاديث بوجود المهدى وصلاته مع عيسى ابن مريم تمنع الحصر الوارد فى هذا 
الحديث فى عدم وجود مهدى إلا عيسى . 

على أن هذا الحديث لو صح لم تكن فيه حجة » لأن سيدنا عيسى عليه السلام أعظم مهدى بين يدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والساعة» فيكون الحصر إضافيا » والمراد لا مهدى كاملا إلا عيسى عليه السلام . 

القول الثاى : 

أن المهدى رجل من آل البيت من ولد الحسين بن على» يخرج آخر الزمان ليملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا 
وظلما » وأكثر الأحاديث تدل على هذا » وهى وإن كانت ضعيفة يقوى بعضها بعضا » وقد صحح بعضهم بعضها » 
منها حديث أحمد وأبى داود والترمذى وابن ماجه "لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله فيه رجلا من أهل البيت يهلأها 
عدلا كما ملت جورا" ورواية أبى داود هذه وثقها الميتمى فى مجمع الزوائد القول الثالث : 

أنه المهدى الذى تولى الخلافة فى الدولة العباسية فى القرن الثاى المجرىءوالاً حاديث التى رويت فى هذا ضعيفة» وعلى فرض 
صحتها فالمهدى هذا أحد المهديين » وهناك غيره » ويصح أن يقال : إن عمر ابن عبد العزبز كان مهديا » بل هو أولى 
هذه التسمية من مهدى بنى العباس . 

القول الرابع : 

الأقوال السابقة هى لأهل السنة» وهذا القول هو للشيعة الإمامية » حيث يقولون : إنه محمد بن الحسن العسكرى المنتظر» 
من ولد الحسين بن على» ويقولون فى صفته : الحاضر فى الأمصارء الغائب عن الأبصار» وأنه دخل سردابا فى "سامرا" 
وقيل فى مدينة تدعى "جابلقا" وهى مدينة وهمية ليس لما وجود . وزعم أحمد الأحسائى الممهد للبهائية أنه فى السماء وليس 
فى الأرض . . 

دخلها وكان طفلا صغيرا منذ أكثر من خمسمائة عام » فلم تره بعد ذلك عين ولن يحس فيه بخبر» وهم ينتظرونه كل يوم » 
يقفون بالخيل على باب السرداب » ويصيحون بأن يخرج إليهم ثم يرجعون » وقال فى ذلك بعض الشعراء : 

ما آن للسرداب أن يلد الذى * كلمتموه بجهلكم ما آنا فعلى عقولكم العفاء فإنكم * ثلثتم العنقاء والغيلانا هذاء وهناك 
مهديون كثيرون ظهروا في التاريخ » فى الشرق وف الغرب » واليهود ينتظرون الذى يخرج آخر الزمان » لتعلو كلمتهم وينصروا 
به على سائر الأمم » ويعتقد هذا سبعون ألفا من يهود أصفهان . وكذلك النصارى ينتظرون المسيح يوم القيامة » وبمذا 
تكون الملل الثلاثة منتظرة للمهدى . 

إن المهدى وردت فيه أحاديث كثيرة صحح بعضها وضعف الكثير منها » ويؤخذ من مجموعها أنه من آل البيت » وسيخرج 
آخر الزمان » ويلتقى مع سيدنا عيسى عليه السلام . 

فقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
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"لولم يبق من الدهر إلا يوم واحد لبعث الله فيه رجلا من عترتى بملؤها عدلا كما ملئت جورا" . 


ويؤخذ من الأحاديث أن امه "محمد" وأن اسم والده "عبد الله " كاسم والد النبي صلى الله عليه وسلم وتقول الشيعة إنه 


اختفى بعد موت والده » وذكر محبى الدين بن العربى فى "فتوحاته " أن والده هو الإمام حسن العسكرى » وساق نسبه إلى 
انبي صلى الله عليه وسلم وذكر ابن حجر فى "الصواعق " أن ظهوره يكون بعد أنه يخسف القمر في أول ليلة من رمضان 
؛ وتكسف الشمس في النصف منه » وذلك لم يوجد منذ أن خلق الله السماوات والأرض كما قرره علماء الفلك » فهل 
سيكون ذلك من باب الإعجاز؟ . 

بل ذكر الشعراقى فى " اليواقيت والجواهر" أنه يولد فى ليلة النصف من شعبان سنةه ه١١‏ ه قائلا : إنه تلقى ذلك من 
الشيخ حسن العراقى ووافق عليه الخواص . 

هذه صور من أفكار المسلمين عن المهدى» وفى بعضها بُعد يصعب تعقله » ولا يجوز أن نبنى العقائد على مثل هذه القواعد 
غير الثابتة . 

لقد استغل كثير من الناس قضية المهدى فتكونت دول وظهرت شخصيات على مسرح التاريخ » وقامت دعوات تتمسح 
كما » وكل يدعى أن آخر الزمان المقصود فى الكلام عنه هو زمانه الذى كثر فيه الظلم » وكل زمان لا يخلو من ذلك كما 
يتصوره بعض الناس . 

لقد استغلها الفاطميون وأقاموا دولتهم أولا بالمغرب » ثم انتلقت إلى مصر واتسع نطاقها » استغلها "ابن تومرت " فأسس 
دولة الموحدين بنى عبد المؤمن » وفى أيام الدولة المرينية بفاس قام رجل اسمه "التوبرزى" مدعيا أنه المهدى أيضا » كما ادعاها 
مغربى من طرابلس قابل نابليون بين دمنهور ورشيد » وقيل إن المهدى صاحب ثورة السودان كان أتباعه يطلقون عليه 
المهدى المنتظر.. . 

يقول القلقشندى فى ادعاء الشيعة الإمامية لوجود المهدى : إنحم يقفون عند باب السرداب بغلة ملجمة من الغروب إلى 
مغيب الشفق » وينادونه ليخرج حتى يقضى على الظلم الذي عم البلاد . 

ويروى ياقوت أتحم كانوا فى "كاشان " من بلاد الفرس يركبون كل صباح للقائه وذلك فى أواخر القرن الخامس الحجرى » 
ويروى مثل ذلك ابن بطوطة » والكيسانية يدعون أنه "محمد ابن الحنفية " وكان من العادات فى زمن ملوك الصفوية فى 
فارس إعداد فرسين مسرجين دائما فى القصر لاستقبال المهدى وعيسى . . 

وهذا يشبه عمل المتهوسين من الإفرنج فى القدس الذين ينتظرون مجىء المسيح يوم الدينونة . يقول "هوارت " الفرنسى فى 
" تاريخ العرب " : 

إن إنكليزيا ذهب إلى بيت المقدس وأقام بالوادى الذى ستكون فيه الدينونة» وفى كل صباح يقرع الطبل منتظرا للحشر . 
وجاءت امرأة إنكليزية إلى القدس » وكانت تعد الشاى كل يوم لتحبى به المسيح عند ظهوره . ويقول " لامرتين " عند 
زيارته لجبل لبنان : إنه رأى في قرية "جفن " السيدة " استير ستاتحوب " بنت أخى"بيت " الوزير الإنكليزى الشهير» رأى 
عندها فرسا مسرجاء زعمت أتما تعده ليركبه المسيح . 





إن ظهور المهدى ليس له دليل صريح فى القرآن الكريم » وقد رأى ابن خلدون عدم ظهوره كما جاء فى الفصل الذى عقده 
فى مقدمته خاصا بذلك والشوكان ألف كتابا ماه "التوضيح فى تواتر ما جاء ف المنتطر والدجال المسيح " جاء فيه أن 
الأحاديث الواردة فى المهدى التى أمكن الوقوف عليها » منها خمسون حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبروهى 
متواترة بلا شك ولا شبهة . 
ومهما يكن من شيء فإن ظهوره ليس ممنوعا عقلاء ولم تنبت استحالته بدليل قاطع كما أن أدلة ظهوره لم تسلم من المناقشة» 
والعقائد لا ثثبت بمثل هذه الأدلة على ما رآه المحققون . فمن أثبت فهو حر فيما يرى» لكن لا يجوز أن يفرض ,أيه على 
غيره » ومن نفى لم يخرج من الإيعان إلى الكفر. . 
وأولى لنا أن نتناقش فى أمر عملى يعيد لنا قوتنا الأولل» أو على الأقل يخلص المسلمين من الوضع الذى هم فيه الآن 
والعقائد الأساسية واضحة », وأدلتها موفورة . 
يمكن الرجوع للاستزادة إلى : 
-١‏ المنار لابن القيم . 
؟- صبح الأعشى للقلقشندى . 
-التوضيح للشوكاننى . 
4 -مقالات الصديق الغمارى فى مجلة الإسلام في السنوات الأولى . 
ه- سيد البشر يتحدث عن المهدى المنتظر» جمع حامد ليمود . 
”-القطرة من بحار ومناقب النبى والعترة والعثرة رضى الدين الموسيوى التبريزى . 
-القول المختصر فى علامات المهدى المنتظر. لابن حجر الهيتمى . 
8-المشرب الوردى فى أخبار المهدى لملا على القارى." )١(‏ 

"رقم الفتوى "6٠١‏ المصفد في رمضان بعض الشياطين أم كلهم؟ 
تاريخ الفتوى : ١١‏ جمادي الأولى ١474‏ 


السؤال 


ماهي أسباب عدم اكتشاف مرض أصابني منذ أكثر من ه سنوات» وقد راجعت المستشفيات والشيوخ ولم أجد أي دليل 
على أسباب المرض الذي تسبب لي في عدم الخروج إلي الصلاة مع الجماعة أو الخروج إلى النزه» وقد حاولت السفر حتى 
أنسى هذا المرض ولكن مازال يلاحقني في كل مكان مما قد يسبب لي حالة نفسية لعدم معرفة هذا المرض» وهو يسكن في 
البطن ويتسبب لي في الخوف المجهول من المجهول» وقد أنفقت أكثر من.ه ألف ريال حتى أصل إلى هذا المرض ولكن 
دون جدوى وكانت أسبابه مفاجئة دون أي مشكلة من مشاكل الحياة» وقد أصابني في شهر فضيل وهو شهر رمضان 


المبارك» وأرجو الرد السريع لمن يحب الخير وراحة أخيه المعذب ووفقكم الله؟ 


١1/١١ فتاوى الأزهر‎ )١( 





الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فقد يكوة ها أصابك ‏ سبة العيخة وقد يكوث نميه الرسومتةة وق يكوك عمسا عن اشر وقد يكون هذا لين ق 
رمضانء على القول بأن المصفد في رمضان بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم؛ وقد ترجم على ذلك ابن خزعة في صحيحه 
أوره ما أخرحه هو ومني والنساهي عن بي هررة مط : إذا 121111108[ الشياطين ومردة الجن 
وقد يكون هذا المس قبل رمضان ولم تظهر أعراضه إلا في رمضان» وعلى كل حال فقد ذكرنا ما ينبغي لك فعله في الفتاوى 
ذات الأرقام التالية: 61١8999 2 ١/95‏ 59؟١5,‏ هلالما. 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

كلام الجني على لسان الإنسي أمر ثابت 

عليكم بذكر الله وقراءة القرآن في بيوتكم 

حقائق حول تحضير الأرواح. 

المزيد 

تين 

حكم من فرط في قضاء الصيام 

الفهرس » فقه العبادات » الصيام » أحكام القضاء والكفارة » تأخير القضاء (51)." )١(‏ 


"رقم الفتوى "9737٠.‏ الليلة الأولى من رمضان .. تحديدها وسنية قيامها 


تاريخ الفتوى : 7 شعبان 575 ١‏ 

السؤال 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متى يبدأ في قيام لياللي رمضان»هل بعد صيام أول يوم أم قبل صيام اليوم الأول؟ بارك الله 
فيكم والسلام ختام. 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيسن قيام ليالي شهر رمضانء ويبدأ وقت القيام 
سد أول ليله من رمضات ولك بعد رؤية هلال رمضان أو بعد انتهاء شهر شعبان وإتمامه في حال عدم رؤية الهلال وأول 
ليلة من رمضان هي الليلة التي تسبق أول تحار في رمضان. والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 


4١١١/5 فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 





فتاوى ذات صلة 
وقت بدء قيام اليل 
حكم قيام الليل وفضله 
من صلى الوتر ثم بدأ له أن يقوم من الليل جاز له ذلك 
المزيد 
فس 
لا يجوز لعن المسلم المعين 
الفهرس » الآداب والأخلاق والرقائق » الأخلاق )١( ".)٠١597(‏ 
"رقم الفتوى 79/617 تصفيد الشياطين في شهر رمضان 
تاريخ الفتوى : ١١‏ رمضان ١575‏ 
السؤال 
السلام عليكم أفيدونٍ أفادكم الله أنا ملتزمة والحمد لله وأقوم بكل العبادات والطاعات» ولكن يأتيني دائماً وسواس يقول 
لي إنك تفعلين ذلك حتى يقول الناس فعلت ووسواس آخر يشككني في أشياء كثيرة وأنا أعلم أنه شيطان وأستعيذ بالله 
منه» وأمضي ف عبادق» ولكن الآن نحن في شهر رمضان فلماذا ما زلت أجد هذه الوساس والشياطين مصفدة في رمضان؟ 
وهل هي نفسي الأمارة بالسوء؟ أم ماذا؟ 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فنسأل الله تعالى أن يذهب عن الأخت السائلة ما بما من بأس» ونثني على قيامها بمدافعة هذه الوساوس بالاستعاذة؛ 
والأخذ باليقين» والصبر على هذا الابتلاء» فشأن الشيطان أن يجعل من يوسوس إليه حائرا في فكره» شاكا في عبادته, 
مشددا على نفسه حت يقع في المحظورء ويفقده الثقة في نفسه وفي الآخرين» ومجاهدة الأخت السائلة له في نفسهاء فيها 
ما يمكن معه الحيلولة بين الشيطان ومراده» فلا تيأس ولا تحزن إِنَّ الله مَعَ الّذِينَ انما وَلَذِينَ هُمْ حَحْسُِونَ [النحل:1/8١].‏ 
أما عن سؤالك بشأن تصفيد الشياطين في شهر رمضانء فقد ثبت في الصحيحين عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النار» وصفدت الشياطين. 


والمراد بالتصفيد إما على الحقيقة ليمتنعوا من إيذاء المؤمنين» أو مسترقوا السمع منهم بخاصة» وأن تسلسلهم يقع في أيام 
رمضان دون لياليه» لأنهم منعوا زمن نزول القرآن من استراق السمعء فزيدوا في التسلسل مبالغة في الحفظ. 


7578/85/8 فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 





وإما على المجاز» ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو» لانكفاف الناس عن المخالفات» وقلة إغواء الشياطين» فيصيروا 
كالمصفدين» ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء» ولناس دون ناس. 

ذكر ذلك النووي عن القاضي عياض في شرحه لمسلم؛ و صديق حسن خان في "عون الباري". 

ويؤيده ما رواه البخاري في صحيحه عن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال: إن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
أخبرته نما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان» فتحدثت 
عنده ساعة» ثم قامت تنقلبء فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبهاء حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة 
مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكماء إتما 
صفية بنت حبي» فقالا: سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من 
ابن آدم مبلغ الدمء وإن خشيت أن يقذف في قلوبكما شيكا . 

وكذلك حديث شيطان الصلاة» فهو لا ينقطع عن الوسوسة» لا في شهر رمضان ولا في غيره» فقد أتى عثمان بن أبي 
العاص النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتٍ وقراءقٍ يلبسها علي» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب» فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثاء قال: 
ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. 

رواه مسلم . 

وقال بعض أهل العلم: إن المصفد هم بعض الشياطين» وهم المردة» ذكره القرطبي وغيره. 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

أكثر من الأعمال الصالحة عسى أن تكون من العتقاء من النار 

متى تكون ليلة القدر في حال الاختتلاف في المطالع؟ 

نصائح تساعد على اغتنام أوقات شهر رمضان 

المزيد 

مسن 


لا حرج في الدخول على عروسين ف ليلة واحدة 


الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النكاح » مقدماته » تعدد الزوجات (5؟؟)." (1) 


إل 
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"رقم الفتوى 0170١9‏ رتبة حديث 


تاريخ الفتوى : ١7‏ ذو القعدة ١455‏ 


)١(‏ فتاوى الشبكة الإسلامية ه/1/80/ 





السؤال 

حديث إذا كانت آخر ليلة من رمضان نظر إلى الله عبادة ومن نظر الله إليه لا يعذيه أبداء هل هو صحيح أم لا وما هي 
رتبته وسنده وإخراجه؟ 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 

فالحديث الذي تسأل عنه أورده الألباني في السلسلة الضعيفة» وقال: ! نه موضوع. ومثل ذلك قاله عند أكثر من تكلم 
عليه من أهل الحديث. والروايات التي وقفنا عليها له تذكر أول ليلة من رمضان وليس آخر ليلة . 

وإليك سنده ونصه كما ورد في شعب الإبمان: أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهان ثنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا محمد 
بن إسماعيل الصائغ ثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ثنا اليثم بن الحواري عن زيد العمي عن أبي نضرة» قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمساً لم يعطهن نبي قبلي» أما 
واحدة» فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله تعالى إليهم» ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبداً... إلى آخر الحديث. 
والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 


لا صحة لحديث خير الأسمماء ما عبد وحمد 


تحذير من حديث موضوع 
رتبة حديث " ليس من ليلة إلا والبحر.." 
المزيد 


مقالات ذات صلة 


لاه 
ترك التشقير أقرب إلى الورع 
الفهرس » اللباس والزينة » الزينة » أحكام الزينة (/940)." (0) 
"رقم الفتوى 53177 ليلة عرفة تختلف حكما عن سائر الليالي 
تاريخ الفتوى : 7/8 محرم 575 ١‏ 
السؤال 
..عند قراءتي في كتاب لشيخنا الجليل محمد متولي الشعراوي منهاج الصالحين لفت انتباهي قوله في فصل الصيام صفحة 
٠‏ قوله( النهار لا يسبق الليل إلا في عبادة واحدة وهي الوقوف بعرفة فالليل الذي يجيء بعدها هو الملحق بيوم عرفة) 


)١(‏ فتاوى الشبكة الإسلامية .//45/ه 





انتهى كلام شيخنا المرجو توضيح واستفسار ما يعني قوله وجزاكم الله عنا ألف خير ... 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 
فمقصود الشيخ رحمه الله تعالى أن الليل سابق النهار» فليلة الجمعة تكون قبل تمار الجمعة» وهكذا سائر الأيام» ومن ذلك 
لو رثي الهلال بعد غروب الشمس آخر شعبان فإن تلك الليلة تكون لهي أول ليلة من رمضان وتصلى صلاة التراويح ثم 
يتبعها أول تحار من رمضانء ولو رئي الحلال بعد الغروب في آخر رمضان فإن تلك الليلة تكون ليلة العيد ولا تصلى فيها 
التراويح» واستثني من هذا ليلة النحر فهي ليلة العيد ولكنها في الحكم تتبع يوم عرفة الذي انتهى بغروب الشمس ودخلت 
هي بعده فيصح الوقوف في هذه الليلة» ويكون من وقف فيها قبل طلوع الفجر قد أدرك الوقوف بعرفة ولم يفته الحج» ولو 
أخذت حكم ما بعدها لما صح الوقوف لأن يوم عرفة قد انتهى بغروب الشمسء ويهذا التفصيل يكون قد اتضح لك إن 
شاء الله مقصود الشيخ بكلامه. 
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 
فتاوى ذات صلة 
إذا صادف عرفة يوم الجمعة فحكمه كسائر الأيام 
من وتو بيعرفة قبل طلوع فجر يوم الجر فحينه ضحي 
حكم من بدأ حجه بالوقوف بعرفة 
المزيد 
مقالات ذات صلة 
145 
القرض بشرط سداد أقساط العضوية مقدما 
الفهرس » فقه المعاملات » القرض » أحكام القرض (؟457)." )١(‏ 
"رقم الفتوى "6٠١‏ المصفد في رمضان بعض الشياطين أم كلهم؟ 
تاريخ الفتوى : ١١‏ جمادي الأولى ١474‏ 


السؤال 


ماهي أسباب عدم اكتشاف مرض أصابني منذ أكثر من ه سنوات» وقد راجعت المستشفيات والشيوخ ولم أجد أي دليل 
على أسباب المرض الذي تسبب لي في عدم الخروج إلي الصلاة مع الجماعة أو الخروج إلى النزه» وقد حاولت السفر حتى 
أنسى هذا المرض ولكن مازال يلاحقني في كل مكان مما قد يسبب لي حالة نفسية لعدم معرفة هذا المرض» وهو يسكن في 
البطن ويتسبب لي في الخوف المجهول من المجهول» وقد أنفقت أكثر من.ه ألف ريال حتى أصل إلى هذا المرض ولكن 


/1١1١17/4 فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )١( 





دون جدوى وكانت أسبابه مفاجئة دون أي مشكلة من مشاكل الحياة» وقد أصابني في شهر فضيل وهو شهر رمضان 
المبارك» وأرجو الرد السريع لمن يحب الخير وراحة أخيه المعذب ووفقكم الله؟ 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

ققد يكوة ما أضايك شيب العين» وقد يكون 'بسيت الوسوسة وقد يكون: مسا مع الخرن» نوقة. يكون هذا المس 3ق 
رمضانء على القول بأن المصفد في رمضان بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم» وقد ترجم على ذلك ابن خزعة في صحيحه 
ورد ما أحرحه هو ومني والنسامي عن أي هررة امط: إذ 9110]219[110 الخماطين ومردة المن. 
وقد يكون هذا المس قبل رمضان ولم تظهر أعراضه إلا في رمضان» وعلى كل حال فقد ذكرنا ما ينبغي لك فعله في الفتاوى 
ذات الأرقام التالية: 601١8999 2 ١/95‏ 859؟١5غ,‏ هلالما. 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

كلام الجني على لسان الإنسي أمر ثابت 

عليكم بذكر الله وقراءة القرآن في بيوتكم 

حقائق حول تحضير الأرواح. 

المزيد 

كن 

حكم من فرط في قضاء الصيام 

الفهرس » فقه العبادات » الصيام » أحكام القضاء والكفارة » تأخير القضاء (51)." )١(‏ 


"رقم الفتوى "9737٠‏ الليلة الأولى من رمضان .. تحديدها وسنية قيامها 


تاريخ الفتوى : 7 شعبان 575 ١‏ 

السؤال 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متى يبدأ في قيام ليالي رمضان»هل بعد صيام أول يوم أم قبل صيام اليوم الأول؟ بارك الله 
فيكم؛ والسلام ختام. 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيسن قيام ليالي شهر رمضانء ويبدأ وقت القيام 


4١١١/8 فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة‎ )١( 





ليلة من رمضان هي الليلة التي تسبق أول تحار في رمضان. والله أعلم. 
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 
فتاوى ذات صلة 
وقح يدع قيام اللبل 
حكم قيام الليل وفضله 
من صلى الوتر ثم بدأ له أن يقوم من الليل جاز له ذلك 
المزيد 
اام 
عرو لمن السلم لعي 
الفهرس » الآداب والأخلاق والرقائق » الأخلاق )١( ".)١٠١59(‏ 
"رقم الفتوى 79/57 تصفيد الشياطين في شهر رمضان 
تاريخ الفتوى : ١١‏ رمضان ١575‏ 
السؤال 
السلام عليكم أفيدونٍ أفادكم الله أنا ملتزمة والحمد لله وأقوم بكل العبادات والطاعات» ولكن يأتيني دائماً وسواس يقول 
لي إنك تفعلين ذلك حتى يقول الناس فعلت ووسواس آخر يشككبي في أشياء كثيرة وأنا أعلم أنه شيطان وأستعيذ بالله 


منه» وأمضي في عبادقٍ» ولكن الآن نحن في شهر رمضان فلماذا ما زلت أجد هذه الوساس والشياطين مصفدة في رمضان؟ 
وهل هي نفسي الأمارة بالسوء؟ أم ماذا؟ 


الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فنسأل الله تعالى أن يذهب عن الأخت السائلة ما بما من بأس» ونثني على قيامها بمدافعة هذه الوساوس بالاستعاذة؛ 
والأخذ باليقين» والصبر على هذا الابتلاء» فشأن الشيطان أن يجعل من يوسوس إليه حائرا في فكره» شاكا في عبادته؛ 
مشددا على نفسه حت يقع في المحظورء ويفقده الثقة في نفسه وفي الآخرين» ومجاهدة الأخت السائلة له في نفسهاء فيها 
ما يمكن معه الحيلولة بين الشيطان ومراده» فلا تيأس ولا تحزن إِنَّ الله مَعَ الَِّينَ انقَوا وَالَذِينَ هُمْ حَحْسِنُونَ [النحل:7١].‏ 
أما عن سؤالك بشأن تصفيد الشياطين في شهر رمضان» فقد ثبت في الصحيحين عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النار» وصفدت الشياطين. 

و رواية: سلسلت. 
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والمراد بالتصفيد إما على الحقيقة ليمتنعوا من إيذاء المؤمنين» أو مسترقوا السمع منهم بخاصة» وأن تسلسلهم يقع في أيام 
رمضان دون لياليه» لأتمم منعوا زمن نزول القرآن من استراق السمعء فزيدوا في التسلسل مبالغة في الحفظ. 

وإما على امجاز» ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو, لانكفاف الناس عن المخالفات» وقلة إغواء الشياطين» فيصيروا 
كالمصفدين» ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء» ولناس دون ناس. 

ذكر ذلك النووي عن القاضي عياض في شرحه لمسلم؛ و صديق حسن خان في "عون الباري". 

ويؤيده ما رواه البخاري في صحيحه عن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال: إن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
أخبرته أتما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان» فتحدثت 
عنده ساعة» ثم قامت تنقلب» فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبهاء حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة 
مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكماء إتما 
صفية بنت حبي» فقالا: سبحان الله يا رسول الله» وكبر عليهماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من 
ابن آدم مبلغ الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيا . 

وكذلك حديث شيطان الصلاة» فهو لا ينقطع عن الوسوسة» لا في شهر رمضان ولا في غيره» فقد أتى عثمان بن أبي 
العاص النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلات وقراءقٍ يلبسها علي» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب» فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثاء قال: 
ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. 

رواه مسلم . 

وقال بعض أهل العلم: إن المصفد هم بعض الشياطين» وهم المردة» ذكره القرطبي وغيره. 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

أكثر من الأعمال الصالحة عسى أن تكون من العتقاء من النار 

متى تكون ليلة القدر في حال الاختلاف في المطالع؟ 

نصائح تساعد على اغتنام أوقات شهر رمضان 

المزيد 

1 


لا حرج في الدخول على عروسين ف ليلة واحدة 


الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النكاح » مقدماته » تعدد الزوجات (5؟؟)." )١(‏ 
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١ الس‎ 


رقم الفتوى 01770١5‏ رتبة حديث "..ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبداً.. 


تاريخ الفتوى : ١٠7‏ ذو القعدة ١5475‏ 

السؤال 

حديث إذا كانت آخر ليلة من رمضان نظر إلى الله عبادة ومن نظر الله إليه لا يعذيه أبداء هل هو صحيح أم لا وما هي 
رتبته وسنده وإخراجه؟ 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 

فالحديث الذي تسأل عنه أورده الألباني في السلسلة الضعيفة» وقال: ! نه موضوع. ومثل ذلك قاله عند أكثر من تكلم 


عليه من أهل الحديث. والروايات التي وقفنا عليها له تذكر أول ليلة من رمضان وليس آخر ليلة . 
وإليك سنده ونصه كما ورد في شعب الإبمان: أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهان ثنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا محمد 
بن إسماعيل الصائغ ثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ثنا اليثم بن الحواري عن زيد العمي عن أبي نضرة» قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمساً لم يعطهن نبي قبلي» أما 
واحدة» فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله تعالى إليهم» ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبداً... إلى آخر الحديث. 
والله أعلم. 
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 
فتاوى ذات صلة 
لا صحة لحديث خير الأسماء ما عبد وحمد 
تحذير من حديث موضوع 
رتبة حديث " ليس من ليلة إلا والبحر.." 
المزيد 
مقالات ذات صلة 
الارلاه 
ترك التشقير أقرب إلى الورع 
الفهرس » اللباس والزينة » الزينة » أحكام الزينة (/9510)." (0) 
"رقم الفتوى 53177 ليلة عرفة تختلف حكما عن سائر الليالي 
تاريخ الفتوى : 34 محرم ١575‏ 
السؤال 


)١(‏ فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة ,ره 4ه 





..عند قراءق في كتاب لشيخنا الجليل محمد متولي الشعراوي منهاج الصالحين لفت انتباهي قوله في فصل الصيام صفحة 
قوله( النهار لا يسبق الليل إلا في عبادة واحدة وهي الوقوف بعرفة فالليل الذي يجيء بعدها هو الملحق بيوم عرفة) 
انتهى كلام شيخنا المرجو توضيح واستفسار ما يعني قوله وجزاكم الله عنا ألف خير ... 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 
فمقصود الشيخ رحمه الله تعالى أن الليل سابق النهار» فليلة الجمعة تكون قبل تمار الجمعة» وهكذا سائر الأيام» ومن ذلك 
لو رثي الهلال بعد غروب الشمس آخر شعبان فإن تلك الليلة تكون لهي أول ليلة من رمضان وتصلى صلاة التراويح ثم 
يتبعها أول مار من رمضانء ولو رئي الحلال بعد الغروب في آخر رمضان فإن تلك الليلة تكون ليلة العيد ولا تصلى فيها 
التراويح» واستثني من هذا ليلة النحر فهي ليلة العيد ولكنها في الحكم تتبع يوم عرفة الذي انتهى بغروب الشمس ودخلت 
هي بعده فيصح الوقوف في هذه الليلة» ويكون من وقف فيها قبل طلوع الفجر قد أدرك الوقوف بعرفة ولم يفته الحج» ولو 
أخذت حكم ما بعدها لما صح الوقوف لأن يوم عرفة قد انتهى بغروب الشمسء ويهذا التفصيل يكون قد اتضح لك إن 
شاء الله مقصود الشيخ بكلامه. 
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 
فتاوى ذات صلة 
إذا صادف عرفة يوم الجمعة فحكمه كسائر الأيام 
من وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فحجه صحيح 
حكم من بدأ حجه بالوقوف بعرفة 
المزيد 
مقالات ذات صلة 
001 
القرض بشرط سداد أقساط العضوية مقدما 
الفهرس » فقه المعاملات » القرض » أحكام القرض (457)." )١(‏ 

"الفتوى رقم: 74 
في حكم قيام رمضان في ليلة الشك 
السؤال: 
أعمل معلّم قرآن» وف رمضان يكلّفني الإمام بصلاة التراويح قبل الإعلان عن دخول أولٍ رمضان, وكذا بالنسبة لليلةٍ الشَّلكّ 
لأول شوّال؛ فما حكم قيام ليلة الشلكٌّ فيهما؟ وبارك الله فيكم. 
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الجواب: 

الحمدُ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين» وعلى آله وصَّحْبهِ وإخوانه إلى يوم الدّين» أمّا 
بعد: 

فصلاةٌ التراويح سنّةٌ مؤكدة للرجال والنساء في رمضاك» وهي من شعائر الإسلام الظاهرة» فيا برمضان يقتضي بدء 
ما من أوّل ليلة من رمضان جماعة, وأفضل وفيها أؤل الليل بعد صلاة العشاءء لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :زا 
نهم البدْعَةُ هَذِوء وَالَِّي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَْ مِن الي يَقُومُونَ -يَعْني آخِرَ اللّْلِ وَكَانَ النَّامسْ يَقُومُونَ أوَلَُ »)١(»‏ وقد أشار 
الإمامُ أحمدٌ إلى هذا الأثر حين سُعل: يُوْكّر القيام -أي التراويح- إل اخ اللبل 8 فلمو لخ عضن العلميق حك م 
(). كما ينتهي وقتها مع آخر رمضان لقوله صَككُُ اللّهُ عليه وآله 007 مَنْ قَامَ رَمَصَْانَ إِمَانَا وَاحْتِسَابًا غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ 
مِنْ ذَنْبِهِ »)0 وعن عائشة رضي لله عنها قالت:« كان رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصلّي من الليل في حجرته 
وجدارٌ الحجرة قصيرٌ فرأى الناسئ شخص النين صلى الله عليه وآله وسلم فقاء أطيق ساون يضاقي #اصدوا حاترا 
بذلك» فقامَ ليلةً الثانية فقام معَهُ اك 0 يضلا ضنعوا ذلك ليلدين أو قلاكاء سحى إذا كان يعد ذلك خلس ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلم يَخيَعْ» فلما أصبح ذكرٌ ذلك النامئء فقال:« إن خُشيث أن تُكتّب عَلبَكْ صَّدَةٌ اللَّيلٍ 160 
ففي الحديثين دليلٌ على مشروعية صلاة الليل في رمضان جماعة وذلك يستلزم إيقاعها في ليالي رمضان دون ما قبله أو ما 
شلكٌ أنه من رمضان حت يتيقّنء ولا ينبغي له ترضية الناس بمخالفة المشروع؛ لأنه مداهنة منهي عنها بقوله تعالى: وَدُوا لَوْ 
تُدِْنُ مَيُدْمِنُونَ [القلم: 9]» وقوله صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم:« مَنْ أَرْضَى الله بِسَحَطٍ النَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ 
النَّاَء وَمَنْ أَرْضَّى النَّامَ بسَحطٍ الله سَخْط الل عَلَيْهِ وَأسْخَطّ عَنْهُ النَّاَ »(0). 

وإذا لم تكن الليلة من رمضان فلا يقيمها لهم وله أن يقوم الليل إذا اعتاد قيامه وأفضل أوقاته في الثلث الأخير من الليل 
ليتعض للنفحات العظيمة في تلك الأوقات. 

والعلمٌ عند الل تعالى» وآخرٌ دعوانا أنٍ الحمدُ لله رب العالمين» وصَلَّى الله على نبيّنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم 
الين) 80 ليما 

الجزائر في: ١9‏ جمادى الأولى 57 اه 


الموافق ل: ”" جوان 1١٠٠م‏ 


-١‏ أخرجه البخاري في «صلاة التراويح »» باب فضل من قام رمضان: »)١1٠07(‏ ومالك في «الموطل »: »)55٠0(‏ وابن 
خزيمة في «صحيحه »: »)١١٠١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى »: (5708)» من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. 

؟- رواه أبو داود في «مسائله » (ص ؟57). 

قلت: الأفضل في سائر الأيام تأخير القيام إلى آخر الليل ما عدا قيام رمضان فالأفضل في أوله» لفعله صَلَّى الله عليه وآله 





7 ولأنّ الناس كانوا يقومونه في أوله» ووافقه قول عمر رضي الله عنه» وهي سنة المسلمين إلى أيامنا هذه؛ والحمد لله 
رب العالمين. 

- أخرجه البخاري في «الإبمان »» باب تطوع قيام رمضان من الإبمان: (7377), ومسلم في «صلاة المسافرين وقصرها »» 
باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح: (17179)» وأبو داود في «الصلاة »» باب في قيام شهر رمضان: (١51١)؛‏ 
والترمذي في «الصوم »» باب الترغيب ف قيام رمضان: (260/8)» والنسائي ف «قيام الليل »» باب ثواب من قام رمضان 
مانا واحتسابا: ))١7٠017(‏ وأحمد: (504)» من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

4- أخرجه البخاري في «الجماعة والإمامة »» باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط: (595)» ومسلم في «صلاة 
المسافرين ». باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح: »)١11787(‏ وأحمد: (5874؟)» من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

ه- أخرجه الترمذي في «الزهد »: »)5541١5(‏ وابن حبان في «صحيحه »: (717/7)» والشهاب القضاعي في «مسنده »: 


(599)» من حديث عائشة رضي الله عنها. وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة »: )١( "..)5811١(‏ 


"فتاوى الصيام 
هذا الكتاب يحتوي على عدد كبير من الفتاوى المهمة للمسلم في شهر رمضان 
جمعه / المسند 
فضل صيام رمضاك وقيامه 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بمداه . 
أما بعد : فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام رمضان وقيانه » وفضل المسابقة فيه بالأعمال الصالحة » مع بيان أحكام 
مهمة قد تخفى على بعض الناس . 
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضانء ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه 
شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم » وتغل فيه الشياطين ويقول صلى الله عليه وسلم : " إذا 
كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب » وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب وصفدت 
الشياطين » وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر » وله عتقاء من النار وذلك كل ليلة " » ويقول عليه 
الصلاة والسلام : " جاء شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء » ينظر الله 
إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته » فأروا الله من أنفسكم خيراً فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله " » ويقول عليه الصلاة 
والسلام : " من صام رمضان إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم 
من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " ويقول عليه الصلاة والسلام : يقول الله عز وجل : 


" كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه 


١77/4 فتاوى الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري‎ )١( 





من أجلي . للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه » ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " 
والأحاديث في فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم كثيرة .." )١(‏ 

"العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم إذ قال «التمسوها في العشر الأواخر» فلماذا يذهب البعض إلى أن القرآن 
الكريم شهد نزوله في ليلة السابعة عشرة من رمضان؟ 
ج :١‏ نزل القرآن الكريم جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ليلة القدر في شهر رمضانء قال تعالى: «شَهْرُ رَمَضَانَ الذي 
أَنْلَ فيه الْقُرآنُ هُدَى لِلنَّاسِ؟ )١(‏ » وقال تعالى: «إإِنَ أَنْرَلََاُ في لَبْلَة الْمَدْرِي (؟) , ثم نزل بعد ذلك على النبي صلى الله 
عليه وسلم منجما حسب الوقائع والأحوال في ثلاث وعشرين سنة. وأخرج الإمام أحمد بسنده عن واثلة بن الأسقع رضي 
الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان, وأنزلت التوراة لست 
مضين من رمضانء والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضانء وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان (”) » » 
وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «التمسوها في العشر الأواخر من 
رمضان, في 


١.5 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة القدر الآية ١‏ 

(") أحمد 2٠١75‏ وابن جرير في (التفسير) 5 ١83‏ (ط: التركي) » ومحمد بن نصر ف (قيام الليل وقيام رمضان) (ص 
كما في (مختصره) » والطبراني في (الكبير) 17١‏ 5" برقم )١85(‏ » وف (الأوسط) 5555 برقم (70757) زت 
الطحان) » والأصبهاني في (الترغيب والترهيب) 17 78" برقم (/181) » والبيهقي في (السنن) 15 2188 وف (الشعب) 


ها 5٠١ - ١99‏ برقم )5١59(‏ , وفي (الأسماء والصفات) ١١‏ 55/8 --54ه برقم (494) .." (0) 
"كلمة في صلاة التراويح وفضلها )١(‏ . 


)١(‏ ''نص كلمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في فضل صوم رمضان وقيامه: من عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز إلى من يراه من المسلمين» وفقني الله وإياكم لاغتنام الخيرات» وجعلني وإياكم من المسارعين إلى الأعمال الصالحات. 
آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: أيها المسلمون فإنكم في شهر عظيم مبارك ألا وهو شهر رمضان» شهر 
الصيام والقيام وتلاوة القرآن» شهر العتق والغفران» شهر الصدقات والإحسان» شهر تفتح فيه أبواب الجنات» وتضاعف 
فيه الحسنات» وتقال فيه العثرات» شهر تحاب فيه الدعوات وترفع الدرجات» وتغفر فيه السيئات» شهر يجود الله فيه سبحانه 
على عباده بأنواع الكرامات» ويجزل فيه لأوليائه العطيات» شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام» فصامه المصطفى 


١/ص فتاوي الصيام‎ )1١( 
1/5 فتاوى اللجنة الدائمة - 7 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 


رك 





صلى الله عليه وسلم؛ وأمر الناس بصيامه وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه» شهر فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم خيرها فقد حرمء 
فعظموه ر>مكم الله بالنية الصالحة والاجتهاد في حفظ صيامه وقيامه والمسابقة فيه إلى الخيرات» والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح 
من جميع الذنوب والسيئات» واجتهدوا في التناصح بينكم والتعاون على البر والتقوى» والتواصي بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والدعوة إلى كل خير لتفوزوا بالكرامة والأجر العظيم. وق الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة منها: تطهير النفس 
وتحذيبها وتركيتها من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة كالأشر والبطر والبخل» وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم 
والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه. ومن فوائد الصوم أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره 
لربه ويذكره بعظيم نعم الله عليه» ويذكره أيضا بحاجة إخوانه الفقراء فيوجب له ذلك شكر | لله سبحانه والاستعانة بنعمه 
على طاعته ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفوائد في قوله عز وجل ( يا 


ل ل 


كا ليق آمَنُوا تب عَلَدَكُمْ الصِيَاءُ كما تب عَلَى الّْذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلَكُْ تتّقُونَ ) فأوضح متبحئانه أنة كتب: غلينا 


الصيام لنتقيه» سيكائا قال للف على أن الصييام:وسيلة للعقوى» والتقوئ خن :طاعة الله 'ورسولة يفغل ها آمر.ؤترك ميا مجن 
عنه عن إخلاص لله عز وجل ومحبة ورغبة ورهبة» وبذلك يتقي العبد عذاب الله وغضبه. فالصيام شعبة عظيمة من شعب 
التقوى, وقربة إلى المولى عز وجل» ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية شئون الدين والدنيا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى بعض فوائد الصوم في قوله : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصوم وجاء للصائم ووسيلة لطهارته وعفافه. 


وما ذاك إلا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» والصوم يضيق تلك المجاري» ويذكر بالله وعظمته فيضعف سلطان 
الشيطان ويقوى سلطان الإيمان» وتكثر بسببه الطاعات من المؤمنين وتقل به المعاصي. ومن فوائد الصوم أيضا أنه يطهر 
البدن من الأخلاط الرذيلة ويكسبه صحة وقوة اعترف بذلك الكثير من الأطباء وعالجوا به كثيرا من الأمراض» وقد أخبر 
الله سبحانه في كتابه العزيز أنه كتب علينا الصيام كما كتبه على من قبلناء وأوضح سبحانه أن المفروض علينا هو صيام 
شهر رمضان, وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن صيامه هو أحد أركان الإسلام الس انال العا زه الاادية 
ترح لك الطياة عا ورا على الوق ون اتتلكم لوناكو تتقر أَيَامَا مَعْدُودَاتٍِ إلى أن قال عز وجل شَهْدُْ رَمَضَّانَ 
الي أَنْرلَ فيد الْمُرآنُ هُدَى لِناسٍ وَبَيِنَاتٍِ مِن الْمدَى وَالْقُرْقَانِ فَمَْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فَلْيَصْمَهُ فُلْيَصُمْهُ وم وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أو عَلَى 
سَمَرٍ فَعِدّةٌ من أيَام ل بزيد الله يكم اليسئرَ ولا يريد يكم الشهر وَلتَكْمِلُوا الْعدّة 7 اله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكْ 
تَشْكُرُونَ ) . وفي الصحيحين عن ابن عمر رضالله عنهما قال قال: رسول الله بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وصوم رمضان وحج البيت . أيها المسلمون: إن الصوم عمل صالح 
عظيم وثوابه جزيل» ولا سيما صوم رمضان فإنه الصوم الذي فرضه الله على عباده» وجعله من أسباب الفوز لديه» وقد 
ثبت في الحديث الصحيح أن النبي قال: يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا 
الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» 
ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وف الصحيح عن النبي أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة 
كرك 





وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين وأخرج الترمذي وابن ماجه عن النبي أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان 
صفدت الشياطين ومردة الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وينادي 
مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
أن رسول الله قال: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء» ينظر الله 
تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيراء فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله رواه الطبراني 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه» فمن صامه وقامه 
إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه النسائي . وليس في قيام رمضان حد محدود؛ لأن النببي صلى الله عليه 
وسلم لم يوقت لأمته في ذلك شيئاء وما حثهم على قيام رمضانء ولم يحدد ذلك بركعات معدودة؛ ولما سئل عليه الصلاة 
والسلام عن قيام الليل قال: مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى أخرجه البخاري 
ومسلم في الصحيحين فدل ذلك على التوسعة في هذا الأمر» فمن أحب أن يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث فلا بأس» 
ومن أحب أن يصلي عشر ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس» ومن أحب أن يصلي ثمان ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس» ومن 
زاد على ذلك أو نقص عنه فلا حرج عليه. والأفضل ما كان النبي يفعله غالبا وهو أن يقوم بثمان ركعات يسلم من كل 
ركعتين ويوتر بثلاث مع الخشوع والطمأنينة وترتيل القراءة لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي 
أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولن ثم يصلي ثلاثا وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة. وثبت عنه في أحاديث أخرى أنه كان يتهجد ف بعض 
الليالي بأقل من ذلكء» وثبت عنه أيضا أنه في بعض الليالي يصلي ثلاث عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين» فدلت هذه 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله على أن الأمر في صلاة الليل موسع فيه بحمد الله وليس فيها حد محدود لا يجوز غيره» 
وهو من فضل الله ورحمته وتيسيره على عباده؛ حتى يفعل كل مسلم ما يستطيع من ذلك» وهذا يعم رمضان وغيره. وينبغي 
أن يعلم أن المشروع للمسلم في قيام رمضان وف سائر الصلوات هو الإقبال على صلاته والخشوع فيها والطمأنينة في القيام 
والقعود والركوع والسجود وترتيل التلاوة وعدم العجلة» لأن روح الصلاة هو الإقبال عليها بالقلب والقالب» والخشوع فيها 
وأداؤها كما شرع الله بإخلاص وصدق ورغبة ورهبة وحضور قلب. كما قال الله سبحانه ( قَد أَقلَح الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ هُمْ في 
صَلَاتِمْ حَاشِعُونَ ) وقال النبي وجعلت قرة عيني في الصلاة وقال للذي أساء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر مععك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها . وكثير من 
الناس يصلي في قيام رمضان صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها بل ينقرها نقرّاء وذلك لا يجوز بل هو منكر لا تصح معه 
الصلاة» لأن الطمأنينة ركن في الصلاة لا بد منه» كما دل عليه الحديث المذكور آنفا فالواجب الحذر من ذلكء وف الحديث 
عنه أنه قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته قالوا: يا رسول الله: كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا 





سجودها وثبت عنه أنه أمر الذي نقر صلاته أن يعيدها. فيا معشر المسلمين عظموا الصلاة وأدوها كما شرع الله واغتنموا 
هذا الشهر العظيم وعظموه رحمكم الله بأنواع العبادات والقربات وسارعوا فيه إلى الطاعات فهو شهر عظيم جعله الله ميدانا 
لعباده يتسابقون إليه فيه بالطاعات ويتنافسون فيه بأنواع الخيرات. فأكثروا فيه رحمكم الله من الصلاة والصدقات وقراءة 
القرآن الكريم بالتدبر والتعقل والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار» والإكثار من الصلاة والسلام على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام» وقد كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون 
في رمضان فاقتدوا به رحمكم الله في مضاعفة الجود والإحسان في شهر رمضانء وأعينوا إخوانكم الفقراء علمالصيام والقيام 
واحتسبوا أجر ذلك عند الملك العلام واحفظوا صيامكم عما حرمه الله عليكم من الأوزار والآثام» فقد صح عن النبي أنه 
قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام 
جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخبء فإن امرؤ سابه أحد فليقل إن امرؤ صائم . وجاء عنه أنه قال: 


ليس الصيام عن الطعام والشراب وإِنما الصيام من اللغو والرفث وخرج ابن حبان ف صحيحه عن أبي سعيد رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ما قبله . وقال جابر بن عبد 
الله الأنصاري رضي الله عنهما ( إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب وامحارم ودع أذى الجار» وليكن 
عليك وقار وسكينة ولا تخعل يوم صومك ويوم فطرك سواء). ومن أهم الأمور التي يحب على المسلم العناية بما وا محافظة 
عليها في رمضان وفي غيره: الصلوات الخمس في أوقاتماء فإنما عمود الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين» وقد عظم الله 
شأتما وأكثر من ذكرها في كتابه العظيم فقال ( حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْوسْطَى وَقُومُوا به قَانتِينَ ) وقال تعالى ( 


وَأَقِمُوا الصّلاةً وَآنُوا الْكاةَ وَأَطِعُوا اليَسُولَ لَعَلَكمْ تُْمُونَ ) والاآيات في هذا المعنى كثيرة» وقال النبي العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة 
يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف 
ومن أهم واجباتما في حق الرجال أداؤها في الجماعة» كما جاء في الحديث عن النبي أنه قال: من مع النداء فلم يأت فلا 
صلاة له إلا من عذر وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله إن رجل شاسع الدار عن المسجد وليس لي قائد يلائمني 
فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي "هل تسمع النداء بالصلاة" قال: نعم قال: "فأجب" خرجه مسلم 
في صحيحه . وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ( لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ) فاتقوا الله 
عباد الله في صلاتكم وحافظوا عليها في الجماعة» وتواصوا بذلك في رمضان وغيره تفوزوا بالمغفرة ومضاعفة الأجر وتسلموا 
من غضب الله وعقابه ومشابحة أعدائه من المنافقين. وأهم الأمور بعد الصلاة الرّكاة فهي الركن الثالث من أركان الإسلام 
وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وق سنة رسول الله فعظموها كما عظمها الله وسارعوا إلى إخراجها وقت وجوبها 
وصرفها إلى مستحقيها عن إخلاص لله عز وجل وطيب نفس وشكر للمنعم سبحانه» واعلموا أتما زكاة وطهرة لكم 
ولأموالكم وشكر للذي أنعم عليكم بالمال ومواساة لإخوانكم الفقراء» كما قال الله عز وجل ( د مِن أَنْوَاِمْ صَدَقَة 
تُطَهَيْهُْ وَتركِيهِمْ يا وقال سبحانه وتعالى اعْمَلُوا آلَ دَاوْدَ سكا وَقلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ) وقال النبي لمعاذ بن جبل 
رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن إنك تأت قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
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فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أمواللهم» واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق على صحته. وينبغي للمسلم في هذا الشهر الكريم التوسع في النفقة والعناية بالفقراء 
والمتعففين وإعانتهم على الصيام والقيام تأسيًا برسول الله وطلبا لمرضاة الله سبحانه وشكرا لإنعامه» وقد وعد الله سبحانه 
عباده المتقين بالأجر العظيم والخلف الجزيل» فقال سبحانه ( وَمَا تُقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ من حَبْرٍ ججَدُوهُ عِنْدَ الله هوَ حيرا وأَعْظْمَ 
َجْرَا ) وقال تعالى ( وَمَا أَنْمَفْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلُِهُ وَهُوَ حَيْرُ الرَزقِينَ ) . واحذروا رحمكم الله كل ما يجرح الصوم وينقص 
الأجر ويغضب الرب عز وجل من سائر المعاصي» كالربا والزنا والسرقة وقتل النفس بغير حق وأكل أموال اليتامى» وأنواع 
الظلم في النفس والمال والعرض والغش ف المعاملات والخيانة للأمانات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والشحناء والتهاجر 
ف غير حق الله سبحانه وشرب المسكرات وأنواع المخدرات كالقات والدخان» والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور 
والدعاوى الباطلة والأيمان الكاذبة وحلق اللحى وتقصيرها وإطالة الشوارب والتكبر وإسبال الملابس واستماع الأغاني وآلات 
الملاهي وتبرج النساء وعدم تسترهن من الرجالء والتشبه بنساء الكفرة في لبس الثياب القصيرة وغير ذلك مما تحى الله عنه 
ورسوله. وهذه المعاصي التي ذكرنا محرمة في كل زمان ومكانء ولكنها في رمضان أشد تحريها وأعظم إِثما لفضل الزمان وحرمته» 
فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا ما تحاكم الله عنه ورسوله واستقيموا على طاعته في رمضان وغيره» وتواصوا بذلك وتعاونوا 
عليه وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر لتفوزوا بالكرامة والسعادة والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة. والله المسئول أن يعيذنا 
وإياكم وسائر المسلمين من أسباب غضبه» وأن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامناء وأن يصلح ولاة أمر المسلمين وأن ينصر 
كم دينه ويخذل بمم أعداءه؛ وأن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات عليه والحكم به والتحاكم إليه في كل شيء» إنه على 
كل شيء قدير» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على تمجه إلى يوم 
الدين. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ."." )١(‏ 

"العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم إذ قال « التمسوها في العشر الأواخر » )١(‏ فلماذا يذهب البعض إلى أن 
القرآن الكريم شهد نزوله في ليلة السابعة عشرة من رمضان ؟ 
ج ١‏ : نزل القرآن الكريم جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ليلة القدر في شهر رمضان » قال تعالى : 98 شّهْرُ رَمَضَانَ 
انَذِي أَْرلَ فيه الْقَّآنُ هُدّى لِنَّاسِ * (؟) » وقال تعالى : 99 إن أَنْرَلََاهُ في لَبْلَةِ الْقَدْرٍ # (*) » ثم نزل بعد ذلك على النبي 
صلى الله عليه وسلم منجما حسب الوقائع والأحوال في ثلاث وعشرين سنة . وأخرج الإمام أحمد بسنده عن واثلة بن 
الأسقع رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان » 
وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان » والإنجيل لفلاث عشرة خلت من رمضان » وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت 
من رمضان » (54) » وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « التمسوها 
في العشر الأواخر من رمضان » في 
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.)655/1( مسند أحمد‎ » )١7801( سنن أبي داود الصلاة‎ » )5١7١( صحيح البخاري صلاة التراويح‎ )١( 
١.5 (؟) سورة البقرة الآية‎ 
١ سورة القدر الآية‎ )9( 
ط : التركي ) » ومحمد بن نصر في ( قيام الليل وقيام رمضان‎ ( ١84 ٠ ) وابن جرير في ( التفسير‎ » ٠١7565 أحمد‎ ):( 
برقم ( 18 ) » وفي ( الأوسط ) 44018 برقم‎ ١9 1١1 ) كما في ( مختصره ) » والطبران في ( الكبير‎ ) 75١ (ص‎ ) 
برقم ( 1818 ) ؛ والبيهقي في ( السنن‎ 17/8 ١١ ) ات الطحان ) ؛ والأصبهان في ( الترغيب والترهيب‎ ( ) "70 ( 
5ه - 9ه‎ 1١ ) وفي ( الأسماء والصفات‎ ,») 7٠١٠+ ( برقم‎ 5٠. - 199 ٠١ ) 188ء وف ( الشعب‎ 55 ) 
لو‎ 

"كلمة في صلاة التراويح وفضلها )١(‏ . 


)١(‏ "نص كلمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في فضل صوم رمضان وقيامه: من عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز إلى من يراه من المسلمين» وفقني الله وإياكم لاغتنام الخيرات» وجعلني وإياكم من المسارعين إلى الأعمال الصالحات. 
آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: أيها المسلمون فإنكم في شهر عظيم مبارك ألا وهو شهر رمضان» شهر 
الصيام والقيام وتلاوة القرآن» شهر العتق والغفران» شهر الصدقات والإحسان» شهر تفتح فيه أبواب الجنات» وتضاعف 


فيه الحسنات» وتقال فيه العثرات» شهر تحاب فيه الدعوات وترفع الدرجات» وتغفر فيه السيئات» شهر يجود الله فيه سبحانه 


على عباده بأنواع الكرامات» ويجزل فيه لأوليائه العطيات» شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام» فصامه المصطفى 


صلى الله عليه وسلم» وأمر الناس بصيامه وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه» شهر فيه ليلة خير من ألف شهر» من حرم خيرها فقد حرمء 
فعظموه ر>مكم الله بالنية الصالحة والاجتهاد في حفظ صيامه وقيامه والمسابقة فيه إلى الخيرات» والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح 
من جميع الذنوب والسيئات» واجتهدوا ف التناصح بينكم والتعاون على البر والتقوى» والتواصي بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والدعوة إلى كل خير لتفوزوا بالكرامة والأجر العظيم. وفي الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة» منها: تطهير النفس 
وتحذيبها وتركيتها من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة كالأشر والبطر والبخل» وتعويدها الأخلاق الكرمة كالصبر والحلم 
والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه. ومن فوائد الصوم أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره 
لربه ويذكره بعظيم نعم الله عليه» ويذكره أيضا بحاجة إخوانه الفقراء فيوجب له ذلك شكر | لله سبحانه والاستعانة بنعمه 
على طاعته ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفوائد في قوله عز وجل ( يا 
يها الّذِينَ آمَنُوا كُتب عَلَْكُمُ الصِيّامُ كُمَا كُنب عَلَى الّذِينَ مِنْ فَبلِكُ:ْ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ ) فأوضح سبحانه أنه كتب علينا 
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الصيام لنتقيه» سبحانه فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوىء والتقوى هي طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما نمى 
عنه عن إخلاص لله عز وجل ومحبة ورغبة ورهبة» وبذلك يتقي العبد عذاب الله وغضبه. فالصيام شعبة عظيمة من شعب 
التقوى» وقربة إلى المولى عز وجلء ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية شئون الدين والدنيا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى بعض فوائد الصوم في قوله : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصوم وجاء للصائم ووسيلة لطهارته وعفافه. 
وما ذاك إلا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» والصوم يضيق تلك المجاري» ويذكر بالله وعظمته فيضعف سلطان 
الشيطان ويقوى سلطان الإيمان» وتكثر بسببه الطاعات من المؤمنين وتقل به المعاصي. ومن فوائد الصوم أيضا أنه يطهر 
البدن من الأخلاط الرذيلة ويكسبه صحة وقوة اعترف بذلك الكثير من الأطباء وعالجوا به كثيرا من الأمراض» وقد أخبر 
الله سبحانه في كتابه العزيز أنه كتب علينا الصيام كما كتبه على من قبلناء وأوضح سبحانه أن المفروض علينا هو صيام 


شهر ناته والغير نينا عليه العيلاة والسلام أن ضيامه هو اتحد أككان الإسلام اللتسنةة قال الله هال ( ا أنها البيق 
ورين اليو كه لبو على رن ون تلك لماحم .ل تتَقُونَ أَيامَا مَعْدُودَاتٍِ إلى أن قال عز وجل شَهْرُْ رَمَضَّانَ 
الذي أَنْلَ فيه القُرَآنُ هُدّى ِِنّاسِ وَبَيِنَاتِ مِن الُْدَى وَالْمُْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ نك اسهد قلبطئة وَمَنْ كان مَرِيضًا َو على 
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من أَيَام أُخَرَ ريدُ الله بَكُمْ الْيْسْرَ ولا بُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ وَلدُكْمِنُوا الْعِدَه َلتُكَرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ 
تشْكرون ) . وفي الصحيحين عن ابن عمر رضالله عنهما قال قال: رسول الله بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وصوم رمضان وحج البيت . أيها المسلمون: إن الصوم عمل صالح 


عظيم وثوابه جزيل» ولا سيما صوم رمضان فإنه الصوم الذي فرضه الله على عباده» وجعله من أسباب الفوز لديه» وقد 
ثبت في الحديث الصحيح أن النبي قال: يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا 
الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقَاء ربه» 
ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وف الصحيح عن النبي أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة 
وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين وأخرج الترمذي وابن ماجه عن النبي أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان 
صفدت الشياطين ومردة الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وينادي 
مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
أن رسول الله قال: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخنطايا ويستجيب فيه الدعاء» ينظر الله 
تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيراء فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله رواه الطبراني 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه» فمن صامه وقامه 
إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه النسائي . وليس في قيام رمضان حد محدود, لأن النببي صلى الله عليه 
وسلم لم يوقت لأمته في ذلك شيئاء وإنما حنهم على قيام رمضانء ولم يحدد ذلك بركعات معدودة؛ ولما سثل عليه الصلاة 
والسلام عن قيام الليل قال: مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى أخرجه البخاري 


رك 





ومسلم ف الصحيحين فدل ذلك على التوسعة ف هذا الأمر» فمن أحب أن يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث فلا بأس» 
ومن أحب أن يصلي عشر ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس» ومن أحب أن يصلي ثمان ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس» ومن 
زاد على ذلك أو نقص عنه فلا حرج عليه. والأفضل ما كان النبي يفعله غالبا وهو أن يقوم بثمان ركعات يسلم من كل 
ركعتين ويوتر بثلاث مع المخشوع والطمأنينة وترتيل القراءة لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله لا يزيد ني رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن, ثم يصلي 
أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن ثم يصلي ثلاثا وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة. وثبت عنه في أحاديث أخرى أنه كان يتهجد ف بعض 
الليالي بأقل من ذلك» وثبت عنه أيضا أنه في بعض الليالي يصلي ثلاث عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين» فدلت هذه 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله على أن الأمر في صلاة الليل موسع فيه بحمد الله وليس فيها حد محدود لا يجوز غيره» 
وهو من فضل الله ورحمته وتيسيره على عباده» حتى يفعل كل مسلم ما يستطيع من ذلكء؛ وهذا يعم رمضان وغيره. وينبغي 
أن يعلم أن المشروع للمسلم في قيام رمضان وف سائر الصلوات هو الإقبال على صلاته والخشوع فيها والطمأنينة في القيام 
والقعود والركوع والسجود وترتيل التلاوة وعدم العجلة, لأن روح الصلاة هو الإقبال عليها بالقلب والقالب» والخشوع فيها 
وأداؤها كما شرع الله بإخلاص وصدق ورغبة ورهبة وحضور قلب. كما قال الله سبحانه ( قَد قلح الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ هُمْ في 
صَلَاتِمْ حَاشِعُونَ ) وقال النبي وجعلت قرة عيني في الصلاة وقال للذي أساء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها . وكثير من 
الناس يصلي في قيام رمضان صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها بل ينقرها نقرّاء وذلك لا يجوز بل هو منكر لا تصح معه 
الصلاة» لأن الطمأنينة ركن في الصلاة لا بد منه» كما دل عليه الحديث المذكور آنفا فالواجب الحذر من ذلكء وف الحديث 
عنه أنه قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته قالوا: يا رسول الله: كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا 
سجودها وثبت عنه أنه أمر الذي نقر صلاته أن يعيدها. فيا معشر المسلمين عظموا الصلاة وأدوها كما شرع الله واغتنموا 
هذا الشهر العظيم وعظموه رحمكم الله بأنواع العبادات والقربات وسارعوا فيه إلى الطاعات فهو شهر عظيم جعله الله ميدانا 
لعباده يتسابقون إليه فيه بالطاعات ويتنافسون فيه بأنواع الخيرات. فأكثروا فيه رحمكم الله من الصلاة والصدقات وقراءة 
القرآن الكريم بالتدبر والتعقل والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار» والإكثار من الصلاة والسلام على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام» وقد كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون 
في رمضان فاقتدوا به رحمكم الله في مضاعفة الجود والإحسان في شهر رمضانء وأعينوا إخوانكم الفقراء علمالصيام والقيام 
واحتسبوا أجر ذلك عند الملك العلام واحفظوا صيامكم عما حرمه الله عليكم من الأوزار والآثام» فقد صح عن النبي أنه 
قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام 
جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخبء فإن امرؤ سابه أحد فليقل إن امرؤ صائم . وجاء عنه أنه قال: 
ليس الصيام عن الطعام والشراب وإِنما الصيام من اللغو والرفث وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد رضى الله عنه 
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قال: قال رسول الله من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ما قبله . وقال جابر بن عبد 
الله الأنصاري رضي الله عنهما ( إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب وامحارم ودع أذى الجار» وليكن 
عليك وقار وسكينة ولا تخعل يوم صومك ويوم فطرك سواء). ومن أهم الأمور التي يحب على المسلم العناية بما وا محافظة 
عليها في رمضان وفي غيره: الصلوات الخمس في أوقاتماء فإنما عمود الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين» وقد عظم الله 
شأنما وأكثر من ذكرها في كتابه العظيم فقال ( حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصّلاةٍ الْوسْطَى وَقُومُوا له قَاتتِينَ ) وقال تعالى ( 
وَأَقِمُوا الصّلاةٌ وآنوا الرْكاةَ وََطِيُوا الرَسُولَ لََلَكُمْ ُيمُونَ ) والآيات في هذا المعنى كثيرة» وقال النبي العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة 
يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف 
ومن أهم واجباتما في حق الرجال أداؤها في الجماعة» كما جاء في الحديث عن النبي أنه قال: من مع النداء فلم يأت فلا 

صلاة له إلا من عذر وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله إن رجل شاسع الدار عن المسجد وليس لي قائد يلائمني 
فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي "هل تسمع النداء بالصلاة" قال: نعم قال: "فأجب" خرجه مسلم 
في صحيحه . وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ( لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ) فاتقوا الله 
عباد الله في صلاتكم وحافظوا عليها في الجماعة» وتواصوا بذلك في رمضان وغيره تفوزوا بالمغفرة ومضاعفة الأجر وتسلموا 
من غضب الله وعقابه ومشابمة أعدائه من المنافقين. وأهم الأمور بعد الصلاة الرّكاة فهي الركن الثالث من أركان الإسلام» 


وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وف سنة رسول الله فعظموها كما عظمها الله» وسارعوا إلى إخراجها وقت وجوكا 


وصرفها إلى مستحقيها عن إخلاص لله عز وجل وطيب نفس وشكر للمنعم سبحانه؛ واعلموا أنما ركاة وطهرة لكم 
ولأموالكم وشكر للذي أنعم عليكم بالمال ومواساة لإخوانكم الفقراء» كما قال الله عز وجل ( خُذ مِنْ أَموَاهِمْ صَدَقَةَ 


و 


تُطْهرْهُمْ وريه ها وقال شيحاتة وتعالى'اعَملُوا 1ل :5315 نشكا وقليزة مق عباوٍقة الشكوة ) وقال النبي لمعاذ بن جبل 


رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن إنك تأت قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن 
لله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أمواللهم» واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق على صحته. وينبغي للمسلم في هذا الشهر الكريم التوسع في النفقة والعناية بالفقراء 
والمتعففين وإعانتهم على الصيام والقيام تأسيًا برسول الله وطلبا لمرضاة الله سبحانه وشكرا لإنعامه» وقد وعد الله سبحانه 
عباده المتقين بالأجر العظيم والخلف الجزيل» فقال سبحانه ( وَمَا تُقَدّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يكَدُوهُ عِنْدَ اللَهِ هُوَ حَيْرًا وَأَعْظَمَ 
َجْرَا ) وقال تعالى ( وَمَا أَنْمَفْكُمْ من شَيْءٍ فَهُوَ جُخْلِفُهُ وَهُوَ حَيْرُ الرزقِينَ ) . واحذروا رحمكم الله كل ما يجرح الصوم وينقص 
الأجر ويغضب الرب عز وجل من سائر المعاصيء كالربا والزنا والسرقة وقتل النفس بغير حق وأكل أموال اليتامى» وأنواع 
الظلم في النفس والمال والعرض والغش في المعاملات والخيانة للأمانات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والشحناء والتهاجر 
ف غير حق الله سبحانه وشرب المسكرات وأنواع المخدرات كالقات والدخانء والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور 
والدعاوى الباطلة والأيمان الكاذبة وحلق اللحى وتقصيرها وإطالة الشوارب والتكبر وإسبال الملابس واستماع الأغاني وآلات 


لحرت 





الملاهي وتبرج النساء وعدم تسترهن من الرجالء والتشبه بنساء الكفرة في لبس الثياب القصيرة وغير ذلك مما تحى الله عنه 
ورسوله. وهذه المعاصي التي ذكرنا محرمة في كل زمان ومكان» ولكنها في رمضان أشد تحريما وأعظم إِثما لفضل الزمان وحرمته» 
فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا ما تحاكم الله عنه ورسوله واستقيموا على طاعته في رمضان وغيره» وتواصوا بذلك وتعاونوا 
عليه وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر لتفوزوا بالكرامة والسعادة والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة. والله المسئول أن يعيذنا 
وإياكم وسائر المسلمين من أسباب غضبه؛ وأن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامناء وأن يصلح ولاة أمر المسلمين وأن ينصر 
بحم دينه ويخذل بمم أعداءه» وأن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات عليه والحكم به والتحاكم إليه في كل شيء, إنه على 
كل شيء قدير» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على تمجه إلى يوم 
الدين. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ."." )١(‏ 

"العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم إذ قال « التمسوها في العشر الأواخر » )١(‏ فلماذا يذهب البعض إلى أن 
القرآن الكريم شهد نزوله في ليلة السابعة عشرة من رمضان ؟ 
ج ١‏ : نزل القرآن الكريم جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ليلة القدر في شهر رمضان » قال تعالى : 98 شّهْرُ رَمَضَانَ 
الّذِي أَنْلَ فيه الْقُوَآنُ هُدَّى لِلنّاسِ © (؟) » وقال تعالى : 39 إن أَنْرَلَْاهُ في لَبْلَةِ الْقَدْرٍ 4 () » ثم نزل بعد ذلك على النبي 
صلى الله عليه وسلم منجما حسب الوقائع والأحوال في ثلاث وعشرين سنة . وأخرج الإمام أحمد بسنده عن واثلة بن 


الأسقع رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أنزلت صحف إباهيم في أول ليلة من رمضات » 


من رمضان » (5) » وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « التمسوها 
في العشر الأواخر من رمضان » في 


.)655/1( مسند أحمد‎ » )١7805( سنن أبي داود الصلاة‎ » )5١71١( صحيح البخاري صلاة التراويح‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية ١.5‏ 

() سورة القدر الآية ١‏ 

(5) أحمد ٠١17١5‏ » وابن جرير في ( التفسير ) ١84 ٠‏ ( ط : التركي ) » ومحمد بن نصر في ( قيام الليل وقيام رمضان 
) (ص ٠5١‏ ) كمافي ( مختصره ) . والطبراني في ( الكبير ) ١١5‏ 5" برقم ( 185 ) » وفي ( الأوسط ) 44514 برقم 
( 7078 ) (ات الطحان ) » والأصبهان في ( الترغيب والترهيب ) 11 7108 برقم ( 1818 ) » والبيهقي في ( السئن 
) 55 188ء وف ( الشعب ) 5٠.١ - 199 ١٠‏ برقم ( ٠١51‏ )», وفي ( الأسماء والصفات ) ١١‏ 7ه -59ه 


مقر "انا 


71١/10 فتاوى اللجنة الدائمة (؟؟) جزءا‎ )١( 


(١؟)‏ فتاوى اللجنة الدائمة (؟9؟) جزءا 51/99 





'ج: أولا: سبق أن كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلمة في صلاة التراويح وفضلها )١(‏ . ثانيا: 
ما يفعله الإمام والمأمومون من الذكر بعد الصلاة كما وصفت في السؤال- من البدع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يفعله» ولم يأمر أصحابه به. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » 


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو // نائب الرئيس // الرئيس |/ 
عبد الله بن قعود // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // 


صلاة الليل 


صفة صلاة الليل 

السؤال الرابع من الفتوى رقم (5/5*؟) 

س4 : في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن أكان يفصل بينهن 
بالنشهد أم لا؟ 


)١(‏ نص كلمة ماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في فضل صوم رمضان وقيامه: من عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز إلى من يراه من المسلمين» وفقني الله وإياكم لاغتنام الخيرات» وجعلني وإياكم من المسارعين إلى الأعمال الصالحات. 
آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: أيها المسلمون فإنكم في شهر عظيم مبارك ألا وهو شهر رمضان» شهر 
الصيام والقيام وتلاوة القرآن» شهر العتق والغفران» شهر الصدقات والإحسان» شهر تفتح فيه أبواب الجنات» وتضاعف 


فيه الحسنات» وتقال فيه العثرات» شهر تحاب فيه الدعوات وترفع الدرجات» وتغفر فيه السيئات» شهر يجود الله فيه سبحانه 


على عباده بأنواع الكرامات» ويجزل فيه لأوليائه العطيات» شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام» فصامه المصطفى 


صلى الله عليه وسلمء وأمر الناس بصيامه وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه» شهر فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم خيرها فقد حرمء 
فعظموه ر>مكم الله بالنية الصالحة والاجتهاد في حفظ صيامه وقيامه والمسابقة فيه إلى الخيرات» والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح 
من جميع الذنوب والسيئات» واجتهدوا ف التناصح بينكم والتعاون على البر والتقوىء والتواصي بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والدعوة إلى كل خير لتفوزوا بالكرامة والأجر العظيم. وي الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة» منها: تطهير النفس 
وتحذيبها وتركيتها من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة كالأشر والبطر والبخل» وتعويدها الأخلاق الكرمة كالصبر والحلم 





والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه. ومن فوائد الصوم أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره 
لربه ويذكره بعظيم نعم الله عليه» ويذكره أيضا بحاجة إخوانه الفقراء فيوجب له ذلك شكر | لله سبحانه والاستعانة بنعمه 
على طاعته ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفوائد في قوله عز وجل ( يا 
يها الّذِينَ آمَنُوا كُتب عَلَيْكُمْ الصِيّامُ كُمَا كيب عَلَى الّذِينَ مِنْ فَبْلِكُْ لَعَلْكُمْ تَتّقُونَ ) فأوضح سبحانه أنه كتب علينا 
الصيام لنتقيه» سبحانه فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى» والتقوى هي طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما نمى 
عنه عن إخلاص لله عز وجل ومحبة ورغبة ورهبة» وبذلك يتقي العبد عذاب الله وغضبه. فالصيام شعبة عظيمة من شعب 
التقوى» وقربة إلى المولى عز وجل» ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية شئون الدين والدنيا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى بعض فوائد الصوم في قوله : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصوم وجاء للصائم ووسيلة لطهارته وعفافه 
وما ذاك إلا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» والصوم يضيق تلك المجاري» ويذكر بالله وعظمته فيضعف سلطان 
الشيطان ويقوى سلطان الإيمان» وتكثر بسببه الطاعات من المؤمنين وتقل به المعاصي. ومن فوائد الصوم أيضا أنه يطهر 
البدن من الأخلاط الرذيلة ويكسبه صحة وقوة اعترف بذلك الكثير من الأطباء وعالجوا به كثيرا من الأمراض» وقد أخبر 
الله سبحانه في كتابه العزيز أنه كتب علينا الصيام كما كتبه على من قبلناء وأوضح سبحانه أن المفروض علينا هو صيام 
شهر رمضان, وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن صيامه هو أحد أركان الإسلام مساق قال الل معان ( يا انها الذية 
آمَنُوا كُتب عَلَْكُمْ الصِنيَامُ كُمَا كُتب عَلَى الَّذِينَ مِن فَبلِكُئْ لَعَلّكُةْ تتَّقُونَ أََامَا مَعْدُودَاتِ إلى أن قال عز وجل شَهْرُ رَمَضَّادَ 
الّذِي أَْرلَ فيه الْقوَآنُ بذك ردي رجات وج الاي ولا وان قفو كوه مك الخزر ليطت َلْيَصّمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريضًا أو عَلَى 
سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ أَيّام ع ثيك الله يكم النكد ولا ززيذ يكذ الهو وللكيلرا الهذة وكيوا الله على ها هتاكة فكع 
تشكروة ) . وفي الصحيحين عن ابن عمر رضالله عنهما قال قال: رسول الله بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وصوم رمضان وحج البيت . أيها المسلمون: إن الصوم عمل صالح 
عظيم وثوابه جزيل» ولا سيما صوم رمضان فإنه الصوم الذي فرضه الله على عباده» وجعله من أسباب الفوز لديه» وقد 
ثبت في الحديث الصحيح أن النبي قال: يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا 
الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» 
ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وف الصحيح عن النبي أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة 
وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين وأخرج الترمذي وابن ماجه عن النبي أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان 
صفدت الشياطين ومردة الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وينادي 
مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
أن رسول الله قال: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء» ينظر الله 
تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيراء فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله رواه الطبراني 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه» فمن صامه وقامه 
إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه النسائي . وليس في قيام رمضان حد محدود, لأن النببي صلى الله عليه 
وسلم لم يوقت لأمته في ذلك شيئاء وإنما حثهم على قيام رمضان, ولم يحدد ذلك بركعات معدودة» ولما سئل عليه الصلاة 
والسلام عن قيام الليل قال: مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى أخرجه البخاري 
ومسلم في الصحيحين فدل ذلك على التوسعة ف هذا الأمر» فمن أحب أن يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث فلا بأس» 
ومن أحب أن يصلي عشر ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس» ومن أحب أن يصلي ثمان ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس» ومن 
زاد على ذلك أو نقص عنه فلا حرج عليه. والأفضل ما كان النبي يفعله غالبا وهو أن يقوم بثمان ركعات يسلم من كل 
ركعتين ويوتر بثلاث مع الخشوع والطمأنينة وترتيل القراءة لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوطن, ثم يصلي 
أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوطهن ثم يصلي ثلاثا وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة. وثبت عنه في أحاديث أخرى أنه كان يتهجد في بعض 
الليالي بأقل من ذلكء» وثبت عنه أيضا أنه في بعض الليالي يصلي ثلاث عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين» فدلت هذه 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله على أن الأمر في صلاة الليل موسع فيه بحمد الله وليس فيها حد محدود لا يجوز غيره» 
وهو من فضل الله ورحمته وتيسيره على عباده» حتى يفعل كل مسلم ما يستطيع من ذلكء وهذا يعم رمضان وغيره. وينبغي 
أن يعلم أن المشروع للمسلم في قيام رمضان وف سائر الصلوات هو الإقبال على صلاته والخشوع فيها والطمأنينة في القيام 
والقعود والركوع والسجود وترتيل التلاوة وعدم العجلة, لأن روح الصلاة هو الإقبال عليها بالقلب والقالب» والخشوع فيها 
وأداؤها كما شرع الله بإخلاص وصدق ورغبة ورهبة وحضور قلب. كما قال الله سبحانه ( قَدْ أَْلحَ الْمُؤْمُونَ الَّذِينَ هُمْ في 
صَّلَاتِمْ حَاشِعُونَ ) وقال النبي وجعلت قرة عيني في الصلاة وقال للذي أساء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر مععك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك ف صلاتك كلها . وكثير من 
الناس يصلي في قيام رمضان صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها بل ينقرها نقرّاء وذلك لا يجوز بل هو منكر لا تصح معه 
الصلاة؛ لأن الطمأنينة ركن في الصلاة لا بد منه» كما دل عليه الحديث المذكور آنفا فالواجب الحذر من ذلك» وفي الحديث 
عنه أنه قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته قالوا: يا رسول الله: كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا 
سجودها وثبت عنه أنه أمر الذي نقر صلاته أن يعيدها. فيا معشر المسلمين عظموا الصلاة وأدوها كما شرع الله واغتنموا 
هذا الشهر العظيم وعظموه رحمكم الله بأنواع العبادات والقربات وسارعوا فيه إلى الطاعات فهو شهر عظيم جعله الله ميدانا 
لعباده يتسابقون إليه فيه بالطاعات ويتنافسون فيه بأنواع الخيرات. فأكثروا فيه رحمكم الله من الصلاة والصدقات وقراءة 
القرآن الكريم بالتدبر والتعقل والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار» والإكثار من الصلاة والسلام على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام» وقد كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون 
في رمضان فاقتدوا به رحمكم الله في مضاعفة الجود والإحسان في شهر رمضانء وأعينوا إخوانكم الفقراء علمالصيام والقيام 
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واحتسبوا أجر ذلك عند الملك العلام واحفظوا صيامكم عما حرمه الله عليكم من الأوزار والآثام» فقد صح عن النبي أنه 
قال: من ١‏ يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة قُ أن يدع طعامه وشرابه وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام 
جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخبء فإن امرؤ سابه أحد فليقل إن امرؤ صائم . وجاء عنه أنه قال: 
ليس الصيام عن الطعام والشراب وإِنما الصيام من اللغو والرفث وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ما قبله . وقال جابر بن عبد 
الله الأنصاري رضي الله عنهما ( إذا صمت فليصم معك وبصرك ولسانك عن الكذب واتحارم ودع أذى الجار» وليكن 
عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء). ومن أهم الأمور التي يحب على المسلم العناية جما وا محافظة 
عليها في رمضان وفي غيره: الصلوات الخمس في أوقاتماء فإنما عمود الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين» وقد عظم الله 
شأنما وأكثر من ذكرها في كتابه العظيم فقال ( حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتٍ وَالصّلَاةٍ الْوسْطَى وَقُومُوا به قَانتِينَ ) وقال تعالى ( 
يعوا الضكادة وآثوا الركاة وأطيكوا الكشول َعلّكُمْ تُْحَنُونَ ) والآيات في هذا المعنى كثيرة» وقال النبي العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة 
يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف 
ومن أهم واجباتما في حق الرجال 1 في الجماعة» كما جاء في الحديث عن النبي أنه قال: من مع النداء فلم يأت فلا 

فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي «هل تسمع النداء بالصلاة» قال: نعم قال: «فأجب» خرجه مسلم 


في صحيحه . وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ( لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ) فاتقوا الله 
عباد الله في صلاتكم وحافظوا عليها في الجماعة» وتواصوا بذلك في رمضان وغيره تفوزوا بالمغفرة ومضاعفة الأجر وتسلموا 
من غضب الله وعقابه ومشابحة أعدائه من المنافقين. وأهم الأمور بعد الصلاة الرّكاة فهي الركن الثالث من أركان الإسلام 


وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وق سنة رسول الله فعظموها كما عظمها الله وسارعوا إلى إخراجها وقت وجوبها 
وصرفها إلى مستحقيها عن إخلاص لله عز وجل وطيب نفس وشكر للمنعم سبحانه؛ واعلموا أتما زكاة وطهرة لكم 
ولأموالكم وشكر للذي أنعم عليكم بالمال ومواساة لإخوانكم الفقراء» كما قال الله عز وجل ( خذٌ مِن أَمْوَاِمْ صَدَقَة 
تُطَهَرْهُمْ وَتُكِيهِمْ با وقال سبحانه وتعالى اعْمَلُوا آلّ دَاوْدَ شُكرًا وَكَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكْورُ ) وقال النبي لمعاذ بن جبل 
رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن إنك تأت قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أمواللهم» واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق على صحته. وينبغي للمسلم في هذا الشهر الكريم التوسع في النفقة والعناية بالفقراء 
والمتعففين وإعانتهم على الصيام والقيام تأسيًا برسول الله وطلبا لمرضاة الله سبحانه وشكرا لإنعامه» وقد وعد الله سبحانه 
عباده المتقين بالأجر العظيم والخلف الجزيل» فقال سبحانه ( وَمَا تُقَدّمُوا ِأَنْفْسِكمْ مِنْ خَيْرٍ جََدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ حَبْرا وَأَعْظَمَ 
َجْرَا ) وقال تعالى ( وَمَا أَنْمَفْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جُخْلِفُهُ وَهُوَ حَيْرُ الرَزقِينَ ) . واحذروا رحمكم الله كل ما يجرح الصوم وينقص 
1 





الأجر ويغضب الرب عز وجل من سائر المعاصيء كالربا والزنا والسرقة وقتل النفس بغير حق وأكل أموال اليتامى» وأنواع 
الظلم في النفس والمال والعرض والغش في المعاملات والخيانة للأمانات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والشحناء والتهاجر 
ف غير حق الله سبحانه وشرب المسكرات وأنواع المخدرات كالقات والدخان, والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور 
والدعاوى الباطلة والأيمان الكاذبة وحلق اللحى وتقصيرها وإطالة الشوارب والتكبر وإسبال الملابس واستماع الأغاني وآلات 
الملاهي وتبرج النساء وعدم تسترهن من الرجالء والتشبه بنساء الكفرة في لبس الثياب القصيرة وغير ذلك مما تحى الله عنه 
ورسوله. وهذه المعاصي التي ذكرنا محرمة في كل زمان ومكانء ولكنها في رمضان أشد تحريها وأعظم إِثما لفضل الزمان وحرمته» 
فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا ما تحاكم الله عنه ورسوله واستقيموا على طاعته في رمضان وغيره» وتواصوا بذلك وتعاونوا 
عليه وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر لتفوزوا بالكرامة والسعادة والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة. والله المسئول أن يعيذنا 


وإياكم وسائر المسلمين من أسباب غضبه» وأن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامناء وأن يصلح ولاة أمر المسلمين وأن ينصر 
بحم دينه ويخذل بمم أعداءهء وأن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات عليه والحكم به والتحاكم إليه في كل شيءء؛ إنه على 
كل شيء قدير» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على تمجه إلى يوم 
الدين. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد .." )١(‏ 

'س:إذا نسيت نية الصيام بالليل» ثم تذكرت بعد الفجر أنني لم أنو. هل يصح صومي ؟ 
النية للصوم لابد منهاء ولا يضح بدونهاء وأكثر الأئمة يشترط أن تكون لكل يوم نية» واكتفى بعضهم بنية واحدة في أول 
ليلة من رمضان عن الشهر كله؛ ووقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فإذا نوى الإنسان الصيام في أية ساعة من 


ساعات الليل كانت النية كافية» ولا يضره أن يأكل أو يشرب بعد النية» ما دام ذلك كله قبل الفجر. 
روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي أن: رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال: "من لم يجمع الصيام قبل 
الفجر فلا صيام له". 
ولا يشترط التلفظ بالنية» فإن محلها القلب» فإن عزم بقلبه على الصيام؛ كفى ذلك» حتى لو تسحر بنية الصيام» أو شرب 
حتى لا يشعر بالعطش طيلة النهار كان هذا نية كافية» فمن لم يحصل منه ذلك في أثناء الليل لم يصح صومه. وعليه القضاء. 
هذا في صوم رمضان. 
أما صوم التطوع» فتصح نيته تمارا قبل الزوال. 
والله أعلم .." (5) 

"طلبهما القول الأول أنما رفعت أصلا ورأسا حكاه المتولى في التتمة عن الروافض والفاكهانى ف شرح العمدة عن 
الحنفية وكأنه خطا منه والذي حكاه السروجي أنه قول الشيعة وقد روى عبد الرزاق من طريق داود بن أبي عاصم عن عبد 
الله بن يحنس قلت لأبي هريرة زعموا أن ليلة القدر رفعت قال كذب من قال ذلك ومن طريق عبد الله بن شريك قال ذكر 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 1///9؟ 
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الحجاج ليلة القدر فكأنه أنكرها فأراد زر بن حبيش أن يحصبه فمنعه قومه الثاني أتما خاصة بسنة واحدة وقعت في زمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه الفاكهانى أيضا الثالث أتما خاصة بمذه الأمة ولم تكن في الأمم قبلهم جزم به بن 
حبيب وغيره من المالكية ونقله عن الجمهور وحكاه صاحب العدة من الشافعية ورجحه وهو معترض بحديث أبي ذر عند 
النسائي حيث قال فيه قلت يا رسول الله اتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت قال لا بل هي باقية وعمدتهم قول مالك في 
الموطأ بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاصر اعمار أمته عن اعمار الأمم الماضية فأعطاه الله ليلة القدر وهذا 
يحتمل التأويل فلا يدفع التصريح في حديث أب ذر الرابع أتما تمكنة في جميع السنة وهو قول مشهور عن الحنفية حكاه 
قاضيخان وأبو بكر الرازي منهم وروى مثله عن بن مسعود وبن عباس وعكرمة وغيرهم وزيف المهلب هذا القول وقال لعل 
صاحبه بناه على دوران الزمان لنقصان الاهلة وهو فاسد لأن ذلك لم يعتبر في صيام رمضان فلا يعتبر في غيره حتى تنقل 
ليلة القدر عن رمضان اه وماخذ بن مسعود كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أنه أراد أن لا يتكل الناس 
الخامس أنما مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه وهو قول بن عمر رواه بن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه وروى مرفوعا عنه 
أخرجه أبو داود وفي شرح الحداية الجزم به عن أبي حنيفة وقال به بن المنذر وا محاملي وبعض الشافعية ورجحه السبكي في 
شرح المنهاج وحكاه بن الحاجب رواية وقال السروجي في شرح الحداية قول أبي حنيفة انما تنتقل في جميع رمضان وقال 
صاحباه أتما في ليلة معينة منه مبهمة وكذا قال النسفي في المنظومة وليلة القدر بكل الشهر دائرة وعيناها فادر اه وهذا 
القول حكاه بن العربي عن قوم وهو السادس السابع عن أبي رزين العقيلي الصحابي وروى 
بن أبي عاصم من حديث أنس قال ليلة بن أبي عاصم لا نعلم أحدا قال ذلك غيره الثامن 
أنما ليلة النصف من رمضان حكاه شيخنا سراج الدين بن الملقن في شرح العمدة والذي رأيت في المفهم للقرطبى حكاية 
قول أتما ليلة النصف من شعبان وكذا نقله السروجي عن صاحب الطراز فإن كانا محفوظين فهو القول التاسع ثم رأيت في 
شرح السروجي عن المحيط أنما في النصف الأخير العاشر أتما ليلة سبع عشرة من رمضان روى بن أبي شيبة والطبراني من 


حديث زيد بن أرقم قال ما أشك ولا امترى أتما ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة انزل القرآن وأخرجه أبو داود عن بن 
مسعود أيضا القول الحادي عشر أتما مبهمة في العشر الأوسط حكاه النووي وعزاه الطبري لعثمان بن أبي العاص والحسن 
البصري وقال به بعض الشافعية القول الثاني عشر أتما ليلة ثمان عشرة قرأته بخط القطب الحلبي في شرحه وذكره بن الجوزي 
في مشكلة القول الثالث عشر أتما ليلة تسع عشرة رواه عبد الرزاق عن على وعزاه الطبري لزيد بن ثابت وبن مسعود ووصله 
الطحاوي عن بن مسعود القول الرابع عشر أتما أول ليلة من العشر الأخير واليه مال الشافعي وجزم به جماعة من الشافعية 
ولكن قال السبكي أنه ليس مجزوما به عندهم لإنفاقهم على عدم حنث من علق يوم العشرين عتق عبده في 
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"ولابن المنذر من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين وعن جابر بن سمرة نحوه أخرجه الطبراني في أوسطه وعن 
معاوية نحوه أخرجه أبو داود وحكاه صاحب الحلية من الشافعية عن أكثر العلماء وقد تقدم استنباط بن عباس عند عمر 
فيه وموافقته له وزعم بن قدامة أن بن عباس استنبط ذلك من عدد كلمات السورة وقد وافق قوله فيها هي سابع كلمة بعد 
العشرين وهذا نقله بن حزم عن بعض المالكية وبالغ ف إنكاره نقله بن عطية في تفسيره وقال أنه من ملح التفاسير وليمس 
من متين العلم واستنبط بعضهم ذلك في جهة أخرى فقال ليلة القدر تسعة أحرف وقد اعيدت في السورة ثلاث مرات 
فذلك سبع وعشرون وقال صاحب الكافي من الحنفية وكذا المحيط من قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر طلقت ليلة سبع 
وعشرين لأن العامة تعتقد أتما ليلة القدر القول الثاني والعشرون أتما ليلة ثمان وعشرين وقد تقدم توجيهه قبل بقول القول 
الثالث والعشرون أنما ليلة تسع وعشرين حكاه بن العربي القول الرابع والعشرون أنما ليلة ثلاثين حكاه عياض والسروجى 
في شرح الحداية ورواه محمد بن نصر والطبري عن معاوية وأحمد من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة القول الخامس والعشرون 
أكما في اوتار العشر الأخير وعليه يدل حديث عائشة وغيرها في هذا الباب وهو أرجح الأقوال وصار إليه أبو ثور والمزن 
وبن خزيمة وجماعة من علماء المذاهب القول السادس والعشرون مثله بزيادة الليلة الأخيرة رواه الترمذي من حديث أبي بكرة 
وأحمد من حديث عبادة بن الصامت القول السابع والعشرون تنتقل في العشر الأخير كله قاله أبو قلابة ونص عليه مالك 
والثوري وأحمد وإسحاق وزعم الماوردي أنه متفق عليه وكأنه أخذه من حديث بن عباس أن الصحابة اتفقوا على أنما في 
العشر الأخير ثم اختلفوا في تعيينها منه كما تقدم ويؤيد كوتما في العشر الأخير حديث أبي سعيد الصحيح أن جبريل قال 
للنبي صلى الله عليه وسلم لما أعتكف العشر الأوسط أن الذي تطلب أمامك وقد تقدم ذكره قريبا وتقدم ذكر اعتكافه 
صلى الله عليه وسلم العشر الأخير في طلب ليلة القدر واعتكاف أزواجه بعده والاجتهاد فيه كما في الباب الذي بعده 
واختلف القائلون به فمنهم من قال هي فيه محتملة على حد سواء نقله الرافعي عن مالك وضعفه بن الحاجب ومنهم من 
قال بعض لياليه أرجى من بعض فقال الشافعي ارجاه ليلة إحدى وعشرين وهو القول الثامن والعشرون وقيل ارجاه ليلة 
ثلاث وعشرين وهو القول التاسع والعشرون وقيل ارجاه ليلة سبع وعشرين وهو القول الثلاثون القول الحادي والثلاثون أنما 
تنتقل في السبع الأواخر وقد تقدم بيان المراد منه في حديث بن عمر هل المراد لياللي السبع من آخر الشهر أو آخر سبعة 
تعد من الشهر ويخرج من ذلك القول الثاني والثلاثون القول الثالث والثلاثون أتما تنتقل في النصف الأخير ذكره صاحب 
امخيط عن أبي يوسف ومحمد وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب القول الرابع والثلاثون أنما ليلة ست عشرة أو سبع 
عشرة رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزبير القول الخامس و«الثلاثون أتما ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة 
أو إحدى وعشرين رواه سعيد بن منصور من حديث أنس بإسناد ضعيف القول السادس و«الثلاثون أنما في أول ليلة من 
رمضان أو آخر ليلة رواه بن أبي عاصم من حديث أنس بإسناد ضعيف القول السابع والثلاثون أتما أول ليلة أو تاسع ليلة 


أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة رواه بن مردويه في تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف القول الثامن والثلاثون 


أتما ليلة تسع عشرة أو إحدى عشرة أو ثللاث وعشرين رواه أبو داود من حديث بن مسعود بإسناد فيه مقال وعبد الرزاق 


من حديث على بإسناد منقطع وسعيد بن منصور من حديث عائشة بإسناد 





00 

" طلبهما القول الأول أتما رفعت أصلا ورأسا حكاه المتولى في التتمة عن الروافض والفاكهان في شرح العمدة عن 

الحنفية وكأنه خطا منه والذي حكاه السروجي أنه قول الشيعة وقد روى عبد الرزاق من طريق داود بن أبي عاصم عن عبد 
الله بن يحنس قلت لأبي هريرة زعموا أن ليلة القدر رفعت قال كذب من قال ذلك ومن طريق عبد الله بن شريك قال ذكر 
الحجاج ليلة القدر فكأنه أنكرها فأراد زر بن حبيش أن يحصبه فمنعه قومه الثاني أتما خاصة بسنة واحدة وقعت في زمن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم حكاه الفاكهان أيضا الثالث أتما خاصة بمذه الأمة ولم تكن في الأمم قبلهم جزم به بن 
حبيب وغيره من المالكية ونقله عن الجمهور وحكاه صاحب العدة من الشافعية ورجحه وهو معترض بحديث أبي ذر عند 
النسائي حيث قال فيه قلت يا رسول الله اتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت قال لا بل هي باقية وعمدتمم قول مالك في 
الموطأ بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تقاصر اعمار أمته عن اعمار الأمم الماضية فأعطاه الله ليلة القدر وهذا 
يحتمل التأويل فلا يدفع التصريح في حديث أب ذر الرابع أتما تمكنة في جميع السنة وهو قول مشهور عن الحنفية حكاه 
قاضيخان وأبو بكر الرازي منهم وروى مثله عن بن مسعود وبن عباس وعكرمة وغيرهم وزيف المهلب هذا القول وقال لعل 
صاحبه بناه على دوران الزمان لنقصان الاهلة وهو فاسد لأن ذلك لم يعتبر في صيام رمضان فلا يعتبر في غيره حتى تنقل 
ليلة القدر عن رمضان اه وماخذ بن مسعود كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أنه أراد أن لا يتكل الناس 
الخامس أنما مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه وهو قول بن عمر رواه بن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه وروى مرفوعا عنه 
أخرجه أبو داود وفي شرح الحداية الجزم به عن أبي حنيفة وقال به بن المنذر وا محاملي وبعض الشافعية ورجحه السبكي في 
شرح المنهاج وحكاه بن الحاجب رواية وقال السروجي في شرح الحداية قول أبي حنيفة انحا تنتقل في جميع رمضان وقال 
صاحباه أتما في ليلة معينة منه مبهمة وكذا قال النسفي في المنظومة وليلة القدر بكل الشهر دائرة وعيناها فادر اه وهذا 
القول حكاه بن العربي عن قوم وهو السادس السابع عن أبي رزين العقيلي الصحابي وروى 
بن أبي عاصم من حديث أنس قال ليلة بن أبي عاصم لا نعلم أحدا قال ذلك غيره الثامن 
أنما ليلة النصف من رمضان حكاه شيخنا سراج الدين بن الملقن في شرح العمدة والذي رأيت في المفهم للقرطبى حكاية 
قول أنما ليلة النصف من شعبان وكذا نقله السروجي عن صاحب الطراز فإن كانا محفوظين فهو القول التاسع ثم رأيت في 
شرح السروجي عن المحيط أنما في النصف الأخير العاشر أنما ليلة سبع عشرة من رمضان روى بن أبي شيبة والطبراني من 


حديث زيد بن أرقم قال ما أشك ولا امترى أتما ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة انزل القرآن وأخرجه أبو داود عن بن 
مسعود أيضا القول الحادي عشر أتما مبهمة في العشر الأوسط حكاه النووي وعزاه الطبري لعثمان بن أبي العاص والحسن 
البصري وقال به بعض الشافعية القول الثاني عشر أتما ليلة ثمان عشرة قرأته بخط القطب الحلبي في شرحه وذكره بن الجوزي 
في مشكلة القول الثالث عشر أتحا ليلة تسع عشرة رواه عبد الرزاق عن على وعزاه الطبري لزيد بن ثابت وبن مسعود ووصله 
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الطحاوي عن بن مسعود القول الرابع عشر أتما أول ليلة من العشر الأخير واليه مال الشافعي وجزم به جماعة من الشافعية 
ولكن قال السبكي أنه ليس مجزوما به عندهم لإنفاقهم على عدم حنث من علق يوم العشرين عتق عبده في ." )١(‏ 

" ولابن المنذر من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين وعن جابر بن سمعرة نحوه أخرجه الطبراني في أوسطه وعن 
معاوية نحوه أخرجه أبو داود وحكاه صاحب الحلية من الشافعية عن أكثر العلماء وقد تقدم استنباط بن عباس عند عمر 


فيه وموافقته له وزعم بن قدامة أن بن عباس استنبط ذلك من عدد كلمات السورة وقد وافق قوله فيها هي سابع كلمة بعد 
العشرين وهذا نقله بن حزم عن بعض المالكية وبالغ في إنكاره نقله بن عطية في تفسيره وقال أنه من ملح التفاسير وليس 
من متين العلم واستنبط بعضهم ذلك في جهة أخرى فقال ليلة القدر تسعة أحرف وقد اعيدت في السورة ثلاث مرات 
فذلك سبع وعشرون وقال صاحب الكافي من الحنفية وكذا المحيط من قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر طلقت ليلة سبع 


وعشرين لأن العامة تعتقد أتما ليلة القدر القول الثاني والعشرون أتما ليلة ثمان وعشرين وقد تقدم توجيهه قبل بقول القول 
الثالث والعشرون أنما ليلة تسع وعشرين حكاه بن العربي القول الرابع والعشرون أنما ليلة ثلاثين حكاه عياض والسروجى 
في شرح الحداية ورواه محمد بن نصر والطبري عن معاوية وأحمد من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة القول الخامس والعشرون 
أكما في اوتار العشر الأخير وعليه يدل حديث عائشة وغيرها في هذا الباب وهو أرجح الأقوال وصار إليه أبو ثور والمزن 
وبن خزيمة وجماعة من علماء المذاهب القول السادس والعشرون مثله بزيادة الليلة الأخيرة رواه الترمذي من حديث أبي بكرة 
وأحمد من حديث عبادة بن الصامت القول السابع والعشرون تنتقل في العشر الأخير كله قاله أبو قلابة ونص عليه مالك 
والثوري وأحمد وإسحاق وزعم الماوردي أنه متفق عليه وكأنه أخذه من حديث بن عباس أن الصحابة اتفقوا على أنما في 
العشر الأخير ثم اختلفوا في تعيينها منه كما تقدم ويؤيد كونما في العشر الأخير حديث أبي سعيد الصحيح أن جبريل قال 
للنبي صلى الله عليه و سلم لما أعتكف العشر الأوسط أن الذي تطلب أمامك وقد تقدم ذكره قريبا وتقدم ذكر اعتكافه 
صلى الله عليه و سلم العشر الأخير في طلب ليلة القدر واعتكاف أزواجه بعده والاجتهاد فيه كما في الباب الذي بعده 
واختلف القائلون به فمنهم من قال هي فيه محتملة على حد سواء نقله الرافعي عن مالك وضعفه بن الحاجب ومنهم من 
قال بعض لياليه أرجى من بعض فقال الشافعي ارجاه ليلة إحدى وعشرين وهو القول الثامن والعشرون وقيل ارجاه ليلة 
ثلاث وعشرين وهو القول التاسع والعشرون وقيل ارجاه ليلة سبع وعشرين وهو القول الثلاثون القول الحادي والثلاثون أتما 
تنتقل في السبع الأواخر وقد تقدم بيان المراد منه في حديث بن عمر هل المراد لياللي السبع من آخر الشهر أو آخر سبعة 
تعد من الشهر ويخرج من ذلك القول الثاني والثلاثون القول الثالث والثلاثون أتما تنتقل في النصف الأخير ذكره صاحب 
ا مخيط عن أبي يوسف ومحمد وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب القول الرابع والثلاثون أنما ليلة ست عشرة أو سبع 
عشرة رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزبير القول الخامس والثلاثون أتما ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة 
أو إحدى وعشرين رواه سعيد بن منصور من حديث أنس بإسناد ضعيف القول السادس والثلاثون أنما في أول ليلة من 
رمضان أو آخر ليلة رواه بن أبي عاصم من حديث أنس بإسناد ضعيف القول السابع والثلاثون أتما أول ليلة أو تاسع ليلة 
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أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة رواه بن مردويه في تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف القول الثامن والثلاثون 
أتما ليلة تسع عشرة أو إحدى عشرة أو ثلاث وعشرين رواه أبو داود من حديث بن مسعود بإسناد فيه مقال وعبد الرزاق 
من حديث على بإسناد منقطع وسعيد بن منصور من حديث عائشة بإسناد ." )١(‏ 

"السابع نما أول ليلة من رمضان حكى عن أبي رزين العقيلي الصحابي» وروى ابن أبي عاصم من حديث أنس 
قال : ليلة القدر أول ليلة من رمضانء» قال ل ا 
الثامن أتما ليلة النصف من رمضان حكاه شيخنا سراج الدين ابن الملقن في " شرح العمدة " والذي رأيت في " المفهم " 
للقرطبي حكاية قول أتما ليلة النصف من شعبان» وكذا نقله السروجي عن صاحب " الطراز " فإن كانا محفوظين فهو القول 
التاسع؛ ثم رأيت في " شرح السروجي " عن " المحيط " أنما في النصف الأخير .." (5) 

"آخر الشهر أو لل القول الثاني والثلاثون . 
القول الثالث والثلاثون أتما تنتقل في النصف الأخير ذكره صاحب المحيط عن أبي يوسف ومحمد» وحكاه إمام الحرمين عن 
صاحب التقريب . 
القول الرابع والثلاثون أتما ليلة ست عشرة أو سبع عشرة رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزبير . 


القول الخامس والثلاثون أنما ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين رواه سعيد بن منصور من حديث أنس 


القول السادس والثلاثون أتما في أول ليلة من رمضان أو آخر ليلة رواه ابن أبي عاصم من حديث أنس بإسناد ضعيف .." 


000 

"11 - قله ( عد الود ) 
0 

له : ( عَنْ أَبي يخكّر وَعِكرمَة قَالَا قَالَ إيْن عَيّاس قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) 
20 المح شر شه وا ميري مسرن تباي اي وسار تر ري ارق ريال 
مله ون "قال خمر واقن يقلي أبلة القذن لقال 1 بعتا + كال تشول الله صلى الل عَلنه وسلء " تذكزة + وهذا 
يَظْهَرُ عَْدُ الضَّمِير الْمُبْهُم في روايّة الاب » وَقَدْ تَوَقَفَ الْإسمَاعِيليَ في إيَصّال هَدًا الحَِيث لِأَنَّ عِكرمّة وَأَبَا يخْلّر مَا أَدركا 
شر قا خط أطة امو » امب أن امن ينه أ أخذ لك عن إن حت » ققذ زو تغتر حن ام 
عَنْ عِكرمّة عَنْ إبْن عَنّاس » وَسِيَاقُهُ أَبْسَطُ ل ام يلار ل تي ساي فَهُوَ الْمَفْصُود بِالْأَصَالَةٍ 
مي قِصة عُمَر فَإكَا مَذكُور: على طريق التبَع أَنْ لو سَلْمنَا أ 
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وعره 


كذ لأمَّككَرٍ يتَقْدِمم السَينٍ في لان 0 في الْأَوّل وَبلفْظٍ الْمُضِيّ في الأول وَالَْقَاء في التي » ولِلكُشْمِيِهَيَ بِلَفْظٍِ 
بَقْدِم المينٍ في الْمَوْضِعَيْنِ , وَقَدْ أَعكُرض عَلَى خَْرِيهِ هذا الحَدِيثٌ مِنْ وَجْه آخر 
ا ايا ا 


- 


خم بوعل سل شك وَسَلّمَ فَسَأَكُمْ عَنْ يله الْقَدْر » فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَا الْعَشْر الْأَوَاخْر » قال إبّْن 


عَبَاس : فَقُلْت لِعْمَر إِنْ لَأَعْل - أَؤ أَظْنُ - أي لَبْلَةِ هِي » فَالَ عُمَر : أي ْلَه هي ؟ مَقُلْت : سَابِعَةٌ نَضِي أَوْ سَابعَة 


1 


تَبْقَّى مِنْ الْعشْر الْأَوَاخِر » فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ عَلِمْت ذَلِكَ ؟ قُلت حَلَقَ الله سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَسَبْع أَرْضِينَ وَسَبْعَة أَيَام وَالدَّهْ 
يدُور في سبع وَالْإنْسَان لق مِن سَبْع وَيَأْكُل مِنْ سَبْع وَيَسْجْدُ عَلَى سَبْع والطّواف وَالجمَار وَأَشْيَاءِ درا » فَقَاا 

لَهَدْ قَطِنْت لِأَْرٍ مَا فَطِنا لَه " فَعَلَى هَذًا م َقَدْ أخثّلِف في رَفْع هذه الحملة وَوَقْفِهَا فَرَجَحَ عِنْد الْبُكَارِيَ الْمَرفُوعٌ فأخرجةُ 
وض عَنْ المؤقوف . وَللْمَؤقُوفٍ عَنْ شر طربق أخرى أَخْرَجها إْحاق إن رفوه ب مده والحاكم ين طريق عَاصِم 
إن كُلَيِبٍ عَنْ أيه عَنْ إن عَبَّاسٍ وله الوسر وس د لوي 
يتَكَلّمُوا » فَقَالَ ذَات يَوْم : إِنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : إلْتَمِسُوا َيْله الْقَدْر في الْعَشْر الْأُوَاخر 


هي ؟ فَقَالَ رَجْْ بريه تام ا ةي ا ار لم 


2 


2 


: عَنْ رأيك أَسْأَنُّك » قُلْت " فَذَكْرَ نَحْوَهُ وق آخره " فَقَالَ عُمَر أَعجة جرتم أن تَكُونُوا مِثْلَ هَذًا الْعُلام الذي مَا إسْتَوَتْ شُؤُون 
ووو عمد ع من لا يا اي شم 
تل دم مكافك الوانكه )نوق رواية نك" ١‏ 3 كذرف الْقَول كما كلت " 
قَوْله ا عَنْ إبْن عَبّاس سداق أت وَعِسْرِينَ 
ظاهره أَنّهُ مِنْ روايّة عَبْد الْوَهّاب عَنْ حالِد أَيْضًَا » لَكِن جَرَمَ الم 
3 ا 

بن قال " انيت ت وَأَنا نام فقيل لي اللَّتلة ليله الْقَدْر » مَُمْت ونا تاعس فُتَعَلّفْت يِبَعْضٍ أَطْتَاب رَسُول الله صَلَّى الله 
لا ل نسح لد د راع نااك د " وَقَدْ [سْتَشْكَلَ هَذًا مَعَ قَؤْله في الطريق 


الأخرى إِنَا في وثر » وأجيب بِأَنَّ الجمع كن بَيْن الرَوَاتَينِ أَنْ يَحصْل ما وَرَدَ ينا ظاهِره الشَّفْع أَنْ يَكُون باغْبَار الابْندَاء 
بِالْعَدَدٍ مِنْ آخر الشّهْر فَدَكُون لَيْلّة اربع وَالْعِشْرِينَ هي الستابعة » وَيْتَمَل أَنْ يَكُون مُرَاد بن عَبَاس بِقَوْلِهِ ف أَرْع وَعِشْرِينَ 


-_ 


8 


أَوّل مَا يُنجى مِنْ السبْع الْبَوَاقِي فَيَُافِق مَا تَقَدّمَ مِنْ الْيِمَاسهَا في السَبْع الْبوَاقِي » وَرَعَمَ بَعْض الشُرَاح أَنَّ فَوْلهِ " تَاسِعة 
تَبْمّى " يََرَم مِنْهُ أَنْ تَكُون ليله إْئَيْنٍ وَعِشْرِينَ إِنْ كانَ الشَّهْر ثَلَائِينَ 0 وَعِشْرِينَ إِلّا إنْ كَانَ ذلك اشير 
تِسْعًا وَعِشْرِينَ » وَمَا إدَعَاهُ مِنْ الخضر مَرْدُود لِأَنَّهُ ينبي عَلَى الْمُرَاد بِقَوْلِهِ " تَبقَّى " هَل هُو تَبَقّى بِاللَّبلة الْمَذْكُورَة أؤ حَارِجًا 
عَنْهَا فَبَنَاهُ عَلَى الأول ب ور ل بوم هَإِلَ 
الاحْتِمَالَينِ » فَإِنْ كَانَ الشَّهْر مَكَلَّا ثََاثِينَ نَ فَاليَسْع مَعْنَاهَا غَيْر اللِّّه » وَإِنْ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَاليّسْع بِانْضِمَامِهمَا وَأللّه 
أَعْلَم . وَقَدْ خْتَلّف الْعُلْمَاء في لَيْلّه الَْدْر إختلامًا كبيرا . وَتَحَصّلَ لَنَا م لي ا 


لَنَا تَظير ذَلِكَ في سَاعَة غَة الجُمْعة » وَقَدْ ِشْرْكُنَا في إِخْمَاء كُلَ مِنْهُمَا لِيَمَع الجِدّ في طَلَبِهمًا : الْمَوْلَ الأول أَعَا ثة فقت أل 
0 


ا 





رسا حَكَاةُ الْمْتَوَ في الَّيمّة عَنْ الََافِض وَلْمَاكِهَانَ في سَرْح الْعْمدَة عَنْ التَفِيّة وكأَنَهُ خطأ مِنْه . وَآلَّذِي حَكَاهُ السرُوجي 
أنّهُ قل الشّيعَة » وَقَدْ رَوَى عَبّْد الررّاق مِنْ طريق دَاوْد بْن أبي عَاصِمِ عَنْ عَبْد الله بْن يحْنّس " كلت لأبي خزئرة : زعو أ 
لبَْه الْمَدْر يُفِعَتْ » قَالَ : كَذَّب مَنْ قَالَ ذَلِكَ " وَمِنْ طريق عَبْد الله بن شَرِيك قَالَ : ذَكْرَ الحَجَاجٍ لَيْلة الْمَدْر فَكَأَنهُ أنْكرَهَا 
؛ فَأرَادَ زر بن حْبَيْشٍ أَنْ حصب فَمَنَعَهُ قَؤْمه . النَِّنٍ أَعا خاصّة يسك وايحذة وققت ف زتن زول الله .صل الل عليه وَسلم 
حَكَاهُ الْمَاكِهَاقَ يشا الكاليق عا حافكة قله الككة ئة و1 تكن ني الأمم قَبْلهمْ » جَرْمَ به إن بيب وَغَيْرهِ مِنْ ف العالكةة 


3 


وََقَلَهُ عَنْ الْجُمْهُور وَحَكَاهُ صَاجِب " الْعِدَّة " مِنْ الشَّاذ ل أبي دَرَ عند الّمَائِيَ حَيْتُ قَالَ 


ف" تنم تاتضول الل اتدون 7 مَعْ الْأَنْبيَاء فَِذَا مَانُوا يُفِعَتْ ؟ قَالَ : لا بل هي بَاقِيّة " وَعْمْدَكهمْ قل مَالِكِ في " الْمُوَطَا ' 


مني أن زَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ تَقَاصَرَ أَعْمَار أَمّته عَنْ أَعْمَار الْأَمَم الْمَاضِيّة فَأَغْطَاهُ الله ليله الْقَدْر » وَهَذَا يمل 
لتيل قا يَدْمَع النصْرِيح في حَدِيث أَبِي ذَرٌ . التابع أَنَا مُكِنَةٌ في جميع الكئّة » وَهُوَ قَؤْل مَشْهُور عَنْ التَفيّة حَكَاهُ قَاضِي 
حَانْ وَأَئو بكر اَي مِنْهُمْ » وروي مِثْلهُ عَنْ إن مَسْعُود وَائن عَبّاس وَعِكْرِمَة وَعَيرهمْ » وَرَيّفَ الْمُهََبْ هذا الْقَؤْل وقَالَ : 
لَعَنَ صَاحبه بَنَاهُ عَلَى دَوَرَانٍ الّمَان لِنُمُصَانٍ الْأَهِلّه » وَهُوَ فَاسِد لِأَنَّ ذَلِكَ 1 يُعْتَبَدْ في صِيّام رَمَضَّان فلا يُعْتََدُ في غَيْرهِ حٌَ 
ل ف عع لهل قة انان كفي 21 أَرَادَ أن لا ينكل 
الثنى. :. الخايض أ خقيقه مخْتَصّة بِرَمَضَان مُكِنَةٌ في حُّيع ليَالِيه » وَهُوَ قَوْل ابن عُمَر رَوَاهُ إيْن أَبي شَيْيَة يسنا َادٍ صّحِيح عله » 
وَرُوِي لا ع أخرع أو دَاوْد » وف " شَرْح الْدَايّة " الجَرم بهِ عَنْ أي حَبيقَة وَقَالَ به بن الْمُنْذِرِ وَالْمَحَامِلِيُ وَبَعْض 
السَّافِعِيّة وَيَكّحَهُ السْبْكِيَ في " سَْح الْمِنْهَاجٍ " وَحَكَاهُ ابن الخاجب رِوايَةَ » وَقَالَ السّروجي في " شَرْح الْدَايَة " قَؤْل أَبي 


يي 


ا ل ا 
الْقَدْرٍ يَكُلَ الشّهْرِ دَائَِةٌ وعَمَاهَا قَادْرٍ ا ه وَهَذَا امول حَكَاهُ إن الْعَرِيَّ عَنْ قَوْم وَهُوَ السسّادِس . السّابع 
ىا عن أبي تين 0 0 ؛ وَرَوّك للد أَبي عَاصِم مِنْ حَدِيث أَنّس قَالَ : ليله 

. التّامِن أَكنا ليْلّة الصف مِنْ نْ رَمَضَان حَكَاُ شحنا سِرَاجٍ الدّين 

ح الْعْمْدَة " وَانّذِي رَأَيْت في لتلىم "لاسي عازن 2 لاست و تيا + 107 

جب " الطْراز " فَإِنْ كَانا تحْمُوظَيْنِ فَهُوَ الْقَوْل التَّاسِع » ثم رَآَيْت في " شَرْح السّرُوجي " عَنْ " الْمُحيط " 

خير . الْعَاشِر أَا ليّْه سَبْعَ عَشْرَةَ مِنئْ رَمَضَان » رَوَى إن أَبي شَيْبّة وَالطَراي مِنْ حلديث رَيْد بن بْن أَرْتم 
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: انني أن للقي دن رن مهاد قل أل. الزن + وقوه ارو ورمع رق مقر ال 
الْقَوَل 0 مُبْهَمَة في الْعَشْر الْأوْسَط حَكَاهُ النوَوِيّ وَعَرَاهُ الطَيرِي لِْنْمَان بْن أب الْعَاصٍ وَالَْسَن الْبَضْرِيٌ وَقَالَ 
به بَعْض الشَّافِعِيّة . الْقَوْل النَّينِ عَشَر أَكا ْلَه تان عَشْرَة قَرَأنُهُ بط الْقُطْب الخَلَيَ في شم حة وَذَكْرَهُ إبْن الْجَوْنِيَ في مُشكله 
. اهَل اللَالِتَ عَسشَرَ أَا لبه تشع عَشْرَةَ رََاهُ عَبْد البَرّاق عَنْ عَلِىَ » وَعَرَاهُ الطَيري لِرَيْدٍ بن ثابت وَابْن مَسْعود , وَوَصَلَه 
الطضاوف عق إثى تفرد . اقول التابع عَشَرَ عا اقل لثلة مخ القكر الأخير وَإِلَيْهِ مَالَ الشّافِعِيَ وَجَرّمَ به جمَاعَة مِنْ 
الشَّافعيّة » وَلَكِنْ قَالَ المُنِكِي إِنَّهُ لَبْسَ خَْرُومَا به عِنْدهمْ لِايْمَاتِهِمْ عَلَى عَدَم جِنْث من عَلّقَ يَوْم العشْرِين عِنْقَ عَبْدِهِ في 





0 


ل ا ل ل ل 
ِنَاء عَلَى أَتَا لا تْمَص بالْعَشْرٍ الأخير بَلْ هِي في رَمَضَّان . الْمَوْل الخامس عَشَرَ مثل الّذِي ق: 
فَهِيَ لَيْلّة الْعِشرِين وَإِنْ كان نَاقِضًا فَهِيَ لَيْلّه إِحْدى وَعِشْرِينَ وَهَكَذَا في يع الشَّهْر وَهُوَ قَوْل ابن 
ال ا ا ل 
وَل عكول + اكيشرها الثلقة قَالَ 0 
َوْلَ بسَبع بَقِينَ من هَذَا الشَّهْر لا 0 الكادين شر أعا ليلة إتعزن وعشرين وشدان حكايتة يقد »وزو امد 


5 ع 


مِنْ حدِيث عَبّْد الله ا اكلا وقول الا سا اللاعلتة سل عن كلة القذر ورك ضيحة إحدى وعسرين 
كَقَالَ : كم اللّيْلّه ؟ قلت : ليْلة إنْبْنِ وَعِشْرِينَ » فَمَالَ : هِي اللّيِّة أو الْقَايلّه " . الْقْل السَابع عَشَرَ أَنَا ليله ثلاث 


2 


وَعِشْرِينَ رَوَاهُ مُسْلِم حَنْ عَبْد الله بن أَنَيْسِ مَِفُوعًا " أربت لَيْلَة الْهَدْر نه تينُها " فَذَكْرَ مِثْل حديث أبي سعِيد لَكِنّهُ قَالَ 
ل ال سُول الله إن لي بَادِيّة أكون فِيهَا » ٠‏ فَمُرْقٍ بكيْكة الْمَدْر 


قَالَ : إنِْلُ لَيلّة ثلاث وَعِشْرِينَ ' وَرَوَى اك 0 1 سْيبّة بإسنا ناد نَادٍ صّحيح عَنْ مُعَاوٍ ويّة قَالَ " ليله الْمَدْر لَيْلّه ناث وَعِشْرِينَ م 


0 


ين ها س8 من 


ا إشحا بي ناه م مي أي خا عن عل مث ب ةل ملح مو » وَرَوَى عَبْد الررّاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ 
أَيُوبٍ عَنْ نافع + عَنْ إبْن عْمَر مَرْفُوعًا " مَنْ كَانَ مُتَحَرْيَهَا يَهَا مَليَتَحَيَهَا لَيْلّة سَابِعَة " وَكَانَ أَيُوبٍ يَعْتَسِل ليله ثلاث وَعِشْرِينَ 


-_ 


امت نكي و سور فيد اه ُوقِظ أهله لَيْلّه ثلاث وَعِشْرِينَ » وَرَوَى 
ا ل و ا سْتَقَامَ قؤل الْمَوْم على أَنَا لَه ثلاث وَعِشْرِينَ » 
وَمِنْ طَرِيق لاف عن الأسرد عن عايضة .»لوعن يني حول أنه كَانَ يرَاهَا ليّْة تلاث وَعِشْرِينَ . الْقَوْل النَّامِنَ عَشَرَ 
ا لَه رع وَعِشْرِينَ كَمَا تَقَدّمَ مِنْ حَلدِيث إبْن عَنّاس بق لطاب مذ يدأ ذأ 
مَرفُوعًا " ليله القَدْر لَبِلّه أزتع وَعِشْرِينَ " وَرُوي ذَلِكَ عَنْ إن مشغُود وَلِشَعِْيَ 0 

القُآن نَرْلَ َع وَعِسْرِينَ مِنْ رَمَضَان » وَرَوَى أَحمَد مِنْ طربق إثن طبع عَنْ يزيد إن أبي لير الصُتَبِحِيَ عَنْ يلال مر 

" إلعَمِسُوا َيل الْقَدْر لبه أرع وَعِشْرِينَ " وَقَدْ أخطاً إثن ليعة ني رفوه ققد را تر إل ارت 2ن رد يدا 9 
مَؤقُوهًا َي لَْظه كما سَيَأْق في أواخر الْمَعَازِي بِلَمْظِ " لَيْلة الْقَدْر أَول المع مِن الْعَضْر الْأواخر " . الْقَول التّاسِعَ عَشَرَ 
عا لبه حمس وَعِشْرِينَ حَكَاهُ إبْن الْعَرَيَ في " الْعَارضّة " وَعَرَاهُ إن الجوزِي في " الفشكل ' لأبي بَكرَة . الْقَْل الْعِسْرُونَ 
أنه لبله يبت وعشريق وَهْوَ قل 1 أره سرك إلا أَنعِيَاضا قال +« كااهرة ليلة وذ لل العذر الجر إلا واذافيل فا نه 
. اقول الَادِي وَالْعِشْمُونَ أَعَا ليل سَبْع وَعِشْرِينَ وَهَوَالخَادٌة من مذي أحمد وَرِوَايّة عَنْ أبي حَنِيفُة وَبهِ جَرَمَ مَأ بْن كَعْب 
تعلق علته كا 1 خْرَجَهُ مسإ ملم » وَروَى مُسْلِم أَيْضًا مِنْ طريق أي حازم عَنْ أبي مُرَيْرَة قَالَ كن كله القذو فقال مقن 
لله عَلَيْهِ وَسَلّم : أَيَكُمْ يَذكْر جين طَلَعَ الْقَمَر كَأَنّهُ شق جَفَْة ؟ قَالَ أَبُو الْحْسن الْفَارِسِيَ : أ لَيْلّة سَبْع وَعِشْرِينَ هن الْقَمَر 
حو راك لطن زوق الطواية و خوييك :إن سشفود " بعك وتقول' :ميان :الله غلته وَضله عق ليله القدر 


ص 
0 


يَذْكْر لَيْلّة الصَهْبَاوات ؟ قُلْت : أن وَذَلِك لَيْلّة سَبْع وَعِشْرِينَ " وَرَوَاهُ إن أبي شَيْبَة عَنْ عُمَر وَحُدَيْمَة ونس 

ا لون دون 13 مار الشركة الى جره ١‏ بر ل ين ار أت ا وك 2 

» وت الْبَاب عَنْ إبْن عُمَر عِنْد مُسْلِم " رَأى رَجُل لَيْلة الْقَدْر لَيْلّة سَبْع وَعِشْرِينَ " وَلِأَحمَد مِنْ حَديئه مَرْقُو 
55 





١‏ لِيْلَة الْفَدَر ليُلة سَبْع وَعِشْرِينَ ١‏ وَلابْنِ المُنذر " مَنّْ كان مُتَحَ 57 حَريَهًا يَهَا فَلْيَمَحَتَهَا لَيْلَة سَبّع وَعِشْرِينَ " وَعَنْ جابر بْن مَعْرَة ع 
جَهُ الطبراي” 3 أوسئطة » وَعَنْ مُعَاوِيَة كت اخعة انو كاله 1 مناسي " ليه "يه الكافتةغة اخ لقتعاو 


2 
6 


وَقَدَ تَقَدمَ [سْتنْمَاط بن عباس عِنْد عُمَر فيه وَمُوَادّه لَهُ » وَرَعَمَ إن قُدَامَة أن إيْن عَيّاس إِسْتَنْبَطَ ذَلِكَ مِنْ عَدَد كُلِمَات 
السُورّة وَقَدَ وَاقَقَ فَوْله فِيهًا هي سَابع كَلِمّة بَعْد الْعِشْرِينَ » وَهَذدًا نَقَلَهُ بن حَرْم عَنْ بَعْضْ الْمَالِكِيّة ذا وإخو كا زم 
عَطِيّة في تَفْسِيره وَقَالَ ققح اتير وان ون تين العام . وَاسْتَنْبَط بَعْضْهمْ ذَلِكَ في - يديه أخفى قال ١‏ بله 
القَدر يشقة أخنق وقد أعيدية في السُورة ثلاث مَرّات فَذَّلِك سَبْع وَعِشْرُونَ . وَقَالَ صَاحِب الْكَاقٍ مِنْ الحتفِيّة وَكُذَا 
5 : من قَالَ لِرَؤججته أَنْتِ طَالِق لَبْلّة الْقَدْر ا ا تقد أَنَا لبه الْقَدْر . الْمَْل الَّانٍ 
َالْعِشْرُونَ أَنَا لَه تان وَعِشْرِينَ وَقَدْ تَقَدَمَ تؤجيهه قَبْلُ بِمَوْلٍ . الْمَْل الثَّلث وَالْعِشْرُونَ أَنا ليله تِسْع وَعِشْرِينَ حَكَاهُ إن 
الْعَرَيَ . الْقّْل الرّابع وَالْعِسْرُونَ أنا لَه ثََائينَ حَكَاه عياض ا في سَرْح اليدَايّة وَروامُ حَمّد بْن نَصر وَالطْيرِيَ عَنْ 
مُعاويّة وَأَحْمَد من طريق أي سَلِمَة عَنْ أي هُرَيْرة . الْهَؤل الخامس وَالْعِشْرُونَ أَكَا في أؤتار الْعَشر الأخير وَعَلَيْهِ يدل حَديث 
عَائْشَّة وَغَيْهَا في هذًا البَاب » وَهُوَ أَرْجَح الْأَقْوَال وَضَارَ 0 ُو تَؤر وَالْمُرَ وان خُرّمة وَجماعَة مِنْ عْلَمَاء الْمَذَاهِبٍ . 
لهل السسّادِس وَالْعِشْرُونَ مِثْله بزَِادةٍ اللّبلّه الأخيرة رَوَاه الذي مِنْ حَدِيث أَبي بكرة وَأَحْمَد مِنْ حَدِيث عْبَادَة بْن الصّامت 
لولم طاو وَالْعِشْرُونَ تَنْققِل في الْعَشْر الْأخِير كُلّهِ قَالَهُ أَبُو قِلابّة وَنَصّ عَلَيْه مَالِك وَالقَّورِيجُ وَأَحمَد إشكاق وعم 
الْمَاوَيوِي أنه مُتّمَقُ عَلَيْهِ ؛ وَكَأَنُّ أَحَذّهُ مِنْ حديث إثن عَبّاس أَنَّ الصكابة إنّمَهُوا عَلَى نما في الْعَضْر الأخير © إْمَلَمُوا في 

لاي يي ب ب جد م لحيل ل لذ ل لع عل 
لما إِعْتَكف الْعَشْر الْأَؤْسَط " إِنَّ الَّذِي طَلَب أَمَامَكَ " وَقَدْ تَقَدّمَ وكُزه قَرِيًا » وَتَقَدّمَ كر اغْتَكافه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
الْعَشْر الْأَخِير ني طَلّب لَبْلّه الْمَدْر وَاعْتِكاف أَرُواجه بَعْده وَالِإجْتهَاد فيه كُمَا في الْبَاب الَّذِي بَعْده » وَاخْمَلَفَ الْقَائِلُونَ به 
فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هِي فيه ححُتَمَلّه عَلَى حَدّ سَوَاءِ تَقَلَهُ البَافِع عَنْ مَالِك وَصَعَمَةُ إن الحاجب . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بَعْض لَيَالِيه 
أَْجَى مِنْ بَعْض فَقَالَ الشافِعِيَ : أَرْجَاهُ لَيْلّه إِخدى وَعِشْرِينَ وَهُوَ الْقَْل الثَامِن وَالْعِْرُونَ » وَقِيلَ أََاُ ْلَه 0 وَعِشْرِينَ 
وَهُوَ اقل التّاسِع وَالْعِشْرُونَ » وقِيل أَرْجَاه ليله سَبْع وَعِشْرِينَ وَهُوَ الْقَْل القَكانُونَ , الْقَوْل الاي ولتَكَانُونَ أَكَا تقل في 
الس ع الْأََاخر » وَقَدْ تَقَدَّمَ بيَان الْمُرَاد مِنْهُ في حَدِيث إبْن عُمَر :هل الغراد ليَالي اليك تويز لكر الكتثر أو اشر سيق لهذ 
من الشّْر ؟ وَيَديْجِ من ذَلِكَ الْقَْل الات وَالتَلَانُونَ . الْمَْل القَالِث والقَلانُونَ أنَا تَنْمَقِل في التَضْف الْأخِير ذَكرَهُ صَاجِب 
المجيط عَنْ أبي يُوسُف وَتُحَمّد » وَحَكَاهُِمَام الخحرَمبْنِ عَنْ صَاجِب التَّقرِيب . الْقَوْل البَابع ا 2 يبك 0 


1 سَبْع عَشْرَة رَوَاهُ الخارث بن أي أسَامَة من حَدِيت عَبْد الله بن لير . الْقَوْل الْخامس وَالثَلَانُونَ أ 


تِسْع عَشْرَة أو إخدّى وَعِشْرِينَ رَوَاهُ سعيد بْن مَنصُور مِنْ حَدِيث أنّس بإِسْنَادٍ ضَّعِيفٍ . الْمَوْل المسَادس وَالتَلَانُودَ 


وَل لَيلة من وان أو آخر بل روَاهُ بن أبي عَاصِم مِنْ حَدِيث أنّس بِإِسْنَادٍ ضَعِيبٍ . الْقَوْل الستابع وَالتَلَانُونَ 


ال كر آخر ليله رَوَاهُ إن مَرْدَوَيْهِ قي تَفْسِيره عَنْ أنّس بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ . 


الْقَوّل التَّامِن وَالَّكَانُونَ 55 َيِل يسع عَشْر شق عَشْرَة أو إِحدى عَشُْرَة أ ثلاث وَعِشْرِينَ رَوَاهُ يو دَاوّد من حدِيث بن مَسْعُود بإِسْنَادٍ 





فيه مَقَال » وَعَبْد الررّاق مِنْ حَديث عَلِيَ بِإِسْنَادٍ مُنَْطِع , وَسَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ حديث عَائِشّة بإِسْنَادٍ مُنْمَطِع أيِضًا . 
ْمل التَّاِع وَالثَانُونَ لبْلّة اث وَعِشْرِينَ أْ سَبْع وَعِشْرِينَ وَهُوَ مَأُخُوذ من حديث إثن عَبّاس في الْبَاب حَيْتُ قَالَ " سَبْع 
ا قن انس د لقني خزيت تمان رن يقد " سَابعه تَنْضِي أَوْ سَابعَة تَبّْى " قال اللقبان + فنك تقول 
لبْلّة سَبْع وَعِشْرِينَ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ ليله تلاث وَعِشْرِينَ . الْقَوْل الْأَيْبَعُونَ لَبْلّة إخدى وَعِسْرِينَ أو ثلاث وَعِشْرِينَ أؤ حمس 
وَعِشْرِينَ كما 5 قُ الثانة الذي بَعْده مِنْ حَدِيث عَبَادّة بن الصّامت » لبي دَاوُد منْ حديثه بلفظ " تاسعة : تبقى 


سَابعَة تَبْقَى خَامسَة تَبْمَ تَبْقن " قال مالك في “اليدوة ' قَوْله تَاسِعَة تَبْقّى لَيْلّه إخدى وَعِسْرِينَ إل 0 
ًا مُنْحَصِرة في الكئم الْأََاخْر مِنْ رَمَضَّان لَْدِيثٍ ابن عُمَر في الْبَابِ الَّذِي قَبْلهِ . الَْوْل النَّاني 
وَعِشْرِينَ أو ثلاث وَعِشْرِينَ لَدِيثِ عَبْد الله بْن اين عِنْد أَحْمَد . الْقَْل التَّالِث وَلْأَرْبَعُونَ أنما في أشمَاع الْعشر 5 


َال الأخير قرائة خط فغلطاق . الل اليابع وَالَْربَعُو مُونَ أَعما ليل القَاِئَة ل الع ا و 


م ل ١‏ ساسا ب لكي ا نر 


2 


سل لله وس عن ل فر َكَالَ ا ا 0 0 


37 
بيه | 


2 
نه 


0 


ا ب ع امي بي 3 فول الشاكين ولاه يَكُونَ أها في أؤل ليل أو 


لاحت 


بْن إِبْرَاهِيم ع عَنْ أبي حَلَّدَة عَنْ أبي 3 

لذ ملى ل ووو لي قال ل 5 راكتان ار ١‏ ي أل ليله وآخر يله وَالْوثر 
مُرْسَل رجاله ثِقَات . وَجْميع هَذِهِ الْأَقُوَال لي حَكيْنَاهَا > بَعْد الث فَهَلْمَ جَدًا مُتَقِمّة عَلَى إِمْكان خُصُوها 
ا . وَقَالَ إثن الْعَرَيَ : الصجيح أَعَا لا مُعلَمْ » ا ١‏ كرون ل تغرء وأتكر هنا الْمَوْلَ 
لومي وَقَالَ : قَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث باِمْكَانٍ الْعلّم با وَأَخْبَرَ به جّماعَة مِنْ الصَالِينَ قلا مَعْى لإنْكَارٍ دَلِكَ . وَتَقَلَ 


للعو عن أي مش قفا ع م 4 وى أن يهقم وبذوى أ سئع بشي »فإ نت ل عَنَهُ فَهُوَ قَوْل 
آخر . هذا آخر مَا وَقَمَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْأَقْوَال وَبَعْضْهًَا بُكِنْ رَدُهُ إلى بَعْض » وَإِنْ كَانَ ظافرها اككاد + وانكنهها كلا أعا 


00 


ف وثْرِ من الْعَشْر الأخير وَأَنا ار تر ار هَذَا الباي: + وأنكاها أؤ6ر العشو » وانجى أؤتان العشن عند 
الشَّافِعيّة ْلَه إدى وَعِشْرِينَ أؤ ثلاث وَعِشْرِينَ عَلَى مَا في حَدِيث أي سَعِيد وَعَبْد الله بْن َنيْسٍ , وََرْجَاهَا عِنْد الجُمْهُور 
ة ذَلِكَ . قَالَ الْعُلَمَاءِ : الَكُمَة في إِخْمَاء ليله الْمَدْر لِيَخْصّل الِاجْتِهَاد في الْتَمَاسهًا 
؛ بخلافي ما لَوْ ا را وو الع نس اياون مان 


5 


راك الما أو في جبيع العشر الأخير أو في أؤتاره خاصّة ء إِلَّا أَنَّ الأول م الثاني أَلْيَىْ به . وَاخْتَلَقُوا 
هَل ها عَلَامَة تَظهّر لِمَنْ ود ار : يَرَى كُلَ شَئْء سَاجِدًا » وَقِيلَ الْأَنْوَار في كُلَ مَكان سَاطِعَة عَم في 
ا ل ما أَوْ خطابًا من الْمَلائكّة » وَقِيل عَلَامَتهَا إسْتَجَابَة ذُعَاء مَنْ وُقّْقَتْ لَهُ » وَاخْثَارَ 
نَهُ لا يُسْترَطْ لْصُويا رُؤْيَةُ شَعءٍ ولا مماغة . وَاخْتَلَقُوا أَيْضًا هَل يَحْصل التَّوَاب الْمْرَنب 


6 


زم وَأَنَهُ لا 





0 لَهُ أنّهُ قَامَهَا وَإنْ 4 يَظْهَر َهُ سَيء » أؤ يَتََقّف ذَلِكَ عَلَى كَشْفِها لَهُ ؟ وَإِلَ الْأَوَّل دمب هب الطَبرِي وَالْمُهَلْبْ 
ن الْعَرِي وَجمَاعَة » وَإِلَ النَّان ذَهَبِ هت الأكتر + وَيَدُلَ لَه ما وَقَعَ عِنْد مُشلم مِنْ حَدِيث أي هْرَيْرَة بلنْظِ " مَنْ يَهُمْ لَيْلة 
يس ' وق حَديث عَبَادَةَ عِنْد أَحْمّد ' 'مَنْ قَامَهَا إِ مان وَاحْتِسَابَا © وُقَّْتْ لَهُ " قَالَ النَوَوِي مَعْىى يوَافِقَهَا أَيْ يَعْلَم 
ا لبْلّه الْقَدْر مَيوَافَِهَا » وثَمَل أَنْ يَكُون الْمُرَاد يوَافِقَهَا في تَفْس الأثر وَإِنْ 4 يَعْلّمِ هُوَ ذَلِكَ . وف حَدريث رُرٌ بن حْبَيْشُ 
عَنْ إبْن مَسْعُود قَالَ " مَنْ يَقُمْ الخؤل يْصِبْ لَيْلة الْقَدْر " وَهْوَ مُحعَمَل لِلْمَوْليْنِ أَيِضًا . وَقَالَ النَوَوِي أَيْضًا في حَديث " مَنْ 
قَامَ رَمَضَان " وَفِ حَدِيث " مَنْ قَامَ لَبْلّه الْمَذْر " : مَعْنَاهُ مَنْ قَامَهُ وَلَوْ 4 يُوَافِق لَيْلّة الْمَذْر حَصّل لَهُ ذَّلِكَ » وَمَنْ قَامَ لَيلَه 
الْمَدْر َوَاقَمَهَا حَصّل لَهُ » وَهُوَ جَارٍ عَلَى مَا ِخْتَارَهُ من تَفْسِير الْمُوَائْقَة بالْعِلْم يا وَهْوَ الَّذِي يمكح ف تظري ء ولا أنكد 
خصُول الثَّاب الجزيل لِمَنْ قَامَ لِابتِعَاءِ َيل الْقَدْر وَإِنْ 4 يَعْلَم يجحا وَلَو 1 تُوفّى لَهُ » ونا الْكلام عَلَى حُصُول القَّوَاب الْمْعَيَنٍ 
0 شراط الْعِلْم ينا أنه يخْمَصَ يما شّخص دُون شّخص فَيكْشَفُ لِوَاجِدٍ ولا يكْشَفْ لِآخْرَ 
وَلّوْ كان مَعَا في بَيْت واجد وَقَالَ الطَّري : في إِحْمّاء ليله الْمَدْر ا ا 
مَا لا يَظْهَر في سَائر المّئّة » إِذْ لَوْكَانَ دَلِكَ حَقًا 1 يكف عَلَى كل مَنْ قَامَ لَيَابي السّئة مضلا عَنْ ليا 
اين الْمُتَيْرِ في الحَاشِيّة بِأَنَّهُ لا ينب لبن إطأا فقول بلذيب لألك نل يكز أذ يون لك على ميل الك لعن شا 
لذن جا لمشو وقوه كر كوو ولق على )ذخال وداه 1 دو علج يالك الْكَرَامَة 0 
في المكئّة الي حَكَاهَا أَبُو سَعِيد تُرُول الْمَطر ١‏ وََدْنُ نَرَى كيرا مِنْ اليتدِينَ يَنْقَضِي رَمَضَان دُون مَطر مَعَ 
حرو تمان بن كله الفدو قال : وَمَعَ ذَلِكَ قَلَا تَعْتَقِد تَعْتَقِد أن َيْلّه الْقَدْ ون ترف ا لطا ااانه 


وَب قَايي يك الله ل صل مِنْها لا على الْهَاةة من عير ؤي خارق » َآخر تأى الخارق من عَْر بَادة » وَألذِي حصّل 
ا ل ا ة إِهّا هِي بالِاسْتِقَامَة فا جيل أَنْ تَكُون إِلَّا كرامَة » بخلاف الخارق مَمَدْ يَمّع كرام وَقَدْ يَمّع 


2 


دنه وله أَعْلّم » وت هَذٍِ الْأَحَادِيث رَدَ لِقَوْلٍ أبي الَسَن الحَؤي الْمَغْرِيَ َهُ عدر ليه الْهَدْر مَلَمْ تَفُتْهُ طول عْمْره وأا تَكُون 


ع 


دَائِمًا ليله الأحد , فَإِنْ كَانَ أل الشّهر لَبْلّة الأحد كَانّث لَيْلّة تِسع وَعِشْرِينَ وَعَلْمٌ جَرًا » وَلَرمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُون في لبِلَبنٍ 
من الغشر: الوضط للفترؤزة آذ أؤ6ز العنشر ينه .وعارضلة يفطن نتن تاد .عنة فقال ]عا تكوق ذاقها ليله الميكة وك 


و 31 


كر فول أن خصو كل ها / لا أَصْل لَه » بَلْ هُوَ ُحَالِف لإِجْمَاع الصّحابَّة في عَهْد عُمَر كَمَا ب تَقَدَّمَ » وَهَذَا كَافبٍ في البَدُ 


نُسْحَة الصّعَانّ زياد 07 في آخر الْبَابٍ الّذِي يَلِي هَذًا بَعْدَ بَابٍ آخَرَ إِنْ ضَاءَ اله تعَلل .." () 


طَلبِهمَا الْمَوْلُ الأول أَنا رفع أَصْلًا ورأسا حَكاة الْمموَ في الَِّمَةِ عَنٍ الَوَافِضٍ والْمَاكِهَاُ في سَرْح الْعْمدَةٍ عَنٍ 


المتهّة وَكََنهُ خطأ مِنْهُ وَالّذِي حَكَاة ا أنّهُ قَوْلُ الشّيعَة وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الررّاقٍ مِنْ طَرِيقٍ دَاوْدُ بْنُ أبي عَاصِمٍ عَنْ عَبْدٍ 
لله بْنِ َس قُلْتْ لأبي هُرَبرََ رَعَمُوا أن لَبْله الْقَدْرِ يُفِعَتْ قَالَ كُذّب مَنْ قَالَ دَلِكَ وَمِنْ طَرِيقٍ عَبْدٍ الله بْنِ شَرِيكِ قَالَ ذكْرَ 


7.5/5 فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر‎ )١( 





و 


الحجَاج لَيْلَهَ الْقَدْرِ فَكَأَنّهُ نكا فَأََادَ زد بْنُ حْبَيْشٍ َمَنَعَهُ قَوْمُهُ النَّانِ أنمَا خَاصّةٌ بِسَنَةِ وَاحِدَةٍ وَقَعَتْ في رَمَنِ 
نب رصي لماو وس عكه انيه زر الكاركرية تحاط كبوا 1 و تكن ف الأمم مَبْلَهُمْ جَرْمَ به بن 
حَبِيبٍ وَغَيْرْةُ م مق السالككة 0 ا ا ور وَرَكّحَهُ وَهُوَ مُعْترَضٌ بحَدِيثٍ أي ذَرٌ عِنْدَ 


رم له 


أ 


ول اله 0 ا 

ا ل ل مشفوة عن الختؤك 2ج 
قاضيخان وَأَبُو بكر اليَازِحُ مِنْهُمْ وَرُوِي مِقْلَهُ عن بن مَسْعُود وبن عَبِّاسِ وَعِكُرِمَةٌ وَغَيْرهِمْ وَرَيَفَ الْمُهَلْتِ هَذَا الْقَوْلَ وَقَالَ 
لَعَكَ صَاحِبَهُ بَنَاهُ عَلَى دَوَرَانِ الزَّمَانِ لِنْقْضَّانٍ ِل وهو فَاسِدٌ لِأن ذَلِكَ 1 يُعْتَير في صِيّامِ رَمَضَانَ قَلا يُعْتَبرُ في غَيْروِ حَقٌ 
ْمَل لَبْلَهُ الْقَدْر عَنْ رَمَضَانَ اه وماخذ بن مَسْعُودٍ كما ثَبَتَ في صجِيح ملم عَنْ أي بن كَغْب أَنَّهُ راد أنْ لا يتَكِلَ النَامنْ 


0س مه 


كبرد اغا ختمكة يدها الوا مي ل لو أبي َيه يإ 0 


لاس في 


الحسي أله دَاوُدَ وَقْ شرح اطداية ة ارم به عَنْ قََ وََالٌ به ب: َم م بَعْضُ الشَافعيّة وََجّحَهُ 


في شرح اناج وَحَكَاهُ بن الحَاجب ِوَايَة وق 
صَاحِبَاةُ عا في لَيْلَةِ مُعيّئَةِ منْهُ مُبْهَمَةٍ وَكَذَا قَالَ اتسيغ ١‏ ره 5 قد بكة 0 دَائرةٌ وَعَيّنَاهَا فَادْرٍ اه وَعَذًَا 
الل حَكَاةُ بن الْعَرِيّ عَنْ قَوْم وَهُوَ السّادِسسُ السابعُ 
ا 
ا لَبَلَهُ التَصْفٍ ٠‏ مِنْ رَمَضضَانَ حَكَاةُ شَبْحُنَا شَيْحْتا سِرَاجُ الدّينٍ ب ل ا 
َوْلٍ أَعما ليلَهُ التَصْفٍ من سَعْبَانَ وَكدّ 3 تله اللخب يحي عَنْ صّاححب العلراز من كان حخفُوطينٍ مهو الْمَوْلَ لاع © رأث بي 
شَرْح السّرُوجيّ عَنٍ الْمْحِيطٍ أَنَا في التَضْفِ الْأَخِيرِ الاش عا َبْلَهُ سَبْعَ عَشْرَةٌ من رَمَضَان روى بن أَبي سَيْبَةٌ لطا مِنْ 
1 ل ةَ مِنْ رَمَضَانَ لَه أَنِْلَ الْقُآن وأخرجه أَبُو داوْد عن بن 
ففرد نكا القؤل الخادئ غقه أعا مُبْهَمَةٌ في الْعَشْرِ الأأقظط حَكَاُ النَوَوِيُ وَعَرَاة طبر لِعْنْمَاكَ بْنِ أبي الْعَاصٍ وَالْحَسَنٍ 
الْبَصْرِيّ وَقَالَ به بَعْضْ الشَافِعِيَة فِعيّة الْمَوْلُ النَّانٍ 2 عَسَرَ أَنا َيِه قَانِ عَشْرة قرأ بط الْقُطب اللي في شرحه وذكره ؛ بن الجوْزيّ 
في مُشكله الْقَوْلُ لَلِتَ عَشْرَ أَما ْله ضع عر رَوَاُ عبْدُ الَرّاقٍ عَنْ على وَعَراهُ الطَبرِي لزيد بن ثبت وبن مَسْعُود ووصله 
الَّحَاوِيٌ عَن وواشقطون اكول الَابِعَ عَشَرَ أعنا أَولُ لَبْلَهِ من الْعَشْرِ الْأَخِير وَإِلَيْهِ مَالَ الشّافِعِيُ وَجَرّمَ به جمَاعَةٌ مِنَ الشَافِعِية 
وَلَكِنْ قَالَ الث كيد أنه لين رُومًا به عنْدهم لإنفاقهم عَلَى عَدَمِ حِنْثِ مَن عَلَّقَ يَوْمَ الْعِشْرِينَ عِنْقَ عَبْدِهِ في." )١(‏ 
"ولابْنٍ الْمُنْذِرٍ مَْ كان مُتَحَرَيَهَا فلْيَتَحيهَا ْلَه سَئْع وَعِشْرينَ وَعَنْ جاير بن مر نَحوهُ أخرَجَة الطُبرادة في أَوْسَطِهِ 
وَعَنْ مُعَاوِيَة وه لدمعة أو كاذه 3 صََاحِت الحليّة مرج الشافكة عر عَنْ أَكْثَرٍ الْعلَمَاءِ وَقَنْ تَقَدّمَ اسْيَنيَاط ؛ بن عَبّاسٍ عِنْدَ 


حريك اند + ْن أَزْقَمَ قَالَ مَا شك 


عُمَرَ فيه وَمُوَافَمَنُهُ لَهُ وَرَعَمَ بن قدامّة أن بن عَبِّاسٍ اسْتَنْبَط ذَلِكَ مِنْ يات السسُورة وَقَدْ وَاقَقَ قَوْلُ فِِهَا هِيَ سَابِعُ 
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5 


لي لحر واد لسك رد تعر مر رو ور سار اسه وت و مم وَقَالَ إِنَهُ منْ 
الّمَاسِيرٍ وَلَيْسَ مِنْ تين الْعِلّم وَاسْدَنْبَط بَعْضُهُمْ ذَلِكَ في - عه أخر فَقَالَ لَيْكَهُ الْمَدْرِ تِسْعَةُ نفك لخدف فٍ وَقَنْ أعِيدثْ في السُورة 
ثلاث مرا كَذَلِكَ 3 وعِسْرُون 0 صَّاحِبُ الْكَافٍِ فخ الليئة وكَذَا الفحيط عق قال ارقضه ألي طالق ليله الْقَدْر 
تكنوك اغا ليله القذ الْمَوْلُ الثاني والعشيون عا لَبَلَهُ كان نِ وَعِشْرِينَ وَقَذَ تََدّمَ تَوْجِيهُهُ 
تر ل لول 9 التَلِتُْ 5 35 7 تسع وعشرين حَكَاهُ بن الْعَريَ الْمَوْلُ الاب وَالْعِشْرُونَ أَنا ليله ثَائِيَ حَكَاه 
هُ محم محم بن تَصرٍ والطيُِ عَن مُعَاوِة وَأَحمَدُ مِنْ طَريقٍ أبي سَلْمَةَ عَنْ أبي هْرَيرَةَ الْقَولْ 
الكاسييم والعشدون أغا في أؤتار الْعَشْرٍ الأخيرٍ وَعَلَيْه يَدُلُ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَغَيْهَا في هذا الْبَابٍ وَهُوَ بجح الْأَقْوَالٍ وَضَّارَ 
إِلَيّه هأ ثور وللرن جيم خرة اغا بة خلمَاء الْمَذَاهِبِ الْقَوْلُ السكادرة وَالْعشدون مكل زِيَادةٍ الليلة الأخرة زؤاة الذي 
أي بَكْرَةَ وَأَحْمْدُ مِنْ حَدِيثِ عبّادة بن الصّامت القَؤل 0 وَالْعِشْرُونَ تَنْمَقِلْ في الْعَسْرٍ الْأَخِير كُلْهِ قَالَهُ أَبو 
عَلَيْهِ مَالِكٌ والتَوْريُ وَأَخمَدُ وإشعاد ورَعَمَ الْمَاوَرْدِيُ أَنّهُ متّمَق عَلَيْه وَكأَنّهُ أخذه من حَدِيث بن عَبَّاسٍ 
تَمَقُوا عَلَى أَنَا في الْعَشْرٍ الأخير ث اخَْلَقُوا في تَعْينِهَا مِنْهُ كُمَا نمو كا لفثر الجر حددك أ 
ح أن جنل قال بل صَلّى اله عليه وَسَلُّه لكا امكف العم الأوسعة إن الذي تطلت أمامك ‏ 
وَتَقَدّمَ ذكْر اعْيِكَافِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعشْرَ الْأَخِيرَ في طَلَبٍ لَبْلَةِ الْمَدْر وَاعْتَكَافُ أَرْواجِهِ بَعْدَهُ 
أب ال بغ وخ لفاو ب بنع ع فال من ليه تل على حة + سَوَاءٍ تَقَلَهُ الرَافِعِىٌ 


06 


عِيَاضٌ وَالسّرُوجِيٌ في شَرْح الدَايَة وَرَوَاه 


8 همه 


قَالَ بَعَض ' لَيَالِيه 7 5 مِنْ بَعْضٍ فَكَالَ الشَافِعِيٌ ألعاة لَبْلَةُ إخدذى وَعشرين وَهُوَ القَوْل 


التَّامِن وَالْعشْرُونَ وقيل ارجاه لَبلَة ثَلاثِ وَعِشْرِينَ وَهُو الْقَولَ الَّاسعْ وَالْعِشْرُونَ وقِبل أَرْجَاهُ لَيْلَهُ سَبْع وَعِشْرِينَ وَهُو الْمَولَ 
الََّانُونَ الْمَوْلُ الحَادِي وَالثَلانُونَ ا تَنْتَقِْ في السّبّع الْأَوَاخِرِ وَقَدْ تَقَدّمَ بَيَانُ الْمرَادٍ مِنْهُ في ليث بن عْمَرَ هَل الْمُرَادُ لَيَالي 
اللكتع ين اك التهر اق اكر ستغة نهذ ون الور وكا يذ ذلك 0 التَن وَالقََّانُونَ 1 ليث وَالثَلانُونَ أَنَا 
نقمي العف الأَخِيرٍ ذَكْرَةُ صَّاحَِبُْ الْمُحِيطٍ عَنْ أبي يُوسّفَ وَحُحَمَّدٍ وَحَكَاهُ إِمَامُ ارين عَنْ صَاحِبٍ التَّقْرِيبِ الْقُوْلُ 


« 

و 

لتك ع 
اسا 


ش لا 0 اْقَْلُ الْحَامِسْ 


5 
أ تشع عث 2 


007 الاكستع ب بوي ل و 1 


الرَابعُ وا و ابس حخنة أ نع حش و شيط ف أ 


ُُ 


6 5 


0 لوز عش أوإغات وطين و لحر اناه بن موز له 


من هك وَالكادثوق 5 َيْلَهُ تِسْعٌ عَشْرَةَ ا إِحدّى ء رك ثلاث وَعِشْرِينَ رَوَاهَ ه أبو دَاوُد من 
د فيه مَقَالُ وَعَبْدٌ ابرق مِنْ حَدِيثِ عَلِنْ بِإِسْتَادٍ م 
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"طلبهما: القول الأول أتما رفعت أصلا ورأسا حكاه المتولي في التتمة عن الروافض والفاكهاني في شرح العمدة عن 
الحنفية وكأنه خطأ منه. والذي حكاه السروجي أنه قول الشيعة» وقد روى عبد الرزاق من طريق داود بن أبي عاصم عن 
عبد الله بن يحنس "قلت لأبي هريرة: زعموا أن ليلة القدر رفعت» قال: كذب من قال ذلك" ومن طريق عبد الله بن شريك 
قال: ذكر الحجاج ليلة القدر فكأنه أنكرهاء فأراد زر بن حبيش أن يحصبه فمنعه قومه. الثاني أنما خاصة بسنة واحدة 
وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه الفاكهاني أيضا. الثالث أتما خاصة بمذه الأمة ولم تكن في الأمم قبلهم؛ 
جزم به ابن حبيب وغيره من المالكية ونقله عن الجمهور وحكاه صاحب "العدة" من الشافعية ورجحه؛ وهو معترض بحديث 
أبي ذر عند النسائي حيث قال فيه: "قلت يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال: لا بل هي باقية" وعمدتهم 
قول مالك في "الموطأ" بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته عن أعمار الأمم الماضية فأعطاه الله ليلة 
القدرء وهذا يحتمل التأويل فلا يدفع التصريح في حديث أبي ذر. الرابع أتما ممكنة في جميع السنة» وهو قول مشهور عن 
الحنفية حكاه قاضي خان وأبو بكر الرازي منهم» وروى مثله عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم» وزيف المهلب 
هذا القول وقال: لعل صاحبه بناه على دوران الزمان لنقصان الأهلة» وهو فاسد لأن ذلك لم يعتبر في صيام رمضان فلا 
يعتبر في غيره حتى تنقل ليلة القدر عن رمضان ١‏ ه. ومأخذ ابن مسعود كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أنه 
أراد أن لا يتكل الناس. الخامس أتما مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه» وهو قول ابن عمر رواه ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عنه؛ وروي مرفوعا عنه أخرجه أبو داود» وف "شرح الحداية" الجزم به عن أبي حنيفة وقال به ابن المنذر والمحاملي 
وبعض الشافعية ورجحه السبكي ف "شرح المنهاج" وحكاه ابن الحاجب رواية. وقال السروجي في "شرح الحداية" قول أبي 
حنيفة إنها تنتقل في جميع رمضان وقال صاحباه إنحا في ليلة معينة منه مبهمة» وكذا قال النسفي في "المنظومة" : 

وليلة القدر بكل الشهر ... دائرة وعيناها فادر | ه 

وهذا القول حكاه ابن العربي عن قوم وهو السادس. السابع أنها أول ليلة من رمضان حكى عن أبي رزين العقيلي 
الصحابي» وروى ابن أبي عاصم من حديث أنس قال: ليلة القدر أول ليلة من رمضانء قال ابن أبي عاصم لا نعلم أحدا 
قال ذلك غيره. الثامن أتما ليلة النصف من رمضان حكاه شيخنا سراج الدين ابن الملقن في "شرح العمدة" والذي رأيت 
في "المفهم" للقرطبي حكاية قول أنما ليلة النصف من شعبان» وكذا نقله السروجي عن صاحب "الطراز" فإن كانا محفوظين 
فهو القول التاسع؛ ثم رأيت في "شرح السروجي" عن "المحيط" أنما في النصف الأخير. العاشر أتما ليلة سبع عشرة من 


رمضانء روى ابن أبي شيبة والطبراني من حديث زيد بن أرقم قال: ما أشك ولا أمتري أنما ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة 
أنزل القرآن» وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود أيضا. القول الحادي عشر أتما مبهمة في العشر الأوسط حكاه النووي وعزاه 
الطبري لعثمان بن أبي العاص والحسن البصري وقال به بعض الشافعية. القول الثاني عشر أنها ليلة تمان عشرة قرأته بخط 
القطب الحابي في شرحه وذكره ابن الجوزي في مشكله. القول الثالث عشر أنما ليلة تسع عشرة رواه عبد الرزاق عن علي» 


وعزاه الطبري لزيد بن ثابت وابن مسعود» ووصله الطحاوي عن ابن مسعود. القول الرابع عشر أنما أول ليلة من الععشر 





الأخير وإليه مال الشافعي وجزم به جماعة من الشافعية» ولكن قال السبكي أنه ليس مجزوما به عندهم لاتفاقهم على عدم 
حنث من علق يوم العشرين عتق عبده في." )١(‏ 

"ولابن المنذر "من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين" وعن جابر بن سمرة نحوه أخرجه الطبراني في أوسطه. 
وعن معاوية نحوه أخرجه أبو داود وحكاه صاحب "الحلية" من الشافعية عن أكثر العلماء» وقد تقدم استنباط ابن عباس 
عند عمر فيه وموافقته له» وزعم ابن قدامة أن ابن عباس استنبط ذلك من عدد كلمات السورة وقد وافق قوله فيها هي 
سابع كلمة بعد العشرين» وهذا نقله ابن حزم عن بعض المالكية وبال في إنكاره نقله ابن عطية في تفسيره وقال: إنه من 
ملح التفاسير وليس من متين العلم. 

واستنبط بعضهم ذلك في جهة أخرى فقال: ليلة القدر تسعة أحرف وقد أعيدت في السورة ثلاث مرات فذلك 
سبع وعشرون. وقال صاحب الكافي من الحنفية وكذا المحيط: من قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر طلقت ليلة سبع 
وعشرين لأن العامة تعتقد أتمحا ليلة القدر. القول الثاني والعشرون أتما ليلة ثمان وعشرين وقد تقدم توجيهه قبل بقول. القول 
الثالث والعشرون أنما ليلة تسع وعشرين حكاه ابن العربي. القول الرابع والعشرون أتما ليلة ثلاثين حكاه عياض والسروجي 
في شرح الحداية ورواه محمد بن نصر والطبري عن معاوية وأحمد من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة. القول الخامس والعشرون 
أتما في أوتار العشر الأخير وعليه يدل حديث عائشة وغيرها في هذا الباب» وهو أرجح الأقوال وصار إليه أبو ثور والمزني 
وابن خزيمة وجماعة من علماء المذاهب. القول السادس والعشرون مثله بزيادة الليلة الأخيرة رواه الترمذي من حديث أبي 
بكرة وأحمد من حديث عبادة بن الصامت. القول السادس والعشرون تنتقل في العشر الأخير كله قاله أبو قلابة ونص عليه 
مالك والثوري وأحمد وإسحاق وزعم الماوردي أنه متفق عليه؛ وكأنه أخذه من حديث ابن عباس أن الصحابة اتفقوا على 
أتما في العشر الأخير ثم اختلفوا في تعيينها منه كما تقدم, ويؤيد كوتما في العشر الأخير حديث أبي سعيد الصحيح أن 
جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف العشر الأوسط "إن الذي طلب أمامك" وقد تقدم ذكره قريبا» وتقدم 
ذكر اعتكافه صلى الله عليه وسلم العشر الأخير في طلب ليلة القدر واعتكاف أزواجه بعده والاجتهاد فيه كما في الباب 
الذي بعده» واختلف القائلون به فمنهم من قال هي فيه محتملة على حد سواء نقله الرافعي عن مالك وضعفه ابن الحاجب» 
ومنهم من قال بعض لياليه أرجى من بعض فقال الشافعي: أرجاه ليلة إحدى وعشرين وهو القول الثامن والعشرون» وقيل 
أراه ليلة ثلاث وعشرين وهو القول التاسع والعشرون» وقيل أرجاه ليلة سبع وعشرين وهو القول الثلاثون» القول الحادي 
والثلاثون أتما تنتقل في السبع الأواخرء وقد تقدم بيان المراد منه في حديث ابن عمر: هل المراد ليالي السبع من آخر الشهر 
أو آخر سبعة تعد من الشهر؟ ويخرج من ذلك القول الثاني والثلاثون. القول الثالث والثلاثون أتما تنتقل في النصف الأخير 
ذكره صاحب المحيط عن أبي يوسف ومحمدء وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب. القول الرابع والثلاثون أنما ليلة 


ست عشرة أو سبع عشرة رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزبير. القول الخامس والثلاثون أتما ليلة سبع 


عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين رواه سعيك بن منصور من حديث انس بإسناد ضعيف . القول السادس والثلاثون 
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أتما في أول ليلة من رمضان أو آخر ليلة رواه ابن أبي عاصم من حديث أنس بإسناد ضعيف. القول السابع والثلاثون أتما 
أول ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة رواه ابن مردوية في تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف. 
القول الثامن والثلاثون أتما ليلة تسع عشرة أو إحدى عشرة أو ثلاث وعشرين رواه أبو داود من حديث ابن مسعود بإسناد 
فيه مقال» وعبد الرزاق من حديث علي بإسناد منقطع» وسعيد بن منصور من حديث عائشة بإسناد." )١(‏ 

"وا محامليّ وبعض الشافعيّة ورجّحه السبكي في " شرح المنهاج " وحكاه ابن الحاجب روايةً. 
وقال الستروجيّ في " شرح الحداية ": قول أبي حنيفة إِكما تنتقل في جميع رمضان » وقال صاحباه: إِتما في ليلةٍ معيّنةٍ منه 
مبهمة» وكذا قال النّسفِيَ في " المنظومة ": وليلة القدر بكل الشهر دائرةٌ وعيّناها فادر. انتهى. 
وهذا القول حكاه ابن العرٌ عن قوم. وهو القول السّادس. 
ادل 'حات: فى ني رين تبن نسحي. 
وروى ابن أبي عاصم من حديث أنس قال: ليلة القدر أوّل ليلة من رمضانء قال ابن أبي عاصم: لا نعلم أحداً قال ذلك 
غيره. 
القول الثّامن: أتما ليلة النتصف من رمضان. حكاه شيخنا سراج الدّين ابن الملقّن في " شرح العمدة " » والذي رأيت في " 
المفهم " للقرطيئ حكاية قول أتا ليلة التصف من شعبان» وكذا نقله السّروجي عن صاحب " الطراز ". 
فإن كانا محفوظين فهو القول التّاسع, ثم رأيت في " شرح السّروجن " عن " المحيط " أكما في الصف الأخير 
القول العاشر: تا ليلة سبع عشرة من رمضان. 
روى ابن أبي شيبة والطَّبراقّ من حديث زيد بن أرقم قال: ما أشكٌ ولا أمتري أتما ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة أنزل 
القرآن»." (5) 

"وقيل: أرجاه ليلة سبع وعشرين وهو القول الثّلاثون. 
القول الحادي والثّلاثون: أَتما تنتقل في السّبع الأواخرء وقد تقدّم بيان المراد منه في حديث ابن عمر: هل المراد ليالي السّبع 
من آخر الشّهر أو آخر سبعة تعدٌ من الشهر؟. 
ويخرج من ذلك القول الثاني والثلاثون. 
القول الثّالث والثّلاثون: أتما تنتقل في الصف الأخير. ذكره صاحب الحيط عن أبي يوسف ومحمّد, وحكاه إمام الحرمين 
عن صاحب التقريب. 


القول الرّابع والثّلاثون: أتما ليلة ستٌ عشرة أو سبع عشرة. رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الرُبير. 


القول الخامس والثّلاثون: أتما ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين » رواه سعيد بن منصور من حديث أنس 
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القول السّادس والثّلاثون: أتا في أل ليلة من رمضان أو آخر ليلة. رواه ابن أبي عاصم من حديث أنس بإسنادٍ ضعيفٍ. 


القول السّابع والثلاثون: أكما أوٌل ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة. رواه ابن مردويه قِ 1 


تفسيره " عن أنس بإسنادٍ ضعيفٍ. 
القول الثّامن والثّلاثون: أكا ليلة تسع عشرة أو إحدى عشرة أو ثلاث وعشرين.." (1) 

"قد تقدم تفسيره وقوله 98 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 فيه أن هذا مقصد من مقاصد الرب سبحانه 
ومراد من مراداته في جميع أمور الدين ومثله قول تعالى فإ وما جعل عليكم في الدين من حرج © وقد ثبت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يرشد إلى التيسير وينهى عن التعسير كقوله صلى الله عليه وسلم ( يسروا ولا تعسروا وبشروا 
ولا تنفروا وهو في الصحيح واليسر السهل الذي لا عسر فيه وقوله 4# ولتكملوا العدة © الظاهر أنه معطوف على قوله « 
يريد الله بكم اليسر 4# أي يريد بكم اليسر ويريد إكمالكم للعدة وتكبيركم وقيل إنه متعلق بمحذوف تقديره رخص لكم 
هذه الرخصة لتكملوا العدة وشرع لكم الصوم لمن شهد الشهر لتكملوا العدة وقد ذهب إلى الأول البصريون قالوا والتقدير 
يريد لأن تكملوا العدة ومثله قول كثير بن صخر / أريد لأنسى ذكرها فكأنما ./ تمثل لي ليلا بكل سبيل / (") 


وذهب الكوفيون إلى الثاني وقيل الواو مقحمة وقيل إن هذه اللام لام الأمر والواو لعطف الجملة إلى بعدها على 
الجملة التي قبلها وقال في الكشاف إن قوله هل ولتكملوا العدة 4 علة للأمر بمراعاة العدة 8 ولتكبروا » علة ما علم من 
كيفية القضاء والخروج عن عهدة الفطر ف ولعلكم تشكرون © علة الترخيص والتيسير والمراد بالتكبير هنا هو قول القائل 
الله أكبر قال الجمهور ومعناه الحض على التكبير في آخر رمضان وقد وقع الخلاف في وقته فروى عن بعض السلف أنهم 
كانوا يكبرون ليلة الفطر وقيل إذا رأو هلال شوال كبروا إلى إنقضاء الخطبة وقيل إلى خروج الإمام وقيل هو التكبير يوم 
الفطر قال مالك هو من حين يخرج من داره إلى أن يخرج الإمام وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يكبر في الأضحى ولا 
يكبر في الفطر وقوله ف ولعلكم تشكرون © قد تقدم تفسيره 

000 

الآثار الوارده في تفسير الآيات(4) 

وقد أخرج أبو حاتم وأبو الشيخ وابن عدي والبيهقي في سننه عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا ( لا تقولوا رمضان فإن 
رمضان اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان ) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من صام 
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رمضان إانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) وثبت عنه أنه قال ( من قام رمضان أبمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه ) وثبت عنه أنه قال ( شهرا عيد لا ينقضان رمضان وذو الحجة ) وقال ( إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة ) وهذا 
كله في الصحيح وثبت عنه في أحاديث كثيرة غير هذه أنه كان يقول رمضان بدون ذكر الشهر وأخرج ابن مردويه والأصبهاني 
في الترغيب عن أنس قال قال رسول الله عليه وسلم إنما سمي رمضان لأن رمضان يرمض الذنوب وأخرجا أيضا عن عائشة 
مرفوعا نخوه وأخرج ابن عساكر ف تاريخه عن ابن عمر نحوه وقد ورد في فضل رمضان أحاديث كثيرة وأخرج أحمد وابن جرير 
ومحمد بن نصر وابن أبي حاتم والطبراي والبيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( 
أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزل الزبور لثماتي عشرة خلت من رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين 
خلت من رمضان ) وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن جابر مثله لكنه قال ( وأنزل الزبور الأثنى عشر ) وزاد ( وأنزل التوراة 
لست خلون من رمضان وأنزل الإنجيل لثماني عشرة خلت من رمضان ) وأخرج محمد بن نصر عن عائشة نحو قول جابر 
إلا أنما لم تذكر نزول القرآن وأخرج ابن جرير ومحمد بن نصر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن مقسم قال سأل عطية بن الأسود ابن عباس فقال إنه قد وقع في قلبي الشك في قوله الله 8 شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن * وقوله هف إنا أنزلناه في ليلة القدر # 


00) 0 


١85 "‏ - 9 رمضان # مأخوذ من رمض الصائم يرمض : إذا احترق جوفه من شدة العطش والرمضاء ممدود : 


شدة الحر ومنه الحديث الثابت في الصحيح [ صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال ] أي أحرقت الرمضاء أجوافها قال 
الجوهري : وشهر رمضان يجمع على رمضانات وأرمضاء - يقال نتمم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة موها بالأزمنة 
التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام الحر فسمي بذلك وقيل : إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب : أي يحرقها بالأعمال 
الصالحة وقال الماوردي : إن اسمه في الجاهلية ناتق وأنشد المفضل : 

( وف ناتق أجلت لدى حومة الوغا ... وولت على الأدبار فرسان خثعما ) 


وما سموه بذلك لأنه كان ينتقهم لشدته عليهم وشهر مرتفع في قراءة الجماعة على أنه مبتدأ خبره 9 الذي أنزل 
فيه القرآن 4 أو على خبر لمبتد! محذوف : أي المفروض عليكم صوم شهر رمضان ويجوز أن يكون بدلا من الصيام المذكور 
في قوله تعالى  :‏ كتب عليكم الصيام #: وقرأ مجاهد وشهر بن حوشب بنصب الشهر ورواها هارون الأعور عن أبي عمرو 
وهو منتصب بتقدير الزموا أو صوموا قال الكسائي والفراء : إنه منصوب بتقدير فعل كتب عليكم الصيام وأن تصوموا 
وأنكر ذلك النحاس وقال : إنه منصوب على الإغراء وقال الأخفش : إنه نصب على الظرف ومنع الصرف للألف والنون 
الزائدتين قوله : 5 أنزل فيه القرآن 4# قيل : أنزل من اللوح المحفوظ إلى ماء الدنيا ثم كان جبريل ينزل به نجما نجما وقيل 
: أنزل فيه أوله وقيل : أنزل في شأنه القرآن وهذه الآية أعم من قوله تعالى : 5 إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 وقوله : 98 إنا 
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أنزلناه في ليلة مباركة © يعني ليلة القدر والقرآن اسم لكلام الله تعالى وهو بمعنى المقروء كالمشروب سممي شرابا والمكتوب سمي 
كتابا وقيل : هو مصدر قرأ يقرأ ومنه قول الشاعر : 

( ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطع الليل تسبيحا وقرآنا ) 

أي قراءة ومنه قوله تعالى : 98 وقرآن الفجر 4 أي قراءة الفجر وقوله : 8 هدى للناس ‏ منتصب على الحال : 
أي هاديا لهم وقوله : 1 وبينات من الحدى # من عطف الخاص على العام إظهارا لشرف المعطوف بإفراده بالذكر لأن 
القرآن يشمل محكمه ومتشابحه والبينات تختص بامحكم منه والفرقان : ما فرق بين الحق والباطل : أي فصل قوله : © فمن 
شهد منكم الشهر *# أي حضر ولم يكن في سفر بل كان مقيما والشهر منتصب على أنه ظرف ولا يصح أن يكون مفعولا 
به قال جماعة من السلف والخلف : إن من أدركه شهر رمضان مقيما غير مسافر لزمه صيامه سافر بعد ذلك أو أقام 
استدلالا بهذه الآية وقال الجمهور : إنه إذا سافر أفطر لأن معنى الآية : إن حضر الشهر من أوله إلى آخره لا إذا حضر 
بعضه وسافر فإنه لا يتحتم عليه إلا صوم ما حضره وهذا هو الحق وعليه دلت الأدلة الصحيحة من السنة وقد كان يخرج 
صلى الله عليه و سلم في رمضان فيفطر وقوله : 1 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر # قد تقدم 
تفسيره وقوله : 98 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ فيه أن هذا مقصد من مقاصد الرب سبحانه ومراد من مراداته 
في جميع أمور الدين ومثله قوله تعالى : ِو وما جعل عليكم في الدين من حرج © وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم أنه كان يرشد إلى التيسير وينهى عن التعسير كقوله صلى الله عليه و سلم : [ يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا | 
وهو في الصحيح واليسر السهل الذي لا عسر فيه وقوله : 9 ولتكملوا العدة © الظاهر أنه معطوف على قوله : « يريد 
الله بكم اليسر © أي يريد بكم اليسر ويريد إكمالكم للعدة وتكبيركم وقيل : إنه متعلق بمحذوف تقديره : رخص لكم هذه 
الرخصة لتكملوا العدة وشرع لكم الصوم لمن شهد الشهر لتكملوا العدة وقد ذهب إلى الأول البصريون قالوا : والتقدير يريد 
لأن تكملوا العدة ومثله قول كثير بن صخر : 

(أريد لأنسى ذكزها فكانا ...ذل لي ليلا يكل سبيل ) 

وذهب الكوفيون إلى الثاني وقيل : الواو مقحمة وقيل : إن هذه اللام لام الأمر والواو لعطف الجملة التي بعدها 
على الجملة التي قبلها وقال في الكشاف : إن قوله : 9 لتكملوا العدة ‏ علة للأمر بمراعاة العدة « ولتكبروا # علة ما 
علم من كيفية القضاء والخروج عن عهدة الفطر 1 ولعلكم تشكرون # علة الترخيص والتيسير والمراد بالتكبير هنا : هو 
قول القائل الله أكبر قال الجمهور : ومعناه الحض على التكبير في آخر رمضان وقد وقع الخلاف في وقته فروي عن بعض 
السلف أنحم كانوا يكبرون ليلة الفطر وقيل : إذا رأوا هلال شوال كبروا إلى انقضاء الخطبة وقيل : إلى خروج الإمام وقيل : 
هو التكبير يوم الفطر قال مالك : هو من حين يخرج من داره إلى أن يخرج الإمام وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يكبر 
ف الأضحى ولا يكبر في الفطر وقوله : 4 ولعلكم تشكرون # قد تقدم تفسيره 

وقد أخرج أبو حاتم وأبو الشيخ وابن عدي والبيهقي في سننه عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا | لا تقولوا رمضان فإن 
رمضان اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان ] وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ من صام 
رمضان إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ]| وثبت عنه أنه قال : [ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 


/عهء 





من ذنبه ]| وثبت عنه أنه قال : |[ شهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذو الحجة ] وقال : [ إذا دخل رمضان فتحت أبواب 
الجنة ] وهذا كله في الصحيح وثبت عنه في أحاديث كثيرة غير هذه أنه كان يقول رمضان بدون ذكر الشهر وأخرج ابن 
مردويه والأصبهاني في الترغيب عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ إنما مي رمضان لأن رمضان 
يرمض الذنوب ] وأخرجا أيضا عن عائشة مرفوعا نحوه وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر نحوه وقد ورد في فضل 
رمضان أحاديث كثيرة وأخرج أحمد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الشعب عن واثلة بن 
الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ أنزلت صف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزل الزبور لمان عشرة 
خلت من رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان ] وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن جابر مثله لكنه 
قال : | وأنزل الزبور لاثني عشر ] وزاد [ وأنزل التوراة لست خلون من رمضان وأنزل الإنجيل لثماني عشرة خلت من رمضان 
] وأخرج محمد بن نصر عن عائشة نحو قول جابر إلا أنما تذكر نزول القرآن وأخرج ابن جرير ومحمد بن نصر وابن أبي حاتم 
والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن مقسم قال : سأل عطية بن الأسود ابن عباس فقال : إنه قد وقع 
في قلبي الشك في قول الله : «9 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4 وقوله : 95 إنا أنزلناه في ليلة القدر 6 وقوله : 95 إنا 
أنزلناه في ليلة مباركة © فقال ابن عباس : إنه أنزل في ليلة القدر وفي رمضان وف ليلة مباركة جملة واحدة ثم أنزل بعد ذلك 
على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام وأخرج محمد بن نصر والطبراي وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي والضياء 
في المختارة عن ابن عباس قال : نزل القرآن جملة لأربعة وعشرين من رمضان فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا فجعل 
جبريل ينزله على رسول الله صلى الله عليه و سلم ترتيلا وأخرج ابن جرير عنه أنه قال : [ ليلة القدر هي الليلة المباركة وهي 
في رمضان أنزل القرآن جملة واحدة من الذكر إلى البيت المعمور ] وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله : 9 هدى 
للناس 4 قال : يهتدون به 9# وبينات من الحدى 4# قال : فيه الحلال والحرام والحدود وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن 
ابن عباس في قوله : 9 فمن شهد منكم الشهر فليصمه © قال : هو إهلاكه بالدار وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
أبي حاتم عن علي قال : من أدرك رمضان وهو مقيم ثم سافر فقد لزمه الصوم لأن الله يقول : 4 فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه © وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر نحوه وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله : 
© يريد الله بكم اليسر © قال : اليسر الإفطار ف السفر والعسر : الصوم ف السفر وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع في قوله 
: 9 ولتكملوا العدة © قال : عدة شهر رمضان وأخرج ابن جرير عن الضحاك : أنه قال : عدة ما أفطر المريض ف السفر 
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين 
يوما ] وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : حق على الصائمين إذا نظروا إلى شهر شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من 
عيدهم لأن الله يقول : و ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم © وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن ابن 
مسعود أنه كان يكبر : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه 
عن ابن غباس أنه كان يكثر : الله أكير كبيرا الله أكبر كبيزا الله أكبر ولله الحمد وأجل الله أكبر غلى ما هدانا ؛" 17) 
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"وثبت عنه أنه قال : " شهرا عيد لا ينقصان : رمضان » وذو الحجة " وقال : " إذا دخل رمضان فتحت أبواب 
الجنة " وهذا كله في الصحيح . وثبت » عنه في أحاديث كثيرة غير هذه أنه كان يقول : " رمضان " بدون ذكر الشهر . 


وأخرج ابن مردويه : والأصبهان في الترغيب : عن أنس قال : قال رسول الله ه : " إنما سمي رمضان؛ لأن رمضان يرمض 


الذنوب " وأخرجا أيضاً » عن عائشة مرفوعاً نحوه . وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر نحوه . وقد ورد في فضل 
رمضان أحاديث كثيرة » 

وأخرج أحمد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن أبي حاتم » والطبرائي » والبيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع؛ أن رسول 
الله ب قال : " أنزلت صحف إبراهيم في أو ليلة من رمضان » وأنزل الزبور لثماني عشرة خلت من رمضان » وأنزل الله 
القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان " وأخرج أبو يعلى » وابن مردويه عن جابر مثله » لكنه قال : " وأنزل الزبور الاثني 
عشر " وزاد : " وأنزل التوراة لست خلون من رمضان » وأنزل الإنجيل لثماني عشرة خلت من رمضان " وأخرج محمد بن 
نصر عن عائشة نحو قول جابر » إلا أنما لم تذكر نزول القرآن . 

وأخرج ابن جرير » ومحمد بن نصر » وابن أبي حاتم » والطبراتي » وابن مردويه » والبيهقي في الأسماء » والصفات عن مقسي؛ 
قال : سأل عطيةٌ بن الأسود ابنَ عباس فقال : إنه قد وقع ف قلبي الشلكٌ في قول الله : 99 شَهْرُ رَمَضَانَ الذى أَنزلَ فيه 
القرآن 4 . وقوله : 9 إن أنزلناه فى لَيْلَةِ القدر * [ القدر : ١‏ ] وقوله : 99 إِنَا أنزلناه فى لَيْلَةِ مباركة * [ الدخان : ” ] 


ع 


فقال ابن عباس : إنه أنزل في ليلة القدر وفي رمضان » وف ليلة مباركة جملة واحدة » ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم 
رسلاً في الشهور والأيام . وأخرج محمد بن نصر » والطبراتي » وابن مردويه » والحاكم وصححه ء والبيهقي » والضياء في 
المختارة » عن ابن عباس؛ قال : نزل القرآن جملة لأربعة وعشرين من رمضان » فوضع في بيت العرّة في السماء الدنيا » 
فجعل جبريل ينزله على رسول الله 2 ترتيلاً . 
وأخرج ابن جرير » عنه أنه قال : «ليلة القدر هي الليلة المباركة » وهي في رمضان أنزل القرآن جملة واحدة من الذكر إلى 
البيت المعمور» . وأخرج ابن المنذر » عن ابن جريج في قوله : 98 هُدىَ للناس 4# قال : يهتدون به *9 وبينات يِْنَ الهدى 
# قال : فيه الحلال » والحرام » والحدود . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » عن ابن عباس في قوله : فو قَمَن سَهِدَ 
الشّهْرَ مَليَصْمْهُ 4# قال : هو إهلاله بالدار . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم » عن على قال : من أدرك 
لين ا اي اسن يا لو ا 

'صَلَّى الله علَْه 0 وي ولا تُعَسِرُواوَيَشَرُوا ولا تُتَقِرُوا» وَهُوَ في الصّجيح. ينه الشقل الي لا طنز 
ب والكبارا الءةة الطلية أله ترف عَلَى قَوْلِهِ: يُرِيدٌ الله 8 لمق أعة: يُرِيكٌ يك الس وَيُرِيدٌ مالك ليذ 5 

كبرَكُمْ وقِيل: إِنَّهُ متَعَلّقٍ بمَخْدُوٍ كقْديا: وه خصّة لِنُكِْنُوا الْعِدَّه وَسَرَعَ لَكُمْ الصّوْمَ لِمَنْ شَهِدَ الصّهْرَ 
000 وَقَدْ ذهب إِلَ الْأَوّلٍ الْمَصْرِيُو نَ قَالُوا: 

ز: يُرِيدُ لِأنْ تُكمِلُوا الْعِدَّهَ وَمِْلهُ: قول كثيّر أبو صَّخْرٍ: 


- 
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ريد لِأنْسَى ذَكرَهًا فكأ .. تَثَلَ بي لَبْلَى يكل سَملٍ 
وَذَهَب الْكُوفِيُونَ إِلَ الَّانٍ وَقِيلَ: الْوَاوْ مُفْحَمَةٌ وَقِيل: إِنَّ هَذِهِ اللَّامَ لَامُ الْأَمْرِء وَالْوَاوَ لِعَطْفٍ الجُمْلَة الي بَعْدَهَا عَلَى الجُمْلَة 


الى بِلّهَا. وَقَالَ 3 الْكَشّافٍ: : إن فَوْلَهُ: ليُكمِلُوا الْعِدَةٌ عِلَدٌ لْقَمْرِ رَاعَاةٍ الْعِدَّةٍ : وكيوا عِلَهُ مَا غْلِمَ من كَيْفِية الْقَضَاءِ 
اوج عَنْ عهُدَةٍ أ لطر وَلَعَلَكمْ ده عِلَه التَْخِيص وَالتَّْسِيرِء وَالْمُرَادُ بالتَكْبيرٍ هُنَا: هُوَ قَوْلُ الْقَائِلٍ: اللّهُ أكبد. قَالَ 
لتقو د وفعناة اد على اتوي در مَضَانَ . وَقَدْ وَقَعَ الخلافٌ ف وَقْته تون نفض الل َعم كا' نوا يُكيرُونَ 


ْلَه الْفِطرِء وَقِبل: إِذا رَأَا حِكَالَ سَوَّالٍ 5 5 الْقِضَاء الْحُطْبَقَ وَقِيلَ: إِلَ خْرُوج الْإمَام وَقيل: هُوَ نكب يَوْمَ الْفطرٍ. قَالَ 


اللَهِ تَعَالَ وَلَكِنْ قُولُوا شَهْرْ 


0179 


: «مَنْ صَامَ رَمَضَّانَ انا وَاحْيِسَابًا غفِرَ ين 0 من ذَنْبِه» . 


د 107 


ان وَاحْتِسَابًَاء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبه» . 
رصان وذ ا لحكة» . وَقَالَ: «إِذًا دَحَلَ رَمَضَانُ فُتِحَث أَبْوَاب الجن 7 قٍ 0 و 
غَيْرَ هَذِهِ أنه كانَ يَقُولُ: رَمَضَان بِدُونٍ ذِكْر الشّمْرِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَْدوَيْه وَالْأَصْبِهَاوءُ في 
الله صل الله حَليْه ونا 7 : «نًا مي رَمَضًا مَضَانَ 


- 


نَ لِأَنّ رَمَضَانَ يَرْمضُ التو 

وأخيها أنصا ف عافسة مزقوعا ره َأخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرٌ في نَارِيحْهِ عَنٍ ابْنِ عْمَرَ 

كنيرة» وأخْرج أَحْمَدُ وَابْنُ جَريرِء وَححْمَدُ بْنْ نَصْرِء وَابْنُ أبي حاتم» وَالطَيراة) 0 4 الشععب 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ َال «أنِْلَثْ صمُْحُْفُ 00 صحف إِبْرَاهِيمَ في أَوَلٍ لَبْلَةِ مِنْ 


- 


د وَأَنْرَلَ الله الْقُتَآنَ 0 الوخد مما 
ان ا 00 . وأخرج عمد بن تصر عَن عَائسَة حو قَوْلٍ جَابِرِ) 
الى لدو 4 ترادو وي مون رنحدميى # وو هماه 000000 1 1١‏ 
َدَكرْ ول الْقرآنِ. وأَخْرَحٍ ابْنُ جَرِيرٍ وَحُحَمَدُ بْنْ نَصْرِ وَابْن أبي." )١(‏ 
مرا مِنَ الْيَهُودٍ سَأَنُوا البّييَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ عَنٍ ذي القرنين: عقبة بن عامر: ع/ بجع أن نمروذ لما ألقى 
إبراهيم في النار: أنس: */ 55 أن لا يمس القرآن إلا طاهر: معاذ: 0/ ١55‏ أن هلال بن أمية قذف امرأته: ابن عباس: 


أَنَتِ النَِّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم فسألته عن خلق 
حَدُهْمَا لِصَاحِبِهِ انْطَلِقْ بِنَا إلى هذا البى: صفوان بن عسال: / 16" 


١١ 5‏ أن يغفر ذنبا ويفرج كربا: عبد الله بن منيب: ه/ ١517‏ أن اله 


6 06 
ا 


السماوات: ابن عباس: 4/ 84 أَنَّ يَهُودِيينِ قَالَ 
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أنبئوي بأفضل أهل الإيمان إيمانا: عمر بن الخطاب: 5١ /١‏ أنا سيد ولد آدم:: "١8/١‏ أنا فرطكم على الحوض:: ؟/ 
.5 أن وَأَمّقي يَوْمّ الْقيَامَةِ عَلَى كوْع مُشْرِفِينَ: جابر: ١75 /١‏ أنزل آدم عليه السلام بالهند فاستوحش: أبو هريرة: /١‏ 
أنزل الله آيتين من كنوز الجنة: ابن مسعود: /١‏ 557 أنزل الله علي أمانين لأمتي: أبو موسى: 7/ /514 أنزل الله علي 


هذه الآية: ابن عباس: ه/ ١4‏ أَنْرَلَ اللّهُ مِنَ الجنّة إلى الْأَوْضٍ حَمْسَة أنمار: ابن عباس: */ 519 أَنْرْلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ 


في أَولٍ لَْلَةِ مِنْ رمضان: واثلة بن الأسقع: 7١١ /١‏ أَنرِلَتْ عَلَى رَسُولٍ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سورة المائدة: عبد الله بن 
عمرو: ؟/ ه أنزلت علي سورة تبارك: أبو هريرة: / 0.7 أَنْرلَت عَلَيَ الله آيَاتٌ ف أَرَ مِتْلهُنّ: عقبة بن عامر: لقا 
أنشدك بالذي أنزل التوراة: سعيد بن جبير: 7/ ١1‏ أنشدك عهدك ووعدك: ابن عباس: 0/ ١55‏ أنفقي ما على ظهر 
كفي بو أدامة: 0 :8-4 انكسوا الأيامى قال رجال: يا رسول' الل أبن شمر +11١‏ أنه سال يبول لذ ضلى الله 
عَلَيْه 1 الأعافة ابو قود قل أنه سْهْلَ عَنِ الشّمْع وَالْوَثْرٍ قَمَالَ يَوْمَانِ وليلة: أبو أيوب: ه/ 8ه أنه سئل 
النبي صِلَّى الله عليه وسلم, فقال تحد ظهر بعير: علئ: ا َنّهُ شَكا إِلَ البَّنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم دينا عليه: معاذ: 
/١‏ 4” أنه صَلَّى الله عليه وسلم رهن درعا له من يهودي:: /١‏ /84 أنه 0 الله عليه وسلم كان يأمر بركاة الفطر: 
)0 دن 

"ثم نزل مفصّلًا بحسب الوقائع ف ثلاث وعشرين سنةً. 
قال تعالى(((((( ": ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((00000(( (((ز 0000 
1٠٠٠٠٠٠١( (((((((((((((((‏ ((((( البقرة ] وقوله سبحانه تعالى: ((((((" (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((" ... 
عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس» في قوله( إن أَنزلَْاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرٍ ) قال: أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر؛ إلى 
السماء الدنياء فكان بموقع النجوم, فكان الله ينزله على رسوله» بعضه في أثر بعض. [تفسير الطبري - طبعة الرساله - 
(سورة القدر)] 
وروي عن واثلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في ثلاث ليال مضين من رمضان» 
ويروى في أول ليلة من رمضان, وأنزلت توراة موسى عليه السلام في ست ليال مضين من رمضانء وأنزل الإنجيل على 
عيسى عليه السلام في ثلاث عشرة ليلة مضت من رمضانء وأنزل زبور داود في ثمان عشرة مضت من رمضان وأنزل الفرقان 
على محمد صلى الله عليه وسلم في الرابعة والععشرين من شهر رمضان لست بقين بعدها" 
[رواه أحمد والطبراق - قال الألباني: ( حسن ) انظر حديث رقم : ١491‏ في صحيح الجامع ]. 
اشتماله على هذه الليلة المباركة التى هى خير من الف شهر: 
قال تعالى: "(((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((( (((" ... عن مجاهد قال: عملها وصيامها وقيامها خير 

وقال آخرون منهم قتاده: معنى ذلك أن ليلة القدر خير من ألف شهرء ليس فيها ليلة القدر. 

وعن مجاهد ( ليلة القدر) : ليلة الحكم وقال رجل للحسن: رأيت ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال: نعم» والله 
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الذي لا إله إلا هو نما لفي كلّ رمضانء وإنما لليلة القدر»( فيها يُفرق كل أمر حكيم) ... فيها يقضي الله كلّ أجل وعمل 

ورزق» إلى مثلها. 

وجوب صومه:." )١(‏ 
"وقيل: أنزل جملة إلى سماء الدنيا ثم نزل إلى الأرض جوماً. وقيل: أنزل في شأنه القرآن» وهو قوله: (كُتب عَلَيْكُمُ 

الصّيام) [البقرة: ]١8‏ كما تقول: أنزل في عمر كذاء وفي عل كذا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: "نزلت صحف 

إبراهيم أوّل ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضينء والإنجيل لثلاث عشرة» والقرآن لأربع وعشرين مضين" 


يكون الخبر فاصلاً بين أجزاء المبتدأ» وذلك غير سائغ. هذا تلخيص كلامه. ثم قال: فعرضت هذا البحث عليه فأذعن له 
وقيل في العذر: إن الفصل جائز ها هنا؛ لأن المفعول فضلة لا جزء كالفاعل» والإضافة هنا إلى الفاعل لا المفعول» أي: 
صومكم شهر رمضان خير لكمء فيقال: هذا وأمثاله لا يليق بمنصب التنزيل؛ لأن المقرر أن مفعول المصدر كالصلة» فلا 
يحوز الفصل بالأجنبي» وأقصى ما يقال فيه: أن قوله: (وَأَنْ تَصُومُوا) وإن كان مصدراً في المعنى» لكن صورته صورة الفعل» 
فبالنظر إلى الصورة» جاز الفصل وإن لم يجز في المصدر المحضء وفرق بينهما صاحب "الإقليد" في بحث لام كيء وقال: إن 
امتناع وقوع المصدر خبراً عن الجثة لعدم كونه دالاً بصيغته على فاعل وعلى زمانء والفعل المصدر بأن يدل عليهماء فيجوز 
الإخبار به عن الجثة» وإن لم يجز بالمصدر. 


فإن قلت: فإذا جعل شهر رمضان مفعول ون تَصْومُوا) يلزم أن لا يكون صوم شهر رمضان وانضا؟ لأن الواجب لا يقال 


فيه: (وأَنْ نَصُومُوا حبر لَكُمْ)؟ قلت: بل يقالء وغايته: أن يلزم منه الإيحام بين الندب والوجوبء والمبين للوجوب» تفصيله: 
وهو قوله تعالى: (كَمَنْ شَهِدَ مِنْكمْ السّهرَ مَْيصْمْهُ وَمَنْ كان مريضا أَوْ عَلَى سَفْرٍ مَعِدةٌ من أَام أخرَ)ء يؤيده قول الزجاج: 
الأمر بالفرض فيه: (فَمَنْ سهد نكم الشَهْر َليَصّفة).." (") 

"من الناس من يفرحون برمضانء كما كان يفرح به أصحاب محمد -عليه الصلاة والسلام- فكان -عليه الصلاة 


والسلام- إذ يبشرهم برمضانء لم يحد ما يبشرهم به في مقدم هذا الشهر الكريم» إلا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه في 
صحيح البخاري وصحيح مسلم أن النبي ( كان يقول لأصحابه: #إإذا دخل رمضان فُيِحَتْ أبواب السماء» وفي رواية: 
«إفْتِحث أبواب الجنة» وعْلّْقَتْ أبواب النيران» وصّقّدَتِ الشياطينٌ ومَرَدَةٌ الجن فبذلك كانوا يفرحون؛ لأن فتح أبواب 
السماء» وفتح أبواب الرحمة وأبواب الجنة» تكرم من الله -عرٌّ وجالٌ- على عباده» وسعة رمته» وكثرة مغفرته» وكثرة عتقائه 
في هذا الشهر الكريم من النار» ولذلك جاء في الحديث,» في رواية الترمذي -رحمه الله- أن النبي ( قال: «إإذا كان أول ليلة 
من رمضان...** ونرجو أن تكون هذه الليلة» التي أخبر عنها النبي ( هي التي نعيش ساعاتما الآن ونترقبها 9إذا كان أول 


ليلة من رمضان غْلَقَتْ أنوابة 'النارة قلم يفقم متها ياب» وفعت آيوانك امدق لم إغلق متها يابم ويقادي ساوة .يا 


)١(‏ فتح الوهاب فى بيان أحكام الصيام سؤال وجواب ص/ه ؟ 
(؟) فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) الطيبي 17/9؟ 
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باغي الخير عَلْم وأقبل» ويا باغي الشر أقصرء ولله في كل ليلة عتقَاءُ من الناري؟». فهذه مصدر فرحة أصحاب محمد ( » 
وهذا الذي وَجَدَ النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر أصحابه به؛ لأنهم لم يكونوا يفرحون إلا بما يكون مقرباً لحم إلى رضوان 
لله تعالى ورحمته» ومباعداً لحم عن عذابه وسخطهء وهكذا يفرح المؤمنون قل بِمَضْلٍ الله وَبَحْمتِهِ فَِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ حَيرْ 
يمنا يَجْمَعُونَ [يونس:08].." 07) 

'. عن أحمد بن عبد الله بن يونس قال : "١‏ كان معروف بن واصل التيمي إمام مسجد بني عمرو بن سعد » وكان 
يختم القرآن في كل ثلاث سفرا وحضرا . أم قومه ستين سنة لم يسه في صلاة قط لأنما كانت تممه "١‏ 
وزاد ابن الجوزي : "١‏ وليس في وقت صلاة إلا وهو يصلي » وكان يسبح بعد العصر إلى المغرب » ويصوم الدهر "١‏ 
. وعن ابن سعد بن إبراهيم قال : "١‏ كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يقرأ القرآن "١‏ 
. عن أبي الملهب » عن أبي بن كعب : "١‏ أنه كان يختم القرآن في كل ماني ليال » وكان تميم الداري يختمه في سبع "١‏ 
. عن مسبح بن سعيد قال "كان عبد بن إساعيل البخاري إذا كان في أول ليلة من رمضان يجتمع إليه أصحابه 
فيصلي بم فيقرأ في كل ركعة عشرين آية » وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن » فيختم عند السحر 
في كل ثلاث ليال » ويقول عند كل ختمة : دعوة مستجابة "١‏ 
. قال الحاكم حدثنا محمد بن خالد المطوعي حدثنا مسبح بن سعيد قال : "١‏ كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان في 
النهار كل يوم ختمة ويقوم بعد التروايح كل ثلاث ليال بختمة "١‏ 
. عن علي بن المديني قال : "١‏ كان عبد الرحمن بن مهدي يختم في كل ليلتين » وكان ورده في كل ليلة نصف القرآن "١‏ 


. عن عبد الكريم بن معاوية قال : "١‏ ذكر لي عن حفصة أنما كانت تقرأ نصف القرآن في كل ليلة وكانت تصوم الدهر 
وتفطر العيدين وأيام التشريق "١‏ 

. عن مسلم بن يناق المكي قال : "١‏ ركع ابن الزبير يوما ركعة » فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة » وما رفع رأسه 
13 


. عن محمد بن صالح العجلي عن أبيه قال : "١‏ كان يختم القرآن ف بيته كل ليلة : أمهم الثلث وعلي الثلث وحسن الثلث 
» فماتت أمهما فكانا يختمانه » ثم مات علي فكان حسن يختمه كل ليلة "."١‏ (5) 

"أحمد, والمعجم الكبير للطبراني» من حديث واثلة بن الأسقع أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
إبراهيم ف أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراةٌ لِسِتّ مضين من رمضان. والإنجيل لثلاث عشرةً خلت من رمضانء وأنزل 


و 
51 و وير 


أنزلت صحف 


الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان"١.‏ 
قال الميثمي: "وفيه عمران بن داود القطان» ضعّفه يحبى ووثّقه ابن حبان. وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث, وبقيّة 


)١(‏ فرحة رمضان لسلمان العودة ص/؟ 
(؟) فضائل الصيام وشهر رمضان ص/57١١‏ 





رجاله ثقات"؟. 


وله شاهدٌ من حديث جابر رضي الله عنه أخرجه أبو يعلى قِ مسنده 7 بنحو الحديث المتقدّم» وق إسناده سفياكن بن وكيع 


وهو ضعيف. 

وله شاهدٌ آخر يرويه ابن عساكر ف تاريخه من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس وهو منقطعٌ» فعلييٌ لم ير ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

فإن صم هذا الحديث فهو يدل على أنَّ شهر رمضان هو الشهر الذي كانت تنزل فيه الكتب الإلحية على الرسل عليهم 
السلام. 

إلا أتا كانت تنزل على النيّ الذي أنزلت عليه جملةٌ واحدة» وأمنا القرآن الكريم فلمزيد شرفه وعظيم فضله فَإِئا نزل جملة 
واحدةً إلى بيت العرّة من السماء الدنياء وكان ذلك في ليلة القدر من شهر رمضان 


١‏ المسند )٠١1/5(‏ » والمعجم الكبير للطبراني (١؟/رقم:85١)‏ » وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم:ه/ا5١)‏ . 

؟ مجمع الزوائد )١917/١(‏ . 

#اسيد أن يمك (رق "0 

"374 - (أنزلت صحف إبراهيم) بضمتين جمع صحيفة وأصلها كما قال الزمخشري قطعة من جلد أو قرطاس 
كتب فيه وتقول أي العرب صحائف الكتب خير من صحاف الذهب وني الصحاح الصحيفة الكتاب (أول ليلة من 
رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة 
خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان) قال الحليمي: يريد به ليلة خمس وعشرين نقله عنه البيهقي 
وأقره اه. ثم إن ما ذكر من إنزاله في تلك الليلة أراد به إنزاله إلى اللوح المحفوظ فإنه نزل عليه فيها جملة ثم أنزل منه منجما 
ف نيف وعشرين سنة وسره كما قال الفخر الرازي أنه لو نزل جملة واحدة لضلت فيه الأفهام وتاهت فيه الأوهام #لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فهو كالمطر لو نزل دفعة لقلع الأشجار وخرب الديار وقال 
السيد: في تنزيله منجما تسهيل ضبط الأحكام والوقوف على حقائق نظم الآيات قال ابن حجر: وهذا الحديث مطابق 
لقوله تعالى #إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» ولقوله «إإنا أنزلناه في ليلة القدر» فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك 
السنة كانت تلك الليلة فأنزل فيها جملة إلى ماء الدنيا ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين إلى الأرض أول «ؤاقرأ باسم ربك* 
(طب عن واثلة) بن الأسقع قال الهيئمي: فيه عمران القطان ضعفه يحبى ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات اه. ورواه عنه 


>//١ فقه الأدعية والأذكار عبد الرزاق بن عبد ا بحسن البدر‎ )١( 





أيضا أحمد والبيهقي في الشعب باللفظ المزبور من هذا الوجه لكن لم أر في النسخة التي وقفت عليها في أوله صحف إبراهيم 
والبقية سواء." )١(‏ 

017 - (من لم يبيت الصيام) وني رواية لابن ماجه من لم يفرضه من الليل أي يقطع بالصوم من الليل والفرض 
القطع وعند الدارقطني من لم يروضه أي يتعرض للصيام وينوبه وف رواية حكاها ابن العربي من لم يبت الصيام والبت القطع 
(قبل طلوع الفجر) أي ينويه من الليل (فلا صيام له) ظاهره فرضا كان أو نفلا وعليه جمع منهم ابن عمر ومالك وداود 
الظاهري والمزني وخصه الأكثر بالفرض لخبر الدارقطني عن عائشة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: " هل عندكم من 
غداء قالت: لا قال: فإني إذا أصوم " الحديث وإذن للاستقبال والاستثناف واتفقوا على اشتراط التبييت في كل فرض لم 
يتعلق بزمن معين واختلفوا فيما له زمن معين فشرطه الأكثر فيه أخذا بعموم الحديث غير أن مالكا وأحمد في إحدى روايتين 
قالا لو نوى أول ليلة من رمضان صوم جميع الشهر أجزأ لأن صوم الكل كصوم يوم واحد قال القاضي: وهو قياس مردود 
ف مقابلة النص ول يشترط الحنفية التبييت في صوم رمضان والنذر المعين وشرطوه في النذر غير المعين والقضاء والكفارة 
(قط) من طريق عبد الله بن عباد عن الفضل بن فضالة عن يحبى بن أيوب عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة (هق 
عن عائشة) قال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن عباد عن الفضل وكلهم ثتقات اه. وقال الذهبي: هو واه وقال الزين العراقي: 
قال الدارقطني: كلهم ثقات اه. يحتمل أن يراد به المفضل ومن بعده دون عبد الله بن عباد فيكون مراده أنه المتهم به وأنه 
عصب الجناية به ويحتمل أن يراد به رجاله كلهم عبد الله وغيره فيكون تقوية للحديث والأول أقرب لأن غير واحد اتحم عبد 
اله بمذا الحديث قال ابن حبان: يقلب الأخبار وعنده نسخة موضوعة ثم ذكر هذا الحديث وفهم ابن العربي من كلام 


الدارقطنى تصحيحه فخطب له وادعى دعاوي عريضة. " 00 


" 774 - ( أنزلت صحف إبراهيم ) بضمتين جمع صحيفة وأصلها كما قال الزمخشري قطعة من جلد أو قرطاس 
كتب فيه وتقول أي العرب صحائف الكتب خير من صحاف الذهب وفي الصحاح الصحيفة الكتاب ( أول ليلة من 
رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لغلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة 
خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان ) قال الحليمي : يريد به ليلة خمس وعشرين نقله عنه 
البيهقي وأقره اه . ثم إن ما ذكر من إنزاله في تلك الليلة أراد به إنزاله إلى اللوح المحفوظ فإنه نزل عليه فيها جملة ثم أنزل منه 
منجما في نيف وعشرين سنة وسره كما قال الفخر الرازي أنه لو نزل جملة واحدة لضلت فيه الأفهام وتاهت فيه الأوهام 
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله © فهو كالمطر لو نزل دفعة لقلع الأشجار وخرب 
الديار وقال السيد : في تنزيله منجما تسهيل ضبط الأحكام والوقوف على حقائق نظم الآيات قال ابن حجر : وهذا 
الحديث مطابق لقوله تعالى 4 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4 ولقوله 98 إنا أنزلناه في ليلة القدر #6 فيحتمل أن 


)١(‏ فيض القدير المناوي» عبد الرؤوف 9//اه 
(؟) فيض القدير المناوي» عبد الرؤوف 577/5 





تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين إلى الأرض 
أول 98 اقرأ باسم ربك * 

( طب عن واثلة ) بن الأسقع قال الهيئمي : فيه عمران القطان ضعفه بحبى ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات اه 
. ورواه عنه أيضا أحمد والبيهقي في الشعب باللفظ المزبور من هذا الوجه لكن لم أر في النسخة التي وقفت عليها في أوله 
صحف إبراهيم والبقية سواء ." )١(‏ 

"01 - ( من ل يبيت الصيام ) وفي رواية لابن ماجه من لم يفرضه من الليل أي يقطع بالصوم من الليل والفرض 
القطع وعند الدارقطني من لم يروضه أي يتعرض للصيام وينوبه وف رواية حكاها ابن العربي من لم يبت الصيام والبت القطع 
( قبل طلوع الفجر ) أي ينويه من الليل ( فلا صيام له ) ظاهره فرضا كان أو نفلا وعليه جمع منهم ابن عمر ومالك وداود 
الظاهري والمزني وخصه الأكثر بالفرض لخبر الدارقطني عن عائشة أن المصطفى صلى الله عليه و سلم قال : " هل عندكم 
من غداء قالت : لا قال : فإنى إذا أصوم " الحديث وإذن للاستقبال والاستثناف واتفقوا على اشتراط التبييت في كل فرض 
لم يتعلق بزمن معين واختلفوا فيما له زمن معين فشرطه الأكثر فيه أخذا بعموم الحديث غير أن مالكا وأحمد في إحدى 
روايتين قالا لو ثوى أول ليلة من رمضان صوم جميع الشهر أجزأ لأن صوم الكل كصوم يوم واحد قال القاضي : وهو 
قياس مردود ف مقابلة النص ولم يشترط الحنفية التبيبت في صوم رمضان والنذر المعين وشرطوه في النذر غير المعين والقضاء 
والكفارة 

( قط ) من طريق عبد الله بن عباد عن الفضل بن فضالة عن يحى بن أيوب عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة ( هق عن عائشة ) قال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن عباد عن الفضل وكلهم ثقات اه . وقال الذهبي : هو واه 
وقال الزين العراقي : قال الدارقطني : كلهم ثقات اه . يحتمل أن يراد به المفضل ومن بعده دون عبد الله بن عباد فيكون 
مراده أنه المتهم به وأنه عصب الجناية به ويحتمل أن يراد به رجاله كلهم عبد الله وغيره فيكون تقوية للحديث والأول أقرب 


لأن غير واحد اتمم عبد الله ذا الحديث قال ابن حبان : يقلب الأخبار وعنده نسخة موضوعة ثم ذكر هذا الحديث وفهم 


ابن العربي من كلام الدارقطني تصحيحه فخطب له وادعى دعاوي عريضة ." (5) 

"ذلك يقوم مقام الصلاة فيه فإن من أعان على خير فله مثل أجر فاعله وذا قاله لما قالت له ميمونة يا رسول الله 
أفتنا في بيت المقدس قال : « اثتوه فصلوا فيه 4 قالت فإن لم نستطع فذكره ف هب عن ميمونة # أم المؤمنين رمز المصنف 
لحسنه وليس كما قال ففيه عثمان بن عطاء الخراساني أورده الذهبي في الضعفاء وقال ضعفه الدارقطني وغيره وقال عبد الحق 


إسناده ليس بقوي 


)١(‏ فيض القدير //اه 
(؟) فيض القدير 577/5 





من لم يأخذ من شاربه # ما طال حتى يبين الشفة بيانا ظاهرا 9 فليس منا # أي ليس على طريقتنا الإسلامية 
وأخذ بظاهره جمع فأوجبوا قصه والجمهور على الندب كما مر غير مرة ‏ حم ت * في الاستئذان ‏ ن # في الطهارة 8 
والضياء © في المختارة و عن زيد بن أرقم # قال الترمذي حسن 

من لم يؤمن بالقدر ‏ بالتحريك أي القضاء الإلحي و خيره وشره فأنا منه بريء ع عن أبي هريرة #: قال الميئمي 
فيه صالح بن سرح وهو خارجي وأقول فيه أيضا يزيد الرقاشي وهو متروك كما مر فتعقيبه الجناية برأس الخارجي وحده خارج 
عن الإنصاف 

من لم يبيت الصيام © وف رواية لابن ماجه من لم يفرضه من الليل أي يقطع بالصوم من الليل والفرض القطع 
وعند الدارقطني من لم يروضه أي يتعرض للصيام وينويه وفي رواية حكاها ابن العربي من لم يبت الصيام والبت القطع # 
قبل طلوع الفجر # أي ينويه من الليل 9 فلا صيام له 4 ظاهره فرضا كان أو نفلا وعليه جمع منهم ابن عمر ومالك 
وداود الظاهري والمزني وخصه الأكثر بالفرض لخبر الدارقطني عن عائشة أن المصطفى قال ل هل عندكم من غداء # قالت 
لا قال : «9 فإني إذا أصوم * الحديث وإذن للاستقبال والاستعناف واتفقوا على اشتراط التبييت في كل فرض لم يتعلق بزمن 
معين واختلفوا فيما له زمن معين فشرطه الأكثر فيه أخذا بعموم الحديث غير أن مالكا وأحمد في إحدى روايتين قالا لو 
نوى أول ليلة من رمضان صوم جميع الشهر أجزأ لأن صوم الكل كصوم يوم واحد قال القاضي وهو قياس مردود في 
مقابلة النص ولم يشترط الحنفية التبييت في صوم رمضان والنذر المعين وشرطوه في النذر غير المعين والقضاء والكفارة 8 قط 
من طريق عبد الله بن عباد عن الفضل بن فضالة عن يحبى بن أيوب عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ذإ هق 
عن عائشة # قال الدارقطني تفرد به عبد الله بن عباد عن الفضل وكلهم ثقات اه 

وقال الذهبي هو واه وقال الزين العراقي قال الدارقطني كلهم ثقات اه 

يحتمل أن يراد به المفضل ومن بعده دون عبد الله بن عباد فيكون مراده أنه المتهم به وأنه عصب الجناية ويحتمل أن 
يراد به رجاله كلهم عبد الله وغيره فيكون تقوية للحديث والأول أقرب لأن غير واحد اتمم عبد الله بمذا الحديث قال ابن 
حبان يقلب الأخبار وعنده نسخة موضوعة ثم ذكر هذا الحديث وفهم ابن العربي من كلام الدارقطني تصحيحه فخطب 
له وادعى دعاوى عريضة 

من لم يترك ‏ من الأموات 8 ولدا ولا والدا © يرثه ‏ فورثته كلالة # هو أن يموت رجل ولا يدع ولدا ولا 
والدا يرثانه والكلالة الوارثون الذين ليس فيهم والد ولا ولد فهو واقع على اميت وعلى الوارث « هق عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن 4 بن عوف الزهري اسمه عبد الرحمن أو إسماعيل تابعي ثقة مكثر أحد الأئمة وفي موته أقوال 

من لم يجمع # بضم فسكون أي يحكم النية ويعقد العزيمة والإجماع العزم التام قال القاضي يقال أجمع على الأمر 
وجمع إذا صمم ومنه ! ؟ 217 ١‏ ! ( يوسف : ٠١5‏ ) أي أحكموه بالعززمة ولفظ رواية النسائي من لم يبيت ‏ الصيام 


)١(‏ وماكنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم 





00 

"رد على من نسب لابن مسعود كونهما ليستا من القرآن وعلى من زعم أن لفظ قل ليس من السورتين وإِنما أمر أن 
يقول فقال (م ت ن عن عقبة بن عامر) الجهني. 
(أنزل علي عشر آيات من أقامهن) أي عدلمن وأحسن قراءتمن بأن أتى بمن على الوجه المطلوب في حسن الأداء 
(دخل الجنة : قد أفلح المؤمنون) أي دخلوا في الفلاح والفلاح الظفر بالمراد أي فازوا وظفروا بمرادهم قطعا إذ قد لتقريب 
الماضي من الحال وللتأكيد فكأن الفلاح قد حصل وهو الشهادة أو إدراك المطلوب والنجاة من الموهوب قال في الكشاف 
: قد نقيضة لما تثبت المتوقع ولما تنفيه ولا شلك أن المؤمنين كانوا متوقعين لمثل هذه البشارة وهي الإخبار بثبات الفلاح لهم 
فخوطبوا بما دل على ثبات ما توقعوه اه (الآيات) العشرة من أول السورة والمراد أنه يدخل الجنة مع السابقين الأولين أو من 
غير سبق عذاب وإلا فالمؤمن الذي لم يقرأهن قط لا بد من دخوله الجنة وإن حوسب أو عذب. 
(ت عن عمر) بن الخطاب. 
4 (أنزلت صحف إبراهيم) بضمتين جمع صحيفة وأصلها كما قال الزخشري قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه 
وتقول أي العرب صحائف الكتب خير من صحاف الذهب وني الصحاح الصحيفة الكتاب (أول ليلة من رمضان وأنزلت 
التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان 
وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان) قال الحليمي : يريد به ليلة خمس وعشرين نقله عنه البيهقي وأقره اه. 
ثم إن ما ذكر من 
إنزاله في تلك الليلة أراد به إنزاله إلى اللوح المحفوظ فإنه نزل عليه فيها جملة ثم أنزل منه منجما ف نيف وعشرين سنة وسره 
كما قال الفخر الرازي أنه لو نزل جملة واحدة لضلت فيه الأفهام وتاهت فيه الأوهام * (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله) * فهو كالمطر لو نزل دفعة لقلع الأشجار وخرب الديار وقال السيد : في تنزيله 
منجما تسهيل ضبط الأحكام والوقوف على حقائق نظم الآيات قال ابن حجر : وهذا الحديث مطابق لقوله تعالى * 
(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) * ولقوله * (إنا أنزلناه في ليلة القدر) * فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة 
كانت تلك الليلة فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا ثم أنزل في اليوم الرابع." (5) 

0177 - (من لم يأخذ من شاربه) ما طال حتى يبين الشفة بيانا ظاهرا (فليس منا) أي ليس على طريقتنا الإسلامية 
وأخذ بظاهره جمع فأوجبوا قصه والجمهور على الندب كما مر غير مرة. 
(حم ت) في الاستئذان (ن) في الطهارة (والضياء) في المختارة (عن زيد بن أرقم) قال الترمذي : حسن. 
- (من لم يؤمن بالقدر) بالتحريك أي القضاء الإلحي (خيره وشره فأنا منه برئ). 


(ع عن أبي هريرة) قال الحيثمي : فيه صالح بن سرح وهو خارجي وأقول : فيه أيضا يزيد الرقاشي وهو متروك كما مر فتعقبيه 


577/5 فيض القدير‎ )١( 
٠5/7 فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 





الجناية برأس الخارجي وحده خارج عن الإنصاف. 
- (من لم يبيت الصيام) وف رواية لابن ماجه من لم يفرضه من الليل أي يقطع بالصوم من 
الليل والفرض القطع وعند الدارقطني من لم يروضه أي يتعرض للصيام وينوبه وي رواية حكاها ابن العربي من لم يبت الصيام 
والبت القطع (قبل طلوع الفجر) أي ينويه من الليل (فلا صيام له) ظاهره فرضا كان أو نفلا وعليه جمع منهم ابن عمر 
ومالك وداود الظاهري والمزني وخصه الأكثر بالفرض لخبر الدارقطني عن عائشة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال : " 
هل عندكم من غداء قالت : لا قال : فإني إذا أصوم " الحديث » وإذن للاستقبال والاستثناف واتفقوا على اشتراط التبييت 
في كل فرض لم يتعلق بزمن معين واختلفوا فيما له زمن معين فشرطه الأكثر فيه أخذا بعموم الحديث غير أن مالكا وأحمد 
في إحدى روايتين قالا لو نوى أول ليلة من رمضان صوم جميع الشهر أجزاً لأن صوم الكل كصوم يوم واحد قال القاضي 
: وهو قياس مردود ف مقابلة النص ولم يشترط الحنفية التبييت ف صوم رمضان والنذر المعين وشرطوه في النذر غير المعين 
والقضاء والكفارة. 
- (قط) من طريق عبد الله بن عباد عن الفضل بن فضالة عن يحبى بن أيوب عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة (هق 
عن عائشة) قال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن عباد عن الفضل وكلهم ثقات اه. 
وقال الذهبي : هو واه وقال الزين العراقي : قال الدارقطني : كلهم ثقات اه. 
يحتمل أن يراد به المفضل ومن بعد دون عبد الله بن عباد فيكون مراده أنه المتهم به وأنه عصب الجناية به ويحتمل أن يراد 
به رجاله كلهم عبد الله وغيره فيكون تقوية للحديث والأول أقرب لأن غير واحد اتمم عبد الله بمذا الحديث قال ابن حبان 
: يقلب الأخبار وعنده نسخة موضوعة ثم ذكر هذا الحديث وفهم ابن العربي من كلام الدارقطني تصحيحه فخطب له 
وادعى دعاوي عريضة.." )١(‏ 

"("و المقارن وعن محمد رحمه الله تعالى أن هنا لا يلزمه قضاء ما كان مجنوناً فيه كالصبي إذا بلغ في نصف الشهر 
والكافر إذا أسلم رجل جن في رمضان كله فليس عليه قضاء و إن أفاق شيئاً منه فعليه القضاء وإن أغمي عليه في رمضان 
كله فعليه قضاؤه وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى لا قضاء عليه في الإغماء كما في الجنون المستوعب وإن أغمي عليه 


1 انساء ضر م نك ليه تا هذ نابي الى نك لل قل الإضاء و تر 


ذلك في الكتاب وجعله ناوياً تقديرا ثم إنما يجعل ناوياً تقديراً إذا كان أهلاً تصح منه النية أما إذا لم يكن أهلاً في تلك الليلة 


بأن أغمي عليه في آخر يوم من شعبان ودام الإغماء عليه قضاء ذلك اليوم أيضاً. غلام بلغ في النصف من رمضان في 
نصف النهار أو نصراني أسلم فإنه لا يأكل بقية يومه ويلزمه صوم ما بقي من الشهر ولا يلزمه قضاء ما مضى وإن أكل في 
يومه لم يكن عليه قضاؤه فإن كان ذلك قبل الزوال ولم يكونا أكلا شيئاً فنويا الصوم قبل الزوال لا يجوز صومهما عن الفرض 
غير أن الصبي يكون صائماً عن التطوع لأنه كان أهلاً للتطوع في أول اليوم بخلاف الكافر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى 


7/8/5 فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 
دن‎ 6 





أنه يجوز صوم الصبي عن الفرض وقيل جوابه في الكافر كذلك وإليه أشار في المنتقى وقيل في الكافر لا يحوز لأن الكفر في 
أول اليوم ينائي أصل الصوم أما الصبا في أول اليوم لا يناي وجود أصل الصوم وكما يجعل وجود النية في أكثر اليوم بمنزلة 
الوجود في كل اليوم فكذا البلوغ في أكثر اليوم يجعل بمنزلة البلوغ في كل اليوم ثم في ظاهر الرواية فرق بين هذا وبين المجنون 
إذا أفاق في يوم من رمضان قبل الزوال ولم يكن أكل شيئاً فنوى الصوم جاز عن الفرض لأن الجنون إذا لم يستوعب يكون 
منزلة امرض لا بمنع الوجوب فكان وجود النية في أكثر اليوم كوجودها في الكل ولو أسلم النصراني في غير رمضان قبل 
الزوال ونوى صوم التطوع كان صائماً عند أبي يوسف رحمه الله تعالى حتى لو أفطر يلزمه القضاء خلافاً لزفر رحمه الله تعالى 
لأن ما قبل الزوال جعل بمنزلة أول النهار في حكم النية فكذا في حكم الأهلية. 

(الفصل الثاني في النية) لا يصح 

(')الدخول في الصوم إلا بالنية عندنا وعند زفر رحمه الله تعالى إذا كان صحيحاً مقيماً ني نار رمضان يصح منه الصوم 
بدون النية ثم عندنا لا بد من النية لكل يوم وعند مالك رحمه الله تعالى يكفيه نية واحدة لجميع الشهر ويجوز الصوم بمطلق 
النية قبل الزوال وبنية صوم آخر عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يصح إلا بنية الفرض ونية من الليل وصوم التطوع 
لا يحوز بنية بعد الزوال عندنا والنذر المعين يصح بمطلق النية ونية التطوع وإذا نوى القضاء أو الكفارة في اليوم الذي نذر 
أن يصوم فيه كان صومه عما نوى وكل صوم ليس له وقت معين كالقضاء والنذر المطلق والكفارة لا يجوز بنية مطلقة المريض 
أو المسافر إذا نوى في رمضان عن واجب آخر كان صومه عما نوى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند صاحبيه يكون 
عن رمضان وإن نوى التطوع في رمضان فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية يقع عن التطوع وفي رواية عن 
رمضان ولو نوى قضاء رمضان والتطوع كان عن القضاء في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه أقوى وعند محمد رحمه الله 
تعالى يقع عن التطوع لأن النيتين قد تدافعتا فبقي مطلق النية فيقع عن التطوع ولأبي يوسف رحمه الله تعالى ما قلنا ولأن 
نية التطوع للتطوع غير محتاج إليها فلغت فبقيت نية القضاء فتقع عن القضاء ولو نوى قضاء رمضان وكفارة الظهار كان 
عن القضاء استحساناً وفي قياس يكون تطوعاً وهو قول محمد رحمه الله تعالى لأن النيتين قد تدافعتا فصار كأنه صام مطلقاً 
وجه الاستحسان أن القضاء أقوى لأنه حق الله تعالى وكفارة الظهار حق له فيترجح القضاء وعن محمد رحمه الله تعالى فيمن 
نذر صوم يوم بعينه فنوى النذر وكفارة اليمين يقع عن النذر. كل صوم لا يتأدى إلا بنية من الليل كالقضاء والنذر إن نوى 
مع طلوع الفجر جاز لأن الواجب قران النية بالصوم لا تقديمها. نية الفطر في النهار لا تفطر عندنا خلافاً للشافعي رحمه 


الله تعالى. إذا وجب على إنسان قضاء يومين من رمضان واحد فأراد أنا يقضيهما ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من 


هذا الرمضان وإن لم ينو ذلك أجزأه. وإن كانا من رمضانين ينوي رمضان ينوي رمضان الأول فإن لم ينو ذلك." (") 


لله ددن 


(؟) قاضي إمام فخر الدين خان 9/١‏ 





"١)عشرين‏ وروى أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الوسطى فلما فرغ من اعتكافه أتاه جبرائيل صلوات الله 
عليه و قال إن ما تطلب وراءك يعني ليلة القدر أخبره أن ما طلبت في العشر الآخر واستدل بعض الناس بهذا الخبر أن ليلة 
القدر ليلة إحدى وعشرين وروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال ليلة القدر في رمضان فلا يدرى أية الليلة هي وربما 
تتقدم وربها تتأخر وفي المشهور عنه ليلة القدر تدور في السنة قد تكون في رمضان وقد تكون في غير رمضان وروى عن أبي 
يوسف و محمد رحمهما الله تعالى أتمما قالا لا تتقدم ولا تتأخر ولكن لا يدرى أية ليلة هي وإنما يظهر هذا ا لاختلاف في 
رجل حلف و قال لامرأته في النصف من رمضان أنت طالق ليلة القدر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق مالم 
يعض رمضان من السنة المستقبلة لاحتمال أن ليلة القدر قد مضت في النصف الأول من الشهر الذي حلف فيه و في 
السنة الثانية تكون في النصف الآخر فلا يقع الطلاق بالشك مالم بض رمضان من السنة الثانية وعلى قوطما إذا مضى 
النصف من شهر رمضان الثاني يقع الطلاق لأتما لو كانت في النصف الآخر من السنة الأولى فقد وقع الطلاق أيضاً في 
السنة الثانية بمضي النصف الأول وقال بعض الناس ليلة القدر أول ليلة من رمضان وقال الحسن رحمه الله تعالى ليلة سبعة 
عشر وقيل هي ليلة تسعة عشر وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هي ليلة أربع وعشرين وقال عكرمة ليلة خمس 
وعشرين وأكثر الأقاويل على أتما ليلة سبع وعشرين حكى عن أي بكر ة الوراق رحمه الله تعالى أنه قال الله تعالى قسم 
كلمات هذه السورة على لياللي شهر رمضان فلما انتهى إلى السابع والعشرين أشار إليها فقال هي حتى مطلع الفجر وقيل 
ليلة القدر بلجة ساكنة لا حارة ولا قارة تطلع الشمس صبيحتها كأتما طست وإنما أخفى الله تعالى هذه الليلة ورفع علمها 
عن هذه الأمة ليجتهدوا في إحياء اللياللي ويكثروا الطاعة في طلبها رجاء أن يدركوها كما أخفى الله تعالى الساعة ليكونوا 
(')على خوف من قيامها بغتة (فصل في صدقة الفطر) صدقة الفطر لا تحب إلا على المسلم الغني وقال الشافعي رحمه الله 
تعالى تحب على العبد و يتحمل عنه المولى والغنى الذي هو شرط لوجوب صدقة الفطر أن يملك نصاباً أو مالا قيمته قيمة 
نصاب فاضلاً عن مسكنه وثياب بدنه وأثاثه وفرسه وسلاحه ولا يعتبر فيه وصف النماء وما زاد على الواحدة و الدستجات 
الثلاثئة من الثياب يعتبر في الغنى وكذا الزيادة على فرسين والزيادة على الواحدة من الدواب لغير الغازني من فرس أو حمار 
للدهقان وغيره وكذا الخادم وكتب الفقه لأهله ما زاد نسخته من رواية واحدة وف التفسير والأحاديث ما زاد على الاثنين 
ومن المصاحف لمن يحسن القراءة ما زاد على الواحد وقيل كل من ذلك معتبر وكتب الطب والأدب والنحو ونحوهما كلها 
معتبرة ف الغنى وللمزارع ما زاد على الثورين وآلة ال حراثين ويعتبر الكرم والضيعة عن أبي يوسف وهلال رحمهما الله تعالى ولو 
اشترى قوت سنة يساوي نصاباً ففيه كلام والظاهر أنه لا يعد ذلك من الغنى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالمى يعتبر في 
وجوب صدقة الفطر أن يكفي ما وراء النفقة ونفقة عياله سنة وإذا كان له دار لا يسكنها ويؤاجرها أو لا يؤاجرها يعتبر 
قيمتها في الغنى و كذا إذا سكنها و فضل عن سكنها شيء يعتبر فيه قيمة الفاضل في النصاب ويتعلق بهذا النصاب أحكام 


وجوب صدقة الفطر والأضحية وحرمة وضع الركاة فيه ووجوب نفقة الأقارب وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يشترط الغنى 





لوجوب صلقة الفطر فعنده تحب على 

الفقير الذي له قوت يوم وتحب الصدقة على الصبي وانمجنون إذا كان لمما مال عند أبي حنيفة و 

أبي يوسف رحمهما الله تعالى وتحب على والدهما إذا كان غنياً وعن محمد رحمه الله تعالى في الكبير إذا بلغ مجنوناً فصدقة 
فطره على أبيه وإن بلغ مفيقاً ثم جن لا تحب على أبيه لأن ولاية الأب زالت ببلوغه ولا تعود بالجنون ولو كان للولد الصغير 
مال أدى عنه الأب من مال الصغير استحساناً في قول أبي يوسف وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى وكذا الوصي وقال محمد 


رحمه الله تعالى يؤدي من مال نفسه وإن أدى من مال الصغير ضمن وهو قول زفر رحمه الله." (1) 
"أخرجه مسلم في صحيحه في الصوم من طريق طلحه بن يحبى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها . 
مسائل الحديث : 
المسألة الأولى : أن صيام النفل تكفي فيه النية من النهار ؟ 
وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم لقوله:" هل عندكم شيء" ؟ قلنا لا قال " فأني إذاً صائم" 
والقول الثاني : أنه لا بد من النية من الليل لقوله في آخر الحديث: " أرينيه فلقد أصبحت صائماً " وقد سبق بحث هذه 


ع 


المسآلة 

والحديث دليل على جواز الإفطار في صوم التطوع ولو بدون عذرء وعند الترمذي وغيره من حديث أم هاني (الصائم 
المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ) وهو حديث مختلف في صحته وقد حسنه الحافظ العراقي وفيه نظر فقد 
ضعفه البخاري والترمذي وهو الصحيح » وقد ذهب أكثر أهل العلم أحمد وإسحاق والشافعي وغيرهم إلى أن الصائم 
المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه . 

وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجوز الإفطار بصوم التطوع إلا من عذر وقد قال صاحب مراقي السعود:- 
والنفل ليس بالشروع يجب 

قف واستمع مسائلاً قد حكموا 

صلاتنا وصومنا وحجنا ... في غير ما نظمه مُقَرب 

بأنما بالإبتداء تلزم 

وعمرة لنا كذا اعتكافا 

الشاهد (وصومنا) وناظم هذه الأبيات مالكي . 

والصوم عند المالكية يلزم بالشروع فيه وإن كان نفلاً» أما الحنابلة فلا يرون شيئاً من النوافل يلزم بالشروع إلا الحج والعمرة 
بل فقد أجمع العلماء على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيها . 


لمسألة الثانية : هل تكفي النية لصيام رمضان في أول ليلة من رمضات أم لكل ليلة نية مستقلة ؟ 


١١1١/١ قاضي إمام فخر الدين خان‎ )١( 





اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب الإمام أحمد والجمهور إلى أنه يلزم تحديد النية كل ليلة لأن لكل ليلة حكمها » 
"الحديث السادس ... ١‏ 

عن حفصة أم المؤمنين أن الي صلى الله عليه وسلم قال:"من ١‏ يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة» ومال 

الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه» وصححه مرفوعاً ابن خزيمة وابن حبان» وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضة من الليل. 

١ 


تخريج الحديث : ... ١١‏ 

حك الحديك ا 

مسائل الحديث : ... ١5‏ 

هل يلزم تبيبت النية في الصيام من الليل ؟ ... 4 ١‏ 

الحديث السابع: ١‏ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : "دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ قلنا : لا. 
قال : فإني إذاً صائم ثم أتانا يوماً آخرء فقلنا : أهدي لنا حيس » فقال : أرينيه » فلقد أصبحت صائماً فأكل " . ... 


١ 

تخريج الحديث : ... ١5‏ 

مسائل الحديث : ... ١١‏ 

المسألة الأولى : أن صيام النفل تكفي فيه النية من النهار ؟ ... ١‏ 

المسألة الثانية : هل تكفي النية لصيام رمضان في أول ليلة من رمضاك أم لكل ليلة نية مستقلة ؟ ... ١‏ 

الحديث الثامن: ... ١/‏ 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ". متفق 
عليه . ... م/١‏ 

تخريج الحديث : ... ١8‏ 

مسائل الحديث : ... ١/8‏ 

الحديث التاسع ... "١‏ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تسحروا فإن في السحور بركة " ... ”١‏ 
تخريج الحديث : ... ”١‏ 

مسائل الحديث : ... ”١‏ 


١ كتاب الصيام لعبدالرحمن العقل ص/4‎ )١( 





المسألة الأولى : حكم السحور : ... "١‏ 

المسألة الثانية : استحباب تأخير السحور إلى قبيل طلوع الفجر الثاني . ... ؟؟ 

الحديث العاشر : ... 5 ” 

وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرءفإن لم يجد فليفطر 
على ماءءفإنه طهور". ... ١4‏ 

تخريج الحديث : ... 14 ” 

حك العدييةه ذا .بن 14 

مسائل الحديث : ... 4 ” 

الحذيث الحادي عشر: :.: ه +" () 

"541 505 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم قيل لأبي إن ابن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر 
فقال أبي والله إنما لفي رمضان وإنما ليلة سبع وعشرين وأما تسميتها بليلة القدر ففيها خمسة أقوال أحدها أن القدر العظمة 
من قوله تعالى ( وما قدروا الله حق قدره ) الأنعام 4١‏ وهذا قول الزهري ١١‏ والثاني أن من التضييق من قوله تعالى ( ومن 
قدر عليه رزقه ) الطلاق 7 فهي ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة وهذا قول الخليل بن أحمد والثالث أن القدر الحكم 
كأن الأشياء تقدر فيها قاله ابن قتيبة والرابع لأن من لم يكن له قدر صار بمراعاتما ذا قدر قاله أبو بكر الوراق والخامس 
لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر وتنزل فيها رحمة ذات قدر وملائكة ذوو قدر ذكره شيخنا علي بن عبيد الله 


واختلف الناس هل هي باقية أم كانت في زمن النبي #إصلى الله عليه وسلم» خاصة والصحيح بقاؤها ١١‏ واختلفوا في 


الحسن ١5‏ والثالث ليلة إحدى وعشرين وهو اختيار الشافعي ١5‏ «الرابع ليلة ثلاث وعشرين وهو مذهب عبد الله بن 


أنيس ١5‏ والخامس ليلة خمس وعشرين وهو مذهب أبي بكرة ١5‏ والسادس ليلة سبع وعشرين وهو مذهب علي وأبي بن 
كعب وابن عباس ومعاوية وعائشة وأحمد بن حنبل 

554 - وفي الحديث الثالث كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى 
قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله ؤصلى الله عليه وسلم» فقرأ فحسن النبي #إصلى الله عليه 
وسلم» شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية ١5‏ المعنى وسوس لي الشيطان ولو اعتقد ذلك 
لخرج من الإسلام وحوشي ١5‏ وقوله فضرب رسول الله #وصلى الله عليه وسلم في صدري وذلك إزعاج له عن 

00 


١٠١ كتاب الصيام لعبدالرحمن العقل صره‎ )١( 
٠١ه كشف المشكل من حديث الصحيحين ص/‎ )؟١(‎ 





"والختلف الئّاس: هَل هِيّ بَاقِيّة أم كَانّت في زمن النَِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خاصّة؟ وَالصّجيح بََاقُهَا. ]١5[‏ 
وَاحْتلقُوا في أخص اللَيَابي حا على سِنّة أقُوال: ]١5[‏ أحدقا: أول لَيْلّة من رَمَضَانء قَالَه أَبُو رزين الْعقيليَ. ]١5[‏ وَالتَّانٍ: 
َيِل كان عشرّة» قَاله المسرة: [ه٠١]‏ وَالثَالِثْ: لَيْلَة إِخدّى وعشرين» وَهْوَ اخْتيّار الشَّافِعِي. [ه٠١]‏ وَالرّا بع : لَيْلّة ثلاث 
وَعشرين» وَهُوَ مَذْهَب عبد الله بن أنيس. ]١5[‏ وَالخَامِس: ليْلّه حمس وعشرين» وَهُوَ مَذْهَب أبي بكرة. ]١١[‏ وَالسَادِس: 
َيل سبع وَعشرين» وَهُوَ مَذْهَبٍ عَليَ وَأبي بن كغب وَابْن عَبّاس وَمُعَاوِيّة وَعَائِسّة وأحمد بن حَنْيّل. 
5ه -/ 504 - وَث الحلديث الثَالِث: كنت في الْمَسْجدء مُدخل رجل يُصَلَّي» فَمَراً قرَاءَة أنكرتهاء ثم دخل آخر فَمَرَا 
قِرَاءَةَ سوى قِرَاءَة صَاحبهء قَلَمّا قضينا الصّلاة. دَحَلنَا جمِيعَا على رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم» فَمََا فُحسن الي صلى 
لله عَلَيْهِ وسلم شَأْتَمَاء فُسقط في تفسِي من النّكُذِيب ولا إِذْ كنت في الجَاهليّة. ]١5[‏ الْمَعْنى: وسوس لي الشّبْطانء وَلَو 
اغتقد ذَلِكِ لخرج من الْإسْلام؛ وحوشي. ]١5[‏ وَقوله: فُضرب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم في صَدْرِيء وَدَلِكَ إزعاج لَهُ 
قي" )00 

'عليكم فأكملوا العدة 

روط الصوع سبعة وا ةي أشر واه ( رست السام ا أ 
بعلا غروب الشمس وقبل طلوع الفجر أو مع طلوعه القربة إلى الله تعالى بأداء ما افترض عليه من استغرق طرفي النهار 
بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع ( و ) بعد أن يبيت الصيام أول ليلة ف ( ليس عليه ) وجوبا ( البيات في بقيته ) 
أي بقية شهر رمضان 

وعن مالك يجب التبيبت كل ليلة وبه قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي لأن أيام الشهر عبادات ينفرد بعضها عن 
بعض ولا يفسد بعضها بفساد بعض ويتخللها ما ينافيها كالأكل والشرب والجماع ليلا فصارت الأيام كالصلوات الخمس 
ف اليوم فيجب أن ينفرد صوم كل يوم بنية كما تنفرد كل صلاة بنية ووجه المذهب قوله تعالى «إو فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه © فتناول هذا الأمر صوما واحدا وهو صوم الشهر وإِنما كانت مبيتة لما رواه أصحاب السنن من قوله صلى الله 
عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وإئما صحت مع الفجر على المشهور لقوله تعالى 9# وكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر *# ولأن الأصل في النية أن تقارن أول العبادة ونا اغتفر تقديمها في 
الصروع المفقة 

تنبيه ج ظاهر كلام الشيخ أنه لا يلزم تحديد النية لمن انقطع صومه كالحائض وهو كذلك عند أشهب وغيره والمشهور 
تحديدها 

ثانيها الإسلام 

ثالثها العقل 

رابعها 


9/7 كشف المشكل من حديث الصحيحين ابن الجوزي‎ )١( 





000 

"عليكم فأكملوا العدة 

وشروط الصوم سبعة أوها النية وإليه أشار بقوله ( ويبيت الصيام في أوله ) أي ينوي بقلبه أول ليلة من رمضان 
بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر أو مع طلوعه القربة إلى الله تعالى بأداء ما افترض عليه من استغرق طرق النهار 
بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع ( و ) بعد أن يبيت الصيام أول ليلة ف ( ليس عليه ) وجوبا ( البيات في بقيته ) 
أي بقية شهر رمضان 

وعن مالك يجب التبيبت كل ليلة وبه قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي لأن أيام الشهر عبادات ينفرد بعضها عن 
بعض ولا يفسد بعضها بفساد بعض ويتخللها ما ينافيها كالأكل والشرب والجماع ليلا فصارت الأيام كالصلوات الخمس 
في اليوم فيجب أن ينفرد صوم كل يوم بنية كما تنفرد كل صلاة بنية ووجه المذهب قوله تعالى «و فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه * فتناول هذا الأمر صوما واحدا وهو صوم الشهر وإِنما كانت مبيتة لما رواه أصحاب السنن من قوله صلى الله 
عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وإنما صحت مع الفجر على المشهور لقوله تعاللى ‏ وكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 4# ولأن الأصل في النية أن تقارن أول العبادة وإِنما اغتفر تقديمها في 
الصوم للمشقة 

تنبيه ج ظاهر كلام الشيخ أنه لا يلزم تحديد النية لمن انقطع صومه كالحائض وهو كذلك عند أشهب وغيره والمشهور 
تحديدها 

ثانيها الإسلام 

ثالثها العقل 

رابعها 


00 

"من صام بأمر الله عن شهواته في الدنيا أدركها غدا في الآخرة » ومن صام عما سوي الله فعيده يوم لقائه " من كان 
يرجو لقاء الله فان أجل الله لآت وهو السميع العليم " 
يحب علينا الصوم عن شهوات الهوى لندرك عيد الفطر يوم اللقاء . 
" اللهم جمل بواطننا بالاخلاص لك » وحسن أعمالنا باتباع رسولك والتأدب بآدابه » اللهم أيقظنا من الغفلات » ونجنا 
من الدركات » وكفر عنا الذنوب والسيئات . 


ههدوإ١ كفاية الطالب‎ )١( 
ههدوإ١ كفاية الطالب علي الصعيدي العدوي‎ )؟١(‎ 





(رابعا) أحكام الصيام 
)١(‏ معناه :_ 
*في اللغه :_ مصدر صام يصوم » ومعناه : أمسك . 
قال الله تعاللي :_ " اني نذرت للرحمن صوما " أى امساكا عن الكلام . 
ويقال صام الفرس اذ أمسك عن الجري . 
*ني الشرع :_ هو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص . 
- الإمساك بنية : أى بنية التعبد لله تعالى . 
الأشياء المخصوصة : هي مفسلداته . 
الزمن المخصوص : من طلوع الفجر حتي غروب الشمس . 
أما الشخص : فهو المسلم العاقل البالغ غير الحائض والنفساء . 
(5) أركانه : 
)١(‏ الامساك : - عن المفطرات من طلوع الفجر الي غروب الشمس . 
لقوله تعاللي : - " وكلواواشربوا حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " . 
(؟) النية : - أن تكون كل ليلة من لياليي رمضان قبل الفجر لتميبز صيام رمضان من صيام التطوع من النذر وغيره» لقوله 
- صلي الله عليه وسلم - " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له "» رواه أبو داود » وصححه الألباى انظر صحيح 
أبو داود للألبان 47 7١‏ . 
وتكفى إلنية أول ليلة من رمضان » والنية محلها القلب » لذا يعتبر استيقاظه من الليل للسحور حتى يتقوى به على الصيام 
نية للصيام . 
(؟) حكمه : 
صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والاجماع . 
فأما الكتاب : قوله تعالي : " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون " » وقوله تعالي : _ " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " . والأمر يفيد الوجوب .." )١(‏ 

"الأكثرون إلى أنه مشتق من القرء و هو الجمع فسمي قرآنا لأنه يجمع السور و الآيات بعضها إلى بعض» و يجمع 
الأحكام و القصص و الأمثال و الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى. قال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح 
الحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان فوضع في بيت العزة في سماء الدنياء ثم نزل به جبريل على محمد صلَى الله عليه و 
سلّم نجوما في ثلاث و عشرين سنة فذلك قوله: «فلا أقسم بمواقع النجوم» و روى أبو داود عن النبي صلَّى الله عليه و 


سكم أنه قال: «أنزذت صحف إباعيم في ثلاث لباك مضي من رسضاتء واف اي [00100101111] نينت تور 


١١/ص كيف نصوم رمضان إمانا واحتسابا؟‎ )١( 





موسى في ست ليال مضين من رمضان و أنزل إنجيل عيسى في ثلاث عشرة ليلة مضت من رمضانء و أنزل زبور داود في 
ثمان عشرة ليلة مضت من رمضانء و أنزل الفرقان على محمد صَلَى الله عليه و سلّم في الرابعة و العشرين لست بقين 
بعدها» فعلى هذا يكون ابتداء نزول القرآن على محمد صلَّى الله عليه و سلّم في شهر رمضان» و هو قول ابن إسحاق و 
أبي سليمان الدمشقي و قيل في معنى الآية شهر رمضان الذي نزل بفرض صيامه القرآن كما تقول نزلت هذه الآية في 
الصلاة و الرّكاة و نحو ذلك من الفرائض يروى ذلك عن مجاهد و الضحاك و هو اختيار الحسن بن الفضل هدي لِلنّاسِ 
يعني من الضلال و بَّناتٍ مِنَ اُْدى و الْمُرقانٍ. ." (1) 

"وأبو بكر الثاني وعمر الثالث والناس بعدنا على السبق الأول فالأول وبه المنفق يقرضى والمصلى يناجينى وله عن 
هشام بن حوشب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعا اذيبوا طعامكم بالصلاة ولا تناموا عليه فتقسوا 
قلوبكم وله عن زياد بن سعد عن الزهرى عن سالم عن أبيه مرفوعا إذا كان الفيء ذراعا ونصفا الى ذراعين فصلوا الظهر وله 
عن مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس رضى الله تعالى عنه في وفات النبي صلى الله عليه وسلم ومجىء ملك الموت علانية 
فذكر خبرا موضوعا وقال محمد بن يحبى الأزدي ثنا أصرم بن حوشب ثنا محمد بن يونس الحارثى عن قتادة عن أنس مرفوعا 
إذا كان أول ليلة من رمضان نادى الجليل رضوان خازن الجنة فيقول نجد جنقى وزينها للصائمين الحديث بطوله ساقه بن 
حبان قال ابن المديني كتبت عنه بحمدان وضربت على حديثه وقال الفلاس متروك يرى الإرجاء قلت روى عنه محمد بن 
حميد وأحمد بن الفرات وأحمد بن محمد التبعى انتهى وأورد له العقيلي حديثا عن زياد بن سعد وقال لا يتابع عليه ولا يعرف 


به وليس له أصل من جهة يثبت وقال ابن أبي حاتم روى عن أبي سنان الشيباني معت أبي يقول هو متروك الحديث ذكر 


انه مع من زياد بن سعد فأنكر عليه وتكلم فيه يحبى بن معين وقال ابن المديني لقيناه مدان ثم حدث بعدنا بعجائب 
وضعفه جدا وقال الحاكم والنقاش يروى الموضوعات وقال الخليلي روى عن نشل عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما مناكير وروى الأئمة عنه ثم رأوا ضعفه فتركوه. 
[5؟4١]‏ "أصرم" بن غياث أبو غياث الخراساني النيسابوري عن مقاتل بن حيان قال أحمد والبخاري والرازى والدارقطني 
منكر الحديث وقال النسائي متروك." (") 

"أنه يكنى أبا معمر 


[؟١٠١]‏ "عباد" بن عبد الصمد أبو معمر عن أنس بن مالك بصري واه قال البخاري منكر الحديث ثم قال حدثنا أحمد 


وسلم: "من رابط أربعين ليلة سلم وغنم فإذا مات جعل الله روحه في حواصل طير خضر" الحديث وقال البخاري ف تاريخه 
مع سعيد بن جبير فيه نظر ووهاه بن حبان وقال حدثنا بن قتيبة ثنا غالب بن وزير الغزى ثنا مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي 


ثنا عباد بن عبد الصمد عن أنس رضي الله عنه بنسخة كلها موضوعة من ذلك أمتي على خمس طبقات كل طبقة أربعون 


8757/١ لباب التأويل في معان التنزيل‎ )١1( 
457/١ (؟) لسان الميزان ابن حجر العسقلاتي‎ 





عاما الحديث ومنها "من أغاث ملهوفا غفر الله له ثلاثا وسبعين مغفرة" العقيلي حدثنا جبرون١‏ بن عيسى بمصر حدثنا 
بحبى بن سليمان مولى لقريش ثنا عباد بن عبد الصمد عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: 'إذا كان أول ليلة من رمضان نادى الله رضوان خازن الجنة فيقول زين الجنان للصائمين" فذكر حديثا طويلا يشبه 
وضع القصاص وقال أبو حاتم عباد ضعيف جدا وقال ابن عدي عامة ما يرويه في فضائل علي وهو ضعيف غال في التشيع 
سهل بن صالح حدثنا عباد بن عبد الصمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "صلت 
علي الملائكة وعلى علي بن أبي طالب سبع سنين ولم يرتفع شهادة أن لا إله إلا الله من الأرض إلى السماء إلا مني ومن 
علي" فهذا إفك بين انتهى وقال ابن عدي معت أبا عيسى الوراق يقول حدثنا عباس بن محمد يقول معت سهل بن 


صالح المروزي يقول رأيت عباد بن 


)١( "..١7 قال الذهبي في المشتبه جبرون بحيم وموحدة عيسى البلوى عن سحنون الفقيه‎ ١ 

"أصبغ أبو بكر الشيباني عن السدي مجهول أتى بخبر منكر عن السدي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه 
قال أول من يدخل من الأمة الجنة أبو بكر وعمر وإِني الموقوف مع معاوية للحساب أخرجه ابن الجوزي ف الواهيات انتهى 
وهذا أولى بكتاب الموضوعات وقد ذكره العقيلي فقال مجهول وحديثه غير محفوظ ثم ساقه فعزوه له أولى من عزوه لابن 
ا جوزي . 


من سمه أصبهدوست واصرم 


أصبهدوست بن محمد بن الحسن بن أسعد بن شيرويه الديلمي أبو منصور الشاعر: روى عن أبي عبد الله بن الحجاج شعره 
وعن عبد العزيز بن نباتة وكان يتشيع ويبالغ فيه وربما سلك طريقة بن الحجاج في شعره قاله أبو سعد بن السمعاني وقال 


مات سنة تسع وستين وأربعمائة قال ويقال انه رجع عن ذلك ورد ذلك بن أبى طي في مصنفه في الإمامية وذكره بن 
السمعاني بالسين المهملة بدل الصاد وأنشد له قصيدة طويلة يذكر فيها التبري من الرفض يقول فيها: 

وإذا سألت عن اعتقادي قلت ما ... كانت عليه مذاهب الأبرار 

أهوى النبي وآله وصحابه ... والتابعين لهم من الأخيار 

وأقول خير الناس بعد محمد ... صديقه وأنيسه في الغار 

ثم الثلاثة بعده خير الورى ... أكرم بحم من سادة أطهار 

هذا اعتقادي والذي أرجو به ... فوزي وعتقي من عذاب النار 

يا رب إن قد أتيتك تائباً ... من زلتي يا عالم الأسرار 

وعدلت عما كنت معتقداً له ... في الصحب صحب نبيك المختار 


أصرم بن حوشب أبو هشام قاضي همدان هالك يروى عن زياد بن سعد وقرة بن خالد قال يحى كذاب خبيث وقال 


77/7 لسان الميزان ابن حجر العسقلاي‎ )١( 





البخاري ومسلم والنسائي متروك الحديث وقال الدارقطني منكر الحديث وقال السعدي كتبت عنه بحمدان سنة اثنتين 
ومائتين وهو ضعيف وقال ابن حبان كان يضع الحديث على الثقات وله عن قرة بن خالد عن الضحاك عن بن عباس 
مرفوعاً تذهب الأرض يوم القيامة كلها إلا المساجد ينضم بعضها إلى بعض وبه أنا الأول وأبو بكر الثاني وعمر الثالث 
والناس بعدنا على السبق الأول فالأول وبه المنفق يقرضبي والمصلى يناجيني وله عن هشام بن حوشب عن هشام عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً أذيبوا طعامكم بالصلاة ولا تناموا عليه فتقسوا قلوبكم وله عن زياد بن سعد عن الزهري 
عن سالم عن أبيه مرفوعاً إذا كان الفيء ذراعاً ونصفاً إلى ذراعين فصلوا الظهر وله عن مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس 
رضي الله عنه في وفات النبي صلى الله عليه وسلم ومجيء ملك الموت علانية فذكر خبراً موضوعاً وقال محمد بن يحبى الأزدي 
حدثنا أصرم بن حوشب حدثنا محمد بن يونس الحارئي عن قتادة عن أنس مرفوعاً إذا كان أول ليلة من رمضان نادى 
الجليل رضوان خازن الجنة فيقول نجد جنتي وزينها للصائمين الحديث بطوله ساقه ابن حبان قال بن المديني كتبت عنه 
حمدان وضربت على حديثه وقال الفلاس متروك يرى الإرجاء قلت روى عنه محمد بن حميد وأحمد بن الفرات وأحمد بن 
محمد التبعي انتهى وأورد له العقيلي حديثاً عن زياد بن سعد وقال لا يتابع عليه ولا يعرف به وليس له أصل من جهة يثبت 
وقال بن أبي حاتم روى عن أبي سنان الشيباني معت أبي يقول هو متروك الحديث ذكر أنه مع من زياد بن سعد فأنكر 
عليه وتكلم فيه يحبى بن معين وقال بن المديني لقيناه تحمدان ثم حدث بعدنا بعجائب وضعفه جداً وقال الحاكم والنقاش 
يروى الموضوعات وقال الخليلي روى عن نحشل عن الضحاك عن بن عباس رضي الله عنهما مناكير وروى الأئمة عنه ثم 
رأوا ضعفه فتركوه.." )١(‏ 

"عن أنس بن مالك بصري واه قال البخاري: منكر الحديث ثم قال حدثنا أحمد بن عبد الله عن كامل بن طلحة 
حدثنا عباد بن عبد الصمد ممعت أنساً رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رابط أربعين ليلة سلم 
وغنم فإذا مات جعل الله روحه في حواصل طير خضر الحديث وقال البخاري في تاريخه مع سعيد بن جبير فيه نظر ووهاه 
بن حبان وقال حدثنا بن قتيبة حدثنا غالب بن وزير الغزي حدثنا مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي حدثنا عباد بن عبد الصمد 
عن أنس رضي الله عنه بنسخة كلها موضوعة من ذلك أمتي على خمس طبقات كل طبقة أربعون عاماً الحديث ومنها من 
أغاث ملهوفاً غفر الله له ثلاثاً وسبعين مغفرة العقيلي حدثنا جبرون بن عيسى بمصر حدثنا يحبى بن سليمان مولى لقريش 
حدثنا عباد بن عبد الصمد عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إذا كان أول ليلة من 
رمضان نادى الله رضوان خازن الجنة فيقول " زين الجنان للصائمين " فذكر حديثاً طويلاً يشبه وضع القصاص وقال أبو 
حاتم عباد ضعيف جداً وقال ابن عدي: عامة ما يرويه في فضائل علي وهو ضعيف غال في التشيع سهل بن صالح حدثنا 
عباد بن عبد الصمد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلت علي الملائكة وعلى علي 
بن أبي طالب سبع سنين ولم يرتفع شهادة أن لا إله إلا الله من الأرض إلى السماء إلا مني أو من علي " فهذا إفك بين 


اتتهى. و قال ابن عدي: معت أبا عيسى الوراق يقول حدثنا عباس بن محمد يقول معت سهل بن صالح المروزي يقول: 


١598/١ لسان الميزان - ابن حجر‎ )١( 





رأيت عباد بن عبد الصمد في يوم شديد البرد يحلل الأزرار فقلت له: أنت في مثل هذا البرد هكذا قال بلغني أن أول من 
شد أزراره معاوية فأنا لا أزررها ولا يناي نسخة كامل بن طلحة جمع البغوي وف أمالي ابن القاسم عيسى بن علي الجراح 
وثٍ ما قرب سنده لابن شاهين كلاهما عن البغوي عن كامل عن عباد بن عبد الصمد عن أنس حديث: " أمتي خمس 
طبقات كل طبقة أربعون سنة فطبقتي وأصحابي أهل العلم والإيمان إلى الثمانين أهل البر والتقوى والثالثة إلى العشرين ومائة 
أهل التراحم والتواصل والرابعة إلى الستين والمائة أهل التقاطع والتدابر والخامسة إلى الإثنين أهل الفرح والحرب تابعه يزيد 
الرقاش عن أنس فذكر الحديث بمعناه وأخرجه ابن ماجة في السنن وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده عن علي بن حجر 
عن إبراهيم بن مظفر الفهري عن ابن أبي المليح عن عساكر. وقال البخاري في موضع آخر من التاريخ عباد بن عبد الصمد 
روى عن أنس منكر الحديث وذكر ابن أبي حاتم في كتاب خطأ البخاري أن أباه وأبا زرعة وهما البخاري في التفرقة وإِنما 
هو واحد قلت: وأنا اظن أن عباد بن عبد الحميد المذكور قبله وقع فيه تصحيف وأنه هو بدليل كنيته وأنه يروي عن سعيد 
بن جبير أيضاً وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالمتين عندهم وقال أبو العرب الصقلي صاحب تاريخ القيروان يروي مناكير لا 
يرويها غيره عن أنس ولكنه مشهور لكثرة من أخذ عنه من أهل القيروان وطرابلس وسكن قسطيلية إلى أن مات. 

قلت: وهي فائدة قد نبه عليها وقال العقيلي أحاديثه مناكير لا يعرف أكثرها إلا به وروى عن أنس نسخة عامتها مناكير 
ثم راجعت الغرباء لابن يونس فوجدته ذكره وقال قدم مصر وسكن المغرب وكانت وفاته بما وله ولد يقال له أبو عاصم كان 
ثقة وأقام بالمغرب أيضاً. 

؟عباد بن علي السيريني: عن بكار بن محمد السيريني ضعفه الأزدي وحده انتهى. وهو عباد بن علي بن مرزوق أبو يحجبى 
القصاب السيريني من ولد خالد بن سيرين مصري سكن بغداد وحدث بما عن بكار بن محمد السيريني ومحمد بن جعفر 


المدائني وعنه أبو بكر الشافعي وأبو حفص بن الزيات وأبو الفتح الأزدي وعلي بن عمر السكري وآخرون قال الأزدي روى 


عن بكار بن محمد السيريني عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثاً خطأ ووهم وإنما رواه بكار بن 
محمد عن الثوري عن طلحة بن يحبى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم " إن 


هو 


الله خلق الجنة وخلق لما أهلاً " الحديث فجعله عباد عن بكار عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة كتبناه عنه إملاء 


من حفظه ولا يصح وقال ابن قانع مات في شهر رمضان سنة تسع وثلاث مائة ويقال كان مولده سنة أربع وخمسين 
ومائتين. 
#؟عباد بن لمرو التميمى :+" (0) 

"ا - فضل صيام رمضان وقيامه 
مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس )١(‏ 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين» سلك الله بي وبمم سبيل أهل الإيمان» ووفقني وإياهم للفقه في 
السنة والقرآن. آمين. 


١/7 لسان الميزان - ابن حجر‎ )١( 





سلام عليكم ورحمة اله وبركاته, أما بعل : 
فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام شهر رمضان وقيامه» وفضل المسابقة فيه بالأعمال الصالحة» مع بيان أحكام مهمة 


ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضانء ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه 
شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتغل فيه الشياطين» ويقول صلى الله عليه وسلم : « إذا 


000 لوب نهد فم لو مها اب رقت اراب جه ل مها باب وسقت 


الشياطين» وينادي مناد: يا باغى 
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١1/15 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 





















































"عباده» وجعله من أسباب الفوز لديه» وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « يقول 
الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به » إنه ترك شهوته 
وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان» فرحة عند فطره؛ وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك » )١(‏ . 
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النارء 
وسلسلت الشياطين » (؟) . وأخرج الترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إذا كان أول ليلة من 
رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن» وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب» 
وينادي مناد : يا باغي الخير أقبل » ويا باغي الشر أقصرء ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة » (") . 
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه» 
فينزل الرحمة» ويحط المخطاياء 


. )١5٠١ 5( رواه البخاري في (الصوم) باب هل يقول إني صائم إذا شتم برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في (الصوم) باب هل يقال : رمضان أو شهر رمضان برقم »)١855(‏ ومسلم في (الصيام) باب فضل 
شهر رمضان برقم )١١19(‏ 

(") رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء في فضل شهر رمضان برقم » (587)» وابن ماجه في (الصيام) باب ما جاء 


في فضل شهر رمضان برقم "..)١5147(‏ (1) 

"وسلم أنه قال: « إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النار» وسلسلت الشياطين » )١(‏ . وأخرج 
اتزمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطيق ومردة 
الجن» وفتحت أبواب الجنة » فلم يغلق منها باب» وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب» وينادي مناد : يا باغي » الخير 
أقبل » ويا باغي الشر أقصرء ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة » (؟) . 
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويقول لحم: « جاء شهر رمضان بالبركات 


؛ فمرحبا به من زائر وآت » (”7) . 
وأخرج ابن خزيمة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في آخر يوم 


)١(‏ رواه البخاري في (الصوم) باب هل يقال : رمضان أو شهر رمضان برقم »)١835(‏ ومسلم في (الصيام) باب فضل 
شهر رمضان برقم )١05(‏ 


(؟) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (75754)» والترمذي في (الصوم) باب ما جاء في فضل شهر رمضان 


57/1١ مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 





برقم (585) 
(؟) رواه ابن خزيمة في صحيحه وحذف آخره 7 ١11١ ١‏ رقم )١( ".)١841/(‏ 

"ج: نصيحتي للمسلمين جميعا أن يتقوا الله جل وعلا » وأن يستقبلوا شهرهم العظيم بتوبة صادقة من جميع الذنوب 
؛ وأن يتفقهوا في دينهم » وأن يتعلموا أحكام صومهم وأحكام قيامهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من يرد الله به 
خيرا يفقهه في الدين » )١(‏ » ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب 
النار وسلسلت الشياطين » (5؟) . 
ولقوله صلى الله عليه وسلم: « إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم » وصفدت 
الشياطين » وينادي مناد : يا باغي الخير أقبل » ويا باغي الشر أقصر » ولله عتقاء من النار » وذلك كل ليلة » (*) . 
وكان يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة: « أتاكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه » فينزل الرحمة ويحط الخطايا 


)١(‏ رواه البخاري في (العلم) باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين برقم (1)» ومسلم في (الركاة) باب النهي عن 
المسألة برقم )١١51/(‏ 
)١(‏ رواه البخاري في (بدء الخلق) باب صفة إبليس وجنوده برقم (7711)» ومسلم في (الصيام) باب فضل شهر رمضان 
برقم )١١15(‏ 
(5) رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء في فضل شهر رمضان برقم » (17)؛ وابن ماجه في (الصيام) باب ما جاء 
في فضل شهر رمضان برقم "..)١51417(‏ (") 

"ا - فضل صيام رمضان وقيامه 
مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين» سلك الله بي وبحم سبيل أهل الإيمان» ووفقني وإياهم للفقه في 
السنة والقرآن. آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 
فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام شهر رمضان وقيامه» وفضل المسابقة فيه بالأعمال الصالحة» مع بيان أحكام مهمة 
قد تخفى على بعض الناس. 
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضانء ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه 
شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتغل فيه الشياطين» ويقول صلى الله عليه وسلم: «إذا 


4 5/١5 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ابن باز 51/١8‏ 





00 ايب دنم ينو مها بب. وفقت لواب جين م شع نه يب وصقت 


الشياطين» وينادي مناد: يا باغي." )١(‏ 
"ا - فضل صيام رمضان وقيامه 
مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين» سلك الله بي وبحم سبيل أهل الإبمان» ووفقني وإياهم للفقه في 
السحة والقراذ. آميث: 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 

فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام شهر رمضان وقيامه» وفضل المسابقة فيه بالأعمال الصالحة» مع بيان أحكام مهمة 
قد تخفى على بعض الناس. 

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضانء ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه 
شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتغل فيه الشياطين» ويقول صلى الله عليه وسلم: «إذا 


70# أرب اه فم من مها بب. رطقت أب جين فم يتح مها يب وصقدت 


الشياطين» وينادي مناد: يا باغي." (5) 


"عباده» وجعله من أسباب الفوز لديه» وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقول 
الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» إنه ترك شهوته 
وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان» فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك )١(‏ » . 
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النار» وسلسلت 
الشياطين (؟) » . وأخرج الترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا كان أول ليلة من رمضان 
صفدت الشياطين ومردة الجن» وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب» وينادي 
مناد: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصرء وله عتقاء من النار وذلك كل ليلة (*) » . 
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه» 
فينزل الرحمة» ويحط الخطاياء 


. )١5٠١ 4( رواه البخاري ف (الصوم) باب هل يقول إني صائم إذا شتم برقم‎ )١( 
ومسلم ف (الصيام) باب فضل‎ » )١845( (؟) رواه البخاري ف (الصوم) باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان برقم‎ 


١1١/1١8 مجموع فتاوى ابن باز ابن باز‎ )١( 


(١؟)‏ مجموع فتاوى ابن باز ابن باز ١1/1١5‏ 





شهر رمضان برقم )1٠١5(‏ 
(*) رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء في فضل شهر رمضان برقم (587) » وابن ماجه في (الصيام) باب ما جاء 
في فضل شهر رمضان برقم (؟5141١)‏ .." )١(‏ 

"وسلم أنه قال: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النار» وسلسلت الشياطين )١(‏ » . وأخرج 
الترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن» 
وفتحت أبواب الجنة» فلم يغلق منها باب» وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب» وينادي مناد: يا باغي» الخير أقبل» 
ويا باغي الشر أقصرء ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة (؟) » . 
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويقول لحم: «جاء شهر رمضان بالبركات» 
فمرحبا به من زائر وآت (3) » . 
وأخرج ابن خزمة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في آخر يوم 


متتخا 3 (الصوم) ياي عل يقالورمصات أل هر رحطنان يف11 سايق (الضياء) ناج فال 
شهر رمضان برقم )١0/8(‏ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (14؟) » والترمذي في (الصوم) باب ما جاء في فضل شهر رمضان 
برقم (585) 

(؟) رواه ابن خزيمة في صحيحه وحذف آخره 7 ١11١ ١‏ رقم ".)١841/(‏ (0) 

"'ج: نصيحتي للمسلمين جميعا أن يتقوا الله جل وعلاء وأن يستقبلوا شهرهم العظيم بتوبة صادقة من جميع الذنوب» 
وأن يتفقهوا في دينهم» وأن يتعلموا أحكام صومهم وأحكام قيامهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين )١(‏ » » ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار 
وسلسلت الشياطين (؟) » . 
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم» وصفدت الشياطين» 
وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصرء ولله عتقاء من النار» وذلك كل ليلة (9) » . 
وكان يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة: «أتاكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه» فينزل الرحمة ويحط الخطايا 


)١(‏ رواه البخاري في (العلم) باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين برقم )١1(‏ » ومسلم في (الركاة) باب النهي عن 
المسألة برقم )١٠١1/(‏ 


55/1١8 مجموع فتاوى ابن باز ابن باز‎ )١( 


4 5/١5 مجموع فتاوى ابن باز ابن باز‎ )١( 





)١(‏ رواه البخاري في (بدء الخلق) باب صفة إبليس وجنوده برقم (7711) » ومسلم في (الصيام) باب فضل شهر رمضان 
برقم )١١1/9(‏ 
(؟) رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء في فضل شهر رمضان برقم» (587) » وابن ماجه في (الصيام) باب ما جاء 
في فضل شهر رمضان برقم )١5145(‏ .." (1) 

"0 سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل نام وبعد نومه أعلن عن ثبوت رؤية هلال رمضانء ولم يكن 
قد بيّت نية الصوم وأصبح مفطراً لعدم علمه بثبوت الرؤية» فما هو الواجب عليه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل نام أول ليلة من رمضان قبل أن ينبت الشهرء ولم يبيت نية الصوم, ثم استيقظ وعلم 
بعد أن طلع الفجر أن اليوم من رمضان فإنه إذا علم يحب عليه الإمساك» ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم» وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن النية تتبع العلم» وهذا لم يعلم فهو معذور في ترك تبيبت النية» وعلى هذا فإذا أمسك 
من حين علمه فصومه صحيح ولا قضاء عليه» وأما جمهور العلماء فقالوا: إنه يحب عليه الإمساك» ويجب عليه القضاءء 
وعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نية» ولا شك أن الاحتياط في حقه أن يقضي هذا اليوم. 
ا 
١٠١‏ سثل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل نية الصيام كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر فإنه قد أراد الصوم ولا شك في هذاء لأن 
كل عاقل يفعل الشيء باختياره» لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة. والإرادة هي النية» فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من 
أجل الصومء ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت. فهذه هي النية ولكن يحتاج إلى مثل 
هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصاً نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائماً لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر من 
اليوم التابي فإنه لم ينو من الليل لصوم اليوم التالي فهل نقول: إن صومه اليوم التالي صوم صحيح بناء على النية السابقة؟ 
أو نقول: إن صومه غير صحيح, لأنه لم ينوه من ليلته؟ 
نقول: إن صومه صحيح, لأن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية لا يحتاج إلى تحديد النية لكل يومء اللهم 
إلا أن يوجد سبب يبيح الفطرء فيفطر في أثناء الشهر» فحينئذ لابد من نية جديدة للصوم. 


د 1# قله 


فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل نام أول ليلة من رمضان قبل أن ينبت الشهرء ول يببت نية الصوم, ثم استيقظ وعلم 


بعد أن طلع الفجر أن اليوم من رمضان فإنه إذا علم يحب عليه الإمساك» ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم» وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن النية تتبع العلم» وهذا لم يعلم فهو معذور في ترك تبيبت النية» وعلى هذا فإذا أمسك 


01/1١5 مجموع فتاوى ابن باز ابن باز‎ )١( 
١١59/١9 مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )؟١(‎ 





وعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نية» ولا شك أن الاحتياط في حقه أن يقضي هذا اليوم. 


6 د 


سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل نية الصيام كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر فإنه قد أراد الصوم ولا شك في هذاء لأن 
كل عاقل يفعل الشيء باختياره» لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة. والإرادة هي النية» فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من 
أجل الصومء ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت. فهذه هي النية ولكن يحتاج إلى مثل 
هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصاً نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائماً لم يوقظه." )١(‏ 

"نية الصوم وأصبح مفطراً لعدم علمه بثبوت الرؤية» فما هو الواجب عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل نام أول ليلة من رمضان قبل أن ينبت الشهرء ولم يبيت نية الصوم, ثم استيقظ وعلم 
بعد أن طلع الفجر أن اليوم من رمضان فإنه إذا علم يحب عليه الإمساك» ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم» وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن النية تتبع العلم» وهذا لم يعلم فهو معذور في ترك تبييت النية» وعلى هذا فإذا أمسك 
من حين علمه فصومه صحيح ولا قضاء عليه» وأما جمهور العلماء فقالوا: إنه يجب عليه الإمساك» ويجب عليه القضاءع 
وعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نية» ولا شك أن الاحتياط في حقه أن يقضي هذا اليوم. 


6 د 


سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل نية الصيام كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر فإنه قد أراد الصوم ولا شك في هذاء لأن 
كل عاقل يفعل الشيء باختياره» لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة. والإرادة هي النية» فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من 
أجل الصومء ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت. فهذه هي النية ولكن يحتاج إلى مثل 
هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصاً نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائماً لم يوقظه." (5) 

"عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا معشر الشباب » من استطاع الباءة فليتزوج » 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فإنه له وجاء" (٠‏ خ 5055 ) 
فكان الصوم وسيلة للامتناع عن المعاصي ٠‏ 
5 - أن فيه كسر النفس وقهر الشيطان » فالشبع نحر فى النفس يرده الشيطان, والجوع نحر فى الروح ترده الملائكة ٠‏ 
ه- كونه موجباً للرحمة والعطف على المساكين فإن الإنسان إذا ذاق ألم الجوع والعطش فى بعض الأوقات تذكر حال 


١177/١5 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 
١177/١5 (؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ 





المسلمين فيسارع إلى رحمتهم ومواساهم ٠‏ 

5- ما يترتب على الصوم من رياضة النفس وراحة أعضاء الجهاز الحضمي شهر من السنة لتقوى وتقوم لما خلقت له خير 
قيام » لذا أباح الشارع الفطر لمن لا يلائمه الصوم كالمريض والمسافر ٠‏ 

فضل رمضان : 

عَن أبي هُرَيْرَة: عن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت أول ليلة من رمضان » صفدت الشياطين ومردة 
الجن » وغلقت أبواب النار » فلم يفتح منها باب. وفتحت أبواب الجنة» فلم يغلق منها باب. وناد مناد: يا باغي الخير 
أقبل. ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار. وذلك في كل ليلة". (ص ه )١١7١‏ 

إذا كانت: أي وجدت. 

صفدت: أي شدت وأوثقت بالأغلال. 

مردة: جمع مارد » وهو العاتي الشديد. 

يا باغي الخير أقبل: يا طالب الخير أقبل على فعل الخير. 

ويا باغي الشر أقصر: يا طالب الشر أمسك وتب » فإنه أوان قبول التوبة ٠‏ 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر". ( م 7 ) 

عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من صام رمضان إهاناً واحتساباً » غفر له ما تقدم من 
ذنبه". (ص ه )١١8.0‏ 


عن أبي بكره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : شهران لا ينقصان » شهرا عيد:رمضان و ذو الحجة.(خ ١417‏ 


00" 


"حرف القاف 
أبو القاسم 
بعض مشيخة دمشق حدث عن بلال بن سعد قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلّم: من لم يخجل كبيرناء ويرق 
لصغيرناء ويرحم ذا الرحم مناء فلسنا منه وليس منا. 


أبو القاسم الواسطي 


أحد الصلحاء قال أبو القاسم: كنت مجاوراً يبيت المقدس في المسجدء فلما كان أول ليلة من رمضان أمر السلطان بقطع 


صلاة التراويح» فنفرت أنا وعبد الله الخادم» وصحنا: 


واإسلاماه» واتحمداه. فأخذنٍ أعوان السلطان, ولم يأخذوا عبد الله الخادم» وطرحني في الحبس» وكتب في إلى مصرء فورد 


)١(‏ مختصر القنديل في فقه الدليل ص/” 





بأن أضرب بالسوطء ويقطع لساني. ففعل بي ذلك وخليت. فكنت آوي في مسجد عمر رضي الله عنه في المئذنة» فبعد 
أسبوع رأيت النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في المنام» فتفل في فمي فانتبهت ببرد ريق رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وقد زال 
عني ألم القطع والضرب» فقمتء وتطهرت للصلاة» وصليت ركعتين» وعدت إلى المئذنة فأذنت: الصلاة خير من النوم» 
فأخذني الأعوان وردوني إلى الحبس» وقيدت وحبستء وكتب إلى السلطان في سببي ثانية» فورد الكتاب: يقطع لسانه رجل 
ذمي» ويضرب خمس مئة سوطء ويصلب بال حياة أو يموت على الخشبة. ففعل بي ذلكء فرأيت لساني على بلاط سوق 
الحذائين مثل الرئة. وكان شتاء شديد وجليد فصلبت في سوق الحذائين» فما كان يمر بي أعظم من وقع الجليد على آثار 
الضربء فأقمت ثلاثة أيام فهدأ أنيني» وعهدي بالحذائين يقولون: نعرف الوالي أن الرجل مات» ونحن نخشى أن ينفجر في 
الوق قاذ يلار أنحد. يعور فلهله ريده فتضلية برا ليلل" 7 

"أحمد بن عمر بن موسى بن زنجويه 
أبو العباس البغدادي المخرمي القطان ممع بدمشق وبغيرها. 
روى عن هشام بن عمار بسنده عن معاوية أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّم قال: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم, ثم إذا 
شربوا فاجلدوهم, ثم إذا شربوا فاجلدوهم, ثم إذا شربوا فاقتلوهم. 
وحدث عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم بسنده عن زيد بن ثابت. 
أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم بخص في بيع العرايا ولم يرخص ف غير ذلك. 


توفي أبو العباس أحمد بن زنجويه في ذي القعدة سنة أربع وثلاث مئة» وكان ثقة. 


أبو الحسن العبسي الداراني حدث عن أبيه عمرو بسنده عن جابر بن عبد الله أن الله عز وجل أنزل صحف إبراهيم في أول 
ليلة من رمضانء وأنزل التوراة على موسى لست ليالٍ خلون من رمضانء وأنزل الإنجيل على عيسى لثمان عشرة ليلة خلت 
من رمضانء وأنزل القرآن على محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وس م وعليهم لأربع وعشرين ليلة خلت من شهر رمضان.." 000 


"(") حرف القاف أبو القاسم بعض مشيخة دمشق حدث عن بلال بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من لم يخجل كبيرنا ويرق لصغيرنا ويرحم ذا الرحم منا فلسنا منه وليس منا أبو القاسم الواسطي أحد الصلحاء قال أبو 
القاسم كنت مجاوراً يبيت المقدس في المسجد فلما كان أول ليلة من رمضان أمر السلطان بقطع صلاة التراويح فنفرت أنا 
وعبد الله الخادم وصحنا واإسلاماه واتحمداه فأخذنٍ أعوان السلطان ول يأخذوا عبد الله الخادم وطرحني في الحبس وكتب 
ف إلى مصر فورد بأن أضرب بالسوط ويقطع لساني ففعل بي ذلك وخليت فكنت آوي ف مسجد عمر رضي الله عنه في 
المئذنة فبعد أسبوع رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فتفل في فمي فانتبهت ببرد ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم 


٠١8/59 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 
١595/7 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 
١٠8) 





وقد زال عني ألم القطع والضرب فقمت وتطهرت للصلاة وصليت ركعتين وعدت إلى المئذنة فأذنت الصلاة خير من النوم 
فأخذني الأعوان وردوني إلى الحبس وقيدت وحبست وكتب إلى السلطان في سببي ثانية فورد الكتاب يقطع لسانه رجل ذمي 
ويضرب خمس مئة سوط ويصلب بالحياة أو يموت على الخشبة ففعل بي ذلك فرأيت لساني على بلاط سوق الحذائين مثل 
الرئة وكان شتاء شديد وجليد فصلبت في سوق الحذائين فماكان يمر بي أعظم من وقع الجليد على آثار الضرب فأقمت 
ثلاثة أيام فهدأ أنيني وعهدي بالحذائين يقولون نعرف الوالي أن الرجل مات ونحن نخشى أن ينفجر في السوق فلا يقدر 
حل وجي لعا مده فيسليه ١‏ البلد 101 

'(1) أحمد بن عمر بن موسى بن زنجويه أبو العباس البغدادي المخرمي القطان مع بدمشق وبغيرها روى عن هشام 
بن عمار بسنده عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم 
إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاقتلوهم وحدث عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم بسنده عن زيد بن ثابت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ولم يرخص في غير ذلك توفي أبو العباس أحمد بن زنجويه في ذي القعدة سنة أربع 
وثلاث مئة وكان ثقة أحمد بن عمرو بن أحمد بن معاذ أبو الحسن العبسي الداراني حدث عن أبيه عمرو بسنده عن جابر 
بن عبد الله أن الله عز وجل أنزل صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزل التوراة على موسى لست ليالٍ خلون من 
رمضان وأنزل الإنجيل على عيسى لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم 
لأربع وعشرين ليلة خلت من شهر رمضان ني" 0 

كور - شود يمفاة الذي أ: نُ هُدّى لُلنّاسِ وَبَيْنَاتِ مّنَ الْمدى وَالْمُقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنَكُمْ الشّهْرَ 
عدا وت كاذ عيض أ على حفن 00 ؟ يُِيدُ بكم الْعُسرَ وَلِفُكْمِلُوا الْعدَةَ وكيوا 
الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ ولَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 
-|]١51[-‏ 
بحْدَحُ تَعَالى شّهْرَ الصّيّام مِنْ بَيْنِ سَائِرٍ الشهُورِء بِأَنِ اخْتَارَهُ مِنْ بَبّنِهنَ لإنزال القرآن العظيم, بِأنّهُ الشّهْرُ الذي كَانتِ الْكُنْبْ 
الإِِيهُ تَنْلْ فيه على الأنبياء» قال الإمام أحمد عن واثلة , بن الْأُسْقع: أن يسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قال وأنزلت 
صُحُفُْ إِبْرَاهِيمَ في أَوَلِ لبْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ وَأنِْلْتِ التَّْراةُ لِسِتٌ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ وَالْإنجِيلُ لثلاث عشر حَلَتْ مِنْ رَمَضَادَ 


0 


أل اله لآ لأ وعشرين خلت من رمضان» وأما المح وَهوَُ َل اْإنين» هنل ُلك مِنْها على ان لي 


نل عََيِْ جْلَةٌ وَاحِدَةّ َأَكَا العُتآن قا نرَلَ جْمْلَةَ وَاحِدَةًَ إل بَيْتِ الْعِرَّةَ مره بن لكا 0 وَكَانَ 0 شَ 0 
لبلَهِ الَّْدْرٍ مِنْهُ كُمَا قَالَ تَعَالَ: «إإنا أَنَلَْاهُ في لَبْلَةِ الْقَدْرِ؛ه» وَقَالَ: 0 


له 


لوقاقم على تقول الل صل 41 خلز وهاه هَكَذَا وري من غير وجه 


٠١/79 مختصر تاريخ دمشق - موافق ومحقق‎ )١( 
١9ه‎ )( 
١55/7 مختصر تاريخ دمشق - موافق ومحقق‎ )*( 





ف قلبي الشك فَوْلٍ الله تَعال: «شَهْرْ رَمَضَانَ الذي أَنرِلَ فيه الْقُرآنُ4» وَفَوْلَهُ: إن أَنَلناُ في لَبْلةِ متاركة) وَفَولُه: «(إه 
أَنَْناهُ في كله الْمَدْرِ)4 وَقَدْ ِل في سوال وَنِ ذي لد وف ذي الحِجّة وني الْمُحَيّ وَصَفراؤشثر زييع!! قَقَالَ ابْنُ 
َبّاسٍ: إِنهُ أل في رَمَضَانَ في لَْلة الْقَدرِ وت لَب مُباركة مله وَاحِدَةٌ م أنِْلَ عَلَى مَواقِع النُجُوم ترتيلاً في الشهور والأيام. 
وقوله تعالى: إهُدّى لِلنّاسِ وَبَيِنَاتِ مِنَ الْحدَى وَالْمرْقَانِ؟ هَذًَا مَدْحٌ لَِقُرْآنٍ الذي أَنْرلَُ اللّهُ هَدّى لِقُلُوبٍ الْعِبَادٍ يمّنْ آمَنَ به 
وَصَدَقَهُ وَانَبَعَهُ مِوَبَيّنَاتِ)ه أي دلائل وجح بَيْنَةُ نم عه لفن أتيههًا وكتزيها اله فل حوكهها عاء وها نز 
الحُدَى الْمُنَاقٍ لِلصصّلالء وَاليْشْدٍ الْمُخَالَفٍِ لعي وَمُفر وَمَُرَهَا بَيْنَ الحَيّ وَالْبَاطِلِء وَالَْلَالٍ وَالرَام وَقَدْ رُوِي عَنْ بَعْضٍ السَلَفٍ 
أنه كرة أَنْ يُقَالَ: (رمضان) وَيَخّص فيه ابْنُ عَبّاسٍ وَرَيْدُ بْنُ تَبتِء وقد انتصر البخاري يَِذَا فَمَالَّ: بَابٌ - يُقَالُ رَمَضَانُ - 
كاف أعاديق في ذَلِكَء منهًا: «مَنْ ضام رَمَضَانَ لِهَانَ وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه»ه» ونحو ذلك. 
ل إيحَابِ حت عَلَى مَنْ شَّهِدَ اسْتَهْلَالَ الشَهْرِء أئ كان مُقِيمًا في الْبَلدٍ 
حِينَ دَخَلَ شَّهْرُ رَمَضَانَ وَهْوَ صَّحِيحٌ في ديك أن يَصُوءَ لا حَالَكَ وَنَسَحَتْ هَذِوٍ الآيَُ الْإبَاحَةَ المكققة له كان عتعيكا 
مُقِيمًا أن يُفْطِرَ وَيَفْدِي بِإِطْعَام مسكينٍ عَنْ كُلّ يوْمِكُمَا تَقَدَّمَ بيناه. ولما ختم | لصِّيَامَ أَعَادَ ذِكْرَ الشخصّة خصّة لِلْمَرِيضٍ وَلِلْمُسَافِرٍ 
في الْإِفْطارٍ بِشَرْطٍ الْقَضَاءِ فَمَالَ: ومن كَانَ مَريضًا أؤ عَلَى سَمْرٍ فَعِدَةٌ مَنْ أَيَام أخرَ)ه مَعَْاهُ: وَمَنْ كان به مَرَضّ في بَدَ 
يَشُْقُ عَلَيْهِ الصّيَامُ مَعَهُ أو يُؤْذِيهء أو كان على سفر أي في حالة السفر فله أن 2 فإذا ا اشع لون ٍ 
التَمَرِ مِنَ الْأَيَام وَيْحَذَا قَالَ: مَإِيرِيدٌ لله بَكُمْ الْيْسْرَ وَل ؟ يرِيدُ بَكُمُ الْعُسْرَ4 أَيْ ا بخص لككُمْ في الفطر في حال المرض 
والسفر» مع تحتمه في حق المقيم الصحيح السليم تيسيراً عليكم ورحمة بكم. 

وههنا مَسَائِل تَتَعَلُّ يحَذِِ الآية» (إخدَاها): أنه قَدْ دحب طَئَِةٌ مِنَ الكَلَفٍ إِلَ أَنَّ مَنْ كَانَ مُقِيمًا في أَوَلِ الشّهْرِ ثم سَائرَ 
ب أَنْنَائهِ فلئِس لَه الْإمْطَارُ بعْذْرٍ السَمَرِ وَالالةُ هَذِو لِقَولِهِ: قم سَهِدَ مِدَكُمْ الشّهْرَ ملْيَصْمةُ)» وَإِما يُبَاحُ الْإْطَارُ لِمُسَافِرٍ 
اسْتَهَلَ اشر وهو مسافر» وهذا قول غريب نقله ابن حَرْعِ في كِمَابهِ (الْمُحَلّى) عَنْ جمَاعَةٍ مِنَ -]١71[-‏ الصحابة والتابعين 
وفيما حكاه عنهم نظرء فَإِنَّهُ قَدْ تَبَنَتِ الميّنّةُ عَنْ ز. سُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ حَرَع في شَهْرٍ رَمَضَانَ لِعَرْوَةٍ الْمَنْح 
قَسَارَ حَقٌّ بَلَعٌ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر (الحديث في الصحيحين)» (التَانِيَةُ): ذَهَب آحَرُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعَيْنٍ 
إِلّ وجوب الإفطار في السفر لقوله تعالى: لإقَعِدَّةٌ مّنْ أَيَام أُخرَي والصّحِيخ فَوْلْ الجُنْهُورٍ أن الْأَمْرَ في دَلِكَ عَلَى الَّخْيسٍ 
وَلَيّسَ بِحَنم لأعم كانوا كانخوة مع ستول اللواصلى اللاعلته وملءى شهر رعنهنا مَضَانَ قَالَ: قَمِنَا الصَّائَمُ ئِمُ وَمِنَا الْمْفْطرُ لم 
َعِبٍ الصَائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ولا الْمُفْطِرْ عَلَى الصَّائم م؛ كَلَو كَانَ الْإفْطَادُ هُوَ الْوَايِ لأكر عَلَيْهِمْ اليا » بَلٍ الذي تَبَتَ 
مِنْ فِغْلٍ رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيِْ وَسَا أنُّ كَانَ في مِثْلٍ هَذِهِ الحَالَةِ صَائِمَء لِمَا نبت في الّحِيحَيْنٍ عَنْ أبي الدَّيْدَاءٍ قَالَّ: 


حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ني شَهْرٍ رَمَضَانَ في حر شَدِيدٍ حَقٌّ إِنْ كَانَ أَحَدُنا لَيَضَعْ يَدَمُ عَلَى رَأسِهِ مِنْ 
جد لل زاوها عنافة ر كول ته سل ,لقعا وفك وعقت اكد وق رواخة : (الكالتة): قَالّت طَّائِفَةٌ مَنْهُمْ الشَافِعيئ : 
ا ل ا ير تَقَدّمَ 00 ل ل ل 
بالرخصة. وَقَالَتْ طَائِمَةٌ: هما سَوَاءٌ لحَديثٍ عَائِشَةَ أَنَّ حر بْنَ عَمْرِو الْأُسْلَمِيَ قَالَ: يَا رَسُو 


ص 


في السّمّر؟ فَقَالَ: «إنْ شِئْت فَصُمْ وَإِنْ شِعْتَ شِفْت فَأَفْطِرْ» (رواه البخاري ومسلم) وَقِيلَ: إِنْ شق الصِّيَامُ فَالْإِفْطَار يه 
لحف 





و 


جَايرٍ : أَنَّ د تقول ال صل الشاعقة وسكك راى بدل قد هل عله قتال: «مًا هَذَا»؟ قَالُوا: صَائِمٌ فَقَالَ: «لَيْس مِنَ البر 
هو في السفر» أخرجاه. (البَابِعَةٌ): الْقَضَاءُ هَل يحب مُتَتَابعًا ار ين التَمْرِيقُ فيه فَوْلِانِ: (أَحَدُهَا): أن يَبْ لتَمَابُعُ 
أن الْمَحمَاءَ يخكي الَْدَاءَ (لاي). لا يحب التََّابُعُ بن إِنَّ شَاءَ مَرَقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَع» وَهَذًَا قَوْلُ جْمْهُورٍ السَلّفٍ وَالخَلَنٍ 
١‏ جب في الشَّهْرٍ لِصِرُورَة أَدَائِهِ في الشَّهْرِء فَأَمَا بَعْدَ انْقِضَاءٍ رَمَضَانَ فَالْمْرَادُ صِيَامْ ياه 

0 ام أخر4, » ثم قال تعالى: طيْرِيدُ الله بَكُمُ الْيْسْرَ وا لا يُرِيدُ بَكُمُْ العسر». 
وَقِ الصّحِيحَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ ا لم قَالَ لِمُعَاذٍ وَأبي مُوسَى جين بَعَنَهُمَا إِلَ الْيَمَن: «بَسِرَا ولا تُتَفْرَا يسنا 
ولا تُعَسر| ان 0 تَمْتَلِمَا» 0 0 0 أن 0 الله 7 الله عليه 0 قال: «بعثت بالحنيفية السمحة» 


وَتحْوصَا م بن اعد لإرَادَتِه 95 0 و أت بِالْقَضَاءٍ 0 عِدَّةَ شَهْرَكُمْ وَقَولَهُ: 520 اللَّهَ عَلَى ما قداكز4 
أَيْ وَلِتَذَكُرُوا الله عِنْدَ الْقِضَاءٍ عِبَادَتَكُمْ كُمَا قَالَ: طقَإِدًا قضيت مُتَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله كَِكْرَكُمْ آبَاءَكُمْ أو أَسَدَّ ذكراك, 
0 ا قُضِيّتِ الصَّلاةٌ القشرا 5 0 وَابتفُوا من أل الله .واذكزوا له الله 00 ليك يدا 0 السمنَةٌ 


3 الله عَلَيْه 0 ِلّا بتكي 1 00 فق الخلجاء شرو ؛ اتثير فى ف عَنْدٍ الفطر مِنْ هَذِهِ الآية: موَلِتُكمِلُوا 
الْعِدَةَ وَلِتُكَبْرُواً الله على ما هَدَاكُمْ »© وَفَوْلُهُ: لولعلكْ تَشْكُرُونَ 4 أَيْ إِذَا قُمْثُمْ بها مركم للَّهُ مِنْ طاحَيِهء بَِدَاءِ فَرَائْضِه وَتَدِكِ 
َحَارِمِه وَحفظ خُدُودِو لَعلّكمْ أن ورا مِنّ الشاكريق نذللكم -[م> -]١‏ 


- 185 - وَإِذَّا سَأَلَكَ عِبَادِي عَتِ في قَرِيبٌ أجيث دَعْوَةَ الداع إذَا دَعَانِ فَْيَسْتَجِيبُاً لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 


ول ال يب ْنَا اه أم بعد منُاديه؟ مكت الييْ صلّى اله عل وَسََم ل الة: «إوإدا 


20 
نّ قريب ١‏ 


جيب ذَعْوَةَ الداع إِذّا دَعَانِ َلْيَسْتَجِيبُواً لي وليؤمنوا» (أخرجه ابن أبي 0 وعن -0 
2 عدوم : أَيْنَ رَيُّنا؟ فَأَنْرَلَ الله عَرٌ وَجَل: ظوَإِدًا سَأَلَكَ عِبَادِي ء 
. وقال عَطَاءٍ أَنَّهُ بَلَعَهُ لَمَا نَبَلَتْ لوال ب ادعوني ا ل قل انا 
وَإِذّا سَأَلّكَ عِبَادِي عَن فق قريك أجيت دَعْوَةَ الداع إِدَا دَعَانِي. و أن ل 

نا مَعَّ رَ. سُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في عَرْوةٍ فَجَعَلْنَا لا نَصْعَدُ َرَفَك ولا تَعْلُو سَرَفَء ولا تبط واد 
رَفَعْنَا أُصْوَاتَنَا اكير قَالَ: مَدَم مِنّا قَمَالَ: «يا أَيّهَا انام | ُبعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ فَإنَكُمْ لا تَدْعُونَ أصّمّ ولا غَائًِا عا تشطوة 
مِيعًا تصيراء إِنَّ الذين تَدْعُونَ أَقْرَبْ إِلَ أَحَدِكُمْ من عَنقٍ رَاحِلَتِهِ با عَبْدَ لله بن فيس ألا أعَلَمكَ كلِمَةٌ من كُنُوزِ الجنّة؟ ل 

وَهَ إلا بالله» (رواه أحمد والشيخان). 


- ا 


نه سمِعَ رَسُولَ لله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: «قَالَ الله تَعَالَ أن 
1 أحمد عن أبي هريرة) 


(قُلث): وَهذَا كول تَعَال: «إإنَّ الله مع الَّذِينَ انََّا وََِينَ هُم حْسِنُون)04 وقوله لِمُوسى وََارُونَ عَلَيْهِمَا السَلام: إِنَّي 
م مَعَكهَآ أسمَعْ وأرى # والمراد من هذا أنه تعالى لا يجيب دعاء داع» ولا شغله عنه شىء» بل هو يع الدعاءع» ففيه ترغيبٌ 


مَعَ عَبْدِي مَا ذَكْرَنِ وَتَحَيكتْ بي شَفَعَافُ» 


507 





مُسْلِم يَدْعُو الله عَزَّ وَجَلَّ بد 
دَعْوَتَهُ وإما أن يدخرها له في ا و 
أحمد عن أبي سعيد) وعن التي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم على الأ م ل عل مش ا 
َ : تيع طيعَةٍ ةا 5 ري وروى 0 عَنْ أبي هر ير 


عَنٍ النِّيّ صَلَى الل نَهُ قَالَ: + قَطيعة قَطِيعَة تَجم مَا َه يَسْتَعْجِل». قيل: يا 


0 الله وما الاستء جَالٌ؟ 0 ا يُقُول قَدُ قا ه ب لي يكشي 00 “عند ذَلِكَ ويدع الدعاء». 
وقال صلى الله عليه وسلم: والترة أحعنة وتقطنها أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ » فَإِذًا 5 الله 5 الناليك شال ثم مُوَقِنُونَ 
الْإِجَابَة ]١١4[-‏ - فَإِنَه اك يَسْتَجِيِبُْ لِعَبّدٍ دَعَاهُ عَنْ ظهر قلب غافل» (رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو) وَقِ ذِكره 
تَعَالَ هَذِه الْآيَةَ الْبَاءِتَةَ عَلَى الدعاءء متخللة بين أحكام الصيام» وإرشاد إِلَّ الِاجْتَهَادٍ في الدّعَاءِ عِنْدَ إِكْمَالٍ الْعِدَّةِ بل 


وعند كل فطر» كما روي عَنْ عبد الله بن حَمْرِو قَالَّ» َال لذ صََى ال حل وس م : «إِنَّ لِلصّائم عند فطره دعوة ما ترد» 
قال عبيد الله بْنُ أبي مُلَيِكَة: سيمغث عَبْدَ الله : بْنَ عَمْرِو يَقُولُ إذَا أقْطرَ: 31 ْم إيّ أسألك برحمتك التي وسعت كل شي أن 
تغفر لي (رواه ابن ماجة وأخرجه الطيالسي بنحوه) وَعَنْ أَبي هُرَيرة كَال: َال ينول الله. صل اللةهليه وسله: "تنه 1 
ا الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حققى يفطر» ودعوة الْمَظُلُوم يَرْقَعْهَا يفعي فَعَْا اللَهُ دُونَ الْعَمَام يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتُفْنَحْ 4 ألوانة 
وَيَقُولُ بعرِّتِ لأَنْصْرَنّكَ ولو بعد حين" (رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة).." )١(‏ 
"كان حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة أنفذها إليه فلان. فاجتمع التجار إليه بالعشية فطلبوها منه بربح خمسة 

آلاف درهم . فقال لحم: انصرفوا الليلة فجاءه من الغد تحار آخرون فطلبوا منه تلك البضاعة بربح عشرة آللاف درهم فردهم 
وقال: إن نويت البارحة أن أدفع إليهم بما طلبواء» يعن يعنى الذين طلبوا أول مرة» ففعل وقال: لا أحب أن أنقض نيتي. 
كان عمد بن إسماغيل البخاري إذااكان في أول ليلة من رمضان يتمع إليه افبحاله فصل فى قعرااق كل كمه تريح 

» وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن» فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال» ويقول عند كل 
ختمة: دعوة مستجابة. 
علي بن محمد بن منصور قال: معت أبي يقول: كنا في مجلس أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» فرفع إنسان من لحيته قذاة 
فطرحها على الأرضء فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض 
فأدخلها في كمه. فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها فطرحها على الأرض. 
قال محمد بن أبي حاتم: كنت أرى أبا عبد الله يقوم في ليلة واحدة حمس عشرة مرة إلى عشرين مرة في كل ذلك يأخذ 
القداحة فيوري نارا ويسرج ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه. 


١70/١ مختصر تفسير ابن كثير محمد علي الصابوفي‎ )١( 





وكان يصلي في وقت السحر ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بواحدة. 
قال محمد بن إسماعيل: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. 
قلت: فضائل البخاري كثيرة» وحفظه للحديث حفظ غزير قد شهد له الأكابر به حتى قال أحمد بن حنبل: ما أخرجت 
خراسان مثل محمد بن إنجماعيل. وكان نحيف الجسم ليس بالطويل ولا بالقصير. 
غابد بخاري" 07 

" الطريق أمر برده فلما رجع إليه قال له المصلحة إن تدرس فأبى ورأى المصلحة بخلاف ذلك فقال اذهبوا به إلى 
الحبس فذهبوا به إلى إن بلغ ما شاء الله من الطريق ثم استدعي فرده فلما رجع تكلم عليه وحذره من المخالفة وبالغ في ذلك 
فقال لا سبيل الى ذلك فقال اسجنوه فسحبون بعنف وربما اخذوه بأطوار فقال يا قميص اخنقه أو كما قال من الكلام 
مشيرا بذلك إلى قميص السلطان فخنق السلطان قميصه ونزل عليه من البلاء ما لا يطيقه فصاح اطلقوه اطلقوه فلما اطلقوه 
فاطلقه السلطان لما اصابه من البلاء والامتحان | ومما وقع للفقيه المذكور مع السلطان انه حضر شهر رمضان في وفد 
السلطان فقال انظروا افضل الناس يصلي بنا في هذا الشهر فقالوا ما هنا افضل من الفقيه علي بن القاسم فاستدعى به 
السلطان والتمس منه إن يؤمهم فلما كان أول ليلة من رمضان تقدم على انه يصلي بحم فطار شرار من الشماع التي في 
حضرة السلطان فوقعت في ثياب الفقيه المذكور فنفض ثيابه وهج خارجا من ذلك المكان وهو يقول ” ( ولا تركنوا إلى 
الذين ظلموا فتمسكم النار ) ” وكان من حدة ذكائه وقوة براعته في الفقه انه التزم إن جميع ما يسثل عنه لا يجيب عنه إلا 
من كتاب التنبيه | رجعنا إلى ذكر صاحب التنبيه اخبرني بعض الفقهاء الصلحاء افضل أهل الصنعاء تمن يرد عليه احوال 


الفقراء قال كنا جماعة نتدارس التنبيه كما يتدارس القرآن فبينما نحن في بعض الإيام نتدارسه إذ كشف لي عن الشيخ أبي 
إسحاق حاضرا معنا في المجلس وإذا به يقول ما معناه حسبت في كتابي ما حسبته من خير إلا مال وما حسبت قط انه 
يبلغ إلى هذا الحال أو نحو ذلك من المقال يعني انه يتدارس كما يتدارس القرآن 


0200 
" قلت وهذا السيل المذكور قد شاهدته وأقمت عنده أياما ولياللي وكشف عن عين قديمة قبل الوادي فجددها الأمر 

ودي صاحب المدينة الشريفة | ون النة المذكورة أول ليلة من رمضان ليلة الجمعة احترق المسجد الشريف النبوي بعد 
صلوة التراويح على يد فراش ف الحرم الشريف عرف بأبي بكر المراغي لسقوط ذبالة يده في المساق عن غير اختيار منه حتى 
احترق هو أيضا واحترق جميع سقف المسجد الشريف حت ل يبق إلا السواري قائمة وحيطان المسجد الشريف والحائط 
الذي بناه عمر بن عبد العزيز حول حائط الحجرة الشريفة المجعول على خمسة أركان لئلا يصل إلى الضريح الطاهر الشريف 
ووقع ما ذكرنا من الحريق بعد أن عجز عن إطفائه كل فريق | ثم سقط المستعصم ف سنة خمس من ذلك الحجرة الشريفة 


449/١ مختصر صفة الصفوة‎ )١( 
١١ 5/8 (؟) مرآة الجنان‎ 





وما حولا إلى الحائط القبلي وإلى الحائط الشرقي إلى باب جبرئيل عليه السلام المعروف قديما بباب عثمان ومن جهة المغرب 
إلى المنبر الشريف ثم قتل الخليفة المستعصم في أول السنة السادسة فوصلت الآلات من مصر من صاحبها يومئذ الملك 
المنصور على ابن الملك المعز الصالحي ووصل أيضا من صاحب اليمن يومئذ الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن 
رسول الات وأخشاب فعملوا إلى باب السلام المعروف قديما بباب مروان ثم عزل صاحب مصر وتولى مكانة مملوك أبيه 
الملك المظفر سيف الدين قطر سنة تمان وخمسين فكان العمل في تلك السنة من باب السلام إلى باب الرحمة المعروف قديما 
يباب عاتكة ابنة عبد الله بن زيد بن حارثة كانت لما دار مقابل الباب فنسب إليها ومن باب جبرئيل إلى باب النساء 


المعروف قديما بباب ريطة ابنة أبي العباس السفاح وتولى 


00 

"سورة الدخان 
مكية» تسع وخمسون آية» ثلاثمائة وست وأربعون كلمة» ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون حرفا 
حم )١(‏ وَالْكِتابٍ الْمُبِينٍ (؟) يجوز أن يكون المراد بالكتاب هاهنا الكتب المتقدمة التي أنزها الله تعالى على أنبيائه» وأن 
يكون المراد به اللوح المحفوظ, وأن يكون المراد به القرآن» وهذا يدل على غاية تعظيم القرآن. إن أَنْرْنَاهُ أي القرآن في لَيْلَةٍ 
مُبارَكةٍ قال الأكثرون: إتما ليلة القدر. وقال عكرمة» وطائفة آخرون: إتما ليلة البراءة» وهي ليلة النصف من شعبان» ونقل 
محمد بن جرير الطبري عن قتادة أنه قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء والتوراة لست ليال منه» والزبور 
لثنتي عشرة مضت منه, والإنجيل لثمان عشرة مضت منه. والقرآن لأربع وعشرين مضت من رمضانء والليلة المباركة هي 
ليلة القدرء وقد قيل: إنه تعالى أنزل كلية القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة مباركة» ثم أنزل في كل وقت ما 
يحتاج إليه المكلف» وقيل: يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ ليلة البراءة» ويقع الفراغ في ليلة القدرء فتدفع نسخة 
الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة الحروب إلى جبريل» وكذلك الزلازل» والصواعق» والخسفء» ونسخة الأعمال إلى إسرافيل 
صاحب سماء الدنياء ونسخة المصائب إلى ملك الموتء إن كنا مُْذِرِينَ () أي مخوفين بالقرآن فِيها أي ليلة مباركة يُفْرَقُ 
أي يظهر للملائكة الموكلين بالتصرف في العالم كُلٌ أَمْرٍ حَكِيم (4) أي مبرم لا يحصل فيه تغيير ولا نقص» بل لا بد من 
وقوعه في تلك السنة» وقال الرازي: معنى الحكيم ذو حكمة؛ وذلك لأن تخصيص الله تعالى كل أحد بحالة معينة من العمر» 
والرزق» والأجل» والسعادة» والشقاوة يدل على حكمة بالغة لله تعالى فلما كانت تلك الأفعال والأقضية دالة على حكمة 
فاعلها وصفت بكوها حكيمة. 


وقرئ «يفرق» بالتشديد» وقرئ «يفرق» على البناء للفاعل» ونصب «كل» والفارق هو الله تعالى» وقرأ زيد بن علي 


١75/5 مرآة الجنان‎ )١( 





«تفرق» بالون أقراً مخ عِنْدنا حال من قاعل «انزننا» أو من مفعولة. أي ي حال كون القرآن أمرا هن عندنا بما يجب أن 
يفعل» أو من أمر حكيم, أو مفعول له." )١(‏ 

اج ااهل 1م 
شورة الدختان 
مكية » تسع وخمسون آية » ثلاثمائة وست وأربعون كلمة » ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون حرفا 
حم )١(‏ وَالْكتاب الْمْبِينِ (؟) يجوز أن يكون المراد بالكتاب هاهنا الكتب المتقدمة التي أنزمها الله تعالى على أنبيائه » وأن 
يكون المراد به اللوح المحفوظ » وأن يكون المراد به القرآن » وهذا يدل على غاية تعظيم القرآن. إن أَنرلاةُ أي القرآن في لَيْلةِ 
مُبارَكَةٍ قال الأكثرون : إتما ليلة القدر. وقال عكرمة » وطائفة آخرون : إتما ليلة البراءة » وهي ليلة النصف من شعبان » 
ونقل محمد بن جرير الطبري عن قتادة أنه قال : نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان » والتوراة لست ليال منه 
؛ والزبور لثنتي عشرة مضت منه » والإنجيل لثمان عشرة مضت منه » والقرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان » والليلة 
المباركة هي ليلة القدر » وقد قيل : إنه تعاللى أنزل كلية القرآن من اللوح المحفوظ إلى ماء الدنيا في ليلة مباركة » ثم أنزل في 
كل وقت ما يحتاج إليه المكلف » وقيل : يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ ليلة البراءة » ويقع الفراغ في ليلة القدر 
؛ فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل » ونسخة الحروب إلى جبريل » وكذلك الزلازل » والصواعق » والخسف » ونسخة 
الأعمال إلى إسرافيل صاحب سماء الدنيا » ونسخة المصائب إلى ملك الموت » إِنَا كُنا مُنْذِرِينَ () أي مخوفين بالقرآن فِيها 
أي ليلة مباركة يُفْرَقُ أي يظهر للملائكة الموكلين بالتصرف في العالم كُلك أَمْرٍ حَكِيم (5) أي مبرم لا يحصل فيه تغيير ولا 
نقص » بل لا بد من وقوعه في تلك السنة » وقال الرازي : معنى الحكيم ذو حكمة » وذلك لأن تخصيص الله تعالى كل 
أحد بحالة معينة من العمر » والرزق » والأجل » والسعادة » والشقاوة يدل على حكمة بالغة لله تعالى فلما كانت تلك 
الأفعال والأقضية دالة على حكمة فاعلها وصفت بكونها حكيمة. 
وقرئ «يفرق» بالتشديد » وقرئ «يفرق» على البناء للفاعل » ونصب «كل» والفارق هو الله تعالى » وقرأ زيد بن علي 
وشرق» بالنون أمراً عق عنرنا حال عى قاف «اترلنا» أو من مشعولة. أي فق نال كونة القرآن أغزا مخ ععدنا فنا عت 51 
يفعل » أو من أمر حكيم ؛ أو مفعول له." (5) 

"رواه الترمذي» وأبوداود» والنسائي» والدارمي» وقال: أبوداود وقفه على حفصة معمرء 
فهو وارد في صورة خاصة, أي فيمن لم ينكشف له أن اليوم يوم صوم واجب إلا في النهار فلا معارضة بين الحديثين» وقد 
أتضح بهذا أنه لا دليل في حديث عاشوراء على كون حديث حفصة خاصاً بالصوم الواجب الغير المتعين ولا وجه لتخصيص 
القضاء والنذر المطلق والكفارات بوجوب التبيبت بل هو واجب في كل صوم إلا في تلك الصورة التي ذكرناهاء أعنى فيمن 


7891/5 مراح لبيد لكشف معن القرآن المجيد نووي الجاوي‎ )١( 
7891/5 مراح لبيد لكشف معن القرآن مجييد‎ )١( 





لم ينكشف له أن اليوم من رمضان إلا في النهار وفي صوم التطوع لحديث عائشة المتقدم وهذا هو القول الراجح عندنا. 
ورابعها: إن معناه لا صيام لمن لم ينو أنه صائم من الليل يعني أنه نفي لصوم من نوى أنه صائم نصف اليوم مثلاً. قال 
صاحب الحداية: ما رواه محمول على نفي الفضيلة والكمال أو معناه لم ينو أنه صوم من الليل - انتهى. وهذا تأويل فاسد 
وتكلف بعيد يرده ألفاظ الحديث. وأعلم أنه في أي جزء من الليل نوى أجزأه وسواء فعل بعد النية ما يناثي الصوم من 
الأكل والشرب والجماع أم لم يفعل لعموم حديث حفصة وإطلاقه. واشترط بعض أصحاب الشافعي أن لا يأتِ بعد النية 
بمناف للصوم. واشترط بعضهم وجود النية في النصف الأخير من الليل وهذا كله تحكم من غير دليل؛ وإن نوى من النهار 
صوم الغد لم تحزئه تلك النية إلا أن يستصحبها إلى جزء من الليل لظاهر حديث حفصة. ولا بد من التبييت لكل يوم 
لظاهر حديثها أيضاً ولأن صوم كل يوم عبادة مستقلة مسقطة لفرض يومها ويتخلل بين يومين ما ينافي الصوم ويناقضه. 
وبه قال أحمد والشافعي وأبوحنيفة. وقال مالك وإسحاق. بحزئه نية واحدة في أول ليلة من رمضان مجميع الشهر في حق 
الحاضر الصحيح ولا بدمن كون النية جازمة معينة في كل صوم واجبء, وهو أن يعتقد أنه يصوم غداً من رمضان أو من 
قضاءه أو من كفارة أو نذر وإليه ذهب أحمد ومالك والشافعي. وقال الحنفية: لا يشترط التعيين. (رواه الترمذي وأبوداود 
والنسائي والدارمي) واللفظ للترمذي وأبي داود ولفظ النسائي والدارمي من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له؛ وفي 
رواية للنسائي من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم والحديث أخرجه أيضاً أحمد (ج” ص١807؟)‏ وابن ماجه 
ولفظه لا صيام لمن لم يفرضه من الليل وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني (ص 5 1؟) والبخاري ف التاريخ الصغير (ص717) 
والطبراني والحاكم في الأربعين وابن حزم (ج” ص157١)‏ والبيهقي (ج1 ص؟١٠١)‏ والحاوي (ج١‏ ص 5 5") (وقال أبوداود) 
أي بعد ما رواه من طريق ابن وهب عن ابن يعة ويحي بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن الزهري عن سالم 
عن أبيه عن حفصة مرفوعاً. وبعد ما قال رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضاً جميعاً عن عبد الله بن أبي بكر مثله يعني 
مرفوعاً كما رواه عنه ابن لميعة ويحبى بن أيوب (وقفه على حفصة معمر) بسكون العين فتحتي الميمين وهو معمر بن راشد 
يكنى أبا عروة البصري الأزدي مولاهم نزيل اليمن شهد جنازة الحسن البصري روى عن الزهري وقتادة وهمام بن منبه وغيرهمء 
وروى عنه الثوري وابن عيبنة وشعبة وغيرهم. قال الحافظ في التقريب: ثقة ثبت فاضل إلا أن في." )١(‏ 
"رواه الترمذي» وأبوداود» والنسائي» والدارمي» وقال: أبوداود وقفه على حفصة معمرء 

فهو وارد في صورة خاصة:؛ أي فيمن لم ينكشف له أن اليوم يوم صوم واجب إلا في النهار فلا معارضة بين الحديثين» وقد 
أتضح بهذا أنه لا دليل في حديث عاشوراء على كون حديث حفصة خاصاً بالصوم الواجب الغير المتعين ولا وجه لتخصيص 
القضاء والنذر المطلق والكفارات بوجوب التبييت بل هو واجب في كل صوم إلا في تلك الصورة التي ذكرناهاء أعنى فيمن 
لم ينكشف له أن اليوم من رمضان إلا في النهار وفي صوم التطوع لحديث عائشة المتقدم وهذا هو القول الراجح عندنا. 
ورابعها: إن معناه لا صيام لمن ل ينو أنه صائم من الليل يعني أنه نفي لصوم من نوى أنه صائم نصف اليوم مثلاً. قال 
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صاحب الحداية: ما رواه محمول على نفي الفضيلة والكمال أو معناه لم ينو أنه صوم من الليل - انتهى. وهذا تأويل فاسد 
وتكلف بعيد يرده ألفاظ الحديث. وأعلم أنه في أي جزء من الليل نوى أجزأه وسواء فعل بعد النية ما ينافي الصوم من 
الأكل والشرب والجماع أم لم يفعل لعموم حديث حفصة وإطلاقه. واشترط بعض أصحاب الشافعي أن لا يأتِ بعد النية 
بمناف للصوم. واشترط بعضهم وجود النية في النصف الأخير من الليل وهذا كله تحكم من غير دليل» وإن نوى من النهار 
صوم الغد لم تحزئه تلك النية إلا أن يستصحبها إلى جزء من الليل لظاهر حديث حفصة. ولا بد من التبييت لكل يوم 
لظاهر حديثها أيضاً ولأن صوم كل يوم عبادة مستقلة مسقطة لفرض يومها ويتخلل بين يومين ما ينافي الصوم ويناقضه. 
وبه قال أحمد والشافعي وأبوحنيفة. وقال مالك وإسحاق. بحزئه نية واحدة في أول ليلة من رمضان لجميع الشهر في حق 
الحاضر الصحيح ولا بدمن كون النية جازمة معينة في كل صوم واجبء, وهو أن يعتقد أنه يصوم غداً من رمضان أو من 
قضاءه أو من كفارة أو نذر وإليه ذهب أحمد ومالك والشافعي. وقال الحنفية: لا يشترط التعيين. (رواه الترمذي وأبوداود 
والنسائي والدارمي) واللفظ للترمذي وأبي داود ولفظ النسائي والدارمي من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له وفي 
رواية للنسائي من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم والحديث أخرجه أيضاً أحمد (ج ص١10)‏ وابن ماجه 
ولفظه لا صيام لمن لم يفرضه من الليل وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني (ص 54 )١١‏ والبخاري في التاريخ الصغير (ص517) 
والطبراني والحاكم في الأربعين وابن حزم (ج7” ص57 ١)والبيهقي‏ (ج؛ ص5 )٠١‏ والحاوي (ج١‏ ص 8ه ؟7) (وقال أبوداود) 
أي بعد ما رواه من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة ويحي بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن الزهري عن سالم 
عن أبيه عن حفصة مرفوعاً. وبعد ما قال رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضاً جميعاً عن عبد الله بن أبي بكر مثله يعني 
مرفوعاً كما رواه عنه ابن لهيعة ويحبى بن أيوب (وقفه على حفصة معمر) بسكون العين فتحتي الميمين وهو معمر بن راشد 
يكنى أبا عروة البصري الأزدي مولاهم نزيل اليمن شهد جنازة الحسن البصري روى عن الزهري وقتادة وهمام بن منبه وغيرهم؛ 
وروى عنه الثوري وابن عيينة وشعبة وغيرهم. قال الحافظ في التقريب: ثقة ثبت فاضل إلا أن في." )١(‏ 

" وجابر بن زيد ومالك والمزني وداود وذهب الباقون إلى جواز النفل بنية من النهار وخصصوا هذا الحديث بما روى 
عن عائشة أتما قالت كان النبي : يأتيي فيقول أعندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم وفي رواية إني اذن لصائم وأذن 
للاستقبال وهو جواب وجزاء . اه . والغداء بفتح المعجمة وبالدال المهملة اسم لما يؤّكل قبل الزوال ومن ثمة لم بحر النية بعد 
الزوال ولا معه والصحيح أن توجد النية في أكثر النهار الشرعي فيكون قبل الصحوة الكبرى » قال ابن حجر : وفي قول 
الشافعي وغيره أن نية صوم النفل تصح قبل الغروب لما صح عن فعل حذيفة واتفقوا على اشتراط التبييت في فرض لم يتعلق 
بزمان معين كالقضاء والكفارة والنذر المطلق واختلفوا فيما له زمان معين كرمضان والنذر المعين » فكذا عند الشافعي وأحمد 
وعند أبي حنيفة [ رحمه الله ] يجوز بنية قبل نصف النهار الشرعي قال الطيبي : إلا أن مالكاً وإسحاق وأحمد في إحدى 


رن ع دا : ل« ما جب مههر أجرا أن لكل كصيم يم ومو قيلى على لك ل 


يقابل النص ( رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي ) وقال الترمذي وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح 
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. وقال النسائي : الصواب أنه موقوف ولم يصح رفعه قال أبو داود : ورواه الليث وإسحاق بن حازم ويحى بن أيوب عن 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرفوعاً قال الدارقطني : رفعه عبد الله بن أبي بكر بن حزم وهو من الثقات الإثبات وروى 
الخطابي قال : وزيادات الثقات مقبولة وقال البيهقي : عبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الاثبات 
وروى الدارقطني عن عائشة عن النبي من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له . وقال رواته كلهم ثقات كذا قاله الشيخ 
الجزري » وقال الشيخ ابن حجر اختلف في رفع الحديث ووقفه ورجح الترمذي والنسائي وقفه بعد أن اطنب النسائي في 
تخريج طرقه وحكى الترمذي في العلل عن البخاري وقفه وعمل بظاهر الاسناد جماعة فصححا رفعه منهم ابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم وابن حزم كذا ذكره ميرك ( وقال أبو داود وقفه على حفصة معمر ) بسكون العين بين فتحتي الميمين ( 
والزبيدي ) بالتصغير قال الطيبي : هو محمد بن الوليد صاحب الزهري ( وابن عبينة ويونس ) أي ابن يزيد ( الأيلي ) بفتح 
الحمزة وسكون الياء تحتها نقطتان وباللام » قال الطيبي : نسبة إلى بلدة بالشام ذكره في الجامع ( كلهم عن الزهري ) قال 
النووي الحديث صحيح قال ورواه أصحاب السنن وغيرهم بأسانيد كثيرة رفعاً ووقفاً وصحة وضعفاً لكن كثير منها صحيح 
معتمد عليه لأن معها زيادة علم برفعة فوجب قبوله » وقد قال الدارقطني في بعض طرقه الموصولة رجال إسناده كلهم أجلة 
ثقات قال ابن حجر : وإذا ثبت صحة الحديث واستحضرت القاعدة المقررة أن النفي إذا أطلق إنما ينصرف لنفي الحقيقة 


دون نفي كمالها علم منه وجوب النية ورد قول عطاء ومجاهد وزفر لا تحب 


00) ١ 


' جمع وسطي ككبر وكبرى . اه . فقول ابن حجر وفي رواية الموطأ الوسط بضمتين » جمع وسطي غير صحيح لأن 
فعل بضمتين لا يكون جمعاً لفعلي بل لنحو فاعل ( في قبة تركية ) وهي قبة صغيرة مستديرة من ليود قاله النووي » ضربت 
في المسجد يقال : لما الخرقان وتسمى بالفارسية خركاه ( ثم أطلع رأسه ) بسكون الطاء المخففة أي أخرجه من القبة ( 
فقال إني اعتكفت ) بصيغة المتكلم حكاية حال ماضية تصوير للاجتهاد في تحريها » قاله الطيبي وفي نسخة اعتكف ( 
العشر الأول إلتمس ) حال أي اطلب ( هذه الليلة ) يعني ليلة القدر ( ثم اعتكفت ) بالفتحتين ( العشر الأوسط ) قال 
النووي كذا في جميع نسخ مسلم » والمشهور في الاستعمال تأنيث العشر وتذكيره أيضاً لغة صحيحة باعتبار الأيام أو باعتبار 
الوقت والزمان ويكفي في صحتها ثبوت استعمالها في هذا الحديث من النبي ( ثم أتيت ) على بناء المجهول أي أتاني آت 
من الملائكة ( فقيل لي ) أي قال لي الملك ( إنما ) أي ليلة القدر ( في العشر الأواخر ) قال الطيبي فإن قلت : لم خولف 
بين الأوصاف فوصف العشر الأول والأوسط بالمفرد » والآخر بالجمع قلت : تصوّر في كل ليلة من ليالي العشر الأخير 
ليلة القدر فجمعه ولا كذلك في العشرين ( فمن كان اعتكف ) أي أراد الاعتكاف ( معي ) وقال ابن الملك أي من أراد 
موافقتي وقال الطيبي وإنما أمر بالاعتكاف من كان معه في العشر الأول والأوسط », لثلا يضيع سعيهم في الاعتكاف 
والتحري » وقال ابن حجر : ليس للتقيبد بل لإفهامه إن من لم يكن معتكفاً معه أولى ( فليعتكف العشر الأواخر ) قيل : 
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فائدة الجمع هنا التنبيه على أن كل ليلة منها يتصوّر فيها ليلة القدر بخلاف العشر الأول والأوسط » قال الطيبي : والأمر 
أكثرها فلييت في معتكفه من المبيت وكله صحيح قال ابن الهمام : قد ورد أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأوسط 
فلما فرغ أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال : إن الذي تطلب أمامك يعني ليلة القدر فاعتكف العشر الآخر وعن هذا 
ذهب الأكثر أنما في العشر الآخر من رمضان » فمنهم من قال في ليلة إحدى وعشرين ومنهم من قال : في ليلة سبع 
وعشرين وقيل غير ذلك وعن أبي حنيفة أنما في رمضان » فلا يدري أية ليلة هي وقد تتقدم وتتأخر وعندهما كذلك إلا أنما 
السنة تكون في رمضان وتكون في غيره فجعل ذلك رواية وثمرة الخلاف تظهر فيمن قال أنت حر أو أنت طالق ليلة القدر 
فإن قاله قبل دخول رمضان عتق وطلقت إذا انسلخ وإن قال بعد ليلة منه فصاعداً لم يعتق حتى ينسلخ رمضان العام القابل 
ده وده ذا جد للك الل من رضن لق ذل ونه نول أحر لبَق شه 
ليلة سبع عشرة وقيل تسع عشرة وعن زيد بن ثابت ليلة أربع وعشرين وقال عكرمة ليلة خمس وعشرين وأجاب أبو حنيفة 
عن الأدلة المفيدة لكونها في العشر الأواخر بأن المراد في ذلك رمضان الذي كان عليه الصلاة 


000 
"وجابر بن زيد ومالك والمزتي وداود وذهب الباقون إلى جواز النفل بنية من النهار وخصصوا هذا الحديث بما روى 
عن عائشة أتما قالت كان النبي يأتيني فيقول أعندك غداء فأقول لا فيقول إن صائم وفي رواية إني اذن لصائم وأذن للاستقبال 
وهو جواب وجزاء اه والغداء بفتح المعجمة وبالدال المهملة اسم لما يؤكل قبل الزوال ومن ثمة لم بحر النية بعد الزوال ولا معه 
والصحيح أن توجد النية في أكثر النهار الشرعي فيكون قبل الصحوة الكبرى قال ابن حجر وف قول الشافعي وغيره أن 
نية صوم النفل تصح قبل الغروب لما صح عن فعل حذيفة واتفقوا على اشتراط التبيبت في فرض لم يتعلق بزمان معين 
كالقضاء والكفارة والنذر المطلق واختلفوا فيما له زمان معين كرمضان والنذر المعين فكذا عند الشافعي وأحمد وعند أبي 
حنيفة رحمه الله يجوز بنية قبل نصف النهار الشرعي قال الطيبي إلا أن مالكا وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه قالوا 


الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي وقال الترمذي وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح وقال النسائي الصواب 


أنه موقوف ولم يصح رفعه قال أبو داود ورواه الليث وإسحاق بن حازم ويحى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم 
مرفوعا قال الدارقطني رفعه عبد الله بن أبي بكر بن حزم وهو من الثقات الإثبات وروى الخطابي قال وزيادات الثقات مقبولة 
وقال البيهقي عبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الاثبات وروى الدارقطني عن عائشة عن النبي من م 
يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وقال رواته كلهم ثقات كذا قاله الشيخ الجزري وقال الشيخ ابن حجر اختلف في رفع 
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الحديث ووقفه ورجح الترمذي والنسائي وقفه بعد أن اطنب النسائي في تخريج طرقه وحكى الترمذي في العلل عن البخاري 
وقفه وعمل بظاهر الاسناد جماعة فصححا رفعه منهم ابن خزيمة وابن حبان." )١(‏ 

"الثبوت وف بعضها فليلبث من اللبث وفي أكثرها فلييت في معتكفه من المبيت وكله صحيح قال ابن الهمام قد ورد 
أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأوسط فلما فرغ أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال إن الذي تطلب أمامك 
يعني ليلة القدر فاعتكف العشر الآخر وعن هذا ذهب الأكثر أتما في العشر الآخر من رمضان فمنهم من قال في ليلة 
إحدى وعشرين ومنهم من قال ف ليلة سبع وعشرين وقيل غير ذلك وعن أي حنيفة أنما في رمضان فلا يدري أية ليلة هي 
وقد تتقدم وتتأخر وعندهما كذلك إلا أنما معينة لا تتقدم ولا تتأخر هذا النقل عنهم في المنظومة والشروح وفي فتاوي قاضي 
خان قال وفي المشهور عنه أنما تدور في السنة تكون في رمضان وتكون في غيره فجعل ذلك رواية وثمرة الخلاف تظهر فيمن 
قال أنت حر أو أنت طالق ليلة القدر فإن قاله قبل دخول رمضان عتق وطلقت إذا انسلخ وإن قال بعد ليلة منه فصاعدا 
لم يعتق حتى ينسلخ رمضان العام القابل عنده وعندهما إذا جاء مثل تلك الليلة من رمضان الآتِ قال وفيها أقوال أخر قيل 
هي أول ليلة من رمضان وقال الحسن ليلة سبع عشرة وقيل تسع عشرة وعن زيد بن ثابت ليلة أربع وعشرين وقال عكرمة 
ليلة حمس وعشرين وأجاب أبو حنيفة عن الأدلة المفيدة لكوتما في العشر الأواخر بأن المراد في ذلك رمضان الذي كان عليه 
الصلاة." (5) 

"1 بر اليْيّهُ بَعْدَ الرَّالٍ ولا معَهُه وَالصحِيح أَنْ تُوجَدَ اليه في أَكْثر النّهَارِ الشّرِعِيّ فَيَكُونُ قَبَْ المحْوةٍ الْكُبْى» قَالَ 
ابْنُ حَجَر : َف قَوْلٍ الشَافِعِيَ وَغَْ أَنَّ ني صَوْم النَفْلٍ تَصِحٌ قَبْلَ الْغْرُوبٍ لِمَا صَحّ مح عَنْ فِغْلٍ حُدَيْفَة وَاتَمَقُوا عَلَى اشتراط 
التَنِيبتِ في هَرْضٍ 1 يَتَعلّقْ يرَمَانٍ مُعَينٍكَالْمَضَاءِ وَالْكَمّاَ والنَدْرٍ اْمُطْلَقء وَاحْتَلَمُوا فِيمَا لَهُ رَمَان ام لم 


2 


5 


الج ٠‏ فَكَدًا عِنْدَ الشّافعِيَ وَأَمَدَ وَعِنْدَ بي حزيقً - بَحمَهُ اللّهُ - يَجُورُ بييّةِ َبْلَ نِضْففٍ النّهَارٍ الطيه» تال 


ع شد دن عه مي ننه 90555901 م 


سوم م وَهُوَ ا 0 يُعَابلُ شمن( دَاوْدَ وَالنَسَائنُ وَالدَارِمَيُ) وَقَالَ العرْمِذِيٌ: وَقَدْ روي 


وَإسْكاقٌ ب 


- 


حَيْمِ وَهُوَ مِنَ اليََّاتِ الْأَنْبَاتِء وَرَوَى لطي قَالّ: وَزِيَادَاتُ الثَّمَاتِ 


وَرَفَعَهُ وَهُوَ منّ الثّقَات الْذَنْبَات وق الدَارَفطنٌ عَنْ عَائشَة عَنٍ الي - علي الدَدُ عَلَيْه و وا" و 5 ابيا يْبَيّتِ الصِيَّامَ 
7 ع الَّيْلٍ قلا صِيامَ لَه " وَقَالَ: 3 ا قَالَ الشّبْحُ الجرَرِييٌ وَقَالَ الشّبْحُ ان حب حَجَر: الحثْلِف في رفع لقديث 


َعْدَ أَنْ أَطْنَب النّسَائِينُ في ريج طَرقِهِ وَحَكى لتمل ل الملل عن التخاري ابيع 


0 


وَقْفِهه وَعَمِلَ بظاهِر الْإِسْتَادٍ جَمَاعَةٌ قَصَكَحُوا رَفْعَهُ مِنْهُمْ ابْنُ خُرَمَة وَابْنُ حِبّانَ وَالَاكِم وَابْنُ حَزٍْ, كَذَا ذَكرَهُ مِيركُ (وَقَالَ 


وَوَقَقِه وَنَجّحْ ع التَرْمِذِنُ وَالنّسَائِيُ وَفَمَهُ وَقَمَهُ 


5514/5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
475/5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )؟١(‎ 





2 


أَبُو 5او5: وَقَمَهُ عَلَى حَفْصّة مَعْمَرٌْ) بسَكُونٍ الْعَيْنِ بَْنَ مَنْحَت الْمِيِمَْنِ (وَالببَيْدِييُ) بِالتّصْغِيرٍ 
لويد صتاححبث اليفرِيٍ (وانن غيئةة وثون) أي ان ريد (الأَي) يقش الممئزة وَسْكُون 0 جا 4 
الطَِييُ: َسَبْهُ ِل بَلْدَةٍ بالشّام ذكرَهُ في الجاع كله عَنٍ الُمْرِيّ) قَالَ 0 الْحَدِيتُ 

السُنَنٍ عَم أَسَانِيدَ كَثيرةٍ رَفْعَاء وَقَدْ قَالَ الدَارَقْطُ في بَعْضٍ طرق الْمَؤْصُولة: ر' 

حَجَر: وَإِذَا نَبَتَ صِحَةُ الحَِيثِ وَاسْتُحْضِرَتٍ الْمَاعِدَةُ الْمْمَرَرُ أنَّ النَفْي إِذَا 0 

كَمَاجَا عْلِمَ مِنْهُ وُجُوب البْيّق وَرَدّ قَوْلَ عَطَاءٍ وَيَُاهِدٍ وَُقْرَ: لا يجب لِرَمَضَانَ نيه لغيه وَعَدَم الْعِفَادٍ غَيْرِوِ فيه 


قَالَّ ابْنْ الُمَام: رَوَى هَدًا الحِيت أَصْحَابُ السّئنٍ الْأرْبَعَةٍ َعَةِ وَاخْتَلَقُوا في لَفْظِهِ " «لا صِيَامَ لِمَنْ 4 يَنْوِ الصِّيّامَ ل 
اسه جضن ده اميا م ار وي 
وَقْفِء وَلَنَا مَا في الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ سَلَمَةَ ب بن الأكوع «أنهُ السو مَرَ يَجُلّا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذْنْ في النّاسِ: 
أَنَّ مَنْ أكل فَلْيَصُمْ بَقِيّة يَوْمِه وَمَنْ 1 يَكُنْ أكَل فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الَْوْمَ يو 

5 - عل للك ول م فنا ين تر 

لَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ شَاءَ تَكَهُ» " قَالَ الطّحَاوعيُ: فيه ليك عَلَى أَنّهُ كا 


ا ِ_- 


بإِمْسَاكِ مَنْ )ك بق قي الْمَوْم إلا في يَوْمِ مَفْوُوض الصّؤم بِعَيِْهِ اْتِدَاء بخلافٍ قَضَاءٍ ا 0 : 
علو صم ؤم و3 تنو ليلد 1 جر زه عا كلَ: نه يحب نَقْدِبمُ مَا رَوَيْنَاهُ عَلَى مَرْويْه لقُوةِ مَا في الصَّحِيحَيْنٍ يلد 
مَا رَوَاةُ بَعْدَ َعْدَ مَا تَقَلنَا فيه من الاختلافٍ في صِحَة رَفْعِوِ فَيَرَمْ إِذْ قُدّمَ كَوْنُ الْمْرَادٍ به تَفْْ الْكمَالٍ كَمَا ف أمْنا مْثَالِهِ من 
«لا وْضُوء لِمَنْ 1ك يُسَمْ» ) وَخَيْهُ كَنِيرٌ اه مُلَخّصًا.." )١(‏ 

"الْمَصْكِ الأول 

صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلّمَ -: ( «رتئؤا يلة الْقَدْرِ في الْويْر 

مِنَ الْعَشْرِ ْأَواخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ» ) . 
(0) بَابُ لَيْلِّ الْهَدرِ 
أي فَضِيلتهًا: وَبَيَانُ أنجى / وَقَاتحَا. قَالَ النَّوَوِيُ: قَالَ الْعْلَمَاء: اميت لك ريا اتونوها لبيك مِنَ الْأَقْدَارٍ 
اراق وَالْآجَالٍ الي تَكُونُ في يِلْكَ السّئَةِ لِمَوْلِهِ - تَعَالَ -: افيه بُفْرَقُ كك أَمْرٍ حكبم» [الدخان: 5] » وَقَوْلِهِ - 
تَعَالَ -: هتََزّلُ الْمَلَائِكَةٌ وَالدُو خُ فِبهَا بِإِذْنِ رَيهِمْ مِنْكُل أَمْرٍ - سلا ليه لقاو 0 وَمَعْنَا 
هر للْملوكَة ها سيَكُونُ فيقاء وبأتيم يفغل كا شق من وظيقتية؛ ا ل وير 
لَه وَقِيلَ: سُمْيَتْ يِمَا لِعِظّم قَذْرِهَا وَشَرَفٍ أمْرهَاء وَأَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدٌ به عَلَى وجو 
الصّجيحة الْمَشْهُورة. 


١7/85/15 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 





َال الْقَاضِي عِيَاضٌ: اْتَلَقُوا في حَلّهَا فَقَالَ بَحْضُْهُة: جِي تَكُونُ مُنْمَقِلةٌ في سَنَةِ ني ِل ون سَئَةِ أخرى ف لبْلَةِ أخرى. 
وَذا يمع ينا الأخاويث الدَّلَّهِ عَلَى الْأَوْقَاتِ الْمَخْتَلِفََ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَالتّوْرِيٌ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ بي َو وَقَالَ عَيُْهُمْ: 
عا تَنتَقِل في العطر الْأوَاخْرِ منْ رَمَضَانَ وَقِبل: عا 00 يدا 0 هَذَا قِيل: هي في المكئة كُلّهَاء وَهُوَ قَوْلُ 
ابن مَسْعُودء وَأَبي حَيِبقَة وَقِيلَ: في شَهْرٍ رَمَضَانَ كُلْهِه وَهُوَ قَوْلَ ابْنٍ عُمَرَ وَجمَاعَةٍ مِنَ الصّحَابَق وَقِيلَ: تْمَص بالْأَوتَارٍ مِنَ 
الْعَشْرٍ اه. 0 ره 00 وَعَلَيْ كير مِنَ الْعلَمَاءِ. 


2 


قال فض ش 1 أفل أ لق 1 بْلهَ الْهَدْرٍ إِحْدَى لاي السَبْع الْأُواخْرٍ وَهِي لَبْلَهُ إخدى وَعِشْرِينَ» 


رَمَضَّانَ أو اليلد يضف أؤ لَيْلَهُ سَبِعَ عَشسْرَة. َقِيلَ: لَيْلَهُ نِضْفٍ 
00 ؟ فَالْأصَح نَعَمْ ذكرَهُ ابم حجر - والله أَعَلَمُ - وَيُوَيَدُهُ سَبَب تُرُولٍ سورة ليْلَةِ الْقَدْر 


حَيِثُ كاتث تسئلِية يذ الأمَة الْمَصِيرَةٍ الْعْمْرٍ. تك . بحا الْقَدْرُ يتَسْكِينٍ الدّالِء وَِنْ كان السَائِعْ في الْمَدْرِ 


لني هو قر الْصًاء كنح الدَالِ 2 ذَلِكَء فَإِنّ الْقَضَاءَ سَبَقَ الرّمَانَ» وَإِنا أَرِيدُ به تمصي ما كد جرى به 
الْمَضَاءُ وَتَبِييِهِ وَتَحْدِيدِه في الْمُدَةِ الي , ارق بليها بن القابل: لِيَخْصُل مَا يُلْقَى إِلَيْهِمْ فِيهَا مِقُدَارَا مِفْدَارٍ. 

الْمَصْاهِ الْأَوَلُ 

لور 9ت :عق حايقة كاليث :2 كال يطول الله 0 -: تحرّا) أي: اطُلبُوا (لبلَه الْعَدْرِ و 


ل 5 َانَ) : في البَهَايةِ: أعي: تَعَمّدُوا طَلْبَهَا فيهَاء وَاجْتَهدُوا فِيهًا. (رَوَاُ اْبْحَا 


ع ءَّ 


لع صحيحة غبار الْأَيَام © أة 


7 


ؤ باغْتِبَارٍ الْوَفْتِ وَاليّمَانِءِ وَيَكْفِي في صِحَتِهَا تُبُوتُ اسْتِعْمَائنا في هَذَا الحَدِيثِ مِنَّ 


ل 


ال 0 : عَلَى باه الْمجهُولٍ أ أتبي آتٍ مِن الملائكة (ققِيل لي) : أي كَالَ لي 


فت 


الْمَلّكُ (إِعنَا) : أعي: ليْلَة الْقَدْرٍ (في الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرِ) : قَالَ الطَبيع: فَإِنْ قُلْت: ل ولف بَبْنَ الْأَوْصّافٍ فُوَصّفَ اشر 
دول والأقضط بِالْمُفْرَدِ وَالْمَرَ بالجمع؟ قلت تَضوة نَصَورَ في كُل [ ليله مِنْ يان 0 الأخير ل لَيْلَهَ ْله الْعَدْرِ فَجَمَعَهُ وَلَا كَذَلِكَ 
في العشرين» (فَمَنْ كَانَ اغتكف) : أي: أَرَادَ الاغْتكاف (مَعِي) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَي: مَنْ أَرَادَ مُوَافَمَتيء وَقَالَ الطبو: 
و أَمْرَ بالاعْتِكافٍ مَنْ كَانَ مَعَهُ في الْعَشْرٍ قل َالْأَوْسَطٍ لملا يَضِيعَ سَعْيْهُمْ في ا وَالتَحرّي. وَقَالَ ابْنُ حَجَر: 
َس لِلتَقْيبدِء بل لإفْهَامِهِ أَنَّ مَنْ 1 يَكْنْ مُعْتَكِفًا مَعَهُ أَوْلَ (َليَعْتَكِنٍ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ) : قِيل: فَائِدَةُ الجمع هنا د تيد عَلَى 

-- لَبْلَةِ مِنهَا يُتَصُوٌّرُ فِيهَا لَيْلَهُ الْقَدْرِ بخلاف الْعَشْرِ الْأَوَلِ وَالْأَوْسَطٍِ 
ْبُ: وَالَْمرُ بالاغيِكَافٍ لِلدّوَام وَالَّبَاتِ. قَالَ النوويُ في بَعْضٍ 3 ا َلْيَْبْتْ من النُبُوتِء وت بَعْضِهًا فَلَيلْبَتْ 


70 
هه 


مِنَ اللَْثِْء وَفِ أكُتَرهًا: مَلَيَسثْ في مُعْتَكفِهِ م بق العزبيق» وكلة متجنية : قال اك الممقاوء قذ ورد أله - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالكَلَامُ 
في الْعَصْرِ الْأَؤْسَطِء هَلَمًا مَرَعَّ أكة حبري - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَاليَلَامُ - فَقَالَ: " إِنَّ الذي تَطْلْبْ أَمَامَكَ " يَعْني 
َيل الْعَدِِْ فَاغْتكف الْعَهْرَ الآخرء وَعَنْ هذا ذهب الْأَكْمَُ أَنَا في الْعَْرٍ الآخر مِنْ رَمَضّاتَء كَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: في لبْلهِ 


إِخْدَى وَعِشْرِينَ» وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: في لَيْلَةِ سَبع وَعِشْرِينَ» وَقِبل غَدْرُ ذَلِكَ. 


١ 475/4 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 





٠‏ هَذَا لتقل عن عَنَهة 
في رَمَضَانَ وَتَكُونُ في 0 فَجَعَلَ ذَلِكَ روَايَة ا َه الخللافٍ طهر فين 
قَالَهُ قَبْلَ دُخُولٍ رَمَضَانَ عَنَقَ وَطَلَمَتْ إِذَا انْسَلّحٌ» وَإِنْ قَالَ بَعْدَ لَبْلَة مِنْهُ مَصَاعِدًا 0 يَعْت 
عِنْدَهُ وَعِنْدَهًا إِذّا جَاءَ مِثْلم تِلْكَ اللْيْلة م مِنْ رَمَضَانَ الآي قَال: وَفِيهَا أَقْوَالٌ أ 1 : هي 0 لَبْلَةِ مِنْ رَمَضَاكَ. وَقَالَ 
الْحْسَن: لَيْلَهُ سَبْعَ عَشْرَة وَقِبل: تِسْع عَشْرَة. وَعَنْ رَيْدِ بن تبتٍ لَبْلَةُ ع وَعِشْرِينَ. وَقَالَ عِكُرمَة: لَبلَهُ حْمْسٍ وَعِشْرِينَ 


ع 


لام و 00 ا ونا ف م اللا أن 0 في ذَلِكَ رَمَضَانَ د - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
كان يطب ليله اأقذر ون جلك التق ١‏ و ب تل عه ل 
البْهَايَة. سَاكِبَةٌ لا حًا حَارَةٌ ولا قَائَة تَطْلْعُ الشَّمْمنْ ص مه ا نو نان رسج كل تلزن 0 خنيث يبهد ف 


4 


لي ةا رات انحن الفشيية د افق كنا اد - سُِبْحَائَهُ - الساعَة ا بَعْتَدَ وَاللَهُ 
رِيثُ) : بصيعة الْمَجْهُولٍ الْمتَكَلَم (هَذِو اللَيْلة) : أيْ: د : ون الْبُحَارِيّ: أو تُيتَهَا بِضّمٌ النونٍ 
تَشْدِيد اليئِينِ الْمُرَادُ نِسْيّانُ تع ها في َلك اكز قا 2 ُ: قيل: وا عل الحِكْمَةٌ في نِسْيَايِنًا أن يَشْتَغْلَ النّام 
بتَعْظِيجِهَاء وَيَتركُوا تَعْظِيمَ سَائرِ اللّيَالي. قَالَ ابن حجر : الْمر . ل ا ات و قد ين 


0 وَأَمّا كُونُهُ اطَلَعَ عَلَيْهَا فَرَآهَا فَأَمِْ 0 قُلْثُ: إِذَاكَانَ ْتَمَلَا فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: الظَاجِر أَنَهُ الْمُرَادُ قَالَ: نم 


َأَيْتُ الْمَمَالَ من أَئِمَةِ أَصْحَابئاء قَالَ: مَعْنَاهُ أنه ار قله كد ادوع انف ا كداك وكيد كنا 
نّهُ رَى لَيْلَهَ الَْدْرٍ تَفْسَهَا لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لا يُنْسَى أي في صَبِيِحَتِهًا. (وقذ رأيِي) ل 


1 


1 ع 
ا 


الْقُلُوبٍ اَحَادُ مَاعِلِهَا وَمَفْعُويهَا (أُسْجْدُ) : بالف حَال» وقيل: تَقُدِيُ ده أَيْ سَاجِدًا (في مَاءٍ وَطِين) : أي: عَلَى 
أَرْض رَطْبَِ» وَلَعَكَ أَصْلَهُ في مَاءٍ وَثُرَابِء وني طيئًا لِمُخَالَطَيِهِ به مَآلّاء وَلِلْاِمَانٍ إِلَ عَلَبَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ أو لا. وَمِنْهُ مَا رُوي: 


كُنث يا وَآدَمْ بَيْنَ الْمَاء." (0) 
83 >” حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن أب الزبير عن جابر قال 


رخص لم في قطع النخل ثم شدد عليهم فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا * يا رسول الله علينا ثم فيما قطعنا أو علينا 
فيما تركنا فأنزل الله © ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوطا فبإذن الله © الحشر ١ 7١495 ١‏ 


١ 578/5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 





58 حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن عبيد الله عن أبي مليح حدثنا جابر بن عبد الله * قال أنزل الله 


.د !:::.. 001001111[ نترة على موسي لست خلرت من رمضات وأتل انيور على داود فى 


إحدى عشرة ليلة خلت من 


000 
ارورم مو رخدي ري اااي ع ابورا اهن موك لجار 
الله صحف إِبْرَاهِيمَ في أَوَلٍ لَْلةِ مِنْ رَمَضَانء وت القّْراةُ عَلَى مُوسَى لِسِتّ حُلَوْنَ مِنْ رَمَضَانَء وَأَْلَ الربُو ل 
إخدى عَسْرََ للد خَلَث مِنْ رَمَضَان» وأئْرلَ القرآ نُ عَلَى تُحَمّدٍ صَلى الله عليه وسَلمَ في تع وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَّاكَ. . 


ف 
00 


٠0‏ حدثنا عبد اللّهِ حدثني أبي ثنا سُلَيْمَاكُ بن دَاوْدَ أبو دَاوْدَ الطيالسي قال انا عِمْرَانُ الْقَطَانُ عن قَتَادَةَ عن 
أ لايح الهذلي عن وَائْلَةَ , بن الأشقّع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال * عطي مَكان العَؤَْاة البققة وأخطبة مَكَانَ 
الّبُورٍ الِْعِينَ وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الإنِيلٍ المثاني وَفُصِلْتُْ بالْمْمَصلٍ ١ ١‏ 

454 حدثنا عبد اللو حدثني أي ثنا عبد الله بن يَزِيدَ قال ثنا سَعِيدٌ يعني بن أي أَيُوب قال حدثني محمد بن 
عَجْلآنَ قال سمعت النَّضْرَّ بن عبد الرحمن بن عبد اللَّهِ يقول معت وَاثْلَة , بن الأَسْقَع يقول قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم * أَعْظَمٌ الفري من يقولني مال أَكُلْ وَمَنْ أَرَى عينيه في الْمَنَام ما لم تريا وَمَنِ اذَعَى إلى غَيْرٍ أبيه /١ ١‏ كا 

65 حدثنا عبد اللو حدثي أبي ثنا أبو سَعِيدٍ مولى بني هَاشِمِ ثنا عِمْرَانُ أبو الْعَوَّمِ عن قَتَادَةَ عن أبي الْمَلِيح 
عن وَاثْلّةَ , بن الأَسْقّع ان ر: سُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قال * أَلَثْ خف إراهيم عليه السام في أو لمن وان 
ولت لَه لِيِتٍ مَصينَ من رَمَضَان وَالإنجيل لِعَلآَتَ عَشْرةَ حلت من رَمَضَاتَ وانزل الفرقان لأَرِْع وعِسْرِينَ خلَتْ من 
000 

واس يي ور ا و و و ا 
الْعرِيِ بن عَمِّاشٍ عن وَاثْلَةَ بن الأَسْمّع قال * أتى النبي صلى الله عليه وسلم نَقَرٌ من بني سُليْم فَقَالُوا ان صَاحباً لنا ؤب 
قال فُلْعِْ رقبَةٌ يفدي الله ِكل عر منها عُطواً منه من الَار لاا 

07 حدثنا عبد اللو حدثني أبي ثنا أبو الْمُغِيرِ قال ثنا الأوزاعي قال حدثني أبو عَمَارٍ شَدَاذٌ عن وَاثْلَهَ 
الأُسْقَع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ان الله اصْطْمَّى كِنَائَة من بني إِسْمَاعِيلَ عي ل 
وَاصْطْفّى من فُرَيْشٍ بني هَاشِي واصطفاني من بني هَاشِم ١ 117085 ١‏ 


١ مسند أبي يعلى :هم‎ )١( 
١75/4 (؟) مسند أبي يعلى الموصلي أبو يعلى الموصلي‎ 





04 حلدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن مُصْعَبٍ قال ثنا الأوزاعي عن شّدَّادٍ أبي عَمَارٍ عن وَائْلَهَ بن 
الأسْمَع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال * ان الله عز وجل اصْطْمّى من وَلَّدٍ إبراهيم إِسمَاعِيلَ وَاصْطْمَّى من بني إِسْمَاعِيلَ 
كِنَانَةَ وَاصْطْمَّى من بني كِنَائَةَ فُرَدْشاً وَاصْطْفَى من فُرَيْشٍ بني هَاشِي واصطفاني من بني هَاشِم ١ 117.088 ١‏ 

69 حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن مُصْعْبٍ قال ثنا الأوزاعي عن شَّدَّادٍ أي عمارة قال دَحَلْتُ على 
وال بن الأشْمّع وَعِنْدهُ َوْمٌ َدَكدوا عَلِيا فلما قَامُوا قال لي ألا حك * يما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت 
بلى قال أَنَيْتُْ فَاظِمَة رضي الله عنها أَسْأَكًا عن علي قالت تَوََّةَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَجَلَسْتُ انتظر حتى 
جاء رسول الله صلى الله عليه و ا لي وَاحِدٍ منهُمًا بيده حت دخل دق 
عَِيا وَقَاطِمَةَ فَأَجْلْسَهُمَا بين يَدَيْهِ واجلس حسئاً وَحُسَيْئاً كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا على فَخِذِهِ ثم ل عليهم تَؤْبَهُ أو قال كِسَاءَ © 
ا 0 هَؤْلاءِ أَهْلْ بيتي وَأَهْلُ ببتي 
اع ع را 

حدثنا عبد ال حدثني أبي ثنا زيَادُ بن الريبع قال ثنا عَبَّادُ بن كَثيرٍ الشامي من أَهْلٍ فِلَسْطِينَ عَن امرَاٍ 
منهم و بُقَالُ لها فَسِيلَةُ انما قالت سمعت أبي يقول * اليك + خوك كر على انه عليه وباي فاقيا رازن الموامى العطان: 
ان بحب الج قَوْمَهُ قال لا وَلَكِنْ مِن الْعَصبيةِ ان يَنْصْرَ لبجل قَوْمَهُ على الظَلْم قال أبو عبد الرحمن سمعت من يَذْكُرُ من 
أَهْلٍ الْعِلْم ان آباها يعني مَسِيلَة وَاثْلهُ , بن الأَسْمّع وَرََيْتُْ أبي جَعَلَ هذا الحديث في آخر أَحَادِيثِ وَاثْلَهَ مَظنَنْتُ انه أََقَهُ في 


حديث وَائْلَهَ ١170417 ١‏ حديث رُوَيْفِع بن نَبتٍ الأنصاري رضي الله عنه 


00 

١ "‏ ( بن ثوبان عن عمرو بن دينار ) 

١‏ حدثنا محمد بن علي بن حبيب الطرائفي الرقي ثنا أيوب بن محمد الوزان ح وحدثنا محمد بن هارون بن بكار 
الدمشقي ثنا العباس بن الوليد الخلال قالا ثنا الوليد بن الوليد ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمرو بن دينار عن 
بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إن الجنة لتزخرف لشهر رمضان من رأس الحول إلى رأس الحول المقبل فإذا 


113 ب نئ عت نرن نقتت ورف لبد عن امور تلن يا رب اجعل لنا من عبادة 


أزواجا تقر بحم أعيننا وكفر أعينهم بنا 


(0 !ٍ 


٠١17/54 مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 


(؟) مسند الشاميين 7/١‏ 





"أمير البان شكيب أرسلان 


وُلِدَ شكيب أرسلان في ليلة الاثنين التي توافق أول ليلة من رمضان سنة 585 اه وسماه أبوه باسم شكيب» وهي تعني 
بالفارسية (الصابر) وهو ينتمي إلى أسرة عريقة تعيش في قرية الشويفات التي تبعد عن بيروت قرابة عشرة أميال؛ ولما بلغ 
شكيب الخامسة من عمره أحضر له أبوه معلمًا ليعلمه مبادئ القراءة والكتابة» ثم حفظ قدرًا من القرآن» ثم دخل مدرسة 
الأمريكان في بلدته الشويفات؛ فنال قسطًا من العلوم واللغة الإنجليزية» ثم التحق بمدرسة الحكمة في (بيروت) عام 7901١ه/‏ 
ام وتلقى فيها دروس اللغة العربية على يد (الشيخ عبد الله البستاني) اللغوي المعروف. 

ولم يكن شكيب أرسلان كغيره من الصبية» فقد كان يملك شعورًا فياضاء وحسًا مرهماء وعاطفة قوية» فبدأ يكتب الشعر 
وهو في هذه السن المبكرة» ثم رحل إلى (مصر) سنة 0١ه/‏ 1840م والتقى بالشيخ (محمد عبده) والشيخ (علي 
يوسف) صاحب جريدة المؤيد» كما كانت له علاقات أدبية مع كبار الشعراء في مصر أمثال: أمير الشعراء (أحمد شوقي) 
و(البارودي).. وغيرهما؛ فتأثر بحم» واستفاد منهم. 

نظر شكيب أرسلان حوله فوجد العالم الإسلامي مصابًا بداء التخلف والجهل» بينما تعيش البلاد الأوربية وأهلها عيشة 
هائئة؛ فأخذ يقلب صفحات التاريخ» ويستنطق الماضي العظيم يوم أن كان المسلمون طليعة موكب الحضارة يأخذون بأيدي 
الأمم نحو التقدم والازدهار» ويفد إلى بلادهم طلاب العلم من كل مكانء يتعلمون منهم وينقلون عنهم, ثم يرجعون إلى 
بلادهم التي أصابما الجهل وعمها الظلام؛ فينشرون العلم الذي تعلموه على أيدي المسلمين» وضع شكيب أرسلان يده 
على جبهته» وأخذ يفكر ويسأل نفسه: 

ما هي الأسباب التي أدت إلى ضعف المسلمين؟! 

لماذا تأخروا وتقدم أهل أوربا رغم أن الإسلام دين العلم والعمل؟! 

هل سر ضعف المسلمين وتأخرهم يرجع إلى ابتعادهم عن دين الله وعدم التزامهم بأوامره؟! 

كيف بمكن أن يلحق المسلمون بركب الحضارة مع امحافظة على دينهم الإسلامي الحنيف؟! 

أسرع (شكيب أرسلان) إلى قلمه وأوراقه» وأخذ يجيب عن كل هذه التساؤلات التي تحيره وتقلقه؛ فرأى أن المسلمين إذا 
أرادوا أن يصعدوا إلى أعلى درجات سلم المجد فالحل هو الجهاد بالمال والنفسء» وأن خير وسيلة للوصول إلى المعرفة العلمية 
والدينية والأخلاقية هو الالتزام بما جاء في كتاب الله؛ القرآن الكريم» وإذا أراد المسلمون أن يتقدموا إلى الأمام؛ فعليهم أن 
يكفوا عن الكلام ويسارعوا إلى العمل. 

ورأى شكيب أرسلان أن العدو الأول للإسلام والمسلمين هو الجهل» وأن ارتفاع نسبة الأمية هي السبب في تأخر المسلمين» 
وعليهم أن يحاربوه بكل ما يملكونء وف النهاية استطاع شكيب أرسلان أن يقدم للمسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي 
كتايًا من أعظم الكتب وهو (لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم) بأسلوب سهل ممتع؛ لكي يوقظ الأمة الإسلامية من 
سبات الجهل والتأخر. 

ولم يكن هذا الكتاب وحده الذي كتبه أمير البيان شكيب أرسلان بل كتب كتبًا عديدة عن الإسلام والمسلمين تصل إلى 


امه 





خمسين كتابًا لا يزال بعضها غير مطبوع من أهمها كتاب (حاضر العالم الإسلامي) و(تاريخ غزوات العريب) و(الحلل 
السندسية في الحلة الأندلسية) و(عروة الاتحاد بين أهل الجهاد).. وغيرها من الكتب والمقالات والدراسات العديدة. 
وسافر شكيب إلى أماكن عديدة» فرحل إلى (الأستانة) حيث التقى بالمصلح الكبير (جمال الدين الأفغاني) وتأثر بأفكاره» 
ثم سافر إلى فرنسا سنة ١٠١١ه/‏ 837١م,‏ ثم إلى ليبيا حيث انضم إلى المجاهدين المسلمين الذين كانوا يحاربون الإيطاليين» 
وكتب من هناك إلى مختلف الجهات الإسلامية يحث المسلمين على نجدة إخواهم أبناء ليبياء وحث أبناءها على البذل 
والفداء» وتعاون مع الشيخ محمد رشيد رضا وكتب أربعين افتتاحية في جريدة (المؤيد) حول هذه القضية» وسافر إلى المدينة 
المنورة سنة 4 ١31١م‏ لينشئ مدرسة فيهاء كما أنه قاد فرقة من المتطوعين ليحارب إنجلترا وحلفاءها في الحرب العالمية الأولى؛ 
وأسس جمعية (هيئة الشعائر الإسلامية) في ألمانيا سنة 4 957١م»‏ وأصدر جريدة (الأمة العربية) باللغة الفرنسية في(جنيف) 
ليدافع على صفحاتما عن قضايا أمته. 
وظل شكيب أرسلان يكتب عن أحوال المسلمين وقضاياهم ومشاكلهم حتى توفي عام 75١١ه/‏ 19145١م»‏ فصمت 
اللسان الذي دافع طويلاً عن قضايا الإسلام والمسلمين شرقًا وغريًا بعد ما أدى ما عليه. 
0 

"فهو وارد في صورة خاصة ». أي فيمن لم ينكشف له أن اليوم يوم صوم واجب إلا في النهار فلا معارضة بين 
الحديثين » وقد أتضح بهذا أنه لا دليل في حديث عاشوراء على كون حديث حفصة خاصاً بالصوم الواجب الغير المتعين 
ولا وجه لتخصيص القضاء والنذر المطلق والكفارات بوجوب التبييت بل هو واجب في كل صوم إلا في تلك الصورة التي 
ذكرناها » أعنى فيمن لم ينكشف له أن اليوم من رمضان إلا في النهار وي صوم التطوع لحديث عائشة المتقدم وهذا هو 
القول الراجح عندنا. ورابعها : إن معناه لا صيام لمن ل ينو أنه صائم من الليل يعني أنه نفي لصوم من نوى أنه صائم نصف 
اليوم مثلاً. قال صاحب الحداية : ما رواه محمول على نفي الفضيلة والكمال أو معناه لم ينو أنه صوم من الليل - انتهى. 
وهذا تأويل فاسد وتكلف بعيد يرده ألفاظ الحديث. وأعلم أنه في أي جزء من الليل نوى أجزأه وسواء فعل بعد النية ما 
ينائي الصوم من الأكل والشرب والجماع أم لم يفعل لعموم حديث حفصة وإطلاقه. واشترط بعض أصحاب الشافعي أن 
لا يأت بعد النية بمناف للصوم. واشترط بعضهم وجود النية في النصف الأخير من الليل وهذا كله تحكم من غير دليل » 
وإن نوى من النهار صوم الغد لم تحزئه تلك النية إلا أن يستصحبها إلى جزء من الليل لظاهر حديث حفصة. ولا بد من 
التبييت لكل يوم لظاهر حديثها أيضاً ولأن صوم كل يوم عبادة مستقلة مسقطة لفرض يومها ويتخلل بين يومين ما ينائي 


لصوم وياقضه. وبه قال أحمد والشائعي وأبرينيفة. رقال مالك رإسساق. كه نه 1970011111111 


)١(‏ مشاهير أعلام المسلمين علي بن نايف الشحود ص//اه 





رمضان أو من قضاءه أو من كفارة أو نذر وإليه ذهب أحمد ومالك والشافعي. وقال الحنفية : لا يشترط التعيين. (رواه 
الترمدي وأبوداوة:" 02 

"(أنزلت صحف إبراهيم) بضمتين جمع صحيفة وأصلها كما قال الزنخشري قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه 
وتقول أي العرب صحائف الكتب خير من صحاف الذهب وفي الصحاح الصحيفة الكتاب (أول ليلة من رمضان وأنزلت 
التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان 
وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضاذ) قال الحليمي: يريد به ليلة خمس وعشرين نقله عنه البيهقي وأقره اه. ثم إن 
ما ذكر من إنزاله في تلك الليلة أراد به إنزاله إلى اللوح المحفوظ فإنه نزل عليه فيها جملة ثم أنزل منه منجماً في نيف وعشرين 
سنة وسره كما قال الفخر الرازي أنه لو نزل جملة واحدة لضلت فيه الأفهام وتاهت فيه الأوهام #لو أنزلنا هذا القرآن على 
جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله فهو كالمطر لو نزل دفعة لقلع الأشجار وخرب الديار وقال السيد: في تنزيله 
منجماً تسهيل ضبط الأحكام والوقوف على حقائق نظم الآيات قال ابن حجر: وهذا الحديث مطابق لقوله تعالى ##شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن» ولقوله «إإنا أنزلناه في ليلة القدر» فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك 
الليلة فأنزل فيها جملة إلى ماء الدنيا ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين إلى الأرض أول لؤاقرأ باسم ربك4. 
أنزلت علي آنفا سورة ( بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك و انحر إن شائئك هو الأبتر أتدرون 
ما الكوثر ؟ فإنه نمر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته كعدد النجوم فيختلج العبد منهم 
فأقول: رب إنه من أمتي فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك ) . ( صحيح ) ( م د ن ) عن أنس . 
8 أنزل علي آيات لم ير مثلهن قط ( قل أعوذ برب الفلق) و ( قل أعوذ برب الناس ) . ( صحيح ) ( م ت ن ) 
كن عنية ين عاس .. 
الشرح:." 0 

"(من لم يبيت الصيام) وف رواية لابن ماجه من لم يفرضه من الليل أي يقطع بالصوم من الليل والفرض القطع وعند 
الدارقطني من لم يروضه أي يتعرض للصيام وينوبه وني رواية حكاها ابن العربي من لم يبت الصيام والبت القطع (قبل طلوع 
الفجر) أي ينويه من الليل (فلا صيام له) ظاهره فرضاًكان أو نفلاً وعليه جمع منهم ابن عمر ومالك وداود الظاهري والمزني 
وخصه الأكثر بالفرض لخبر الدارقطني عن عائشة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: "هل عندكم من غداء قالت: لا 
قال: فإني إذا أصوم" الحديث» وإذن للاستقبال والاستثناف واتفقوا على اشتراط التبييت في كل فرض لم يتعلق بزمن معين 
واختلفوا فيما له زمن معين فشرطه الأكثر فيه أخذاً بعموم الحديث غير أن مالكاً وأحمد في إحدى روايتين قالا لو نوى أول 
ليلة من رمضان صوم جميع الشهر أجزأ لأن صوم الكل كصوم يوم واحد قال القاضي: وهو قياس مردود في مقابلة النص 
ولم يشترط الحنفية التبييت في صوم رمضان والنذر المعين وشرطوه في النذر غير المعين والقضاء والكفارة. 


)١(‏ مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح لكك 
فيه مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير للألباني ١/ه>‏ 





من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له (صحيح) (ن)عن حفصة 
5 من لم يجد نعلين فليلبس خفين و ليقطعهما أسفل من الكعبين 
( صحيح ) ( خ ) عن ابن عمر 
557 من لم يجد نعلين فليلبس خفين و من لم يجد إزارا فليلبس سراويل - يعني المحرم - ( صحيح )( حم م ) عن جابر 
( حم ق نه )عن ابن عباس 
ممن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له (صحيح) (حم؟) حفصة 
الشرح:." )3١7‏ 
0” حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن علي قال معت أبي قال أمسكت على فضالة بن عبيد القرآن 
حق فرغ مئه 
+6 حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا أبو صالح العقيلي قال كان أبو العلاء يزيد بن 
عبد الله بن الشخير يقرأ في المصحف حتى يغشى عليه 
6 حدثنا معتمر عن ليث قال رأيت طلحة يقرأ في الملصحف ١‏ ( ( 45 ) من كره أن يقول قراءة فلان ) 
5ه حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم كره أن يقول قراءة فلان ويقول كما يقرأ فلان ١‏ ( ( 
45 ) في القرآن متى نزل ) 
50٠7‏ حدثنا عباد بن العوام عن داود عن عكرمة عن بن عباس قال نزل القرآن جملة من السماء العليا إلى سماء 
الدنيا في رمضان فكان الله إذا أراد أن يحدث شيئا أحدثه 
04 حدثنا الثقفي عن أيوب عن أب قلابة قال نزلت التوراة لست خلون من رمضان وأنزل القرآن لأربع 
وعشرين 
”0٠8‏ حدثنا يحبى بن يمان عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة قال نزلت الكتب ليلة أربع وعشرين من رمضان 
8 حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن حسان بن أبي الأشرس عن سعيد 
بن جبير عن بن عباس في قوله 95 إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 ( ١‏ ) قال رفع إلى جبريل ليلة القدر جملة فرفع إلى بيت العزة 
0 حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان قال أخبرني من سمع أبا العالية يذكر عن أبي الجلد قال نزلت صحف 
إبراهيم أول ليلة من رمضان ونول الزيور في ست والإنجيل في ثمان عشرة والقرآن في أربع وعشرين ١‏ )ف رفع 


القرآن والإسراء به ) 


799/١ مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير للألباني‎ )١( 





865 حلدئثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن واصل بن حيان عن شقيق بن سلمة عن عبد الله 
قال كيف أنتم إذ أسري على كتاب الله فذهب به قال يا أبا عبد الرحمن كيف بنا في أخوات الرجال قال يبعث الله ريحا 


طيبة وتلقت كل مؤمن 


00 


"نا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عمّاشِء عَنٍ الأَعْمَشء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أي هُرَيْرَة: عَنِ لني صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ قَالَ: «إذًا كَانَ 
وَل لَبْلةِمِنْ رصان صْقَدَتَ رده الت وعْلِقَت أَبَوَابْ الَارِء َلَْ يفخ مِنْها يَاء وَدِْحث أَبْوَاب الجن مَل بلق مِنّْهَا 
بَابْ» وَيْنَادِي مُنَادٍ يا بَاغي الخَيْرٍ أَقْل؛ وَيَا بَاغِيَ الشَرْ أَقْصِرْ وَللَه عْتَمَاءُ من النَّارِِ وَذَلِكَ عِنْدَ كل لَيلَقه." () 

"جابر» وعبد الله بن العلاء بن زبر وآخرون له حديث في صحيح مسلم وكان على نظر عمارة جامع دمشق 
قال هشام بن عمار: حدثنا عراك بن خالد» حدثنا يحبى بن الحارث. قال: قرأت على ابن عامر وقرأ على المغيرة بن أبي 
شهابء وقرأ المغيرة على عثمان -رضي الله عنه. 
قال هشام: وهذا أصح عندناء وذلك أن الوليد بن مسلم حدثنا عن يحبى بن الحارث» عن ابن عامر أنه قرأ على عثمان - 
رضي الله عنه» أبو مسهر الغساني عن الوليد» وأيوب بن تميم عن يحبى بن الحارث عن ابن عامر قال: قال لي فضالة بن 
عبيد: أمسك علي هذا المصحف ولا تردن علي ألفا ولا واواء فسيأني أقوام لا يسقط عليهم ألف ولا واو. 
قال هشام بن عمار: حدثني اليثم بن عمران» قال: كان رأس المسجد بدمشق زمن الوليد عبد الله بن عامر» وكان يزعم أنه 
من حمير» وكان يغمز ف نسبه. 
وقال يحبى بن الحارث: كان ابن عامر قاضي الجند» وكان رئيس المسجد لا يرى فيه بدعة إلا غيرها وروي أن ابن عامر لم 
يقرأ على عثمان بل مع قراءته في الصلاة. 
وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد» عن يحبى بن الحارث» قال: حدثني من سمع عثمان -رضي الله عنهء يقرأ 
غرفة يعني عبد الله بن عامر. 
قال أبو مسهر عن عبد الله بن العلاء عن عمرو بن المهاجر: إن عبد الله بن عامر استأذن على عمر بن عبد العزيز فلم 
يأذن له. 


وقال الذي ضرب أخاه يعني عطيه بن قيس: إن رفع يديه إن ذا ليؤدب عليه بالمدينة» قال سعيد بن عبد العزيز: ضرب ابن 


عامر عطية بن قبسء لكونه رفع يديه في الصلاة» قال عطية بن قيس: فمصعني مصعات. 
القسوي في تاريخيه» حدثنا هشام بن عمار حدثنا اليثم» » بن عمران قال: كان رأس المسجد بدمشق في زمن عبد الملك 


وبعده» عبد الله بن عامر اليبحصبي» وكان يغمز ف نسبه) فجاء رمضان فقالوا: من يؤمنا؟ فذكروا المهاجر بن أبي المهاجر» 


١ 54/5 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
715/1١ معجم الشيوخ الكبير للذهبي الذهبي» خمس الدين‎ )١( 





فثيل ذالك مول ولسها تريد أن يومنا حول: قلغت مليمان: بن عبد للق 
لما امعخلت يع ل اللباتر فقال إذا كان أول ليلة من رمضان قف على ماده فإذا تققم ابم عائر العك فيان 
واجذبه» وقل تأخر فلن يتقدمنا دعي» وصل أنت يا مهاجر ففعل. 
قال أحمد بن عبد الله العجلي: ابن عامر شامي ثقة.." )١(‏ 
"مفاتيح الغيب » ج ١1‏ » ص : 587 

محدث » وقد ذكرنا مرارا أن جميع هذه الدلائل تدل على أن الشيء المركب من الحروف المتعاقبة والأصوات المتوالية محدث 
؛ والعلم بذلك ضروري بديهي لا ينازع فيه إلا من كان عديم العقل وكان غير عارف بمعنى القديم وانحدث » وإذا كان 
كذلك فكيف ينازع في صحة هذه الدلائل » إنما الذي ثبت قدمه شيء آخر سوى ما تركب من هذه الحروف والأصوات. 
المسألة الثالثة : يجوز أن يكون المراد بالكتاب هاهنا الكتب المتقدمة التي أنزلها الله على أنبيائه » كما قال تعالى : لد أَزسَ 
ُسْلَنا بِالْبيِداتٍ وََنْرَلّدا مَعَهُمُ الكتاب وَالْمِيرَاكَ [الحديد : 0 ويجوز أن يكون المراد اللوح المحفوظ » كما قال : بَنْحُوا الله 
ما يَشْاءُ وَيُنْيِتْ وَعِنْدَهُ أ الكاب [الرعد : 9"] وقال : وَإنَّهُ في أ الكتاب لَدَيْنا [الزخرف : 4] ويجوز أن يكون المراد به 
القرآن » وبهذا التقدير فقد أقسم بالقرآن على أنه أنزل 0 في ليلة مباركة » وهذا النوع من الكلام يدل على غاية تعظيم 
القرآن » فقد يقول الرجل إذا أراد تعظيم رجل له حاجة إليه : أستشفع بك إليك وأقسم بحقك عليك. 
المسألة الرابعة : الْمُبينَ هو الى 0 بكونه مبينا » وإن كانت 
حقيقة الإبانة لله تعالى » لأجل أن الإبانة حصلت به » كما قال تعالى : إِنَّ هذًا الْقُوَآنَ يَقْصٌ عَلى بَني ! تراقياه] العم : 
5/] وقال في آية أخرى خَحْنُ نَمْصُ عَلَيِْكَ أَحْسَن الْمَصَصٍ [يوسف : ”] وقال : 

م أَنْرْنا عَلَيْهُمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلّمْ ما كاثوا به يُشْرَكُونَ [الروم : 5 ؟] فوصفه بالتكلم إذ كان غاية في الإبانة » فكأنه ذو 
لبناق يتطى م ولتعق فيه للبالعة ى :ويه بهذا المع, 
المسألة الخامسة : اختلفوا في هذه الليلة المباركة » فقال الأكثرون : إتما ليلة القدر » وقال عكرمة وطائفة آخرون : إتما ليلة 
البراءة » وهي ليلة النصف من شعبان أما الأولون فقد احتجوا على صحة قوطم بوجوه أوطا : 
أنه تعالى قال : إن أَنْرَلاةُ في ليْلَة الْقَدْرٍ [القدر : ]١‏ وهاهنا قال : إن أَنْرَلْاةُ في 7 مُباركةٍ فوجب أن تكون هذه الليلة 


| 


المباركة هي تلك المسماة بليلة القدر » لثلا يلزم العاف وثانيها + أمخعال قال + ققة يفضات الذي أَنْلَ فيه الْقُدَآنُ [البقرة 


ا 


]١85 :‏ فبيّن أن إنزال القرآن إنما وقع في شهر رمضان ء وقال هاهنا إن أَنْرَلْناهُ في لَبْلَةٍ مُباركة فوجب أن تكون هذه الليلة 


واقعة في شهر رمضان » وكل من قال إن هذه الليلة المباركة واقعة في شهر رمضان » قال إتما ليلة القدر » فثبت أتما ليلة 
القدر وثالثها : أنه تعالى قال في صفة ليلة القدر تَنَيَلْ الْمَلائِكَةُ وَاليُوحُ فيها بِإِذْنِ رَيهِمْ مِئْ كُلّ أَمْرٍ سَّلامٌ هِيَ [القدر 

» 5] وقال أيضا هاهنا فيها يُفْرَكُ كُكٌ أَمْرٍ حَكِيم وهذا مناسب لقوله تَنَزّلُ الْمَلائِكَةُ وَالنُوحُ فيها وهاهنا قال : أَمْراً مِنْ 
عِنْدِنا وقال في تلك الآية بِإِذْنِ رَكِمْ مِنْ كُلّ أمْرٍ وقال هاهنا رَحْمَةَ مِنْ رَبَْكَ وقال في تلك الآية سَّلامٌ هِيَ وإذا تقاربت 


)١(‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار الذهبي» شمس الدين ص//4 


اه 





الأوصاف / وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرى ورابعها : نقل محمد بن جرير الطبري في «تفسيره» : عن قتادة 
أنه قال : 
نزلت صحف إبراهيم في ول يهن ماقاء والتوراة لست ليال منه » والزبور لاثنتي عشرة ليلة مضت منه » والإنجيل 
لثمان عشرة ليلة مضت منه » والقرآن لأربع وعشرين ليلة مضت من رمضان » و«الليلة المباركة هي ليلة القدر وخامسها : 
أن ليلة القدر إِنما ميت بهذا الاسم » لأن قدرها وشرفها عند الله عظيم » ومعلوم أنه ليس قدرها وشرفها لسبب ذلك 
الزمان » لأن الزمان شيء واحد في الذات والصفات » فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاته » فثبت أن شرفه وقدره 
بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عالية لما قدر عظيم ومرتبة رفيعة » ومعلوم أن." )١(‏ 

"مفاتيح الغيب » ج ه »ص : 557 
عظيم من آيات العبودية وهو الصوم » ما يحقق ذلك أن الأنوار الصمدية متجلية أبدا يمتنع عليها الإخفاء والاحتجاب إلا 
أن العلائق البشرية مانعة من ظهورها ف الأرواح البشرية والصوم أقوى الأسباب ف إزالة العلائق البشرية ولذلك فإن أرباب 
المكاشفات لا سبيل لحم إلى التوصل إليها إلا بالصوم , ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام : «لو لا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات» 
فثبت أن بين الصوم وبين نزول القرآن مناسبة عظيمة فلما كان هذا الشهر مختصا بنزول القرآن » وجب أن يكون مختصا 
بالصوم » وفي هذا الموضع أسرار كثيرة والقدر الذي أشرنا إليه كاف هاهنا » ثم هاهنا مسائل : 
المسألة الأولى : قوله تعالى : أَنلَ فيه الثكآن ق تفسيره قلات الأول + وهر اعبار اللمهور أن الله عالق أنزل القرات ىق 
رمضان 
عن النبي صلى الله عليه وسلّم : «نزل صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضات وأنزلت التوراة لست مضين والإنجيل لثللاث 
عشر والقرآن لأربع وعشرين» 
وهاهنا سؤالات : 
السؤال الأول : أن القرآن ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام دفعة » وَإِنْما نزل عليه في مدة ثلاث وعشرين سنة منجما 
مبعضا » وكما نزل بعضه في رمضان نزل بعضه في سائر الشهور » فما معنى تخصيص إنزاله برمضان. 
والجواب عنه من وجهين الأول : أن القرآن أنزل في ليلة القدر جملة إلى سماء الدنيا » ثم نزل إلى الأرض نجوما » وإنما جرت 
الحال على هذا الوجه لما علمه تعالى من المصلحة على هذا الوجه فإنه لا يبعد أن يكون للملائكة الذين هم سكان سماء 
الدنيا مصلحة في إنزال ذلك إليهم أو كان في المعلوم أن في ذلك مصلحة للرسول عليه السلام في توقع الوحي من أقرب 
الجهات » أو كان فيه مصلحة لجبريل عليه السلام » لأنه كان هو المأمور بإنزاله وتأديته » أما الحكمة في إنزال القرآن على 
الرسول منجما مفرقا فقد شرحناها في سورة الفرقان في تفسير قوله تعالى : وَقالَ الّذِينَ كمَرُوا للا ُزْلَ عَلَيِهِ القُرَآنُ جْمْلَة 
واجِدةً كَذْلِكَ لِنْكَبْت به فُوَادَكَ | الفرقان : 


05/11 مفاتيح الغيب . نسخة محققة‎ )١( 





؟"]. 

الجواب الثاني عن هذا السؤال : أن المراد منه أنه ابتدئ إنزاله ليلة القدر من شهر رمضان وهو قول محمد بن إسحاق وذلك 
لأن مبادئ الملل والدول هي التي يؤرخ بما لكوتما أشرف الأوقات ولأتما أيضا أوقات مضبوطة معلومة. 

واعلم أن الجواب الأول لا يحتاج فيه إلى تحمل شيء من امجاز وهاهنا يحتاج فإنه لا بد على هذا الجواب من حمل القرآن 
على بعض أجزائه وأقسامه. 

السؤال الثاني : كيف الجمع بين هذه الآية على هذا القول » وبين قوله تعالى : إن أَنْرَلْاُ في لَيْلَِ الْقَدْرٍ [القدر : ]١‏ وبين 
قوله : إن أنْرَلاهُ في لَيْلَةِ مُباركَة [الدخان : ”]. 


0 


والجواب 9 روي أن ابن عمر استدل هذه الآية وبقوله : إن أَنْرَلاةُ في لَيْكَة الْقَدْرِ أن ليلة القد رلا بد وأن تكون في رمضان 


» وذلك لأن ليلة القدر إذاكانت في رمضان كان إنزاله في ليلة القدر إنزالا له في رمضان » وهذا كمن يقول : لقيت فلانا 
في هذا الشهر فيقال له. في أي يوم منه فيقول يوم كذا فيكون ذلك تفسيرا للكلام الأول فكذا هاهنا.." )١(‏ 
"«أتكر رَمَضَانُ شَهْرُ بَرَكقَ يعْشَاكُمْ الله فيه َبنِْلُ الكحمَة عط التَطايّاء وَيَسْتَجِيِت فيه الدّعاءَ 
تََافُْسِكُمْ فبهء وَيُباهِي بِكُمْ مَلائِكتة فَأَرُوا الله من أَنْفْسِكُمْ خزراء فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حرم فيه رَحْمَةَ اللو» . 
وَتِ الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذًا دَخَلَ شَهْرُ ر' 
أنوانة لمان وعلقث أخقاية جَهَنَمَ طايات السْيَاطينٌ» . 
ولمسلم: «فبِّحَتْ الاي اليَحْمّة» . وف الصَّحِيحيّنٍ عَنْ اللي - صلى الله عليه وسلم - 
التَيّانُ يَدُخْلْ منهُ الصَّائمُونَ لآ يَدْخْلْ من غَيْيهُمْ» . وف رواية: «قَإِدًا تكلا أَغْلِقَ البَابْ» . 
شرب وَمَنْ 50 ' 
ولمسلم أيضًا: عن أن هُرَيْرَةَ - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - مرفوعًا: «إذًا جَاءَ رَمَضَانُ فُيَِحَت أَبْوَابُ اله وأغْلَقَتْ 
وَصّفْدَتِ الشَيّاطِينُ» . 
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم 111111 سب 
وَعْلْقَتْ أَبْوَاب اليران» لم يُفتخْ خ مِنْهَا بَابُّء وَُتِحث أَبْوَابُ النّة مَل يُعْلَقْ مِنْهَا بَابٌء وَيُنَادِي مُنَادٍ: يا بَاغِي الَير أَقْبِل 
1 تعرز وإ عُتَمَاءُ مِن النَّارٍ وَدَلِكَ في كُل لَبلَقِه . 
رَسُولٍ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -ه «الفكلوات الكمين» وا 
شكزنالث كااقتوة إذاالكنشفا الكبايب "0 
"ويا حذراه من نار تلظى اذا زفرت أقلقت القلوبا 
فيا من مدّ في كسب الخطايا خطاه أما آن الأوان لأن تتوبا 
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ثانياً: رمضان شهر التراويح» شهر التهجد والمصابيح: 
عجباً لأوقاته ما أشرفهاء ولساعاته التي كالجواهر ما أظرفهاء طوبى لعبد صام تماره» وقام أسحاره. 


إليك يا أخي الحبيب بعض فوائد صلاة التراويح: 
منها أن قيام رمضان من الإبمان ومغفرة لسالف الذنوب» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قام رمضان إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) متفق عليه. 
ومن فوائد التراويح أن مصليها يستحق اسم الصديقين والشهداء» وهذا من فيض الكريم سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله وصليت الصلوات 
الخمسء وأديت الرّكاق» وصمت رمضان وقمته فمِمّن أنا؟ قال: ((من الصديقين والشهداء)) رواه البزار وابن خزيمة وهو 
تت 0 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل أول ليلة من رمضان يصلي المغرب ثم يقول: "أما بعد» فإن هذا الشهر 
كتب عليكم صيامه ولم يكتب عليكم قيامه فمن استطاع منكم أن يقوم فليقم فإتما نوافل الخير التي قال الله". 
ومن فوائد وبركات صلاة التراويح أن من قام مع إمامه كتب له قيام ليلة. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ((ان الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة)). 
تصلي مع الإمام حتى ينصرف وتتصبر هذه الدقائق يكتب لك قيام ليلة كاملة. 
فاتق الله يا عبدالله في عمرك الذي مضى أكثره وأقبل على صلاة التراويح يُقبل الله عليك وانظر إلى سلفك من الصحابة» 
عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة» قال 
وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر خشية أن 
يفوتنا الفلاح - أي السحور -.." )١(‏ 

"عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أنزلت صحف ابراهيم أول ليلة 
من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان. و أنزل الإنجيل لثفلاث عشرة مضت من رمضانء وأنزل الزبور لثمان 
عشر خلت من رمضانء وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان)) حديث حسن رواه الطبراني وأحمد. 
أما القرآن خاصة فيقول الله جل وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان . 
إن للصيام علاقة خاصة بالقرآن» فإذا علم هذا فلعله يتضح سر إقبال الناس على القرآن في رمضان قراءةً وحفظاً واستماعاً 
دون بقية الطاعات والقربات. 
قال ابن رجب: كان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. 
وقال أيضاً: وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضانء وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: إِنما هو قراءة القرآن وإطعام 
الطعام. 


8/١١١ موسوعة الخطب والدروس الرمضانية علي بن نايف الشحود‎ )١( 





وقال ابن الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان يفرٌ من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم. 
وقال عبدالرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. 
أسأل الله جل وتعالى للجميع القبول والإعانة.." )١(‏ 

"حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان 
د. جمال المراكبي 
شهر رمضان شهر عظيم مبارك» جعله الله موسهًا للخيرات» وزادًا للتقوى والبركات» اختصه الله - سبحانه - بنزول القرآن 
في ليلة هي خير من ألف شهرء وافترض علينا صيامه؛ وسّنّ لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيامه» قال - تعالى 
-: ((شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه)) 
البقرة: 41/5 
استقبال النبي - صلى الله عليه وسلم - لرمضان: 
لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتفل برمضان ويحتفي به وينبه أصحابه وأمته لفضيلة هذا الشهر وكيفية 
استقباله» واغتنام أيامه ولياليه دون إفراط أو تفريط» فيقول: "إن هذا الشهر قد حضركم, وفيه ليلة خير من ألف شهر» من 
حُرمها فقد خُرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم". "صحيح سنن ابن ماجه" .)١١88(‏ 
وقول ددجرلى لله عليه ولي سد ذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الفواطى ودر ة: اروم بوضاقيك ابرانية القاره 
فلم يُفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» ونادى منادٍ: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصرء ولله 
عتقاء من النار» وذلك في كل ليلة". صحيح سنن ابن ماجه .)١5751(‏ 
ومع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُرَعْبٍ في صوم التطوع؛ ويُكثر من الصوم في شعبان» فكان يصوم حتى يقولوا 
لا يفطرء إلا أنه نمى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» وذلك لمعنى الاحتياط لرمضانء وينهى عن صيام اليوم الذي 
يُشك فيه» ويقول: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن عُمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين". البخاري. 
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروا الحلال» فإن عُم عليكم فاقدروا له". 
البخاري. 
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا أن يكون رجلٌ كان يصوم صومًا 
فليصم ذلك الصوم". البخاري.." (") 

"رابعاً: فضائل الصيام وأهله كثيرة متعددة يفرح الصائم بفطره» وعند لقاء ربه» والباب المخصص الذي يدخله 
الصائمون إلى الجنة "باب الريان" والخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك وفتح أبواب الجنة وتغليق أبواب الجحيم 
وسلسلة الشياطين مما يمنع تحوّل الصيام إلى عادة ما يعيد الحيوية إلينا في وسط الشهر هذا أن نعرف حديثه- صلى الله 
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وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادي كل ليلة- أول الشهر وأوسط الشهر وآخر الشهر كل ليلة- في 
جميع رمضان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر) م انتبهوا أيها المسلمون لهذه العبارة العظيمة في هذا الحديث عبارة 
حساسة جداً تجعل الصوم عبادة لنا في جميع الشهرء عبارة تمنع من تحول صيامنا إلى عادة؛ عبارة تمنعنا من التكاسل 
والفتور» قال- صلى الله عليه وسلم -(ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة)فقد تكون أنت عتيق الله من النار في أواسط 
هذا الشهر» فلماذا الكسل والتواني؟ لابد من الانبعاث وإعادة الهمة. 
خامساً: ونتذكر كذلك أن بعض كتب الله العظيمة نزلت في أواسط رمضانء قال- صلى الله عليه وسلم -(أنزل الإنجيل 
بثلاث عشرة مضت من رمضان ,أنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان)فنزول الإنجيل والزبور كانا في الوسط وسط 
هذا الشهر الكريم؛ كما كان نزول صحف إبراهيم- عليه السلام -والتوراة في أول الشهرء ونزول القرآن العظيم في أواخر 
الشهر. 
سادساً: من الأسباب التي تمنع تحول هذه العبادة إلى عادة التأمل فيها والوقوف على شيء من حكم الله؛ توحيد المسلمين؛ 
المواساة والإحسان, أثر الجوع والعطش والأمر بضبط النفس.. أمور كثيرة.." )١(‏ 

"رابعاً: فضائل الصيام وأهله كثيرة متعددة» يفرح الصائم بفطره» وعند لقاء ربه» والباب المخصص الذي يدخله 
الصائمون إلى الجنة "باب الريان", والخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسكء وفتح أبواب الجنة» وتغليق أبواب 
الجحيم» وسلسلة الشياطين» كل ذلك ما يمنع تحوّل الصيام إلى عادة. 
مما يعيد الحيوية إلينا في وسط الشهر هذا أن نعرف حديثه : ((إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت 
الجن وغلّقت أبواب النار فلم يفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» وينادي مناد كل ليلة- أول الشهر 
وأوسط الشهر وآخر الشهر كل ليلة» في جميع رمضان-: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصر)). 
ثم انتبهوا أيها المسلمون لهذه العبارة العظيمة في هذا الحديث؛ عبارة حساسة جداً تحعل الصوم عبادة لنا في جميع الشهرء 
عبارة تمنع من تحول صيامنا إلى عادة» عبارة تمنعنا من التكاسل والفتور» قال : ((وللّه عتقاء من النار وذلك كل ليلة))» فقد 
تكون أنت عتيق الله من النار في أواسط هذا الشهرء فلماذا الكسل والتوافي؟ لابد من الانبعاث وإعادة الهمة. 
خامساً: ونتذكر كذلك أن بعض كتب الله العظيمة نزلت ف أواسط رمضانء قال : ((أنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت 
من رمضانء وأنزل الزبور لشمان عشرة خلت من رمضان))» فنزول الإنجيل والزبور كانا في الوسط» وسط هذا الشهر الكريم؛ 
كما كان نزول صحف إبراهيم عليه السلام والتوراة في أول الشهرء ونزول القرآن العظيم في آخر الشهر. 
سادساً: من الأسباب التي تمنع تحول هذه العبادة إلى عادة» التأمل فيها والوقوف على شيء من حكم الله؛ توحيد المسلمين؛ 
المواساة والإحسانء أثر الجوع والعطشء والأمر بضبط النفس....أمور كثيرة. 
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سابعاً: التفكر في حديثه : ((رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له من أدرك شهر رمضان ول يغفر 
له فأدخله الله الثار فأدخل الثار فأبعده الله قال جبريل حمد:قل آمين» قال مد + آمين)),." () 

"وخلق الله الشهور والأيام واصطفى شهر رمضان على سائر الشهور والأزمان فكرمه تكريما عظيماً فأنزل فيه القرآن 
قال الرحيم الرحمن: شَهْدْ رَمَضَانَ الَّذِي أَنلَ فيه الْقَُآنُ هُدّى لَلئّْسِ وَبَيْنَاتِ بن الُدَى وَلْمرَْانِ كَمَن شَهِدَ مِنَكُم الشّهْر 
َلْيَصْمْهُ وَمَ نَكَانَ مَرِيضًا أو عَلَى سَهَرٍ فَعِدَةٌ مَنْ أََام أَخرَ يُريدُ الله بَكُمْ الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعُسْرَ وَلِمُكْمِلُوا الْعِدّةَ وَلشُكيّرواً 
لله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ )١65(‏ سورة البقرة. 
وهذا هو محورنا وعنصرنا الثاى: فضل شهر رمضان: أيها الحبيب ضيف عزيز جليل كريم يهل علينا بأنفاسه الخاشعة الزاكية 
وبرحماته الندية» والعاقل الذى يقدر كل شئ قدره هو الذى يستعد لضيفه إن كان كبيرا كرما قبل نزول ضيفه عليه وأنا لا 
أعلم ضيفاً هو أكرم على الله سبحانه وتعالى من هذا الضيف الكريم إنه شهر القرآن إنه شهر الصيام» إنه شهر الإحسان» 
إنه شهر العتق من النيران» اللهم اجعلنا من عتقائك فيه من النار هذا الشهر الذى كان فيه الحبيب يحتفى به حفاوة بالغة. 
ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه- أن الى صلى الله عليه وسلم قال:" إذا جاء رمضان فتحت أبواب 
الجنة"- وق لفظ مسلم:" فتحت أبواب الرحمة"([5]) وينادى منا : يا باغى الخير أقبل ويا باغى الشر أقصرء والله عتقاء 
من النار وذلك فى كل ليلة حتى ينقضى رمضان"([1]). 
وى رواية الترمذى بسند صحيح أنه قال:" إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الحن". 


فمن المعلوم أن الذنوب تقل فى رمضان لكنها لا تنقطع فكيف ذلك وقد ذكرت الآن أن الشياطين تصفد وكذاك المردة 


والجواب فق قوله تعالى: وَمَا أَبَرَحُ نَفْسِي إِنَّ النّفْس لأَمَارَة بِالسُوءِ إل مَا رَجِمَ رَيّ إِنَّ رَي غَفُورٌ بَحِيمٌ (01) سورة يوسف.." 


فق 

أقصرء ولله عتقاء من النار وذلك فى كل ليلة حتى يتقضى رمضان.(7[1]) 

وى الصحيحين من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه- أنه قال: قال الله تعالى - فى الحديث القدسى الجليل-: كل عمل 
ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به والصيام جنة-أى وقاية- فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يمسخطء فإن 
سابه أحد أو قاتله فليقل إى صائمء فليقل إى صائمء والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسكء وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقى ربه فرح بصومه"([6]). 

اللهم اجعل يوم لقائنا بك اسعد أيامنا يا رب العالمين»" وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر بفطره وإذا لقى ربه فرح بصومه". 
وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة أنه قال:" من صام رمضان إياناً وإحتسابا" أى إيماناً بالله واحتساباً بالأجر من الله- 


" من صام رمضان إعانًواحتصابا غفر له ما تقدم من ذنيه'([9]). 
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يا لها والله من بشرى» وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه- أنه قال: " من قام- صلى القيام» صلى 
التراويح- رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم له من ذنبه"([١٠١])‏ 


وف الصحيحين من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه- أنه قال: من قام ليلة القدر إيماناً وإحتسابا غفر له ما تقدم من 
نيد |1" ا 

"إن قلبه عندما يقل تناول الشهوات يعظم تفكيره» ويكثر اتعاظه واعتباره» فالقلب عندما تقل الشهوات» يعظم فيه 
الفكر والتفكر والتدبر في آلاء الله فيزداد إهاناً ويقيناً» إنما عبادة لله. 
أيها المسلم» إن إدراكك رمضان نعمة من الله عليك؛ فاشكر الله أن بلَغك رمضانء واسأله أن يدّك بعونه وتأييده لأن 
تصومه وتقوم ليله» طاعةً لله وإخلاصاً لله» كان سلفكم الصالح يدعون الله قائلين: (اللهم سلمنا لرمضان» وسلّم لنا 
رمضان» وتسلّم منا رمضان متقباة) (؟)[1]. 
أيها المسلمون» لهذا الشهر العظيم خصائص عظيمة؛ تفضل الله ما عليناء فمنها أن صيامه وقيامه سبب لمغفرة ما مضى 
من الذنوب» يقول : ((من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه» ومن صام رمضان إياناً واحتساباً 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه))(9)[؟]. 
وكان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزمة ثم يقول: ((من قام رمضان إاناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه))(5[1)4]. 
وأخبر أن الله خصّ هذه الأمة في هذا الشهر بخصائص خمس لم تكن للأمم قبلهم؛ فقال: ((أعطيت أمتي حمس خصال في 
رمضان لم تعطها أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكء تستغفر لحم الملائكة حتى يفطرواء يزيّن الله 
جنته كل ليلة» ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يصيروا إليك» تُصقّد فيه مردة الجن» فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا 
بخلصون إليه في غيره» يغفر لهم في آخر ليلة)) قيل: أليلة القدر؟ قال: ((لا» ولكن العامل إنما يوق أجره إذا قضى عمله)) 
(1)5]. 
من خصائص هذا الشهر ما بيّنه بقوله: ((إذا كان أول ليلة من رمضان قُتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النار» 
وسلسلت الشياطين)) (5[)5].." (5) 

'نعم» إنه شهر البركات والرحمات» فرمضان شهر الطاعة وِالقُرْك والبر والإحسان والمغفرة والرحمة والرضوان والعتق من 
النيران» ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي قال: ((إذا دخل رمضان فُتحّت أبواب الجنة» وعْلّقَت أبواب جهنم 
وسُلسِلت الشياطين)): وعنه قال: قال رسول الله : ((إذا كان أولُ ليلةٍ من رمضان صُقدَتِ الشياطينٌ ومَرَدَة الجن» 
وعْلِقّت أبواب النيران فلم يُفئَح منها باب» وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أَقْصِرء وله عتقاءٌ من النار» 
وذلك كُلَ ليلة)) رواه الترمذيُ وابنُ ماجه والنسائئم وحسسنة الألبائ. 
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الصيامٌ يُصلِح النفوس» ويدفع إلى اكتساب امحامد والبُعد عن المفاسد. به تُغفر الذنوبُ» وتُكمّر السيئات» وتزدادُ الحسنات» 
يقول المصطفى : ((مَن صام رمضان إِمَانًا واحتسايًا غْفِرَ له ما تقدم من ذنبه)) متفق عليه. 
نعم يا عبد الله» رمضانُ سببٌ لتكفير الذنوب والسيئات إلا الكبائر» قال : ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان مُكفِرَات لما بينهنّ إذا اجتّبت الكبائر)) رواه مسلم» وقال : ((فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكمّرها الصلاة 
والصوم والصدقة)) متفق عليه. 
رمضان فيه إجابةٌ الدعوات وإقالةٌ العثّراتء قال : ((لكل مسلم دعوة مستجابةٌ يدعو بما في رمضان))» ويقول : ((ثلاثة 
لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطرء والإمام العادل» ودعوة المظلوم)) رواه أحمد. 
هذه هي فرصة رمضانء فأيُ رمضانٍ يكونُ رمضانك؟! وتلك هي نعمة رمضانء فماذا أنت فاعل؟! وماذا أنت صانع؟! 
أتى رمضانٌ مزرعةٌ العبادٍ ... لتطهير القلوب من الفسادٍ 
فأ سحقوقة قرلا وفعلل" بوزاذك فاده العفاد 
فمن رَرَع الحبوب وما سّقّاها ... توه نادِما يوم الحصّادٍ." )١(‏ 

"وف صحيح البخاري من قصة سلمان وأبي الدرداء - رضي الله عنهما -:"إِنَّ لربك عليك حقاًء ولنفسك عليك 
حقأء ولأهلك . أو زوجك . عليك حقاًء فآت كل ذي حق حقه". 


ومن السنة: تعجيل الإفطار وتأخير السحورء فعن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال:"لا تزال أمتي بخير ما عجّلوا الفطر وأخروا السحور"(وقٍ سنده مقال). وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه "تماهم عن الوصال". 


34 العمرة قِ رمضان تعدل حجةق ففي الحديث الصحيح: 'عمرة قِ رمضان تعدل احجة أو حجة معي ". كما يستشعر 
المعتمر بعضا من معاني الحج ف عمرته. 


ه. ترابط دعوة الرسل» قال - تعالى -: «9يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُواً حب عَلْيِكُمْ الصْيَامُ كُمَا كُبب عَلَى الَّذِينَ من فَبَلِكُنْ..4. 


ولما جاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - وجد اليهود يصومون عاشوراء قال:"نحن أحق بموسى منكم'كما ثبت في 
الصحيح. وعن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أنزلت صحف إبراهيم 
في أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين من رمضانء والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضانء وأنزل القرآن 
لأربع وعشرين خلت من رمضان) رواه أحمد ورجاله ثقات. 
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”. تقاسم الشعور مع الفقراء وا محتاجين: فمن جاع شعر بالجياع في كل مكان في العالم» ومن تعب من الصيام والقيام شعر 
بتعب المضطهدين والحفاة العراة في كل مكان؛ فهذا يدعوه للصدقة» والعطف على الآخرين. 


تعويد العبدٍ العفو والصفح عن الآخرين: ففي الحديث"..إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن شاتمه 


أحد أو قاتله فليقل إن صائم"(أخرجه النسائي من حديث أي هريرة - رضي الله عنه -. 


«وكما أن الله يعفو حكن يأكل ويشرب تسيانا فالعيد أحق أن يعفر ان أخطأ ق.حقه ." 7 
"عباد الله إن تحار الدنيا إذا أقبلت مواسم التجارة وعلموا أن السلعة التي تباع بدينار تباع في ذلك الموسم بعشرة 


يتفرغون طاء ويشمرون عن سواعد الجدء فحري بتجار الآخرة وقد علموا هذه المضاعفات والزيادات الربانية أن يسعوا لاء 


ويحرصوا كل الحرص على هذه الفوائد . لا أقول: الربوية . بل المنح الإلحية. 

فهذا ‏ عباد الله باب الريان قد فتح» فسابقوا إليه» ((إن في الجنة بابا يقال له: الريان» يدخل منه الصائمون يوم القيامة؛ 
لا يدخل منه أحد غيرهم» يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم؛ فإذا دخلوا أغلق» فلم يدخل منه 
أحد» ومن دخله شرب» ومن شرب لم يظمأ أبدا)). 


نا من لوم شاد فد بر نك أم سمه( 11957101036 سبلن مره انه وتات 


أبواب النار فلم يفتح منها باب» وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصرء ولله عتقاء من النار وذلك في 


كل ليلة))» ففي هذا الشهر يؤخذ من إبليس بالثأر. وتتخلص العصاة من أسره؛ فما يبقى هم عنده آثار» كانوا فراخه قد 
غذاهم بالشهوات في أوكاره» فهجروا اليوم تلك الأوكار ونقضوا معامل حصونه بمعاول التوبة والاستغفار» فخرجوا من سجنه 
إلى حصن التقوى والإيمان» فأمنوا من عذاب النار» قصموا ظهره بكلمة التوحيد فهو يشكو ألم الانكسار» ف كل موسم 
من مواسم الفضل يحزن» وف هذا الشهر يدعو بالويل والثبور لما يرى من تنرّل الرحمة ومغفرة الأوزار. 

عباد الله» من منكم عزم قبل غلق أبواب الجنة أن يبني غرفا من فوقها غرف» فكل شيء عسى أن يكون له خلفء أمّا 
شهر رمضان فمن أين لكم عنه خلف؟! 


الخطبة الثانية" (؟) 

"وفي رمضان تفتّح أبواب الجنة» وتغلّق أبواب جهتّم» وتصمّد الشياطين؛ لأنَّ أسباب الخير تكثّر وأسباب الشرٌ تقِلّ 
وتضعُفء والشياطينٌ يحال ينها وبين الإفساد في الأمّة لكثرة تلاوة القرآن وفِعل الخيرات وترك المنكراتٍ وتنزّل الرحمة من 
الرب جل وعلا أكثرٌ منها في غيره» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ((إذا دحل رمضان فبّحَت أبواب 
الجنة» وأَغْلِقّت أبواب جهثم, وسُّلسِلّت الشياطين)) رواه البخاريّ ومسلم(15[1)5]» عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا قال: 
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قال رسول الله : ((إذا كان أَوَل ليلةٍ من رمضانٌ علقت أبواب الّار فلم يفتّح منها بابء وفتّحت أبواب الجنة فلم يغلق 
منها باب؛ وينادي منادٍ: يا باغي الخير هلم وأقبل» ويا باغي الشّرٌ أقصرء ولله فيه عُتقاءُ من النار» وذلك كل ليلة حتى 
ينقضيّ رمضان)) رواه الترمذي(5[)5]؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : ((إِنَّ الجنة لتزيّن من السنة 
إلى السنةٍ لشهر رمضان, فإذا دخل شهر رمضان قالتٍ الجنة: اللّهمّ اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك سكَان)) رواه 
الطبراني في الأوسط(7[)7]. 

وف رمضائ ليله القدرء عبادتُمًا أفضل من عبادة ألفٍ شهر ليس فيها ليلة القدرء من قامّها إِمَانا واحتسايًا فر له ما تقدّم 


من ذنبه. 
وفي رمضان يضاعَف ثواب الإنفاقٍ في سبيل الله إذا أَنقَقَ العبد في سبل الخيرء وكان رسول الله يدارس جبريل القرآنَ» وفي 
آخر سنةٍ عرّض عليه القرآن مرّتين(8[)8]» فلرسول الله حينَ يلقاه جبريل أجودٌ بالخير من الريح المرسَلّة(9[)9].." )١7‏ 
"تدبر معي أيها الحبيب اللبيب قول رسول الله والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال : " إذا جاء 
رمضان فتحت أبواب الجنة " أكررها عليك قال الصادق : " إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة " ([1]) 
وف لفظ مسلم : " فتحت أبواب الرحمة " ([؟]) وثي لفظ الترمذي والبهيقي : " إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت 
الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار » فلم يفتح منها باب » وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب » وينادى مناد 
: ياباغي الخير أقبل » ويا باغي الشر أقصر » ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان "([7]) 
لا إله إلا الله تحت أبواب الجنة أقسم بالله : محروم ومخذول » من يفتح له الله أبواب الجنة ولا يسابق الأنفاس » ليدخل 
أبواجما محروم » من يفتح الله له أبواب الرحمة دون أن يزج بنفسه في رحمات الرحمن جل وعلا » أبواب الجنة تفتح في أول يوم 
؛ أبواب الرحمة تفتح في أول يوم » فمحروم مخذول من لا يدخل من هذه الأبواب . متى ستدخل الأبواب إن لم تدخلها 
الآن ؟ أبواب الجنة مفتحة » وأبواب الرحمة مفتحة وما أدراك ما الجنة ؟ وما أدراك ما الرحمة ؟ سؤالان أجيب عليهما 
باختصار شديد وإلا » فإن الجواب على واحد منهما يحتاج ورب الكعبة إلى اللقاء بطوله : ما أدراك ما الجنة ؟ التي سيفتح 
الله لك أبواما مع أول يوم من أيام رمضان . 
الجنة لن أصف نعيمها » ولن أقف مع قصورها » ولن أصف لكم حريرها » ولا حورها ولا ذهبها ولا فضتها , ولا حريرها 
ولا نعيمها , إنما سأقف فقط مع حديثين اثنين للبي صلى الله عليه وسلم يبين فيهما نبينا آخر رجل يدخل الجنة ويبين فيه 
أدن منزلة في لل 1 
"قال جل وعلا : ( وَسَارِعُوا إل مَغْفرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنَِّ عَرْضْهَا السماواث وَلْأَرْضٌ أُعِدّتْ للْمتَقِينَ ) (آل 
عمران/185١)‏ من اللتقون ؟ ( الّذِينَ يفون ني السشراء والصتاموَلكَاطِِينَ المي وَلْعَافينَ عن الس لله يحب 


-ٍ 


المكبيية ١+2‏ ) والدية إِذَا فَعَلُوا فَاحِسَةٌ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْمَرُوا لِذْنُومْ وَمَنْ يَعْفِدٍ الدَّلُوب إلا الله و1 
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يُصِدُوا عَلَى ما فَعَلُوا )(آل عمران/4١-5١)‏ هذا هو المراد » إياك أن تصر على ذنب » ولو كان صغيرا » إياك أن تصر 
على معصية ولو كانت صغيرة لكن إن ضعفت لبشريتك ووقعت في الذنب والمعصية فما عليك إلا أن تحدد التوبة بعد كل 
ذنب واعلم بأن الله لا يمل حتى تمل . 
ومن أعظم صور الرحمة أن فرض الله علينا رمضان لنصوم أياماً من أعظم صور الرحمة تدبر معي قول النبي : " إذا كان أول 
ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن" ([8]) إذن لماذا نرى من يشرب الخمر وربما من يز ويسرق ويسب كيف 
يحدث ذلك وقد صفدت الشياطين ؟ كيف يقع ذلك وقد سلسلت مردة الجن ؟ . 
انتبه لتعلم أن كل هذا بسبب عدو شرس بين جنبيك قلما تنتبه إليه إنما النفس الأمارة باللسن زيما أب نتن إن اللشمق 
لأَمَاَةٌ ِالسُوءِ ِلّا مَا رَحِمَ رَيْ إِنَّ َي غَفُورٌ رَحِيمٌ) (يوسف/5) ومن ثم فرض الله علينا صيام هذا الشهر بطوله لتركو هذه 
النفوس» لتهذب بمهذه المدرسة الإهانية الكبرى نفوسنا » لتركى نفوسنا لنركى أخلاقنا .فالصيام تمذيب للنفس » وترويض 
للنفس » الصيام يفطم النفس عن شهواتما » ويفطم النفس عن شبهاتما » ومن ثم لو تدبرت الصيام لسجدت لله شكرا أن 
فرض الله على الأمة صيام هذا الشهر .." )١(‏ 

"في فضل صيام رمضان وقيامه مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس 
للشيخ ابن باز 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين» سلك الله بي وبحم سبيل أهل الإيمان, ووفقني وإياهم للفقه في 
السنة والقرآث. آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أما بعد: 


فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام رمضان وقيامه» وفضل المسابقة فيه بالأعمال الصالحة, مع بيان أحكام مهمة قد 
تخفى على بعض الناس. 


ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضانء ويخبرهم - عليه الصلاة والسلام 
- أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتُغْلُ فيه الشياطين ويقول - صلى الله عليه وسلم 
-: إذا كانت أول ليلة من رمضان فحت أبواب الجن فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب 
وصّفّدت الشياطين وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ويقول - عليه 
الصلاة والسلام -: جاءكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ينظر الله 
إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله 

ويقول - عليه الصلاة والسلام -: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا 
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ويقول - عليه الصلاة والسلام -: يقول الله - عز وجل - كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه 
ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 
والأحاديث في فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنسه الصوم كثيرة.." )١(‏ 

"يا باغي الخير أقبل و يا باغي الشر أقصر عن النبي - صلى الله عليه و سلم - قال (إذا كان أول ليلة من رمضان 
فحت آبوات: اللبناق فلم يعاق متها ياجاه و خلشف أبوات النار فلم .فيح منها باب وصهدت مردة الشياطين) واد متاد 
من السماء: يا باغي الخير أقبل و يا باغي الشر أقصرء و إن لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة من رمضان 
قو القع مقر ابو لعي 11 

"وقد أشار إلى هذا المعنى بعض السلف رحمه الله عندما سئل: ما بالنا نكره الموت؟ فقال رحمه الله: لأنكم عمرتم 
دنياكم وخربتم آخرتكم» فكرهتم الانتقال من العمران إلى الخراب. نعمء إنه والله السبب الرئيس لكراهيتنا للموت. 
ولكن بشراكم أيها المؤمنون» فإن لله جل وعلا منح وعطايا يحبو بما عباده في كل حين؛ وهذه هي حال الكريم مع عباده 
الفقراء امحتاجون إليه» وكل يوم هو في شأن. يستر ذنباًء ويعفو عن زلة» ويمحو سيئة» ويقبل توبة» ويرفع درجة. 
وحال العباد والله المستعان ما بين لحو وغفلة وانشغال بدنيا يموت ويفارقها ويرثها من بعده قوم آخرون. 
ومن هذه المنح التي طالما امتن الله كما على عباده هذا الشهر الكريم العظيم الذي أنزل فيه القرآن. هذا الشهر الذي فيه ليلة 
واحدة هي خير من ألف شهر. أنزل الله فيها سورة كاملة. قال تعالى: إِنَا أَنَلََاةُ ف لَيْلَةِ الْمَدْرٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَهُ الْمَدْرِ لَبْلَهُ 


الْقَدْرِ خَيرْ مَنْ أَلْفٍ شَهْرٍ تَنَرّلْ الْمَلائكةُ وَالبُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رتم من كل أُمْرٍ سَلَامْ جى حي مَطلَع الْمَجْرٍ [سورة القدر]. 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((أتاكم رمضان» شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب السماء وتغلق 
فيه أبواب الجحيمء وتغل فيه مردة الشياطين» لله فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم خيرها فقد حرم)) [رواه النسائي]. 
وعند ابن ماجه والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كانت أول 
ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا 
باغي الشر أقصرء ولله عتقاء من النارء وذلك في كل ليلة)).." (5) 

"لصوص رمضان 


محترفون يسرقون روحانية الشهرء وفرص الأجر ويفتحون أبوابًا للوزر!! 
"يهل شهر رمضان المبارك على أمة الإسلام في كل مكانء وتمل معه نفحات الأجر والمثوبة لمن يلتمس فرص الخير من 
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تعتمل في صدورهم بذرة الخير استجابة لداعي الله حيث يقبل باغي الخير» ويقصر باغي الشر. هذا الشهر العظيم الذي 
كان يبشر بمجيئه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه: [إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم 
يغلق منها باب» وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب» وصفدت الشياطين» وينادي منادٍ يا باغي الخير أقبل» ويا باغي 
الشر أقصرء ولله عتقاء من النار وذلك كله ليلة]. رواه الترمذي. 
وفيما يتأهب الكون لولوج هذا العالم الروحاني الرحب في مدارات الرحمة والبركة والمغفرة والأمن والأمان يتأهب ما تبقي من 
شياطين الإنس في التحضيرات السنوية الحائلة من عام إلى عام لصرف القلوب إلى فضاءات البث المباشر في الفضاء الذي 
أدركه ماكسبته أيدي الناس من الفساد الذي ظهر ف البر والبحر!." )١(‏ 

"فعن سلمان قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: "١‏ يا أيها الناس قد أظلكم 
شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله تعالى صيامه فريضة وقيام ليله تطوعاء من تقرب فيه بخصلة 
من الخير» كان كمن أدى فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر» والصبر ثوابه الجنة» وشهر المواساة» وشهر يزاد فيه رزق المؤمن» 
من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه» وعتق رقبته من النار» وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيءء قلنا: 
يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله تعالى هذا الثواب من فطر 
صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء» ومن أشبع صائما سقاه الله تعاللى من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل 
الجنة» وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بمما ربكم 
وخصلتين لا غنى بكم عنهماء فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه» وأما اللتان لا 
غنى بكم عنهما فتسألون الله تعالى الجنة وتتعوذون به من النار"".(كنز العمال ) 
وعن سلام الطويل عن زياد بن ميمون عن أنس قال: لما قرب رمضان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة 
المغرب خطبة خفيفة فقال: "١‏ استقبلكم رمضان واستقباتموه ألا وإنه لا يبقى أحد من أهل القبلة إلا غفر له أول ليلة 

" .(كنز العمال ) . 

وعن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: "١‏ أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه 


تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها 
فقد حرم ."١‏ كتاب ١"زيادة‏ الجامع الصغير والدرر المنثرة "١‏ للسيوطي 00 
"نداء رمضان يا باغي الخير أقبل 


إن أبواب الأجر في الإسلام كثيرة.. وإن أسباب اكتساب الحسنات متعددة.. وفي شهر رمضان تتضاعف أجور الأعمال 
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باغي الشر أقصر) رواه الترمذي والنسائي وحسنة الألباني. 
ومن هنا.. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له )رواه 


التردمذدي وصححه الالباق: 


ومن أبواب الأجر التي يمكن اغتنامها في رمضان : 
/١‏ الصوم: 
* قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (من صام رمضان إمانا واحتسابا عُفر له ما تقدم من ذنبه )متفق 


ليكنلإلوقال - صلى الله عليه وسلم - ( إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين) 


طِيَِكهِةوقال: (كل عمل ابن آدم له :الحسنة بعشر أمثالحا إلى سبعمائة ضعف, قال الله : إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به) 


يكذ قال - صلى الله عليه وسلم -: (من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه) متفق عليه. 


ِلكِذِ وقال: (من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليله) رواه أهل السئن وحسنه الترمذي. 
وللمرأة أن تصلي التراويح في المسجد بشرط أن تخرج محتشمة غير متبرجة بزينة ولا متطيبة. 


؟/ تلاوة القرآن: 
١ 1‏ قال ا صلى الله عليه وسلم كد (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام: أي رب منعته الطعام 


م 


والشهوة فشفعني فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه.قال: فيُشفعان) رواه أحمد والطبراني وصححه الألباني. 


/ كثرة الصدقة: 
( فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يلقاه كل 


ه/ تفطير الصائمين:." 00 
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"فينبغي على المسلم أن يستقبل هذا الشهر العظيم بالفرح والسرور » والغبطة وشكر الرب الغفور » الذي وفقه لبلوغ 
شهر رمضان وجعله من الأحياء الصائمين القائمين الذين يتنافسون فيه بصالح الأعمال » ولهذا كان النبي صلى الله عليه 


وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول : " جاءكم شهر رمضان شهر بركة » يغشاكم الله فيه » فينزل الرحمة » 
ويحط الخطايا » ويستجيب الدعاء » ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته » فأروا الله من أنفسكم خيراً » فإن 
الشقي من خُرم فيه رحمة الله " [ رواه الطبراني في الكبير ] . 
إنه شهر عظيم الخيرات » كثير البركات » فيه فضائل عديدة وفوائد جمّة » ينبغي للمسلم أن يغتنمها ويقتنصها » قال صلى 
يُفتح منها باب » وصّفدت الشياطين » وينادي منادٍ : يا باغي الخير أقبل » ويا باغي الشر أقصر » ولله عتقاء من النار 
وذلك كل ليلة " [ رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم ] . 
وقال صلى الله عليه وسلم » يقول الله تعالى : " كل عمل ابن آدم له » الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » | 
الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » يدع شهوته وطعامه من أجلي . للصائم فرحتان » فرحة عند فطره » وفرحة عند لقاء ربه » 
ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " [ متفق عليه ] . 
وقال صلى الله عليه وسلم : " إن في الجنة باباً يقال له الريّان يدعى يوم القيامة يقال : أين الصائمون ؟ » فمن كان من 
الصائمين دخله » ومن دخله لم يظمأ أبداً " [ رواه البخاري ومسلم واللفظ لابن ماجة ] .." )١(‏ 

"الزائر الكريم 


“م/هه 


الرقاق والأخلاق والآداب 
فضائل الأزمنة والأمكنة» فضائل الأعمال 


فايق بن عبد الله البصري 
دورتوند 

١ 

أبو بكر الصديق 


تلختض اللخطنة 


١/5٠ موسوعة الخطب والدروس الرمضانية علي بن نايف الشحود‎ )١( 





-١‏ فضائل رمضان. ”- الوصية باغتنام شهر رمضان المبارك. - الحث على قراءة القرآن والدعاء. 4- الحث على 
الصدقة وإفطار الصائم. ه- التحذير من التسويف والكسل. 5- التحذير من الصادين عن عمل الخير. 17- ظاهرة الالتزام 
بالصلاة والحجاب في رمضان فقط. 
الخطبة الأولى 
إخوتٍ ف الله أخواتي ف الله بعد أيام قليلة سوف يحل علينا زائر كريم طال انتظاره» زائر أكرمنا الله تعالى به» يحلب لنا 
الخير الكثير» فيه مسابقة كبيرة» جوائزها عظيمة, الفائز من فاز في هذه المسابقة» والخائب من خسر فيهاء إنه شهر رمضان 
المبارك» شهر القرآن» مدرسة ستفتح أبوابماء فهل ترى نخرج منها مع الفائزين أو الخاسرين؟! نسأل الله تعالى أن يجعلنا من 
الفائزين. 
في هذا الشهر ذنوب مغفورة وعيوب مستورة ومضاعفة للأجور وعتق من النار» قال الحبيب المصطفى : ((إذا كانت أول 
ليلة من رمضان قُبحت أبواب الجنة فلم يُغلق منها بابء وَعْلّقَتْ أبواب جهنم فلم يفتح منها باب» وصّفّدت الشياطين؛ 
ويُنادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصرء ولله عتقاء من النار» وذلك كل ليلة)) رواه الترمذي وابن ماجة.." 
)0 

"روى عنه إسماعيل بن أبي خالد. 
ذكره العقيلي في كتابه. 
7 - أصرم بن حوشبء أبو هشام. 
قاضى همذان. 
[أصرم] هالك. 
له )١(‏ عن زياد بن سعدء وقرة بن خالد. 
قال يحبى: كذاب خبيث. 
وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. 
وقال الدارقطبي: منكر الحديث. 


قال السعدي: كنبت عنه بحهمذان سنة اثنتين ومائتين» وهو ضعيف. 





قال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات. 


وله: عن قرة بن خالد» عن الضحاك؛ عن ابن عباس - مرفوعاً: تذهب الأرض يوم القيامة كلها إلا المساجد ينضم بعضها 


إلى بعض. 
وبه: أنا الأول» وأبو بكر المصلى )( » وعمر الثالث» والناس بعدنا على السبق» الأول فالأول. 
وبه: المنفق يقرضني» والمصلى يناجيني. 


١/5717 موسوعة الخطب والدروس الرمضانية علي بن نايف الشحود‎ )١( 





وله: عن هشام بن حوشب» عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة - مرفوعاً: أذيبوا طعامكم بالصلاة» ولا تناموا عليه» فتقسو 
ل 
وله عن زياد بن سعد [عن الزهري] () » عن سالمء عن أبيه - مرفوعاً: إذا كان الفئ ذراعاً ونصفاً إلى ذراعين فصلوا 
الظهر. 
(* [وله» عن مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن أنس في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومجئ ملك الموت علانية..فذكر 


خبرا موضوعا] *) . 


وقال محمد بن يحبى الأزدي: حدثنا أصرم بن حوشب» حدثنا محمد بن يونس ال حارئي» عن قتادة» عن أنس - مرفوعاً: إذا 


كان أول ليلة من رمضان نادى الجليل رضوان خازن الجنة فيقول: نجد جنتي وزينها للصائمين. .الحديث بطوله. 


ساقه ابن حبان. 


)١(‏ ل: يروى عن زياد بن سعد. 
(0) ل: الثاني. 
(5) زيادة في ل. 
."00 
4١17"‏ - عباد بن عبد الحميد. 
عن سعيد بن جبير» مجهول. 
وقال البخاري: روى عنه حكيم بن يعلى. 
فيه نظر. 
ردان قدي عن ابن ادر صر 
- عباد بن عبد الصمدء أبو معمر. 
عن أنس بن مالك» بصري واه. 
قال البخاري: منكر الحديث,؛ ثم قال: حدثنا أحمد بن عبد الله» حدثنا كامل )١(‏ ابن طلحة» حدثنا عباد بن عبد الصمدء 
معت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رابط أربعين ليلة سلم وغنم» فإذا مات جعل الله روحه في 
حواصل طير خضر ... الحديث. 
[وقال البخاري - في تاريخه: مع سعيد بن جبير» فيه نظر] (5) . 
ووهاه ابن حبان» وقال: حدثنا ابن قتيبة» حدثنا غالب بن وزير الغزى» حدثنا مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي» حدثنا عباد 


بن عبد الصمد» عن أنس بنسخة أكثرها موضوعة» من ذلك: أمتى على خمس طبقات» كل طبقة أربعون عاما..الحديث. 


777/١ ميزان الاعتدال الذهبي؛ همس الدين‎ )١( 





ومنها: من أغاث ملهوفا غفر الله له ثلاثا وسبعين مغفرة. 
العقيلي» حدثنا جبرون بن عيسى يعصر» حدثنا يحبى بن سليمان مولى قريش» حدثنا عباد بن عبد الصمد» عن أنس» 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 


إذا كان أول ليلة من رمضان نادى الله ررظوات خارق انه اقول ون اناق للساتدين: ,فذكر حديدا طريالا يشربه وض 


القصاص. 


قال أبو حاتم: عباد ضعيف جدا. 


سهل بن صالح» حدثنا عباد بن عبد الصمد» عن أنسء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلت على الملائكة وعلى 
علي بن أبي طالب سبع سنينء ولم يرتفع شهادة أن لا إله إلا الله من الأرض إلى السماء إلا منى ومن علي. 


)١(‏ ل: عن كامل. 
)١(‏ ليس في خ. 
وهو في ل - عن الميزان. 
.00 
"رمضان شهر نزول القرآن 
والكتب السماوية 
يا له من شهر طيب اختاره الله لنزول الكتب السماوية فيه. 
عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ -: "أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة 
لست مضت من رمضانء وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضانء وأنزل الزبور لثمان عشر خلت من رمضان» 
وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان" )١(‏ . 
قال تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان) [البقرة: ]١5‏ » وقال تعالى: 
(إنا أنزلناه في ليلة القدر) [القدر:١]‏ . 
وقال تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة مباركة) [الدخان: "] . 
قال ابن جرير الطبري: "نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان ثم أنزل إلى محمد - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ َسَلَّم - على ما أراد الله إنزاله إليه". 
عن ابن عباس قال: "أنزل القرآن جملة من الذكر (؟) » في ليلة أربع وعشرين من رمضان (7) فجعل في بيت العزة. 


89/5 ميزان الاعتدال الذهبي, شمس الدين‎ )١( 





وعن سعيد بن جبير: نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان فجعل في سماء الدنيا. 
وعن ابن عباس: أنزل القرآن في ليلة القدر من السماء العلياء جملة واحدة» ثم فرق في السئين بعدُ. قال: وتلا ابن عباس 
هذه الآية. (فلا أقسم بمواقع النجوم) [الواقعة: 175] قال: نزل مفرقاً (4) . 


)١(‏ حسن: رواه الطبراني في "الكبير" عن واثلة» وأحمد في "مسنده"؛ وابن عساكر» وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" 
رقم )١509(‏ . 
)١(‏ أي اللوح المحفوظ. 
(؟) وهي عند ابن عباس ليلة القدر والوتر من العشر الأواخر كما يقول ابن تيمية قد يكون باعتبار ما مضى من الشهر 
أو باعتبار ما بقي. 
(4) "تفسير الطبري" )١١5-1١1١5/5(‏ طبعة مصطفى الحلبي.." )١(‏ 

"وما زاد الصحابي الجليل على أركان الإسلام الخمسة إلا قيام رمضان واستحق بمذه الزيادة اسم الصديقين والشهداء. 
'أما بعد فإن هذا الشهر كُتب عليكم صيامه ولم يُكتب عليكم قيامه فمن استطاع منكم أن يقوم فليقم» فإنما نوافل 
الخير التي قال الله" )١(‏ . 
* وقال أحدهم: ما على أحدكم أن يقول: الليلة ليلة القدر» فإذا جاءت أخرى قال: الليلة ليلة القدر". 
وكان ابن عون إذا جاء شهر رمضان جاء برمل فألقاه في المسجدء ثم يقول لبنيه: "ما تبتغون بعد شهر رمضان وكان لا 
ينام" (؟) . 
() من قام مع إمامه كتب له قنوت ليلة: 
جاء في حديث أبي ذر قوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم -: "إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة" 
0) . 
قال الألباني: [والشاهد من هذا الحديث قوله: "من قام مع الإمام ... " فإنه ظاهر الدلالة على فضيلة قيام رمضان مع 
الإمام] . 
قال صاحب عون المعبود: "حصل له ثواب قيام ليلة تامة". 
وعن أبي إسحاق الهمداني: خرج علي بن أبي طالب في أول ليلة من رمضانء والقناديل تزهر في المسجدء وكتاب الله يتلى 
فجعل ينادي: نوّر الله لك يا ابن الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله بالقرآن" (4) . 


)١(‏ "المصنف" لعبد الرزاق. 


١87/١ نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان سيد حسين العفاني‎ )١( 





(؟) "مختصر قيام الليل”" (ص 15) . 
(؟) سنده صحيح: رواه أبو داود» واللفظ له. والترمذي وصحححه. والنسائي» وابن ماجة» وابن أبي شيبة» وقال الألباني: 
سنده صحيح "صلاة التراويح" (ص )١5‏ . 
(5) "مختصر قيام الليل" (ص 45) .." (1) 

"ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن» أو تمرة» أو شربة من 
ماء» ومن أشبع صائما سقاه الله من الحوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة» وهو شهر أوله رحمة» ووسطه مغفرة» وآخره 
عتق من النار» فاستكثروا فيه من أربع خصال» خصلتان ترضون بمما ربكم» وخصلتان لا غنى بكم عنهماء أما الخصلتان 
اللتان ترضون بمما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه» وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهماء فتسألون الجنة» 
وتعوذون من النار" )١(‏ . 
منكر: "فيه علي بن زيد بن جدعان؛ فإنه ضعيف كما قال أحمدء وقال الإمام بن خزهة "لا أحتج به لسوء حفظه" ولذلك 
لما روى هذا الحديث في صحيحه قرنه بقوله "إن صح الخبر" وأقره المنذري في "الترغيب" (717/1) (5) ". 
() (إن الجنة لترخرف لرمضان من رأس الحول إلى الحول» فإذا كان أول ليلة من رمضان هبت ريح من تحت العرش 
فصفقت ورق الجنة عن الحور العين» فقلن: يا رب اجعل لنا من عبادك أزواجا تقر بحم أعيننا وتقر أعينهم بنا) (*) . 
منكر: فيه الوليد بن الوليد القلانسي واه؛ وقال الدارقطني والنسائي متروك وقال الذهبي: تفرد به الوليد بن الوليد القلانسي 
وقد تركوه" يعني هذا الحديث وف طريق ابن خزيمة "جرير بن أيوب البجلي". 
قال ابن خزيمة "إن صح الخبر» فإن في القلب من جرير من أيوب البجلي". 
وقال المنذري "جرير من أيوب واوء ولوائح الوضع عليه". 


وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات". 


)١(‏ رواه ا محاملي في "الأمالي" وابن خزمة في صحيحه )١8/81(‏ وقال: إن صح, والواحدي في "الوسيط". 
(؟) قول الألباني في "الضعيفة" رقم (1/الم ج )157-7757/1١‏ . 


(؟) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط", وتمام في "الفوائد" وابن عساكر عن ابن عمر وأخرجه ابن خزعة في صحيحه 


)5( من حديث جرير بن أيوب البجلي عن الشعبي عن نافع بن بردة عن أبي مسعود الغفاري مرفوعا به.."‎ )١1887( 
"وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" ثم قال "موضوع, وفيه مجاهيل» والمتهم به عثمان» يضع" وأقره السيوطي في‎ 

"اللآليء" والألباني في "الضعيفة" (99؟ ج )"١7/١‏ . 

. )١( (إن الله ليس بتارك أحدا من المسلمين صبيحة أول يوم من شهر رمضان إلا غفر له)‎ )٠١( 


٠١5/١ نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان سيد حسين العفاتي‎ )١( 
8957/1١ نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان سيد حسين العفاني‎ )؟١(‎ 





أورده ابن الجوزي في "الموضوعات"» وأقره الألباني. 
)١١(‏ (سبحان الله ماذا تستقبلون» وماذا يستقبل بكم؟ قالها ثلاثا فقال عمر: يا رسول الله وحي نزل أو عدو حضر؟ قال: 


د نكن له بطر 0ك نع هذه القبلة: قال: و ناحية القوم رجل بهز رأسه يقول بخ بخااء 
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فقال له ابي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -: كأنك ضاق صدرك مما سمعت؟ قال: لا والله يا رسول الله ولكن ذكرت المنافقين» 
فقال النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ -: إن المنافق كافر» وليس لكافر في ذا شيء) (؟) . 

منكر: فيه عمرو بن حمزة ضعفه الدارقطني» وقال البخاري والعقيلي: "لا يتابع على حديثه". وفيه خلف أبو الربيع لم يذكر 
له البخاري ولا ابن خزيمة ولا ابن أبي حاتم جرحاً ولا تعديلا. 

قال الألباني: وجملة القول: أن هذا الحديث عندي منكر لتفرد هذين المجهولين به. 

. )©( (صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر)‎ )1١( 

منكر: الموقوف منه على عبد الرحمن بن عوف صحح إسناده الدارقطني والألباني. 


)١(‏ رواه النطيب (41/5) من طريق سلام الطويل عن زياد بن ميمون عن أنس مرفوعا. قاله الألباني في "الضعيفة" رقم 

(5ة؟ ج 1/1 م)., 

)١(‏ رواه الطبراني ف "الأوسط" من زوائده» وأبو طاهر الأنباري في "مشيخته" وابن فنجويه في "فضل رمضان" والواحدي 

في "الوسيط" والدولابي في "الكنى" عن أنس بن مالكء ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" وابن خزيمة قاله الألباني في 

"الضعيفة" رقم (794 ج )218-81/١‏ . 

(؟) رواه ابن ماجهء والضياء في "المختارة" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف مرفوعا. -." )١(‏ 
"بالليل ففضل من الله) . 

موضوع: رواه الخطيب من حديث أنس. 

"ذكره ابن الجوزي ف "الموضوعات" ولم يخالف فيه أقره السيوطي وابن عراق في "تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 

الموضوعة" (5/7: )١‏ وقال: وفيه موسى ابن نصر أبو عمران الثقفى". 

(55) (لو أذن الله لأهل السماوت وأهل الأرض أن يتكلموا بشروا صوام رمضان بالجنة) . 

موضوع: رواه العقيلي في "الضعفاء" عن أنس. 

قال ابن غراق  )١40//9(‏ إسنادة تجهول وهو غير مفوظ سكو له بالوضع اين الخوزي ول يخالقف قيها: 

(30) (إن الله تعالى أوحى إلى الحفظة أن لا يكتبوا على صوام عبيدي بعد العصر سيئة) . 

موضوع: حكم عليه بالوضع ابن الجوزي ول يخالف فيه. 


٠895/١ نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان سيد حسين العفاني‎ )١( 





قال ابن عراق )١417/7(‏ : رواه الخطيب من حديث أنس ولا يصح. فيه إبراهيم ابن عبد الله امحزمي الدقاق» قال الدارقطني: 
له أحاديث باطلة هذا منها. 
(38) (إذا كان أول ليلة من رمضان نادى الجليل رضوان خازن الجنة فيقول: لبيك وسعديك فيقول: نجد جنتي وزينها 
للصائمين من أمة محمد ولا تغلقها عنهم حتى ينقضي شهرهم ... وفيه فإذا كان يوم فطرهم باهى بهم ملائكته..) . 
موضوع: قال ابن حبان هذا متن باطل» وحكم عليه بالوضع ابن الجوزي والسيوطي وابن عراق. 
(19) (من أفطر على تمرة من حلال زيد في صلاته أربعمائة صلاة) . 
موضوع: ذكره ابن عدي من حديث أنس من طريق موسى الطويل حكم عليه بالوضع ابن الجوزي ولم يخالف» وقال ابن 
عراق (47/7 )١‏ "فأما وضعه فحدث به".." (1) 

'قال أحمد ويحبى ليس بشيء وأبو زرعة غير قوي". 
وحكم الألباني عليه بأنه موضوع في "ضعيف الجامع" رقم )5١07/(‏ . 
(1) (إذا أكان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان فليس 
من عبد مؤمن يصلي في ليلة منها إلا كتب الله له ألفا وخمس مائة حسنة» بكل سجدة:؛ وبنى له بيتا في الجنة من ياقوتة 
حمراء» لما ستون ألف باب لكل باب منها قصر من ذهب موشح بياقوتة حمراء؛ فإذا صام أول يوم من رمضان غفر له ما 
تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم» ومن شهد رمضان استغفر له كل يوم سبعون ألف ملكء» من صلاة الغداة إلى أن توارى 
بالحجاب» وكان له بكل سجدة سجدها في شهر رمضان بليل أو نهار شجرة يسير الراكب في ظلها حمس مائة عام) . 


موضوع: "رواه البيهقي في "شعب الإيمان"؛ و"فضائل الأوقات" عن أبي سعيد الخدري» وذكره المنذري في "الترغيب 


والترهيب" وفيه محمد بن مروان السدي. 


قال الذهبي: تركوه» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ والضعف على رواياته بين» وقال الحافظ: متهم بالكذب. 
)١1070(‏ (حديث: ابيضاض بدن آدمء بصيام أيام البيض) . 

قال الشوكاني في "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" (ص 45) : قال صاحب الخلاصة: موضوع. 

(18) (عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أنه ذكر شهر رمضان ففصله على الشهور 
وقال: 

"من قام رمضان إيمانا واحتساباء خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه") . 

ضعيف: قال الألباني ضعيف ذكره "ضعيف سنن النسائي" رقم ١11(‏ ص 756) . 

)١175(‏ (إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم؛ وسننت لكم قيامه» فمن صامه وقامه إيماناً واحتسابا خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه) .." (5) 


4714/١ نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان سيد حسين العفاني‎ )١( 
455/١ نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان سيد حسين العفاني‎ )١( 





"ضعيف: أخرجه أحمد والبخاري ف "التاريخ الكبير" والنسائي وابن ماجه والبزار في "مسنده"» والخلال في "الأمالي"» 
وعبد الغني المقدسي ف "فضائل شهر رمضان' وابن شاهين في "فضائل شهر رمضان" من طريق النضر بن شيبان. 
قال البزار: تفرد به النضر. 
وقال ابن خزيمة "إن خائف أن يكون هذا الإسناد وهماء أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيقاً". 
وقال النسائي بعد روايته هذا الحديث: "هذا خطأ الصواب حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وقال ابن حجر في "التهذيب": 
"وقد جزم جماعة من الأئمة بأن أبا سلمة لم يصح سماعه من أبيه "وقال أيضاً في "التهذيب" )١١7/1١7(‏ قال علي بن 
المديني 
وأحمد وأحمد وابن معين وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وأبو داود: حدينه عن أبيه مرسل". 
وضعفه الألباني في "ضعيف سنن النسائي" رقم ١١5(‏ ص 5/ء /1/) . 
وقال ابن عبد البر: حديث النضر في سماع أبي سلمة عن أبيه لا يصححونه وذهب الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه على 
السند" حديث رقم ١77٠0(‏ ج )١118 1717/١‏ إلى تصحيح الحديث قال: إسناده صحيح. وقال "إن أبا سلمة مات 
سنة 948 عن ؟7/ا سنة أو أكثر فكانت سنه عند موت أبيه أكثر من ٠١‏ سنين» فما يبعد أن يحفظ عن أبيه أحاديث» 


وقد حفظ من هو أصغر من هذا وقبل الأئمة روايته» ولذلك لم يجزم البخاري بضعف هذا الحديث ولا علله وإِنما ذكر أن 


حديث أن سلمة عن أبي هريرة أصح وهو كما قال أصح. 


+١‏ ١د‏ حب ا ست 3ق عرب م ند نع ميا يب يق لوب حي ل 


آخر ليلة منه فلا يفتح منها باب» وتغل فيه مردة الشياطين لحق رمضان وحرمته» ويبعث الله 

مناديا ينادي في السماء الدنيا كل ليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر: يا باغئ الخير هلم هل من داع يستجاب له 
هل من سائل يعطى سؤله؛ من مستغفر يغفر له» من تائب يتب عليه» ولله تعالى عتقاء عند وقت فطر كل ليلة من شهر 
رمضان عبادا أو إماء) .." )١(‏ 

"أو نقول: إن صومه غير صحيح لأنه ل ينوه من ليلته؟ 
نقول: إن صومه صحيح فإن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية لا يحتاج إلى تحديد النية لكل يوم اللهم إل 
أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطر في أثناء الشهر فحينئذ لابد من نية جديدة لاستئناف الصوم. 
تَبييثُ الييّة في الصوم 
وسكل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله- )١(‏ : 
رجل نام وبعد نومه أعلن عن ثبوت رؤية هلال رمضان» ولم يكن قد بيّت نية الصوم» وأصبح مفطرًا لعدم علمه بثبوت 
الرؤية» فما هو الواجب عليه؟ 


فأجاب: هذا الرجل نام أول ليلة من رمضان قبل أن يبت الشهر ولم يبيت نية الصوم ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر 


457/١ نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان سيد حسين العفاني‎ )١( 





أن اليوم من رمضان فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك» ويجب عليه القضاءء عند جمهور أهل العلم؛ ولم يخالف في ذلك - 
فيما أعلم- إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» فإنه قال: إن النية تتبع العلم» وهذا لم يعلم فهو معذورء فهو لم يترك تبييت 
النية بعد علمه ولكنه كان جاهلاً والجاهل معذور» وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح ولا قضاء عليه. 
وأما جمهور العلماء فقالوا: إنه يحب عليه الإمساك, ويجب عليه القضاء وعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نية. والذي 
أرى أن الاحتياط في حقه أن يقضي هذا اليوم. 

النية الجازمة للفطر بدون أكل أو شرب هل تفطر؟ 

- وسثل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله- (؟) : 

هل النية الجازمة للفطر دون أكل وشرب هل يفطر با الإنسان؟ 

فأجاب: من المعلوم أن الصوم جامع بين النية والترك فينوي الإنسان بصومه التقرب 


. )417/4- 47/7/1١ "الفتاوى لابن عثيمين - كتاب الدعوة"‎ )١( 
)1( ".. )81750-414/١( (؟) "فتاوى الشيخ ابن عفيمين"‎ 

"الإنسان من الصيام لا حال رمضان ولا ما بعده رجعنا إلى العديل الذي جعله الله معادلاً للصيام وهو الإطعام. 
فيجب على المريض المستمر مرضه وعلى الكبير من ذكر وأنثى أن يطعما عن كل يوم مسكيئًا سواء أطعما بالتمليك بأن 
دفعا إلى الفقراء طعامًا أو كان بالإطعام بالدعوة يدعو مساكين بعدد أيام الشهر فَيُعَشِيهم؛ كما كان أنس بن مالك - 
وخلاصة الجواب: أن المرض على قسمين قسم مرض يرجى زواله فيقضي» ومرض ملازم فيطعم عن كل يوم مسكينًا وأما 
إذا كان الإنسان في بلاد غير إسلامية ووجب عليه إطعام فإن كان في هذه البلاد مسلمون من أهل الاستحقاق أطعمهم 
وإلا فإنه يصرفه إلى أي بلد من بلاد المسلمين التي تحتاج إلى هذا الإطعام والله أعلم )١(‏ . 
وسثل العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين -رحمه الله-: 
فأجاب: لا أعلم لهذا أصلاً ووإنئما استحب أحمد في رواية عنه: قراءة سورة القلم في العشاء الآخرة أول ليلة من رمضان 
وواستحبه الشيخ تقي الدين» وأما قراءة آخر سورة المائدة فلا علمنا أحد استحبه (؟) . 
حكم السهر في ليالى رمضان لتلاوة القرآن بأجرة 
- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 


السهر في ليالى رمضان عند بعض الناس بالأجر لإحياء ليالى شهر رمضان هل هذا يجوز أم لا يجوز أم حلال أم حرام» أم 


)١(‏ نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان سيد حسين العفاني هه 





منهي عنه مع الدليل من الكتاب والسنة؟ حيث أنني أسهر عند بعض الناس كل عام؛ وأردت أن أمتنع هذا العام حتى 


أعرف الدليل أرجو إفتائي جزاكم الله خيرا؟ 
فأجابت: أمر الله تعالى بعبادته وحث على تلاوة كتابه ودراسته» وهذا في ليالى 


. )5 44-5 517/1١( "فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين"‎ )١( 
0". (؟) "الدرو السنية في الأجوبة النجدية" زد ام])‎ 

"من فتاوى الشيخ ابن عثيمين حفظه الله 
صيام القضاء والنافلة بنية واحدة (*) 
سؤال: صيام القضاء مع صيام النافلة بنية واحدة مثل صيام يوم عرفة قضاء رمضان بنيّة واحدة؟ 
الفتوى: إذا كان المقصود أن تصوم يوم عرفة مع القضاء أو عاشوراء مع القضاء فإِنَّ ذلك ليس فيه حرج لا بأس أن تصوم 
يوم القضاء في يوم عرفة» ويحصل لك الأجرء وكذلك يوم عاشوراء بينة القضاء ويحصل له الثواب. 
تبييت النية في الصوم 
سؤال: رجل نام وبعد نومه أعلن عن ثبوت رؤية هلال رمضانء ولم يكن قد بيت نية الصوم؛ وأصبح مفطرًا لعدم علمه 
بثبوت الرؤية» فما هو الواجب عليه )١(‏ ؟ 
الفتوى: هذا لرجل نام أول ليلة من رمضان قبل أن ينبت الشهر ول يبيت نية الصوم ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر 
أن اليوم من رمضان فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك» ويجب عليه القضاءء عند جمهور أهل العلم؛ ولم يخالف في ذلك - 
فتمنا أعلم- إلا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-» فإنه قال: إن النَيّة تتبع العلم» وهذا لم يعلم فهو معذورء فهو لم يترك 
تبيبت النية بعد علمه ولكنه كان جاهلاً والجاهل معذور» وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح ولا قضاء 
عليه. 
وأما جمهور العلماء فقالوا: إنه يحب عليه الإمساك» ويجب عليه القضاء وعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نية. 


(5) الفتاوى الخاصة بالصيام مأخوذة من كتاب مسائل في الصيام» وما زاد على ذلك نبهنا عليه في الحامش. وجزى الله 
جامعها الأخ أشرف عبد المقصود خيراً. 
)١(‏ فتاوى الحرم ١8‏ ١ه.."‏ (0) 
"باب فضل رمضان والترغيب في العمل الصالح فيه وما فيه من الفضل 
وفيه فائدتان: الأولى: رأيت في عجائب المخلوقات للقزوينى رحمه الله تعالى عن جعفر الصادق رضى الله عنه خامس رمضان 


١60/8 نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان سيد حسين العفاني‎ )١( 
نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان سيد حسين العفاني 5./8؟‎ )1( 





الماضي أول رمضان الآقِ وقد امتحنوا ذلك خمسين سنة فوجدوه صحيحا.. الثانية: عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي 
صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن رأى الهلال فحمد الله وأثنى عليه ثم قرأ الفاتحة سبع مرات إلا عافاه الله تعالى من 
شكاية العين ذلك الشهر وقال علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الحلال أول الشهر فقل الله أكبر 
ثلاثا الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر لك منازل وجعلك آية للعالمين يباهى الله بك الملائكة ويقول يا ملائكتي اشهدوا 
أني أعتقت هذا العبد من النار وفي الأذكار للنووي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الال قال اللهم 
أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله رواه الترمذي وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الملال 
يقول هلال خير ورشد آمنت بالذي خلقك ثلاث مرات وفي ربيع الأبرار للزتخشري يقال عند رؤية الشمس سبحان من 
صورك ودورك ونورك ولو شاء لكورك قال مؤلفه: إنما ذكرت هذه الفائدة الثانية هنا لأن الناس يهتمون برؤية هلال رمضان 
أكثر من غيره ... مسائل.. الأولى: لو قال أنت طالق إن رأيت الحلال فأخبرها غيره به أو تم العدد وقع الطلاق فإن قال 
أردت المعاينة قبلنا قوله باطنا وكذا ظاهرا على الصحيح إن كانت بصيرة ولو قال إن رأيت بضم التاء الحلال فأنت طالق 
فالحكم كذلك إن كان بصيرا ورؤية الحلال في الليلة الثانية كالأولى والعبرة برؤيته قبل الغروب.. الثانية: نية صوم رمضان 
واجبة كل ليلة ووقتها من الغروب إلى الفجر عند الإمامين وعند أبي حنيفة من الغروب إلى الزوال كالنية عند الشافعي وفي 
قول يصح صوم النفل بنية بعد الزوال أيضا وقال مالك تكفيه واحدة من أول رمضان عن كل ليلة.. الثالثة لو ثوى أول 
ليلة من رمضان صوم الشهر كله فهل يصح صوم اليوم الأول فيه خلاف صحح ف الروضة الصحة» ولو شك هل نوى 
أم لا فإن تذكر قبل الغروب أو بعده صح صومه وإن لم يتذكر وجب القضاء ولو شك هل نوى قبل الفجر أو بعده وجب 
القضاء والنية بالقلب والصبي كالبالغ في وجوب النية قبل الفجر قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين من قبلكم " الآية قال على رضي الله عنه كتب الصيام على آدم فمن بعده ثم زاد فيه النصارى وقيل 
أنكحم نقلوه من أيام الصيف إلى أيام الشتاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة عند 
لقاء ربه وقال البى صلى الله عليه وسلم من حضر مجلسا من مجالس الذكر في رمضان كتب الله له بكل قدم عبادة ويكون 
يوم القيامة معي تحت العرش ومن داوم على الجماعة في رمضان أعطاه الله بكل ركعة مدينة من نور ومن بر والديه بما تنال 
يده نظر الله إليه بالرأفة والرحمة وأنا كفيله وما من امرأة تطلب رضا زوجها في رمضان إلا كان لها عند الله ثواب مريم وآسية» 
ومن قضى حاجة مسلم في رمضان." )١(‏ 

"قضى الله له ألف حاجة ومن تصدق فيه بصدقة إلى فقير ذي عيال كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف 
ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى في حاجة أخيه المسلم كتب الله 
له بكل خطوة سبعين حسنة ومحا عنه سبعين سيئة إلى أن يرجع من حيث فارقه وقال صلى الله عليه وسلم إن الله خلقا 


خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم وهم الآمنون من عذاب الله رواه الطبراني ومن مشى مع أخيه في حاجة 
حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله في حاجة العبد ما دام العبد في 


(1) نزهة امجالس ومتتخب النفائس الصفوري ١9/١‏ 





حاجة أخيه رواه الطبراني ... لطيفة: حلف رجل بالطلاق أن يطأ زوجته في رمضان تمارا فسأل جماعة من العلماء فعجزوا 
عن خلاصه فقال أبو حنيفة يسافر بما ويجامعها في السفر فلا شيء عليه قال مؤلفه وهذا الحكم عند الشافعي إن فارقا 
العمران قبل الفجر وإلا فليزمه الإمساك والقضاء وعتق رقبة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا كل مسكين مد طعام من 
غالب قوت البلد فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وتكون الكفارة على الزوج والزوجة وق قول عليها كفارة أخرى ... 
مسائل.. الأولى: له قال أنت طالق بالمشرق وهما بالمغرب وقع الطلاق في الحال قياسا على 

قوله في الروضة أنت طالق بمكة وهما في مصر مثلا وقع الطلاق في الحال قال الأسنوى في طبقات العبادة أتما لا تطلق حتى 
تدخل مكة وكذا لو قال أنت طالق في الشمس «هما في الظل بخلاف ما لو قال أنت طالق في الشتاء وهما في الصيف فلا 
تطلق حتى يجيء الشتاء.. الثانية: روى أن رمضان يِأنٍ يوم القيامة في صورة حسنة فيسجد بين يدي الله تعالى فيقال له ما 
تريد فيقول يا رب توجه بتاج الوقار فيتوج ويزاد على ذلك ما لا يعلمه إلا الله تعالى.. الثالثة: ذكر في مجمع الأحباب عن 
عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا دخل رمضان اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي 
وسلمه مني متقبلا وي رواية اللهم سلمنا من رمضان وسلمه منا وقال صلى الله عليه وسلم رمضان قلب السنة إذا سلم 
بلليك النينة لياف رايت فكناس الإكشاعن اللمعوة قو نين قز سور الفتح أول ليلة من رمضان حفظ في ذلك العام 
وف الخبر إذا صعد الملك بالصوم إلى الله تعالى فيقول أكرمك عبدي وعظمك فيقول الصوم نعم يا رب أنزلني في أشرف 
المواضع من نفسه ووضعني على مائدة الصلاة والتراويح وقام يخدمني وحفظ عينيه عن الحرام وسمعه عن الباطل» فيقول الله 
تعالى اليوم أنزله في مقعد صدق عند مليك مقتدر.. الرابعة: خلق الله تعالى ملكا تحت سدرة المنتهى طوله ألف عام وله 
ألف رأس في كل رأس ألف وجه في كل وجه ألف فم في كل فم ألف لسان على كل لسان ألف ذؤبة كل ذؤابة ألف لؤلؤة 
ف كل لؤلؤة ألف بحر من نور في كل بحر حيتان من نور طول كل حوت مائة عام مكتوب على ظهورهم لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فإذا سبح الملك اهتز العرش لحسن صوته خلقه الله قبل آدم بألفي عام فلما آراه النبي صلى الله عليه وسلم 
ليلة المعراج د10 

"المبحث السادس 


للنار سبعة أبواب يدخل أهلها منهاء وذلك لكثرة أهلهاء ولكلّ باب من الأتباع الغواة قدر معلومٌ متميز عن غيره» قال 
تعالى: (وَإنَّ جَهَنّم لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ * لا سَبْعَةُ أَنَْابٍ لِككْلَ بَابٍ مَنْهُمْ جز مَفْسُومٌ) طالحجر::-1 44 

وَإِنَّ جَهَنْمَ حِي مَكَانَ اللَقَاءِ وَالاجتِمَاع ( مَوْعِدْهُمْ ) لجميع مَنِ البَعُوا إثْلِيس وَحِي مَمَيُهُمْ وَنْسَ الِهَادُ .وَيْرْ الله تَعَا 
َنم سَبعَة أَبَْابٍ » وَقَدْ قَدّرَ اله لَكُلَ بَابٍ مِنْ عله الأَبْوَابٍ المسبِعة نَصِيباً مُعيّداً مِنْ أَنْباع ليس يَدْخْلُونَ من 


ضعب أخقالهة ,1 


١51/١ نزهة ا مجالس ومنتخب النفائس الصفوري‎ )١( 





وعندما يرد الكفار النار تفتح أبوايما » ثم يدخلوتما خالدين فيها : ( وَسِيقَ الّذِينَ كَمَرُوا إِلَ جَهَنَمَ يمرا حب إِذّا جَاءُوها 

ُنِحث أَبْوَابَا وقَالَ طم حَرئتُهَا أ يَأيكُمْ رُسْلٌ مِنْكُمْ يَدْلُونَ لِك أيَاتِ رَبَكُمْ وَيُنْذِرُوتكُمْ لِقَاءَ يَؤْمَكُمْ هذا فَانُوا بَلى وَلَكِنْ 

حَدَّتْ كَلِمَهُ الْعَذَابٍ عَلَى الْكَافِرينَ )7١(‏ قبل ادْخْلُوا أَبوَاب جَهَنمَ حَالِدِينَ فِيهَا فِفْس مَنْوَى الْمُتَكبْرينَ (77) [الزمر/ ١/ا-‏ 

/0]))ء 

وهذه الأبواب تغلق على المجرمين فلا مطمع لمم في الخروج منها بعد ذلك » كما قال تعالى : ( وَالَّذِينَ كَمَُوا يتنا هُمْ 

أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةٍ )١9(‏ عَلَيْهِمْ نار مُؤْصَّدَةٌ )٠١(‏ [البلد/5 03 )]5١‏ 

كا ما الذِينَ كَمُروا بآيَاتِ رَعِمِمْ وَلِقَائِهِ قَهُمْ أمتغانة الشيال الذية نؤتؤن كتابة َعْمَائِْ يَوْمَ القِيَامَةٍ يِشِمَالِمْ » وَهُمْ الذي 

عَنَاهُمْ تَعَالَ بِقَولِهِ في سُورَة الوَاقِعة : 99 وَأَصّحَابُ الشمال مآ أَصْحَابْ الشمال في مَمُوم وَحمِيمٍ وَظِلّ ين يَحْمُوم لد بَارد 

ولأ كر 4 

وَيدُخُلُونَ الئّار فتُوصدُ أَبْوَايحمَا عَلَيْهِمْ » وَيُطبق عَلَيِهِمْ العَذَابُ فلا يَسْتَطِيعُونَ مِنْهُ فكاكاً . 

قال ابن عباس: ( مؤصدة ) مغلقة الأبواب » وقال مجاهد أصد الباب بلغة قريش أي أغلقه . وأخبر النبي - صلى الله عليه 

وسلم - أن أبواب النار تفتح وتغلق قبل يوم القيامة» فعن أبي هُرَيْةَ - رضى الله عنه - قال : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله 
يل إِذَا دَخَلَ رَمَضَاكُ فُبَِحَتْ أَبْوَابُ الجنّة » وَغْلْمَتْ أَبْوَابُ جهنم » وَسُلْسِلَتٍ الشّيَاطِينٌ » 3 


م 


1 ره اله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُبَحَتْ 


وَمَرَدَةٌ الِنَ » وَعْبَمَتْ أَبْوَابُ النَارٍ » هَلَمْ يُْتَخْ مِنْهَا بَابٌ » وَفُتِحَث أَبْوَابُ الِنَانٍ فلَمْ يُْلَقْ مِنْهَا بَابٌ » وَتادَى مُنَادٍ يا 

بَاغي اير أَقْلَ » وَيَا بَاغي الشَّرٌ أَقْصِرْ » وَلِلَه عْتَقَاكُ من النَّارٍ"(4) 

وعَنٍ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّنَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لَهَنّم سَْعَةُ أنْوابٍ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَئف عَلَى أَّقى أؤْ قَالَ 

علَى أَنةِمحعَدٍ - صلى الله عليه وسلم - - »(0) 

ويُّفهم من هذا الحديث أن كل باب من هذه الأبواب لعمل من الأعمال السيئة؛ كما أَنَّ كل باب من أبواب الجنة الثمانية 

لعمل من الأعمال الصالحة. 

وس ال ا » أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 
: الْمَتلَى ثَلانَةٌ : يَجُلك مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِه وَمَالِهِ في سَِيلٍ الل حَقٌ إِذَا لَقِي الْعَدُوّ فَائَلَهُمْ حقٌ يُقْمَلَ قَذَلِكَ الشَّهِيدُ 

ع ور ل ا جة لة » ويل مؤينٌ قرف على نفس ين 

الذَنُوبٍ وَالخطَايَا » جَاهَد بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَِيلٍ الله عق » إِذَا لَقِي الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَقٌّ قُتِلَ » فَبِلْكَ مَصْمَصَّةٌ عَحَتْ ذُنُوبه 

وَحَطَّايَاُ » إِنَّ اقلت اه الخطافا + وأ تمك ١ه‏ مِنْ أيّ نوا الجن شَاء + فَإِنّ ا انيه أنواي + وبلتهة شئعة أثواب. + 


وَبَعْضُهًَا أَفُضَِْ مِنْ بَعْض » وََجك مُنَافِقٌ جَاهَدَ يِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبيل الله » حٌَ إِدَا لَقِي الْعَدُوّ قَانَلَ حَقٌّ قُبِلَ مَذَِكَ في 





النَّار إِنَّ السكَيْف لآ بَنْحُو البْقَاقَ"(1). 
وقيل: الأبواب:الأطباق» طبقٌ فوق طبق. فعَنْ عَلِيَ » 
لدان » ثم الثَاث » ثم 0 


بد 


جهنم » ثم لطظى نم الحْطَمّة » نه السّعِير ##افقوية 


ساد وشو ابن اوه دان 01 

(؟) - صحيح البخارى(77117 ) 

(5) - صحيح مسلم (8409؟ ) 

(4) - المستدرك للحاكم(575١)‏ صحيح 

(ه) - سنن الترمذى(5 "4١‏ ) فيه انقطاع وأوله صحيح 

() - صحيح ابن حبان - (ج ٠١‏ / ص 4777(0515) حسن 
(0) - تفسير الطبري - (ج ١‏ / ص )١17017(0)37”‏ حسن 

(8) - المصدر السابق 

(9) - تفسير الطبري - (ج ١١5‏ / ص 150178()8 ) صحيح." )١(‏ 


بحواحة رِجَالُ الصّجيح. و خرَج َوه عَبْدُ الكَرّاقٍ عَنْ ابْنٍ مد متفوعاء -وَالمبا بالسّابعَة إِمّا لِسَبْع بق 0 لِسَبْع 
مَضَيْنّ بَعْدَ الْعِشْرِينَ. وَحَدِيثٌ مُعَاوِيَة سَكت عَنْهُ 9 دَاؤوُد وَالْمنَذِريُ. وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ِجَالُ الصّحجيح. 
في الْبَابٍ عَنْ جَابرٍ بْنٍ مر عِنْدَ لطر في الْأَوْسَطٍ بنَحْوِ حَدِيثِ ابْنٍ عُمَرَ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الطَبراقَ قَالَ: «سئل 
ول الك ان الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - عَنْ لَبْلَة الْقَدْرِ فَقَالَ: أَمُكُمْ يَذُكرُ لَيْلَهَ الصّهْبَاءِ قُلْتُ: أَناء وَذَلِكَ لَبْلَهَ سَبْع وَعِشْرِينَ» 
وَروَاُ ابْنُ أي سَيْبَة عَنْ عْمَرَ وَحْذَيْقَة وَنَاسٍ مِنْ الصّكابةٍ. 

. وَروَى عَبْدُ الاق عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: "وعاطية امتكات شل لد رك َ ا سا 
ل ل لبْلَةِ هي كَال عْمَرُ (: أن ليله جي؟ 
فَقُلت: سَابِعَةٌ َضِي أؤ سَابِعَةٌ تَبَْى م مِنْ الْعَشْرٍ الْأَوَاخْرٍء فَقَالَ: من أيّْنَ عَلِمْت ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: خَلَقَ اللّهُ سبَعَ سَمَاوَاتِ 


)١(‏ نعيم الجنة وعذاب النار علي بن نايف الشحود ص/7> 





َرَضِينَ وَسَبْعَة أيام» وَالدَّهْرُ يَدُورْ يسبع َالْإِنْسَانُ خبق ون شفع وَيَأكُلُ ف سح وَيَسْجُدُ عَلَى سَبْع) وَالطُوَافُ 
وَالمَارُ وَأَشْيَاءُ ذكرَهاء فَقَالَ عْمَرُ: لَقَدْ قَطِنْتَ لِأَمْرٍ ما فَطِنّا لَه ". وَقَدْ أخرَع غَحْوَ هَذِه الْقِصّة الاكم» ْ 
وال أن ليله الْقدّر لَبِلَهُ السّابع وَالْعِشْرِينَ ذهب جُمَاعَةٌ من أَهْلٍ الْعِلَمء » وَقَدْ حَكَاهُ صَاحِبْ الليّة مِنْ الشَافِعِيّة عَنْ أَكْثَرِ 
الْعُلَمَاء وقد الختلف الْعْلَمَاءٌ فيهًا على أَقوَالٍ كَبيرةٍ ذكِرَ مِنْهَا في مُنح الْبَارِي مَا 1 يَذَكُرْهُ غَيْرهُ وَسَنَذَكرْ يك على طَرِيِقٍ 
الاخْتِصّارٍ تقول انون الأ عا ا ك1 الْممَوَلْ عَنْ لاض وَالْمَاكهَاوءُ عَنْ الَتَفِيّة 
الثاى أ حَاصّةٌ بِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ 0 ف الف حا الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ -, حَكَا الْمَاكِهَا. الثَّالِتُ: 
جَرَمَ وغفة بن أفركه ولكلة عتاسف ال340 2 عن النؤور ا ار بحدِيث أي ما النسَايم قال: 


وَهَذَا تحْتَمَل التَأويل» قَلَا يَدَعُ النَصْرِيحُ في حَدٍ 
وَالرَابِعْ : أ فكة قُ جميع السكّئة» وَهُوَ 0 َ الك 0 عَنْ جَْمَاعَةٍ من المكليٍ» وَهُوّ مَرْدُودٌ د بكثير من ادي 
الْبَابٍ الْمُصَرَّحَةٍ لاصيا يشان الخايبد» آنا فقة رَمَضَانَ ممكِنَةٌ في حّبيع ليَالِيهِ. 


6 م ره 


0 أي حَنِيمَة وَبِهِ قَا اب الْمْنَذِرِ وَبَعْضٌ الشَافِعيّة م وَنَكَّحَةٌ | 0 كِيُ. السَّادِسٌ: نا في لَيْلِ مُعينَةِ مُبْهَمَةٍ 


رَزِينٍ .لفقي . الصّحَابيَ؛ وَرَوَكا 0 أي 


غيرة 


ر لمي وَايْنُ خْرَْمَةَ وَجَمَاعَة مِنْ عُلَمَاءٍ الْمَذَاجِبٍ انْتَهَ 
7 اكور َاْيشرو: مِثْلَهُ بزِيَادَةٍ اللدلَة 3 الأخيرة وَيَدُلُ عَلَيْه حَدِيثُ أبي 7 ةَ الآيء وَقَدَ أخرج أَحْمَدُ مِنْ حَدِيتْ عْبَادَةّ 
بْنِ الصَّامِتٍ مَا يَدُلُ عَلَى ذلك الكايخ والمشروة: تنتقل في الْعَشْر الْأَوَاخِرِ كُلْهَاء قَالَهُ ُو قِلَابََ وَنَصَ عَلَيْهِ مَالِكُ وَالتَورِيُ 


5 
ع 


وأخد وَإِسْحَاقُه وَرَعَمَ الْمَاوَرْدِيُ أَنّهُ متَقَق عَلَيْه وَيَدُلُ عَلَيْهِ حَدِيثٌ 0 سَعِيلٍ الأي. لكام وَالْعِشْرُوكَ: مثلَة إِلّا أَنّ بَعْضَ 
ياي الْعَصْرِ أَنجَى مِنْ بَعْضٍ؛ قَالَ الشَافِعِنُ: أَنْجَامَا لَبْلَهَ إخدى وَعِشْرِينَ. النَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: مِثْلٌ المتابع وَالْعِشْرِينَ إِلّا أن 
أَرْجَاهَا ليله ثَلاثِ وَعِشْرِينَ» و1 يُذَكْرْ في الْمَنْح اله التَّلانُونَ: كَدَّلِكَء إِلّا أن أَيجَاها ليْلَهَ سَبْع وَعِشْرِينَ؛ وَل يَخْكِ صَاحِبْ 
الْمَنْح مَنْ قَالَهُ الحادي وَالتَّلَانُونَ: 5 تَنتَقِلُ في جميع السّبْع الْأوَاخْرِ وَيَدُلُ عَلَيْه حَدِيتُ ابْنِ عْمَرَ الآيء وَقَدُ اخْتَلَفَ 05 
هذا الْمَوْلِ هَل الْمُرَادُ السَبِعْ مِنْ آخر الشّهْرِ أَؤ آخر سَبْعَةٍ تُعَدّ مِنْ الشَّهْرِ؟ قَالَ في الْمَنْح: وَيَدْيْجُ مِنْ ذَلِكَ الَْوْلُ التَاني 
َالقَلَانُونَ وَالثَاِتُ والقَلَانُونَ أَنَا تَنْمَقِْ في التَضْفٍ الْأَخِي ا والح بعرم 0 

الخَرمَيْنِ عَنْ صَاحِب التَّهُريبٍ. التابغ وَالَلَانُونَ: لَبلَهُ بت عَشَرَةَ أو سَبْعَ عَشَرَةَه رَوَاهُ الحارثُ بْنْ 
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السَّابِعُ وَالتَّلانُونَ: لَبْلَهُ تسِعَ عش 3 إخدذى عَشَرَة 0 ثلاث وَعِشْرِينَ رَوَاهُ 3 دَاود منْ حدِيث 07 0 ا فيه 


أؤ تَاسِعٌ لَيْلَةِ أؤ سَابِعَ عَشَرَةَ أو إِخْدّى وَعِشْرِينَ ا 02 رَوَاةُ سرع نس 


6 


ب. التَابِعُ وَالَّكَانُونَ : لَيَلَهُ ثلاث وَعِشْرِينَ 0 كي وَعِشْرِينَ) وَدَلِيلَهُ حَدِيتُ ابن عَبّاسٍ الآيء وأغد 0 
حَدِيتْ التَعْمَان بن بشير . لقو الأتبكوة: لَيَلَهُ إخدّى وَعِشْرِينَ 0 ثلاث وَعِشْرِينَ أى3 سي وَعِشْرِينَ) 0 عَلَيْه حَدِيثُ 
ٍ الذي 47 ي» وأخرج الْبُحَارِيُ و منْ حَدِيث عْبَادَةٌ بن الصّامتِ. الاي ا 


وَيَدُلُ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ ب الآنيء وَفِ امدق بَيْتَهُ وَيَبْنَ الْقَوْل الخاوي والقلازيخ حَمَاء الت والكأزبيكرة: كبلة انين وَعِشْرِينَ 


2 


أو ثَلِاثِ وَعِشْرِينَ وَيَدُلُ عَلَيْهِ حَدِبِتُ عَبْد الله بْنِ شيخ عند أَحْمَد. الثَاِثُ وَالْأَْبَعُونَ: أَكَا في أَشْمَاع الْعَشْرِ الْوَسَطٍ وَالْعَصْرِ 


الْأَوَاخْرٍ. قَالَ الحَافِظ: فَرََنهُ خط مِعَلْطَاي. لياع والأَيْيعُون: أَتَا اللَّبِلهُ الَلِئةُ مِنْ الْعَشْر الْأَوَاخِر أو" )١(‏ 

" - حديث ابن عباس أخرجه أيضا الطبراني في الكبير قال في مجمع الزوائد : ورجال أحمد رجال الصحيح . وقد 
أخرج نحوه عبد الرزاق عن ابن عمر مرفوعا والمراد بالسابعة إما السبع بقين أو لسبع مضين بعد العشرين . وحديث معاوية 
سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح 

( وفي الباب ) عن جابر بن سمرة عند الطبراني في الأوسط بنحو حديث ابن عمر . وعن ابن مسعود عند الطبراني 
قال : ( سثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلة القدر فقال أيكم يذكر ليلة الصهيا [ ص 54” ] قلت أنا 
وذلك ليلة سبع وعشرين ) ورواه ابن أبي شيبة عن عمر وحذيفة وناس من الصحابة 

وروى عبد الرزاق عن ابن عباس قال : ( دعا عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألهم عن ليلة 
القدر فأجمعوا على أنما في العشر الأواخر قال ابن عباس فقلت لعمر إن لأعلم أو أظن أي ليلة هي قال عمر أي ليلة هي 
فقلت سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر فقال من أي ين علمت ذلك فقلت خلق الله سبع ماوات وسبع 
أرضين وسبعة أيام والدهر يدور في سبع والإنسان خلق من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبع والطواف والجمار 
وأشياء ذكرها فقال عمر لقد فطنت لأمر ما فطنا له ) وقد أخرج نحو هذه القصة الحاكم وإلى أن ليلة القدر ليلة السابع 
والعشرين ذهب جماعة من أهل العلم وقد حكاه صاحب الحلية من الشافعية عن أكثر العلماء وقد اختلف العلماء فيها 
على أقوال كثيرة ذكر منها في فتح الباري ما لم يذكره غيره وسنذكر ذلك على طريق الاختصار فنقول : 

( القول الأول ) أتما رفعت حكاه المتولي عن الروافض والفاكهاني عن الحنفية 

( الثاني ) أتما خاصة بسنة واحدة وقعت في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم حكاه الفاكهاني 
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( الغالث ) أتما خاصة بمذه الأمة جزم به جماعة من المالكية ونقله صاحب العمدة عن الجمهور من الشافعية 
واعترض بحديث أبي ذر عند النسائي قال : قلت يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت فقال هي باقية واحتجوا 
بما ذكره مالك في الموطأ بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقال أعمار أمته عن أعمار الأمم الماضية فأعطاه الله 
ليلة القدر . قال الحافظ : وهذا محتمل للتأويل فلا يدفع التصريح في حديث أبي ذر 

( والرابع ) أتما ممكنة في جميع السنة وهو المشهور عن الحنفية وحكى عن جماعة من السلف وهو مردود بكثير من 
أحاديث الباب المصرحة باختصاصها برمضان 


( الخامس ) أنما مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه . وروي عن ابن عمر وأبي حنيفة وبه قال ابن المنذر وبعض 
الشافعية ورجحه السبكي 
( السادس ) أتما في ليلة معينة مبهمة قاله النسفى في منظومته 
عن أبي رزين العقيلي الصحابي . وروى ابن أبي عاصم من حديث 
ابن أبي عاصم : لا نعلم أحدا قال ذلك غيره 
( الثامن ) أتما ليلة النصف من رمضان حكاه ابن الملقن في شرح العمدة 
( التاسع ) أنما ليلة النصف من شعبان حكاه القرطبي في المفهم وكذا نقله السروجي [ ص 755 ] عن صاحب 


الطراز 

( العاشر ) أنما ليلة سبع عشرة من رمضان ودليله ما رواه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث زيد بن أرقم قال بلا 
شك ولا امتراء أنما ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة أنزل القرآن . وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود 

( الحادي عشر ) أتما مبهمة في العشر الوسط حكاه النووي وعزاه الطبري إلى عثمان بن أبي العاص والحسن 
البصري وقال به بعض الشافعية 

( الثاني عشر ) أتما ليلة ثمان عشرة ذكره ابن الجوزي في مشكله 

( الثالث عشر ) ليلة تسع عشرة رواه عبد الرزاق عن علي عليه السلام وعزاه الطبري إلى زيد بن ثابت ووصله 
الطحاوي عن ابن مسعود 

( الرابع عشر ) أول ليلة من العشرة الآخرة وإليه مال الشافعي وجزم به جماعة من أصحابه 

( الخامس عشر ) مثل الذي قبله إن كان الشهر تاما وإن كان ناقصا فليلة إحدى وعشرين وهكذا في جميع العشر 
وبه جزم ابن حزم ودليله حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس وأبي بكرة وسيأتي 

( السادس عشر ) ليلة اثنين وعشرين ودليله ما أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن أنيس أنه سأل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن ليلة القدر وذلك صبيحة إحدى وعشرين فقال : كم الليلة قلت : ليلة اثنين وعشرين فقال : هي 
الليلة أو القابلة 





( السابع عشر ) ليلة ثلاث وعشرين ودليله حديث عبد الله بن أنيس الآت وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة 
والتابعين 

( الثامن عشر ) أتما ليلة الرابع والعشرين ودليله ما رواه الطيالسي عن أبي سعيد مرفوعا ليلة القدر ليلة أربع وعشرين 
وما رواه أحمد من حديث بلال بنحوه وفيه ابن لميعة وروي ذلك عن ابن مسعود والشعبي والحسن وقتادة 

( التاسع عشر ) ليلة خمس وعشرين حكاه ابن الجوزي في المشكل عن أبي بكرة 

( العشرون ) ليلة ست وعشرين قال الحافظ : وهو قول لم أره صريحا إلا أن عياضا قال : ما من ليلة من 
العشر الأخيرة إلا وقد قيل فيها أتما ليلة القدر 

( الحادي والعشرون ) ليلة سابع وعشرين وقد تقدم دليله ومن قال به 

( الثاني والعشرون ) ليلة الثامن والعشرين وهذا لم يذكره صاحب الفتح ولكن ظاهر قول عياض المتقدم أنه قد قبل 
أنما ليلة القدر وقد أسقط في الفتح القول الثاني والعشرين وذكر الثالث والعشرين بعد الحادي والعشرين فلعله سقط عليه 
حكاية هذا القول وقد ثبت في بعض النسخ ( الثالث والعشرون ) أنما ليلة تسع وعشرين حكاه ابن العربي 

( الرابع والعشرون ) أنما ليلة الثلاثين حكاه عياض ورواه محمد بن نصر عن [ ص 555 ] معاوية وأحمد عن أبي 
هريرة 

( الخامس والعشرون ) أتما في أوتار العشر الأخيرة ودليله حديث عائشة الآقٍ في آخر الباب وكذلك حديث ابن 
عمر . قال في الفتح : وهو أرجح الأقوال وصار إليه أبو ثور المزني وابن خزيمة وجماعة من علماء المذاهب انتهى 

( القول السادس والعشرون ) مثله بزيادة الليلة الأخيرة ويدل عليه حديث أبي بكرة الآتي وقد أخرج أحمد من 
حديث عبادة بن الصامت ما يدل على ذلك 

( السابع والعشرون ) تنتقل في العشر الأواخر كلها قاله أبو قلابة ونص عليه مالك والقوري وأحمد وإسحاق وزعم 
الماوردي أنه متفق عليه . ويدل عليه حديث أبي سعيد الآ 

( الثامن والعشرون ) مثله إلا أن بعض ليالي العشر أرجى من بعض قال الشافعي أرجاها ليلة إحدى وعشرين 

( التاسع والعشرون ) مثل السابع والعشرين إلا أن أرجاها ليلة ثلاث وعشرين ول يذكر في الفتح قائله 

( الثلاثون ) كذلك إلا أن أرجاها ليلة سبع وعشرين ولم يحك صاحب الفتح من قاله 

( الحادي والثلاثون ) أتما تنتقل في جميع السبع الأواخر ويدل عليه حديث ابن عمر الآتي وقد اختلف أهل هذا 
القول هل المراد السبع من آخر الشهر أو آخر سبعة تعد من الشهر قال في الفتح : ويخرج من ذلك القول ( الثاني والثلاثون 
) القول ( الثالث والثلاثون ) أتما تنتقل في النصف الأخير ذكره صاحب المحيط عن أبي يوسف ومحمد وحكاه إمام الحرمين 
عن صاحب التقريب 

( الرابع والثلاثون ) ليلة ست عشرة أو سبع عشرة رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزبير 

( الخامس والثلاثون ) ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين رواه سعيد بن منصور من حديث أنس 


بإسناد ضعيف 





( السادس والثلاثون ) أول ليلة من رمضان أو آخر ليلة منه رواه ابن أبي عاصم من حديث أنس بإسناد ضعيف 

( السابع والثلاثون ) ليلة تاسع عشرة أو إحدى عشرة أو ثلاث وعشرين رواه أبو داود من حديث ابن مسعود 
بإسناد فيه مقال وعبد الرزاق من حديث علي بسند منقطع وسعيد بن منصور من حديث عائشة بسند منقطع أيضا 

( الثامن والثلاثون ) أول ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة رواه ابن مردويه في 
تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف 

( التاسع والثلاثون ) ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين ودليله حديث ابن عباس الآتي ولأحمد نحوه من حديث 
التعباثة وم يشير 

( القول الأربعون ) ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس [ ص 3517 ] وعشرين ويدل عليه حديث 
ابن عباس الآت وأخرج البخاري نحوه من حديث عبادة بن الصامت 

( الحادي والأربعون ) أتما منحصرة في السبع الأواخر ويدل عليه حديث ابن عمر الآتي وفي الفرق بينه وبين القول 
الحادي والثلاثين خفاء 

( الثاني والأربعون ) ليلة اثنين وعشرين أو ثلاث وعشرين ويدل عليه حديث عبد الله بن أنيس عند أحمد 

( الثالث والأربعون ) أنما في إشفاع العشر الوسط والعشر الأواخر . قال الحافظ : قرأته بخط مغلطاي 

( الرابع والأربعون ) أتما ليلة الثالثة من العشر الأواخر أو الخامسة منه رواه أحمد من حديث معاذ . قال في الفتح 
: والفرق بينه وبين ما تقدم أن الثالثة تحتمل ليلة ثلاث وعشرين وتحتمل ليلة سبع وعشرين 

( الخامس والأربعون ) أتما في سبع أو ثمان من أول النصف الثاني رواه الطحاوي من حديث عبد الله بن أنيس 

هذا جملة ما ذكره الحافظ في الفتح أوردناه مختصرا مع زوائد مفيدة 

وثما ينبغي أن يعد قولا خارجا عن هذه الأقوال قول المادوية أتما في تسع عشرة وفي الإفراد بعد العشرين من رمضان 
واستدلوا على أنما في الإفراد بعد العشرين بما استدل به أهل القول الخامس والعشرين على أنما قد تكون في ليلة تسع عشرة 
بما أخرجه الطبراتي من حديث أب هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : التمسوا ليلة القدر في سبع عشرة أو 


تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين ) قال الحيثمي بعد أن ساقه ف مجمع 
الزوائد : فيه أبو الحزم وهو ضعيف فيكون هذا القول هو السادس والأربعين وينبغي أن يجعل ما اشتمل عليه هذا الحديث 
القوي السابع والأربعين وإما كونها مبهمة في جميع السنة فلا ينبغي أن يجعل قولا خارجا عن هذه الأقوال لأنه عين القول 
الرابع منها وأرجح هذه الأقوال هو القول الخامس والعشرون أعني أتما في أوتار العشر الأواخر قال الحافظ : وأرجاها عند 
الجمهور ليلة سبع وعشرين 

قوله : ( وإمارتما أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لما ) قد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا 
تظهر إلا بعد أن تمضي منها طلوع الشمس على هذه الصفة 





وروى ابن خزيمة من حديث ابن عباس مرفوعا : ( ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء 
ضعيفة ) 

ولأحمد من حديث عبادة : ( لا حر فيها ولا برد وأتما ساكنة صاحية وقمرها ساطع ) وفي علاماتما أحاديث . 
منها عن جابر | ص 55/8 ] ابن سمرة عند ابن أبي شيبة وعن جابر بن عبد الله عند ابن خزيمة وعن أبي هريرة عنده وعن 
ابن مسعود عند ابن أبي شيبة وعن غيرهم ." )١(‏ 

" - حديث ابن عباس أخرجه أيضا الطبراني في الكبير قال في مجمع الزوائد ورجال أحمد رجال الصحيح . وقد 
أخرج نحوه عبد الرزاق عن ابن عمر مرفوعا والمراد بالسابعة إما السبع بقين أو لسبع مضين بعد العشرين . وحديث معاوية 
سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح 

( وت الباب ) عن جابر بن سمرة عند الطبراني في الأوسط بنحو حديث ابن عمر . وعن ابن مسعود عند الطبراني 
قال : ( سثئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلة القدر فقال أيكم يذكر ليلة الصهيا قلت أنا وذلك ليلة سبع 
وعشرين ) . رواه ابن أبي شيبة عن عمر وحذيفة وناس من الصحابة 

وروى عبد الرزاق عن ابن عباس قال : ( دعا عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألهم عن ليلة 
القدر فأجمعوا على أتما في العشر الأواخر قال ابن عباس فقلت لعمر إن لأعلم أو أظن أي ليلة هي قال عمر أي ليلة هي 
فقلت سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر فقال من أين علمت ذلك فقلت خلق الله سبع سموات وسبع أرضين 
وسبعة أيام والدهر يدور في سبع والإنسان خلق من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبع والطواف والجمار وأشياء 
ذكرها فقال عمر لقد فطنت لأمر ما فطنا له ) . وقد أخرج نحو هذه القصة الحاكم وإلى أن ليلة القدر ليلة السابع والعشرين 
ذهب جماعة من أهل العلم وقد حكاه صاحب الحلية من الشافعية عن أكثر العلماء وقد اختلف العلماء فيها على أقوال 
كثيرة ذكر منها في فتح الباري ما لم يذكره غيره وسنذكر ذلك على طريق الاختصار فنقول القول ( الأول ) أتما رفعت 
حكاه المتولي عن الروافض والفاكهاني عن الحنفية ( الثاني ) أتما خاصة بسنة واحدة وقعت في زمنه صلى الله عليه وآله 
وسلم حكاه الفاكهاني ( الثالث ) أتما خاصة بمذه الأمة جزم به جماعة من المالكية ونقله صاحب العمدة عن الجمهور من 


الشافعية واعترض بحديث أبي ذر عند النسائي قال ( قلت يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت فقال هي باقية 
واحتجوا بما ذكره مالك في الموطأ بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقال أعمار أمته عن أعمار الأمم الماضية 
فأعطاه الله ليلة القدر ) . قال الحافظ وهذا محتمل للتأويل فلا يدفع التصريح في حديث أبي ذر ( والرابع ) أتما ممكنة في 
جميع السنة وهو المشهور عن الحنفية وحكى عن جماعة من السلف وهو مردود بكثير من أحاديث الباب المصرحة 
باختصاصها برمضان ( الخامس ) أتما مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه . وروى عن ابن عمر وأبي حنيفة وبه قال ابن 


المنذر وبعض الشافعية ورجحه السبكي ( السادس ) أتما في ليلة معينة مبهمة قاله النسفي في منظومته ( السابع ) 


1 ع أي دين العقيلي الصحاي . وروى ابن أي عاصم من حديث أنس قال ليلة 
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من رمضان قال ابن أبي عاصم لا نعلم أحدا قال ذلك غيره ( الثامن ) أنما ليلة النصف من رمضان حكاه ابن الملقن في 
شرح العمدة ( التاسع ) أنما ليلة النصف من شعبان حكاه القرطبي في المفهم وكذا نقله السروجي عن صاحب الطراز ( 
العاشر ) أتما ليلة سبع عشرة من رمضان ودليله ما رواه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث زيد بن أرقم قال بلا شك ولا 


امتراء أتما ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة أنزل القرآن 

وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود ( الحادي عشر ) أتما مبهمة في العشر الوسط حكاه النووي وعزاه الطبري إلى 
عثمان بن أبي العاص والحسن البصري وقال به بعض الشافعية ( الثاني عشر ) أتما ليلة ثمان عشرة ذكره ابن الجوزي في 
مشكله ( الثالث عشر ) ليلة تسع عشرة رواه عبد الرزاق عن علي عليه السلام وعزاه الطبري إلى زيد بن ثابت ووصله 
الطحاوي عن ابن مسعود ( الرابع عشر ) أول ليلة من العشرة الآخرة وإليه مال الشافعي وجزم به جماعة من أصحابه ( 
الخامس عشر ) مثل الذي قبله إن كان الشهر تاما وإن كان ناقصا فليلة إحدى وعشرين وهكذا في جميع العشر وبه جزم 
ابن حزم ودليله حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس وأبي بكرة وسيأتي ( السادس عشر ) ليلة اثنين وعشرين ودليله ما 
أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن أنيس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلة القدر وذلك صبيحة 
إحدى وعشرين فقال كم ليلة قلت ليلة اثنين وعشرين فقال هي الليلة أو القابلة ( السابع عشر ) ليلة ثلاث وعشرين ودليله 
حديث عبد الله بن أنيس الآت وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة والتابعين ( الثامن عشر ) أتما ليلة الرابع والعشرين 
ودليله ما رواه الطيالسي عن أبي سعيد مرفوعا ليلة القدر ليلة أربع وعشرين وما رواه أحمد من حديث بلال بنحوه وفيه ابن 
لميعة وروى ذلك عن ابن مسعود والشعبي والحسن وقتادة ( التاسع عشر ) ليلة خمس وعشرين حكاه ابن الجوزي في المشكل 
عن أبي بكرة ( العشرون ) ليلة ست وعشرين قال الحافظ وهو قول لم أره صريحا إلا أن عياضا قال ما من ليلة من ليالي 
العشر الأخيرة إلا وقد قيل فيها أتما ليلة القدر ( الحادي والعشرون ) ليلة سابع وعشرين وقد تقدم دليله ومن قال به ( 
الثاني والعشرون ) ليلة الثامن والعشرين وهذا لم يذكره صاحب الفتح ولكن ظاهر قول عياض المتقدم أنه قد قيل أنما ليلة 
القدر وقد أسقط في الفتح القول الثاني والعشرين وذكر الثالث والعشرين بعد الحادي والعشرين فلعله سقط عليه حكاية 
هذا القول وقد ثبت في بعض النسخ ( الثالث والعشرون ) أنما ليلة تسع وعشرين حكاه ابن العربي ( الرابع والعشرون ) 
أنما ليلة الثلاثين حكاه عياض ورواه محمد بن نضر عن معاوية وأحمد عن أبي هريرة ( الخامس والعشرون ) أتما في أوتار 
العشر الأخيرة ودليله حديث عائشة الآت وكذلك حديث ابن عمر قال في الفتح وهو أرجح الأقوال وصار إليه أبو ثور 
المزني وابن خزيمة وجماعة من علماء المذاهب انتهى 

( القول السادس والعشرون ) مثله بزيادة الليلة الأخيرة ويدل عليه حديث أبي بكرة الآتي وقد أخرج أحمد من 
حديث عبادة بن الصامت ما يدل على ذلك ( السابع والعشرون ) تنتقل في العشر الأواخر كلها قاله أبو قلابة ونص عليه 
مالك والثوري وأحمد وإسحاق وزعم الماوردي أنه متفق عليه ويدل عليه حديث أبي سعيد الآتي ( الثامن والعشرون ) مثله 
أن بعض ليالي العشر أرجى من بعض قال الشافعي أرجاها ليلة إحدى وعشرين ( التاسع والعشرون ) مثل السابع والعشرين 
إلا أن أرجاها ليلة ثلاث وعشرين ولم يذكر في الفتح قائله ( الثلاثون ) كذلك إلا أن أرجاها ليلة سبع وعشرين ولم يحك 





صاحب الفتح من قاله ( الحادي والثلاثون ) أتما تنتقل في جميع السبع الأواخر ويدل عليه حديث ابن عمر الآتِ وقد 
اختلف أهل هذا القول هل المراد السبع من آخر الشهر أو آخر سبعة تعد من الشهر قال في الفتح ويخرج من ذلك القول 
( الثاني والثلاثون ) القول ( الثالث والثلاثون ) أتما تنتقل في النصف الأخير ذكره صاحب المحيط عن أبي يوسف ومحمد 
وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب ( الرابع والثلاثون ) ليلة ست عشرة أو سبع عشرة رواه الحرث بن أبي أسامة من 
حديث عبد الله بن الزبير ( الخامس والثلاثون ) ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين رواه سعيد بن منصور 
من حديث أنس بإسناد ضعيف ( السادس والثلاثون ) أول ليلة من رمضان أو آخر ليلة منه رواه ابن أبي عاصم من 
حديث أنس بإسناد ضعيف ( السابع والثلاثون ) ليلة تاسع عشرة أو إحدى عشرة أو ثلاث وعشرين رواه أبو داود من 
حديث ابن مسعود بإسناد فيه مقال وعبد الرزاق من حديث علي بسند منقطع وسعيد بن منصور من حديث عائشة 
بسند منقطع أيضا ( الثامن والثلاثون ) أول ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة رواه ابن 
مردويه ف تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف ( التاسع والثلاثون ) ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين ودليله حديث ابن 
عباس الآ ولأحمد نحوه من حديث النعمان بن بشير ( القول الأربعون ) ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس 
وعشرين ويدل عليه حديث ابن عباس الآتي وأخرج البخاري نحوه من حديث عبادة بن الصامت ( الحادي والأربعون ) 
أنما منحصرة في السبع الأواخر ويدل عليه حديث ابن عمر الآتِ وفي الفرق بينه وبين القول الحادي والثلاثين خفاء ( الثاني 
والأربعون ) ليلة اثنين وعشرين أو ثلاث وعشرين ويدل عليه حديث عبد الله بن أنيس عند أحمد ( الثالث والأربعون ) أتما 
في إشفاع العشر الوسط والعشر الأواخر . قال الحافظ قرأته بخط مغلطاي ( الرابع والأربعون ) أتما ليلة الثالثة من العشر 
الأواخر أو الخامسة منه رواه أحمد من حديث معاذ قال في الفتح والفرق بينه وبين ما تقدم أن الثالثة تحتمل ليلة ثلاث 
وعشرين وتحتمل ليلة سبع وعشرين ( الخامس والأربعون ) أنما في سبع أو ثمان من أول النصف الثاني رواه الطحاوي من 
حديث عبد الله بن أنيس هذا جملة ما ذكره الحافظ في الفتح أوردناه مختصرا مع زوائد مفيدة 

وثما ينبغي أن يعد قولا خارجا عن هذه الأقوال قول الحادوية أتما في تسع عشرة وفي الإفراد بعد العشرين من رمضان 
واستدلوا على أنما في الإفراد بعد العشرين بما استدل به أهل القول الخامس والعشرين على أنما قد تكون في ليلة تسع عشرة 
بما أخرجه الطبراتي من حديث أب هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التمسوا ليلة القدر في سبع عشرة أو 


تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين ) . قال الحيثمي بعد أن ساقه في مجمع 
الزوائد فيه أبو الحزم وهو ضعيف فيكون هذا القول هو السادس «الأربعين وينبغي أن يجعل ما اشتمل عليه هذا الحديث 
القوي السابع والأربعين وإما كونما مبهمة في جميع السنة فلا ينبغي أن يجعل قولا خارجا عن هذه الأقوال لأنه عين القول 
الرابع منها وأرجح هذه الأقوال هو القول الخامس والعشرون أعني أتما في أوتار العشر الأواخر قال الحافظ وأرجاها عند 
الجمهور ليلة سبع وعشرين قوله ( وإمارتما أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لحا ) قد ورد لليلة القدر 
علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي منها طلوع الشمس على هذه الصفة 





وروى ابن خزيمة من حديث ابن عباس مرفوعا : ( ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء 
سعيفة ) 

ولأحمد من حديث عبادة : ( لا حر فيها ولا برد وأتما ساكنة صاحية وقمرها ساطع ) . وفي علاماتها أحاديث . 
منها عن جابر ابن مرة عند ابن أبي شيبة وعن جابر بن عبد الله عند ابن خزيمة وعن أبي هريرة عنده وعن ابن مسعود عند 
ابن أبي شيبة وعن غيرهم ." )١(‏ 

"أبوابُ جنم وسُْلسِلتٍ الشياطينٌ» . ولمسلم: «فتّحَث أبوابث الرحمةٍ» », وله أيضًا عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه 
مرفوعًا: «إذا جاءَ رمضانٌ فُبَّحَتْ أبواب الجنة وأغلقت أبواب النارء وصُفدٍّتِ الشياطينٌ» . 
وعنةٌ رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان أُوّلُ ليل من رمضانٌ صُقّدتِ الشياطينٌ 
ومَردَةٌ الجنّ» وغَلّقت أبواب النيرانِ» فلم يفتح منها بابُء وَفْبِّحَتْ أبوابث الجنة فلم يغلق منها بابء ويُنادي منادٍ: يا باغي 
الخير أقبن» ويا باغي الشرّ أقصرء وللهِ عتقاءً من النارء وذلك كل ليلة» رواةٌ الترمذييٌ والنسائيع والحاكم. 
وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس خصال» 
لم تعطها أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكء وتستغفر لحم الملائكة حتى يفطرواء ويزين الله - عز 
وجل - كل يوم جنته» ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى» ويصير إليك. وتصفد فيه مردة 
الجن» فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره» ويغفر لهم في آخر ليلة» قيل: يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال: 
لاء ولكن العامل إِنما يوفى أجره إذا قضى عمله» رواه أحمد. 
وعن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -." (5) 


"وعن عبادٌ مرفوعًا: «أتاكم رمضانٌ» شهر بركة يغشاكم اللّهُ فيه» فبُيزْلُ التحمة ويخ الخطايّاء وتستجيث فيه الدعاءً» 
ينظرٌ الله إلى تَنَافْسِكمٌ فيه» ويْباهِئْ بكمٌ ملائكتة فأرُوا الله مِنْ أنفُسِكم خيراء فإِنَّ الشقيّ من خُرمَ فيه رحمة اللو» رواةُ 
الطبراد ورُوَانُةُ ثثقاث. 
وف الصحيحينٍ عن أبي هُريرَةَ رضي الله عنه عن النَّنَ ( قال: «إذا دَخَلَ رمضانُ فُبِّحَت أبوابُ السماءء وعْلْقَتْ أبواث 
جنم وسْلسِلتٍ الشياطينُ». ولمسلم: «مبّحَثْ أبوابُ اليّحمةِ»» وله أيضًا عن أي هُرَيرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إذا جاء 


رنحاة تحت ابوث الخنز,زاغلفت ابرادة الناره,وطفتي العباطرة»: 

وعنةٌ رضي الله عنه: أن رسول الله ( قالّ: «إذا كان أو ليلةٍ من رمضان صُقدتِ الشياطينٌ وَمَردة الجن وغلقت أبوابث 
النيرانٍ» فلم يفتح منها باب وفُبّحتْ أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» ويُّنادي منادٍ: يا باغي الخير أقب» ويا باغي الشرٌ 
أقصرء وللهِ عتقاءُ من النار» وذلك كل ليلة» رواهٌ الترمذءيٌ والنسائيمع والحاكم. 

وعن أبي هريرةً رضي الله عنه عن رسول الله ( قال: «أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس خصالء لم تعطها أمة قبلهم: 
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خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكء وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطرواء ويزين الله ( كل يوم جنته» ثم يقول: 
يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى» ويصير إليك. وتصفد فيه مردة الجن» فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا 
يخلصون إليه في غيره» ويغفر هم قِ آخر ليلة» قيل: يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال: لاء ولكن العامل إِغما يوق أجره 


إذا قضى عمله» رواه أحمد. 


وعن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله (." (1) 


111 در علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله الإمام أبو الوفاء البغدادي» الظفريء |المتوى: ١ه‏ 
ه] 
شيخ الحنابلة» ومصنف التصانيف. 
كان يسكن الظفرية» ومسجده بحا معروف, ولد سنه إحدى وثلاثين -[5 -]٠١‏ وأربع مائة» وسمع: أبا بكر محمد بن عبد 
الملك بن بشرانء وأبا الفتح بن شيطا المقرئ» وأبا محمد الجوهري, والقاضي أبا يعلى» والحسن بن غالب المقرئ» وجماعة. 
روى عنه: أبو حفص المغازلي» وأبو المعمر الأنصاريء ومحمد بن أبي بكر السنجي, والسلفي» وخطيب الموصل» وآخرون. 
وتفقه على القاضي أبي يعلى» وعلى الموجودين بعده؛ وقرأ علم الكلام على أبي علي بن الوليد» وأبي القاسم ابن التبان 
البغداديين صاحبي القاضي أن لسن اللفري: 
أنيئت عن حماد الحراني قال: معت السلفي يقول: ما رأت عيني مثل الشيخ أي الوفاء بن عقيل الفقيه» ماكان أحد يقدر 
أن يتكلم معه لغزارة علمه» وحسن إيراده» وبلاغة كلامه» وقوة حجته. ولقد تكلم يوما مع شيخنا أبي الحسن إلكيا في 
مسألة» فقال له شيخنا: هذا ليس بمذهبك. فقال له أبو الوفاء: أكون مثل أبي علي الجبائي» وفلان» وفلان لا أعلم شيئا؟ 
أنا يي اجتهاد» متى ما طالبني خصم بحجة» كان عندي ما أدفع به عن نفسي وأقوم له بحجتي. فقال شيخنا: كذلك الظن 
بك. 
قلت: وكان إماما مبرزاء مناظراء كثير العلوم» له يد طولى في علم الكلام. وكان يتوقد ذكاء» له كتاب "الفنون" لم يصنف 
في الدنيا أكبر منه» حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد الأربع مائة يحكي فيه بحوثا شريفة ومناظرات وتواريخ ونوادر» وما 
قد وقع له. 
وقال: عصمنبي الله في شبابي بأنواع من العصمة» وقصر محبتي على العلم؛ وما خالطت لعابا قطء ولا عاشرت إلا أمثالي من 
طلبة العلم» وأنا في عشر الثمانين» أجد من الحرص على العلم أشد ما كنت أجده وأنا ابن عشرين» وبلغت لاثنتي عشرة 
سنة» وأنا اليوم لا أرى نقصا في الخاطر والفكر والحفظ», وحدة النظر بالعين لرؤية الأهلة الخفية» إلا أن القوة ضعيفة. 


)١(‏ وظائف رمضان لعبدالرحمن قاسم ص/؟ 





قال ابن الجوزي: وكان ديناء حافظا للحدود» توفي له ولدان» فظهر -[ه١؟]-‏ منه من الصبر ما يتعجب منه» وكان كريما 
ينفق ما يجد» وما خلف سوى كتبه وثياب بدنه» وكانت بمقدار. وتوثي بكرة الجمعة ثاني عشر جمادى الأولى» وكان الجمع 
يفوت الإحصاء. قال شيخنا ابن ناصر: حزرتحم بثلاث مائة ألف. 

أخبرنا إسحاق الأسديء قال: أخبرنا أبو البقاء يعيش» قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد الخطيبء قال: أخبرنا أبو الوفاء علي 
بن عقيل الفقيه» قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري, قال: أخبرنا أبو بكر القطيعي» قال: حدثنا بشر بن موسى» قال: حدثنا 
هوذة» قال: حدثنا عوف» عن سعيد بن أبي الحسنء قال: كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل» فقال: إنما معيشتي من صنعة 
يدي التصاوير. فقال ابن عباس: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من صور صورة عذبه الله يوم القيامة حتى 
ينفخ فيهاء وليس بنافخ فيها أبدا ". فربا له الرجل واصفرء فلما رأى ذلك منهء قال: فإن لم يكن من ذلك بد فعليك 
بالشجر وما لا روح فيه. 

رأيت شيخنا وغيره من علماء السنة والأثر يحطون على ابن عقيل لما تورط فيه من تأويلات الجهمية» وتحريف النصوص» 


ع 


نسأل الله الستر والسلامة» وقد توفي في سادس عشر جمادى الآخرة» وقيل في جمادى الأولى» فالله أعلم. 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي فيه: فريد دهره؛ وإمام عصره» وكان حسن الصورة» ظاهر النحاسن. قرأ بالروايات على أب الفتح 
بن شيطاء وأخذ النحو عن أي القاسم بن برهان. 

وقال: قرأت على القاضي أبي يعلى من سنة سبع وأربعين إلى أن توفي» وحظيت من قربه بما لم يحظ به أحد من أصحابه 
مع حداثة سني. وكان -]٠١5[-‏ أبو الحسن الشيرازي إمام الدنيا وزاهدهاء وفارس المناظرة وواحدهاء يعلمني المناظرة» 


وانتفعت بعمصنفاته. ثم ذكر جماعة من شيوخه. 

قال: وكان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء» وكان ذلك يحرمني علما نافعاء وأقبل علي أبو منصور 

بن يوسفء وقدمني على الفتاوى» وأجلسبي في حلقة البرامكة بجامع المنصور لما مات شيخي سنة ثمان وخمسين» وقام بكل 

مؤونتي وتحملي» وأما أهل بيتي فإن بيت أبي كلهم أرباب أقلام وكتابة وأدب» وعانيت من الفقر والنسخ بالأجرة شدة» مع 

عفة وتقى» ولا أزاحم فقيها في حلقة» ولا تطلب نفسي رتبة من رتب أهل العلم القاطعة عن الفائدة» وأوذيت من أصحابي 

حتى طلب الدم» وأوذيت في دولة النظام بالطلب والحبس. 

وقال ابن الأثير في تاريخه: كان قد اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته على أبي علي بن الوليد» فأراد الحنابلة قتله» فاستجار 

بيباب المراتب عدة سنين» ثم أظهر التوبة. 

قال ابن الجوزي: وتكلم على المنبر بلسان الوعظ مدة؛ فلما كانت سنة خمس وسبعين» وجرت الفتنة ترك الوعظ. 

وذكر سبط الجوزي في ترجمة ابن عقيل حكايات» ثم قال: ومنها ما حكاه ابن عقيل عن نفسه؛ قال: حججت. فالتقطت 

عقد لؤلؤ منظوم في خيط أحمر, فإذا بشيخ أعمى ينشده.؛ ويبذل لملتقطه مائة دينار» فرددته عليه» فقال: خذ الدنانير» 

فامتنعت. قال: وخرجت إلى الشام» وزرت القدس» ونزلت إلى دمشق» وقصدت بغداد» وكانت أمي باقية» فاجتزت بحلب» 

وأويت إلى مسجد وأنا جائع بردان» فقدموني فصليت بحمء فعشونيء وكانت ليلة رمضانء وقالوا: إمامنا توثي من أيام, 

ونسألك أن تصلي بنا هذا الشهر» ففعلت» فقالوا: لإمامنا الميت بنت» فتزوجت بكاء فأقمت معها سنة» وولد لي منها 
#عمه 





ولدء ثم مرضت في نفاسهاء فتأملتها ذات يوم وإذا بخيط أحمر في -]٠07[-‏ عنقهاء فإذا به العقد الذي لقيته بعينه» 
فقلت لما: يا هذه, إن لهذا العقد قصة. وحكيت لماء فبكت وقالت: أنت هو والله» لقد كان أبي يبكي ويقول: اللهم ارزق 
بنتي مثل الذي رد علي العقدء وقد استجاب الله منه. ثم ماتت» فأخذت العقد والميراث» وعدت إلى بغداد. 

قال: ومنها ما حكاه أيضا عن نفسه.؛ قال: كان عندنا بالظفرية دار كلما سكنها ناس أصبحوا موتى» فجاء مرة رجل 
مقرئ» فقال: أكرونٍ إياهاء فقالوا: قد عرفت حاطاء قال: قد رضيت» فبات بما وأصبح سالماء فعجب الجيران» وأقام مدة» 
ثم انتقل بعد مدة» فسئل عن ذلك؟ فقال: لما دخلتها صليت العشاءء وقرأت شيئاء وإذا بشاب قد صعد من البئر» فسلم 
عليء فبهتء, فقال: لا بأس عليك؛ علمني شيئا من القرآن» فشرعت أعلمه» فلما فرغت» قلت: هذه الدار كيف حديثها؟ 
قال: نحن قوم من الجن مسلمون نقرأ ونصلي» وهذه الدار ما يكتريها إلا الفساق» فيجتمعون على الخمر» فنخنقهم» قلت: 
ففي الليل أخاف منك فاجعل مجيئك في النهار» قال: نعم» فكان يصعد من البثر في النهار» وألقنه» فبينما هو قاعد عندي 
يقرأ إذا بمعزم في الدرب يقول: المرقي من الدبيب ومن العين ومن الجن» فقال: إيش هذا؟ قلت: هذا معزم يعرف أسماء الله 
يفعل ما تسمعء فقال: اطلبه» فقمت وأدخلته. فإذا بالجني قد صار ثعبانا في السقفء فضرب المعزم المندل وعزم» فما زال 
الثعبان يتدلى حتى سقط في وسط المندل» فقام ليأخذه ويدعه في الزنبيل» فمنعته» فقال: أتمنعني من صيدي؟ فأعطيته دينارا 
وأخرجته» فانتفض الثعبان» وخرج الجني وقد ضعف واصفر وذاب» فقلت: ما لك؟ قال: قتلني هذا الرجل بمذه الأسامي» 
وما أظنني أفلح» فأجعل بالك الليلة» متى معت من البئر صراخا فاتهزم» قال: فسمعت تلك الليلة النعي» فاتمزمت. قال 
ابن عقيل: وامتنع أحد أن يسكن تلك الدار. 

ولابن عقيل في الفنون» قال: الأصلح لاعتقاد العوام ظواهر الآي؛ لأتحم ما يثبتون بالإثبات» فمتى محونا ذلك من قلوهم 
زالت الحشمة» فتهافتهم في التشبيه أحب إلي من إغراقهم في التنزيه؛ لأن التشبيه يغمسهم في -]١١[-‏ الإثبات» فيخافون 
ويرجونء والتنزيه يرمي بمم إلى النفي» ولا طمع ولا مخافة في النفي. ومن تدبر الشريعة رآها غامسة للمكلفين في التشبيه 
بالألفاظ التي لا يعطي ظاهرها سواه» كقول الأعرابي: أو يضحك ببنا؟ قال: نعم. فلم يكفهر لقوله» بل تركه وما وقع له.". 
00 


"إليه يهود أسلموا إلا قليلا منهم وتأتيه الرايات السود من خراسان فيرسلون إليه البيعة. 


ومنها: أنه يجتمع بسيدنا عيسى » ويصلي سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام خلفه. 


فائدة: ورد أن أسعد الناس به أهل الكوفة والله أعلم. 


ومن الأمارات الدالة على خروجه: أنه تنشف الفرات فيحسر عن جبل من ذهبء وإنه )١(‏ ينكسف القمر أول ليلة 


٠١7/١١ تاريخ الإسلام ت بشار‎ )١( 





قلت: ونظر في هذا العلامة في "بمجته", حيث قال بعد ذكره على ما فيه» أي من النظر والله أعلم. 

قال في البهجة (؟): فأول علامات المهدي كسوف الشمسء والقمر ونجم الذنب» والظلمة وتحارب القبائل بذي القعدة» 
وسماع الصوت برمضانء وذكروا لخروج المهدي آيتين لم يكونا منذ خلق الله السموات والأرض» فذكر ما ذكرناه من كسوف 
الشمس والقمر» قال: وقال شريك كما في أبي نعيم في الفعن (©): بلغني أن القمر قبل 


)١(‏ جاء في هامش (أ)؛ و (ط) هذا نصه: 

وكان وجه النظر بعد كسوف القمر في أول ليلة الشهر لأن العادة عدمه ولا يبعد خرق العوايد من خط مؤلف. 
(؟) ص 184. 

(؟) لم أقف على هذا الخبر عن نعيم بن حماد.." )١(‏ 

587 - حدثنا إبراهيم قال: نا أبي قال: نا عنبسة بن عبد الواحد» عن محمد بن يعقوب» عن أبي النضرء عن 
جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى لله عليه وسلم ليلة رمضان والناس يصلون» فقال: «عقة لا يجهر 
بعضكم على بعضء فإن ذلك يؤذي المصلي» 
لم يرو هذا الحديث عن سالم أبي النضر إلا محمد بن يعقوب» تفرد به عنبسة." (") 

51577 - حدثنا إبراهيم قال : نا أبي قال : نا عنبسة بن عبد الواحد » عن محمد بن يعقوب » عن أبي النضر » 
عن جابر بن عبد الله قال : خرج علينا رسول الله إن ليلة رمضان والناس يصلون » فقال : « لا يجهر بعضكم على بعض 
» فإن ذلك يؤذي المصلي » لم يرو هذا الحديث عن سام أبي النضر إلا محمد بن يعقوب » تفرد به عنبسة." (5) 

"وق سنة سبع وستين ومائتين وألف توجهت معه إلى الحجاز» وكانت هذه المرة له المرة الثالثة» ورأيت منه في السفر 
ما يدل على مو درجته» وكان له مع علماء الحجاز مذاكرات علمية» وأبحاث علمية» وأبحاث شريفة سنية» وكانوا يشهدون 
له بالفضل. 
ولو أردت أن أذكر في هذه الكتابة ما حواه من الشمائل وما لديه» لأفضى الأمر إلى قصر هذا الكتاب عليه» ولكن ما لا 


نكر كلت ' لا يرك كلف روف ارد «واطتاد رون عي القوناة بنقة لقو وسيعية روما فق والنن مرطن لق خاقر لانن افيه وف 
ليلة رمضان سأل عن إثبات الشهر» فأخبرناه بإثباته فشرب في السحر ونوى» وأصبح يعالح سكرات اموت فوضع له 
بعض عياله نقطة ماء في فمه. ففتح عينيه ومسح فمه. وأمرهن بالإشارة بعدم العود لمثل ذلك. ومات رضي الله عنه قبل 
الغروب بساعة ونصفء وكان آخر كلامه من الدنيا الذكرء وكان نزوله لرمسه مع قول المؤذن للمغرب الله أكبر» وقد حضر 


مشهد جنازته جمع عظيم» وعدد جسيم» وما ترى منهم إلا من دموعه ساكبة» وأحزانه متفاقمة دائبة) وأسفه متزايد» وزفيره 


0 البحور الزاخرة في علوم الآخرة السفاريني‎ )١( 
007 إفة المعجم الأوسط - الطبراني هام‎ 





متصاعد» وذلك كما تقدم في غرة رمضان سنة اثنتين وسبعين ومائتين وألف» ودفن رضي الله عنه في تربة باب الله بجانب 
قبر سيدنا تفي الدين الحصني من جهة الشمالء وقبره ظاهر مشهور يزار» ولقد رثاه حفيده ابن أخي الأديب الأريب الشيخ 
محمد ماع الدين البيظار: 
ما قر قلبي من نواك ولا سكن ... كلا ولا عمري أميل إلى سكن 
غادرت لي مر الصبابة والأسى ... وسلبتني حلو المسرة والوسن 
أسري وأبكي في المعاهد شاكيا ... وجدي فترثي لي الحمامة في الفنن 
والوعتي ما للحمام بدافع ... حكم الذي علم السرائر والعلن 
يا وحشة للشام مذ بان الذي ... فاق الأفاضل بالمعارف والفطن 
عر تتجر .من غيوة بنانه ...: عذب البياث مسلسلا من كل فب" 7 
"ابن ستارى» والقاضى أبى عبد الله الأزدى والحافظ أبى الحسن المتيوى» وأبى عمر العبدرى؛ وأبى يعقوب الحساى 
)١(‏ وأبى العلاء: إدريس القرطبى وغيرهم. 


توق فى ليلة رمضان سنة 0١‏ (5). [أخذ عنه ابن جابر الوادى آشى] (؟). 


17 - محمد بن عبد الغنى بن عبد الكافى بن عبد الوهاب (4) 


الأنصارى الدمشقى. 


يعرف بالزين النحوى؛ ولد بما فى 2.575 وسمع ابن التي» وابن صباح» وأجاز لابن جابر. 


مولده فى ثاى (5) ذى القعدة سنة 77206 يدعى بشمس الدين النحوى الحنبلى المفتى. 
توق سنة/595. 


وأجاز لابن جابر الوادى آشى (5). 


8 - محمد بن عبد المجيد بن خلف الصواف الإسكندرى. 


ولد تقريبا سنة 701”. روى كتاب التوكل لابن أبى الدنيا عن السبط السلفى» وأجاز لابن جابر» ول يذكر وفاته. 


)١(‏ س: «المحساتى». 
(؟) راجع ترجمته فى الدرر الكامنة 4/ 2٠١‏ وغاية النهاية ؟/ .17/١‏ 
(*) ما بين القوسين ليس فى م. 


41/1١/ص حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار‎ )١( 





(:) م: «عبد الله». 


(5) م: «ثالث». 


(5) راجع ترجمته فى بغية الوعاة ص (/5.." )١(‏ 
"وكنت حافيا حاسرا فبت فيه فإذا أنا بسبع دخل الحصن يصيح ويزأر» وكنت أجد البرد فقلت للسبع: لا تسئ 


فمسست شيئا وأخذته ووضعته تحت رأسي» فلما أصبحت فإذا هو رأس إنسانء ثم خرجت من الحصن لأستقي من البثرء 
فإذا بشيء داخل في البئر أسود, فظننت أنه حبل أسود فقبضت عليه وجذبته فإذا هي حية سوداء تشرب من البثر. 
قال أبو الحسن الشامي: قال لي عبد الرحمن صاحب علي بن سهل: تدري لم مي أبو جعفر كبولة؟ فقلت له: لا. 
فقال: ههنا ببغداد تاجرء يقال له: أبو بكر الصرصرء وكان من أصحاب أب عبد الله محمد بن يوسف, فاجتمع أصحابنا 
عنده ليلة في رمضان فعمل م كبولة» فلما أصبحوا تفرق أصحابنا في الاعتكاف وبقي أبو جعفر كبولة» فظن أصحابنا أنه 
يفطر كل ليلة عند أبي بكر الصرصر فمضى أبو جعفر إلى جامع المدينة من أول رمضان» فلما كان النصف من رمضان 
اجتمع أصحابنا في جامع المدينة» فرأوا أبا جعفر وتحدثواء فقال لهم أبو جعفر: كيف أنتم في هذا رمضان؟ فقالوا: نحن في 
الماء الباقلي بعد ما أكلنا الدسم ولكنك في الدسم في دار الصرصرء فقال: يا أصحابنا أنا بعد في الكبولة اي أكلتها ليلة 
رمضان معكم وكان خمسة عشر يوماء فسماه الشبلي كبولة» فهذه الحكاية. 
قال أبو جعفر كبولة: خرجت سنة من خبر على طريق المنتهب." (5) 

"الطبقة السابعة والعشرون 
فرع مصر 
- الشيخ حسن العدوي الحمزاوي الكوثر: الراوي العلامة خادم السنة ضياء الدجنة العلم الأوحد الفريد والبحر 
البسيط الوافر المديد الجهبذ الكامل العالم العامل اشتهر بحفظ السنة وسير الصالحين مع كرم زائد وأخلاق ركية» أخذ عن 
أعلام منهم الشيخ الأمير الصغير والشيخ أحمد المعروف بمنة الله وشيخ الأزهر البرهان القويسني والشيخ مصطفى البولاقي 
جلس للتدريس سنة ١5547‏ ه وانتفع به الطلبة» له تأليف رزق فيها القبول منها مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار 
وإرشاد المزيد في التوحيد والنفحات النبوية والنفحات الشاذلية وشرح البردة والنور الساري على البخاري والمدد الفياض على 
شفاء عياض وحاشية على شرح الشيخ عبد الباقي على العزية وبلوغ المسرات على دلائل الخيرات وتبصرة القضاة في 
المذاهب الأربعة وكنز المطالب في فضل البيت والحجر وما في زيارة القبر الشريف من المآب وله حب شديد في الطلبة فتراه 
دائما يسعى في مصالحهم وتنفيس الكربات عنهم والأمراء يكرمونه ويقبلون شفاعته. مولده سنة 0ه وتوفي ليلة 


رمضان سنة ٠٠.‏ ه[ه86١].‏ 


55/57 درة الحجال فى أسماء الرجال ابن القاضىء المكناسى‎ )١( 
١١ (؟) سير السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد الأصبهاني إسماعيل الأصبهاني ص/‎ 


/اهعه 





- أبو الحكم عبد الرحيم بن أحمد الزموري البرقي: شهر بالمغبوب العلامة الفاضل الماهر الألمعي الركي الشاعر الناثر» 
أخذ عن الأستاذ محمد بن علي السنوسي والشيخ عبد الحق القوصي والشيخ عبد الله سراج المكي وغيرهم وعنه الشيخ 
صالح الظاهري الحجازي مؤلف حسن الوفا لإخوان الصفا. توفي سنة ه١٠١١‏ ه[/1841١م]‏ بمدينة بني غازي. 

- حسن ابن الشيخ رضوان ابن الشيخ محمد حنفي ابن الشيخ عامر المنتهى ابن الشيخ أحمد الرفاعي: العارف 
الواصل الأستاذ الفاضل العالم العامل محله كعبة القصاد والعلماء ومحط رحال الأجلاء؛ كان عظيم القدر شهما جليلا كرما 
جميلاء قرأ على أعلام بالأزهر بجد واجتهاد حتى بلغ مقام التدريس وهو ابن سبع عشرة سنة واستفاد وأفاد وأذنه مشايخه 
والأعيان بالتدريس لنفع العباد وأخذ." )١(‏ 


"وتعيّن لإدارة الأوقاف: الشيخ محمد سعيد أبو الخير. وتعيّن لرئاسة البلدية: الشيخ أحمد السبحي .)١(‏ 
وفي سابع عشرين شعبان سنة ١7147‏ تعيّن الشيخ عبدالرحمن بن داود من علماء نجد إماماً بالمصلين في مقام الحنبلي؛ 
فكان يصلّي بالناس في الأوقات الأربعة -أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء-» ثم يصلّي الإمام الشافعي» وأما الصبح 
فكان يصلّي الإمام الشافعي أولاً. ثم الحنبلي, ثم المالكي, ثم الحنفي (؟). 
وفي شهر رمضان سنة ١ه‏ صدر الأمر أن بعد صلاة العشاء يصلّي بالناس التراويح إمام واحد يقرأ فيه القرآن العظيم؛ 
ومن أراد أن يصلّي التراويح إماماً بجماعة 


ليحت فرغ الإمام»فإذا فرغ صلاها يجماعة» فصل المشاء انا ف 1011 عمداله ين حمسن في لقم 


الحنبلي» ثم صِلَّى التراويح في المقام المذكور الشيخ خليل العجيمي عدة ليالي» ثم بعد ذلك صلَّى الشيخ جمال ميرداد التراويح 
إلى آخر رمضانء وكان هو يصِلّي الوتر بالناس جماعة ثلاث ركعات بتسليمتين» يقرأ في الثالثة دعاء القنوت بعد الركوع 


وف 7 شوال سنة 47 ١ه‏ أعلنت الحكومة بلاغاً هذا صورته: 
تعلن الحكومة أن أهم ما يحب على الجميع الحرص عليه هو تطهير هذا 


.)ه١‎ 41 جريدة أم القرى (ع”» ص:27 سنة‎ )١( 


(؟) جريدة أم القرى (ع5١؛‏ ص:7ء سنة 417 8١ه).."‏ (5) 


)0 شجرة النور الرّكية في طبقات المالكية مخلوف, محمد بن محمد مه 
(؟) إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الجرام ديل 





"ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذونما أعيادا ومواسم تتسع بها أحوال الرعية» وتكثر نعمهم 
وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة: أعياد ومواسمء وهي: موسم رأس السنة» وموسم أُوَّل العام» ويوم عاشوراء» ومولد 
النون صِلَّى الله عليه وسلّم» ومولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ومولد الحسن, ومولد الحسين عليهما السلام» ومولد 
فاطمة الزهراء عليها السلام» ومولد الخليفة الحاضر» وليلة أوّلُ رجبء وليلة نصفه, وليلة أوّل شعبان» وليلة نصفه» وموسم 
ليلة رمضانء وغرّة رمضان, وسماط رمضانء وليلة الختم» وموسم عيد الفطرء وموسم عيد النحر» وعيد الغدير» وكسوة 
الشتاء» وكسوة الصيف» وموسم فتح الخليج» ويوم النوروز» ويوم الغطاسء» ويوم الميلاد» وخميس العدسء وأيام الركوبات. 
موسم رأس السنة: وكان للخلفاء الفاطميين اعتناء بليلة أُوّل المْحرّم في كل عام لأتما أوّل ليالي السنة وابتداء أوقاتما» وكان 
من رسومهم ف ليلة رأس السنة أن يعمل بمطبخ القصر عدّة كثيرة من الخراف المقموم والكثير من الرووس المقموم» وتفرّق 
على جميع أرباب الرتب» وأصحاب الدواوين من العوالي والأدوان أرباب السيوف والأقلام مع جفان اللبن» والخبز» وأنواع 
الحلواء» فيعمٌ ذلك سائر الناس من خاص الخليفة» وجهاته والأستاذين المحنكين إلى أرباب الضوءء وهم المشاعلية» ويتنقل 
ذلك في أيدي أهل القاهرة ومصر. 
موسم أوّل العام: وكان لحم بأُوّل العام عناية كبيرة فيه» يركب الخليفة بزيه المفخم, وهيئته العظيمة كما تقدّمء ويفرّق فيه 
دنانير الغرّةِ التي مرّ ذكرها عند ذكر دار الضربء ويفرّق من السماط الذي يعمل بالقصر لأعيان أرباب الخدم من أرباب 
السيوف»ء والأقلام بتقرير مرتب» خرفان شواء» وزبادي طعام وجامات حلواء» وخبر وقطع منفوخة من سكرء وأرز بلبن» 
وسكرء فيتناول الناس من ذلك ما يجل وصفه» ويتبسطون بما يصل إليهم من دنانير الغرّة من رسوم الركوب كما شرح فيما 
تقدّم. 
يوم عاشوراء »١«‏ : كانوا يتخذونه يوم حزن تتعطل فيه الأسواق» ويعمل فيه السماط." )١(‏ 

"والأجير والأعوان وعاصر النبيذ. 
ويبدو أن مصر أخذت تعنى عناية واسعة بالغناء منذ هذا العصرء حتى لنجد ابن الطحان يؤلف ف الغناء والمغنين كتابا. 
وشاع النبيذ والشراب بأكثر مما كانا يشيعان فى الأزمنة السابقة لكثرة الوافدين على مصر من الشرق للدعوة الفاطمية؛ 
وكأنما حملوا إلى مصر شغف بيئاتهم-وخاصة إيران-به. 
واتسع الفاطميون بالأعياد الإسلامية» وهى-كما يقول المقريزى-موسم رأس السنة» ويوم عاشوراء» ومولد الرسول صَلَى الله 
عليه وسلم» ومولد على» ومولد الحسنء ومولد الحسين» ومولد فاطمة الزهراء» ومولد الخليفة الحاضرء وليلة أول رجب وليلة 
نصفه»ء وليلة أول شعبان» وليلة نصفه» وموسم ليلة رمضان أو غرّة رمضانء» وسماط رمضان من اليوم الرابع حتى اليوم 
السادس والعشرين» وليلة الختم» وموسم عيد الفطر؛ وموسم عيد الأضحىء وعيد الغدير (الذى يؤمن الشيعة بأن الرسول 
عهد فيه بالخلافة إلى على بن أبى طالب) وكسوة الشتاء» وكسوة الصيف» وموسم فتح الخليج (وفاء النيل) وعيد النيروز 


(أول الربيع) وهو عيد فارسى كان الناس يوقدون فيه النار ويرشون الماء. ومن أعياد النصارى عيد الغطاس وعيد ميلاد 


577/7 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 





المسيح وخميس العدس قبل عيد الفصح بثلاثة أيام وفيه يأكل القبط العدس» وعيد الزيتونة وهو يوم أحد الشعانين» وكانت 
الكنائس تزيّن فيه بأغصان الزيتون وقلوب النخل. وبعض هذه الأعياد كانت تتحول كرنقالات كبيرة» إذ يقول المقريزى: 
«كان الناس بمصر يخرجون فى بعض الأعياد ويطوفون الشوارع بالخيال والتماثيل والسماجات» والخيال هو لعبة خيال الظل 
المضحكة التى تحولت مع الزمن إلى لعبة الأراجوز المعروفة» ولعل التماثيل هى نفس أشباح الأراجوز» أما السماجات 
فأشخاص يتراءون فى صور منكرة مضحكة, وقد يحاكى نفر منهم شعوبا أجنبية وكأن ظاهرة ضحك المصريين من أصحاب 
الرطانات ف العربية وغيرها قديمة. وكانوا يتسلّون بنطاح الكباش ومهارشة الكلاب والديكة. وبينما كان الفاطميون وأهل 
القاهرة مقبلين على هذه الملاهى كان الصليبيون- كما مر بنا-قد نزلوا بالشام واحتلوا بيت المقدس وأنطاكية وأكثر ثغورهاء 
وكان لا بد من منقذ ينقذ مصر والبلاد الشامية ثما أصابحما من فساد شديد فى أداة الحكم. 

وانتقل الحكم والسلطان إلى صلاح الدين وأسرته الأيوبية» وفى عهده وعهد الأسرة جميعا تحولت مصر إلى ثكنة عسكرية 
ضخمة:؛ وسرعان ما أخذت تباشير النصر على الصليبيين تلوح» بل سرعان ما تماوت قلاعهم تحت أقدام المصريين» وتماوى 
معها بيت المقدسء وردّت الديار." )١(‏ 


"قال: وخرجت إلى الشام» وزرت القدس» ونزلت إلى دمشق» وقصدت بغداد. وكانت أمى باقية» فاجتزت بحلب» 


ونسألك أن تصلي بنا هذا الشهر. ففعلت. فقالوا: لإمامنا الميت بنت. فتزوجت بهاء فأقمت معها سنة» وولد لي منها 
ولد. ثم مرضت في نفاسهاء فتأملتها ذات يوم» وإذا خيط أحمر في عنقهاء وإذا به العقد الذي لقيته بعينه. فقلت لما: يا 
هذه. إن لهذا العقد قصة. وكيت لماء فبكت وقالت: أنت هو والله» لقد كان أبي يبكي ويقول: اللهم ارزق بنتي مثل الذي 
رد علي العقد. وقد استجاب الله منه. ثم ماتت» فأخذت العقد والميراث» وعدت إلى بغداد. 

ومنها ما حكاه أيضاً عن نفسه قال: كان عندنا بالظفرية دار كلما سكنها ناس أصبحوا موتى. فجاء مرة رجل مقريءء 
فقال: أكروني إياها. 

فقالوا: قد عرفت حاطًا. 

قال: قد رضيت. 

فبات بما وأصبح سالماً. فعجب الجيران» وأقام بما مدة» ثم انتقل» فسئل عن ذلك فقال: لما دخلتها صليت العشاءء» وقرأت 
شيئاء وإذا بشاب قد صعد من البئرء فسلم علي» فبهتء فقال: لا بأس عليكء علمني شيئاً من القرآن. فشرعت أعلمه. 
فلما فزعت قلت: هذه الدار كيف حديثها؟ قال: محن قوم من الجن مسلمون نقرأ ونصلي» وهذه الدار ما يكتريها إلا 
الفساق» فيجتمعون على الخمر» فنخنقهم. 

قلت: وفي الليل أخاف منك فأجعل مجيئك في النهار. 


قال: نعم. فكان يصعد من البثر في النهار» ووالفته. فبينما هو قاعد عندي يقرأ إذا بمعزم في الدرب يقول: المرقي من الدبيب 


01/7 تاريخ الأدب العربي لشوقي ضيف شوقي ضيف‎ )١( 





ومن العين ومن الجن. 

فقال: إيش هذا؟ قلت: هذا معزم يعرف أسماء الله ويفعل ما تسمع. 

فقال: اطلبه. فقمت وأدخلته. فإذا بالجني قد صار ثعباناً في السقفء. فضرب المعزم المندل وعزم» فما زال الثعبان يتدلى 
حتى سقط في وسط المندل. فقام ليأخذ ويدعه في الزنبيل» فمنعته» فقال: أتمنعني من صيدي؟ فأعطيته ديناراً وأخرجته. 
فانتفض الثعبان» وخرج الجني وقد ضعف واصفر وذاب» فقلت: ما لك؟ قال: قتلني هذا الرجل بحذه الأسامي» وما أظنني 
ألفح؛ فاجعل بالك الليلة» متى سمعت من البثر صراخاً فانحزم. 

قال: فسمعت تلك الليلة النعي» فانمزمت. 

قال ابن عقيل: وامتنع أحد أن يسكن تلك الدار. 

ولابن عقيل في الفنون» قال: الأصح لاعتقاد العوام ظواهر الآي, لأتحم ما يثبتون بالإثبات. فمتى محونا ذلك من قلوكم 
زالت الحشمة. فتهافتهم ف التشبيه أحب إلي من إغراقهم في التنزيه. لأن التشبيه يغمسهم في الأثبات» فيخافون ويرجعون 
والتنزيه يرمي بمم إلى التقىء ولا طمع ولا مخافة في التقى. ومن تدبر الشريعة رآها غامسة للمكلفين في التشبيه بالألفاظ التي 
لا يعطي ظاهرها سواه لقول الأعرابي: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فلم يكفهر لقوله» بل تركه وما وقع له. 

حرف الكاف 5ه - كتائب بن علي بن حمزة بن الخضر. 

السلمي الدمشقي الجابي» أبو البركات ابن المقصص الحنبلي. 

سمع: أبا بكر الخطيب» وعبد العزيز الكتاني. 


ورحل إلى بغداد وإصبهان, وسمع: مالكاً البانياسي» وغيره. 
قال السلفي: قال يي كتائب: لما دخلت إلى إصبهان كتب عني الحافظ يحبى بن مندة» وكتب عني عمر الدهستاني وقت 


قدومه دمشق وقال: امك غريب نحتاج إليه في معجم الشيوخ. 

وقال الحافظ ابن عساكر: معت أبا محمد بن الأكفاني يقول للحافظ أبي طاهر الإصبهاني: بلغني أنك معت من ابن 
المقصص؟ قال: نعم» دخل إلينا في الدويرة» وسمعنا منه فقال: هذا كان في صباه يغني ويأخذ الجرز على الغناء. 
فاعتذر إليه أبو طاهر بأنه ما علم بذلك. 

ولد كتائب سنة أربع وأربعين وأربعمائة» وتوق قريباً من سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. 

حرف الميم 55 - محمد بن أحمد بن الحسين بن محمويه. 

أبو عبد الله اليزدي» أخو أبي الحسن. 

سافر في طلب القراءآت إلى البلاد» وكان طيب الصوت يبكي من يسمعه. 

وقد حدث عن أبي إسحاق الشيرازي. 

وكان مولده في سنة خمس وخمسين. 

وقرأ على أصحاب الحمامي» وغيره. 


لاه - محمد بن عبد الباقي بن محمد بن يسر. 





شيخ صالح, ثقة» بغدادي. 
سمع: أبا محمد الجوهريء وأبا طالب العشاريء وأبا بكر بن بشران» وغيرهم. 
ولد في سنة 475. وتوثي في صفر.." (0) 
"أحمر فإذا بشيخ أعمى ينشده., ويبذل لملتقطه مائة دينار. فرددْته عَليْهِ وقال: خُذ الدّنانير. فامتنعت. 


قَالَ: وخرجت إلى الشّام؛ وزرت القدس» ونزلت إلى دمشق» وقصدت بغداد» وكانت أمّي باقية» فاجتزت بحلب» وأوّيت 


إلى مسجدٍ وأنا جائع بردان» فقدّموني فصلّيت بهمء فَعشُونء وكانت ليلة رمضانء وقالوا: إمامنا توي مِن أيّام» ونسألك 
أن تصلّي بنا هذا الشّهر. ففعلت. فقالوا: لإمامنا الميت بنت. 

فتزوّجت بحاء فأقمت معها سنة, وؤُلِد لي منها وُلِد. ثم مرضّث في نفاسهاء فتأمّلتها ذات يوم» وإذا خيط أحمر في عنقهاء 
وإذا به لتقن !لذ القينة يغينة: 

فقلت لحا: يا هذه إِنَّ لهذا العقد قصّة. وحكيت لحاء فبكت وقالت: أنث هُوَ والله» لقد كان أي يبكي ويقول: الهم ارق 


بنتي مثل الي رد علئَ العقد. وقد استجاب الله منه. ثم ماتت» فأخذت العقد والميراث» وعدت إلى بغداد ]١[‏ . 
ودنها نا تدكا أيضا عن تقنمة كال ١‏ كان صعدنا بالطمرقة دار [؟] كلها يتكهاءانن امنيطو شوم اتجا وبين رجحل 
مقريء» فقال: أكُرونٍ إِيّاها. 
فقالوا: قد عرفت حاها. 
قَالّ: قد رضيت. 
فبات بها وأصبح سائًا. فعجب الجيران» وأقام بما مدّة» ثم انتقل» فشكل عَنْ ذَلِكَ فقال: للا دخلتها صلّيت العشاء؛ وقرأت 
شيئًاء وإذا بشاب قد صعد من البثر» فسلَّم علي فبْهتُ» فقال: لا بأس عليك؛ علَّمني شيفًا من القرآن. فشرعت أُعلّمه. 
فلمًا فرغت قلت: هذه الذّار كيف حديثها؟ 

: نحن قوم من الجن مسلمون نقرأ ونصلّي» وهذه الدّار ما يكتريها إِلَّا المُسَاقء فيجتمعون عَلَى الخمر» فنخنقهم. 

: و اللَّينَ أخاف منك فاجعل مجيئك في التّهار. 

: نعم. فكان يصعد من البئر في التهار» ووالفته. فبينما هو قاعد 


.35 ع3‎ /١ مرآة الزمان ج م ق‎ ]١[ 


[1؟] ف الأصل: «دارا» .." (5) 


/8// تاريخ الإسلام - الذهبي‎ )١( 
قله تاريخ الإسلام ت تدمري الذهي, هس الدين وعاووم‎ 





الخ مدعل بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله الإمام أبو الوفاء البغدادي» الظفريء |المتوى: ١ه‏ 
ه] 
شيخ الحنابلة» ومصنف التصانيف. 
كان يسكن الظفرية» ومسجده بحا معروف» ولد سنه إحدى وثلاثين -[5 -]٠١‏ وأربع مائة» وسمع: أبا بكر محمد بن عبد 
الملك بن بشران, وأبا الفتح بن شيطا المقرئ» وأبا محمد الجوهري, والقاضي أبا يعلى» والحسن بن غالب المقرئ» وجماعة. 
روى عنه: أبو حفص المغازلي» وأبو المعمر الأنصاري» ومحمد بن أبي بكر السنجيء والسلفي» وخطيب الموصل» وآخرون. 
وتفقه على القاضي أبي يعلى» وعلى الموجودين بعده وقرأ علم الكلام على أبي علي بن الوليد» وأبي القاسم ابن التبان 
البغداديين صاحبي القاضي أبي الحسين البصري. 
أنيئت عن حماد الحراني قال: معت السلفي يقول: ما رأت عيني مثل الشيخ أي الوفاء بن عقيل الفقيه» ماكان أحد يقدر 
أن يتكلم معه لغزارة علمه» وحسن إيراده» وبلاغة كلامه» وقوة حجته» ولقد تكلم يوما مع شيخنا أبي الحسن إلكيا في 
مسألة» فقال له شيخنا: هذا ليس بمذهبك. فقال له أبو الوفاء: أكون مثل أبي علي الجبائي» وفلان» وفلان لا أعلم شيئا؟ 
أنا إي اجتهاد» متى ما طالبني خصم بحجة» كان عندي ما أدفع به عن نفسي وأقوم له بحجتي. فقال شيخنا: كذلك الظن 
بك. 
قلت: وكان إماما مبرزاء مناظراء كثير العلوم» له يد طولى في علم الكلام. وكان يتوقد ذكاء» له كتاب "الفنون" لم يصنف 
في الدنيا أكبر منه» حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد الأربع مائة يحكي فيه بحوثا شريفة ومناظرات وتواريخ ونوادر» وما 
قد وقع له. 
وقال: عصمني الله في شبابي بأنواع من العصمة» وقصر محبتي على العلم؛ وما خالطت لعابا قط ولا عاشرت إلا أمثالي من 
طلبة العلم» وأنا في عشر الثمانين» أجد من الحرص على العلم أشد ثماا كنت أجده وأنا ابن عشرين» وبلغت لاثنتي عشرة 
سنة» وأنا اليوم لا أرى نقصا في الخاطر والفكر والحفظ» وحدة النظر بالعين لرؤية الأهلة الخفية» إلا أن القوة ضعيفة. 
قال ابن الجوزي: وكان ديناء حافظا للحدود» توفي له ولدان» فظهر -[ه١؟]-‏ منه من الصبر ما يتعجب منه» وكان كريما 
ينفق ما يجد» وما خلف سوى كتبه وثياب بدنه» وكانت بمقدار. وتوثي بكرة الجمعة ثاني عشر جمادى الأولى» وكان الجمع 
يفوت الإحصاء. قال شيخنا ابن ناصر: حزرتحم بثلاث مائة ألف. 
أخبرنا إسحاق الأسديء قال: أخبرنا أبو البقاء يعيش» قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد الخطيبء قال: أخبرنا أبو الوفاء علي 
بن عقيل الفقيه» قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري, قال: أخبرنا أبو بكر القطيعي» قال: حدثنا بشر بن موسى» قال: حدثنا 
هوذة» قال: حدثنا عوف» عن سعيد بن أبي الحسنء قال: كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل» فقال: إنما معيشتي من صنعة 
يدي التصاوير. فقال ابن عباس: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من صور صورة عذبه الله يوم القيامة حتى 
ينفخ فيهاء وليس بنافخ فيها أبدا ". فربا له الرجل واصفرء فلما رأى ذلك منه» قال: فإن لم يكن من ذلك بد فعليك 
بالشجر وما لا روح فيه. 
رأيت شيخنا وغيره من علماء السنة والأثر يحطون على ابن عقيل لما تورط فيه من تأويلات الجهمية» وتحريف النصوص» 

”كه 





نسأل الله الستر والسلامة» وقد توفي في سادس عشر جمادى الآخرة» وقيل في جمادى الأولى» فالله أعلم. 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي فيه: فريد دهره؛ وإمام عصره» وكان حسن الصورة» ظاهر النحاسن. قرأ بالروايات على أب الفتح 
بن شيطاء وأخذ النحو عن أي القاسم بن برهان. 

وقال: قرأت على القاضي أبي يعلى من سنة سبع وأربعين إلى أن توفي» وحظيت من قربه بما لم يحظ به أحد من أصحابه 
مع حداثة سني. وكان -]٠05[-‏ أبو الحسن الشيرازي إمام الدنيا وزاهدهاء وفارس المناظرة وواحدهاء يعلمني المناظرة» 
وانتفعت بعمصنفاته. ثم ذكر جماعة من شيوخه. 

قال: وكان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء» وكان ذلك يحرمني علما نافعاء وأقبل علي أبو منصور 
بن يوسفء وقدمني على الفتاوى» وأجلسبي في حلقة البرامكة بجامع المنصور لما مات شيخي سنة ثمان وخمسين» وقام بكل 
مؤونتي وتحملي» وأما أهل بيت فإن بيت أبي كلهم أرباب أقلام وكتابة وأدب» وعانيت من الفقر والنسخ بالأجرة شدة» مع 
عفة وتقى» ولا أزاحم فقيها في حلقة» ولا تطلب نفسي رتبة من رتب أهل العلم القاطعة عن الفائدة» وأوذيت من أصحابي 
حتى طلب الدم» وأوذيت في دولة النظام بالطلب والحبس. 

وقال ابن الأثير في تاريخه: كان قد اشتغل بمذهب المعتزلة في حدائته على أبي علي بن الوليد» فأراد الحنابلة قتله» فاستجار 
بيباب المراتب عدة سنين» ثم أظهر التوبة. 

قال ابن الجوزي: وتكلم على المنبر بلسان الوعظ مدة؛ فلما كانت سنة خمس وسبعين» وجرت الفتنة ترك الوعظ. 

وذكر سبط الجوزي في ترجمة ابن عقيل حكايات» ثم قال: ومنها ما حكاه ابن عقيل عن نفسه؛ قال: حججت. فالتقطت 
عقد لؤلؤ منظوم في خيط أحمرء فإذا بشيخ أعمى ينشده.؛ ويبذل لملتقطه مائة دينار» فرددته عليه» فقال: خذ الدنانير» 


فامتنعت. قال: وخرجت كك الشام» وزرت القدس» ونزلت إلى دمشق» وقصدت بغداد» وكانت أمى باقية» فاجتزت بخلب» 


وأويت إلى مسجد وأنا جائع بردان» فقدموني فصليت بمم» فعشوني» وكانت ليلة رمضانء وقالوا: إمامنا توفي من أيام, 


ونسألك أن تصلي بنا هذا الشهر» ففعلت» فقالوا: لإمامنا الميت بنت» فتزوجت بهاء فأقمت معها سنة» وولد لي منها 
ولد ثم مرضت في نفاسهاء فتأملتها ذات يوم» وإذا بخيط أحمر في -]٠017[-‏ عنقهاء فإذا به العقد الذي لقيته بعينه» 
فقلت لما: يا هذه, إن لهذا العقد قصة. وحكيت لماء فبكت وقالت: أنت هو والله» لقد كان أبي يبكي ويقول: اللهم ارزق 
بنتي مثل الذي رد علي العقدء وقد استجاب الله منه. ثم ماتت» فأخذت العقد والميراث» وعدت إلى بغداد. 

قال: ومنها ما حكاه أيضا عن نفسه.» قال: كان عندنا بالظفرية دار كلما سكنها ناس أصبحوا موتى» فجاء مرة رجل 
مقرئ» فقال: أكرونٍ إياهاء فقالوا: قد عرفت حاطاء قال: قد رضيت» فبات بما وأصبح سللماء فعجب الجيران» وأقام مدة» 
ثم انتقل بعد مدة» فسئل عن ذلك؟ فقال: لما دخلتها صليت العشاءء وقرأت شيئاء وإذا بشاب قد صعد من البئر» فسلم 
عليء فبهتء, فقال: لا بأس عليك؛ علمني شيئا من القرآن» فشرعت أعلمه» فلما فرغت» قلت: هذه الدار كيف حديثها؟ 
قال: نحن قوم من الجن مسلمون نقرأ ونصلي» وهذه الدار ما يكتريها إلا الفساق» فيجتمعون على الخمر» فنخنقهم» قلت: 
ففي الليل أخاف منك فاجعل مجيئك في النهار» قال: نعم» فكان يصعد من البثر في النهار» وألقنه» فبينما هو قاعد عندي 
يقرأ إذا بمعزم في الدرب يقول: المرقي من الدبيب ومن العين ومن الجن» فقال: إيش هذا؟ قلت: هذا معزم يعرف أسماء الله 


:كه 





يفعل ما تسمع؛ فقال: اطلبه» فقمت وأدخلته. فإذا بالجني قد صار ثعبانا في السقف. فضرب المعزم المندل وعزم» فما زال 
الثعبان يتدلى حتى سقط في وسط المندل» فقام ليأخذه ويدعه في الزنبيل» فمنعته» فقال: أتمنعبي من صيدي؟ فأعطيته دينارا 
وأخرجته» فانتفض الثعبان» وخرج الجني وقد ضعف واصفر وذاب» فقلت: ما لك؟ قال: قتلني هذا الرجل بمذه الأسامي» 
وما أظنني أفلح» فأجعل بالك الليلة» متى معت من البئر صراخا فانهزم» قال: فسمعت تلك الليلة النعي» فاتمزمت. قال 
ابن عقيل: وامتنع أحد أن يسكن تلك الدار. 

ولابن عقيل في الفنون» قال: الأصلح لاعتقاد العوام ظواهر الآي؛ لأنمم ما يثبتون بالإثبات» فمتى محونا ذلك من قلوهم 
زالت الحشمة» فتهافتهم في التشبيه أحب إلي من إغراقهم في التنزيه؛ لأن التشبيه يغمسهم في -]١١[-‏ الإثبات» فيخافون 
ويرجونء والتنزيه يرمي بمم إلى النفي» ولا طمع ولا مخافة في النفي. ومن تدبر الشريعة رآها غامسة للمكلفين في التشبيه 
بالألفاظ التي لا يعطي ظاهرها سواهء كقول الأعرابي: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فلم يكفهر لقوله» بل تركه وما وقع له.". 
00 


"وي سنة سبع وستين ومائتين وألف توجهت معه إلى ال حجاز» وكانت هذه المرة له المرة الثالثة» ورأيت منه في السفر 
ما يدل على مو درجته» وكان له مع علماء الحجاز مذاكرات علمية» وأبحاث علمية» وأبحاث شريفة سنية» وكانوا يشهدون 
له بالفضل. 
ولو أردت أن أذكر في هذه الكتابة ما حواه من الشمائل وما لديه» لأفضى الأمر إلى قصر هذا الكتاب عليه» ولكن ما لا 


يك قلف انيرك كله وق ان وخهرين من لجان نكة الدين وسيعين ومافين:والفن رض وربذاك لقانت لدي وف 
ليلة رمضان سل عن إثبات الشهر فأخبرناه بإثباته فشرب في السحر ونوى» وأصبح يعالح سكرات الموت» فوضع له 
بعض عياله نقطة ماء في فمه» ففتح عينيه ومسح فمه. وأمرهن بالإشارة بعدم العود لمثل ذلك. ومات رضي الله عنه قبل 
الغروب بساعة ونصفء وكان آخر كلامه من الدنيا الذكرء وكان نزوله لرمسه مع قول المؤذن للمغرب الله أكبر» وقد حضر 


مشهد جنازته جمع عظيم» وعدد جسيم» وما ترى منهم إلا من دموعه ساكبة» وأحزانه متفاقمة دائبة) وأسفه متزايد» وزفيره 


متصاعد» وذلك كما تقدم في غرة رمضان سنة اثنتين وسبعين ومائتين وألف» ودفن رضي الله عنه في تربة باب الله بجانب 
قبر سيدنا تقي الدين الحصني من جهة الشمالء وقبره ظاهر مشهور يزار» ولقد رثاه حفيده ابن أخي الأديب الأريب الشيخ 
محمد بحاء الدين البيطار: 

ما قر قلبي من نواك ولا سكن ... كلا ولا عمري أميل إلى سكن 

غادرت لي مر الصبابة والأسى ... وسلبتني حلو المسرة والوسن 

أسري وأبكي في المعاهد شاكيا ... وجدي فترثي لي الحمامة في الفنن 

والوعتي ما للحمام بدافع ... حكم الذي علم السرائر والعلن 


٠١7/١١ تاريخ الإسلام ت بشار‎ )١( 





يا وحشة للشام مذ بان الذي ... فاق الأفاضل بالمعارف والفطن 
بحر تفجر من عيون بنانه ... عذب البيان مسلسلا من كل فن." )00 
"ابن ستارى» والقاضى أبى عبد الله الأزدى» والحافظ أبى الحسن المتيوى» وأبى عمر العبدرى» وأبى يعقوب الحساى 


)00( وأبى العلاء: إدريس القرطبى وغيرهم . 


توق فى ليلة رمضان سنة 0١‏ (5). [أخذ عنه ابن جابر الوادى آشى] ("). 


17 - محمد بن عبد الغنى بن عبد الكافى بن عبد الوهاب (4) 
الأنصارى الدمشقى. 


يعرف بالزين النحوى؛ ولد بما فى 2.575 وسمع ابن التي وابن صباحء وأجاز لابن جابر. 


مولده فى ثاى (5) ذى القعدة سنة 77206 يدعى بشمس الدين النحوى الحنبلى المفتى. 
توق سنة/595. 


وأجاز لابن جابر الوادى آشى (5). 


8 - محمد بن عبد المجيد بن خلف الصواف الإسكندرى. 


ولد تقريبا سنة 5701. روى كتاب التوكل لابن أبى الدنيا عن السبط السلفى» وأجاز لابن جابر» ول يذكر وفاته. 


)١(‏ س: «النمحساتى». 

(؟) راجع ترجمته فى الدرر الكامنة 5/ 2٠١‏ وغاية النهاية ؟/ .١17١‏ 
(*) ما بين القوسين ليس فى م. 

(:) م: «عبد الله». 


(5) م: «ثالث». 


(5) راجع ترجمته فى بغية الوعاة ص (/5.." (") 
"وكنت حافيا حاسرا فبت فيه فإذا أنا بسبع دخل الحصن يصيح ويزأر» وكنت أجد البرد فقلت للسبع: لا تسئ 


فمسست شيئا وأخذته ووضعته تحت رأسي» فلما أصبحت فإذا هو رأس إنسان» ثم خرجت من الحصن لأستقي من البثر» 


417١ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق البيطار ص/‎ )١( 
55/7 (؟) درة الحجال فى أسماء الرجال ابن القاضىء المكناسى‎ 





فإذا بشيء داخل في البئر أسود» فظئنت أنه حبل أسود فقبضت عليه وجذبته فإذا هي حية سوداء تشرب من البئر. 
قال أبو الحسن الشامي: قال لي عبد الرحمن صاحب علي بن سهل: تدري لم مي أبو جعفر كبولة؟ فقلت له: لا. 
فقال: ههنا ببغداد تاجرء يقال له: أبو بكر الصرصرء وكان من أصحاب أبي عبد الله محمد بن يوسف, فاجتمع أصحابنا 
عنده ليلة في رمضان فعمل م كبولة» فلما أصبحوا تفرق أصحابنا في الاعتكاف وبقي أبو جعفر كبولة» فظن أصحابنا أنه 
يفطر كل ليلة عند أبي بكر الصرصر فمضى أبو جعفر إلى جامع المدينة من أول رمضان» فلما كان النصف من رمضان 
اجتمع أصحابنا في جامع المدينة» فرأوا أبا جعفر وتحدثواء فقال لهم أبو جعفر: كيف أنتم في هذا رمضان؟ فقالوا: نحن في 
الماء الباقلي بعد ما أكلنا الدسم ولكنك في الدسم في دار الصرصرء فقال: يا أصحابنا أنا بعد في الكبولة اي أكلتها ليلة 
رمضان معكم وكان خمسة عشر يوماء فسماه الشبلي كبولة» فهذه الحكاية. 
قال أبو جعفر كبولة: خرجت سنة من خبر على طريق المنتهب." )١(‏ 

"الطبقة السابعة والعشرون 
فرع مصر 
- الشيخ حسن العدوي الحمزاوي الكوثر: الراوي العلامة خادم السنة ضياء الدجنة العلم الأوحد الفريد والبحر 
البسيط الوافر المديد الجهبذ الكامل العالم العامل اشتهر بحفظ السنة وسير الصالحين مع كرم زائد وأخلاق ركية» أخذ عن 
أعلام منهم الشيخ الأمير الصغير والشيخ أحمد المعروف بمنة الله وشيخ الأزهر البرهان القويسني والشيخ مصطفى البولاقي 
جلس للتدريس سنة ١١547‏ ه وانتفع به الطلبة» له تأليف رزق فيها القبول منها مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار 
وإرشاد المزيد في التوحيد والنفحات النبوية والنفحات الشاذلية وشرح البردة والنور الساري على البخاري والمدد الفياض على 
شفاء عياض وحاشية على شرح الشيخ عبد الباقي على العزية وبلوغ المسرات على دلائل الخيرات وتبصرة القضاة في 
المذاهب الأربعة وكنز المطالب في فضل البيت والحجر وما في زيارة القبر الشريف من المآب وله حب شديد في الطلبة فتراه 
دائما يسعى في مصالحهم وتنفيس الكربات عنهم والأمراء يكرمونه ويقبلون شفاعته. مولده سنة ١7١١ه‏ وتوفي ليلة 
رمضان سنة ١٠١.٠‏ ه[هههما١].‏ 
- أبو الحكم عبد الرحيم بن أحمد الزموري البرقي: شهر بالمغبوب العلامة الفاضل الماهر الألمعي الركي الشاعر الناثر» 
أخذ عن الأستاذ محمد بن علي السنوسي والشيخ عبد الحق القوصي والشيخ عبد الله سراج المكي وغيرهم وعنه الشيخ 
صالح الظاهري الحجازي مؤلف حسن الوفا لإخوان الصفا. توفي سنة ه١١١‏ ه[/1841١م]‏ بمدينة بني غازي. 
4 - حسن ابن الشيخ رضوان ابن الشيخ محمد حنفي ابن الشيخ عامر المنتهى ابن الشيخ أحمد الرفاعي: العارف 
الواصل الأستاذ الفاضل العالم العامل محله كعبة القصاد والعلماء ومحط رحال الأجلاء؛ كان عظيم القدر شهما جليلا كرما 


١١ سير السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد الأصبهاني إسماعيل الأصبهاني ص/‎ )١( 


/اده 





جميلاء قرأ على أعلام بالأزهر بجد واجتهاد حتى بلغ مقام التدريس وهو ابن سبع عشرة سنة واستفاد وأفاد وأذنه مشايخه 
والأعيان بالتدريس لنفع العباد وأخذ." )١(‏ 


"هاك ابن زيدون مع ال ... رسول مع رقم الحلل 
أما ابن بسام ومن ... أحلكم هذا انحل 
وكان عليه رحمة الله لا يهمه من دنياه غير ملك الكتب ومطالعتهاء ويحاس للحكم على جلد شاة ويقنع من اللباس بما 
يبحضره. أرسل إليه الأمير بأمر ولاية جامع الزيتونة الكائن خارج باب البحر لسعة وقفه فامتنع من قبوله متعللا بأنه يصلي 


متحريا جهة القبلة وابتدأ حفره بنفسه وخرجت جنازته عند صلاة الظهر يوم رمضان يصحبها عويل العلماء رضي الله عنهم 
اجمعين. 

وقد ذكره ذو الوزارتين الشيخ أحمد بن أبي الضياف في تاريخه بما نصه: نشأ هذا الفاضل في طلب العلم وجد في تحصيله 
وأخذ عن أعيان كالشيخ الشحمي والشيخ الغرياني ولازم الشيخ صالح الكواش فانتفع به وتقدم لخطة القضاء في بنزرت ثم 
إلى الخطة في باردو وانتقل منها لقضاء الحاضرة فسار في الخطة سيرة أهل الفضل من قضاة العدل وله رجز في الأحكام 
أطول من نظم ابن عاصمء وكان عالما فقيها ثبتا واسع الاطلاع عفيفا شديد المراقبة لربه» قريبا من الزهاد نقي العرض حسن 
الأخلاق جميل الصبر جميل امحاضرة أديبا ناظما متواضعا محببا إلى الناس ولم يزل على حالته الرضية وأخلاقه الرّكية إلى أن 


بى داعي المنية أواخر شعباء من سنة ١١580‏ خمس وخمسين ومائتين وألف عليه رحمة الله آمين. 


-١5-‏ الشيخ محمد بن سلامة 
تقدم استيفاء ترجمته) وقد تقدم لخطة القضاء أول شهر رمضان ا معظم سنة هعده”*١‏ وأقام قِ الخطة حمس سنين واشهرا 


وارتقى لخطة الفتيا إلى أن توفي» عليه رحمة الله آمين. 


-/ااك- الشيخ محمد البنا 
تفدمت ترجمته مستوفاة» وتقدم لخطة القضاء يوم الغلا ثاء التاسع عشر من ارم سنة ١51١‏ إحدى وستين ومائتين وألف 


وأقام في الخطة سنتي» وشهراء وارتقى إلى الفتيا إلى أن توفي عليه رحمة الله آمين. 
-م١‏ - الشيخ محمد النيفر 


ه/7/١ شجة النور الرّكية في طبقات المالكية مخلوف, محمد بن محمد‎ )١( 





سبق ذكر ترجمته وتقدم لخطة القضاء في الخامس عشر من صفر الخير سنة7717١‏ ثلاث وستين ومائتين وألفء وزان الخطة 


أربع سنين وأشهراء وارتقى إلى الفتيا إلى أن توفي عليه رحمة الله آمين. 


-9١-الشيخ‏ الطاهر بن عاشور 
مرت ترجمته» وتقدم لخطة القضاء في الخامس والعشرين من رجب الأصب سنة1” ١١‏ سبع وستين ومائتين وألف, وأقام 
في الخطة نحو العشر سنين» وارتقى منها إلى الفتيا إلأى أن توفي عليه رحمة الله. 


-١؟-الشيخ‏ صال النيفر 
سبقت ترجمته» وتقدم لخطة القضاء منتصف ربيع الأول سنة111١‏ سبع وسبعين ومائتين وألفء وأقام فيها نحو ثلاث 
سئين وارتقى إلى الفتيا إلى أن صار رئيسها عليه رحمة الله آمين. 


-١7-الشيخ‏ محمد النيفر 
سبقت ترجمته» وتقدم لخطة القضاء غرة صفر الخير سنة ١١/٠١‏ ثمانين ومائتين وألف وأقام في الخطة نحو العشر سنين 


وارتقى إلى الفتيا حرسه الله. 


)١( ؟-الشيخ الطاهر النيفر."‎ ١ 


7 مسامرات الظريف بحسن التعريف محمد السنوسي ص/9.‎ )١( 





